ادام 


مث فت الأنطم 
مث ات الأنطولؤجيًا الظا مإ 
إهزتئة 


الوص روَالِقم 


بين 9. 
١ 4‏ 5 ال ووو سهد ا 1 
بحث ف الاأنطولوجيًا الفتاهاتكة 


مه اصداسد وى 


رشمه 
عَللمُنَ دو 
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منشورات دارأ لكرابٌ سيروب 
- 2 © هه ب 


حةوق البرجمة العربية 
محفوظة لدار الآداب 


الطبعة الاولى 


ينبغي على القارئ أن يستظهر هذه التعرفات قبل قراءة الكتاب : 


الوجود - في -ذاته امع-صع-وجة:1 : هو الوجود غير الواعي » وهو وجود 





الأشياء 3 وو جود العالم » ووجود الظاهرة » ويتصف بأنه ملاء . 


الوجود - لذاته وه تناوص-6 1:6 : هو الشعور أو الوعي » منظورآً إليه في ذاته 





وكأنه ني حالة وحدة وانعزال ؛ وهو انعدام للوجود- ني -ذاته » وشعور بنقص الوجودء 
والشوق إل الوجود . ويناظر ما يسميه هيدجر بامم « الموجود» 8616206 485 ؛ ويقرب 
من معى الآنية 2886122 . وهو الإنسان يما هو إنسان » أي من حيث أنه يتجاوز 
وجود الأشياء والوجود المادي بوجه عام . وهو الذات » أو الذاتية ‏ 6619146و[طنة8 » 


ومتضمرن في كل معرفة . 


الوجود - للغير 8115111-تننا0ط -1*6426: هو الشعور ولكن منظوراً اليه من حيث علاقته 
+الشعورات الأخرى » أي من وجهة النظر الاجتاعية والوجود مع الآخرين . وهو التخارج 
الثالث للوجود - لذاته . وهو "بعد جديد للوجود فيه يوجد الأنا أو الذات خارجاً كموضوع 
بالنسبة إلى الآخرين . وكل وجود - للغير يتضمن صراعاً وازاعا مستمراً مع الوجود - 
للذات » فان كل وجود- لاذات. يسعى إلى استز داد وجوده الخاص يجعل لغير مباشرة أو 
بطريق غير مباشر - موضوعاً بالنسبة إلى الأنا أو الذات . 


6. 


سوء النية 01 2081178156 : هو الكذب على الذات داخل وحدة الشعور المفرد . 


فبواسطة سوء النية يحاول الشخص أن يفلت ( أو يتهرب ) من الحرية ذات المسثولية التي 
للوجود - لذاته . ويقوم على التردد بين العلو والوقائعية تردداً يرفض الإقدار يما لكل منهما 
أو التأليف بينهما . 


العلو 106 العملية الي مها ما هو - لذاته يبمفي إلى أيعد ما هو 





معطى » في مشروع يصممه لنفسه . وأحياناً يسمى ما هو لذاته علواً . وإذا جعلت من 
الثير موضوعاً » فإنه يصبح بالنسبة إلي علواً ‏ معلواً . وهذا اللمعنى الحديد أحياه هسرل 
وهيدجر الذي جعل من العلو العلاقة القائمة بين الآنية ( الانسان ) وبين العالى . 





التخارج 2685 : بالمعمى الأصلي للكلمة في اليونانية أي 0 الخروج من » . وما 


هو - لذاته ينفصل عن الذات في ثلاثة تارجات متوالية : 


» الزمانية : ما هو- لذاته ”يدم ماني ذاته إلى ثلاثة أبعاد : الماضي » الحاضر‎ - ١ 
٠. المستقبل 4 وهذه تسمى نخار جات الزمان الثلاثة‎ 


؟ - التأمل : ما هو- لذاته يحاول أن يتخذ وجهة نظر خارجية » في ذاته . 


عت الوجهزة ت القن + قالوجوذت لذائه. حتفن" أن ل" ذانا حا افير 6 “ذانا .لا كت 
الإمساك بها . 


الإمكان ال رضي 0281286266 : بالنسبة إلى الوجود - لذاته الإمكان العرضي هو 


الوقائعية » أعني مجرد الوجود ك و هذاى'في العالم . 


الوقائعية 29616156 : هي العلاقة الضرورية القائمة بين ما هو - لذاته وبسين 





ما في ذاته » أعني بين ما هو - لذاته وبين العام وماضي ما هو - لذاته ٠‏ والوقائعية 
هى الى تمكننا من أن نقول إن ما هو- لذاته يكون أو يوجد . ووقائعية الحرية مثلا هى 
كون الحرية لا يمكن ألا تكون حرة . 


التناهي 06ناغ1صاة : أي محدودية الاختيار بالنسبة إلى الآنية » فمن بين ممكتاتها 


العديدة لا تستطييع أن نحقق إلا وجهاً أو بعض الأوجه من الممكنات » وأن تترك باتي 
الممكنات ما ينفذ منه العدم إلى الآنية أو الوجود . 


المشروع هوزمع2 ( وقد صغنا منها الفمل : اشترع » أي وضع ام مشروعا 





2016 ) : هو اختيار ما هو لذاته لطريقه في الوجود » والفعل على ضوء الفاية 
المقبلة . 


موضوعية 0[608188 : صفة أو حالة كون الشيء أو الموجود موضوعاً بالنسبة 





الانطولوجيا 0280108616 : دراسة تراكيب وجود الموجود مأخوذاً ككل شامل . 


فهي تصف الوجود بما هو وجود ». والشروط الي بها « هاهنا» عالم . فهي إذن وضعية 
ضة ع ظاهرياتية » وتعارض كل ميتافيزيقا تدعي تفسير الظواهر عن طريق مبادئ ليست 
ظاهرية ولا تجريبية . 


:هاهنا 8 3 11 : يستعملها سارتر للدلالة على العالم والموضوعات من حيث هي توجد 


بوصفها عالماً وموضوعات » لا بوصفها وجوداً ‏ في - ذاته غير متفاضل وخلواً من المعنى . 
وال «هاهنا» تنشأ عن انبثاق ما هو - لذاته إلى الوجود . 


نويا 206208 : عند هسرل هو الموضوع الذي بحيل. اليه ويقصده الشعور » 


كا هو في ذاته بالاضافة إلى كل معالمه الحوهرية المكوئة لظاهرته . 
التأمل5816<10 : محاولة الشعور ان يصير موضوعاً لذاته . وهو الفعل الذي به 


يحاول الشخص أن يتخذ من نفسه موضوعاً . 


ل 


روح الخد تتاعاعةة 06 #15دوه'1: هي الي تنظر إلى الإنسان على أنه موضوع و تجعله 


متوقفاً وتابماً للعالم . وترى أن لقي لها وجود مطلق مستقل عن الوجود الإنساني (الآنية) . 


الموقف 851811861012 : امخراط ما هو - لذاته ف العام . وهو نتاج الوقائعية 


وطريقة ما هو - لذاته في قبول وقائعيته والتأثير فيها . 


و 5 
يعدم مأخطد6م : للشعور يوجد كشعور بواسطة جعل العدم يموم بيله 


وبين الموضوع الذي هو شعور به . وبهذا الإعدام يوجد الشعور . فأن يعدم هو أن “يغا.ف 
بغلاف من العدم . واللفظ الفر نسي ثر جمة للاصطلاح الذي أستخدمه هيدجر وهو 21058612 . 


الآنية ‏ ©2له7:0تاط- 62116‏ ( -ح تأعوو122 عند هيدجر ) : هو الوجود 


الإنساني » أو كا يقول هيدجر : «الموجود الذي هو نحن » أو ووجود الإنسان» » 
)00 الوجود والزمان » لا » 8؟) . 


الهو وحدية #صكلدمناهة : القول بأني آنا وخدي التي اوجد وان سائن. الكائنات 
( من ناس وأشياء ) هي فقط أفكاري وتصوّراتي . وقد أعلن كثير من الفلاسفة أن هذا 
القول لا بمكن دحضه » على الأقل ببراهين نظرية » "ا قال شوبنهور ( « العالم إرادة 
وامتغال» ط 8 )١9‏ ورذوثييه (« محرجات الميتافيزيقا المحضة » ) وسارثر هنا (ص ١84‏ 
من الأصل الفرنسي ) لأنه يرى أنني لا أستطيع أن أتصور الغير ولا أن استنبطه ولا أن 
أركبه قبلياً كشرط لتجربتي للعالم . فالفير لا يمكن أن "بمتفآل أو يتصور » بل يمكن فقط 
أن نلتقي به ونصادفه . 


الكوجيتو السابق على التأمل 51615ة<-6”م 0ذ1همه : في الفعل المباشر للمعرفة الذي 
يقصد موضوعاً » يوجد نوع من « الشعور » يسمى « بالكوجيتو السابق على التأمل » أو 
« الشعور اللاوضعى 36ا6810غطغ-202 للذات » . 

الا نعكاس +61 : 5 العبارة 0 الانيتكاس الغا ككس ( 0 الميئة الي عليها 


يحد الوجود” لذاته عدمته الخاص به . وما هو لذاته يمكن فقط في حال انعكاس يتسبب: في 


م 





أن ينمكس بوصفه ليس وجوداً معيئاً . أعني أن الشمور يوجد كشمور شفاف بأنه غير 
الأشياء الي يشعر بها 


الماهية ع562©66وهم : عند سارار هى مضاي الإنسان » وذلك لأنه لما كانت لا تود 


طبيعة إنسانية مقررة من قبل » فإن كل انسان يصنع ماهيته وهو يعيش ويفعل وبحس الخ . 
دمن هنا كان الوجود ٠»‏ أعتى الكون العينى الفردي الماثل هاهنا » يسبق الماهية » إذْ هذه 
تتكون بعد وجود الإنسان ومع استمراره في الوجود ما يقوم به من أفمال . 


الوقائعية 96016168 : صفة ما هو واأقعة » وهى منقولة عن الكلمة الألمانية 





+1218" ألي استخدمها هسرل وهيدجر » وهى مشتقة من الصفة 29161502 
( - ها هو واقعة ) . كذلك تطلق الكلمة على حال الانسان » من حيث أن الانسان « في 
العالى» » وممكن ». لأنه لا يختار أن يوجد » ولأنه محدود في اختياره '. فمثلا «واقعة أنه 
لا يمكن الإنسان ألا يكون حرا هذه هي وقائعية الحرية» ( في كتاينا هذا » ص ده 
من الطبعة الفرنسية ) . 


العدم #وقط : في الفلسفة الوجودية لا ينظر اليه على أنه الافتقار إلى الوجود » 
بل عل أنه ورد بالوجود بعلاقة : فعند يسبرز أن العدم من حيث يستشعر هو ثفرة 
الوجود ؛ وعند هيدجر ان الوجود يتنكشف على أنه حضور وغياب معاً » وانكشاف 
واحتجاب معاً . وعند سارتر ان العدم « تال على الوجود » ٠‏ لكنه « يلاحق الوجود, 
(« الوجود والعدم » ص 47 من الأصل ) . 


2000 


الأب اد 


: 








١ 
فكرة الظاهرة‎ 


حقق. الفكر الحديث تقدماً هائلة” برده: الموجود إلى سلشملة من المظاهر. 
اللي تكشف عنه . وقد “قصد من ذلك إلى القضاء على عدد من 
الثثائيات التي كانت تربك الفلسفة وإلى استيدال واخدية الظاهرة مما". 
فهل نجح القوم في ذلك ؟ 

من المؤكد أنه تم التخلص أولا” من تلك الثنائية التي تصنع في داخل 
الموجود تقابلا” بين الباطن والظاهر أو الخارج . فلم بق ثم” خارج 
الموجود » إذا قصد من ذاك جلد سطحى محجب عن الأنظار الطبيعة 
الحقيقية القىء . وهذه الطبيعة الحقيقية » بدورها » إذا كان ينبغى أن تكون 
الفقة لدت للشيء » الي ٠‏ مكن عررها أن اق اعويا دون رخا 
أبداً لما « باطنة ح في الشي ء موضوع النظر ») نقول إن هذه اللحقيقة 
المستسّرة لا توجند هي الأخرى . والمظاهر الي تكشف عن الموجود 
ليست باطنة ولا خارجية : إنها سواء جميعاً » وتشير كلها الى مظاهر 
أخرى. ليس لاحدها امتياز على رةه حفالقوة 6 و ليست جهدا 
ميتافيزيقياً ومن ذوع مجهول محتتجب خلف آثاره ( التسارعات » 
الانتحرافات » الخ ) : بل القوة هي جاع هذه الآثار.. وكذلك 
التيار الكهربي ليس له ظهر _سري : فا هو إلا" جاع الأفعال 


1١ 


الفزيائية ‏ الكهاوية ( التحليل الكهربائي » التهاب خيط من الكربون » 
انتقال ابرة الجلفانومتر » الخ ) التي تكشف عنه . ولا يكفي واححد 
من هذه الأفعال للكشف عنه . لكنها لا تدل على شيء وراءها : إنها 
إنما تدل على نفسها وعلى السلسلة الكلية . وينتج عن هذا » كا هو 
واضح ٠»‏ أن ثنائية الوجود والظهور ليس لا حق المواطن في الفلسفة . 
والظاهر يل الى السلسلة الكثلية للظواهر » لا الى واقع متي ء يجتذب 
انيه كل وجو جود . والظاهر من ناحيته ليس تحلياً غير “عم لهذا 
الوجود. وطاما أعتتقد في الوقائع النومينالية (أي المتعلقة بالأشياء في ذاتها) كان 
ينظى الى القلاهق تمل أله سال عض ' لد كان د ما ليس الوجود » ؛ ولم' 
يكن له من وجود غير وجود الوهم والخطأ . لكن هذا الوجود نفسه كان 
مستعاراً » كان شبحاً زائفاً » وكانت أشق صعوبة بمكن العثور بها هي 
الاحتفاظ الظاهر بقدر كان من اليّاسك والوجود كيلا عتص من نفسه 
في داخل الوجود اللا ظاهري . لكنا إذا تخلصنا مما سماه فيتشه ب ( وهم 
العوالم ‏ الحلفية » 2 وم نؤمن بعد بالوجود - الذي وراء” الظاهر 2 
فإن الظاهر يصبح » على العكس من ذلك » المجابية مليئة » وماهيته 
« ظهور , لا يكون بعد مقايلاك للوجود » بل يكون مقياساً له . 
لان وجود الموجود هو ما يظهر عليه . وهكذا نصل الى فكرة 
« الظاهرة » » كا يمكن أن نجدها مثلا في « ظاهريات ,» هسرل أو 
هيدجر » الظاهرة أو النسبي - المطلق . إن الظاهرة تظل نسبية » لآن 
« الظهور » يفترض بطبعه من" يظهر له . لكن ليست ا النسبية المزدوجة 
الي للظاهسرة وصناصتعطهة12 عند كنت إمها لا تشير. » من فوق 
كتفها » الى وجود حقيقى يكون هو المطلق . إن الظاهرة هي ما هي 
مطلقاً » لامها تنكشنف كا هي. . والظاهرة مكن دراستها ووصفها مما 
هي كذاك » لأنها تدل على نفسها دلالة مطلقة . ش 

ومبذا تسقط ثنائية القوة والفعل . فكل شيء بالفعل . وليس وراء 


15 


الفعل قوة ولا « حال » ولا قدرة . فنحن نرفض مثلاة أن نفهم من 
« العبقرية ى» ‏ بلمعبى الذي نقصده حن نقول إن بروست «١‏ كان ذا 
عبقرية » أو «١‏ كان » عبقرية - 2 خاصة لانتاج بعض الأعمال» 
لا تستنفد في إنتاج هده الأعمال . إن عبقرية بروست ليست أعماله 
مأخوذة على حدة » ولا القدرة الذاتية على إنتاجها : إنها الأعمال منظوراً 
اليها على اها جاع نجليات الشخص . وهذا هو السبب في أننا نستطيع ان 
ننبذ ثنائية الظاهر والماهية . إن الظاهر لا مخفى الماهية » بل يكشف 
عنها : إنه هو الماهية . فاهية الموجود ليست قوة مغروزة في جوف 
ذلك الموجود » بل هي القانون الجلي الذي مبيمن على توالي تجلياته » 
إنه أس” المتوالية . وقد أصاب دوهم دموطهم حين عارض اسمية 
يواتكاريه 6وعهلهم الي تعركآف الحقيقة الفزيائية ( التيار الكهر بائي 
مثلا” ) يأنها مجموع تجلياتها المختلفة ووضع بدلاة منها نظريته هو الي 
تمعل من التصور الوحدة التركيبية لمذه النجليات . والظاهريات 
( الفينومينولوجيا ) ليست أسمية أبداً . لكن الماهية بوصفها أس” المتوالية 
ليست غير رابطة التجليات » أي أن الماهية هي نفسها تحل" . وهذا 
ما يفسر إمكان وجود عيان للاهيات ( عيان الماهية ع2نامطنعطء285 
عند هسرل » مثلاً ) . وهكذا نجد أن الوجود الظاهري يتجلى » 
ويكشف عن ماهيته وعن وجوده » وهو ليس إلا السلسلة المترابطة 
المؤلفة من هذه التجليات . ش 

فهل معنى هذا أننا أفلحنا ني القضاء على كل الثنائيات برد" الموجود 
إلى مجلياته ؟ يلوح بالأحرى أننا حولناها الى ثنائية جديدة : هي ثنائية 
المتناهي واللامتناهمي . إن الموجود لا يمعكن رده الى سلسلة متناهية من 
التجليات » لأن كل واحد منها هو علاقة بذات في تغخر مستمر . 
والموضوع حين لا يتكشف إلا من خلال « ظل )2 واحد : فإن كونه 
ذاتاً يتضمن إمكان تكثدر أوجه النظر الى هذا «الظل » . وهذا يكفى 


1١ه‎ 


لتكثير «الظل » موضوع النظر الى غير نمباية . وكذلك إذا كانت سلسلة 
التجليات متناهية » فهذا معناه أن التجليات الأول لد عكنها العودة الى 
التجلي » وهو أمر غير معقول » أو بمكنها كلها ان تعطى مرة واحدة » 
وهذا أزقل قِ عدم اول . فلتتصور أن نظريتنا في الظاهرة قد أبدلت 
حقيقة الشيء 'موضوعية الظاهرة وأنما أسست هذه على الالتجاء الى 
اللامتناهى . إن حقيقة هذه الطاسة هي آنا غناك قاكية «ولامنا لسث 
إياي 0 نعبتر عن هذا بان نقول إن سلسلة نجلياها مرتبطة بسبب 
لا يتوقف على مزاجى أنا . لكن التجلى المردود الى نفسه دون لجوء 
الى الملبيلة :الي. ولف جزل منها لا مكن أن يكون إلا امتلاء” عيانياً 
ذاتياً : أي الكيفية الي يتأثر مها الشخص ( أو الذات ) . فإن كانت 
الظاهرة ينبغى أن 0 عل. أ عالية 1282560620825 »2 فينبغي أن 
تفل الذات: نفسها عل التجلى صبوت “الببلثيلة "الكلية الى هو عضو فيهاء. 
وجب عليه أن يدرك الأحير أن خلال انطباع ما وه ان الأحمر» 
أي أس” السلسلة ؛ التيار الكهربي من خلال التحليل الكهربي » الخ . 
لكن إذا كان علدّو الموضوع يقوم على ضرورة كون التجلي يعلو دائماً؛ 
فإنه ينتج عن ذاك أن الموضوع يصنع » من حيث المبدأ » سلسلة نجلياته 
على انها لامتناهية . وهكذا فإن التجدى الذي هو نبائي يدل على نفسه 
في بائيته » لكنه يقتضي © في : نفس الوقت » كي يدرك على أنه 
تجلى - ما" يتجل » أن م اللامتناهمي . وهذا التقابل 
الجديد » «( النهائي واللامبائي » ء أو بعبارة أحسن 2 « اللامتناهي في 
المتنامي » »© نحل محل ثنائية ئية الوجود والتجلي : فا يتجللى فعلا” هو فقط 
مظهر من الموضوع » والموضوع كله هو في هذا المظهر وخارج هذا المظهر. 
إنه فيه بكلّه من حيث هو يتجلى في هذا المظهر : إنه يدل على نفسه 
بوصفه تركيب التجي » الذي هو في نفس الوقت أس” المتوالية . و 

خارجه بكللّه » لأن المتوالية نفسها لن تظهر أبداً ولا مكن ان تظهر . 


دكا 


وهكذا فإن الحارجي يقابل من جديد الداخلي والوجود ”2 الذي > لا 
يظهر يقابل التجلي . وبالمثل فإن نوعاً من « القوة » يعود لسكنى 
الظاهرة ولمنحها علواها نفسه : القوة على النمو على هيئة متوالية من 
التجايات الواقعية أو الممكنة . وعبقرية بروست » حتى لو “ردت الى 
الأغمال المنتجة > قإنة ادل أرقا لانمائية أوجه النظر المجانية التي 
ممكن اتخاذها والنظر منها الى هذا العمل » ونسميها «عدم ناد ) إنتاج 
بروست . لكن عدم النفاد هذا الذي يتضمن علواً ولجوءاً الى اللامتناهي 
الس وال ) » في اللحظة البي ندركه فيها ني الموضوع ؟ إن الماهية 
مقطوعة تماماً عن التجلني الفردي الذي يكشف عنها » لأنها من حيث 
البدأ :- هي ها فكن أن ايجتى" التلسلة لامتناهيسة” من التجلنات 
الفردية . 


فهل كسبنا أو خسرنا باحلال ثنائية وحيدة تؤسس كل التقابلات 
محل تعددها ؟ هذا ما سنراه عما قليل . أما الآن ٠‏ فإن أول نتيجة 
ل «نظرية الظاهرة» هي أن الظهور لا نحيل الى الوجود ا أن الظاهرة 
عند كنت نيل لى الشيء في ذاته . ما دام ليس وراءه شيء ولا 
يشير الى غير نفسه ( والسلساة التامة للتجليات ) » فإنها لا يممككن أن 
محملها موجود آخر غير نفسها » ولا بمكن أن تكون الغشاء الدقيق للعدم 
الذي يفصل الوجود الذاتي عن الوجود المطلق . فإذا كانت ماهية الظهور 
هي «١‏ فعل الظهور » الذي لا يضاد بعد أي « وجودع فم مشكاة 
حقيقية تتعلق بوجود هذا الظهور . وهذه المشكاة هي الي سنتناولها هنا 
وستكون نقطة البدء ني أحاثنا عن الوجود والعدم . 


/7ا١‏ الوجود ‏ ؟ 
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ظاهرة الوجود ووجود الظاهرة 


إن الظهور لا يستند الى أي وجود محتلف عنه : إن له وجوده 
الخاص . والموجود الأول الذي نلتقى به في أمحائنا عن الوجود : هو 
إذن وجود الظهور . هل الوجود نفسه ظهور ؟ يبدو ذلك في أول 
الأمر . إن الظاهرة هي ما يظهر » والوجود يتجلى للجميع على نحو ما , 
لأننا نستطيع أن نتحدث عنه ونغهمه على نحو ما. وهذا بحب أن توجد 
ظاهرة الوجود » وظهور الوجود » وممكن وصففه على هذا النحو . 
والوجود سيتكتيت لنا. بوميلة للرطه باهرة :+ الللالةءالختبان الخ ...وغل 
الوجود ( الانطولوجيا ) سيكون وصف ظاهرة الوجود كا تتجلى » أي 
دون وسيط . ومع ذلك فيجدر بنا أن نضع أمام كل علم بالوجود 
سؤالاة أولياً وهو : هل ظاهرة الوجود الى بلغناها على هذا النحو هي 
وجود الظواهر » أعبى : الوجود الذي تكن كن » والذي يظهر 3 
وهل طبيعته من ط وجود الموجودات ابي تداق إلى :© يبدو كه ألة 
ليس ثم صعوبة : فقد بين هسرل كيف ان الرد الصوري ونن0661© 
ممكن دائماً » أعنى كيف بمكن دائماً تجاوز الظاهرة العينية الى ماهيتها » 
وعند هيدجر أن بو ال مقدح اوجودرة موجرولة 0 امن انبا تعكاندانيا 
أن تتجاوز الظاهرة الى وجودها . لكن الانتقال من الموشتويع المغفرد الى 
الماهية هو انتقال هن المتجانس الى المتجانس . فهل الأمر كذاك فها 
يتعلق بأنتقال الموجود الى ظاهرة الوجود ؟ ونجاوز الموجود الى ظاهرة 
الوجود هل هو تجاوز له الى وجوذه + كا نتجاوز الأحمر الجزئي الى 
ماهيته ؟ لتأمل في الأمر . ش 

في الموضوع الجزئي » بمكن دائماً ان نميز كيفيات مثل الاون » 


4 


الرائحة » الخ . وابتداء من هذه يمكن دائماً أن نحدد ماهية تتضمنها » 
كا أن العلامة تتضدين العبى . ومجموع ١‏ الموضوع 2 الماهية » يؤلف 
كلا منظماً : إن الماهية ليست « في » الموضوع » إنها معنى الموضوعء 
وأس” متوالية التجليات الى تكشف عنها . لكن الوجود ليس صفة 
الموضوع المحسوس من بين سائر الصفات ء ولا معتى الموضوع . إن 
الموضوع لا نحيل الى الوجود كما نحيل الى معنى : فن المستحيل » مثلا» 
أن نحد” الوجود بأنه حضور ما دام الغياب يككشف هو الآخخر عن 
الوجود » لأن عدم الوجود هناك » هو أيضاً وجود . الوصو لا 
ممتلك الوجود » ووجوده ليس مشاركة في الوجود ء ولا أي - آخخر 
من أنواع الإضافات . إنه موجود » هذه هي هى الطريقة الوحيدة لتحديد 
طريقة وجوده ؛ لأن الموضوع لا حجب الوجود » لكنه لا يكشف عنه 
أيضاً : إنه لا محجبه » لأنه من العبث أن نتحاول إبعاد بعض صفات 
الموجود ابتغاء تداق اد خلنفها » إن الوجود هو وجود كل الصفات 
على السواء ‏ إنه لا يكشف عنه » لأنه من العبث أن نتوجه الى 
الملوضوع من أجل إدراك وجوده ٠‏ إن الموجود ظاهرة » أعني أله يدن 
على نفسه كمجموع منظم من الصنمات . هو نفسه . لا وجوده . ان 
الوجود هو ببساطة شرط كل كشف : إنه وجود 2 من أجسل > 
الكشثف » وليس وجوداً منكشفاً . فا معنى هذا التجاوز الى الوجودي 
( الانطولوجي ) الذي يتحدث عنه هيدجر ؟ من المؤكد أنني أستطيع 
أن أنجاوز هذه المنضدة أو هذا الكرسبي 5 وجوده وأن أضع السؤال 
عن وجود المنضدة أو وجود 7 الكرمبى . لكن » في هذه اللحظة » 
أصرف النظر عن المنضدة - الظاهرة ابتغاء تثبيت الوجود > الظاهرة » 
النق ليقن يعد قرا ككل ققد ديم يل هو القند مكف 4 وظيونه 
ومبذا هو بدوره في حاجة الى وجود على أساس بمكن أن ينكشف . 
فإذا كان وجود الظواهر لا ينحل الى ظاهرة وجودء وإذا كنا لا 
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نستطيع أن فقول شيئاً عن الوجود إلا باستشارة ظاهرة الوجود ١‏ فإن 
العلاقة الدقيقة الي ثر بط بين ظاهرة الوجود وبين وجود الظاهرة ينبغي 
أن تتقرر قبل كل شيء . ونستطيع أن نفعل ذلك على نحو أسهل إذا 
تذكرنا أن مجموع الملاحظات السابقة قد أوحى به العيان الكاشف لظاهرة 
الوجود . فإذا اعتيرنا الوجود ظهوراً يمكن نحديده في تصوارات» لا أنه 
شرط للانكشاف » فإننا قد فهمنا أولا” أن المعرفة لا ممكنها وحدها 
تفسير الوجود » أعني أن وجود الظاهرة لا يمكن أن درة ال ظاعرة 
الوجود . وبالجملة فإن ظاهرة الوجود « انطولوجية » ( وجودية )' 
بالمعبى الذي نقصده حين نطلق على برهان القديس أنسم وبرهان ديكارت 
( على وجود الله ) اسم العرهان الانطواوجي . إنمها دعوة الوجود ؛ 
وتقتضي » يوصفها ظاهرة » أساساً وراء الظاهرة . فظاهرة الوجود 
تقتضي وراء ظاهرة الوجود . ولكن ليس معنى هذا أن الوجود مختفي 
« وراء » الظواهر ( فقد داكا أن الظاهرة لا عكن أن جب 
الوجود ) - ولا أن الظاهرة مظهر نحبل الى وجود مستقل ( إن الظاهرة 
تكون من حيث هي مظهر » أعني ألما تدل على نفسها عن طريق 
أساس الوجود ) . وما تتضمنه الاعتبارات السابقة هو أن وجود 
الظاهرة » وان يكن ما صدقه ك]) صدق الظاهرة » فينبغي أن يند عن 
نحالة الظاهرة - وهي أنه لا يوجد إلا عقدار ما يتكشف - وتبعاً لذلك 
يتجاوز ويؤسس المعرفة الي لدينا عنها . 


9 
الكوجيتو ' السابق على النظر 


ووجود الإدراك 


وقد بجنح المرء الى الرد على ذلك بأن يول إن الصعوبات المشار 
اليها فها سبق ترجع كلها الى تصور خاص للوجود » والى نوع من 
الواقعية الانطولوجية لا تتفق أبداً مع فكرة الظهور . ما يقيس وجود 
الور هو أنه يظهر . وما كنا قد حصرنا الواقع في الظاهرة فإننا نستطيع 
أن نقول عن الظاهرة إنها كا تظهر . فلاذا لا ندفع بالفكرة الى حدودها 
ونقول إن وجود الظهور هو الظهور . وما هذا غير تعبير آخخر جديد 
للدلالة على العبارة القدعة ابي قالها با ركلى وهى : «١‏ الوجود هو كون 
الشيء مدركاً ‏ وهنا ذا متكله حمر بيط أن قام بالرد الظاهرياتي 
فنعت ( النوثها )1 عا غير واقعية وقال إن « وجودها « هو , 
إدراك » . ا 

ويبدو أن عبارة باركلي المشهورة لا يمكن أن ترضينا » لسببين 
جوهريين أحدهما يرجع الى طبيعة كون الشيء مذركاً » والآخر يرجع 
الى طبيعة فعل الإدراك . 

طبيعة الادراك : إذا كانت كل ميتافيزيقا تفترض نظرية في المعرفة» 
فإن كل نظريةني المعرفة تفترض هي الأخرى ميتافيزيقا . ومعنى هذا أن 
المثالية المهتمة برد الوجود الى المعرفة البي لدينا عنه ينبغي عليها مقدماً أن 


)١(‏ الكوجيتو : قول ديكارت : أنا أفكر فأنا إذن موجود » ويعبر عن المذهب الذي 
يستدل من الفكر على الوجود - المارجم ) . 

)١(‏ النوثما عسدهلة : المدرك فكرياً ؛ وني فلسفة الظاهريات هي مضمون الفكرة في مقابل 
فعل الفكر » وهذا يطلق عليه اسم نوئيسيس 2006519 ” المترجم ) . 


"١ 


تؤكد ‏ على نحو ما وجود المعرفة . ولكن إذا بدأ المرء » على 
العكس من ذلك؛ بفرض هذه موجودة » دون ان مم بتأسيس وجودهاء 
وإذا اكد بعد ذلك ان «١‏ الوجود هو كون الشبىء مدركاً » »ع فإن 
مجموع « الادراك » المدرك » ينهار ني العدم لافتقاره إلى الاستناد إلى 
موجود صلب : وهكذا نجد ان وجود المعرفة لا ممكن ان يقاس بالمعرفة : 
إنه يند عن «( كون الشبيء مدركا ' » . وهكذا أيضاً نجد ان الوجود 
- الأساس لفعل الادراك ولكون الشيء مدركاً ينبغي ان يند هو نفسه 
عن كوت الغىء هدركا © إنه :ريشي .ان يكون :وزاء الظاهرة .. “وها تحن 
نعود إلى نقطة الابتداء . ومع ذلك فيمكن ان يسّلم لنا بأن و« كون' 
الشيء مد ركاً » نحيل الى وجود يند عن قوانين الظهور » مع التمسك 
بالقول بأن هذا الوجود الوراء ظاهري هو وجود الذات . وهكذا فإن 
كون الشيء مدركاً نحيل الى المدرك » والمعروف نحيل الى المعرفة » 
والمعرفة نيل الى الوه العارف. بوصفه موجودا 2 1 بوصنهه معروفاً » 
أي الى المعرفة . وهذا ما فهمه هسرل : لأنه اذا كانت النوئها في نظره 
مضايفاً غير حقيقي للنوئيسيس الي قانونها الانطولوجي هو كون الشيء 
مدركاً » فإن النوئيسيس على العكس تبدو له على الها الحقيقة » وميزتما 
الرئيسية هي ان تبذل نفسها للتأمل الذي يعرفها بوصغها « قد كانت من 
قبل » . لأن قانون وجود الذات العارفة هو الوعي . والوعي ليس ضرباً 
خاصاً من المعرفة يسمى الحس الباطن او معرفة الذات » بل هو البعد 
في الوجود الذي وراء الظاهرة بالنسبة الى الذات . 

فلنحاول ان نفهم على نحو افضل هذا البعد في الوجود . لقد قلنا 
إن الوعي هو الوجود العارف ما هو كائن لا بما هو معروف . ومعبى 


)١(‏ من الواضح أن كل محاولة لاستبدال موقف آخر للآنية ب « كون الثنيء مدر كا » ستظل 
بلا نتيجة . واذا سلمنا بأن الوجود ينكشف للإنسان ني « الفعل » » فانه ينبنى تو كيد وجود 
العقل خارج العمل . ه. 


كا 


هذا انه حلق بنا ان ندع أولية المعرفة » إذا شكنا تأسيلى هذه المعرفة 
نفسها . ولا شك في ان الوعي حكن ان يعرف وان يعرف ذاته . لكنه 
قُ ذاته شيء آخر غير المعرفة العائدة على نفسها . 

وقد بين هسرل أن كل شعور أوعى هو شعور ( أوعى ) بشيء ما. 
ومعبى هذا انه لا يوجد شعور ليس وضعاً لموضوع عالٍ فد أو 'إذا قفا 
الشعور ليس له « مضمون »© . وينبغى التخلى عن تلك « المعطيات » 
الحيادية التي عكن » وفقاً لنظام الإشارة المختارء أن تتألف على شكل 
« عام » أو امر نفسي » . إن المنضدة ليست « في » الوعي » حى 
ولا على أساس الامتثال . بل المنضدة « في » المكان » الى جانب 
النافذة » الخ . -ووجود المنضدة مركز إبمام بالنسبة الى الشعور ؛ ولا بد 
من عملية لا تنتهى من أجل احصاء المضمون الكلى لشىء ما . وادخال 
هذا الاتمام في الشعور معناه تأجيل الإحصاء الذي ممكنه القيام بهء تأجيله 
الى غير تمباية » وصنع شيء من الشعور ورفض الكوجيتو . فا لحطوة 
الاوى لفلسفة ما هي ان تطرد الاشياء من الشعور وأن تستعيد العلاقة 
الحقيقية بين الشعور وبين العالم » وهي 17 الشعور شعور واضع العالم . 
فكل شعور هو شعور واضع من حيث أنه يعلو على نفسه لبلوغ موضوع 
ما » وهو يستنفد نفسه في هذا الوضع ذاته : وكل ما هو إحالة ( أو 
قصد ) ي شعوري احالي يتوجه الى الخارج» الى المنضدة ؛ وكل نشاطي 
في الم أو ني العمل » وكل انفعالية في اللحظة تعلو على نفسها وتقصد 
المنضدة وتستغرق نفسها فيها . وليس كل شعور معرفة ( فهناك شعو 
انفعالي » مثلا ) » لكن كل شعور عارف لا يمكن أن يككون معرفة 
إلا عوضوعه . 

ومع ذلك فإن الشرط الضروري والكاني من أجل أن يكون الشعور 
العارف معرفة” بموضوعه هو أن يكون شعوراً بذاته من حيث هو هذه 
المعرفة . فهو شرط ضروري : لأنه إذا لم يكن شعوري شعوراً بأنه 


انف 


شعور بال منضدة» فإنه سيكون إذن شعوراً مبذه المنضدة دون شعور بالوجودء 
أو إذا شتنا » شعوراً مجهل .ذاتة-. شعور؟ لاشعورياً - وهذا خلف:. 


وهو شرط كاف إذ يكفي أن يكون لدي شعور بأني أشعر مبذه المنضدة 
كيا يكون لدي” فعلاة شعور . ولكن هذا لا يكفني كي يسمح لي بأن 
أؤكد أن هذه المنضدة توجد في ذاتها ‏ ولكن الها توجد بالنسبة الي . 

فا هو هذا الشعور بالشعور ؟ إننا نستسلم لوهم أولية المعرفة الى حدا 
اننا مستعدون فوراً لكي نجعل من شعور الشعور « فكرة الفكرة » على 
طريقة اسبينوزا » أي معرفة بالمعرفة . وكان على ألان «ذهاظ أن 
يعر عن هذه القضية البينة : « المعرفة هي الشعور بالمعرفة » فقال : 
و المعرفة هى معرفة أن المرء يعرف » . وببذا نكون قد عرفنا التأمل 
أو الشعور الواضع للشعور » أو بعبارة افضل « معرفة_الشعور » . إنه 
شعور كامل متوجه نحو شيء ليس إياه » أعني نحو الشعور التأملي . 
وهو يعلو إذن » ويستنفد نفسه في الإتجاه الى موضوعه ع مثل الشعور 
الواضع للعالم . بيد أن هذا الموضوع سيكون هو نفسه الشعور . 

وليس من الواضح أننا نستطيع الأخذ بهذا التفسير للشعور بالشعور . 
ورد الشعور الى المعرفة يتضمن اننا ندخل ثي الشعور ثنائية الذات » 
الموضوع » تلك الثنائية المميزة للمعرفة . لكننا إذا قبلنا قانون الزوج 
عارف “- معروف » فلا بد من حد ثالث كى يصير العارف بدوره 
معروف؟ » ونكون حيئئذ أمام هذه المخرجة. : فإما أن نتوقف عند حد 
ما في السلسلة : معروف - عارف معروف 27 عارف معروف من 
العارف » الخ . هنالك يسقط جاع الظاهرة ني اللامعروف, أعني أننا 
نصطدم دائماً بتأمل غير شاعر بذاته هو حد أخير ‏ او نؤكد ضرورة 
التسلسل الى غير لباية ( فكرة فكرة الفكرة » الخ ) » وهو أمر غير 
معتقول . وهكذا فإن ضرورة تأسيس المعرفة انطولوجياً تضاف اليها 
ضرورة جديدة : هي ضرورة تأسيسها معرفيياً . او ليس من الواجب 


نيرة 


الا ندخل قانون الزوج في الشعور ؟ إن الشعور بالذات ليس زوجاً . 
واذا شئنا ان نتجنب التسلسل الى غير نهاية فينبغي ان يكون الشعور 
رابطة مباشرة غير كوجيتية ببن الذات والذات . 

ومن ناحية اخرى فإن الشعور التأملي يضع الشعور المنعكس على انه 
موضوعه : ففي فعل التأمل . أصدر أحكاماً على الشعور المنعكس » أنا 
أخجل منه » أنا فخور به » أنا أريده ٠‏ أنا أرفضه » الخ . والشعور 
المباشر بالإدراك لا بمكني .من الحكم ولا من الإرادة ولا من اللحجل . 
إنه لا يعرف إدراكى » ولا يضعه : وكل ما هو قصد في شعوزي 
الحالي يتوجه إلى الخارج » إلى العام . وني مقابل ذلك فإن٠‏ هذا الشعور 
التلقائي بإدراكي يؤلف من شعوري الإدراكي . وبعبارة أخرئى » كل 
شعور واضع لموضوع هو في الوقت نفسه شعور غير واضع '- بشيء . 
فإنى حين أعد السجائر الموجودة في هذه العلبة » فإنى اشعر بانكشاف 
خاصية موضوعية لهذه المجموعة من السجاير : إنها اثنتا عشرة سيجارة . 
وهذه الخاصية تبدو لشعوري الها خاصية موجودة في العالم . ويمكن الا 
يكون لدي أني شعور واضع بعداها . ولا -أدرك نفسي عاد . والدليل 
على ذلك ان الاطفال القادرين على اجراء جملية الجمع تلقائياً » لا 
يستطيعون ان « يفسروا » بعد ذلك كيف قاموا لها : ونجارب بياجيه 
إلى ترهن على ذلك تفنيد ممتاز لعبارة ألان : « المعرفة هى. معرفة ان 
المرء يعرف » . ومع ذلك فإنه في اللحظة الي تتبدى فيها هذه السجاير 
عن كوبا اثني عشرة »© فإن” عندي شعورأ غير موضوعي 615611016 
بنشاطي ني الجمع . فإذا سألني سائل وقال : «ماذا تفعل 9 قلت 
في الحال : « إني أعد” » » وهذا الجواب لا يقصد فقط الشعور الآنى 
الذي استطيع بلوغه بالتأمل » بل تلك المشاعر ١‏ الي مضت دون 


هو" 


انعكاس » تلك الي لم تنعكس في ماضي” اللمباشر . وهكذا لا يوجد أي 
نوع من أولية التأمل مع الشعور المنعكس : فليس ذلك هو الذي يكشف 
هذا لنفسه . بل بالعكس » الشعور اللاانعكاسي هو الذي مجعل التأمل 
ممكناً : إنه يوجد كوجيتو سابق عل التأمل هو الشرط في الكوجيتو 
الديكارتي . وني نفس الوقت » الشعور اللاموضوعى 202-0566106 
لعد" هو الشرط لنشاطي في العد . ولو كان الأمر مخلاف ذلك » فكيف 
يتيسر للجمع ان .يكون الموضوع الموحد لمشاعري ؟ إنه كي يسيطر 
هذا الموضوع على سلسلة تركيبات التوحيدات والتعرفات » فإنه ينبغي ان 
يكون حاضراً لنفسه © لا كشيء » بل كقصد عمل 6<ذه6:26م0 لا 
مكن ان يوجد إلا" ك « كاشف ' منكشف ) » على حد تعبير 
هيدجر . وهكذا فن أجل ان نعد ينبغي ان يكون لدينا شعور بالعد” 

صحيح » هكذا يقال » لكن هناك دوراً . إذ اسن مل أن 
أعد في الواقع حى يكون لدى شعور بالعد ؟ هذا صحيح . ومع 
ذلك فليس في هذا دور » أو إذا شينا قلنا إن طبيعة الشعور نفسه ان 
يوجد « في دور » . وهذا بمكن ان يعبر عنه بالعبارة التالية : كل وجود 
شاعر يوجد كشعور بالوجود . ولتستطيع ان تفهم الآن لماذا لم يكن 
الشعور الأول بالشعور واضعاً : ذلك أنه واحد هو والشعور الذي هو 
شعوره . ومبذا يتحدد بأنه شعور بالادراك وإدراك . وضرورات الثّر كيب 
هذه قد اضطرتنا حتى الآن إلى التحدث عن «١‏ الشعور غسير الواضع 
بالذات » لكننا لن نستطيع طويلا استخدام هذا التعبير الذي فيئه 
« بالذات » لا يزال يثير فكرة المعرفة . ( وسنضع ال «ب» منذ الآن 
فصاعد؟ بين قوسين ٠‏ للدلالة على ان استعالها إنما يرجم إلى ضرورة 
نحوية ) . 

هذا الشعور ب ( الذات ) يشبغي ألا ننظر إليه على أنه شعور جديد» 
ولكنه الضرب الوحيد من الوجود الممكن” للشعور بشيء ما . وكا أن 
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الشيء الممتد مضطر إلى الوجود وفقاً للأبعاد الثلاثة » فكذلك القصد ء 
أو اللذة أو الألم لا بمكنها أن توجد إلا كشعور مباشر (ب) ذواتها . 
ووجود القصد لا يمكن أن يكون غير شعور » وإلا" لكان القصد شيعا 
قُ الشعور . فينبغي ألا نفهم من هذا أن علة خارجية : ( اضطراب 
عضوي » دافع لاشعوري » نجربة حية أخرى ) يمكن ان نجعل حادثاً 
نفسياً ‏ لذة »مثلاة ‏ محدث » وأن هذا اللحادث المجهول هكذا في 
تركبيه لاد مرس وام انتوق أعرق + عل ادرف مور 
(ب)الذات . وإلا لكان معنى ذلك أن بجعل من . الشعور غير الموضوعي 
616 -02م صفة للشعور الواضع ( بالمعى الذي به الإدراك » وهو 
شعور واضع هذه المنضدة » سيتصف فوق ذلك بصفة الشعور ( ب ) الذات 
وأن يسقط هكذا في وهم الأولية النظرية للمعرفة . وسيكون معنى ذلك 
أيضاً ان نجعل من الحادث النفسى شيئاً » وأن ننعته بأنه شاعر ل 
مثلاة ورقة النشاف هذه بأنها وردية اللون . إن اللذة لا ممكن ان تتميز 
ولا منطقياً ‏ من الشعور باللذة » . والشعور 0 
جزءاً من اللذة » بوصف كيفية وجوده » والمادة الي منها صنع » 
لا كشكل يفرض ننفسه .بعد لأي على المادة اللاذّة . واللذة لا ممكن. ان 
توجد « قبل » الشعور باللذة ل ححبى على شكل إمكان وبالقوة . 
واللذة بالقوة لا بمكن ان توجد إمكانيات شعور إلا كشعور بالامكانيات. 
وت مقابل ذلك » كا بينت منذ قليل » ينبغي نجنب محديد اللنذة 
بشعوري لها ؟ فإن هذا يسوقنا الى الوقؤع في مثالية الشعور الي تفضي 
بنا ‏ من طرق ملتوية » إلى أولية المعرفة . إن اللذة ينبغى ألا" مختفى 
وزاءتعررها لز يدن ذانا ”إن :عقا" لس امغالة بزل - عونك عن 
نلع :ومظلق ١‏ ولسيكة فقة الشعون ب ) الذات ‏ كسا أن الفعؤر 
ات ليس صفهة لذة . فليس ثم أولا شعور يتلقى بعد ذلك 
ا اوادالادية ميارك ا الل توا زرا لذاة ( لا شعورية 


يفا 


أو نفسانية ) تتقبل بعد ذلك صفغة الشعور مثل حزمة من النور . بل ثم 
موجود لا ينقسم ولا ينحل ‏ وليس جوهراً حمل صفاته كأنها موجودات 
أقل » بل موجود هو وجود من كل ناحية . واللذة هي وجود الشعور 
وديداخ! الذات ‏ والشعون ز كن ٠)‏ الثذاك حيتي قائوة اتوتكرد. اللنف + وهنا 
ها عبر عنه هيدجر بتعبير جيد حين قال ( وهو يتحدث عن الآنية » 
لا عن الشعور ) : ( إن كيفية ( ماهية 755856418) هذا الموجود ينبغي» 
بقدر ما 0 عنهاء أن تدرك ابتداءء من وجوده(62619أ5ل<©) .2 
ومعبى هنك أن الشعور لا ينتج كنسخة « فريدة م من إمكانية مجردة » 
ولكن: بانبثاقه في حضن الموجود مخلق ويسند ماهيته » اعبي الترتيب. 
الثر كيبي لامكانياته . ْ ْ 

ومعنى هذا ايضاً أن نمط وجود الشعور على عكس النمط الذي 
يكشف عنه الحجة الوجودية : فإنه لما كان الشعور غير ممكن قبل 
أن يوجة» وانا وجوده هو ينبوع إمكانه وشرطه ء فأن ري هو الذي 
يتضمن ماهيته . وهذا يعبر عنه هسرل ابتداء من «ضرورة الواقع». فلكي 
يكون ثم ماهية للذة » فإنه ينبغي ان يكون ثم اولا” واقعة شعور (با) 
هذه اللذة . وعبثاً محاول المرء ان مبيب بقوانين مزعومة للشعور » مجموعها 
ال متحيز يؤلف ماهيتها : إن القانون هو موضوع عال للشعور ؛ ويمكن 
أن يوجد شعور بالقانون ٠»‏ لا قانون للشعور . وللأسباب عينها من 
المستحيل أن تحدد للشعور ميررراً غير ذاته . وإلا” لكان علينا ان ندرك 
أن الشعور ء بالقدر الذي هو به في الواقع » هو غير شاعر (ب) ذاته. 
ولا بد » على نحو ما » أن يكون دون أن يكون شعوراً بالوجود . 
وإلا “دفعنا في الوهم الشائع الذي مجعل من الشعور نصف شعور أو سلبية. 
ولكن الشعور .شعور بكامله . فلا يمكن ان نحد إلا بنفسه إذن . 

وهذا التحدد للشعور بواسطة ذاته ينبغي الا يدرك على انه تكوين » 
وصير ورة ؛ إذ ينبغي ان نفرض ان الشعور سابق على وجود ذاته . 
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ولا ينغي أيضاً ان “يدرك هذا الخلق للذات على انه فعل ؛ وإلا لكان 
الشعور شعوراً (ب) الذات كفعل » وهو ليس كذلك . إن الشعور 
امتلاء للوجود » وهذا التحدد للذات بالذات مميز جوهري . ومن الفطنة 
الا نسىء استعال التعبدر « علة ذاته») ٠»‏ الذي يفرض متوالية » وعلاقة 
الذات > إلعلة "إلى الدات > الثلول: + والاميم”” ان بال .عل قز 
أبسط : الشعور يوجد بذاته . ولا ينبغي ان ينفهم من هذا ان الشعور 
0 ابنترع من العدم ]نهل كن ان يكون م « عدم للشعور ) 
قبل الشعور .. فقبل الشعور لا ممكن ان يتصور غير ملاء الوجود الذي 
لا بمكن أي عنصر منه ان نحيل إلى شعور غائب . فلكي يوجد « عدم 
للشعور » » فلا بد من شعور كان ولم يعد بعد وشعور شاهد يضع 
عدم الشعور الأول من أجل تركيب تعر'ف . والشعور سابق على 
العدم و « يستخلص » من الوجود ١‏ 

وربما صعب على المرء ان يقبل هذه النتائج . لكن إذا نظرنا فيها 
بعمق نجلت لنا بكل وضوح : والمفارقة 9800#6م ليست في وجود 
موجودات بذانها » بل في عدم وجود غيرها . والشيء الذي لا بمكن 
تصوره حقاً هو الوجود المنفعل » أي الوجود الذي يستمر دون ان تكون 
لديه القوة في ان بحدث ولا ان يبقى . ومن وجهة النظر هذه لا شي ء 
أوغل ني عدم الفهم من مبدأ القصور الذاتي . والواقع انه من اين 
0 يأ ) الشعور إذا كان يمكن ان « يأتي » من شيء ما ؟ من برزخ 
اللاشعور او ما هو فسيولوجي . لكن إذا تساءل المرء كيف يتسنى لهذا 
الرزخ بدوره ان يوجد ومن اين يستمد وجوده » فإننا نجد أنفسنا 


9 من تسل هذا أن القعون هن أنانن وغرده .لكو عل الك كا ناز كينا ند 
يوجد امكان ملء لوجود الشعور . واتما نريد فقط ان نشير : )١(‏ الى انه لا شيء هو علة 
الشعور ؛ (؟) وأنه علة كيفية وجوده . 
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مدعوين إلى تصور الوجود المنفعل » أعني أننا لا نستطيع بعد ان نفهم 
كيف ان هذه المعطيات غير الشعورية » الى لا تستمد وجودها من 
ذاتها » يمكن مع ذلك ان تديمه وان نجد بعد القوة على إحداث 
شعور . ويدل على هذا ما حظي به « برهان الممكن والواجب ») من 
رواج . 

وهكذا فإننا بتخلينا عن أولية المعرفة اكتشفنا « وجود » العارف 
والتقينا بالمطلق » هذا المطلق نفسه الذي حدده وكوأنه العقليون في القرن 
السابع عشر بوصفه موضوع اللمعرفة . لكن لأن الأمر يتعلق بمطلق في 
الوجود لامطلق في المعرفة » فإنه يند عن ذلك الإعتراض الشهير الذي 
هوك إن" القلاق المتروقتة المن :ند مطلنا لان بطي تمن إل العرفة 
البي لدينا عنه . والواقع ان المطلق ها هنا ليس نتيجة بناء منطقي على 
أرض المعرفة » بل هو الذات الفاعلة لأكثر التجارب عينية . إنه ليس 
نسبياً إلى هذه التجربة » لأنه هو هذه التجربة . وهو لمذا مطلق 
لا جوهري . والخطأ الانطلوجي في التزعة العقلية الديكارتية هو في 
كونه لم يدرك أنه اذا كان المطلق يتحدد بأولية الوجود على الماهيةءفانه لا 
عكن أن يدرك بوصفه جوهراً . إن الشعور ليس فيه شيء جوهري» إنه 
محرد « مظهر » » معنى أنه لا يوجد إلا ممقدار ما يظهر . ولكن لأنه 
مظهر خالص » ولأنه خواء تام ( ما دام العالم كله خارجه ) »2 فإنه 
بسبب هذه الحوية فيه بين المظهر والوجود » بمكن أن يعد كلمطلق . 


: 


ويشبه أن نكون قد بلغنا نباية المكان في محثنا . فقد رددنا الأشياء إلى 
المجموع المرتبط من نجلياتها (مظاهرها ) » م نحققنا أن هذه التجليات 
اقتضت وختحودا ليس هو نفسه مظهراً . ( فكون الشىء مدر كا » 
أحالنا إلى « مدار ك » انلكشف وجوده لنا على أنه عور ةا 6ن 
لك “بلغا بالأنباتن الالطرارسي الصدرقة 6 :دالو جود الأول النف 'نظون له 
كل التجليات الأخرى ء المطلق الذي بالنسبة إلبه كل ظاهرة هى نسبية . 
إن ليس الاك + بالل الك هذا «اللفظ ديل مهنا الذاقة ‏ لفنها": 
ومحايثة الذات للذات . وحتّى الآن نجونا من الثالية : فعند هذه أن 
الوجود يقاس بالمعرفة » وهو ما مخضعه لقانون الثنائية ؛ فلا موجود إلا 
]اهو :معو ف ابد الفكو ‏ لفسيف 4 فاليكن “لو طهر لنفسه إلا من 
خلال نتاجاته» أعنى أننا لا ندرك الفكر إلا بوصففه معنى الافكار المجهولة؛ 
والفيلسوف وهو يبحث عن الفكر ينبغي عليه ان يسأل العلوم المشيدة 
ليستخلصه منها » من حيث هو شرط لإمكانها . وعلى العكس أد ركنا 
كائناً ند" عن المعرفة وهويؤسسهاءوفكراً لا يتجلى على أنه امتثال أو معنى 
نكا لفن لني نوكته دونه باق ف رقن" اسوهلا القر 
من الادراك ليس ظاهرة معرفة » بل هو تركيب الوجود . وها نحن 
اولاء الآن في مجال الظاهريات عند هسرل » وإن كان هسرل نفسه لم 
يكن دائماً مخلصاً لعيانه الأوآل. فهل نحن راضون ؟ لقد عيرنا مموجود 
زازاء الظواضرء ع" لكل :هل هن "للوعود ”الذي الك إلبه ظامزة الرجوذ»ء 
وهل هو موجود الظاهرة ؟ وبعبارة أخرى هل يكفي وجود الشعور 


نض 


لي موجود المظهر مما هو مظهر ؟ لقّد انتزعنا وجوده من الظاهرة 
من إجل إعطائه إلى الشعور » وقدرنا أنه سيعيده إليها فيا بعد . 
فيل ل (امخطاعةة «السرى اوديفطس كلق هذا هو 10 شكقت» عند 
الفحص عن المقتضيات الانطولوجية ل « كون الشيء مدركاً , 

ولنلاحظ أولاة أن ثم وجوداً للشيء المدرك بودفه مدركاءلكن لو 
اني أردت رد هذه المنضدة إلى مركب من الانطباعات الذائية » فينبغى 
عن الأقل أن تالفحل آنا سكعت بن يلال ,هذا المر كن «روفافينا 
متضدة + .وأنا نحدة: الغا © وميه .-وغارعه: :إن المنضدة أمام الشغور 
ولا ممكن تشبيهها بالمعرفة الى لدينا عنها » وإلا لكانت شعوراً » أي 
ره ال ونختفى من حيث هى منضدة . وللسبب عينه»حبى لو أن و1 
خالصاً عقليً فصلها عن مركب الانطباعات الذاتية الذني من خلاله تدرك» 
فإنما على الأقل لا بمكن ان تون هذا المركب : وإلا لكان معنى ذلك 
ردها إلى نشاط ت ركيى للربط . فن حيث أن المضمون لا ممكن أن 
مسن ١‏ ل «الدرفة ا فسوي أن تدرف لك تعر ونال رف 
فكذا قال كاه يق كون العو عدر 1 .قاقر أدلة :.أف سود كوة 
التي + .مدان كا لمكن انا يرف :إل ووه الدرك عا لي .إل الشعون .تت 
0 المنضدة لا ترد إلى ازتباط الامتفالات. . وقصارى _الأمر أن يقال 
إنه نسي إلى هذا الوجود . لكن هذه النسبة لا تعفى من الفحص عن 
وجود عن الشىء مد ر كا . ْ 

إن توالة كون" الع عافدو كا فى مطاله اتفال رذ ان وهو اللارة 
بكوم الى وت اتبوكة عفن كذ الوبجوه" انقعالية:... انشبية” الفشالية: + 
هذان مما اليركيبان المميزان للوجود بوصفه يرجع إلى كون الشيء 
مدركاً . ثما هى الانفعالية ؟ إنى أكون منفعلا حين أتلقى تغيراً لست 
انآ الأمن كه :اي لبعد أسابا ولا" خالقه .روسكلا إن جود 
حتمل ضرباً من الوجود ليس هو مصدره . لكن من أجل الاحهال » 


بض 


ينبغي ان لضن 2 وتبعاً لذلك يقع وجودي دائماً عبر الأنفعالية 1 

« فالتحمل انفعالياً » مثلا معناه السلوك الذي أتخذه ويلزم حريتي مثل 
« الرفض بإصرار » . فإذا كان من الواجب ان اكون دائماً 
ومن 2 كان - قد - أهين » عفيجب ان اثابر في وجودي ٠»‏ أي 
ا انارق :اناا بالوسوه .ب لكل 1 اميس إلى تعمابي > :إن ضع هذا 
التعبر » وأعتنق إهاني ٠»‏ وأتوقّف عن ان اكون منفعلاة بالنسبة إليها . 

7 هنا هذه الل 1162386 : إما أن لست منفعلا في وجودي» 

وحينئذ اصبح الأساس في احوالي حتى لو لم أكن الأصل فيها ‏ او 
اتأثر بانفعاليتي حتى في وجودي » ووجودي يكون وجوداً متقبلا » 

وحينئك عو كل شيء في هاوية العدم . وهكذا نرى ان الانفعالية 
ظاهرة نسبية مرتين : نسبية إلى فعالية من يفعل ونسبية إلى وجود من 
ينفعل . وهذا يتضمن ان الانفعالية لا ممكن ان تعببى وجود الموجود 
لمنفعل : إنها العلاقة القائمة بن موجود وموجود آثخر » لا بين موجود 
ومعدوم . ومن المستحيل ان يؤثر « كون الشيء مد ركاً ) في مدراك 
الوجود ٠»‏ لأنه لكى يتأثر ينبغى ان يعطى المدرتك على نحو ماء 

أي ان يوجد قبل ان يتلقى الوجود . وممكن إدراك الخلق بشرط أن 
ينتزع الوجود المخلوق نفسّه من الحالق لكي ينطوي على نفسه فوراً ويتخذ 
وجوده: ومذا المعبى يوجد الكتاب ضد مؤلفه . لكن إن كان الضروري 
لفعل الخلق أن يستمر إلى غير نباية » وإذا أسند الموجود المخلوق 
حتى اقل أجزائه » ولم يكن له استقلال ذاتي » وإذا لم يكن ني نفسه 
غير عدمءفإن الحلق لا يفترق أبداً عن الحالق » بل يستغرق فيه؛ وحينئذ 
نكون بإزاء علو زائف ٠‏ والمبدع لن يكون في وسعه ححى ان يتوهم 
إمكان خروجه من ذاتيته" . 





. وهذا السبب فان مذهب ديكارت في الجودر بحد مامه المنطقي في الاسبينوزية‎ )١( 


ايفن الوجود ‏ م 


ومن ناحية اخرى فإن انفعالية المنفعل تقتضى انفعالية ممائلة لدى 
الفاعل -- وهذا هو ما يعبر عنه ميدأ الفعل ورد الفعل : فلأننا نستطيع 
ان نطحن ونقبض ونقطع يدنا فإن يدنا تستطيع ان تطحن وتقطع وتقبض. 
فا هو القدر من الانفعالية الذي يمكن ان نعزوه إلى الإدراك » وإلى 
المعرفة ؟ إنبما فعاليتان وتلقائيتان 0 الشعور» لأنه تلقائية محض » ولا 
يستطيع شيء ان يعض" عليه » فإنه لا يستطيع ان يفعل في أي شيء . 
وهكذا فإن القول بأن « الوجود هو كون الشيء مدركاً » يقتضي من 
الشعور ‏ وهو تلقائية محض لا تستطيع ان تفعل في أي شيء - يعطي 
الوجود لعدم عال محتفظاً له بعدم الوجود : فهذه أمور غير معقولة . 
وقد حاول هسرل التخلص من هذه الاعتراضات بإدخال الانفعالية في 
اللوقسبس © وهذة. هن" الميول او التناز- المحن 1 سيا ومادة . اللر كات 
الانفعالية . لكنه لم يفعل إلا ان أضاف صعوبة جديدة إلى تلك الي 
ذكرناها . وهذا دخلت من جديد تلك المعطيات المحايدة البى بينا 
استحالتها منل قليل ٠‏ صحيح انها ليست (« محتويات ) للشعور : لكنها 
تظل مع ذلك غير معقولة . فالهيولى لا بمكن أن تكون من الشعور وإلا 
لاختفت في شفافية»ولم تقو بعد على ان تقدم ذلك الأساس اللاشخصي 
المقاوم الذي ينبغي نماوزه صوب الموضوع . لكنها إذا لم تنتسب إلى 
الشعور فن أين تستمد وجودها وإعتامها ؟ وكيف بتيسر لما ان تحتفظ 
في وقت واحد بالمقاومة المعتمة للأشياء وبذاتية الفكر ؟ إن وجودها لا 
مكن ان بأتى اليها من كون الشىء مد ركا ٠‏ لأنها ليست مدراكة ؛ 
ولأن الشعور يتجاوزها إلى الموضوعات . لكنه إذا استخرجه من تلماء 
ذاته » فإن مشكلة العلاقة بين الشعور وبين الكائنات المستقلة عنه تصبح 
غير قابلة للحل . وحى لو سلمنا لهسرل بوجود طبقة هيولانية للنوئيسيس 


فليس ني الوسع إدراك كيف ان الشعور بمكن ان يتجاوز هذا الذاتي في 
ا موضوعية : وبإعطاء ال هيولي خصائص الشىء وخصائص الشعور » اعتقد 


3 


هسرل أنه سهل الانتقال من الواحد إلى الآخر » لكنه لم يتمكن إلا" 
من إجاد كائن هجين درفضه الشعور ولا يمكن ان يصبح جزءاً مسن 
العالى . 

كذلك وكا رأينا أن « كون الشىء مدركاً » يتضمن ان قانون 
وجود ماهو مدراك هو النسبية . فهل ممكن ان نتصور ان وجود المعروف 
نسبي إلى المعرفة ؟ وما معبى نسبية الوجود » بالنسبة إلى موجود » اللهم 
إل أن هذا الموجود وجوده قُ شىء آخر غر نفسه )© أعى قُ موجود 
ليس إياه ؟ صحيح أن من الممكن أن نتصور ان موجوداً يوجد خارج 
ذاته » إذا قصدنا من ذلك ان هذا الموجود هو خارجيته الذاتية . لكننا 
هنا لسنا بإزاء هذه الحالة . إن الوجود المدرتك هو أمام الشعور » ولا 
يمكنه بلوغه » ولا النفوذ فيه » وىا انه مقطوع عنه » فإنه يوجد 
حقيقي » على نحو ما فعل هسرل » فإنه حبى بوصففغه غير حقيقي 
لا بلك ان يوجك . 

وهكذا فإن وصفمى' ١‏ النسبية » و ١‏ الانفعالية » » اللذين ممكن ان 
ينطيقا على أحوال وجود 3 اج عكنها أبداً أن ينطيقا على الوجود 7 
فوجود الظاهرة له عكن أن يكون كوحنا مدر كة 53 والوجود وراء 
الظاهري للشعور له 3 أن بؤ سس اأوجود وراء الظاهري للظاهرة 5 
وهكذا نرى خطأ الظاهريين : لقد ردوا عن حق - الموضوع إلى 
السلسلة المرتبطة المؤلفة من نجلياته » فظنوا أنهم بذلك قد ردوا وجوده 
إلى توالي أحوال وجوده 4 وهذا السيب فسّروه يبتصورات لي 5 أن 
تنطبق إلا" على احوال وجوده » ٠»‏ لأنهم يشيرون إلى علاقات بين كيرة 
من الموجودات ا موجودة من قبل 7 


2 


وم 


0 


الناس لا يعطون الوجود نصيبه : فنحن نعتقد أننا 'معنفون من خلع 
ما وراء الظواهر على وجود الظاهرة ٠»‏ لأننا اكتشفنا وراء ظواهر وجود 
الشعور . ولكئنا سئرى » على العكس من ذلك ٠‏ أن وراء الظواهر هذا 
يقتضي وراء ظواهر وجود الظاهرة . وثم و بوعان وجرص: يتحص 
لا من الكوجيتو التأمل » بل من الموجود السابق على التأمل الذي مخص 
المدرك . وهذا ما نشرع الآن في عرضه . 

إن كل شعور هو شعور ب شبيء . وهذا التعريف للشعور يمكن أن 
يؤخذ ععنيين متميتزين : فإما أن نفهم من ذلك أن الشعور يؤلف وجود 
موضوعه ». أو معنى هذا أن الشعور ء في طبيعته الاعمق : هو علاقة 
موجود عال . لكن العبى الاول للعبارة يقضى على نفسه بنفسه : فالشعور 
مانكل للا حو أن تركحه مزع لما سبي 6 اميفنة .جالجةا: لبيك لبور .. 
صحيح أن من الممكن أن يكون ثم شعور بغياب . ولكن هذا الغياب 
يظهر بالضرورة أنه أساس حضور . وقد رأينا أن الشعور ذاتية واقعية 
وأن لطاع امتلاء ذاتي . لكن هذه الذاتية لا بمكنها اللحروج من ذالما 

من أجل وضع موضوع عال تبه الامتلاء اللاشخصي . فإذا شتنا بأي 
َك أن يتوقف وجود الاعر: على الشعور » فينبغي أن يتميز الموضوع 
من الشعور لا محضوره بل بغيابه » لا بامتلائه » بل بعدمه . فإذا كان 
الوجود ينتسب الى الشعور » فإن الموضوع ليس الشعور ‏ لا من حيث 
أنه موجود آخر » بل من حيث كونه لا وجوداً . وهذا يتساسل 
إلى غير نماية » وهو ما نحدثنا عنه في القسم الاول من هذا الكتاب . 
فعند هسرل مثلا” أن إحياء النواة الميولانية بالنوايا الي ممكن أن نجد 


ك0 


امتلاءها في هذه الميولى لا يكفي كي بجعلنا تمخرج من الذاتية . والنوايا 
المموضعة حقاً هى النوايا الحاوية » تلك التى تهدف إلى ما وراء الظهور 
الحاضر الذاتي -- إلى الكلية اللانبائية لسلسلة التجليات . ولنفهم من هذا 
أيف] اناا ردق المامين حيت» آنا لا كن أن دتكون: كلها ماه دفمة 
واحدة . وأساس الوفم عشاتعي امعفالة عرد ساسلة لامتناهية في وقت 
واحد أمام الشعور وكذلك غياب كل هذه الحدود . إلا" واحداً إن هذه 
الانطباعات ‏ حبى لو كان عددها لاهتناهياً ‏ تنصهر ني الذاتى إذا 
كانت حاضرة » وغياها هو الذي يعطيها الوأجود الموضوعي ا 
فإن وجود الموضوع عدم محض . إنه يتحدد على انه « نقص » . وهذا 
عو ها يندا رونا لا يعظن؟ ايذ] نون يفيك المدا وما يسلم نفسه بواسطة 
أشكال فر ارة متوالية.لكن كيف كن اللاوجود أن يكون أساس الوجود؟ 
وكيف معاد الغائب والمنتظر "موضوعياً ؟ إن الفرحة الكبرى الي 
آملهاء والأم الذيأخشاه يتخذان من هذا نوعاً من العلو» هذا صحيح. ولكن 
العلو ثي المحايثة لا مجعلنا نخرج من الذاتي . ومن الحق أن الاشياء تعطي 
نفسها بأشكال جانبية ‏ أي عجرد نجليات . ومن الحق أن كل ظهور 
بحيل إلى ظهووات الخرئ . لكن كدت منها هو بذاته وحده موجود عال » 
وليس مادة لاشخصية ذاتية ‏ امتلاء وجود» وليس نقصاً ‏ حضورء 
وليس غياباً . وعبثاً محاول المرء لعبة شعوذة » بتأسيس واقعية الموضوع 
على الامتلاء الذاتي اللاشخصي 3 وتأسيس موضوعيته على اللا وجود: 
فإن الموضوعى لن يصدر أبداً عن الذاتى ٠‏ ولا العالي عن المحايث » 
ولا الوجود 0 اللا وجود . ولكن 1 يقال إن هسرل محدد الشعور 
عل أنه عار لوهذ صكيع 2 قيذ ا اق ذا حيصت بلي + ارط د 
اكتشافه الجوهري . لكن منذ اللحظة الي فيها يصنع من «١‏ النوئيما » 
أمرا غير واقعي 3 مضايفاً لي وك هو كون الي ء مدر كا 
فإنه لا يكون مخلصاً لبدئه . 


يهن 


إن الشعور شعور ب شيء ما : ومعنى هذا ان العلو تركيب مؤلف 
الشعور ؛ أعني أن الشعور يولد متوجهاً إلى موجود ليس إياه . وهذا 
هو ما نسميه باسم البرهان الوجودي ( الانطولوجي ) . وقد 
'يعترض على ذلك فيقال إن مقتضى الشعور لا يدل على أن هذا 
المقتضى ينبغي تحقيقه . لكن هذا الاعتراض لا يمكن ان يقوم منه 
0 لا يسميه هسرل ب و الاحالة ع» 528116ه#1طعغصة » وقد أساء 

م طابعها الحقيقي . فالقول بأن الشعور شعور بشيء ما معناه أنه لا 
9 وجود بالنسبة الى الشعور خارج هذا الالزام المحدد بأنه عيان كاشف 
لشي ء عا ما ع أي لوجود عال . وليس فقط الذاتية المحض تخفق بي العلو : 
لوضع الموضوعي أعنتك اولاة » بل وأيضاً الذاتية « المحض » 
تزول . وما ممكن أن يسمى ذاتية حقّاً » هو شعور الشعور . لكن جب 
ان يتصف هذا الشعور ( ب ) الشعور على نحو مام ولا بمكن أن 
يتصف إل" كعيانٍ كاشف »2 وإلا” لم يكن ا 5 العيان الكاشف 


يتضمنه مكشوفاً . والذاتية المطلقة لا حكن أن تتكون إلا" في مواجهة 


مكشوف » والمحايثة لا بمكن أن تعراف إلا في إذياف 0 : ا 


0 


بالأحرى أن نذكر ديكارت ظُ هنا . فنحن 3 0 مستوى 0 2 
لا مستوى الشعور ؛ وليس المقصود هنا بيان أن ظواهمر الحس الباطن 
تتضمن وجود ظواهر موضوعية ومكانية » سبل أن الشعور يتضمن ي 
وجوده وسطجووا غير واع ووراء ظاهره . خصوصآ وأنه لا بجدي قُ 
شيء ان نقول إن الذاتية تتضمن الموضوعية ذالما وأنّها تكوان نفسها وهي 
تكوتن ما هو موضوعي . فلقد رأينا أن الذاتية عاجزة عن تكوين ما 
هو موضوعى . والقول بأن الشعور شعور ب شيء» هو القول بأنهينبغي ان محدث 
تق كمف اردرف! لسن إناف «وشهل عزن اله كوصو فس كفت :: 
وهكذا ابتدأنا من الظاهر المحض ووصانا إلى الوجود اللىء 
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الشعور موجود” وجواده - الماهية » وبالعكس » هو شعور موجود 
ماهيته تتضمن الوجود » أعني ان ظاهره يقتضي الوجود . والوجود في 
كل مكان . حقآ إننا نستطيع أن نطبق على الشعور التعريف الذي قصده 
هيدجر على الأنية «زهوهط وان نقول إنه موجود من أجله يقع السؤال 
عن وجوده من حيث وجوده » لكن ينبغى ان ذكمله وان نتصوغه 
تقرريا :غل "الحو الثالى > العتعوو موتدرك «رالنسة اليه السؤال عن وجوده 
هو من أ وجوده من حيث ان هذا الوجود يتصمن موجودا غير ذاته. 

ومن المفهوم ان هذا الوجود ليس إلا الوجود غر الظاهري للظواهر 
وليس وجوداً ذومنياوراً نحتجب وراءه . إنه وجود هذه المنضدة » وهذه 
العلية من السجاير » 0 المصباح » وبوجه أعم" وجود العالم هو ما 
يتضمنه الشعور . وهو لا يقتضى إلا كون وجود ما يظهر لا يوجد فقط 
من حيث يظهر . والوجود وراء الظاهري لا هو بالنسبة الى الشعور هو 
ذاته في ذاته . 


3 


و نستطيع الآن ان نقوم عزيد من التحديد لظاهرة الوجود التي ممثنا 
فيها من أجل تقرير ملاحظاتنا السابقة . إن الشعور كشف "2 متنكشف 
للموجودات » والموجودات تظهر امام الشعور على أساس وجودها 3 وعل 
ذلك ع فإن ميزة وجود الموجود هو ألا يتكشف هو نفسه » بشخصه » 
للشعور 0 ولا يمكن جر يد الموجود من وجوده »© والموجود هو الأساس 
الحاضر أبداً للموجود » وهو فيه في كل مكان ولا في مكان » وليس 


0 


م موجود ليس بوحوذا على نحو الوجود ولا يدرك من خلال حال 
الوجود الذي يكشفه ومحجبه في نفس الوقت . ومع ذلك فإن الشعور 
مكنه دائماً ان يتجاوز الموجود » لا نحو وجوده » بل نحو معبى هذا 
الوبوة . وهذا هو ما يدعو إلى تسميته «وجودي202 انطولوجي» » لأن 
الحد 1م201 لأباسية لعلزه. اهو عاو الوتر كي . و الالار اوج ++ رع 
وجود الموجود » كا ينكشف للشعور » هو ظاهزة" الوجود. .بوذا 
المعنى له وجود هو الآخخر » على أساسه يتجلى . ومن هذه الزاوية يمكن 
ان ننفهم الحجة الاسكلائية المشهورة الي تقول إن ثم دور فاسداً في كل 
قضية تتعلوّ تعلة- الرجرة :أن كل حم على الوجود يتضمن الوجود مقدماً . 
لكن لا يوجد في الواقع دور فاسد » إذ ليس من الضروري أن نتجاوزء 
من جديد » وجود هذا المعرى إلى معناه : فعبى الوجود يقال على 
وجود كل ظاهرة »2 عا قِ ذلك وجوده نفسه . وظاهرة الوجود ليست 
هي الوجود » ىا لاحظنا من قبل . لكنها تشير إلى الوجود وتقتضيه 
3 . وإن كان ال, رهان الوجودي الذي أشنا اليه من قبل لا يصلح خاصة 
ولا فقظ له : إن 5 برهاناً وجودياً صالماً لكل مجال الشعور . لكن 
هذا البرهان يكفي لترير كل المعلومات الي ممكننا 0 
الوجود. وظاشرة الدجرد » ككل ظاهرة ا نت مباشرة للشعور. ولد 
عنها في كل لحظة ما يسميه هيدجر باسم الفهم السابق على 00 
أعني ذلك الذي لا يصحبه تثبيت على هيئة تصورات » وإيضاح . فعلينا 
نمن الآن إذن ان نبحث في هذه الظاهرة وان نحدد عن هذا الطريق 
معنى الوجود . ولكن ينبغى مع ذلك ان نلاحظ : 

. ان هذا الإيضاح لمعبى ل يصلح إلا لوجود الظاهرة‎ ١ 
ذلك انه لما كان وجود الشعور 2تلفاً تماماً » فإن معناه يقتضي بالضرورة‎ 
اا عات ابنداء “مق الكطق: >“ اللكقوك. لنيظ اخ كلمن الوجونة‎ 
من أجل 7 ذاته » سئحدده فا بعد وهو يقابل الوجود‎ ١ هو الوجود‎ 
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في ”2 ذاته للظاهرة ؛ 
١‏ - أن إيضاح معنى الوجود في ذاته الذي سنحاوله هنا لا بمكن إلا 
أن يكون موقوتاً . والأوجه الي ستنكشف تتضمن معاني اخرى ينبغي 
علينا إدراكها وتحديدها فيا بعد . خصوصاً والملاحظات السابقة قد مكّنت 
من التمييز بين منطقتين في الوجود منفصلتين ماما + :وجؤود: الكوحجيتو 
السابق على التأمل » ووجود الظاهرة . ل على الرغم من أن تصور 
الوجود «تميز بانقسامه إلى منطقتين غير متصاتين » فينبغي مع ذلك تفسر 
كيف بمكن هاتين المنطقتن أن توضعا نحت باب واحد . وهذا يقتضي 
الفحص عن هذين النمطين من الموجودات . ومن الواضح أننا لا نستطيع 
أن ندرك حقاً معنى الواحد أو الآخر إلا حين نقدر على أن نقرر علاقاتها 
الحقيقية مع فكرة الوجود بوجه عام » والعلاقات الي توجد بينها . 
والحق أننا أثبتنا » عن طريق فحص الشعور غير الواضح ( ل) لذاته » 
أن وجود الظاهرة لا يمكن بأي” حال 0 الأحوال أن يؤثر ي -- 
ومهذا نحن نينا تصوراً واقعياً لعلاقات الظاهرة بالشعور . لكننا بينا 
أيضاً » عن طريق محض تلقائية الكوجيتو غير التأملٍ » أن الشعور 
لا بمكن أن مخرج من ذاتيته .ا كانت .هذه مغظاة” أولا” ولا تستطيع 
أن. تود ثر قي الوجود العالي ولا أن تتضمن دون 000 َ 0 
الانفعاية الضرورية” لتكوين موجود عال ابتداء” منها : | نكون 
قد لجنا الحل المثالي للمشكلة . لي أننا أغلقنا كل 0 وأننا 
مضطرون للنظر إلى الوجود العالي والشعور على أنهما كليتان مغلقتان بغبر 
اتصال. ممكن. ... وغلينا ان يرهن عل أن المشكلة تقتفى حلا" آخخر ؛ 
وراء الواقعية المثالية .000 . 

ومع ذلاك فم عدد من المميزات الي مكن أن تحداد مباشرة لأنبا 
تستخلص بنفسها ء في الأغلب » مما أتينا على ذكره . 
والرؤية الواضحة لظاهرة الوجود قد خمّضها غالبا حك" سابق عام 
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نطلق نحن عليه اسم الحتلقية . فلأنه افنترض أن الله وهب الوجود للعالم » 
فإن الوجود بدا دائماً موسوماً بضرب من الانفعالية . ولكن الحملق من 
العدم لا ممكن أن يمسر أنبثاق الوجود » لأنه إذا “تصوار الوجود في 
ذاتيته » حبى لو كانت إلهية » فإنه يظل ضرباً من الوجود بين ذاتي 
كذمء زط هوم دز . وي هذه الذاتية لا يمكن وجود حتبى امتثال 
الموضوعية ٠»‏ وبالتالي فإنه لا بمكن حتى أن يتأثر بإرادة خلق ما هو 
موضوعي . ومن ناحية أخرى فإن الوجود » حتى لو وضع فجأة خارج 
ما هو ذاتي بالسطوع الذي نحدث عنه ليبنتس » فإنه لا بمكنه أن يؤكد 
ذاته بوصفه وجوداً إلا قبل وضد خالقه » وإلا لذاب فيه : فإن نظرية 
الحثلق المستمر © بانتراعها من الوجود ما يسميه الألمان باسم « القيام 
بالذات » 16مياعنةه:و10هم نجعله يزول في الذات الإلمية . فإذا كان 
الوجود يوجد في مواجيهة الله » فذلك لأنه سنده » وأنه لا محتفظ بأي 
أثر. كلق" الالن. ... :و مله 6 كن لوي >> ته لو تاوقاته 
لذ فك تنوه بالللق 0 أله سيل وجودة روزاه الاق .يقن بهذا 
أن الوجود قدم غير مخلوق . لكن ينبغي ألا نستنتج من هذا أن الوجود 
خلق نفسه + لأن هذا سيفترض حيئئل أنه أسبق من نفسه . ومعنى هذا 
أنه ليس انفعالية ولا فاعلية . وكلتا الفكرتين إنسائية وتدل على مسالك 
إنسانية أو أدوات المسالك الإنسانية . فم لاعافحة ا ا ا 
الواعي في الوسائل من أجل الغايات . ونسمى منفعلة” الموضوعات الى 
تفعل فيها فاعليتنا » من حيث أنها لا تهدف تلقائياً الى الغاية الي نرتيها 
من أجلها . وععنى ما » فإن الإنسان فاعل والوسائل الى يستخدمها 
قا ]ا مفطلة ح رعذ التصوراك + [ذ1 “قمعت ال سرئفة املق خخ 
تفقد كل معنى . خصوصاً والوجود ليس فاعلا” : فلكي يوجد ثم غاية 
ووسائل » ينبغي أن يكون ثم” وجود . وبالأحرى والأوالى لا بمكنه أن 
يكون سالباً » لأنه لكي يكون سالباً ينبغي أن يوجد . الوجود في 
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ذاته يقوم _عبر” الفاعل والمنفعل . وهو أيضاً عير السلب والإبجاب . 
والإيجاب هو دائماً إيجاب ل شبىء ما » أعنى أن الفعل الموجب الذي 
فيه يأتي. الموجب ليملا الموجب: وعترج .به + هذا الإعجاب: لمكن أن 
يوجب ٠‏ بسبب إفراط الملاء والقيام المباشر للنوئها في النوئيسيس . وهذا 
هو الوجود » إذا حدادناه » من أجل جعل الأفكار أوضح » من حيث 
غلاقته بالشعور + فهو 'النوثيا في: التوكيسيس .+ أعى - الاقتران: في الذات 
مون اح مد افق يد ودن عقاده الناحية ينبغي آله له ودع ات 
0 0 المحايثة هي على الرغم من كل شيء رابطة مع 
الذات » وهي أقصر تراجع بين الذات والذات . ولكن الوجود ليس 
رابطة مع الذات . بل هو ذاته . إنه محايثة لا بمكن أن يتحقق » 
ابجاب لا ممكن أن يتوجتب » وفاعلية لا ممكن أن تفعل » لأنه تعجّن 
بذاته ٠:‏ الا بحري ا لو كان لا بد ف تقّص الوجود من أجل 
ايجاب الوجود لذاته . لكن لا نفهم من هذا أن الوجود ايجاب لذاته 
غير معايز : إن عدم تمايز ما بذاته هو عبر مالانماية له من الإنجابات 
الذاتية » بقدر ما هنالك من لانبائية أحوال الإيجاب . ونلخص هذه 
النتائج الأولى بقولنا إن الوجود هو في ذاته . 

لكن إذا كان الوجود ني ذاته فعبى هذا أنه لا نحيل إلى ذاته » مثل 
القعون بز تع" الذات” + افإة: هذه «الذات ‏ موحزوذة دن إن موحردة إلى 
حد” أن التأمل المستمر الذي يؤلّف الذات يذوب ني أهوية . ولمذا فإن 
الوجود هو من وراء الذات » وقضيتنا الأولى هذه لا ممكن إلا" أن 
تكون مجرد صيغة تقريبية تقتضيها ضرورات اللغة . والواقع ان الوجود 
معتم بالنسبة إلى ذائه لهذا السبب عينه » وهو أنه ممتلىء بذاته . وهذا ما 
نعبر عنه على نحو أفضل فنقول إن الوجود هو ما هو . وهذه القضية 
تبدو في الظاهر قضية تحايلية خالصة . والواقع أنما بعيدة عن ان “ترد 
. إلى مبدأ الهوية » من حيث أن هذا المبدأ هو البدأ اللامشروط لكل 
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الأحكام التحليلية . إنها أولا” تدل على منطقة خالصة من الوجود : هي 
منطقة الوجود في ذاته . وسئرى أن الوجود دن أجل ذاته ( أو : لذاته ) 
محدد على العكس من ذلك بأنه ما ليس هو إياه وأنه ليس ما هو إياه . 
كد ها إكند برقا مهدا عت 6 ون يزه لباه ير نري :ذلك 
مق ١‏ أذ لعار هلاء: الضيقة . 4 الرعرة بلاته قو طانهى ان لضفه الى 
تدل على الشعور : فسترى ني الواقع أن الشعور عليه أن يكون هو ما 
هو . وهذا مخيرنا عن المعبى الخاص الذي بنجب أن نضعه للفظ «يكون» 
في هذه الجملة :+ فنذ اللحظة الي يوجد فيها موجودات عليها أن تكون 
باح راف د افيد براقي كو لقو بعر وما كن ليت قرا بف 
عله 2 الس مدا مك لمكي انق زم ناه الددي فزق ميا الور 
وهو مبدأ الأحكام الحيلة + «هو آنا مدا من عركبي الوبمرد: 
إنه يدل على إتمام الوجود في ذاته . وهذا الاتمام لا يرجع إلى مركزنا 
بالنسبة إلى ما هو في ذاته » بلمعبى الذي سنضطر الى معرفته وملاحظته 
لأننا « خارجه » . إن الوجود ‏ بي 2 ذاته ليس له « داخل » 
يقابل « خارجاً » ويكون نظيراً الحم 4 وكانون 6 وكعون “يالذات .. 
إن ما هو 2 في 2 ذاته ليس فيه سس : إنه متكتل . ومعبى ما بمكن 
أن كه تركيا . لكنه أبعدها 0 الاتحلال : إنه 2 الذات مع 
الذات . وينتج عن هذا ء كا هو واضح » أن الوجود منعزل في وجوده » 
ولا يعقد أية صلة مع ما ليس إياه . فالانتقالات » والصيرورات » 
وكل ما بمكتن من القول بأن الوجود ليس بعد ما سيكون وأنه بالفعل 
ما ليس هو إياه » كل هذا مرفوض من حيث المبدأ . لآن الوجود هو 
وجود الصيرورة وببذا هو وراء الصبرورة. إنه هو ما هو » ومعبى هذا 
أنه بذاته لا عكن ان لا يكون ما ليس هو إياه ؛ وقد رأينا فعلا أنه 
لم يكن ينطوي على أي سلب . إنه إيجاب ملىء . ولا يعرف إذن الغيرية : 
فلا يضع نفسه أبداً على أنه غير أي كائن آخر ؛ ولا ممكن ان يعقد 
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أية رابطة مع الغير . إنه هو ذاته إلى غير نباية ويستنفد نفسه في الوجود . 
ومن هذه الناحية سئرى فما بعد أنه يتخلص من الزمانية . إنه هو » 
وحين يتداعى فلا مكن حتى ان نقول أنه ليس بعد. أو » على الأقل» 
000 مكن أ مر بذائه: عق حبك “أنه اليس يعد + لآنه رهاق" . 
لكن هو 7 لا يوجد بوصفه افتقاراً هناك حيث كان : فالانحابية المليئة 
للوجود قد تكونت من جديد على أضاس. تداغيه اقلق كال + والآن 
صارت موجودات أخرى كائنة : هذا كل ما ني الأمر . 

وأخراً ‏ وهذه ستكون الصغة المميزة الثالثة ‏ الموجود ” في - ذاته 
توعود + وش هذا ندال وجود له عكن ااذه كن قم زو دكي 
ولا راجعاً إلى الواجب ( الضروري ) . فالوجود يتعلق بالعلاقة بين 
القفايا االثالة لا والعافقة .رين الوجريذاضه 2 والوجوة. "الا شري لذ تكد 
أبداً أن أيشتق من موجود آخر من حيك. نف توجوة ...وعدا بها نميه 
إمكان وعمووصنؤومه الموجود 2" في 2 ذاته . لكن الموجود 2 في 27 
ذاته لا مكن أيضاً أن يشتق” من ممكن . إن الممكن تركيب من تراكيب 
الوجود لذاته ( من أجل ذاته ) أعنى انه ينتسب الى منطقة اخرى من 
مناطق الوجود . والموجود '” في 2 لسن بدا 052 ولا مت :2 
إنه موجود . وهذا ما يعير عنه الشعور ‏ بألفاظ تشبيهية ‏ بقوله إنه 
زائد » أعني أنه لا يستطيع اشتقاقه من شيء » ولا من موجود آخر » 
ولا من ممكن » ولا من قانون ضروري . ان الموجود ” في 2 ذاته 
غير محلوق » وليس له علة وجود » وليست له علاقة بموجود آخرء 
و هو زيادة «روعغ من بالنسبة الى السرمدية . ش 

الموجود يوجد . والموجود هو 5 ذاته . والموجود هو ما هو. تلك 
هى الحصائص الثلاث الى ممكننا الفحص الموؤقت عن ظاهرة الوجود أن 
تحددها ني وجود الظواهر . ولا نستطيع الآن أن نوغل في البحث الى 
أبعد من هذا . وليس الفحص عما هو 2 في - ذاته ‏ الذي ليس 
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أبداً إلا ما هو هو هو الذي سيمكننا من تقرير وتفسير علاقاته مع 
ما هو لذاته . وهكذا فإننا بدأنا من « التجليات » وانقدنا تدريجياً الى 
وليس لدينا عنها حتى الآن غير معلومات سطحية ناقصة . ولا يزال 
هناك حشد هائل من الأسئلة التى بقيت بغبر جواب : ما العبى العميق 
هذين النمطن من الوجود ؟5 ولآبة أميات: ينتسب كلاثما الى الوجود 
بوجه عام ؟ وما مععى الوجود » من حيث هو ينطوي في ذاته على 
هاتين المنطقتين من الوجود الممايزتين كل العايز ؟ وإذا أخفقت المثالية 
والواقعية معاً في تفسير الروابط الي تربط في الواقع بين هاتين المنطقتين 
غير المتصلتن من حيث الواجب » فأي حل آخر يمكن تقديمه لمذه 
المشكلة ؟ وكيف يتسبى لوجود الظاهرة أن يكون وراء ظاهري” ؟ 
من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة كتبنا هذا الكتاب . 


كك 


ال« الأول 
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ارين‎ 
١ 

المساءلة 


أدت بنا أمحاثنا الى حضن الوجود . لكنها أيضاً أفضت الى مأزق » 
لأننا لم نستطع تقرير ارتباط بين منطقبي الوجود الاتبن اكتشفناهما . ذلك 
أقاتع وى غير شلك خرن منظورا .سيئا لا يصلح للسير في محثنا . 


وقل وجد ديكارت نفسه في مواجهة مشكلة ممائلة حينا كان عليه أن 
يعبى بالعلاقات بين النفس والجسم . هنالك نصح بالبحث عن حل 

ميدان الواقع الذي م فيه الانحاد بين الجوهر 00 والجوهر املك 6 2 
أعي في الحيال . والنصيحة عينة : وها سبمنا لم يكن هو الذي أهم 
ذيكارت» : ون ١لا‏ التصوز الخيال ىا تصوره هو . لكن هم ينبغى أن 


نأخذ به من هذاء هو أنه لا ينبغي أن نفصل أولاة حداى رابطة ابتغاء 


محاولة اعادة ربطها فها بعك 2 فإن اأر ابطة 0 001 . وتعا 


0. 


لذلك ذإِن « نتائج » التحليل لا يمكن أن تتطابق مع « لحظات » هذا 


: الوجود جا ع 


الثر كيب . ولابورت 1 شرل إن المر ع حجر آد حسن 0 على 


أسانين تعر 0 : تسفيله انوعد ا وق ابل فإن 
العيي كاية ك1 ان توجد وحدها . وهسرل يرى نس 07 


دوق العو أمر جرد" لأن_الاون لا عكن أن يوجد بدون الشكل . 

وق مقابل ذلك فإن « الشيء » ار الزناني . المكانى » بكل تعيناته » هو 
عينى" . ومن هذه الناحية فإن لشعور افو مجرد » لأنه مخفي في داخله 
أصاد” أنطولوجياً صوب” ما هو 7 ذاته . وبالمثل الظاهرة : هي أمر مجرد 
أبقيا لأا عب أن" و تطوو ع" الشغون الع لمكن أنه يكرة غير 
الكية ار كية إلى الا ولت الشعون«والظاشرة كين لظانا حر إن الى 
هو الإنسان في العالم مع ذلك الانحاد النوعي اسار الإنسان والعالم الذي 
يسميه هيدجر ؛ مشلا ء بأسم « الوجود 22 5 0 العالم ) . ومساعلة 
« التجربة » » مثلا فعل كنت ؛ووج ٠‏ عن شروط إمكانمبا » واجراء 
رد ظاهرياتي » ا فعل هسرل الذي رد العالم الى حالة مضايف نرئيمي 
للشعور ‏ معناه البدء : عن قصد ٠»‏ مما هو مجرد . لكننا لن نصل الى 
اسثر داد العيبي عن طريق المع أو التنظم العناصر الي ى جردناها مله » 
كا أننا لا نستطيع + في مذهب اسبينوزا » أن نصل لحك 1 اوقد بالجمع 
اللامتناهى لأحواله . ورابطة مناطق الوجود هى انبثاق أولي يؤلف جزعءاً 


ب كنت هذه الموجودات نفسها 9 وين لكتشففها من أول فحص : 


من 


ركني أن ليج أعيننا وأن نسائل بكل سذاجة بين الكلية لبي هي 


العام :0 وبوصف هذه الكلية يكن ان جيب عن هذين 


الإنسان "' ي 

١‏ اها هي الرابطة الثر كيبية التي تسميها وار َك 
العلل 4 ابت ذاذا حي أن بيكون مايه الإسان الا شل لكر ازراما1 
بينها ممكنة ؟ الحق أن هذين السؤالين يتجاوز كل منها الآخر » 5 
نستطيع أن تأمن قي الكلواب عنها عل | انفنصال . لكن كل مسلك إنساني؛ 
لا كان مسلكاً للإنسان في العالمى » بمكن ان يسلم إلينا الإنسان ء والعالم » 


و2 


واارايظة الى تربط ينها" + يقر عل أن نظن الى هته انالف بومفيجنا 

خدائق :كدر لذ موهوه] :الا بوضفيها النعالاك انزاقة لذ كفت ذه 
لعين التأما 
ل 

ولن :ةتصر على دراسة مسلك واحد . بل سنحاول : على العكس»ء 


الصف عدداً كبير | منها 3 وان لنشك > منتقلن من مسلك إلى مساك 
إلى المعى العميق للعلاقة : « الانسان 2 العلم » . لكن ينبغي قبل كل 


أ 
شيء أن تختار مساكا أولياً ممكن أن يفيدنا كخيط هاد في نمثنا 
وهذا البحث نفسه يزودنا بالملك المرغوب فيه : 0 الإنسان الذم 
هو أنا ء لو أدركته كبا هو في هذه اللحظة في العالم » فإني أتبيئن أنه 
يقف حيالك الوجود في موقف متسائل . وني اللحظة البى 0 فيها : 
١‏ هل يوجد مسلك يكن أن يكشف لي عن علاقة الإنسان بالعالى ؟ 


يٍِ 


فإني أضع سؤالا" . وهذا السؤال ممكني أن أنظر فيه على نحو موضوعيء 
ره 


ات 


بم كثيراً أن يكون السائل هو أنا أو القارى يء الذي يقرأ لي 
ويتساءل معي . ومن ناحية أخرى فإن السؤال ليس مجرد المجموع 
الملوضوعي للكيات المرسومة على هذه الورقة : إنه لا يكترث للعلامات 
الي تعبسر عنه . وبالجملة فإنه موقف إنساني مزواد بلمعنى . فاذا يكشف 
عنه هذا الموقف 03 

في كل سؤال نحن نجد أنفسنا حيال” موجود تائله . فكل سؤال 
يفترض إذن موجوداً يأل » وموجوداً يُسأل . إنه ليس العلاقة الأولية 
الإنسان وبين الوجود 2 ي2 ذاته » بل على العكس إنه يقوم 
ف حدود هذه العلاةة و دشر رضها. ومن ناحية أرق فإننا نسائل الموجود 
الموجود المسؤول 2 عن شبىء ما . وما أسائل عنه الوجود يشارك في 
علو الوجود : إني أسائل . الوجود عن أحوال الوجود 
ومن هذه الناحية فإن السؤال نوع من الترقب : فإ 
! أنه فيا يتعلق بأساس ألفة سابقة على السؤال مع 


ع 2 
ا موجود المىئ ول 5 اعى 


ه١‎ 


3 


الموجود ٠‏ فإني أترقب من هذا الموجود كشفاً لوجوده أ 


3 


وسيكون لواب بتعم أو لا ٠.‏ ووجود هاتن الامكانيتتن الموفضوعتان 
0 هو الذي يز ع تمك امد مان لكات أن مذان 
النغي ٠‏ فم * اماق لأ معدن فى الظاهر» ,1 عوابا تالا مح عفل داق 


الذي وضعناه من قبل : () ماذا 0 عنه هذا الموقف 4 لك 82 


الواقع اهن أن عن للفكن: خذائيا أن يجي 1 1 ال ون اا 


أحد 7 * أو 0 أبدا ( على أسعلة من هذا الطراز 0 في اللحظة البي 
أسأل فيها : 2١‏ هل يوجد ملك يمكن أن يكشف 2 عن العللاقة بن 
الانسان والعالم ؟ » فإننى أقر » من حيث المبدأ . بإمكان الجواب 


بالنغى مغل : «١‏ لا » مثل هذا المسلك غير موجود . » ومعبى هذا أننا 
نا أن نوضع حيال واقعة عالية خاصة بعدم ” وجود مثل هذا المسلك 
د وضع و 9 7 ل 


و 


وقك يغرى ى المر ع بعا-.م الاعتاد قِ الوجود الموضو لعدم 2 الوجود 3 
وسيقول فط إن الواقعة » في هذه الحالة » تحيلتي إلى ذاتيتي : وسأعرف 
من الموجود العالي أن المسلك المطلوب هو مجرد وهم . ولكن : وقبل 


كل شيء : نلعت هذا المسلك بأنه مجردوهم هو ويه لاني دون ازالة . 
والقول « يأنه جرد وهم ») يساوي الول بأنه « ليس إلا وها ,. م إن 
نحطم حقيقة النغي معناه اختفاء حقيقة الحواب . وهذا الحواب : ثي الواقع» 
زعا معطية" إينناي" الرسوة “تنه ]نه نهو بإذن الذي ركست نن 
النفى . فيوجد إذن » بالنسبة إلى السائل : الامكان الداتم الموضو 
سلبى . وبالنسبة إلى هذا الإمكان فإن السائل:لأنه يسأل:يضع نفسه في حالة 


3 إنه لا يعرف ما إذا كان المجواب 0 أو شال] ١‏ 


عىّ لحخوات 


وهكذا فإن السؤال سج مر ملقى بسن لاه 0 وجودين 8 لا 3 وجود المعرفة 
الإنسان » وإمكان اللا - وجود في الوجود العالي . وأخيراً فإن 


0 
06 ٠. 


السؤال يتضحمن وجود حقيقة 1 وبالؤال ديه فإن 0 اُْ كل أنه 


:1 11 * 6 2 5 
ينتصدر جوايا موضوعيا 2 عكن ان يقال عله : ( 


5 


إن 


مخلاف ذلك » . وبالجملة فإن الحقيقة » من حيث هي تفاضل ااوجود ء 
تدكيوا ل ونوروا تلن تكد د ادال )له > درف" لسرت 
وهذا اللاوجود المثادّث هو الشرط في كل مساءلة » وخصوصاً : في 
المساءلة الميتافيزيقية ‏ البى هى مساءلتنا تحن . 

لقد انطلئنا للبحث 1 الو جود » وبدا لا أننا اقتدنا الى حضن 
الوجود لسلسلة من مساعلاتنا . وإذا بنظرة الى المساءلة نفسها في اللحظة 
الي خبل إلينا فيها أننا بلغنا الفرض ٠‏ قد كشفت لنا فجأة أننا مشمولون 
بالعدم . وهذا الإمكان المتواصل للا وجود » خارجنا وفينا » هو الشرط 
في أسئلتنا عن الوجود . واللا” وجود هوأيضاً الذي سيحدد الجواب : 
فا سيكونه الوجود سييرز بالضرورة على أساس ما ليس هو اياه . وأياً 
فنا كان الحوات + فإنا عن الممكن "أن يصاع هكذا + .و الوجوة: هو 
هللا : وخارج هذا لا شي ء ( 

وهكذا ينكشف لنا عنصر جديد يدخل في تأليف الواقع : ألا وهو 
1ع لأآنة ١‏ 


لصوو 


اللا - وجود . والمشكلة الى أمامنا تزداد سبذا تعقيد 
أمامنا أن نعالج فقط العلاقات بين الوجود الإنساني والوجود في ذاته » 
بل وايضا العلاقات يبان الوجود واللا 0 وجود » والعلاقات دن 


اللا وجود الإنساني وبين اللا وجود العالي . فلتمعن النظر ثي 


هذه المسألة . 


الساوب 


وقد يعترض علينا بأن الوجود في ذاته لا يمكن أن يقدام أجوبة 
سالبة . أو لم نقل تحن إنه وراء الامجاب والسلب معاً ؟ ومن ناحية 


ون 


أخرى فإن التجربة العادية إذا ما 'ردتت الى ذاتها لا يبدو أنها تكشث 


00 


لنا عن اللا" وجود . كنت أظن أن في حافظة نقودئ ١6٠١‏ فرنك 


ولكبى لا أجد إلا :8 نهنا لي > معناء ند شكدا كال إن أن 
التجربة قد كشفت لىي لا 2 وجود ألثف وحمسمائة فرك .: بل فقّط 


ع عددت ثلاث عشرة ورقة من فتة المائة فرنك . فالسلب حقاً يعزى 
إلي : ويبدو فقط في مستوى فعل 2 به اغرر 
المنتظرة والنتيجة المتحصالة . وهكذا سيكون السلب رد كيف للحم 
وانتظار السائل سيكون انتظاراً للحم الجواب . أما فما يتعلق بالعدم 


1 
ف‎ 
2 
١ 
2 
3 


٠ مغ‎ 


فإله سيس ملك إذن أضله من الأحكاء السالية 2 وسيكون 0 00 
الوحدة العالية لكل هذه الأحكام 4 ودالة م ئية من نوع 1-5 سس ليس 
كذا » . وهكذا نرى الى أين تمضي هذه النظرية : إنه يراد بنا أن 


نلاحظ ان الوجود 2 ي22 ذاته هوانجاب خالص ولا نحتوي في ذاته 
لى أي” سلب . وهذا الحكم للسالب : من ناحية أخرى . من حيث 
هذى ب لد ا ا ف أن كنت يه مله : 
كيد ابل القعساقى القاله من الفح بالربيك ب . لشاف لين 
الباطن : وني كلتا الحالتين م7 كيب بين تصورات : بيد أن هذا 
الر كيب ٠‏ الذي هو حادث عيبي لىع بالحياة النفسية : م هنا بواسطة 
الرابطة « يكون » ( فعل الكينونة  »)‏ وهناك بواسطة الرابطة و لا 
يكون ) : وبنفس الطريقة فإِنْ العمل اليدوي للتمية ( الغصل ) والعمل 
اليدوي للتجميع ( التوحيد ) هما مسلكان موضوعيان لما :مس حقيقة 
الواقع . وهكذا نجد أن السلب سيكون « في ماية » فعل احج دوت 
أن يكون ٠‏ هذا » « في » الوجود . إنه شبيه بلاواقعي محصور بين 
واقعين مليئين لاواحد منها يطالب به : الوجود - في - ذاته المستول 
عق اليلب. ميل الى الحكم » لأنه ليس إلا ها هو إيام ‏ واكم + وهو 
اجاب | نفسي تام 0 الى الوجود لآأنه يصوغ سلا متعلقا ا 3 


كن 


وتبعاً لذلك يككون عالياً . والسلب : وهو نتيجة عمليات ذنفسية عينية » 
وهسئود في الوجود لمذه العمليات ننمسها . رو عاجز عن الوجود بذاته » 
له وجود المضايف النوئيمي : ووجوده يقوم في كونه 5 العدم 2 
بوصفمه وحدة تصورية للأحكام السالية + لا كن أن 0 له أي واقع 
غير ذلك الذي يعزوه الرواقيون الى « اللكتون » . فهل في وسعنا قبول 
هذا التصور ؟ 

والمسألة مكن 
كا ل الأصل ني العدم ‏ أو : ع 50 ٠‏ العدم غ٠‏ بوصنمه 
م للواقسع : هو الأصل والأساس ف السلب ؟ وهكذا نبحد أن 
فشكلة الوجود: أحالتنا” إلى مشكلة ال ال يوصفه موقا إننائيا < :ومشكلة 
السؤال يلنا الى مشكلة و 0 السلب | 
ومن البيان أن اللا 7 وجود يظهر دائماً في حدود توقع إنساني . 
فلأني كنت أتوقع أن أجد فرنك لم أجد غير ١1٠٠‏ ؛ ولأن 
الفزيائي يتوقع تحققاً معيناً الفرض الذي لد كان الطبيعة ممكن أن 
تقول ل 1 في الحيث 3 إنكاد "أن اداه بظيعسر اغا ' الأساتن 
الأولي لعلاقة ببن الإنسان والعالم : والعالم لا يكشف لا 7 وجودات لمن 
١‏ 37 0 #إنكانات ا 0 ن هل معنى هذا أن هذه اللا وجودات 
ينبغي أن ترد الى الذاتية المحض ؟ هل معبى هذا انه ينبغي أن تعزو 
البها من الأعمية ونمط الوجود اللذين تعزو لما الى « اللكتون » الزوائ » 
والنوئها المسرلية ؟ تحن لا نعتقد ذاك 

فأولا” ليبس بصحيح أن الت عرد نميف للحم : والسؤالك يصاغ 
محم استفهامي لكنه ليس حكماً : إنه مسلك حكمي” ؛ ففي وسعي أن 
استفهم بواسطة النظرة : أو الخركة والاشارة ؛: وبالمساءلة أقف على نحو 
ما في مواجهة راود : وهذه العلاقة مع الوجود هي علاقة وجود » 
والحكم ليس إلا تعبير ا اختيارياً عنه . وكذلك ليس بالضرورة انساناً 


6ه 


ذلك أن يسأله السائل عن الوجود : فهذا التصور للسؤال : بجعله ذاهرة 
بن ذاتية ٠»‏ ينتزعه من الوجود الذي يلتصق به ويدعه في المواء كاقة 


كبنية خالفة الخوار . وييقى" أن 'تعضون أن «المزال: “قال اطوان “هو 
عل المكنن ازويع . تخا عن عقي «المادلة نبوأ الوعزه مسرل 
ليس أولا موجوداً مفكراً : فإذا حدث عطل في سيارتى ٠‏ فإنى أسائل 
الكزيوراسس. "و الوسسؤيافة .4 الغا + بو ]3 اراك نياف .0 السك أن 
امالك الساعاتي عن أسباب هذا الو ف ويك أن الساعاتي بدوره إنما 
يسائل الأجهزة المختافة في الساعة . وما أتوتعه ( أنتظره ) همسن 
الكر بوراتر + ونا يتوقعه الساعاتى من "عدذ الساعة © ليس نحكما + بل" 
كشفاً لاوجود على أساسه مكن إصدار حك . وإذا توقعت كشفاً 
للموجود ٠»‏ فذلاك لأني مستعل” 7 نفس الوقت لاحهال انكشاف 
لا - ووذ . اديت أسائل |! كر بوراتر فذللك لني أرئ من الممكن 
« ألا يكون ثم ثشبيء » في 0 . وهكذا فإن سؤالي يشمل 
بالطع على 0 3 الفهم السابق على على الحم فها يتعاق للا وجوه ؟ 
إنه أيضا في ذاته » 5 بن الوجود واللا ‏ وجود » على اساس 
اللو الأصيل 3 أي على ن علاقة الوجود بالوجود . 


ومن ناحية اخرى إذا كانت طبيعة المساءلة قد تغمض من جراء كون 
المسائل توضع غالبا من [إأسان لنامن. أخريقة ؛ فينبغي ان نلاحظ هنا أن 
كثيراً هن المسالك غير الحاكمة .. تقدم ذلك اللفهم المباشر للاوجود على 
أساس من الوجود ني صفائه الأصيل . فثلا لو نظرنا في « التحطمم » 
فينبغى أن انق" “ا و ققالة » بمكنها أن تستخدم الحم كأداة ء» لكنه 
لخن أن بحد اد بأنه حكمي ”* فقط أو خصوصا . وصو يقدم نفس 
ار كين الذي للمساءلة . ليان 4 ععبى من المعاق غ٠‏ هوق الموجود 
الوحيد الذي ممكن بواسطته انجاز طم . الشق الجيولوجي ٠»‏ والعاصمة 
لا محطان ‏ أو على الأقل لا محطان هباشرة ؛ وإبما هما يغيران في توزيع 


كه 


كل الموجودات . إذ ليس ثم بعد العاصففة أقل مما قبلها . بل ثم 
شيء آخر . بل حى هذا التعبير غير دقيق + لأنه لوضع الغغرية » 
لا بد من شاهد 2 أن عنقط :الام على نحو ماء وأن يقارنه بالخافر 


يي 


ا 1 و5 3 57 52 
على شكل « ليس20 بعد ) . وق غياب هذا الشاهد » اقم وجود ء 
قبل وبعد العادنة : هذا كل ها في الأهر . وإذا تسرب الإعصار في 
موت يعض الكائنات الحرة : فإن هذا الموت لا يمكن أن يكون تخطيماآً 
إلا" إذ ذا حبى با هو كذلك . فلكي را طلى : فلا بد أولا من 
ا بعن الانسان والوجود » أي علو وي 0 هذه العلاقة ينبغى 
أن 50 الإنسان موجوداً م على أله قابل التحطم 5 وهذا يشير ض 
اقتطاعاً نحديدياً لاوجود في الوجود ء وهذا كا رأينا ممناسية القيتّة هو 
إعدام ّ إن الموجود موضوع النظر هو هذا ع وخارج هذا لا ذىء 2 
والمدفعي الذي يكلف باطلاق النار على هدف معين مم بأن يصواآب 
بعد شيكاً إذا لم يدرك الوجود على أنه هش . وما المشوشة إلا نوع من 
نكال الللاوسود بالسرة' إل وجوت "تحط “فى .«ظر وفئة عاق #الرجود 
يكون 1 إذا كان حمل 6 وجوده إمكاناً حدودا للاوجود 5 لكن 
بالانسان تصل ا مشوشة إلى الوجود 3 أن التحديد الفاعل للغردانية الذي 
أشرنا اليه هو شرط في الحشوشة : فالموجود ها هش لا كل الوجود » 
الذي هو وراء كل نحطم ممحكن . وهكذا فإن علاقة التحديد الفاعل 
لفردانية الي تقوم بين الإنسان وبين موجود ماعلى الاساس الأول اعلاقته 
بالوجود هذه العلاقة تحدث المشوشة في هذا الموجود كظهور لإمكانية 
مستمرة للاوجود . لكن هذا ليس كل شيء : فلكي يكون ثم" قابلية 
نحطم 3 ينبغي أن يتحدد الإنان ٠‏ 52 مواجهة ا ا للاوجود هذه )2 
إما إبجاباً 4 أو سلياً م وينبغى أن يتخل الاجراءات الضردرية لتحميقها 


( التحطيم بالفعل ) » أو بنفى اللا 2 وجود » للاحتفاظ مها دائماً في 


لاه 


مستوى الامكانية المحضة ( اجراءات المحافظة والحاية ) . وهكذا فإن 
الإفسان-. هو الذي ل المدن قابلة للهدم » لأنه يصنمها بوصنحها هشة 
وثتمينة . ولأنه يتخذ بإزائها مجموعة من احتياطات الاية مها والمحافظة 
عليها . وبسيب مجموع هذه الاجراءات فإنه يمكن الزلزال أو الطفح 
الركاني أن يدام هذه المدن أو هذه الأبنية الإنسانية , ولمعنى الأول 
والغرض من الحرب متضمّنان في أقل بناء للإنسان . وينبغى الإقرار بأن 
التحطم أمر” إنساني” ني جوهره » وأن الانسان هو الذي مهدم مداه 
بواسطة الزلزال أو مباشرةة » وحطم سفنه بواسطة الأعاصير أو مباشرة» 
لكن ينبغي ني نفس الوقت الاقرار بأن التحطم يفترض النفهم الحكمي 
للعدم بما هو عدم واوا في مواجهة العدم . وفضلاة” عن ذلك : فإن 
التحطيم » وإن أصاب الوجود بسبب الانسان » فإنه واقعة موضوعية 
وليس فكرة . ففغى وجود هذا الإناء انطبعت المشوشة » ونحطيمه سيكون 
حادفا “لا يقل اإعادة "لساك © .حاذنا بظطلقا “له أمزلقا إل غرة جيه 
ومشاهدته . إن م ظاهرية وراء اللاوجود كما أن مم ظاهر 
الوجود . والشفحص عن ملك ( التحطم » يفضي بنا إذن |[ 
بنا اليها الفحص عن مسلك التساؤل . 


رية وراء 
لى نفس 
النتائج ابي بيغم 


دي 
لكن اذا أردنا أن نقرر قراراً مؤكداً ٠»‏ لما علينا الا" أن نتأمل في 


5 سالب » نتأمله في ذاته وأن نتساءل هل يظهر ا في حضن 
الوتدوة: > أو هل ' يقتضر عل تثبنت “إكتشاف شابق . فكلا أن غيل 
ميعاد مع بطرس في الساعة الرابعة . وصلت متأخراً ربع ساعة . وبطرس 
دقيق في مواعيده . هل ينتظرني ؟ تلفت في القاعة وي الزبائن وقلت 
لنفسبي : إنه غير موجود . فهل ثم عيان لغياب بطرس أو أن النفي 
الا يتدخل إلا" مع الحك ؟ يبدو لأول وهلة أن من غير المعقول التحدث 
هنا عن عيان 5 لا يمن أن يكون ثم عيان للاشيء وغياب بطرس 
هو هذا اللاشيء . ومع ذلك فإن الشعور الشعبي يشهد على هذا العيان . 


8ه 


ألا تقول كل : اود له أبمئر كن فووا أنه ل 


.مه 


هناك 7 5 فهل هذا 
رد تعدبا لنغى *؟ فلتمعء النظر شه . 
كر لل كي نالسر 


من المؤكد أن المقهى + بذاته ء هو وما فيه من زبائن >. ومناضد» 
ومقاعد : ومرايا » ونور » وجو ملء بالدخان : وضوضاء الأصوات» 
والأطباق الي تتصادم وخطوات تدب فيه هو ملاء” من الوجود . 
وكل عيانات التفاصيل التي أقوم مها مليئة بتلك الروائح والأصوات 
والألوان وكلها ظواهر لها وجود وراء ظاهري . وكذلك فإن الحضور 
الفعلي لبطرس في مكان .لا أعرفه هو أيضاً ملاء من الوجود . ويبدو أننا 
وجدنا الملاء في كل مكان . لكن ينبغي أن نلاحظ أنه في الإدراك يوجد 
دائينا تكوين:. الفكل (١‏ أن فعورة (2 عن أساس . ولا شيء » ولا 
شموعة أشياء مهيأة خصوصاً للانتظام على أساس أو على شكل : فكل 
شيء يتوقف على انجاه انتباهي . فحين أدخل هذا المقهى » للبحث 1 
0 ؛ محدث تنظم تر كيبي الكل الأشياء ني المقهى كأساس 
يعطى بطرس بوصفه ينبغي أن يظهر . وهذا التنظم المقهى على هيئة 
أساس هو الإعدام الأول . 00 ِي القاعة : شخص ٠‏ منضدة » 
كرسي - يسعى كي ينعزل ء ويرتفع على أساس مؤلف من مجمو 
الآشياء الأخرى في سرها ويسةّط ني عدم تنوع” هذا الأساس » ويذوب 
فيه لآن الأساس هو ما لا يرى إلا بالإضافة » وما هو موضوع انتباه 
هامثي" فحسب . وهكذا فإن هذا الإعدام الأولي لكل الأشكال لعن 
تظهر وتفوض ني التساوي التام لأساس ‏ هو الشرط الضروري لظهور 
الشكل الأصلٍ » الذي هو شخص بطرس . وهذا الإعدام , يعطي لعياني » 
وأنا شاهد عل ) الزوال التدريجي لكل الأشياء الي أنظر اليها ٠‏ خصوصاً 
للوجوه الى تانهمت نظري الحظة » ( « لو 15 لانو للاراتريي «( م 
تحلل حال" لأنها « ليست » وجه بطرس . لكن إذا اكتشفت أخيراً 


بطر س 3 فإن عياني سبجلا يعتصر صلب 4 و يسحر ني فجأة وجهه )2 
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وتنظم كل المقهى حواليه 4 على هيئة وجود ددم : 1 بطرس ليس 


هناك . ولسلمعى هذا أق اكشفت غيابة ي مكأن و المنهى. 
فالواقع أن بطرس غات عن كل الممقهى ؛ وغيابه يثبت المقهى في زواله » 
والمقهى يظل الاساس 4 اوعقي قبل م أنه ؟لية غر منواعة بالنسية 
الى انتباهي المامشي وحده » ويتزلق لل الوؤافتة وبتابع إعدامه . لكن 
يصبح أساساً من أجل شكل معن » محمله دائما أمام نفسه ٠‏ ويقدامه 
في كل مكان. إلي” > وهذا العكل الذي ينزلق :دائما بن. نظرتي .وبين 


الأشياء الصلبة الحقيقية في القوة » هو زوال مستمر : إنه بطرس وهو 


يرتفع كعدم فوق أساس إعدام المقهى . حى إن ها يقدم الى العيان 
هو تحرك العدم » إنه عدم الأساس الذي يدعوه الإعدام : ويقتفضي 
ظهور الشكل وهو الشكل ”2 العدم الذي ينزلق كأنه لا يء على سطح 
الأساس . وأساس القضية : « بطرس غير. موجود » هو إذن الإدراك 
الغياني لإعدام مزدوج . وغياب بطرس 9-0١‏ رابطة أولية بين الآنا 
وهذا المقهى : وثم ها لا نباية له من الناس الذين لا علاقة لهم هذا 
المقهى » بسبب عدم وجود توقع حقيقي يرصد غيامهم . لكي توقعت 
أن أرى يطرس » وتوقعي قد سبب غياب بطرس بوصفه حادثاً حقيقياً 
بتعلق -بذا المقهى » إنه واقعة موضوعية الآن هذا التوقع ٠‏ وقد اكتشفته 
8 تبدى على أنه علاقة تركيبية بين بطرس والقاعة التي أحث عنه 

إن بطرس غائباً مختلف على به شرظ لتر كي 
0 على هيثة سافن . فبيًا الأحكام الي عكني أن أتسلى بإطلاقها 
فما بعد » مثل : « ولنجتون ليس موجوداً في اهذا ذا اللقهى ؛ بول فالري 
لشن موجوداً فيه هو الآخر » الخ  »‏ هي مجرد مدلولات مجردة » 
وتطبيقات لبدأ النفي ( السلب ) ٠»‏ بغير أساس حقيقي ولا فعالية ء, 
ولا تصل الى تقرير رابطة حقيقية ببن المقهى وولنجتون أو فالري ‏ فإن 
العلاقة ( الإضافة ) « ليس موجوداً » هي فقط مفكر فيها هنا. وهذا 
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يكفي لبيان أن اللا وجود لا يأتي الى الأشياء بواسطة الحكم السالب 
ل + عل العكس + الح السالت هو المكترفوط: و المستود 0 لخر : 


وكيف يكون الأمر بحلاف هذا ؟ كيف نستطيع حى: أن تيور 
الشكل :الك لبي للحم إذا كان كل شي ء ملاء من الوجود والأجاب ؟ ولد 
اعتقدنا لحظة أن 8 ممكن أن ينبئق من المقارنة الو بدن النتيجة 
المرتقبة والنتيجة المتحصلة . لكن ننظر في هذه المقارنة : ها هو ذاحم 
أول : هو فعل عيبي" إبجابي » يقرر واقعة : « في كيس نودي 
٠‏ فرلألثك م © وها 3 8 حكم آخر ليبس هو الآخر »؛ غير تقرير 
لواقعة وامجاب : « توقعت أن أجد ١٠5٠١‏ فرنك » . تلك وقائع 
حقيقية موضوعية : وأحداث نفسية إمجابية » وأحكام موجبة » أين 
بجد النفى ( السلب ) مكاناً ؟ أيظن أنه تطبيق خالص بسيط لمقولة ما ؟ 
يد 5 أن ملك العقل في ذاته « لا » كل للغريلة والفصل . 
لكن ا ندا اموع فى البقي بحب اد 2 اي قر" المرء 
أن مقّولة النغى : وهي مقولة توجد فعلد” العقل”” : وهى عملية 
الجابية ده كيل وتنظم معارفنا » م 00 ين الأحكام 
الموجبة في 'نموسنا © والمها تسم عيسمها بعض الأفكار الناجمة عن هذه 
الأحكام : فإنه مبذا يجراد ء بواسطة هذه الاعتبارات » النفي من كل 
وظيفة سلبية . لأن النغي رفض” للوجود . وبالننمي يوضع وجود ( أو 
حو من الوجود ) ثم يوضع بغير تمييز على أحكام معلومة ٠‏ فن أين 


لنا أنه مكنه إعدام وجود وجعله ينبثق فجأة” وتسميته من المحل ا 


اللا" وجود ؟ وإذا كانت الأحكام السابقة هي تقريرات لاواقع 
ل تلك الى أطلقناها » فينبغى أن 0 النفي عثابة اختراع حر ء 
و ينغي أن ينتزعنا هن سدور الايجاب الذي حدق 5 8 إله قطع مغاجدى ء 
للاتضال. لا عكن: بأي. سنال ف الأحرال أن سدع عن “لدو زات 
السابقة » وحادث أصيل لا 00 الزى : “لكنا :هنا ي-ميدذان: الشعون : 


يِ 
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والشعور 


لذ عك أن عدت سانحا إلا عل شكن. عون بالتليه رولا 
ء 5 » الشعور والإقامة به على هيئة شيء . إن 
ال ولا م ء كاكتشاف عيني مفاجيء » تظهر كشعور ( بالوجود) ء 
شعور بال « لا » . وبالجملة ء فإذا كان ثم وجود في كل مكان ء 


فليس فقط العدم هو الذي لا يمكن تصوره ء يا يود برجسون : فإنه 


بقوة قادرة على ( سكيم 


من الوجود لا أبشتق 1 السلب . والشرط الضروري لكى يمكن قول 
ولا هو أن يكون اللا وجود حضوراً متدرا » فينا وخارج أنفسنا 3 


لكن من : 
السؤالي ( الاستفهامي ) » وبوجه أكثر عموماً » لكل نحث فلسفي أو 
علمى » فا هى العلاقة الأولى ببن الوجود الإنساني والعدم » وما هو 


السلوك الإعدامى الأول ؟ 


أين يأتي العدم ؟ وإذا كان هو الشرط الأول اللوك 


ب 
التصور الديالكتيكي للعدم 


لم يكن الأوان بعد لإمكان إدعاء استخلاصنا معنى ذلك العدم الذي 
ألقى بنا التساؤل فجأةة ني مواجهته . لكن في وسعنا منذ الآن أن نقدام 
بعض التحديدات . ولا ضير في تحديد العلاقات بين الوجود وبين العدم 


نْ التوازي سكل 
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0 


الذي يتردد عليه . فلقد شاهدنا في الواقع أن نوعاً 
المسالك الإنسانية في مواجهة الوجود وبين المسالك البي يتخذها الإنسان في 
مواجهة العدم » وثم ها يغرينا حال بالنظر إلى الوجود واللاوجود على 


كا عنصران مر كبان متكاملان لاواقع » على نحو الظل والدّور : والأآمر 
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52 ع ع ع 
يتعلق ب حرتين متعادرتبن تتمحدان على حو دمن شانه أن بعل أنه من 


نا] 


1 لودو د ١‏ ا لص 


العبث في انتاج الوجودات أن ننظر فيها منعزلين 
واللاوجود الخالص هما تجريدان اتحادهما وحله سيكون الأساس في 


الوقائع العينية 


ومن المؤكد أن هذه وجية نظر هيجل . ففى « المنطق » نراه يدرس 
العلاقات بن الوجود واللاوجود » ويسمى ان المنطق باسم « نظام 
التعيتات الخالصة للفكر » . ومحداد تعريفه فيقول ١‏ : « إن الأفكار » 
لها عاةة ©< اسيك أفكارة محضة : لأننا نفهم من الموجود المفكر 
فيه موجوداً محتواه محتوى نجريبي . وني المنطق تدر ك الأفكار على نحو 
من شأنه ألا يكون لها محتوى آخر غير محتوى الفكر الخالص التولد 
سوا بج وو انض أن كته اعسات هي « أعمق ما في الأشياء » 
لكن حينا ننظر اليها « في ذاتها ولذاتها » فائنا نستنبطها من الفكر ذاته 
ونكتشف فيها حقيقتها . ومع ذلك فان سعي منطق هيجل يتجه إلى 
« إيضاح نقصان الأفكار اللي ينظر فيها واحدة بعد أخرى » والالتزام 
ابتغاء فهمها ‏ بالارتفاع إلى فكرة اأكبل تتجاوزها بادماجها " 
ويمكن أن نطبق على هيجل ما يقوله لوسن” عن فلسفة هاملان : « كل 


حد من الحدود الدنيا يعتمد على الحد الأعلى »ء كا يعتمد المجرد على 
العيبي الذي هو ضروري له من أجل محقيقه » . إن العينى الحقيقى » 
5 نظر هيجل » هو ١‏ الموجود ) »© عاهيته »؛ وهو الكلية الناشئة عن 
التكامل الثر كيبي 0 اللحظات المجردة الى تتجاوز نفسها فيها » 
عطالبتها ما يكملع . ؤمذا المعى ع لويخو هو التجريد الأشد لجريباً 


ذائته هه أي بقطعه عن نجاوزه إلى 


2 
عن 


والأشد 0 6 نظر نا اليه 


. المقدمق» 4+ » أورده لونفر « مختارات » من هيجل‎ )١( 
.)2 307 154+ لابورت : )م مشكلة الجر بد لل ها ص 768 (دار الملباعة 1+ جامعية » سمة‎ 69 
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الماهية . والواقعم أن « الموجود يرتبط بالماهية مثل ارتباط المباشر بغء 
المباشس 9 والاشياء دوجه عسام 3 موجودة 3 0 وجودها يوم 
إظهارها ماهيتها 0 والأوج حود ينتقل ١‏ لى الماهية 5 الرغم من ان الما 
تبدو : بالنسءة إلى الوجود ©» غير هباشرة » 0 0 هي ومع ذلك 


الأضا ” لفق . والموجوة غود إل انبانة 2 بواارجوف ييا 


وهكذا فإن الموجود مفصولا” عن الاهية الي هي أساسه . يصبح 
)0 المباشرة البسيطة الحاو به 1 وهكذا اتجده 0 ظاهريات العققل ( (الروح) 
الئ تصور الموج حود المعحض )0 من وجهة نظار الحقيقة ( مثل ا مياشر 
فإذا كانت بداية المنطق هى المباشر غ» فإننا سنجد إذن البداية في 
و"الزؤجوودي ع :الذق هن 9"اللاسى للق ديق كل تعين ٠‏ واللامتعيين 
بوصتمه نقطة ايتداء مطاقة 0 

لكن ) الموجود ( غر المتعتن هكذا )0 ينتقل إلى ( ضده . يقول 
هيجل ي المنطق الأصغر م : « إن هذا الموجود المحض هو التجريد 
المحض : وتبعاً لذلك السلب المطلق الذي لو أخذ هو الآخر في لحظته 
المباشرة فإله ضو اللاوجود 3 أو لي العدم ف الواقع جر زعم هورة 6 
ذاته ع ونخلاء تام 3 وخاو من التعيينات ومن المحتوى .فالوجود المحض 
والعدم المحضص هما إذن شبيء واحد . أو بالأحرى من الحق أن يقال 
إنهما مختلغان . لكن « لا كان الغارق ليس بعد فارقاً معيناً » لأن 
الوجود واللاوجود يؤلغان اللاحظة المباشرة » كا هي فيها » فإن هذا 
الفارق لا يمكن أن ا 4 إله ليس إل جرد ظن” " ( ومععى هذا 


)00 « حمل المنطق » » كعبه هيجل بين 180 - إاما2» كى يكون أساساً لمحاضراته 
في مدرسة نورتيرغ . 


(0) هيجل 5988 - .0 .5 
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عينياً « أنه لا شيء ني السماء ولا على الأرض لا محتوي في ذاته على 
الوجود والعدم ١‏ ع 1 

ولم يئن الأوان بعد لناقشة نظرة هيجل في ذاتها : فإن جاع نتائج 
بحثنا هو الذي سيمكننا من انخاذ موقف منها . ومجدر بنا فقط أن نلاحظ 
أن الوجود يرده هيجل الى معبى الموجود . فالوجود تشمله الماهية » اللي 
هي أساسه وأصله . وكل نظرية هيجل تقوم على أساس أنه لا بد من 
مسلك فلسفي من أجل أن نجد في بداية المنطق » المباشر ابتداءء من غير 
المباشر » والمجرد ابتداء من العينى” الذي يؤسسه . لكننا أشرنا من قبل 
اله أن موود الى عالليية آل الظاهرة مثل المجرد بالنسبة الى العيبي . 
فالوجود ليس ١‏ تركيباً بين تركيبات أخرى » » ولحظة للموضوع ؛ 
إنه الشرط لكل التركيبات واللحظات » إنه الأساس الذي تتجلى عليه 
خصائص الظاهرة . وبالمثل ليس من المقبول أن وجود الأشياء « يقوم 
في إظهار ماهيتها » . والا لكان لا بد من وجود هذا الوجود . أما 
إذا كان وجود الأشياء « يقوم » في الإظهار » فإننا لا نرى تماماً كيف 
تسق ليجل أن محدد الحظة محضة من الحظات الوجود » لا نجد فيها أثراً 
لهذا التركيب الأول . ومن الحق أن الوجود المحض يتحدد بالذهن » 
معز ولا" ومتحجراً في تعيناته نفسها . لكن إذا كان التجاوز صوب الاهية 
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يؤلف الطابع الأول لاوجود » وإذا كان الذهن يقتصر على أن يعين 
وأن يثابر في التعينات » فإننا لا نرى كيف لا يعيّن الوجود بوصفه 
« يقوم في الإظهار » . وكأنه بالنسبة الى هيجل كل تعيّن سلب . 
اككن الذهن » مذا المعنى » يقتصر على أن ينكر على موضوعه أنه شيء 
آخر غير نفسه . ويكفي هذا » بلا شك » في منع كل سلوك 


ديالكتيكي » لكن هذا ينبغي ألا يكفي للقضاء حتى على جرائم التجاوز . 


(1) « المنطق الأكبر » الفصل الأول . 


هم الوجود - 0 


ومن حو أن الوجود يتجاوز نفسه » الى شيء آخر 2 فإنه يندا عن 
تعيّنات الذهن » لكن من حيث أنه يتجاوز نفسه ٠‏ أي أنه في أعمق 
عائق نفسه الأصل في تجاوزه نفسه » بل عليه » على العكس من ذلك » 
أن يبدو يا هو للذهن الذي يثبته في تعيناته الخاصة . والقول بأن 
الوجود ليس ما هو إياه » هو على الأقل ترك الوجود التام من حيث 
أنه نجاوزه . وذاك هو الاشتراك في معبى ا" « التجاوز » (العلو ) 
عند هيجل »2 فهو يبدو حيناً عثابة انبثاق من أعمة ق عمائق الوجود الذي 
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ننظر فيه + وحيئاً أخخر يبد 50 حركة خارجة ساق مب هذا الوجود . 
ولا يكفي أن 0 أن الذهن لا بحد ني الوجود غير ما هو » بل ينبغي 
أيضاً أن فر كيف أن الوجود » الذي هو ما 0 3 عكة ألا يكو نْ 
الا هذا : فثل هذا التفسير ستمد مشروعيته من أعتبار ظاهرة الوجود 
عا هي كذلك ٠»‏ لا العمليات السالبة البي يقوم مها الذهن 

لكن ما ينبغي هنا الفحص عنه هو خصوصاً قول هيجل إن الوجود 
والعدم يؤلنغان ضدين اختلافها » في مستوى التجريد موضوع النظر » 
ليس إلا مجرد « ظن » 

ووضع الوجود ف مقابل العدم كموضوع ونقيض موضوع »على طريقة 
العقل الميجل » معناه افتراض تعاصر منطقى بينها. وهكذا ينبثق ضدان في 
نفس الوقت كحدين مائيين في ماله منعاقة . لكن ينبغي ان نلاحظ 
هنا ان الأضداد وحدها هى الى بمكنها أن تحظى ببذه المعية لأنبا موجبة 
مع ( أو سالبة معاً ). 5 مدو ل ل للوجود » إنه نقيضه. 
وهذا يتضمن لاحقية منطقية من جانب العدم على الوجود لأنه هو 
الوجود الموضوع وأولاة المنفي” فيا بعد . فلا ممكن إذن أن يكون الوجود 
واللا > وجود تصوارين ذوي مضمون واحد » لأن اللا ” وجود على 
الفكس يفتراضن سر للعقل. غن قابل. للرة. + اها تكن. 'البويبة: الأول 
لاوجود »2 فإن اللا وجود فو هله السوية المنفية . وما مكّن هيجل من 
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نقل الوجود الى العدم هو أنه أدخحل النفي ضمنياً في تعريفه للوجود . 
وهذا مفهوم بنفسه » لأن التعريف سالب » وهيجل يقول » مستعيداً 
جملة لأسبينوزا » إن كل تعريف ( حد ) سلب . ويقول أيضاً : 
إن" كل "ديه أو مضمون يز الوجود من شيء آخر » ويضع فيه 
مضموناً » لا بمكن من المحافظة عليه في صفائه . إنه عدم تحداد خالص 
وخواء . ولا بمكن أن ندرك فيه شيئاً ... » وهذا فإنه هو الذي يدخل 
من الخارج في الوجود ذلك السلب الذي يستعيده فيا بعد حيئًا مجعله ينتقل 
الى اللا '' وجود. لكن ها هنا تلاعباً بالألفاظ فيا يتعلق بفكرة السلب. 
لذن إذه تقيك سفن الوعوة كل - مك و كل موق لات كران رن 
لايعو كنف آثة هو . وهكذا مها أذكرنا من الوجود » فإننا لن نستطيع 
أن نعمل على ألا يكون » بسبب أننا نتكر انه هذا أو ذاك . والسلب 
لا ممكن أن يبلغ ذواة وجود الوجود الي هي ملاء مطلق وابجاب 
تام . وني مقابل ذلك فإن اللا '” وجود سلب سهدف الى نواة تلك 
الكثافة المليئة بنفسها . إن اللاوجود ينكر ذاته في صيمه . وحينا يكتب 
يجل ١ : ١‏ ( الوجود والعدم ) تجريدان خاويان » وأحدهما خاو 
#الاهر 10 ومسي أن الحاوي خاو هن شبيء ما ” . والوجود خاو من 
كل تعن خلاف هويته مع ذاته » لكن اللا وجود بحاو من 
الوجود . وبالجملة » لما ينبغي أن نذكره هنا ضد هيجل هو أن الوجود 
هو وأن العدم ليس هر 0 
وهكذا فإنه حتى لو لم يكن الوجود سنداً لأية دغة متفاضلة » فإن 
العدم سيكون متأخراً عنه منطقياً » لأنه يفترض الوجود من أجل نفسه » 


01 1آتتكتة ,8 ابوة 2 يه اط 
(8)"ديويد فى أغرابة هذا انان آون عن الأسظ أذ و كل ملك هر لب عد 8+ آي 


يتعلق مضمون ل 
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فإن صغفة « لا ,م غسر القابلة للرد تنضاف إلى كتلة الوجود السوية من 
أحز ايا ل معنى هذا فقط أن من الواجب أن نرفض وضع 
الوجود واللاوجود على نفس اللمستوى » بل وأيضاً أن نحتاط فلا نضع 
العدم كهاوية أصيلة منها ينبثق الوجود . واستعالنا لفكرة العدم لشكلها 
المألوف يفترض دائماً تحديداً سابقاً للوجود . ومما يلفت النظر في هذا 
المقام أن اللغة تزودنا بعدم للاشياء ( «لا شيء ) ) وعدم للموجودات 
الإنسانية ( « لا أحد » ) . لكن التعين يدفع أكثر في غالبية الأحوال » 
فنحن نقول همشرين إلى مجموعة معلومة من الأشياء : « لا تمس ١‏ 
فنا ع © ألا مس شيا دن هذه المجموعة .. وبالمفل :»مق تشالة عن 
أحداث محددة في الحياة الخاصة أو العامة جيب قائلا : ولا أعرف شيئاً » » 
وهذا اللاشيء يشمل مجموع الوقائع التي سألتاه عنها . وسقراط بعبارته 
الخوووة 2 :و أعرنه أ دلا اعرف فيا و ادك ذا اللمشق م عسل 
مجموع الموجود منظوراً اليه بوصنحه الحقيقة . وإذا اخرلا د ادغ 
نظر المذاهب الكونية الساذجة وحاولنا أن نتساعل » « عما كان » قبل 
أن يوجد العالم » ثم أجبنا : « لا شيء » © فإننا سنضطر إلى الاقرار 
بأن هذا « القبل » وهذا «١‏ اللاشىء » ذوا أثر رجعي . ففا ننكره 
اليوم » تحن المقيمين في الرجوف. + حهو (ألدد كان ثم وجود قبل هذا 
الوتحوفةة © بوالدلت يضدن :هنا عن شعون «يرقد "إلى الول م فإذا التوعنا 
من هذا الخلاء الأصلي طابع الخلو هن هذا العالى ومن كل مجموع اخ 
شكل العالم » وكذلك طابع كونه قبل » هذا الطابع الذي يفترض بعنداآً 


)١(‏ « الأمثلة هنا لا تدل ني العربية ماما على ما تدل عليه في الفرنسية » لأنما في الفرنسية 
تقوم على استهال اللفظط مع نك (لاشيء) وهو في العربية لا يستعمل هذا الاستعال 4 بل يعيبر 
عنه بسلا النافية الى تسبق الفعل وبكلمة « شىء » معاً ؛ والترجمة الحرفية للجملة الفرنسية 
هي : « لا نمس لا شيء » » ولا أعرف لاشيء» » وظاهر أن هذا يؤدي عكس المعى 
المقصود » - المترجم . 
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بالنسية اليه أكوانه. كا كان قبل غ.فإن السلن “نفسه نتف خخايا المكان 
لعدم نحدد كامل من المستحيل تصوره » وخصوصاً يك هو عدم. 
وهكذا فبقلب الصيغة البي قالها اسبينوزا » كن ان نقول إن كل سلب 
ديد . ومعى .هذا أن الوجود سابق على العدم ويؤسّسه . وينبغي ان 
نفهم من هذا ليس فقط أن للوجود أسبقية منطقية على العدم » ولكن 
أيضاً أن الهدم يستخلص من الوجود تأثيره عينياً » وهذا هو ما نعبر 
عنه بقولنا إن « العدم يلاحق الوجود » » أعبي ان الوجود لا حاجة به 
أبداً إلى العدم من أجل أن أيدارتك » وأن من الممكن فحص فكرته 
فحصاً مستقصى دون أن نجد فيه أي أثر للعدم . لكن على العكس فإن 
العدم « الذي ليس شيئاً » لا ممكن أن يكون له غير وجود مستعار : 
إنه يستمد وجوده من الوجود ؛ وعدم وجوده لا يلتقي به إلا داخل 
حدود الوجود » والامخحتفاء التام للوجود لن يكون بجيء حم اللاوجود » 
بل الاختفاء المساوي للعدم : « ليس ثم لاوجود إلا" على سطح الوجود » . 
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ومن الحق أن من الممكن تصور تكامل الوجود والعدم على حو 
آخر . إذ يمكن أن نرى في الواحد وفي الآخر عنصرين. متكوانن 
ضروريين للواقع » لكن دون أن نجعل أحدهما « ينتقل » إلى القدم ع 
مثلا فعل هيجل ٠‏ ولا أن نلح" » كا حاولنا » في توكيد بعدية العدم: 
بل تكد القوى: المتبادلة للطرد الى غارسها الوجود واللا - .وجو الواحد 
في الآخر » بِيمًا الواقم » هو عثابة التوتر الناجم عن هذه القوى 
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المتعارضة . وإلى هذا التصور الجديد يتجه هيدجر ' . 
ولا محتاج الأمر الى مرور زمان طويل من أجل إدراك أن نظرية 

في العدم عم تقويا عالبية ل نظرية هييجل . إذ بلاحظ أولة ان 
الوجود واللا ” وجود ل يعودا بعد تجريدات خاوية . وهيدجر في مؤلفته 
الرئيسى (١‏ « الوجود والزمان » ) قد بين مشروعية التساؤل عن 
الوجود : فليس للوجود بعد" طابع الكلي الاسكلائي » الذي ظل” باقيآ 
لدى هيجل ؛ إن في الوجود معنى ينبغي ايضاحه ؛ وثم « فهم سابق 
على الوجود » يتناول الوجود » تضمنه في كل مسلك من مسالك 
« الآنية , ء أعني في كل مشروع من مشروعانما . وبالمثل فإن 
الشكوك ( الأيوريات ) الي تثار عادة حيًا مس الفيلسوف مشكلة 
العدم تتكشف غير ذات موضوع : إذ لا قيمة لها الا بمقدار ما تحد 
من استخدام الذهن © وهي تبيّن فقط أن هذه الكت رمي ت من شأن 
الذهن . ويوجد ». على العكس من ذلك » كثير من المواقف الي تقفها 
الآنية وتتضمن « فهماً » للعدم : مثل الكراهية » والدفاع » والأسف »ء 
الخ . بل إن للآ نية إمكاناً مستمراً الموجود « في مواجهة » العدم 
واكتشافه كظاهرة : وهذا هو القلق ٠‏ ومع ذلك فإن هيلجر ؛ مسع 
تقريره لإمكانيات الامساك العيني بالعدم » لا يقع في خطأ هيجل » ولا 
حتفظ للا - وجود بوجود حبى لو كان وجوداً مجرداً : إن العدم ليس 
بشيء © إنله ( ينعدم ) . وهو يستند الى العلو مع250620820ه60 
كشرط له . ونحن نعرف أن هيدجر يرى أن وجود الآنية يتحدد بأنه 
و وجود ” ني ” العام , . والعالى هو المركب التأليفي للوقائع 0 
الأدوات من حيث ألما نحيل بعضها الى بعض دفعاً لدوائر تزداد اتساعاً » 


)١(‏ هيدجر : « ما الميتافيزيقا ؟ » ( ترجمة كوربان الى الفرنسية » عند الناشر جاليار» 
سنة م9١‏ ). 


ومن .حيتت أن الإتسان: شيجل + ابعداء .من هذا المركب: ٠+‏ غل ها هو 
عليه . ومعنى هذا أن الآنية تنبثق من حيث أنها مقلدة م1ؤهوعوصذ من 
الوحوه. 121:4 و" جد ننسنها ٠:1‏ زوه ةسمه ووه ف الوؤجودانف والآائة 
هي الى نجعل هذا الوجود الذي بحاصرها يئرتب حوها على شكل عام . 
لكنها لا تستطيع أن تظهر الوجود مظهر الكليّة المنظمة على شكل علم 
إلا بتجاوزه . وكل تعيدن » عند هيدجر » هو نجاوز © لأنه يفترض 
تراجعاً الى الوراء » واتخاذ موقف لانظر . وهذا التجاوز للعالم » وهو 
شرط انبثاق العالم بم هو كذلك » و ١‏ الاانية ) تقوم ذا عر نفسها . 
وخاصية الذاتية هى أن الانسان منفصل دائماً عما هو ذاته بالمسافة البى 
فليا الرجود اللي لبت قن ارافان .وهو ينغن دان اانه بون النائسية 
الأخرى من العالم » ويعود ليستبطن ذاته » ابتداء من أفق : الانسان 
هو « موجود الأبعاد » . وفي حركة الاستبطان الى مخترق كل الوجود 
يثبئق الوجود وينظم كعالم » دون أن يكون ثم أسبقية حركة على العالم » 
ولا أسبقية للعام على الحركة . لكن ظهور الذات وراء العالى »أي وراء 
مجموع الواقع » هو البثاق من الآنية في العدم . ففي العدم وحده ممكن 
جاوز الوجود ٠‏ وف نفس الوقت ثمن وجهة نظر ما وراء العلم تنظم 
الوجود على هيئة عالم » ومعنى هذا أن الا نية تنبثق بكل أنبثاق من 
الوجود في اللا 7 وجود » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى العالم في 
حال ( تعلق , قُ العدم . والقلق هو اكتشاف ذلك الإعدام المزدوج 
المستمر . وابتداءءً من هذا التجاوز للعالم فإن الآ نية نحقق إمكان العام » 
أعني تصنع السؤال : «.لاذا كان ثم” وجود ولم يكن عدم ؟ » فإمكان 
العالم يبدو إذن للآنية من حيث أنه استقر في العدم لإدراكه . 

وهكذا نرى العدم حيط بالوجود من كل ناحية » وف نفس الوقت 
ذراه مطروداً من الوجود ؛ وهكذا أيضاً ذرى العدم يتبدتى على أنه ما 


به يتلقى العالم ملامحه كعلم . فهل هذا الحل يقنعنا ؟ 


الا 


ره أنه لا مكن أن نتكر أن ام بوصفه عالاً 0 معد 
ومنذ أن يظهر العالم كعلم فإنه يتبدى أنه ليس الا" هذا . والقابل 
الضروري لهذا الإدراك هو إذن انبثاق الآنية في العدم . لكن من أين 
تأي قوة الانية على الانبثاق هكذا ني اللا" وجود ؟ لا شك أن 
هيدجر على حق في الإلحاح على القول بأن السلب يستمد أساسه من 
العدم . لكن إذا كان العدم يؤسّس السلب » فذلك لأنه يشمل في 
داخله على « لا » بوصفها تركيباً جوهرياً له . وبعبارة أخرى » فإن 
العدم لا يؤسس السلب كخلاء غير متفاوت أو كغيرية لا تصنع ننفسها 
كغيرية ١‏ . والعدم هو الأصل في الحم السالب لأنه هو نفسه سلب . 
وهو يؤسس السلب كفعل لأنه هو السلب بوصفه وجوداً . والعدم لا 
- أن يكون عدماً إلا إذا انعدم صراحة بوصفه عدماً للعلم ؛ أي إذا 

ن ني إعدامه يتجه صراحة الى هذا العالم لكي يتكوان كرفض العام . 
, العدم حمل في قلبه الوجود . لكن اذا يفسسر الانبثاق هذا الرفض 
الممعدم ؟ لكن ليس العلو » الذي هو « مشروع ذاته من وراء ...)» 
هو الذي مكنه أن يؤسس العدم ٠‏ بل بالعكس العدم هو الذي يوجد 
في حضن العلو ويقوم شرطاً له . وميزة فلسفة هيدجر هي أنها في 
وصففهها للآنية تستعمل حدوداً موجبة تخفي سلوباً ضمنية . إن الآنية 
« خارج ذامها » في العالم ») »© إنها « موجود الأبعاد ) » وهي (هم) » 
وهي « إمكانيانما الخاصة » ء الخ و وكل: هذا يزه الى القول :بأن 
الآنية لست 0 5 ذاعها ع» وأغنا « ليست ع لذاتما في قرب مباشر » 
وأنها « تتجاوز » العالم من حيث أنها تصنع نفسها من حيث أنهبا 
« ليست في ذالها » و «١‏ ليست العالم » . ومذا المعبى فإن هيجل هو 
الذي على حق » لا هيدجر » حين يصرح أولها بأن الروح هي السالب . 


. ©» وهو ما يسميه هيجل باسم « الغيرية المباشرة‎ )١( 
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لكن مكن أن نوجه الى كليها نفس السؤال بأشكال لا تكاد متختلف ؛ 
فينبغي أن تقول لحيجل : ١‏ لا يكفي أن نضع الروح كوسيط وسلب » 
بل ينبعي أن نبيّن السلب كتركيب لوجود الروح . فاذا بحب أن تكون 
عليه الروح لتتكون سالباً ؟ » وممكن ان نسأل هيدجر : « إذا كان 
السلب هو التركيب الأولي للعلو » فاذا ينبغي ان يكون التركيب الأولي 
م ان تستطيع العلو على العام ؟ » في كلقا الالتين 
يظهروننا على نشاط سالب »© ولا مهم المرء بتأسيس هذا النشاط على 
وجود سالب . ثم إن هيدجر بجعل من العدم نوعاً من المضايف الإحالي 
للعلو » دون ان بدرى انه أدخله في العلو نفسه » بيوصفهه تر كيبه الأصيل. 
لكن ماذا يفيد القول بأن العدم يؤسس السلب » إذا كان ذلك من 
أجل وضع نظرية عن اللاوجود تقطع » بالفرض » العدم عن كل 
سلب عيي ؟ إذا كنت أنبثق من العدم وراء العالمى » فكيف - 
لهذا العدم االخارج عن العالم أن يؤسس هذه البحيرات الصغيرة 
اللا وجود الي نلتقي مما في كل لحظة في حضن الوجود ؟ إني ا 
« بطرس ليس موجوداً » » « وليس معي نقود » » الخ . فهل يحب 
حقاً أن نتجاوز العالم الى العدم وأن نعود بعد ذلك إلى الوجود من أجل 
تأسيس هذه الأحكام اليومية ؟ وكيف تتم هذه العملية ؟ لا يتعلق الأمر 
نجعل العالم يتزلق في العدم » بل فقط برفض نسبة صفة إلى موضوعء 
مع البقاء في داخل حدود الوجود . فهل يقال إن كل صففة مرفوضة » 
وكل وجود منكر مخطفه عدم واحد خارج عن العام » وأن اللا وجود 
هو مثل امتلاء ما ليس موجوداً »وأن العالم في حال تعلق ني اللا وجودء 
مثل الواقع في حضن الممكنات ؟ في هذه الحالة » ينبغي ان يكون اصل 
كل سلب هو نجاوز خاص : وهو نجاوز الوجود إلى الغبر . لكن ما 
هذا التجاوز » إن لم يكن التوسط الحيجلي ؟ أو لم نسأل هيجل عبثاً 
عن الاساس امعد م للتوسط ؟ كذلك فإنه إذا كان التفسر صاللكاً بالنسبة 


1/0 


إلى السلوب الجذرية البسيطة الي تأبى علىكل موضوع محدد كل نوع من 
الحضور في حضن الوجود ( ١‏ القنطور لا يوجد  »‏ ( ليس ثم سبب 
بدعتبوة: إل التأخير  ,‏ «الم يكن اليونانيون القدماء عارسون تعدد 
الزوجات ) ) مكن أن تسهم 2 تكوين العدم كمحل هدس ى لكل 
المشروعات المخففة » وكل الامتثالات غير الدقيقة » وكل الرحودات 
ال راك أواالي اخترعت مكرتيسا + تإن أهها" اشير اديوه الا 
عع بعد لنوع من الوقائع ‏ هي الاكثر شيوعا - الي تتضمن 
اللا وجود في وعودها.وكت مكى أزرهر أن عرعا نيا في الكون» 
ا آخر قِ الحارج قِ العدم الذي هو خارج العالم ؟ِ 

لتأخذ مثلا فكرة المسافة » الي هي شرط في محديد موقع » وتعيين 
لي ا 0 تكون 
بينها ميال إذا فصل بينها طول ما . ومعنى هذا ان الطول » وهو 
صفة اجابية لقطعة من المستقم » يتدخل هنا كسلب لقرب مطلق غير 
متفاوت . وقد تقلل المسافة إلى ان يصبح طول حد مها )ان أعهيتا 
موضوعا النظر . لكن ألا ترى كيف غيرنا انجاه الانتباه في هذه الحالة» 
رامتيع ينا كدر الحا اق تقار فش افك 1-4 ال كيه لطم 
المؤلف من القطعة مع حدبها ممكن في الواقع ان يقدم موضوعين مختلفين 
للمعرفة . إذ يمكن ان نتصور القطعة كموضوع مباشر للعيان ؛ وي هذه 
الحالة فإن هذه القطعة تشكل توتراً مليئاً عينياً طوله صنغحة اتجابية » 
والقطعتان | ,© نالا تبدوان إلا كلحظة في المجموع أن + شيك 
البها متضمنان في القطعة نفسها مثل هذه الحدود : وحينئذ فإن النفي 
المطرود من القطعة وطوها يلوذ بالحدين : فالقول بأن النقطة ب حد 
للقطعة » هو القول بأن القطعة لا تمتد إلى ما بعد هذه النقطة . والسلب 
هنا تركيب ثانوي للموضوع . لكن إذا وجهنا الانتباه الى النقطتين 
١‏ »؟ بء فإنهما تترزان كموضوعين مباشرين للعيان » على أساس من 
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المكان . وهذه القطعة مختفي كموضوع مليء وعيبي » وتدرك ابتداء من 
النقطتن مثل الخلاء او السلب الذي يفصل بينهما : فالسلب يند 
عن النقط الي تكف” عن ان تكون حدوداً » لكي تشيع ني طول 
القطعة عثابة مسافة . وهكذا فإن الشكل الكلى المؤلف من القطعة وحدما 
مع التلت يوق التركي: :قبل لآن يدولة' عل . رين ا او ثم ,بالاترى 
شكلان وشرط ظهور احدهما هو تحلل الآخرءتماماً كا ني الإدراك إذ فيه 
نؤلف من الموضوع شكلا باستبعاد موضوع آخر إلى حد ان نجعل منه 
اساساً » وبالعكس . وفي كلتا الخالتين نحد نفس الكمية من السلب 
الذف مسد عرق ال فكر ف (تقدوف ج وخر اقرف بك كر الما 
لكن لا بمكن القضاء عليه محال من الأحوال . فهل نقول إن فكرة 
المحافة فكرة لالاقة انر" عدن حقطة نالحد الى ملق عار اقم مق 
أجل الانتقال من النقطة | إلى النقطة ب ؟ والجواب ان نفمن. الديلت 
متدرج في هذا «١‏ الاختراق , لأن هذه الفكرة تعبر عن المقاومة السلبية 
للابتعاد . ونقر مع هيدجر ان الأنية « نافية للابتعاد » » أعتي الها 
تنبثق في العالم كأنها ما مخلق » وني الوقت نفسه » ما يزيل المسافات 
( نافية الابتعاد ) . لكن هذا النفى للابتعاد » حبى لو كان هو الشرط 
الضروري من اجل ان يكون ثم ابتعاد بوجه عام » يشمل الابتعاد في 
ذاته بوصفمه التركيب السلبى الذي ينبغى التغلب عليه . وعبئاً تحاول رد 
المسافة إلى #رد نتيجة 97 : ونا ل » خلال الوصف السابق » 
هو ان النقطتن والقطعة المندرجة بينها هى ذات وحدة لا تقبل الانفصال» 
من ذلك النوع الصدق: بيه الآلحان باش و جشتلت )» 1[5واة6»8© . 
والسلب هو الاسمنت الذي محقق هذه الوحدة . إنه محدد العلاقة المباشرة 
الي تربط بين هاتين النقطتين وتقدمها للعيان بوصدفه وحدة المسافة البي 
لا تقبل الاننفصال . وهذا السلب يغطى فقط إذا حاولت رد المسافة إلى 
مقياس الطول ٠‏ لأا هي علة وجود هذا المقياس . 
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وما بيّناه بواسطة الفحص عن المسافة » كان في وسعنا أن نبينه 
بوصف الوقائع الي مثل الغياب » التغيدّر » الاستحالة » النفور » 
الأسدف » التلهية » الخ . ويوجد عدد لا حصر له من الوقائع البي 
ليست فقطه موضوعات للحكم » لكنها تعاني ونهاجم وترهب الخ من 
جانب الموجود الانساني » ويسكنها السلب في تركيبها الباطن » وكأن 
ذلك شرط ضروري نهنا . ونتحن نسميها المسلوبات . وقد لح كنت" 
أهميتها حينا تكلم عن التصورات المحدودة (( لا فناء النفس) »وهي عثابة 
تر كيبات بين السالب والموجب » حيث السلب شرط للإبجاب . ووظيفة 
السلب تختلف وفقاً لطبيعة الموضوع الذي ننظر فيه : فبين الوقائع الاجابية 
ا ل ا ع ال لي 
حدودها ) وبين الوقائع |[ ى ليست اجابيتها غير مظهر حجب قي من 
لعدم مجد أن كل الوسائط مكنة . ومن المستحيل على كل حال نس 
هذه الساوب في عدم خارج العالم لعا مشتتة قِ الوجود » وهستندة الى 
الوجود وشروط للواقع . والعدم خارج العالم يفسر العدم المطلق ؛ لكننا 
اكتشفنا كثرة من الموجودات خارج العالم لها من الواقعية والتأثير ك]| 
لسائر الموجودات ٠‏ لكنها تنطوي في داخلها على لا ' وجود . ونحتاج 
إلى تغسير يظل قِ داخل حدود الواقع 1 والعدم » إن م يسيئده الوجود» 
يتشتت بوصفه علماً » ونقع على الوجود . والعدم لا ممكن أن ينعدم 
إلا على أساس من الوجود ؛ وإذا أمكن أن يعطى عدم » فان يكون 
ذلك قبل ولا بعد الوجود ٠‏ ولا خارج الوجود بوجه عام » بل في 
حضن الوجود وف قلبه كالحشرة في الفاكهة . 
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وخلق 10 نلقي نظرة إلى الوراء وأن نقيس المسافة الى قطعناها . 


لقد وصفنا أولا” مسألة الوجود . ثم عاودنا هذا السؤال نفسه » ناظرين 
إليه على أنه مط من الساوك الإنسالى 207 وساءعلنا 4 بدورنا » وكين لنا 
حينئل أنه إذا 0 دوجا السلب لم 5 وضع أي سؤال 2 وخصوصاً 
السؤال عن الوجود . ولكن هذا السلب نفسه » إذا ما فحص بدقة » 
أرجعنا إلى العدم بوصفه الأصلى فيه والأساس : فلكي يكون ثم سلب 
في العلم » ولكي يكون في وسعنا ‏ تبعاً لذلك - أن نتساءل عن الوجود 
فإن من الواجب أن يكون العدم معطى على 5 ما . وأدركنا حينئل 
أنه تر من الممكن إدراك ١‏ العدم » خارج ون ولا-غطل ١‏ 
ر هدكمل عجرد »2 ولا كوسط لامتناه 5 فيه الوجود قِ حالة 
0 . وبحب أن يكون العدم معطى ني قلب الوجود ء من أجل إدراك 
هذا النمط الخاص ن الوقائع الي سميناها المسلوب 2168981668 . لكن 
هذا العدم الداخل في العام لا يستطيع الوجود في ذاته أن محدثه : 
وفكرة الوجود كانجاب تام لا نحتوي على العدم كواحد من عر كته : 
ولا ممكن أن يقال إنه يستبعده : إنه بغر علاقة معه . ومن هنا كان 
السؤال الذي يتبدى لنا بالحاح خاص وهو : إذا كان العدم لا ممكن 
أن يتصور خارج الوجود ولا ابتداء من الوجود » وإذا كان لا يستطيع 
أن يستخلص »: بوصفه لا وجوداً » من ذاته القوة اللازمة للانعدام » 
إذا شئنا نحديد المشكلة على نحو أبعد » فينبغى ان نقر بأننا لا 
نستطيع ان نسلم للعدم مخاصية « الانعدام » . لأنه على الرغم من ان 
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الفعل « ينعدم » قد تصور من أجل ان ننتزع من العدم حبى اقل 
شبه بالوجود » فن الواجب ان نصرح بأن الوجود وحده هو الذي ممكن 
ان ينعدم » لأنه مها يكن من شيء فلا بد لما ينعدم ان توك اول 

لكن العدم ليبس موجوداً . واذا كنا نستطيع التحدث عنه فذلك لأنه 
علك فقط مظهر الوجود » ووجوداً مستعاراً » كا أشرنا إلى هذا من 
قبل . إن العدم ليس موجوداً » والعدم « يكون كائناً » ؛ والعدم لا 
ينعدم » العدم «ينعدم» . بقي ان يوجد بالضرورة موجود لا بمكن 
ان يكون الذي بذاته ‏ خاصية ان يعدم العدم » وان يسنده بوجودهء 
وان يدعمه دائماً بوجوده هو » وجود به العدم يأتي إلى الأشياء . لكن 
كيف بحب ان يكون هذا الوجود بالنسبة إلى العدم من أجل ان يعود 
العدم » بهواسطة » إلى الأشياء ؟ مجحب ان نلاحظ أولا ان الوجود 
الذي ننظر فيه لا يمكن ان 6 0 بالنسبة الى العدم : إنه لا يستطيع 
قبوله ؛ والعدم لا بمكن ان يأني إلى هذا الوجود » اللهم إلا بواسطة 
وجود آخر ‏ وهذا يتسلسل بنا إلى غير ماية . ومن ناحية اخخرى فإن 
الوجود الذي به يأتي العدم إلى العالم لا يمكن ان ينتج العدم مع بقائه 
غر مكترث ذا الانتاج » مثل العلة الرواقية الي تنتج أثرها دون 
ان تتغير.ولا بمكن ان نتصور ان الموجود الذي هو ابجاب ملىء نحافظ 
وحلق خارجاً عنه عدماًلوجود عال» لأنه لن يكون م شي ء في الوجود به 
بعك 0 انيتجاوز نفسه إلى اللاوجود.والوجود الذي به يصل العدم إلى 
العالم ينبغي ان يعدم العدم في وجوده»وحى على هذا النحو فإنه حاطر 
بتقرير العدم بوضعه عالياً في قلب المحايثة نفسها » إن لم يعدم العدم 
في وجوده بناسبة وجوده . والوجود الذي به يصل العدم إلى العالم هو 
وجود فيه » أي ني وجوده » يتم التساؤل عن عدم وجوده : والوجود 
الذي به يصل العدم إلى العالم ينبغي ان يكون عدمه هو . وينبغي ألا 
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نفهم من هذا فعلا معدماً ٠»‏ نحتاج بدوره إلى اساس في الوجود » 
بل مميزاً انطولوجياً للموجود المطلوب . وبقى علينا ان نعرف في اية 
منطقة : دقيقة لطيفة من الوجود ل على السرم الذي هو عدم ذاته . 

وسيساعدنا في هذا البحث الفحص الأكمل عن المسلك الذي امْذنا 
منه نقطة ابتذاء. لنا . فلا بد إذن من العودة إلى التساول: ,. لقد: رأينا 2 
كبا يذكر القاريء : ان كل سؤال يضع ٠‏ بذاته ». إمكان الجواب 
بالسلب . ففي السؤال عنه نسائل الموجود عن وجوده أو عن كيفية 
بكوده. وكفة الوجود هذه او هذا الوجود محجوب : وثم إمكان 
مفتوح دائماً كها يتكشف على انه عدم . لكن من كون الموجود يمكن 
دائماً ان يتكشف على انه لا شىء » فإن كل سؤال يفترض أننا نحقق 
تراه دمي عالنشة 1ن عد معطى 2 يصبح مجرد عراض 2ح 
يترجح بين الوجود والعدم . فن المهم إذن ان يكون لدى السائل إمكان 
سكم التملض- مق السلاسل العلية الى ' تؤلفل. الود وال الا عكنها 
ان تنتج إلا الوجوه. .. وإذ1 أقررنا بأن السؤال يتحدد ي | السائا ل لحري 
الكلية » فإنه يتوقف ليس فقط عن ان يكون معقولا » بل وأيضاً 
قابلا للتصور . والسبب الفعلي محدث أثراً فعلياً والموجود المعلول منخرط 
بكليته » بواسطة السبب »2 في الامجابية : وبقدر ما يتوقفا في وجوده 
على السبب » لا كن ان يكون فيه أقل جرثومة من العدم » من 
حيث ان السائل ينبغي ان يقوم بالنسبة إلى المسؤول » بنوع من التراجع 
اندم » وعهرب من النظام العلي للعالم » وينتزع نفسه من الوجود . 
ومعبى هذا اله » حر كة إعدام مزدوجة ؛ يعدم المسؤول بالنسية اليه» 
بوضعه في حال محايثة بين الوجود واللاوجود ‏ وانله يعدم نفسه بالنسية 
إلى الممؤول منتزعاً نفسه من الوجود ابتغاء إمكان ان مرج من ذاته 
إمكان اللاوجود . وهكذا فع السؤال تدخل جرعة معينة من 0 قُِ 
العالم : اننا نرى العدم يلون العالم » ويلتمع على الأشياء . لكن ني 
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نفس الوقت يصدر السؤال عن السائل الذي ييرر نفسه » في وجوده 
بوصفه سائلا » إنتزاع نفسه من الوجود . إنه إذن » نكم تعريفه , 
عملية انسانية . وهكذا يتبدى الإنسان » على الآقل في هذه الحالة » 
كموجود يفتح العدم في العالم » من حيث انه يتأثر هو نفسه باللاوجود 
من اجل هذه الغاية . 

وهذه الملاحظات تفيدنا للاهتداء ما في فحص السلوبات اللى نحدثنا 
عنها من اقل وله شك في اا كه و وتاي بان ا 
تفرض نفسها علينا كشبيء ينبغي أن نحسب حسابه » ويتبغي اجتيازه 
عجهود . ومع هذا 0 الحقائق داك" طعة خاصة جيدا + ]نبا 
نحدد ا" علاقة جوهرية بين الآنية وبين العالمح . وعلاقات الإنسان 

مع العالم الي تش كين لنيز المسلوبات لا شأن لما بالعلاقات البعدية الي 
9 من نشاطنا التجريبى . وليس الأمر ها هنا أهر علاقات ١‏ الأداتية) 
الى :ها تتكشف: الآفة لطي كط الجر . بل كل سلب يتبدى كأحد 
العووطة تعره العلاقة: زالآذائية .ديد فاك تاركب كل الوتعرة خوالنا 
على هيئة أدوات » ولكي تتقطع إلى مركبات متفاضلة محيل بعضها إلى 
بعض ومكن أن 0 أن ينبثق السلب »ء لا كشيء بين أشياء؛ بل 
كباب مقولي' مبيمن عل الترتيب » وعلى توزيع كتل الوجود الكبرى 
بين أشاء . وهكذا فإن انبثاق الإنسان وسط الوجود الذي مخلع عليه 
مجعل العالم ينكشف . لكن اللحظة الجوهرية الأصلية لمذا الانبثاق هي 
السلب . وهكذا نكون قد بلغنا الحد الأول لهذه الدراسة » وهو أن 
الإنسان هو الموجود الذي به يأتي العدم إلى العالمى . لكن هذا السؤال 
يشر سؤالاة آخر : ماذا يتبغى أن يكون عليه الإنسان ني وجود هن أجل 
أن يأتي العدم إلى الوجود بواسطته ؟ 

إن الرضرد له مك أقديوتةك: 'إلذ" الوعمودا اذا “من :ال 
عملية التوليد هذه » فلن مخرج منه غير الوجود . فإن كان لا 
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يكون في وسعه التساؤل عن هذه العملية » أي جعلها موضوع السؤال» 
فلا بد أن يكون في وسعه أن محتفظ به نحت بصره كمجموع » أي أن 
يضع نفسه خارج الوجود » ولهذا يضعف التركيب الوجودي للوجود. 
ومع ذلك فلم يقيض للآنية أن تعد م » ولو موقتاً » كتلة الوجود 
الموضوعة في مواجهتها . وما تستطيع تغييره هو علاقتها مع ذلك الموجود. 
فعندها ان ابعاد الموجود الجزئى معناه خروجها هي بالنسبة الى هذا 
الوششرة :وق هذه الخالة تند" عله » .وتصبح. متأ غنهءولا تستطيع أن 
تؤثر فيه » وتنسحب إلى ها وراء عدم . وهذه الإمكانية الي للانية » 
إمكانية إفراز عدم يعزلها » قد سماها ديكارت »2 متأسياً بالرواقين » 
باسم هو : الحرية . لكن ا قا لست إلة عرد لفظ.. 
فإذا شئنا النفوذ في هذه المسألة » فينبغي ألا نقع هذا الجواب » بل 
علينا ان نتساءل الآن : هاذا ينبغي أن تكون عليه الحرية الإنسانية » إذا 
كان العدم ينيغي أن يأتي إلى العم عن طريقها ؟ ١‏ 

ليس من الميسور بعد أن نعالج مشكلة الحرية بكل تمامها ' . ذلك 
أن ما قهنا به حتى الآن قد بين بوضوح أن الحرية ليست ملكة للنفس 
الإنسانية مكن البحث فيها ووضعها منعزلة"»وما كنا نسعى لتحديده هو 
وجود الإنسان بوصفغه شرطاً لظهور العدم » ووجوده هذا قد ظهر لنا 
أنه حرية.وهكذا فإن الحرية» كشرط مطاوب لإعدام العدم ليست -خاصية 
تنتسب » ضمن خصائص أخرى » إلى ماهية الوجود الإنساني . وقد 
ا اله أخرى: أن علكقة الوسيوه بالماعنة: لببيت “عند الإنات 'شبيهة 
مها عند أشياء العام . ذلك أن الحرية الإنسانية تسبق ماهية الانسان 
وتجعلها ممكنة » وماهية الموجود الانساني في حال تعلق في حريته 
فا كسيد شرهان المبين: رن أن عه شن «وحكيرد و الأب 
فالإنسان لا يكون أولاة من أجل أن يكون حراً فيا بعد » فليس ثم 
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فارق بين وجود الانسان و « كونه حراً ) . فلا يتعلق الأمر هنا 
عراجية مسألة لا كن علاجها علاجاً مستقصى إلا على ضوء إيضاح 
دقيق للوجود الإنساني ؛ بل علينا أن نعالج الحرية في ارتباطها مع مشكلة 
العدم وبالقدر الدقيق الذي به تكون شرطاً لظهوره . 

والأمر الذي يتبيئن أولاة مجلاء هو أن الآنية لا ممكن أن تنتزع نفسها 
من العالم ‏ في السؤال ٠»‏ والشك المنهجي والشلك الارتيابي » 
و«الابوخية » إلا إذا كانت بطبعها انتزاعاً من نفسها . وهو ما أدركه 
فيكازت: الذي أسين القلك. عن الخحررة مقر لنا بإمكاتن تليق احكامهاا ات 
وبعده ألان صنواق . ومذا المعنى أيضاً يؤكد هيجل حرية العقل » 
بالقدر الذي به العقل ( أو الروح ) هو التوسّط ٠‏ أي السالب . كا 
أن من بين اتجاهات الفلسفة المعاصرة أن ترى في الشعور الإنسانى نوعآً 
و الات من الذات : فهذا هو معنى العلو عند هيدجر ؛ والاحالة عند 
0 0 تتصف من عدة ا 267 نوع من الانتزاع من الذات. 
لكدنا 1 اننظ يعد :11 لى الحرية على أنها تر كيب داخلي للشعور :إذ تعوزنا 
الآن ا والتكنياك الذي 5 من تنفيذ هذا . 5 نا فالا هق 
غية وهاي نأو لساك عو" يلوك > و كلف انلك + إن نانف 
أن الموجود الإنساني يقوم أولد” في حضن الوجود وينتزع نفسه منه بعسد 
ذلك بواسطة تراجع معدم . فنحن إذن انما ذنظر حيناً في علاقته مع 
الذات خلال عملية زمانية كشرط للإعدام . وإنما ذريد أن نبين فقط أنه 
بتشبيه الشعور بتوال علي متصل بغير انقطاع نحن نحوله إلى ملاء من 
الوجود » وبالتاللي » كلية لا محدودة من الوجود » كا يدل على 
عبث محاولات النزعة الجبرية النفسانية من اجل التخلص من الجيرية الكلية 
وتكوين سلسلة مستقلة قائمة إبرأسها . فحجرة الغائب » ا الى 
تمفهيات والاشياء الي انها" لس دي يفيها ع طن فين و أعياة» 
أي أمور واقعية مليئة : والآثار الي تركها لا ممكن تمبيزها كآثار له إلا 


لها 


في داخل موقف وضع نفسه فيه كغائب ؛ فالكتاب الملتوي الزاوية » 
المستعمّل الصفحات»ءليس بنفسه كتاباً تصفّحه بطرس »© أو لم يتصفحه: 
إنه محرد مجلد صفحاته مستعملة منهوكة » لا ممكن أن نحيل إلا إلى نفسه 
أول أغلة حافرةه وق اقزر الذى شه د و الشف “ال مله : [ذا 
عددناه المبرر الخاضر والعالي لإدراكي أو كتيار تركيبي منظم لانطباعاتي 
الحسية . ولا بحدي أن نذكر هنا ترابطاً بالاقئران » كا فعل أفلاطون 
3 دون > الث أطير ووه التافجه عل تاتف 'إخراك القتغارة أ 
الكيثارة الي مسها . هذه الصورة إذا ما نظرنا إليها في نفسها وبروح 
النظريات الكلاسيكية » هي نوع من اللاء » إنها واقعة نفسية عينية 
ووضعية . وتبعاً لذنث فإن من الواجب أن نصدر عليها حكماً سالباً ذا 
وجهين : ذاتياً » للدلالة على أن الصورة ليست إدراكاً ‏ وموضوعياً 
مك" أجل تإنكان) أن بطر هذا "الذي أكراث هرورة ضضة مقافي مالك الات 
وتلك هي المشكلة المشهورة الحاصة مخصائص الصورة الصحيحة » البي 
شغلت علاء النفس طويلاة » من تين حتى أسباييه #مندم8 . والترابط » 
كنا هو ظاهر + لا يقضى عي المفكلة د 51 [ا تعره عن جديد في 
المبعوى التامل. و الانعكاسئ: )+ كلها عن كل. سال تتطلب سلا + أي 
على الأقل لما اندم الود بإزاء الصورة المدركة على أنمسا ظاهر 
ذاتية » من أجل وصنمها على أنها ليست غير ظاهرة ذاتية . ولقد 
حاولت في موضع آخر ' أن أبين أننا إذا وضعنا أولاة الصورة على أنبها 
إدراك متوالد من جديد » فن المستحيل تماماً تمييزها بعد ذلك من 
الإدراكات الفعلية . والصورة ينبغي أن تتضمن في تركيبها موضوعصاً 
معدماً . وهي تركب كصورة بوضع موضوعها على أنه موجود في 
مكان آخر أو غير موجود . فهي حمل في نفسها ساباً مزدوجاً : إنما 
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إعدام للعالم اولا”(بوصفه ليس العالم الذي يقدم الآن على شكل موضوع حاضر 
للإدراك الموضوع المقصود في الصورة) »واعدام الموضوع الصورة بعد ذلك 
(بوصفه موضوعاً على أنه غير حاضر)وفي نفس الوقت إعدام لذاتها(بوصها 
ليست عملية نفسية عينية مليئة). وعبثاً مبيب المرء ‏ من أجل تفسير أني 
أدرك غياب بطرس عن الغرفة ‏ بتلك « المقاصى الحاوية » الي يتحدث 
عنها هسرلء والي تكون شطراً كبيراً من الإدراك . فالواقع أن ثم ببن 
اللقاصد الإدراكية المختلفة علاقات تبرير ( لكن التبرير ليس هو السببية) ؛ 
وببن هذه المقاصد مقاصد له 3 أي مماوءة با تقضدهة وأحرئ خاوية. 
1 للا كانت المادة الي رض فيها أن عاذ المقاصد اللحاوية ليست 
بشيء 2 فلا ممكن أن تكون هي الي تبررها في تركيبها . ولا كانت 
المقاصد الأخرى مليئة » فإنها لا تستطيع أن تيرر المقاصد الحاوية بوصفها 
خاوية . ومن ناحية أخرى فإن هذه المقاصد طبائع نفسية »ومن اللخطأ النظر 
إليها على غرار الأشياء» أو على غرار الأوعيةء الى تعطى أولا» ويمكن » نحسب 
أالأحوال»أن تكون ملأى أو خاوية وهي بطبعها يستوي لدما ان تكون ملأى 
و خاوية . ويظهر أنهسرل لم ينج دائا من هذا الوهم الشيثيء . فالقصدءمن 
اجل ان يكون خاوياً؛ ينبغي أن يكون شاعراً بنفسه أنه خاو :خاو خصوصا 
من المادة الي يقصدها ٠‏ والقصد الحاوي يتألف على انه خاو بالقدر 
الذي به يضع المادة غير موجودة أو غائبة . وبالحماة فإن القصد الحاوي 
هو شعور بالسلب يعلو على نفسه نحو موضوع يضعه بوصفه غائباً أو غير 
مرجود . وهكذا فإن غياب بطرس » مها يكن التفسير الذي نقدم عنهء 
محتاج » من أجل أن “شاعد أو يمحر يق © إل مفظة مثالية 5 الشعور 
يتكون على أنه سلب © مع غياب كل نتحدد سابق . فبتصوري اعادا 
على ادراكي للغرفة الي كان يسكنها من لم يعد موجوداً ني الغرفة ء 
فإني بالضرورة مقود إلى القيام بفعل من أفعال الفكر لا تستطيع أيّة حالة 
سارقة أن- مخددة أو تترره وابافيلة إلى أن اديت في نفسي قطيعة مع 
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الوجود . ومن حيث أني أستخدم دائماً سلوباً من أجل عزل موجودات 
وتحديدها » أي من أجل التفكر فيها » فإن تواللي « مشاعري » هو 
انفصال مستمر من كانه التلرن بالنسبة الى العلة » لأن كل عملية 
معدمة تقتضي ألا تستمد مصدرها إلا من ذاتها . ومن حيث أن حالي 
الراهنة ستكون عثابة امتداد لحالي السابقة » فإن كل صدع بمكن ان 
يندس فيه السلب سيكون مغلقاً تماماً . وكل عملية نفسية للإعدام تتضمن 
إذن انقطاعاً بن الماضي النفسي اللمباشر وبين الحاضر . وهذا الانقطاع 
هو العدم. وقد يقال إنه لا يزال م إمكان للتضمن المتوالي بين العمليات 
المعدمة . فشاهدتي لغياب بطرس يمكن أيضاً أن تكون عامل فعالا 
في أسفي على عدم رؤيته ؛ وأنت لم تستبعد إمكان حتمية الإعدامات . 
لكن » فضلا عن أن الإعدام الأول للسلسلة بحب بالضرورة أن ينتزع 
ن العمليات الإنجابية السابقة » يماذا مكن ان يعي تترير العدم بالعدم ؟ 
إن الموجود مكن أن ينعدم باستمرار » لكن بالقدر الذي به ينعدم فإنه 
يتخلى عن كونه الأصل في ظاهرة أخرى » حبى لو كانت إعداما 
ثانياً . 

بقي ان نفسر هذا التميل وهذا الانفصال بين المشاعر الذي هو 
شرط لكل سلب. إننا لو نظرنا إلى الشعور السابق منظوراً اليه كتترير » 
فإننا ذرى في الحال بكل جلاء انه لم يأت شيء ليندس بين هذه الحالة 
والحالة الراهنة. وم يكن 5 صدع في الاتصال دائخل تيار المرور الزماني: 
وإلا عدنا إلى التصور غير المقبول الاين بقابلية تقس الزمان والنقطة 
الزمنية او الآن كحد للقسمة . ولم يكن ثم أيضاً انفصال مفاجيء لعنصر 
معم لفصل السابق من اللاحق مثلا يشطر حد السكين الثمرة إلى نصفين. 
ولا يكون ثم اضعاف للقوة المررة للشعور السابق : بل تظل كا هي » 
ولا تفقد شيئاً من أمميتها العاجلة . وما يفصل السابق عن اللاحق هو 
لا شيء . وهذا اللاشيء لا ممكن اجتيازه ٠‏ لأنه ليس بشيء ؛ لأنه 


هم 


في كل عقبة نجتاز » يوجد موجب يتقدم على انه بحب نجاوزه . لكن 
في الخالة الى تعنينا هنا » عبئا نحاول البحث عن مقاومة “يطلب التغلب 
عليها » وعقبة يطلب اجتيازها . والشعور السابق هو دائماً هناك ( وإن 
كان ذلك مع وصفه بالماضي ) » وهو يقم دائماً علاقة تفسير مع 
الشعور الحاضر » لكن على أساس هذه العلاقة الوجودية » فإنه يستبعد 
من العمل » ويلقى به خارج التيار » ويوضع بين أقواس » تماماً ك| 
بالنسبة إلى من ارس عملية « الايوخيه » الفينومينولوجية» العالم خصارجه 
وداخله يوضع بين أقواس . وهكذا فإن الشرط من اجل ان يكون في 
وسع الآنيه ان تنكر كل العالم او جزءاً منه » هو ان تحمل العدم في 
داخلها بودفه اللاشيء الذي يفصل حاضرها من كل ماضيها . لكن 
هذا ليس كل الى د يع م" أن هذا لاقو ل ان كو ا لح ود فى 
العدم : توقعاً للوجود يظل غير مسمى » ولا يكون شعوراً بوقف 
الوجود » سيأتي من خارج الشعور ويكون أثره هو تقسيمه إلى شطرين» 
بإعادة إيلاج العتمة في داخل هذا الإشراق المطلق ١‏ . وفضلا عن ذلك 
فإن هذا اللاشيء لن يكون أبداً سالباً . فقد رأينا من قبل ان العدم 
أساس السلب لأنه محبئه في داخله » لآنه السلب بوصنحه الوجود . 
فيجب إذن ان يتكون الوجود الواعي بالنسبة إلى ماضيه كأنه مفصول 
عن الماضي بواسطة عدم ؛ وجب ان يكون شعوراً مبذا القطع للوجود » 
لا تظاهرة مخضع لها : كر كيب شعوري . والحرية هي الموجود الإنساني 
وقد وضع ماضيه خارج العمل بافراز عدمه هو . ولنفهم ان هذه 
الضرورة الأولية لأن يكون عدم نفسه لا تظهر للشعور في فئرات متقطعة 
وعناسبة سلوب فردية : بل لا توجد في الحياة النفسية لحظة لا تظهر 
فيها المسالك السالبة او المتسائلة » على هيئة تراكيب ثانوية على الأقل ؛ 
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والشعور يظل دائماً كإعدام لماضيه . 

وقد مخيل إلى البعض ان من الممكن ان يعترض علينا هنا باعتراض 
طالما استخدمناه نحن مراراً : إذا كان الشعور المعدم لا يوجد إلا كشعور 
بالإعدام » فيجب ان يكون من الممكن تحديد ووصف حالة مستمرة 
للشعور » حاضرة كشعور » وتكون عثابة شعور بالإعدام . فهل يوجد 
هذا الشعور ؟ هذا هو السؤال الجديد المطروح هنا : إذا كانت الحرية 
هى وجود الشعور » فإن هذا الشعور نجحب ان يكون شعور الحرية . لما 
هو الفكل" القى :تتخقه 14 الخيون بطري 6 فى قري وكرت الرضلد 
الإنساني هو ماضيه الحاص ( وكذلك مستقبله الحخاص ) على شكل 

إعدام . فإن لم تكن التحليلات الي قنا ها قد أضلتنا » فلا بد ان 

يوجد بالنسبة إلى الموجود الإنساني بوصفه شاعراً بالوجود » نوع من 
الموقف في مواجهة ماضيه ومستقبله بوصففه هذا الماضي وهذا المستقبل 
وبوصغه ليس إياهما . وممكن ان نقدم عن هذا السؤال جواباً مباشراً : 
في القلق يشعر الإنسان نحرية » او إذا شئنا » القلق هو حال وجود 
الفرية: كهون_بالوجتود. + وق القلق. تكون أطرية اي وبجردهسا: المخببائل 
عن ذاته . 

وكير كجور : وهو يصف القلق قبل الاطيئة » ينعته بأنه قلق على 
الحرية . ولكن هيدجر » ونحن نعم م تأثر بكيركجور ' »2 يرى على 
العكس من ذلك ان القلق إدراك للعدم . ويبدو لنا ان هذين الوصغين 
للقلق ليسا متناقضين فا بينها : بل كل منها يقتضي الآخر . 

وعلينا ان نقرر أولاة ان الحق هو ما قاله كبر كجور : فإن القلق 
عدون لدو من -نحيت :11 الدراطن: اعوط من (كامائفد قال + 


يا القلق قلق على الذات (الأنا ) . والدوار قلق بالقدر الذي به أخثشى 
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لا ان أسقط في اطاوية بل ان الى بنفسي فيها . والموقف الذي يثير 
الموف من حيث انه قد يغبر حياتي من الخارج ويغير وجودي بثير 
القلق بالقدر الذي به أرتاب في ردود فعلى من هذا الموقف . فإعداد 
المدفعية قبل الهجوم مكن ان يشير الموف في نفس الجندي السذي يعاني 
الضرب بالقنابل » لكن القلق يبدأ عنده حيها محاول ان نحذر مقدماً 
مسلكه بإزاء الضرب حيمًا يسائل ننفسه ما إذا كان سيستطيع الثبات . 
وبالمثل فإن الجندي المستنفر الذني يلحق بمعسكره في بداية الحرب يمكن 
في بعض الأحوال ان يشعر مخوف الموت ؛ لكنه غالباً ما يكون «١‏ خائفاً 
من اللوف » ء أي انه يقلق من نفسه . وني معظم الأحوال نجد ان 
المواقف الخطرة او المهددة ذوات أوجه : فإنما تدرك من خلال شعور 
بالكوف » او شعور بالقلق تبعاً للنظر إلى الموقف على انه يؤثر في 
الإنسان او إلى الإنسان على انه يؤثر في الموقف . والرجل الذي يتلقى 
قوية كديية + كأن يفقد في تدهور مالي جزعاً كبيراً من أمواله » 
يمكن ان مخاف من الفقر المهداد . وسيقلق في اللحظة ا 
يصيح وقد لوى يديه بعصبية ( وهذا رد فعل رمزي ضد الفعل الذي 
فرض نفسه ولكنه يظل بعد غير محدد ) : «ماذا سأعمل ؟ لكن ماذا 
سأعمل ؟ » وذا المعنى فإن الموف والقلق يستبعد كلاهما الآخر » ما 
االموف فزعاً غير دآع من العالي والقلق فزعآ واعياً من الذات » 
أحدهما ينشأ من تحطم الآخر » والعملية المعتادة في الخالة الي نه على 
ذكرها هي انتقال مستمر من الواحد إلى الآخخر . لكن توجد أيضاً 
مواقف فيها يظهر القلق محضاً » أي غير مسبوق ولا متبوع بالحوف . 
فثلا لو رقيت إلى مرتبة جديدة وكلفت عهمة دقيقة مغرية » فن الممكن 
ان أقلق من فكرة كوني إن استطيع القيام بأعباء هذه المهمة » دون 
ان يكون عندي ادنى خوف من نتائج إخفاتي الممكن . 

فا معنى القلق » في الأمثلة المختلفة الى أوردناها ؟ لنعد إلى مشل 
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الدوار . إن الدوار يعلن عن نفسه بالحوف : فأنا على طريق ضيق بغير 
امو عل طول هاوية .وهاه اقاوية تا ل فطل أن مق الراعية 
نوها : وفكل خطر الموت . وني نفس الوقت أدرك بعض الأسباب 
الناجمة عن الحتمية الكلية الى ممكن أن نحوال تهديد الموت هذا إلى 
واقع : إذ يمكن أن أنزلق اح وأن أسقط في الماوية » وتربة 
00 الشّة عكن أن تتداعى من تحت أقدامي . وخلال هذه التنبوءات 

» أعطى نفسبي كشبيء » وأكون سلبياً بالنسبة إلى هذه الممكنات . 
0 تأتي إلي” من الحارج » من حيث أنني أنا أيضاً موضوع من 
موضوعات العالى » خاضع للجاذبية الكلية » فإن هذه ليست ممكناتي 
أنا . وني هذه اللحظة يظهر الخوف الذي عسك بى ابتداءءً من الموقف 
بوصفه عالياً قابلاة للتحطم في وسط العاليات » ري 6 ليس 
فيه الأصل في اختفائه المقبل . ورد الفعل سيكون تأملياً : فسآخذ حذري 
من حجارة الطريق » وأبتعد عن حافة الطريق قدر المستطاع . وأحقق 
نفسي نابذاً بكل قواي الموقف الذي سلادني » وأضع أمامي عدداً من 
المسالك المقبلة المقصود با إبعاد أخطار العالم عن نفسي . وهذه المسالك 
هي امكانياتي . فأنجو من اللحوف بأن أضع نفسي على مستوا فيه نحل 
إمكانياتي الخاصة محل" الاحتالات العالية البي لم يكن للنشاط الإنساني فيها 
أي مكان . لكن هذه المسالك » لأنها إمكانياتى » لا تبدو لىي الها تتحدد 
باسباف “غرية ...ولس افقط: من غير .المؤكد أثها '«فعثالة. ,بل خصوضا 
ليس من المؤكد تماماً ألها ستتخذ » لأنما ليست بذات وجود كاف 
شب رس الى داش فين بعل كلمة لبا ركلي » إن 
و وجودها وجود ممسّك ؛ » وأن « إمكان وجودها ليس إلا وجوب 
الإمساك مها ١‏ ) . ومن هنا فإن إمكانها شرطه الضروري هو إمكان 





. ستعود آلى الممكنات في القسم الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 


/49 


المسالك اللمتناقضة ( عدم الانتباه إلى حجارة الطريق ٠»‏ العدو ؛ التفكر 
في شيء آخر ) وإمكان المسالك المضادة ( القذف بنفسى في الماوية ) . 
والممكن الذي أجعله ممكني العيني لا بمكن أن يظهر أنه ممكنى إلا بروزه 
على أساس مجموع الممكنات المنطقية الي يقتضيها الموقف . ل مزه 
المفكنات: المرقؤصضة: + .يدووها. »: لبس لها وجوه غير :9 كونا #تنداك 
ها » ؛ وأنا الذي أسندها في الوجود » وبالعكس فإن عدم وجودها 
الحاضر هو « عدم وجوب الامساك لها » . وليس ثم علة خارجية 
كاه و آنا وحدي المصدر الدائم لعدم وكروهااه؟ وافرط نات 
ولإظهار ممكني أضع سائر الممكنات ابتغاء إعدامها . وهذا أن نحدث 
القلق إذا استطعت أن أدرك نفسي في علاقاتي مع هذه الممكنات كعلة 
تنتج معاولات . وفي هذه الحالة فإن المعلول المحدد بأنه مني سيكون 
متعيناً بدقة . لكنه سيتوقف حينئذ عن أن يكون ممكنا » ويصبح فقط 
أمراً قادماً ( مقبلاة ) . فإذا أردت إذن أن أنجب القلق والدوار » 
فيكفي أن أستطيع تأمسل الدوافع ( غريزة البقاء » اللحوف السابق » 
الخ ) الي محمابي على رفض الموقف المنظور كمحدد لسلوكي السابق » 
على نحو ما يكون الحضور في نقطة معينة لكتلة معلومة محداداً للمسارات 
الي تقوم مها الكتل الاخرى : وبجب أن أدرك في نفسي حتمية نفسانية 
دقيقة . ولكني أقلق لأن مسالكى ليست غير ممكنات » ومعنى هذا أننى 
مع تأليف مجموعة من البواعث الدافعة إلى رفض هذا الموقف » فإني 
أدرك في نفس الوقت هذه البواعث على أنها غير فعالة بدرجة كافية . 
وني نفس اللحظة التي أدرك فيها نفسي كفزع من المحاوية » فإن لدبي" 
الشعور هذا الفزع على أنه غير محداد بالنسبة إلى سلوكي الممكن . وهذا 
الفزع 3 معبى من المعاني 2 يستدعي مسلك الحيطة » إنه 5 ذاته خطط 
لهذا السلوك . وععبى آخخر نجده لا يصنع التطورات التالية لهذا المسلك 
إلا كممكنات » لأني لا أدركه كسيب لمذه التطورات التالية » بل 
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كاقتضاء . ونداء ». الخ . وقد رأينا أن الشعور بالوجود هو وجود 
الشعور . ولا يتعلق الأمر هنا بتأمل بمكن أن أقوم به بعد لأي » تأمل 
لفزع تكوآن فعلا : إنه وجود الفزع من الظهور لنفسه بأنه ليس علة 
المسلك الذي يقتضيه . وبالجملة » فمن أجل تجنب الفزع الذي يسلم إلي 
مستقبلا” عالياً محداداً بدقة فانى ألوذ بالتأمل » ولكن هذا ليس من 
شأنه أن يقدم إلي' غير مستقبل غير محداد . ومعنى هذا أني بتكوين 
ملك معين على أنه ممكن 2 ولأنه هو ممكنى .2 فإني أدرك أنه ليس ثم 
شيء يمكن أن يرغمني على اتخاذ هذا المسلك . ومع ذلك فاني هناك في 
المستقبل » وإلى هذا المستقبل سأصير عند منعطف الطريق باذلةً كل 
جهدي » ومذا المعبى فان ثم علاقة ببن مستقبلي وحاضري . لكن في 
حضن هذه العلاقة اندس” العدم : إني لست من سأكونه . أولاة للست 
إياه لأن نمت زمناً يفصلبى عنه . وثانيآ لأن ما أنا هو ليس الاساس 
فيااساكوقه ‏ وأتغر] الأنه :لقن © موود بعاضل ,ا فكنة ”آنا ده ب بداقة 
ماذا سأكون . لكن لما كنت بالفعل ما سأكونه ( ولا لما اهتممت بأن 
أكون كذا أو كذا ) فانى من سأكونه على نحو ما لا أكونه . ومن 
خلال فزعي فاني أحمّل نحو المستقيل » وهو ينعدم من حيث أنه يؤلف 
المستقبل بوصفه ممكناً . والشعور بأن المرء هو مستقبله على نحو ما ليس 
يكونه هو ما نسميه باسم القلق . وإعدام الفزع كباعث » من نتيجته 
تقوية الفزع كحالة » يعادله امجابياً ظهور مسالك اخرى ( خصوصا] مسلك 
الإلقاء بالنفس في الماوية ) بوصنمها مسالكي الممكنة . فان لم يرغمني 
شىء على إنقاذ حياتى ٠»‏ فلا شىء منعبى من الالقاء بنفسى في الحاوية . 
والمسلك الحاسم كنا ذى أناعه. ليت ميقد ‏ إنامة و وشسكفا وان الذن اللا 
هو أنا يتوقف في ذاته على الانا الذي ليس هو بعد أنا » بالقدر الدقيق 
الذي به الأنا الذي لست إياه بعد لا يتوقف على الأنا الذي هو أنا . 
والدوار يبدو أنه إدراك هذا التوقف . إني أقتر ب من الحاوية ونظراتي 
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تبحث عن أناي في أعماقها . وابتداءء من هذه اللحظة فاني ألعب 
بامكانياتي . وعيوني » وهي تتصفح الحاوية من أعلى إلى أسفل » نحاكي 
سقوطى الممكن وتحققه رهمزياً ؛ وي نفس الوقت فان مسلك الانتحارء 

0 ع ٠.‏ 5 َه 55 5 
من حيث أنه يصبح ممكي أنا الممكن يظهر بدوره بواعث مكنة على 
انخاذه ( الانتحار يوقف القلق ) ولحسن الحظ فان هذه البواعث بدورهاء 
لأنها بواعث ممكن ٠»‏ يتبدى انها غعر فعالة » وغير محدادة : الها لا 
تستطيع أن نحدث الانتحار كا أن فزعي من السقوط لا بمكن أن محملني 
على تجنبه . وهذا القلق المضاد هو الذي يوقف القلق » عامة” ٠»‏ بتحويله 
إلى عدم لمجم . وعدم التصميم » بدوره © يدعو إلى التصمم والقرار: 
فيبتعد المرء بسرعة عن حافة الحاوية ويستأنف سبيله . 

والمثل الذي أتينا على تحليله قد بين لنا ما يمكن أن نسميه باسم 
) القلق على المستقبل )ا اء ودوجد نوع آخر ٠‏ هو القلق على الماذضي 5 
إنه قلق المقامر الذي قدر بإخللااص وحرية أنه لن يعَامر 06 » وحن 
قاويه نن الفركن «الأخفن يري" أن “كل «غوائيةفحد .و<ذابة ع 
وكشراً ما وصنففمت هذه الظاهرة كما لو كانت مشاهدة منضدة القهار 
توقظ فينا ميلا دخل في تنازع مع عزمنا السابق وينتهي الأمر باقتيادنا 
الى المقامرة رغم هذا العزم . ومثل هذا الوصف ». فضلا عن كونه 
مصوغاً ني كلات مختارة وأنه ملأ النفس بقوى متعارضة ( وهذا على 
سبيل المثال ما يسميه الأخلاقيون باسم « صراع العقل ضد العواطف 
والأهواء » ) » فإنه لا يغير الوقائع . والواقع ‏ ورسائل دوستويفسكي 
شاهد على ذلك ليس فينا ثشىء يشبه المناظرة الباطنة كما لو كان علينا 
أن نزن بواعث ودوافع قبل أن نقرر . والقرارات السابقة الخاصة بعدم 
« المقامرة بعد » لا يزال قائماً » وني معظم الأحوال نجد أن المقامر 
وقد وضع أمام منضدة التهار بعود الى التهار ليطلب منه النجدة : لأنه 
لا يريد أن يقامر بعد » أو لأنه اتخذ قراراً بعدم المقامرة بعد فإنه 
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يعتقد في فعالية هذا القرار ٠‏ لكن ما يدركه حينئذ في القلق هو انعدام 
فعالية القرار الذي انخذه . نعم إن 00 لا يزال قائماً هناك » لكنه 
نحجر » ولا أثر له » تجووز من كوني على شعور به . إنه لا يزال 
بعد إياي » بالقدر الذي به أحقق 0 هويبي مع نفسي خلال 
التيار الزمي » لكبي لبس :تعد إناي مق حي أنه من اجل شعوري . 
أني أتفاداه » وهو 0 عن أداء المهمة الى كلفته عها . وهنا أيضاً 
أكون إياها على نحو ألا أكون . فا يدركه المقامر في هذه اللحظة هو 
الاتقطاع المستمر للجيرية » والعدم الذي يفصله عن نفسه : كم كان بودي 
ألا أقامر » بل كان عندي بالأمس توجس تركيبي من الموقف ( الإفلاس 
المهداد » قنوط أهلى ) وكأنه ممنعنى من المقامرة . وبدا لي أني ألفت 
فكلا :قوع ون الا لقعا دن قافر نوين فد 1 ولقا ندا انين 
فجاأة أد :هذا اوس الار كيق. ال يعد بعد شر :د لكرى. القكرة: 4 ذكرى 
لعاطفة : ولكى تأتى لمساعدتى من جديد » لا بد لي أن أصنعهسا من 
العدم وحرية ؛ إنها ليست إلا أحدى إمكانياتي » ىما أن المقامرة 
إمكانية هي الأخرى . لا أكثر ولا أقل . وهذا اللحوف من إزعاج 
2 »؛ ينبغى على أن أستيقظ وأن أعيد صنعه من أجل أن أعيشه » 
إنه واقف خلفي ا شبح بلا عظام » يتوقف علي" أنا وحدي أن أهبه 
لحمي . إني وحدي عار 5 كنت الاين أمام الإغراء » وبعد أن 
شيش فين > مبدودا وأ سار » وبعدك أن حصدت نفسي ف الدائر 
السحرية اثر ان نمك نلق أنه ل اذى مد تن القامر ف 0 
القلق هو انا » لأني برفعي الى الوضوك ‏ كشخون ا أني لست 
ذلك الماضي الال من القرارات الطيبة الذي طقف آنا 

وعبثاً 'يعترض بأن هذا القلق شرطه الوحيد هو الجهل بالجدرية النفسانية 
الكامنة : فإني جزع لأني لا أعرف الدوافع الحقيقية والفعالة الي تحد”د 
فعلي » في ظل اللاشعور . فن الممكن أن نجيب عن هذا الاعتراض 
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بأن القلق لم يبدا لنا كبرهان على الحرية الإنسانية ؛ بل هذه تقدمت 
الينا كشرط ضروري لتساؤل . وإنما أردنا فقط أن نبين أنه يوجد 
كموق زوع جاظرةة 4 وفك أودنا ١‏ أن رين أ اناك امود جو الفلق:.. 
فقي تهذا اننا أزدتا" أن تون القلى بق در ع المزهري كتهو بار يش 
ومن هذه الناحية فإن وجود حتمية نفضصانية لا مكن أن يفّد نتائج 
وصفنا : فإما أن القلق جهل مجهول ببذه الحتمية ‏ وي هذه الخالة فإنه 
بدولة قمر قاد آنه مدر عونا أفتدفي أ التاق بور بانلهق بالطل 
اللققة لمالا . فينفا القلن هده الخالة مد ن كوت نشعر » في أعماق 
أنفيوكا". نوو اعت مروعة تدقم فجأة الى أعمال . لكننا في :هذه 
الحالة نبدو لأنفسنا فجأة كأشياء في العالم 5 عن" بالنسة ال أنضيا 
موقفنا العاللي . هنالك مختفى القلق ليخلى مكانه للخوف » لآن اللحوف 
هو الادراك التركيي للعالي بوصفه مخيفاً . 

0 الحرية » الي تنكشف لنا في القلق ٠‏ ممكن أن تتميئز بوجود 

ث اللاشيء الذي 0 بين البواعث والفعل . فايس 2 حر 
ف فعلي عن تعيين البواعث » بل على العكس تركيب البواعث بوصفها 
غير فعالة هو الشرط في حريبي . وإذا تساءلنا ما هذا اللاثبىء الذي 
يؤسس الحرية » فإننا تجيب قائلين إنه ليس من الممكن وصفه » لأنه 
ليس بشيء » لكن مكن على الأقل بيان معناه » من حيث أن هذا 
اللاشيء كان 0000 بواسطة الموجود الانساني و فى علامات مع ئفسهة . 
وهو يناظر ضرورة الباعث ألا يظهر كباعث له على أنه علاقة مضايفة 
للشعور بالباعث . وبالجملة » فنذ أن تخل عن افتراض مضمونات 
للشعور ٠»‏ فينبغي أن نقر" بأنه ليس ثم باعث أبداً في الشعور : إنه فقط 

من أجل الشعور . ولأن الباعث لا ممكن أن ينبثق إلا كظهور فإنه 
يكون غير فعال. صحيح أنه ليست له خارجية الشبيء الزماني المكاني » 
بل ينتسب دائماً الى الذاتية » ويدرك على أنه ملكي ؛ لكنه بطبعه 
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علو في المحايثة والشعور يندا عنه عمجرد وضعهء لأن عليه الآن أن هبه 
معناه واهميته . وهكذا فإن اللاشيء الذي يفصل الباعث عن الشعور 
يز آله علو" في المشافة 6و لقو بأحداثه لنفسه كمحايثة يعدم 
اللاثيء الذي بجعله يوجد لنفه ععلو . لكننا نشاهد أن هذا العدم » 
التق كن قرط في كن تلن غانا فكو 
عق إغدافق احوين 'أصلين :30ت «الععور» لينو باضك نقسه نهو بعك 
أنه خال من كل مضمون . وهذا محيلنا الى تركيب معدم للكوجيتو 
السابق على التأمل ؛ ٠‏ والشعور يكون في مواجهة ماضيه ومستقبله 


3 


كا هو في مواجهة ذاته على نحو أنه ليس بكون . وهذا محيلنا الى 


أن بوضح إلا ايتتداء 


تركيب معد م لازمانية . 

لا يممكن النظر في إيضاح هذين النمطن من الإغدام : فإننا لا تملك 
الآن الأفواك "العترو ريف د 00 أن محدد أن اتتفسير النهائي 
للسلب لا ممكن أن يعطى خارج وضته الععورن ببالذائ «والزمانية : 

وما ينبغي ملاحظته هنا هو أن الحرية الي تتجلى بواسطة القلق تتميتر 
بإلزام متجدد أبداً بإعادة صنع الآنا الذي يعيّن الكائن الحر" . فحيما بينا 
منذ قليل أن إمكانياتي مقلقة لأنه توقف على أنا وحدي أن أسندها 
في وجودها ء فلم يكن معنى هذا أنها ناشئة عن أنا يعطى 
وينتقل في تيار الزمان من شعور الى آخر . والمقامر الذي ينبغي عليه ان 
حقق من جديد الادراك ال عر كيبي اوقف عنعه من اللعب يجب عليه أن 
شرع من جديد الآنا الذي يمكنه تقدرر 5 الموقف » الذي هو ( قُ 
مولع و ا انا » عضمونه القبلي التارمخي » هو ماهية الإنسان . 
والقلق » بوصفه ظهور الحرية في مواجهة الذات يعني أن الإنسان ينفصل 
دائما عن ماهيته يعدم . وينبغي أن نستعيد هنا كلمة هيجل : ( الماهية 
هى ها كان )» 156 جودعووع مج 156 رووع15 . فالماهية هي ما كان . 


- 


الماهية هي كل ما ممكن أن يشار اليه ي الموجود الإنساني بالكلات : 


عات 


هذا يكون . وهذه الواقعة هي مجموع الخصائص الي تفسّر الفعل . 
لكن الفعل هو دائماً من وراء هذه الماهية ؛ إنه ليس فعلة” إنسانياً إلا 
ل لي ما مككن أن نشير 
اليه في الانسان بالعبارة : يكون » بذا هو قد كان . والانشان 
حمل معه باستمرار فهماً يستبق الحكم على ماهيته » لكدّه لهذا عينه ينفصل 
عنه بالعدم . والماهية هي كل ما تدركه الآنية 5 ذانمها بوصفمه قد كان 
وهنا يظهر القلق كإدراك للذات بوصفها توجد كحالة مستمرة من 
الانتزاع الا هو موجود > وعارة لحن .: من خيث: ألا تجعل. نفسها 
توجد كا هي ٠.‏ لأننا لا نستطيع أبداً أن ندرك «( نجحربة حية) عا ل مها 

نتيجة حيّة لتلك الطبيعة الي هي نحن . وجريان شعورنا يكوآن تدربجياً 
هذه الطبيعة » لكنها تظل دائماً من ورائنا » وتلاحقنا كمو ضوع مستمر 
لفهمنا المستعيد للماضي . 

وهذه الطبيعة من حيث كونها مقتضى لا ملجا” فإنها تدرك على 
11 نقلقةه 

وفي القلق فق" اتقوية عا تفتدها :فق ميك 11 ل أبراغ الها بولا 
يعوقها أي شيء . بقي ان الحرية قد عرفناها انحا تركيب مستمر 
للموجود الانساني : : فاذا كان القلق يظهرها فينبغي أن تكون حالة مستمرة 
لتأثري . ولكته على العكس من ذلك حالة استثنائية عاماً . فكيف نفسر 
ندرة ظاهرة القلق ؟ 2 

5 أن نقرر أولات أن المواقف الاكثر شيوعاً في حياتنا » تلك الي 
فيها ندرك إمكانياتنا ما هي كذلك » في وعن طريق التحقق الفعلي 
لهذه الممكنات » لا تتجل لنا بالقلق » لأن تركيبها نفسه يستبعد الحوف 
القتلى . والواقع أن القلق هو الاقرار بامكانيته بوصها امكانية: » أي 
أنه تتكون حيًا يرى الشعور نفسه مقطوعاً من ماهيته بواسطة العدم 2 
أو مفصولا عن المستقبل حريته نفسها . ومعنى هذا أن عدماً معدماً ينتزع 


الم 


مي كل عذر » وبي ننمس الوقت ما أقدمه على أنه وجودي الممبل هو 
دائماً يعدم ويرد إلى مرتبة الامكان البسيط لأن المستقبل الذي هو أنا 
يظل خارج متناولي . لكن محخلق بنا ان نلاحظ أنه في هذه الحالات 
المختلفة نكون بإزاء شكل زمنى فيه أترقب نفسى في المستقبل » وفيه 
« أعطي لنغسبي 50000 الآخر هه : 


ن هذه الساعة » أو من هذا 
اليوم أو هذا الشهر » . والقلق هو اللحوف من ألا أكون موجوداً في 
هذا الموعد » بل ومن عدم الرغبة في أن أذهب إلى هذا الموعد 
لكن من الممكن أيضاً أن أجد نضى منهمكاً ني أفعال تكشف لي غن 
إمكانياتى في نفس اللحظة الى فيها تحققها . فباشعال هذه السيجارة 
أعرف امكانياتي العينية » وإذا شئنا » رغببي في التدخين .» ويجذبي 
هذه الورقة وتلك الريشة أعطى لنفسي كإمكان مباشر القيام بكتابة هذا 
لالت ١‏ زعاندا أعنت: :قنها + وني لأكتشفها في نضي في اللحظة الي 
ألقي بنفسي فيها . وني هذه اللحظة تظل" إمكانيتي » لأني أستطيع ف 
في كل لحظة أن أنصرف عن عملي » وادفع بالكراسة » وأدير غطاء 
القلى . ولكن إمكان تين العمل يلقي به في المرتبة الثانية من حيث أن 
الفعل الذي يتكشف لنفسي من خلال فعلي ميل إلى التبلور كشكل عال 
ومستقل نسبياً . وشعور الانسان وهو يفعل هو شعور غير تأملي . إنه 
شعور بشيء ما » والعالي الذي نكت اله ذهو مو اظبينة خا نه 
00 يقتضيه يه العام يكشف فيه علاقات مر كبة من نوع الأدواتية . 
ففي الفعل الذي به أر سم الحروف والجملة الي ثم بعد يتكشف ألها اقتضاء 
ساي للكتابة . إنها معبى الحروف البي 0 ونداؤها لا يوضع 
موضع العجاؤك. 6 لاتى الا أستطيع أن أخط ا دون أن أنتجاوزها 
إلى هذه الناحية واكتشف أنما شرط ضروري لعنى الكلات الي أخطها. 
وني نفس الوقت وني داخل إطار الفعل » يتكشف مركب مشير إلى 


الأدوات وينتظم ( الريشة ‏ الخيبر ‏ الورق - السطور - المامش » 


كك الوجوده ‏ لا 


الخ ) » وهو رك 0 أذا ير لك لتقي ولك مق ل م 
العلو الذي يكشف لي عن ا+ملة الي علي أن أكنها: ‏ بوضخها تتفي 
سلبياً . وهكذا نجد 7 ف معظم الأفعال اليومية أراني منخرطاً » وقد 
قامرت واكتشفت امكانياتى بتذفيضى إياها في أنسى قبلى لمقيقها 
كمقتضيات وحاجات ل وأدوات . ولاشك ف أنه ف كل فعل من 
هذا النوع يبقى امكان وضع هذا الفعل موضع التساؤل » من حيث 
أنه حيل إلى غايات أبعد وأهم وإلى معانيها النهائية وامكانياتي الجوهرية. 
فثلاا الجماة الي أكتبها هي المعنى المقصود من الحروف الي أخطها : 
لكن الكتاب كله الذي و كتابته هو معبى الجملة: , وهسخ الكنات 
إمكانية من أجلها بمكن ان أشعر بالقلق : انه حقاً إمكانيبى »: . 
أعرف إذا كنت سأستمر فيه غداً ؟ فغداً بالنسبة اليه يمكلن حر : 

كارش قوق المتاة ته بين أن "بدا الفلق كمون "الاباك ل 
بوصفه امكانيبي : ولا بد لي من وضع نسي في مواجهتها وأن أحقق 
علاقتي لبا . ومعنى هذا أنه ليس مجحب علي فقط أن أضع اسئلة 


2 
ع 


موضوعية من نوع : « هل نحب علي أن أكتب هذا الكتاب ؟ ) 
لأن هذه المائل تحيلني إلى معان موضوعية أوسع : مثل : « هل هن 
المناسب أن أكتبه في هذه اللحظة ؟ م «أليس تكراراً للكتاب الفلانى؟, 
« وهل مادته ذات فائدة كافية ؟ وهل فكرت فيه لدرجة كافية ( 
الخ » وكل هذه معان تظل عالية وتعطى نفسها على الما خحجلة 

مقتضيات العالم . وح تقلق حر يبي سيب الكتاب. الذي أكتبه كاوانيت 
أن يظهر هذا الكتاب في علاقته معي : أي أنه بحب أن أكتشف ماهيي 
من حيث كنت ( كنت ( 0 كتابة هذا الكتاب ) » وقد تصورته» 
واعتقدت أن من الممكن أن تكون كتابته أمراً مفيداً 
على أساس أنه ليس من الممكن أن أفْهم دون ان محسب حساب لكون 


حأ 


2 ووطنت نفسي 


هذا الكتاب هو إمكانيى الجوهرية ) : هذا من ناحية ؛ ومن ناحية 


اخرى فان العدم الذي فصل حريبي عن هذه الماهية 2 لق كك 


لك 


0 مريداً كتايته 27 لكن له شيع 2 ولا حى ها “كت إياه »لا مكن 
أن يرغي على كتابته ) + وأخيراً العدم الذي يفصانى عما سأكونه 
2 اكتشف الامكانية الدائمة لثر كه وكذلك شرط امكان كتابته ومعبى 
حريتي ) . ونجب أن أدرك حريني ٠‏ ني وضع هذا الكتاب بوصه 
إمكانيتى . بوصفها م#طمة ممكنة . تي الحاضر والمستقبل 

ماهيي . ومعى هذا أن من الواجب وضعي على مستوى التأمل ... وطاما 
بيت في مستوى الفعل : فإن الكتاب المطلوب كتابته ليس إلا المعبى 
البعيد المفتر ض «قدماً للفعل الذي يكشف لي عن إمكانياتي : إنه ليس 
إلا ما يتضحنه : إله يتن مو ضوع لذاته : 
ولا" يدرك عل: أله اختراو 1 ولاتعكن غ1 إن ليسس. إلا" المعتى الثانت البعيق 
الذي ابتداء منه يمكني أن أفيى.. عا كت الآن 4 «وشفندا: هو يتصه 


ع 


كوجود : أكي انع فقط 0 كأساس موجود عايه تظهر 2 


له (, له بصم سؤالا” غ0 


ا 


الحاضرة الموجودة »: 0 ان أعطى لجمابى معبى محد دا ٠‏ ونحن 

كل لحظة ملقى بنا في العالم 0 كول هنا" أننا شمن قا أن 
نضع مكناتنا وأن هده الممكنات الي تنكشف كمتحققات أو بسبيل 
التحق تحيل إلى معان تقتضي افعالا خاصة مر ن أجل أن توضع موه 

التساؤل . فالمنيه الذي يدق في الصباح نحيل إلى امكان الذهاب إلى عملي 
الذي هو إمكانيي . لكن إدراك نداء المنبه كنداء هو النهوض . وعللى 
هذا فان فعل النهوض هو فعل مطمئن » لأنه يتجنب السؤال : « هل 
العمل هو إمكانيتي ؟ ) وتبعاً لذلك لا يضعبي في موضع القدرة على 
إدراك إمكان البطالة ورفض العمل وأخيراً رفض العام ثم الموت . 
وبالجملة » فانه بالقدر الذي به إدراك معنى دق جرس النبه هو النهوض 
تابية لندائه » فان هذا الادراك يضمنبي ضل العيان المقلق الذي مفاده 


(00 


أني أنا الني أهب النبه مقتضاه : أنا وأنا وحدي . وبنفس الطريقة 
فان ما ممك. أن سم باسم الأخلاق الومة سشعد القلق الاخلاق . 
ةك 4 كه هه ( بعك وم 0ه 2 


4 


وثم قلق أخلاتي حينا أنظر الى نفسي ني علاقني الأصلية مع القم . 


يي 
فهذه هى مقتضيات تتطلب أساساً . لكن هذا الأساس لا 7 ن ماكر 
05 و الوجود :5 أن كل قيمة تَؤؤ سس ا المثالية 
عا وحود ستكنت” مبذا عن أن تكون قيمة ونحقق عدم استملال ٠ ١‏ اد 


2 
الى 
6 
6 
8 
5 


1 1ق" القيرة امعد رحردها مق لفان 4 بولا مكمه لماه 
من وجودها . إنها لا تسم نفسها إذن إلى عيان تأممّلي يدركها بوصهها 
قيمة : وببذا عينه يسلبها حقوقها على حريي . لكنها : على العكس : 
لا عكن أن تتكشف إلا لخحرية فعالة تجعلها توجد كقيمة من مجرد الاقرار 
عا كذلك . وينتج عن هذا أن حريني هي الأساس الوحيد للم وأنه 


05 


لا شيء : لا شيء مطلقاً : لا ييرر لي أن اتخذ هذه القيمة أو تلك : 
هذا السل مء القم أو ذاك . فوصمم. ذآانه جك - القن فال عضر 

ل ودر فرجردا توه الم الاي 
قابل لترير ٠‏ بحر ري قلق دن كوما الاساس بغير سن للقم . وهي 
تقلق أيضاً لآن القم من حيث أنبا تتكشف جوهرد الحر 3507 لا مكن 


أن كفت دون أن تورقم الك :1 موضم' الساول بن 7 الآن إيكنان 
ظَّ 0 60 و ١‏ ءَ 
قلب سل القع يندو: بالتكميل» أله إمكانى . : إن 0 أمام القى عو 


6 


الاقرار خاي لقم 


2 5 - 3 
5 1 4 
لكن ْ العادة ل عي ىِ مواجية |! مو ذف شه هامر اما امه 
١ 1 8 3 8 5‏ 3 0 5 ِ 
الى لخر ط ىِ عانم الم 0 فالإدرا قح القلق . العم بوصفها مسو ده يِ 


الوجود نحريبي هو ظاهرة متاخرة 3 بتوسط 0 والمباشر هو العالم عستم 
الحاجة اليه » وي هذا العام الذي أتخرط فيه فإن أفعالي تطير قيماً كالحجل'. 
وى غضي تعطى لي ل غيمة “امياد : حقارة ) 6 


لى الهسمة : « عظمة » 


3 
0 

م 
5-7 


)١(‏ « مجاز أصله من طرد الكلب الحجل أثناء اليد » - المتر جم 


16 


فالبورجوازيون الذين يلعتون أنفسهم بأمم )م اناس شرفاء ( لك يكونون 
شرفاء بعد تأملهم في القم الأخلاقية : لكنهم ممجرد مجيئهم الى الدنيا 
سم ف مسلك معناه هو الشرف . وهكذا فإن الشرف بحصل 


تي ا 


3 م 
2 


وجود : ولا يوضع مو ضع التساؤل ِ والقم تبذر قُ طر يقي ك1 لاف 
م المقتضيات الصغر ةّ الحقيقية الشبيهة باللافتات الي كيبن عليها 
منوع المي على الحشائش 


وهكذا فإنه فيا نسميه بعالم اللمباشر ٠‏ الذي يسم نفسه الى شعورنا 
اللاتأمى » لا نظهر أولاة كى يلقى بنا فما بعد ني أعمال . بل وجودنا 
هو قاخرة و في موق 0 أي أنه ينبثق في اغبا شرك فيه أو" 
من حيث أنه ينعكس في هذه الأعمال . فنحن تنكشف عن أنفسنا إذن 
في عالم حافل بالمقتضيات » في حضن مشروعات « بسبيل التحقيق » ؛ 
فأنا أكتتب 3 وسأدخن : وأنا على موعد مع بطرس هذا المساء . وجب 
ألا أنسى أن أرد على سيمون » وليس من حقي أن أخفي 
أطول من ذلك عن كلود . كل هذه الانتظارات السلبية لاو واقع كل 


الحضيقة 


هذه القم لقم المعتادة اليومية تستمد معناها من مشروع أول لنفسي هو ممثابة 
اختياري لنفسي في العام 8 هذا المشروع لذاتي نحو إمكانية أولى » 
الذن كن من وجود قم » ونداءات » وانتظارات وبالجملة علم » 
لا يظاهر لي إلا وراء العام بوصفه المعبى والدلالة المجردة المنطقية لأعمالي . 
وفها عدا ذلك » فم عند ميات 6 .ولافتات 0 وأوراق غراف : 
ورجال شرطة 5 ا نحمي من القلق . لكن ما إن 
يبتعد العمل عبني ونا أن حال الى نفسي لأنه يجب علي أ 
أنتظر نفسي في المستقبل » فإنفي أكشف عن نفسبي ففيجأة كمن يعطى 
الله معناه » ونع نفسه ١‏ بناء على لافتة » من السير على الخشائش 
أو عل الروض > ويقرر الخاجة الماسة الى أمر الرئيس ©..ويقرر..فائدة 
الكتاب الذي يؤلفغه » والذي بعل القم موجودة ل:<ديد عمله عقتضياعا 5 


نَ 


١١١ 


فى نبثق وحدي وني القلق في مواجهة المشروع يعي انون الل 
يؤلف وجودي :. وكل الحواجز » وكل الموانع تتداعى : وقد أعدمها 
امور خوك . © اقليتى عند نولا مكن أن يكو نفدي علوت اى أي 
قيمة 8 9 أنا الذي أصون 5 القم : ولا عكن 1 
ضكل نفسبي َ و مقطوع عن العالم وعن ا 1 العدم الذي 7 
أنا : وعلى أن أحقق معنى العلم ومعنى ماهيتي : وأنا وحدي الذي 
أطيدد القراد نقانا وت ترين بولا اعتدان 

0 إذن هو الإدراك التأملى للحرية بنفسها : وسذا المعبى فإنه 
وم لان تون كان 006 مباشراً بذاته 527 وق م ميلك 
نداآت العالم » ويظهر منذ أن أتخلص من قبضة العالم الذي الخرطت 
فيه » ىا أدرك ذاتي كشعور تملك فهماً سابقاً على وجود ماهيته » 
ومعنى سابقاً على الحم على إمكانياته : والقلق يقاوم روح الجد الذي 
متك اقم ايتداء” من ا ويموم 5 التجوهر لمق المختار الهم ٠‏ فى 
اباي 0 ننفسبي ابتداء من الموضوع » تار كاً جانياً وقبلياً 550 
منتلة كن الأعمال الي لست بسبيل, القيام مها ومدركاً كشيء آت من 
العالم ومؤلف لالتزاماتي ووجودي العنى الذي أعطته حريبي 0 
القلق أدرك نفسي حرا حرية هطلقة وأدرك في نفس الوقت أنى 
أستطيع ألا أجعل أن معى العلم نجيئه من قبلي أنا 


لكن ينبغي ألا نعتقد أنه لي أن يتخذ المرء الموقف التأملي وأن 


م 


/ 


يدرك مكناته البعيدة أو الباشرة لكى يدرك نفسه ي قلق خالص . في 
كل حالة من أحوال ار » يتولّد القلق كتركيب للشعور التأهلي من 
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حيث أنه يعتبر الشعور التأملي ؛ لكن يبقى أنني أستطيع اتخاذ مسالك 
5 مواجهة قامي » وخصوصاً مسالك التهرب . وكل شيء نري ئ 
لو كان سلوكنا الوهري المباشر في مواجهة القلق هو التهرب . وا+تمية 
النفسانية » قبل أن تكون تضورا “نظريسا ع فى اول املك اعتدان + 


٠١6١, 


أو :إذا هعشا ب الاسام 
تأما. 
ي 


مو الفهةالزلق: + نانا قل كن "أن هنا" قوق ند عد عط ونمدها 
ىك : أن فشارن نمط وجود الأشياء + وهى تسعى للء الغراغات 


في كل مسالاك الاعتذارات . إنا مسلك 


الى حيط بنا : وإعادة روابط الماضي بالحاضر . والحاضر بالمستقبل ؛ 


وتزودنا بطبيعة منتعجة لأفعالنا 3 وتنجعل دن هذه الأفعال لنمسهأ أمورا 


عالية » وتمنحها قصوراً ذاتياً وتخارجاً تحدد لما أساساً في شىء آخر غر 
نفسها وأيطمئين على وجه ممتاز لأنها تؤلف جهازاً مستمراً من الاعتذارات » 
وتنكر ذلك العلو للا نية الذي بجعلها تنبثق ني القلق وراء ماهيتها الحاصة ؛ 
وني نفس الوقت فإنها بردنا الى >وننا لسنا أبداً غير ٠١‏ نحن عليه فإنما 
تبعل فنا من -حدين ' الاأعانة- الطلقة موود + ذاه وجحذا 
لكن هذه الحتمية » وهي دفاع تأهلي ضد القلق : لا تتبدى على 
أنبا عيان تأملى . ولا تستطيع شيئاً ضد « بينة » الحرية » وهذا تتبدى 
كاعتقاد يلوذ به الإنسان » وعكغاية مثالية نستطيع أن ندفع اليها القلق 
وهذا يتجلى ٠»‏ في ميدان الفلسفة » في كون علاء النفس الحتميين لا 
يدعون تأسيس مذهبهم على المعطيات الخالصة للملاحظة الباطنة . بل 
يقدمونه على أنه فرض مر ض قيمته تستمد من كونه يفسر الوقائع ‏ 
أو كمصادرة ضرورية لتقرير كل نحث نسي . وهم يقرآون بوجود 
شعور .ماهر بالحرية » يعارضهم خصومهم بامم « البرهان بواسطة عيان 
الحس الباطن » . لكنهم بجعلون التراع يدور حول قيمة هذا الكشف 
الباطن . وهكذا فإن العيان الذي مجعلنا ندرك أنفسنا كعلة أولى لأحوالنا 
وأفعالنا ‏ لا يناقشه أحد . بتَى أن نعل أن في وسع كل منا أن تحاول 
توسيط القلق بالارتفاع فوقه والخكم عليه بأنه وهم يأتي من جهلنا بالأسباب 
الحقيقية لأفعالنا . والمشكلة البي تحن بإزائها إذن هي مشكلة درجة 


الاعتقاد في هذا التوستط . فهل القلق المحكوم عليه لي هو قلق 
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أعزل ؟ من الواضح أن الجواب بالنفي : ومع ذلك فإن ظاهرة جديدة 
تتؤلد خا :هنا + :وعملية تلهية بالنسبة: الى 'القلق الذي يفار ضفن ف اذاتننه 
قدة إعدام 5 
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لحتمية ( الجبرية ) لا تكفي وحدها لتأسيس هذه التلهية » لما 


لنسيتك إلا 000 أو فرضاً 5 إمبا محاولة لاتهررا بت أكر عينية وتم عل 
صعيد التأمل . إنبا أولا” عاولة للتلهية بالنسبة الى الممكنات المضادة 
لإمكانى 5 وبحيما أكون فهماً 00 بوصفمه ا أنا 4 فيجب أن أقر 
دوجوده 8 مباية مش روعى وأن أدر كه على أنه أنا > منتظراً لنفسى قُْ 
المستقبل 4 ومفصولة عن ذاتى بعدم : وبسذًا المعيى فإلى أدرك ذاتى 
كأصل أولي لإمكاني : وهذا ما يسمى عادة باسم الشعور بالحرية » وهو 
هذا الثر كيب للشعور وهو وحده الذي يتصوره أنصار حرية الارادة 
حيها يتحدثون عن عبان الحس” الباطن . لكن نحدث أن أسعى » في 
تفن" الوقك: .الى تلييقة “(فدى: عن تر كيت الممكناث:. الأحرئ ال 
تناقض إمكاني أنا . ولا أستطيع أن أضع وجودهم بنفس الحركة الي 
تولّد الامكان المختار بوصنمه إمكانى أنا » ولا أملك أن أمنتع من 
تكوين الممكنات كممكنات حية » أي كأمور لما امكان أن تصير ممكناني أنا 
ولاكى أسعى 3 أراها مزوادة موجود عال منطقى خالص 4 أي 
كأشياء . فإذا فكرت على المستوى التأملي في إمكان تأليف هذا الكتاب 
بوصفه إمكانينى أنا » فإنى أحدث بين هذه الامكانية وبين شعوري 
عدماً من الوجود بجعل هذه هي إمكانية أدر كها قُ الامكان المستمر 
لكون عدم تأليفه هو أيضاً إمكانيي . لكن هذه الإمكانية لعدم كتابء 
وينفذ في نفسي ما أريد أن أراه فيه .: أي أحاول أن أدركها محيث أنها 
عت أن تذ كر فقط مجرد ذكر © بوصخحها لا تعنييي ٠‏ وجب أن تكون 
اكات خارجية »© بالنسية ل » وكالخحركة بالنسبة الى هذه الكرة غه غر 
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المتحركة . ولو استطعت الودول إلى ذلك » فان الإمكانيات المعارضة 
لإدكاني » مؤلفة” كمرجودات منطقية » تفقد فاعليتها ؛ ولا كمون 
بعد مهدادة لأنها ستكون من خارج ؛ وتحيط بإمكاني كأمور محتملة 
متصورة فحسب : أي في الواقع متصورة بالغغر أو كأمكانات للغير 
توجد قُ نفس الوضع وهي ستنتسب الى الموقف الموضوعي كثر كيب 
أو اذا شئنا » وحبى نستخدم اصطلاحات هيدجر: أنا سأؤلت 
هذا الكتاب . لكن بمكن ألا يؤلف أحد هذا الكتاب . وهكذا فإني 
أموآه على نفي أنها هي أنا وشروط محايثة لإمكان إمكاني وي 
هذه الكات” بقدر من الوجود كاف كي تحتفظ لإمكانى يي بطايع. المجانية 
والأمكانة الخر” الدرفية اط د كه ستكر وه را المهداد: إلا 
إن تممى » والممكن المختار سيظهر من واقعة الاختيار 5إمكانى العيبى 
الوحيد » وتبعآً لذلك فإن العدم الذي يفصائي عنه ويشفي عليه طابع 
الإمكان سيملا .. 

لكن الهرب أمام القلق ليس فقط مجهوداً للتلهية أمام المستقبل » 
إنه نحاول أيضاً أن بجرد تبديد الماضى من سلاحه . فا أحاؤل احرف 


د س2 
مله هو عاو ي لله » من حيث أنه سيلك ماهيى ويتجار زها . واؤٌ كد 


1 
عاك 


لي ماهيى » عل نحو وجود ما هو يلاله ٠‏ ومع ذلك نإني قِ نفس 
الوقت أرفض أن أعد هذه الماهية مكو نة تارمياً ومتضماة - حيئئذ 
العقل جد ئىئ تتضمن الدائرة خواصها ٠‏ إني أدر كها 5 أو أحاول 
إدراكها كابتداء أول لإمكاني ولا أقر أبداً بأن فيها بداية في ذاتما 
هذه الحرية الي تقلقي إذا كانت حرية في دواجهة الأنا أنا أسعى إلى 
حالتها إلى حضن ماهيتي » أي ألى أناي . والأمر أمر إدراك الأنا على 
أنه إله صخير سكنى وعتلك 000 كفضيلة ( أو قوة ) ميتافيزبقية . 


وحيلثل 3 كون وجودي حرا بوصيمه وجوداً 4 بل أناي سيكون حرا 
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بإذزاك. حردى. في أنا' بوضفها: خرية” العثر " , وهاي الوضوعاك 
الأساسية في 1 العدلي ا 7 إن آناق يصبح أصللى افعاله ى أن الغير 
يصبح اساس افعال الغير » بودفه شخصية مؤلفة من قبل . صحيح اله 
ع ويتطور + بل مكن التسليم بآن كن قعل من أفقاله 62 
في تطويره.ولكن هذه التطويرات المنسجمة الماصلة تدراك على أساس 
هذا ا البيولوجي . وهي تشبه تلك الي عكني أن أشودعينا عند 
صديقي بطرس حينا أراه بعد غيبة . وقد أرضى برجسون هذه المقتضيات 
الملمعنة حينا تصور نظريته فى الأنا العميق » الذي يستمر وينتظم وهم 
معاصر دائما للشعور الذي لدي عنه ولا مكن أن 
في أصل افعالنا . لا كقوة مدمرة » بل كأب يلد أبناءه:حتى أن المعل, 
ومن غير أن يصدر عن الماهية. كنتيجة دقيقة»:وحبتى دون أن يكون من 
الممكن حزره . يظل على علاقة مطمئنة معه » ومشاءة مألوفة : إنه 
يذهب إلى ابءد من الشعؤر . لكن في نفس الطرية زفحم أله 
نحافظ على عدم قابلية لارد مؤكد ٠‏ لكننا نتعرف انفسنا ٠‏ ولتعلم منه 
اموا أنفسنا مثل والد يستطيع أن يتعرف نفسه ويعلم نبأ نفسه ف ابنه 
الذي يتابع عمله . وهكذا فإنه بإسقاط للحرية ‏ ندركه في أنمسنا ‏ 
على موضوع نفسي هو الأناء أسهم برجسون في وضع قناع على قلقناء 
ولكن ذلك قد ثم على حساب الشعور ننمسه. وما وصفمه على هذا النحوء 
ليس حريتنا : كا تتجلى انها : بل حرية الغير . 

ذلك هو جماع العمليات التي نحاول لبا أن نموه القلق : فنحن ندرك 


. راجع القسم الثالث » الفصل الاول‎ )١( 
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إمكاننا بتجنب اعتبار الممكنات الأخرى الي نصنع منها ممكنات الغير 
اللامتفاضلة ؛ وهذا الممكن ل فيو انال اق حا نه ستو "لتر 
حرية معد مة: بل تحاول إدراكه كأنه متولد من موضوع متكون فعلا » 
ع شيئاً آخر غير أنانا » متصوراً وموصوفاً بأنه شخصص الغر . ونود 
أن متفظ من العبات الأول عا يعطينا 'إياة على اله استقلالنا: وسعوليجا + 
لكن الأمر عندنا أمر 5 النظر عن كل ها هو إعدام أصيل فيه 
وتحن مستعدون دائماً إلى الاواذ بالاعتقاد في الحتمية إذا ثقلت علينا هذه 


اظدرية” 'لى' لق كنا ف اساخقة إلى اععتان ب وشكلة زم + 


محاولين أن ندرك أنفسنا منخارج كغير أو 0 وما :اغتاة الناس أن 
يسموه كشفاً للحس الباطن أو عياناً أولياً لحريتنا ليس فيه شيء أصيل: 
إنه عملية سيق تكوينها .» قصد هبا صراحة إلى تمويه المَلق علينا » وهو 
« المعطى المباشر » اللحقيقي لحريتنا . 


فهل نستطيع ان نصل ببذه التركيبات المختلفة إلى ان تختق او واه 
قلقنا ؟ من المؤكد اننا لا نتطيع القضاء عليه . لأننا قلق . أما فها 
يتصل بستره بقناع ٠‏ فإنه فضلا عن ان طبيعة الشعور نفسها وشغافيته 
تحولان بيننا وبين فهم هذا التعبير. بالمعى الحري » فيجب ان نسجل 
النمط الخاص من السلوك الدي 5 عهذا : إن عن الملكن اذ جب 
رفوع حارج آنه رود معلا غنا و بايث عق سطي د يرف 
نظرنا او انتباهنا عنه ء أي ان نلقي نظرنا على شيء آخر + ومن هذه 
اللحظة فإن كل حقيقة ‏ حقيقبي انا وحقيقة الشيء ‏ تستعيد حياتا 
القامة >< والعلاقة الموقية الى تروط «الفمون م الشيه وروا مذو 8 


رحن بذلك حت الحدهها أو ا ب'لكن :إذا كنت انا هنا اربده ان 


أحجبه : فإن السؤال يتخذ مظهراً آخر تام : إني لا أستطيع حمّاً ان 
أريد « ألا أرى » مظهراً معينآً من وجودي إلا إذا كنت على علم 


بالمظهر الذي لا أريد ان أراه . ومعبى هذا ان من الواجب ان أشير 
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البه'ق وصوذئ: ابتغاء الانضراف: غنه 6 بل أؤل. عن هذا 6 حب غل 


ل ر ان 


5 
ان افكر فيه دائماً حتى أحتاط من التفكير فيه . ونجب ان تنفهم من 


هذا ليس فقط انه جب على ٠‏ بالضرورة » ان احمسل ل فعن باستمرار 
ها"آزية خف 6ل بوايضا 5 على ان أهدف إلى موضوع هربي 
من أجل هربي هنه . ومعبى هذا ان القلق : والاستهداف القصدي 
للقلق وهروب القلق إلى الأساضر المطمئنة جب ان تعطى في وحلة 
الفتون "لاحك اسلة فإني ديت 5 أجهل » لكني لا 
أستطيع ان أجهل أني أهرب ٠‏ ولغرب من القلق ليس إلا ضرباً من 
ضروب الشعور بالقلق . وهذا لا بمكن في الواقع : ان أنحجب او 
العم ومع ذلك فإن الهرب من القلق أو ان 2 المرء قلقاً ‏ هذان 
الأمران لا ممكن ان يكونا نفس الشىء : فإذا كنت قلقى لكى أفر 
اررق ال ني لمكي ان 9" اله 11 ها انا حو 
وانه بمكنني ان اكون القلق على شكل ان « لاا اكون ' ذلك م)ء 


وان في استطاءني ان اتصرف في قوة إعدام في حضن القلق : 


منه فإن هذا يفترضخ 


وقوة الاعدام هذه تعدم القلق من حيث الى افر منه وتعد م لهأ م 
حيث كونى اياة من اجل الفرار هنه . وهذا هو ها يسمى ب ( سوع 
النية » . فالأمر إذن ليس أمر طرد الفلق من الشعور : ولا تكوينه على 
هيئة ظاهرة نفسية لا شعورية : لكنى وعكنى فط ان اصبح سىء 
النية في إدراك القلق الذي هو انا . وسوء النية هذا »ء المقيض للا 
العدم الذي هو انا في علاقى مع نفسى )» يتضمن هذا العدم الذي 

وها ن أولاء قد بلغنا نهاية وصفنا الأول . والفحص عن السلب 
لا مكن ان يقتادنا إلى أبعد من هذا . لقد. كشف لنا عن. وجود مط 
خاص ا السلوك 5 |! لساوك قي في مواجهة اللا وجود 4 الذي بغر ضص 
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علواً خاصاً مخلق بنا ان 0 على حدة . فنحن إذن بازاء خرجتن 
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إنسانيتن : الحرجة 685-5688565 البى تلقى بنا في الوجود ”2 في ذاته ء 
وار ل الاك جود لوطو ال مقف د ال با 
كانت لا تقلق الا لعلاقات الإنسان بالوجود : قد ازدادت هذا تعقيداً؛ 
لكن ليس هن المستحيل ونحن نسوق تحليلنا للعلو صوب اللا وجود ‏ 
نسوقه إلى غاية ٠‏ فإننا تحصل على ذا وات عينة من اجل فهم كل 
. ومن ناحية اخرى فان مشكلة العلو لا ممكن استبعادها من محثنا: 
فاذا كان الإنسان الت في هواجهة الوجود 2 في 2 ذاته ‏ وتساؤلنا 
الغلسفي ضرب من هذا !| 0 فذلك لأنه ليس هذا الوجود . فنحن 
حك و اللا وجود 


نقلق مشكاة العدم 5 ندعهاأ تفلت 5 قبل تام قناسيا . 


ديد أن الفحص عن التساؤل والسلب قد اعطانا كا كل م يستطيع أن 
يعطينا إياء ٠‏ . وأحلنا منه إلى الخرية التجريبية كإعدام للانسان في حضن 
الزمانية و رط ضروري للغهم العاي لاسابيات . وبعقى علينا ان تؤسس 
هذه 0 التجرييية” نفسها: : إنبا لا ممكن ان :تكون . الإعدام. الأول 
والأساس لكل إعدام . إنها تسهم ني تكوين علوات 


وين المحايئة محدد 
كل العاؤاك انلق بي الك كين علذات: لطريحة" المريية القن 
المحايئة كعلوات يدلنا على ان الآمر يتعلق بإعدامات ثانوية تفترض وجود 
عدم أصيل : إنبا ليست الا مرحلة في التراجع التحليل الذي يقتادنا من 
العالوات المسماأة بالسليات: :د الوجود الذي هو عدم ذاته . ومن 
الواضح انه لا بد ان نعثر على أساس كل سلب في إعدام يلم في حضن 
المحايئة : إذ انه في المخايئة المطلقة ء وي الذاتية الخالصة الكوجيتو 
الآنى ينبغى ان ذكتشف الفعل الأصيل الذي به الانسان هو بالنسبة إلى 
نفسه عدم ذاته . فاذا ينبغي ان يكون عليه الشعور في وجوده كبا ينبثق 
الاملتة وأعذاء د 


0 
-ِ 


والنى به يأتى العدم إلى العام ؟ِ 
١ 3 -‏ 


العالم بوصيحه الموجود الذي ده عدم ذاته 
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يل 


ويبدو انه تعوزنا هنا الأداة الي 


فإن السلب لا "يلزم مباشرة غير 


نفسها على السلوك الذي عكننا من 


إلى 


يكون في ومعنا أن نستخلص 


هذا السلوك نحن قد عثرنا عليه من قبل 


وصيك المحايثة ويظل ع ذلك 


+ اليلق > أبن أجلن 


تسمح لنا حل هذه المشكاة الجديدة: 
الحرية . ونحلق بنا 


ا ان تعر 
السر قدماً . وهذا الس 


في الحرية 
أجل ا 


موضوعيا بدرجة كافية هن 


موضوعياً شروطه للإمكان . ل تر ان 


0 


نفس الشعور ؟ فإذا كان سوء النية بحب ان يكون 1 » فيجب إذن 


ان يكون في وسعنا ان نجد في نفس 
من أجل 7 عد 
النية سيكون الآن موضوع تساؤلنا . 
ان يكون في وسعه ان يكون عدم ذاته » أبِي انه 


الوجود 3 الوجود 00 


الأصل ني اللا وجود 


وهكذا تظهر علوات الماضي والمستقبل في الوجود الزمانى الآنية . 
. فهاذا بجحب ان 
واجباً 


سوء النية الحفلى 
السابق عا التامل 6 
سي ء النية ؟ 


إذا كان 


الوجود إلا إذا ننذ فيه 


الوجود . 
ولكي يستطيع المرء التساؤل » يحب 


- 


: العدم” : 
لكن 
لحظية الكوجيتو 
يستطيع ان يكون 


للغسرة 
٠.‏ 


يكون الشعور في 
على الإنسان ان 


1١٠ 


الفصَمْلالشانى 
سو السي 
١‏ 
سدوء النية والكذب 


الموجود الإنسانى ليس فقط هو الموجود الذي بواسطته تتكشف السلاوب 
في العالم : ولكنه أيضاً الموجود الذي مكنه اتاذ مواقف سلبية بإزاء 
نفسه . ولقد حددنا » في المقدمة ٠‏ الشعور بأنه :«وجود من أجله 
يقوم السؤال عن وجوده من حيث أن هذا الوجود «تضمن وجوداً 
غيره » . لكن بعد إيضاح لمسلك المسائل » أصبحنا تعرف الآن أن 
هذه الجملة يمكن أن تصاغ هكذا : « الشعور وجود هن أجله يكون 
في وجوده الشعور بعدم وجوده». ففي المنع أو النقض مغلا الموجود 
الإنسانى ينكر علواً مقبلا . لكن هذا السلب ليس تقريرياً . وشعوري 
لا بقنصر عل ادراك سلب . إنه يتألف ٠‏ في لحمه + من إعدام لإمكان 
تسقطه آنية أخرى بوصيحه إمكانيتها هى . ومن أجل هذا و شعوري 
جب أن ينبثق ني العالم ‏ « لا » ٠‏ وني الواقع فإن العبد يدرك السيد 
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أولا ى « لا ء وكذلك يفعل السجين الذي يسعى للهرب إذ يدرك 
الحارس الذي يراقبه على أنه ولا . 0 ثم ناس ( حراس » مراقبون» 
سجائون »2 ااي لجعي د ولا » » وهم سيعيشوت 
ويبموتون دون أن يكونوا أبداً غير «لا, على ظهر الأرض . وثم 
آخرون محملون-!! ١‏ لا » في ذاتيتهم نفها » وهم أيضاً » من حيث 
الشخصية الإنسانية » ساوب مستمرة : ومعبى ووظيفة من سميه 
شيلر #عاعطء5 باسم « رجل الذحل » هو « لا . لكن توجد 
أنواع من السلوك أدق » وصفها يقودنا بعيداً إلى أعماق الشعور ومنها 
التهك. . ففي التهكم الإنسان يعدم » ني وحدة العقل الواحدء ما يصنعه؛ ٠‏ 
إنه يوهم ما لا يريد ان يعتقد » ويؤكد لينفي وينفي ليؤكد ع ونحاق 
موضوعاً امجابياً لا وجود له غير عدمه . وهكذا نجد أن مواقف السلب 
تجاه الذات تمكتن من وضع سؤال جديد : ماذا ينبغي أن يكون عليه 
الإنسان في وجوده حتى بمكنه أن ينكر ذاته ؟ لكن الأمر لا يمكن أن 
يكون أمر اتخاذ موقف « سلب الذات » في معناه الكلى . والمسالك الي 
مكن وصففها تحت هذا العنوان في غاية الاختلاف » ونخشى ألا محضر 
متها غير فكليا الجر ن :ولق يننا أنه ان وان لفن متكا مها 
يكو فى نفس الرقت دنم هري بالسة إلى الال وروهل عن من فاه 
أن الشعور بدلا من أن روجه سليه ناحية الخارج يوجهه دو ذاته . 
هذا امدقت عد يدا "لكا أنه ليذ ان نكون مرو النة بغ 

وتكقار 1 انا ركه سوه النة بالكنت د قال عو شخخصض ها أنه تبلل 
سوء النية فيه أو يكذت- عل لفيه . وتيخ توافق عسل أن شوءع 
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على 


النية كذب على النتفس 3 بشرط أن يو فوراً بين الكذب على الذاتء» 
والكذب الخالص . إن الكذب موقئف سللى » هذا أمر متفق عليه . 


وماهية الكذب تتضمن في الوقع أن الكذاب يعرف الحقيقة فها يكذب 


يلقل 


فيه . فالمرء +0 يكلب فا جهله مز ولا يكذبيد كيم "بايم. خط "قو انمه 
مخدوع فيه » إنه لا يكذب حينا مخطيء . والمثل الأعلى للكذاب سيكون 
إذن الشعور المستهثر ( الكلى” ) الذي يؤكد في ذاته اللحقيقة » وينكرها 
في أقواله وينكر لنفسه هذا لكان وهذا الموقف السلبي المزدوج يتعلق 
بما هو عال : فإن الواقعة المعبسر عنها عالية ٠‏ لآنها لا توجد » والسلب 
الأول يتعلق محقيقة » أي بنمط خاص من العلو . اما السلب الذي 
اقوم به في نفس الوقت الذي فيه اؤكد الحقيقة لنفسي » فإنه يتعلق 
بالأقرال ١‏ أي محادث ني العالم . وفضلا عن ذلك ء فإن الاستعداد 
الباطن للكذب انجابي : وممكن ان يكون موضوعاً للح موجب : 
فإن الكذاب عنده نية الداع ولا يسعى إلى سئر هذه النية ولا تمويسه 
شفافية الشعور ؛) وعلى العكس ٠»‏ فإنه نحيل إليها حيما يتعلق 
الأمر بتقرير مسالك ثانوية » وهو غاوس "غيا ضبطاً تنظيمياً في 
كل الموافته .آنا عن النية المصرح عه ال اقرلك ‏ القيقة وم يه اد 
خداعك » هذا حق ع وإني أقسم على ذلك » الح )هله بيلك أنيجا 
مواضوع سلب داخلي لكن, نفين. الكذاي لا يقر بأنيا نية ‏ انها زيبة 
مقلدة مثلة » إنها نية الشخص الذي عثل أمام من مخاطبه » لكن هذا 
الشخص هو عال »© لآنه ليبس موجوداً . وهكذا فان الكذب لا يشر 
الطبقة السفلى من الشعور الحاضر » وكل السلوب الي تؤلفه تتعاق 
عموضوعات "تطرد » لذلك » من الشعور » ولا تحتاج إذن إلى أساس 
انطولوجي خاصء والتفسيرات الي نحتاج اليها وجود السلب بوجه عام 
صحيحة بدون تغيير » في حالة الداع . صحيح أننا حددنا الكذب 
المثالي » وصحيح أنه قد يقع كثيراً أن يكون الكذاب فريسة » على 
نحو ما » لكذبه وضحية » حبى ليصدقه نصف تصديق : لكن .هذه 
الأشكال المعتادة العامية للكذب هي أيضاً وجوه منه مهجلنة ؛ إنها تمثل 
وسائط بين الكذب وسوء النية . إن الكذب سلوك علو . 


١١‏ الوجوة بهم 


ذلك أن الكذب ظاهرة معتادة من ذلك النوع الذي يسميه هيدجر 
باسم الوجود - مع » . إنة يفترض وجودي » ووجود الفير ء 
ووجودي بالنسبة إلي أو من أجل الغغر » ووجود الغير من أجي. ولهذا 
فاه عاغوية “فى “تصون أن الكذاب يجب أن علك كا كاملا للكذب 
وللحقيقة الي يغيرها . ويكفي أن 00 ا عن الغير إعتام المبدأ 
ويكفي أن يستطيع الغغر أن بأد الكذى ما على أنه الحقيقة . بالكذب 
يؤكد الشعور أنه يوجد بطبعه محجوباً عن الغبر » ويستخدم لصالحه 
الثنائية الانطولوجية بين الأنا وبين أنا الغير. 

ولا يممكن ان يكون الأمر كذلك فيا يتصل بسوء النية » إذا كان 
هذا كا قلنا كذباً على النفس . صحيح انه بالنسبة إلى من معارس سوء 
النية فان الأمر يتعلق فعلا محجب حقيقة غير مرضية او تقدىم خطأ 
مرض على اله حقيقة ...فوع" النية له“ الظساهر: يثيية الكذاب: . 
لك ما شر كل يغ يق أنه في أسوء النية انا أحجب الحقيقة عن 
نفسي . وهكذا نجد انه لا ثنائية هنا بين الخادع والمخدوع . بل ان 
سوء النية يتضمن على العكس من ذلك ومن حيث ماهيته ‏ وحدة 
شعورية . وليس ه«عبى هذا اله لا مكن ان يتحدد ب «(الوجود مع) 
كسائر ظواهر الآنية » بل إن ١‏ الوجود "” مع , لا يمكن إلا ان 
يستحلف سوء النية متمثلا كموقف يسمح سوء النية بتجاوزه ؛ إن سوء 
النية لا يأتي إلى الآنية من الخارج . إن المرء لا يتحمل سوء نيته » 
ولا يعدى لهاع إنه ليس حالة . لكن الشعور يكون هو بسوء النية. 
ولا بد من نية أولى ومشروع سوء نية ؛ وهذا المشروع يتضمن فهماً 
لسوء النية ا هو كذلك وإدراكاً سابقاً على التأمل ( ل ) لمشعور من 
حيث انه ينم بسوء الماع وهنا اولااً ان من نكذب عليه ومن 
يكذب هما شخص واحد » ومعنى هذا ان من الواجب علي ان اعرف 
من رك رق حامها الكقيعة «العصرية عل عن سفت كر داوعا 
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واحسن من هذا : بجحب ان اعرف بكل دقة هذه الحقيقة من اجل ان 
اسئرها عن نمسي على نحو أدق ‏ وهذا لا يتم في لحظتين مختلفتين من 
الزمانية ‏ وهو ما بمكن بكد من اقرار نوع من الثنائية ‏ لكن في 
التركيب الواحد لنفس المشروع : أفكيف.. يتأت الكذت: إذن ان يبقئ 
إذا قضى على الثنائية الي تعينه ؟ والى هذه الصعوبة تنضاف صعوبة 
اخرى ناشئة عن الشفافية التامة للشعور . إن الذي يتسم بسوء النية بجحب 
ان يشعر (ب) سوء نيته لأن وجود الشعور شعور بالوجود . ويبدو 
إذن ان من الواجب ان اكون حسن النية على الأقل في كوني شاعراً 
بسوء نيبي . ولكن كل هذا الجهاز النفسي ينعدم بذلك . ومن المتفق 
عليه اني إذا حاولت عمداً وقصداً ان اكذب على نضيءفإني أخفق في 
هذه المحاولة »ويتراجع الكذب . ويتداعى نحت النظرة؛انه مهدامءمن خلف» 
بنفس شعوري بالكذب على نفسي الذي يتكون دون هوادة في هذه 
الناحية من «شروعي كشرط له هو نفسه . وني هذا ظاهرة زائلة لا 
توجد الا بمايزها وفي تمايزها . صحيح ان هذه الظواهر شائعة » وسئرى 
3 « زوالا » لسوء النية » ومن البيّن انه يترجح دائماً بين 
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سوء النية وبين الرود ( الكلبية ) . ومع ذلك فانه اذا كان وجود سوء 
الئنة: أمرا زاناك” كل الزوال » وإذا كان ينتسب الى ذلك النوع مسن 
العراكيب النفسية البي يمكن ان نسميها باسم « ما بعد الثابتة ) 
قعاطة]5ة 6 , فان له مع ذلك شكلا مستقلا ومستق رآ » ويمكن 
ايضاً ان يكون المظهر المعتاد للحياة لعدد كبير من الناس . وبمكن المرء 
ان يعيش في سوء النية » وليس معبى هذا ان ليس لدى المرء انتفاضات 
مفاجئة من البرود او حسن النية » لكنه يتضمن أسلوباً في الحياة ثابساً 
وخاصصاً . فاضطرابنا يبدو إذن شديداً » لأننا لا تملك ان ننبذ ولا ان 
نفهم سوء النية . 
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والتخلص من هذه الصعوباتء يلجأ المرء عن طيب خاطر إلى اللاشعور. 
ففي التفسير التحليليٍ النفسي مثلا يستخدم افتراض الرقابة » منظوراً 
إليها كحد فاصل عنده جمرك » وهيئة جوازات سفر » ومراقبة النقد, 
الخ لإعادة الثنائية بين الخادع والمخدوع . والغريزة ‏ أو إذا شئنا قلنا 
الول الآولية بوعقاه المبول القن تكو يع دنا ناه اروم ع عقن ينا 
الحقيقة الواقعية . والغريزة ع صادقة ولا زائفة لأا لا توجد فسن 
أجل ذانها . إنبا موجودة فحسب ع تماماً كهذه المنضدة الى ليست 
صحيحة ولا زائفة في ذاتها » 00 واقعية فقط . أما ظ 1 
الواعية للغريزة + فإنها بجحب ألا تؤخذ على أنبا مظاهر » بل ولإاع 
نفسية حقيقية . واللهوف المراآضي 7 اللفظية والحم توجد فعلاة 
كوقائع للشعوق غندة © كا أن الكيات والمواقف الي تبدر عن الكذاب 
هي مسالك عينية موجودة فعلا . لكن الشخص 5 أمام هذه الظواهر 
كالمخدوع أمام مسالك الحادع . إنه يقررها في واقعها وعليه أن يفسّرها. 
وهناك حقيقة في مسالك اللحادع : وإذا استطاع المخدوع أن يربطها بالموقتف 
الذي يوجد فيه الحادع وعشروعه ني الكذب فإن هذه المسالك تصبح أجزاء 
لا تتجزأ من الحقيقة » يوصنحها مسالك كاذبة . وبلمثل توجد حقيقة 
قُ الأفعال الرمزية : هى تلك الى يكشف عنها المحلل التفعائي حيها 
كلها بالوقى التارض_المريضن. >.«ربالتقد: اللاشقورة: الى تش تيا + 
ومحاجز الراقة ؤهكذا مد أن الشخص ينخدع في مععى سباك فير كنا 
في وجودها العييي » لا ي حقيقتها » لأنه لا يستطيع أن يستمداها من 
موقف أولي” ومن تركيب نفسي يظلان غريبين عنه. ذلك أن فرويد 2 
بتمييزه ببن « ذاك ) وبين « الأنا ) قد شق الكتلة النفسية إلى نصفن 

أنا هو أنا » لكي لست ذاك ل #تاز بالنسبة إلى تفسيتي 
غين الواعية: .: إنى أنا ظواهري النفسية » من حيث أنني أشاهدها في 
حقيقتها الواعية : ثلا أنا هذا الاندفاع الى سرقة هذا الكتاب أو ذاك 
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من هذا المعرض ٠:‏ وأنا وإياه شيء واحد ٠‏ وأنا أوضتّحه وأعين نفسي 
بالنسبة إليه لإرتكاب هذه السرقة . ولكني لست هذه الوقائع النفسية » 
من حيث كوني أتلقاها سلبياً وأني |3 فرض الفروض عن أصلها 
ومعناها الحقيقي ٠‏ تماماً كما يقوم العالم باقتر اح الغفروض عن طبيعة 
ظاهرة خارجية وماهيتها : فهذه السرقة » مثلااً » الي أفسرها كاندفاع 
مباشر يتحداد بالندرة » او المصلحة أو سعر الكتاب الذي اريد 
ان اسرقه » هي في الحقيقة عماية مستمداة من العقاب الذاتي الذي يرتبط 
مباشرة على نحو ما بمركب اوديب . فم إذن حقيقة في 0 إن 
السرقة لا عكن / ا إليها إلا" بفروض متفاوتة في الاحّال . 
هذه الحقيقة هو مدى الوقائع النفسية الواعية الي تفسّرها ؛ 0 
من الناحية العملية » نجاح العلاج النفساني الذي بمكن منه » واخيراً فإن 
اكتشاف هذه الحقيقة يقتضى تعاون المحلكل النفسى » الذي يظهر ألنة 
الوسيط بين ميولي اللاواعية وحياتي الزاغية .فالكدر” لان للد لو وسساااة 
القادر على صنع الثر كيب بين الموضوع اللاواعي ونقيض الموضوع الواعي. 
ي لا استطيع ان اعرف لتني إلا بواسطة الغير » ومعهى هذا أنني 
بالنسبة إلى « ذاك لي » في وضع الغير . فإذا كان عندي بعض الافكار 
عن التحايل النفسي فإن في وسعي أن اقوم بتحليل نفسي قُ ظروف 
مواتية تماماً . لكن هذه المحاولة لا بمكن 1 تنجح إلا" إذا تخلصت من 
كل نوع من العيان » وإلا إذا طبقت على حالي من الخارج مجملات 
مجردة وقواعد متعلسمة . أمااعء ن النتائج »سواء حصلت عليها معمهوداتي 
وحدها او بمعونة رجل فبي ٠»‏ فإنها لن يكون لما ابداً اليقين الذي 
يضفيه العيان ؛ بل سيكون لها فقط الاحمال المتزايد للفروض العلمية . 
وفرض مركب اوديب » مثله مثل الفرض الذري” » ليس شيئاً آخر 
غير « فكرة تجريبية » » إنه لا يتمير كا قال ببرس » مسن مجموع 
التجارب الي يكن من تحقيقها والنتائج اللي يمكن من التنبؤ مها . وهكذا 
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نجد أن التحليل النفسى يستبدل بفكرة سوء النية فكرة كذب بدون 
كذاب » وممكّن من فهم كيف انني لا اكذب على نضي بل “يكتذب 
علي ؛ لأنه يضعني بالنسبة إلى نفسي في موقف الغير بالنسبة الي نفسي 
وأمحل عل ثنائية الخادع والمخدوع » » وهو شرط جو هري للكذب 2 
0 ذاك ( و «أنا ) ؛ ويدخل ف ذاتيى الاشد عمما الثر كيب الذاتي 


الداخلي للوجود ”مع .-” فهل مكننا ان نمنع -بذه التفسيرات ؟ 

الم د باك ار لفيا عر رفم دقان 
ديك بج نيط 2 بقل لأول وهلة . فليس من الصحيح ان «ذاكم 
يتبدى كشيء ء بالنسبة إلى فرض التحليل النفسى » لآن الشيء تستوي لديه ' 
الغفروض الي نقوم ما بشأنه » وعلى لمكي نجد ان «( ذاك م نمسها 
هذه العر وض حيما تقرب من الحقيقة . وفرويد يشير الى وجود مقاومات 
حيها يقرب الطبيب من الحقيقة عند بهباية الفئرة الآولى . وهذه المقاومات 
مسالك موضوعية مدركة من الخارج : فالمريض “بدي عن ارتياب » 
ويرفض الكلام » ويروي احلامه بطريقة خرافة » وفي بعض الأحيان 
يتهرب تماماً من العلاج التحليل النفسي . لكن مجوز لنا ان نتساءل مع 
ذلك أي جزء منه إذن ممكن ان يقاوم هكذا . إنه لا يمكن ان يكون 
« الأنا » منظوراً اليه كمجموع نفسي اوناخ الشعور : وهو لا يستطيع 

ب الراقع ان حزر ان المعالج النفساني يقرب من المدف » لآأنه موضوع 
أمام معبى ردود فعله » تماماً مثل المعالج النفسانى . وقصارى الأمر ان 
يكون من الممكن تقدير درجة احيّال الفروض على نحو موضوعي ٠»‏ كا 
يستطيع ان يغعل ذلك شاهد التحليل النفسي 3 وتبعاً للدى الوقائع الذاتية 
5 تفسرها . كا ان هذا الاحمال يبدو له قريباً من اليقين » ولا بمكنه 
ان اسن لذلك لأنه في غالب الأحيان هو الذي يسير في طريق المعالحة 
بالتحليل النفسي » وذلك بقرار داع صادر منه . فهل يقول إن المريض 
يقلق من الكشوف اليومية الي يعينها له المحلل النفساني ويسعى الى 
التهرب منها متظاهراً في نفس الوقت أمام نقسه ابألة ورئنا. الاسكموان في 
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العلاج ؟ في هذه الحالة لن يكون من الممكن الالتجاء الى اللاشعور 
لتفسير سوء النية : إنه هناك . في تمام الشعور ٠»‏ يكل متناقضاته . 
لكن المحكل النفاني لا يفسّر هذه المقاومات هذا التفسير : إلها في 
نظره خرساء عميقة » تأتي من بعيد » وجذورها تمتد في الشيء نفسه 
المراد إيضاحه . 

ومع ذلك فان هذه المقاومات لا ممكن ان تصدر ايضاً عن المركب 
المطاوب ايضاحه . ان هذا المركب » من حيث هو كذلك » سيكون 
بالأحرى معاوناً للمحلل النفسانى . لأنه دف الى التعبير عن نفسه في 
الشعور الواضح » لانه مخاتل الرقابة ويسعى لتجنبها . 3 وك الود 
الذي عليه نستطيع ان نضع رفض الشخص هو مستوى الرقابة . نبا 
وحدها تستطيع إدراك المسائل او كشوف المحكل 0 دن لحنت انا 
تقرب شيئاً فشيئاً على نحو متفاوت من الميول الحقيقية الي تعمل على 
كبتها » وهي وحدها لآنها هي وحدها الي تعرف ما تكبته . 

فإذا نبذنا لغة التحليل النفسى وأساطره الشيئية » فإننا نشاهد أن 
فو اجنين الؤقاية:٠‏ ان اتعر قت ما تكيقة :نمق الجا اليك ماود ناهين 
به . فإذا نخلينا عن كل المجازات الي تمشل الكبت كتصادم 
للقوى العمياء » فلا بد من الاقرار بأن الرقابة بجب ان نختار » ومن 
أجل ان تختار لا بد لما ان تمتثل . وإلا” فلاذا ترك الكرافخ الجنسية 
المشروعة » وتسمح للحاجات ( الجوع » العطش » النوم ) بأن تعبتر 
عن نفسها في الشعور الواضح ؟ وكيف نفسّر ان في وسعها ان ترخي 
رقابتها » بل وان تخدع بتمومات الغريزة ؟ لكن لا يكفي ان تير 
الميول اللعينة » بل لا بد ان تدركها بوصففها أموراً ينبغى كبتها » وهذا 
يتضمن في داخلها على الأقل. امتغالا” لنشاطها الخاص .. وبالجملة » كيف 
دتأتى للرقابة ان تمي الدوافع القابلة للكبت دون ان يكون لدءها شعور 
بتميزها ؟ وهل بمكن تصور معرفة تكون جهلا بالذات ؟ ان تعرف 
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معناه ان تعرف انك تعرف » هكذا قال ألان دنهاك . فلنقل بالأحرى 
إن كل معرفة هى شعور بالمعرفة . وهكذا جد ان مقاومات المريض 
تفن :3ق بتري الرقابةة ابعالا” للمكيوت» من .ديك هين كذلك: ؛ 
وفه للغرض الذي تتجه اليه مسائل المحلل النفساني وفعلاة للربط الر كيبي 
به يقارن حقيقة المركب المكبوت والفرض التحليلي النفسي الذي يقصد 
اليه . وهذه العمليات المختافة بدورها تتضمن ان الرقابة شاعرة بذاتها . 
لكن من أي نوع بمكن الشعور بالذات الذي للرقابة ان يكون ؟ إنه 
يجب ان بكرن« تعورا ببآله عون #الميل. الله :"اكيت اولك عن أجل الا 
يكون شعوراً به . فا معنى هذا اللهم الا ان الرقابة بحب ان تكون 
سيئة النية ؟ ان التحليل النفسي لم مجعلنا نكسب شيئاً لأنه من اجل القضاء 
على سوء النية» فانه وضع بين اللاشهوز: والشعون اشعور] :ذاتيا سيء النية 

ذلك ان مجهوداته لو ضع ثنائية حقيقية ‏ بل وثلاثية( 100656210 رط10 روع 
تبر عن نفسها بواسطة الرقابة ) لم تؤد الا" الى اصطلاحات 
لفظية . وماهية الفكرة التأملية ١‏ للتمويه » لشيء ها تتضمن وحدة جهاز 
النفس وبالتالي نشاطاً مزدوجا في حضن الوحدة » بميل الى المحافظة على 
الشيء المراد سيره والتقاطه » من ناحية » ومن ناحية امخحرى الى نبذه 
وسكره 6< و كل ظهرٌ .من ا ل أي 
انه يتضمنه في وجوده . وبالفصل بواسطة اأر قابة بين الواعى واللاواعى 
فلخ تحتل الساي ميد يرق الفعل :لان امايو الزون 
أعبى الى التعبر الواعي وان الظاهرة الواعية نتيجة سلبية ومزيفة : إما 
حددت هذا النشاط المزدوج للدفع والجذب على مستوى الرقابة . بقي اذن 
من اجل تفسير وحدة الظاهرة الكلية ( كبت الميل الذي « يتفكر » 
على شكل رمزي ) - تقرير علاقات مفهومة بين لحظاما المختلفة . 
فكيف مك . كن الميل المكبوت ان « يتنكر )» إذا لم يشمل : ١‏ - الشعور 
بأنه مكبوت » ” - الشعور بأنه 3-1 لأنه هو كذلك ”ا ل هشروع 
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تنكر ؟ ان اية نظرية آلية تقول بالتكاثف او التحويل والنقل :اع قطوم]ا 
لمكن نان تفسر هذه التغييرات: الى يقث هيليساءفي تنفسها:© لآن 
وصف عبلية التنكّر يتضمن عودة مقنعة الى الغائية . وبالمثل كيف بمكن 
تفسر اللذة او القلق الذي يصحب الاشباع الرمزي والواعي للميل ٠‏ اذا 
لم يشمل الشعور » وراء الرقاية » فهماً غامضاً للغرض المراد الوصول 
اليه من حيث انه مرغوب فيه وممنوع في وقت واحد معاً ؟ان فرويد 
بنبذه الوحدة الواعية لما هو لفمي. » مضطر الى افتراض وجود وحلة 
سحرية تربط .بين الظواهر عن بع » ووراء العوائق » 3 ان المشاركة 
الأولية توحد بين الشخص المسحور وتمثال الشمع الذي صوار على مثاله . 

والدافع 5721656 اللاشعوري يتأثر عشاركة الفلق » ( مكبوتا 0 
« ملعونا » » ومتد خلاله وياو"نه ويستشر سحرياً رمزياته . وبالمخثل فان 
الظاهرة الواعية دوا كلها ععناها الرمزي » وان كانت لا تقدر على 
إدراك هذا المعنى بنفسها وني الشعور الواضح. ولكن فضلاة عن انحطاط 
التتفسر بالسحر » من حيث المبدأ » فانه لا "يلغي الوجود مع في 
المستوى اللاشعوري » ومستوى الرقابية » ومستوى الشعور ل لنر كيبين 
تنافضان ومتكاملين يتضمن َك منها الآخر وخطم كلؤتا الآخحر . لقد 
و شخّص ») سوء النية « وشبيء ( ولكن لم ' يتجنب . وهذا هو ما 
دعا الطبيب النفسانى الفيناوي » اشتيكل 1عاء8+6 » الى التخلص من 
مقتضيات التحليل النفسي وان يكتب في كتابه : « المرأة الباردة ١‏ » 

4 كر ترفك فى لدف الالحعظةة اك عقذة الر دناسي كانت 
واعية ) . م ان الاحوال ابي يذكرها قِ كتابه هذا تشهد على وجود 
سوء نية باثولوجي ( مرضي ) لا تستطيع الفرويدية تفسيره . فم 
نساء » مثلاة » جعاتهن خيبة الأمل الزوجية باردات » أي امن عوهن 


. ظهرت له ترجمة فرنسية عند الناشر جالمار‎ )١( 
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عن المتعة الي بحدها فيهن الفعل الجنسبي . والملاحظ أولا أنمن بمواهن 
لا عن ا مغروزة بعمق في ظليات نصف فسيولوجية » بل عن مسالك 
يمكن الكشف عنها موضوعياً » ولا بمكن ألا" يسجلنها ني اللحظة الي 
3 ها . فكثيراً ما افضى الزوج الى اشتكيل بأن زوجته قد أظهرت 
علامات موضوعية للذة » وهذه العلامات هى البى تعمل المرأة كل ما 
ا روسفيا + عن فيثالة. هل إتكارها ني :و الأمن :نهنا امن نعاظ لهي 
وكذلك فان الاعترافات الي استطاع شتكل. اسغار )ا تدلنا عمل ان 
هؤلاء النسوة الباردات لأسباب باثولوجية يعملن على التلهي مقدماً عن. 
اللذة الي مخشينها : فكثشرات منهن » مثلاا ٠‏ إبتان الفعل الجنسي 
1 0 "الى مفخاغلين” البومة :ويقمة. “عساباك: اليك هن اذا 
الذي يستطيع ان يتحدث هنا عن لاشعور ؟ ومع ذلك فانه اذا كانت 
المرأة تلهي شعورها عن اللذة الي تشعر لها » فليس هذا عن قصد 
وتوافق مع نفسها : بل من اجل ان تثبت لنفسها انها باردة . نحن هنا 
بازاء ظاهرة من ظواهر سوء النية » ما دامت المجهودات المبذولة من 
أجل عدم التعلق باللذة المشعور ها تتضمن الاعتراف بأن اللذة مشعور 
ها » وان هذه المجهودات تتضمنها ابتغاء انكارها . لكثنا لمى تعد" بعد 
في ميدان التحليل النفسبى ؛ وهكذا فان التفسير باللاوعى » من حيث انه 
يقطم الوحدة النفسية » لا بمكن ان يفسّر وقائع يبدو لأول وهلة ع 
الها ليست من شأنه . ومن ناحية عكار مالا نباية له من مسالك 
سوء النية تنبذ بوضوح هذا النمط من التفسير » لآن ماهيتها تتضمن 
مك ان تطير الاي قافة التسرر كنا نل الماك ل 
حاولنا تجنبها » تظل قائمة يكاملها . 


0 
فنا تفنو اله 


فاذا شئنا التخلص من هذه الحرة » حلق بنا أن تنفشحص عن قرب 
بالق" متو النية .وآن محاول ين . وهذا الوصف لعله سيمكتئنا م 
تحديد أحؤال إمكان سوء النية محديداً واضحاً + أعى أن نجيب من 
السؤال الذي أثرناه في البداية » ألا وهو : « ماذا بحب أن يكون عليه 
الاشنان فق رجور فزنت كان كن : اسه اليه أكون اقادرا دعل أن 
يكون سيىء النية ؟ » 

وهاك مثلاة : امرأة ذهبت إلى أول موعد لقاء . إنها تعم ا 
نوايا الرجل الذي محدتها » نواياه نحوها . وتعم أيضاً ان عليها ان تتخذ 
قراراً » إن آجلا” أو +عاجاة” . لكنها لا تريد أن تستشعر ضرورة ملحّة 
في ذلك : بل هي تتعلق فقط با في موقف رفيقها هذا من آيات 
احترام واحتشام . وهي لا تدرك هذا المسلك عل أنه محاولة لتحقيق 
ما سمي باسم « التقرتب الأول » » أي الما لا تريد أن ترى إمكانيات 
النمو” الزماني الذي عثله هذا المسلك : بل تقصر هذا الساوك على ماهو 
عليه في الحاضر » وتريد ان تقرأ ني العبارات الي رةه اليها شيئاً غغر 
اها الضرك 2 010 ارد : « إني معجب بك أعا إعجاب 6 » 
فأمما تنترع من هذه العبارة أساسها الحسبي » وتنسب إلى اقوال ومسلك 
محد مها معاني مباشرة تتصورها على انها صفات موضوعية . ويبدو كأن 
الرجل الذي محدتها رجل مخلص محترم كا أن المنضدة مستديرة أو مربّعة» 
أو ورق الحائط أزرق أو رمادي . والصفات الي تنسب إلى الشخص 
الذي تسمعه تتحجر هكذا ني استمرار شيئي” ليس شيئاً آخر غير اسقاط 
الخامر وحدة فى عير الركاف” اللي ترتفيانة كعادتان: ...ذلك إن لببيت 
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على بيئنة مما اوحوة : إنها حسداسة جداً للرغبة الي تشرها » لكن الرغبة 
المجردة العارية تذتها وتفزعها . ومع ذلك قانها له تفع أن سير فى 
احترام لا يكون إلا" احتراماً فحسب . ولارضائها لا بد لما من عاطفة 
تتوجه بكليتها الى شخصها » أي الى حريتها الكاملة وتكون اعترافاً 
حريتها . لكن ينبغي في نفس الوقت ان تكون هذه العاطفة كلها رغبة 
و شهزة ) اي أن توت" الحاطفة إلى يهنا يودفة. موشوعطا :+ 
فهذه المرة إذن ترفض ان تدرك الرغبة مما هي رغبة » بل ولا تعطيها 
أيه اننم :+ ولا مسترت ا الأ" بالقدر :السلي ”يه تعلق ثانية الاعيجاب 
والاحترام والتوقر وتستغرق كلها في الأشكال السامية الي تحدثها » 
بحيث لا تظهر بعد الا كنوع من الحرارة والكثافة . نكن ما هو ذا 
بمسلك يدها . وهذا الفعل من جانب محد نها قد يغير الموقف مستدعيا 
ترار؟ سامزا + كبام ابن مقاة» الرضا' بالغرلة + سياه الشويت + 
وسحب اليد معناه قطع هذا الانسجام المضطرب القلق الذي يؤلف فتنة 
الساعة, . وكلنا يعلى ماذا بمحدث حيئئذ : أتسم الفتاة يدها » لكنها 
تفن آنا أملحية .انا لا تتبين ذلك لآنها في هذه اللحظة روح 
خالصة .وم" عيان ن أغل ا التأمل العاطفي » وتتحدث عن 
الحياة » عن حيانمها » وتتبدى على مظهرها الجوهري : شخصاًء شعوراً. 
وإبان هذا الوقت » يم الطلاق بين النفس والجسم » فتستريح اليد 
ساكنة ببن يدي رفيقها الخارتين : لا هي بالموافقة ولا بالمقاومة ‏ 
إمها شي ء 
هنالك تقول عن .هذه المرأة إنبا سيفة النية . لكننا سرعان نما نشاهد 
أنها تستخدم ذرائع #تلفة كي تظل في سوء النية هذا . لقد جردت 
مسالك رفيقها من اسلحتها برد هذه المسالك الى ان 2 غير ما هي 
عليه » اي ردها الى الوجود على نحو ما هو في لكنها شيج 
لنفسها الاستمتاع بلذما بالقدر الذي به تدرك هذه اللذة على الها ليست 
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لذة » أي بالقدر الذي تدرك به علو" هذه اللذة. وأخمراً » فانها وهى 
تشعر شعوراً عبيقاً حضور عنها- إن ميد أن ممطرت ع من 
نفسها بوصفها ليست جسمها » وتتأمل جسمها من عل كشىيء سلبي 
مكن ان مدث له أحداث 2 ولكنه لا يستطيع ان يستشيرها ولا ان 
يتجنبها » لأن كل ممكناته خارج ذاته . فأية وحدة نجدها في هذه 
الأوجه المختلفة لسوء النية ؟ البا في ضرب من فن تكوين تصورات 
متناقضة » أي توحد فيا بينها فكرة وسلب” هذه الفكرة . والتصور 
الأساسي المتولّد عن هذا » يستخدم الخاصية المردوجة للكائن البشري » 
وهي : الواقعية والعلو . فهذان الوجهان للآنية هما وبحب أن يكونا قابلين 
لتنسيق سلم . لكن سوء النيسة لا يريد تنسيقها ولا التغلب عليها في 
مركب . والأمر عنده أمر توكيد هويتها مع الاحتفاظ بفروقها . فلا 
بد من توكيد الواقعية 536616166 بوصنمها العلو ٠»‏ وتوكيد العلو بوصنمه 
الواقعية » محيث بممكن » ف اللحظة الى فيها يدرك احدهما » ان يكون 
الأمر قجاء:* ف جيه الآخر 'والحيفة الأولى لصيغ سوء النية نجده 
في بعض العبارات المشهورة الي تصورت بروح سوء النية » من اجل 
إحداث كل أثرها . فنحن نعرف مثلااً عنوان كتاب لحاك شاردون 
هو : « الحب هو اكير جداً من الحب ). وهنا تم الوحدة بين الحب 
الحاضر في واقعيته  ١‏ الاتصال بين بشرتين )» شهوة » أثرة » جهاز 
الغرة الذي يتحدث عته مارسل بروست ٠»‏ الصراع بين الجنسين كا 
يصوره أولر » الخ - وبين الحب بوصفه علواً » « تمر النار » عند 
مورياك » نداء اللانهاية » الايروس الافلاطونى » الووجدان الكونى الدفى” 
عند د. ه. لورنس » الخ . فلابتداء هنا من الواقعية ابتغاء الوقوع في 
الميتافيزيقا » وراء حاضر الانسان وحالته الواقعية » ووراء ما هو نفسالى. 
وبالعكس نجد ان هذا العنوان لمسرحية لسارمان 85دع2مة8 : « أنا اكير 
جداً .من نفسي ) » وهو يكشف ايضاً عن سوء النية » يلقي بنا اولاة 
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في علو من اجل ان يعتقلنا فجأة في الحدود الضيقة لاهيتنا الواقعية . 
ونجد هذه التراكيب في الجملة المشهورة : « قد اصبح بامكانه » » او 
في عكسها المشهور ايضاآ : «١‏ كا حوالته السرمدية اخيراً الى نفسه » 

ومفهوم ان هذه الصيغ المختلفة ليس لما غير مظهر سوء النية » وقد 
تصورت صراحة نحت هذا الشكل المفارق من اجل ادهاش العقل ونحييره 
بلغز . ولكن هذا المظهر نفسه هو الذي ببمنا . والمهم هنا هو الما لا 
تكوان افكاراً جديدة راسخة التركيب », الها شيدت على نحو من شأنه 
ان بجعلها في حالة محلل مستمر ومن اجل ان يكون ثم” انزلاق مستمر 
من الحاضر الطبيعي الى العلو » وبالعكس . ونحن نشاهد كيفية استخدام 
سوء النية لمذه الأحكام اللي ترمي 0 الى تقرير انني لست من انا . 
ولو لم أكن ما انا » فن الممكن » مثلاة ان ادرك بجد هذا اللوم 
الذي يوجّه إلي » وسؤالي باحتياط » ورا ابم مقط را 1 الخقرار 
حقيقته الكي بالعلى أعمق م كلها آنا هل ا لفن الى “ان انافقن 
انان اللوم ' بالمعبى الذي به تقول سوزان لفجارو : «١‏ اثبات افي على 
حق معناه سيكون الاقرار بأن من الممكن ان اكون على خطأ » . وانا 
على مستوى لا ممكن ان يبلغني فيه اي لوم » لأن ما انا هو فعلاة هو 
علوي » اني اهرب وانجو بنفسي » واترك ثيابي في يد الواعظ . لكن 
الفموفن. :و لكر اله الغر ورض > لسو الث ينشأ من كوني أؤكد هنا أني 
علوي على نحو وجود الأشياء . وعلى هذا النحو فققط استطيع ان اشعر بنجاتي 
من كل هذه الملامات . وببهذا المعبى فان فتاتنا هاتيك تطهر الشهوة من كل 
ما ايها افق ملل ل © اذلف بلا تعن فيها الا ما هو علو محض » 
ييا حي عرد اذكنها دروي عفاي ولف فاه و أ لكان جدا' ين 
نفسي » » باظهارها لنا العلو وقد تحوال الى واقعية » هو المصدر ل 
لا نباية له من المعاذير عن سقطاتنا او ألوان ضعفنا . وكذلك الفتاة 
ذات الدلال نحافظ على العلو” بالقدر الذي به الاحترام » والتوقير المتجليين 
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قُِ سلوك العاشق يقدمان في مستوى العلو . لكنها تقف هذا العلو عند 
ذلك الحد” » وتعجنه بواقعية الحاضر : فالاحيرام ليس مقصوراً على جرد 
الاحترام » بل هو نجاوز متحجر لا يتجاوز نفسه الى شيء . 

لكن هذا التصور الذي وراء الثبات » تصور « العلو "” الواقعية » 
وان عات احدئ. الادوات: الآساسة لنوء الدة 6 لسن وحدا في سه 
كذلك يستخدم خداع آخر للانية يعر عنه بطريقة اجالية بأن يقال ان 
الوجود د من اجل الذات |الخاص به يتضمن بالاكمال وجودا - من 
أجل "” الغر . ولكن السلوك لا يكشف عن نفس اللركيب في كلتا 
الحالتتن . لكن كا سترى فيا بعد » وكا حس كل الناس » لا يوجد 
بين هذين الوجهين من وجودي فارق ما بين المظهر والوجود ٠‏ "ا لو 
كيت بالسية الى نفسي حقيقة نفسي وكأ لو لم يكن غيري غير صورة 
مشوهة عن نفسي . وتساوي المكانة بين وجود وجودي في نظر الغغر 
ووجود وجودي بالنسبة الى نفسي يمكدن عق عب قعل امعن ارأرعل 
نهرب مستمر مما هو من اجل ذاته الى ما هو .هن اجل2"0 غيره » 
ومما هو من اجل ” الغير الى ما هو من اجل” الذات . وقد رأينا ضنيع 
فتاتنا هاتيك بالوجود ” في - وسط - العالم الخاص بنا » أي محضورنا 
الساكن كموضوع سالب بين موضوعات اخرى » من اجل التخلص 
فجاءة من وظائف وجوده ) في 2 العالم » اي من الوجود الذي بجعل 
ان 3 عالاً ينشأ عن القذف وراء العالم الى الامكانيات الخاصة . ولنذكر 
اخيراً التراكيب المختلطة البي تلعب بالغموض المعد م للتخارجات 1-5]8856© 
الزمانية الثلاثة » اللى ركد ”ف دن الرقتا اني ماكنتة ( الرجل الذي 
يتوقف عدا عنك قارة من حياته ويرفض النظر في التغبرات التالية ) 
ا ما كنت اياه ( الرجل الذي ني مواجهة الملامات او الحقد يت 1 
تماماً من ماضيه ملحا على حريته وعز كد مخديدها: باستمران )1 
1 التصورات » الي ليس الهاغير دور انتقالي في مر 
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في النتيجة » مثل الاعداد التخيلية في حسابات علاء الطبيعة » نجد نفس 
التركيب : فالأمر امر تشييد الآنية كوجود هو ما ليس اياه وهو ليس 
ما هو إياه . 

لكن ماذا يحب من اجل ان يكون في وسع تورات «العجلن: فده 
ان تتخذ ولو مظهراً زائفاً للوجود » ولكي تستطيع الظهور حظة للشعورء 
حتّى لو كان ذلك ثي عملية زوال ؟ ان محضاً سريعاً لفكرة الاخلاص» 
وهو المضاد لسوء النية » “يفيدنا كثيراً في هذا المجال . فالواقع ان 
الاخلاص يتبدى كمطلب » وبالتالي هو ليس حالة . فا هو المثل الأعلى 
المراد بلوغه في هذه الحالة ؟ يحب الا يكون الانسان من اجل نفسه 
الا ما هو ,2 وبالجملة بحب أن يكون ما هو فقط وبالام . لكن أليس 
هذا .هو اتعريت .ا هو اق "ذاتة 6. او اذا «دشعنا © هنذا الطويةة © او 
ليس وضع امثل الأعلى انه وجود الأشياء » فيه اعتراف في نفس الوقت 
بأن هذا الوجود لا ينتسب الى الآنية » وان مبدأ الهوية » بعيداً عن ان 
يكون بدسبية كلية كل الكلية » ليس الا مبدأ تركيبياً يتمتع بكلية 
حلية فحسب ؟ وهكذا فانه من اجل ان تستطيع تصورات سوء النية ان 
توهمنا ولو للحظة » ولكي تكون صراحة «١‏ القلوب الطاهرة » ( اندريه 
جيد » جوزف كيسل 3595561 ) صالحة كمثل أعل للآنية » نبجب الا 
مثل مبدأ الهوية مبدأ” مكونا للآثية » وجب الا تكون الآنية بالضرورة 
هن ما عي 6 وان نكو ىلعا أن . تكون عل لمك اها فنا 
بعل 'هذًا © 

اذا كان الانسان هو ما هو ء فان سوء النية مستحيل ابداً » والصراحة 
تك" عن ان تكوة مله الأعجل عن حل ان تسر -وجرده + لكن 
الانسان هو ما هو ء بوجه عام » فكيف ممكن المرء ان يكون ما هوء 
حين يكون شعوراً بالوجود ؟ اذا كانت الصراحة او الاخلاص قيمة 
كيه كلا قف هه أن متها + « بحب ان يكون المرء ما هو » 


1١78 


لا يفيد فقط كمبداً منتظم للأحكام والتصورات الدن .ها أعار اغا آنا 
عليه . إنها تضع ليس فقط مثلاة أعلى للمعرفة : بل ومثلا 


أعدل للوجود ١‏ إنها تقرح عاينا توافقاً مطلقاً بين الوح 
تتمط. وى لاوجود . ومذا المعيى يجب أن نجعل من أنفسنا 5 0 
عليه . لكن ماذا لحن عليه إذن إذا كنا مار زمين دائما بأن جعل من 

ما نحن عليه 9 لنتأمل صبى المّهى هك . إن حر كاثه 0 مسئودة 
رقيقة أكر مما ينبغي © بمريعة أكير مما ينبي ؟؛ يقدم عل الزبائن عطي 
حادة أكير مما يتبغي : وينحي باستعجال بالغ » وصوته وعيناه تعببر 
عن اهمام فيه احاح على الزيون للطلب ُ وأخيرا ها هوذا بعود : ممالا 
أن غاق ٠ق‏ شيعه "شد ة-ذقى ال 6 وهو عمل ضييتة مسارة ين 
عشي في تومه » حاملاة إياها في اتزان مترجح بانتمزان 2 متكسير 
باستمرار » ثم يستعيد توازنها حركة خفيفة من يده وذراعه . ومساكه 
كله يبدو لنا لعبة . ويعمل على سلسلة حر كاته وكأنها حركات آلية حم 
بعضها بعضاً 3 واعااته وصوته نفسه تبدو كحركات آلية ه ويعطي 
خنمّة نفسه الأشياء وسرعتها الى لا ترحم . إنه يلعب :ويستمتع. لكن بم 
ياعب ؟ِ له حاجة بنا إلى ملاحظته طويادة هم ن أجل إدراك 7 5 إله 
يعلب ( أو بمثل ) دور دي قهوة . وليس في هذا شيء ممكن أن 
يدهشنا 1 إن اللعب نوع من الاستهداء والفحص : فالطغفل يلعب كسمه 
من أجل ان مكتشغه و جر د دسايه 34 وصي المقهى يأعب لهنته كي 
عحققها . وهذا 0 ل حتلف عن الالتز - الذي يغرضه كل التجار 
عر اسم فهناك رقص البقال ع 00 50 2 3 وهم عدا 
بحام ولون ان يقنعوا زبائنهم امهم لدو" غر يقال 00 وخخبر * 


فالبقسّال الذي يم عبين الشاري ٠‏ لأنه ا ينال" ا و والآدب 


. 


ىَْ عليه 8 أن ل يقصر ليحسية على وظيغة البقال كا أن الحندى 


هم 


ب 
“0 
5 
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الانتباه جعل +" انفده كيدا + لديا ظرةة ان ل قري اود ع ولا 
يقصد مما ع 3 ترى ٠‏ لأن النظام لا مصاحة اللحظة هي البي محدد 
اتحاه بصره ( بتشيت النظرة )0 على مدى عشر خطرات 60 . وهله 
اخوياطات: عو للخل سين الأثننان: فيا هو -عليسيهة + ركانيا: فقن ف 
خرف متمرا من كونه يتخلص ا من حالته كجندي . لكن 
فق للق ل فكق © باطنا 6 ان كندون: ساشرة” حي" دين + 
بالدى اللي نه تقول ءانه حلام اللجرة: هن اخ + وهتيدا الكرت هو 
كوي ولس حب نا ل سطع ان كىن الككانا تأطليية او 
تصورات عن حالته . انه يعلم جيداً معنى حالته : الالتزام بالنهوض في 
الساعة الحامسة » وكنس ارض المكان قبل فتح القاعات »ووضع غلايات 
القهوة على النار : الخ . ويعرف الحقوق المرتبة عليها : الحق في لقا 
الحدمة . الحقوق النقابية . الخ . لككن كل هذه التصورات : وكل 
هذه الاحكام تحيل الى العلو . فالأمر يتعلق بامكانيات مجردة » وحقوق 
وواجبات مملوحة « للي حقى » . وهذا « الذو , هو الذي علي ان 


لاون ؤلكق اليش اراد ونس نهنا لانن الاريك ان ١‏ كزنه يرلا لانه 


3 
> حم امه 


آخر : د بالأحرى لا تو حك قياس مشير لك بسن وجوده ووجودي . 


إله ) امتثال (( للاخرين ولنفسي 5 ومعبى هذا اني لا اسخطيع ان 


كرف إلا “الأمتفاك + لكن أذ كنك العلم .افا لمكا إنام + وان 


منفصل عنه » مثل الموضوع عن الذات : متفصل عنه بلا شيء 


2 
ولكن هذا اللاشيء يعزلي عنه : ولا استطيع ان اكونه ٠»‏ ولا استطيع 
إلا" ان امثل دور ان اكونه : أي ان انخيل اني هو . وعدا فاني 
الصق يه العدم ٠‏ وعبثاً اقوم دو ظائتف صى 1 المقهى 3 فاني له اسخطيع 

ان اكون كذلك إلا على حال محايثة ٠‏ شَّ ان الممثل هو هاملت 


ومع التقيام ليآ بالحركات النموذجية لخالى » مستهدفاً نفسى كصي مقهى 


1 


خيالي من خلال هذه الحركات «أخوذة كنظائر ١‏ . ما اسعى لتحقيقه 
هو الوجود 2 ف ذاته لصى المقهى . كأنه لعي قِ مقدوري ان 
اهب لواجباتى وحقوق مهنى كنا وكرورنا الللحة ”كاه اليشن 
ب ااعتاري الور “ان القن كل لياس االقاهة القاشة + واف لني 
في السرير وانا اتعرض يسبب ذلك للطرد من الحدءة + وكأني » م: 
كوني اقوم مبذا الدور في الوجود . لا انجاوزه من كل ناحية : ولا 
ن نأفسي كشيء وراء التي . لكن لا شك انبي معبى ما صبي 
مذهى + اوالا أفا كان في وسعى. ان أدعى معان ار في * 
لكنى اذا كنت كذلك . فلا ممكن ان يكون ذلاك على نحو الوجود في 
ذاته . اني هكذا على نحو وجود با لست انا اياه . ولا يتعلق الأمسر 
فيط بارال امباعية + إ المت اند اي موقت هن مؤاققي + ولا 
أ مالك م الكي ٍ سالك يب البارع هو الذي عثل اللوارن 
لوالا مك أن يكون متكل © «والناشل القنه اندي يويد "ان يكن 


منتمهاأ 3 وعيئه مسلطة على المعلم 3 واذناه مفتو حتان كل الفتح 4 يستاممك 
٠. 06‏ 58 اس عر يس و 95 5 7 م 
طاقته في تمثيل المنتبه إلى حد آلا يستطيع الساع بعد . اني لكوني غائباً 


دان ص" الجسم 3 وافعالي 3 فاني على الرغم مي ذلك )0 الغياب 
الإهى 0( الذي يتتحدث عه فالري 13162 5 ولا استطيع أن اقول الى 
ونا .4 أو الي لدبت" هنا 4 بالمعى 'الذئ: يقال نه + «علية الكريت 
هذه عل المنضدة , : والاا لكان في ذلك لط بن «وجودي )2 في 2 
العالم ( وبن ) الوجود 0 5 1 وسط 0 العالم 04 ولا ك3 واقف 4 
بنياتها . فن كل ناحية أنخلص 


2 .0 5 . 0 
اذ اجية الى ليس جسهىون عر دسمية ن 


(0) د أجع م الذيالي » ( عند الناة سر جااليار »© سنة همور) ء الحامة . 
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لكى. ها 


نََ كي 
فهذا الحزرن الذي 
لكن ما هذا الحزن إن لم يكن الوحدة القصدية المي تخشد وتشيع في 
مجموع مسالكي ؟ إنه معبى هذه النظرة الباهتة الى ألقيها على العام 
وهذه الاكتاف المنحنية : وهذا الرأس الذي أخفضه .: وهذه الرخحاوة 
الى تسري في كل جسمى . لكن . او لا اعلم : في الاحظة الى اودي 
- ام - نه ا ت _- 4 


دَق حالة لاوجود له تعبي غير 520 1 انا سحا ار* 


ى ان 


د اأناء بع السك إياه على 0 الوجود الذي هو انا »© 


# 
_ 


يي 
فيها كل مسلك من هذه المسالاك : ان في وسعى ألا أؤديه ؟ فإذا جاء 


فاذا يبتَى من حزني ٠‏ اللهم إلا" أن اعطيه موعداً لما بعد : بعد رحيل 
الزائر ؟ أفلا يككون هذا الحزن نفسه مسلكاً هو الآخر ؟ أفلا يتأثر 
الشعور بالحزن ن كملا سحري ضل وله "ملح" جدا ١‏ 2 وف هذه 
الحالة . افليس ن فعبى أن يكون المرء حزيئً هو أن جعل (لمسدك وين : 
ليكن : هكذا قد يمال . لكن أن يعطى الو الحزن ء أفلين 
3-0 : ل الام : 0 حال 

ضىو أن الشعور الذي ا بالحزن حرين : لمذا 
اين عينه 5 بيك 0 معبى هذا عدم فهم طبيعة الشعو :افك وك المرء ' 
حزيناً ليس كوناً اعطيه لنفسي + كا أعطي هذا 0 لصديق . إذ 
ليست لي صنغمة منحي الوجود . فإذا كنت احزرن ». فيجب ان احزن 
بكل حزني : ولا استطيم الاستنمادة من السورة المستفادة وترك حزني 
دود ولميلده أو حجمله : غل مثا اسم الحامد الذي يتأ بسع 


1١ 


استطيع تحقيقها : ومعى منظم ري : لا بودفه كبنيته المكو” 


فهل يقال إن شعوري موجوده 3 أ 1 كانت اللخالة أو اله وضوع 
الذي تاد به 8 لكن كيف ع : التهديدر بين الحز ا وان شعوري(ب) كود ى 
550 8 أليون 1 واحدا 0 دن الحق : هَ ما : أك شعورىق 


موجود : إذا “قصد من ذلك انه يؤلف بالنسبة 5 جزءا مك ك2 
الوجود الي مكن ان تطلق عليها احكام . لكن ينبغي ان يلاحتظ ء 
كا ادرك ذلك هسرل:ان شعوري يظهر لالغنر اصلاة على انه غياب . إنه 
المرضوع الحاضر دائماً كمعنى .لكل مواقفي وكل مسالكي ‏ والغائب 
دائماً » لأنه ينجل لعيان الاخرين كحرية مستمرأة . فحين ينظر إلي”" 
بطرسن 6 افاي ,اعرف ين غير الك آله ينظن ا إلى > عيوئيه 2 وه 
اكياء ف العام - مفتة عن بحي موقن قوه في العا بج تاخا عي 
الواقعة الموضوعية الي استطيع أن اقول عنها : انبا كائنة . لكنها أيضاً 
واقعة في العالم . ومعنى هذه النظرة ليس بشيء : وهذا هو ما يضايقي 
فين خزلة من العدانات ودود وتبديداك فلا شيء ممكن أن 
ينتزع الموافقة » والحك الحر الذي اسعى إليه أعرات الع كانم وراد 
ذلك : واشعر به قي مسالكي نفسها الي ليس 200 طابع العامل الذي 
تحتفظ به ي مقابل الأشياء » الى ليست بالنسبة إلي » بالقدر الذي 
اربطه بالغعر » إلا تقدبيات سبظة -- تننظر ان تتحول إلى نافعة أو 
ضارة » مخاصة او غير مخلصة » الخ . بنوع من اللحوف بظل دائماً 
وراء كل جهودي لاستثارته » وهو خوف لا يستثار إلا إذا منحها كل 
قواته » وليس إلا بقدر ما يستثار من الحارج » للذي هو وسيطه مع 
العلو . وهكذا فان الواقعة الموضوعية لاوجود ”7 في - الذات لشعور 
الغر تقوم لكي تختفي في السلب والحرية ؛ وشعور الغير هو يا لو لم 
يكن وجوده ‏ لي - ذاته « الآن م و«هناع هو أن لا يكون . 
ان شعور الغر:هو ما ليس اياه . 
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بم ان شعوري الذاتي لا يبدو لي في وجوده كشعور الغير . إنء 
موجود لآنه يصنع ناه لآن وجوده شعور بالوجود . لكن معى هلأ 
ان الصئم سند الوجود + اي اك الشع 
أبدا 


إله ل سنئكدهة الوج د 


الذاتية : ومعبى هذا اله مسكىون بالوجود لكنه ليس هو الوجود 
ا 0 و حم د امن . و 32- -92- 
اله ليس ما هو. 
وي هذه الخال . ما معنى المثل الأعلى لاتزاهة الا ان يكون مهسة 


يستحيل اداو ها . ومعناها سه 5 ىًْ 


يكون الانسان مخلصاً . يا قلنا . هو ان يكون ما هو . وهذا يفترض 


تناقةس م كلت سعوري ابيا 


- 
٠. ٠. 5 ٠. 7‏ 3 - 
القن للست اصلاة ما انا هو . لكن يسرض في هذا طبعاً قول كنت: 
٠ -.‏ 1 ع 
0 يحب عللك ٠»‏ إذن لعفم ("( إني 2 


ما يتضمنه واجبي وجهودي 5 الإخلاص - 
الأصلي , لأن « لا يكون الانسان ما هو » مجعل من المستحيل مقدماً كل 
صير و 7 الى الوجود 8 ذاته او « ان 0 هو ما هو , . وهذه 
الاستحالة ليست محجوبة عن الشعور : بل بالعكس اا ميج الشعوورر 
فدهي وض القاش المسيرك الى اقبي نيا" والما سف ذا ين ان لت 
ليون + 00-7 انفسنا بوصثممنا من 0 اما تللق الضدورة الم “تنك 
اننا:حين نضع انفسنا كنوع من الوجود . نكم مشروع قائم على التجربة 
الباطنة او مستنبط استنباطاً صحيحاً من 0 قبلية او ري افائنا 
مبذا الوضع نفسه نتجاوز هذا الوجود ‏ وهذا ليس صوب وجود آآخر: 
20 اللحلاء ع صوب لا شيء . فكيف لحق لننكا- إن 0 على 
انه غير مخلص ٠‏ أو تنعم باخلاصنا : ما دام هذا الاخلاص يظهر لنا 


ع 


5 لفن لوقت أمدرا. مدمعاد ؟ وكيفا نستطيع : في 


والاعتر اف 34 وامتحات الضمر 4 ان نعر على هود للإخلاص ما 


دام هذا المجهود سيقدر له الإخفاق بجوهره : وانه في نفس الوقت 


١5 


الذى فيه تعلنه ندرك مقدما انه عبيث © أن الاآمر بالنسية إلي » لكين 


2 


فحص اسن ...آمل ديق فق "آنا علد م «افتون يكس الثواء 


ل 
وسعها ان تغرارنى . لكن ما معبى هذا ء الاهم الا" ان يتعلق الأمر 


ان اكونه ‏ مع استعدادي فيا بعد للسعي نحشاً عن الوسائل التي في 


عندي بجعل نفسي شيئاً ؟ ذهل احلاد مجموع البواعث والد الي 
دفعتبي الى اتيان هذا الفعل او ذاك ؟ ولكن هذا معناه المصادرة على 
وجود حتمية عللية تؤلف تيار مشاعري كسلدلة من الأحوال النمزيائية 

فهل اكتشف في ذاتي ميولا . من اجل ان اعترف ما وانا اخجل 

لكن 'النن «معى ‏ هذا ان السى: عد 
وامها ليست قوى الطبيعة . ولكي اهبها فعاليتها بقرار مستمر عن قيمعها ؟ 
وهل اصدر حك على طبعى : وعى طبيعبي ؟ اليس معبى هذاان 


1 5 44 1 5 ب 0-0-5 7 ٠‏ 47 
احجب عن ننسى : في نمس اللحظة . ها اعرفه : وهو اني مذا 


قصد ان هله الميول تتحفق مس أعدتى » 


: 
ماض يند عنه حاضري نكم تعريفه ؟ والدليل على ذلك | 
نفس الشخص في الاخلاص : يضع انه هو ما كان . ويغضب من حقد 
لشن *: رفسي" اللنافباء عليه تكد انه لذ مكنم دبعل انه ركوزن ونا قن 
كان . ويدهش اذرء ومزن لآن احكام المحا كم بالعةوبات تنال رجلا 
م يعد في حريته الجديدة المذنب الذي قد كان . لكن ي نمس الوقت 


طلت )* هذا 8 حإ| ان تعثر ف يانه ذلالىك المذتب 7 م هه الإخلاص 
4 )0 يت بيفلة - ٠.‏ _- 5 


2 
النية يتعلق بتكوين الآنية كوجود هو ما ليس إياه وليس هو ما هو ؟ 


بالذنب : ووجوده كله يتحدد بالسبة إلى هذا 00 . ومن هنا 00 
عليه بأنه سيء النية . والواقع انه محدث كثيراً أن هذا الرجل » 
اعترافه عيوله الجنسية لمثلية” 1 أره 0 غلطة ارتكبها »ع 


بكل ا أن يعد ننسه «لوطيام. إن <الته حالة ٠‏ على حدة 0 


2 
مامه 


1١ه‎ 


يدخل فيها الحظ' والصدفة وسوء الببخت ؛ إنبا غلطات ماضية ٠»‏ تفسر 
بتصور هن نوع خاص الجال لا تشيعه النساء > و شعي بالأخحرى ان 
ينظر إليها على أنبا من نتائج سعي قلقءأولى من أن تكون علامات على 
ميل مغروز عرزا عيقاً 3 الخ 3 الخ 5 هذا من غير شاك رجل سئي 
النية حالته أقرب الى المزل » لآنه مع اعترافه بكل الوقائع المعزوة إليهء 
فإنه يرفض استخلاص النتجة اللازمة عنها . ولهذا فان صديقه » الذي 


يؤنبه أشد" ما يكون التأنيب » يتضايق مه 


نحذاة الرياف :د إن هذا 


-3 


المؤنب لا يريد غير شىء واحد ‏ ورما يكون في ذلك متسامحاً : وهو 
أن يعترف الديه ماله 5-07 أن عع المصاب بداء الجنسية المثلية 
دون لف ولا دوران ‏ في خجل أو تعال , لا مهم قائلا : « أنا 
لوطن. :.... هنا ,تساءل: + .من سيوم القة: © الفناتك: اللفية. «المناية + 
أو المدافع عن الاخلاص ؟ إن المصاب بالجنسية الثلية يعترف باخطائه» 
ولكنه يناضل بكل قواه ضك الامكانية المدمرة وهى أن تؤلف أغلاطه 
هذه قدراً له ومصيرا . إنه لا يريد أن يعد عثابة شيء ؛ إن لديه 
إدراكاً غامضاً قوياً أن المصاب بالجنسية المثلية ليس مصاباً بالجنسية المثلية 
مثلما ان هذه المنضدة هى منضدة » او هذا الرجل ذو النمش هو رجل 
قو كن واواينوا له الله عاى عن" كل عل مك أن مضه 1 ويد فيا بده 
"آذ ادق اللشيية :د رذ كار ا#ظلفه: مون "كل مخلطة ب ود كر أن لط 
مستقبلاا غير محداد ء ونجعله يولد من جديد . فهل هو على خطأ ؟ 
الا يعترف » بانمسه » بالطابع الغريد غير القابل لارد الذي الآنية ؟ إن 
موقفه ينطوي إذن على فهم غير منكر ٠»‏ للحقيقة . لكنه في حاجة ء 
ف نضين الوقت: > .إلى ذلك الملاد الخديد باستمرار + إلى هذا القرار 
المستمر من اجل ان يعيش ؛ ويجحب ان يضع نفسه باستمرار خارج 
المتناول ابتغاء أن يتجنب حك المجتمع الرهيب . وغذا يتلاعب بالكامة 


و وجود , . سيكون على حق لو أنه فهم هذه العبارة : « أنا لست 


١ 


لوطا بخ معن إن انا" لمت متخ ثأنا بن الى إذ1 أع باقجدن 
الذي به تتحدد سلسلة من المسالك بأمها مسالك لوطى” : وفيها سلكت 


هذه المسالك : انا لوطي . وبالقدر الذي به تند الانية عن كل تمحديد 
رايط اللطارلة 60 انح الريك ترط وحن الكم وتران فق إلى ين 
آخر لكلمة ( وجود ) » فيقهم من ( عدم كون » د عدم كونه 5 
ذاته » ؛ ويصراح بأنه « ليس لوطياً » بالمعنى الذي به هذه المنضدة 
لشت دواة . إنه سيء النية . 

لكن المُدافع عن الإخلاص لا بجهل علو الآنية » ويعرف » عند 
الحاجة » كيف يطالب به من اجل مصلحته. بل إنه يستتخدمه ويصنعه 
في مطلبه الحاضر : اولاة يريد : باسم الإخلاص وإذن باسم الحرية 
ان يعود المصاب بالجنسية المثلية على نفسه ويعترف ها ؛ أوالا يوحي 1 
مثل هذا الاعتراف بجلب الرأفة ؟ فما معنى هذا ء إن لم يكن أن الشخص 
الذي يقر" بأنه مصاب بالجنسية المثلية لن يكون بعد نفس المصاب 
بالجنسية المثاية الذي يعترف به » ويفر إلى منطقة الحرية والإرادة الطيبة؟ 
إله طالب هته إذن ٠ن‏ مكو 14 هو سى ل يكو بعد ماله هذا 
ذو المعق الغديق : ذه الشارة" :2-1 الخطعة الى يعترفه يا لدتسي 
مغفورة » . إنه يطالب المذنب بأن مجعل من نفسه شيئاً » من اجل الا 
يعامله بعد معاملة الشيء . وهذا التناقض يدخل في تكوين مطلب 
الإخلاين ...ومن 13 الذي لأ بر ما في اقل هذه العيارة »مين .ميان للغير 
ومطمئن لنفسى » ألا وهى : « آهء إله لوطى ) » وهى عازه يدك 
بحر"ة قلم حرية مقلقة :بدف من الآن فصاعداً إلى تأليف كل أفعال الغر 
كنتائج ناجمة بالضرورة عن ماهيته ؟ ومع هذا فإن هذا هو ما يطالب 
به اللائم فريسته : أعبي ان نجعل من نفسها شيئاً : وأن تسل إليه 
حريتها ليفعل مها ما يشاء » ويعيدها إليها فها بعد كالسيد بالنسبة إلى 


م 


1 / 


نفسه ء بيها هو يلداعى انه 0 بالقدر الذي به يطالب حرية ما بأن 

تتحكو ل 3 2 حرية : كشيء : 3 نقول ان هذا المدافع سيء النية . 

والآامر نا يتعلق فقط 3 رحلة من هذا النضال القاتل الذي يقوم بين 
و - 

الضائر ٠‏ اوالسيمي» هيجل يأس.م « علاقة العديك بالعيد ) . بتوجه إلى 

ضمير ليطلب اليه ٠‏ ياسم 0 بوصنحه ضميراً . ان يقضى على نفسه 


قضاءة رما كضمر 3 جعله يؤمل. وراء هذا التحطم ء قُِ بعت جديك. 
يكن » .هكذا يال + ولكق ردانا عذا شء 0 الإخلاص 


يي 

كسلاح ضد الغير . وبجب الا نسعى لابحث عن الإخلاص في علاقات 
و الوجوده ”2 ولكن .ع : حيث هى . خالصة . في العلاقات مع 
الذات . 000 ع د[ ال ورا الرجل المخلص يصنع من ذاته 
شيعاً » من اجل ان يند" عن <الة الشيئية هذه » بنمعل الاخلاص نفسه؟ 
والرجل الذي يعبر ف بأنه شرير قد استبدل «حريته 272 من اجل الشر» : 
هذه الحرية المقنعة » بطابع الشرير غير الي : إنه شرير : انه ياتصى 
كاه كا انه “هق ماهو الكنة نذا يفو من 'ذللف ٠‏ القن 2 ف لأتسه يهو 
من يتأملة” + ويتوقت: عليه :أذ يدهجه عت «لظره + او ان ,بسع ذلك 
الثىء ينهار ويتحول الى ما لا نباية له من الأفعال الحرئية . انه يستمد 
فغاا من اخلاصه . : والانسان صاحب الفضل ليس الشرير 
حيث هو شرير © ولكن من. حتيث اله وراء اشراه :. وي 'نفس. الوقت 
اسلاحه . لأنه ليس بشيء » اللهم الا في 
مستوى الحتمية : وانه بالاعتراف بذلك اضع حريبي في مقابل شرأه 

ومستقبلي بكر : وكل شيء مسموح لي بفعله . وهكذا فإن البنية 
الجوهرية للإخلاص لا تختلف عن بنية سوء النية » ما دام الانسان 
المخلص ضع من نفسه ما فو من اجل الا يكون كذلك . وهذا هو 
ما يفسر هذه الحقيقة الى يقر مها الجميع : وهي ان من الممكن ان 
يصير الانسان سىء 3 بفضلى اخلاصه . وتلك حالة استندال في 


- + الس 
فان شره قد جر د من 


ل 
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لشل فالري 5 والاخللاص السام المتتهد كمجهود لمم مر الماسلك 2 
الذات ٠‏ هو بطبعه . سعى مس مر للتخلص من الذات ؛ بتحرر المرء دن 
ذاته بنفس الفعل الذي به يصبح المرء موضوعاً لذاته . وعمل بيان مستمر 
عا عليه الانساك معناء إن ينكر لعسده بأستم, رار وان ياوذ عنطقة لك يكون 
ف شيئاً 5 وانما يكوك فيها جرد نظرة حرة 5 لعَد قانا أنْ سدوعء النية 
غرضه ان يدع نفسه خارج المتناول : انه هروب . ونحن نشاهد الآن 
اله ينبغي استخدام نمس الألفاظ من اجل تحديد الاخلاص . نما معى 
هذا © 

ذلاىك ان الغرض من الاخلاصض ومن سوء النية ليسا غرضن تان 
كل هذا الاختلاف . صحيح ان ثم إخلاصا يتعلق بالماضي ولا همنا 
هاهنا ؛ انا مخلص . اذا صرحت بأنه كان لدي" مثل هذه اللذة او 
تلك النية . وسترى أنه إذا كان هذا الاخلاص ممكناً ء فذلاك لأن 
وجود الانسان ؛ ني سقوطه » في الماضي » يتكون كوجود في ذاته . 
لكن لا سمنا هنا الا الاخلاص الذي يستهدف نفسه في المحايثئة الحاضرة. 
فا هو غرضه ؟ العمل على ان اعرف ما انا عليه على نحو الوجود 27 
ىِ ذاته وانا عل لدو “عد وجودي على م| انا عليه » و.وعصادرة 
هي اني فعله على نحو الوجود ‏ ي 2-2 ذأته: هو ما على" ان اكونه. 
وهكذا جل قّ اساس الاخلاص حراكة مرآة مستهرة واتعكاين ؛ وازتقال 
متواصل “نل اأوجود الذي هو ما هو ا لى الوجود الذي ليس هو م هو 
وبالعكس من الوجود الذي ليس هو ما هو الى الوجود الذي هو ما هو. 
وما هيو الغرض من سو ع النية ؟العمل على أن أكه ون من انا ء على لحو 0 
الوجود عا عليه المرء 4 او اللا اكون من أنا على نحو ) ان اكون من 
انا » . وهنا نجد ننس العوبة المرايا . ذلاك انه من اجل ان يكون 0 
نية للاخلاص : فلا بد ان اكون ني الأصل من انا والا اكون من 


1١1 


مناسبة هذه الصفة .يدف الإخلاص الى جعلي أنتقل من ضرب مه 


0-0 


ا لك ضرب آخر 5 وهذا الضرب الثاني 4 المخالي للاخللاص 5 
أ 


منوع عل بلوغه 34 بالطبع 4 وف تمس اللحظة الى احاول فيها بلوغه 
ادرك إدرا كا عانكا مسشيقآ انى ل أدلغه . 0 من أجل ان اكو'ن 


ل" 7 رو 
ذمة لسو ع النية « يجب 4 لسع أن الجو في >2 ودي من وجودي 8 
ولو كنت حزينا أو جباناً 4 على نحو دا هذه ل دواة 3 فإن إمكان 
سوء النية لا ممكن تصووره 5 ليس فقط | استطيع أن ا دن وجودي 


كان سوء النبة بمكنآً » على شكل مشروع ٠»‏ فذلك لأنه ليس ثم فارق 
و بن ابعر وم الوجود حيرا تعلق الأمر بوجودي ٠‏ وسدوع النية 
ا ام الآن لآن الإخلاص يشعر بأنه مخطىء هدفه بالطبع . ولا 
أستطيع محاولة إدراك نفسي على أني لست جبانا » با أنا جبان : إلا" 
بأن كان كوني جباناً هو نفسه موضوع تساؤل ٠:‏ في نفس اللحظة المي 
يكون فيها موجوداً ؛ وإذا كان سؤالاة هو نفسه : واذا كان في نفس 
اللحظة البي أريد فيها إدراكه فإنه يفر مي من كل ناحية وينعدم . 
والشرط لإمكان محاولة القيام بسعي مبيء النية هو أنه بمعى ما لست 
ذلك الجبان الذي لا أريد أن أكونه . لكن إذا لم أكن جباناً على نحو 
أن لا أكون ما أنا لست إياه فسأكون حسن النية وأنا أصراح انبي لست 
جباناً . وهكذا فإن هذا الجبان الذي لا مكن الامساك به : الزائل الذي 
لست أنا إياه » لا بد مع ذلك ان أكون إياه على نحو ما . ولكن 
ينبغى أل يفهم من هذا أنه ينبعى ان اكون جباناً « شدر ما مء بالمععى 
الذي به « بقدر ما » تعبى « بقدر ما جبان ‏ ويقدر ما غير جبان). 
كلا » بل بحب في نفس الوقت أن أكون وأن لا أكون جباناً جبناً 
كلياً ومن كل النواحى . وهكذا فإن سوء النية » في هذه الحالة » 
يقتضي ألا أكون من أنا » أي أن نمة فارقاً لا ممككن وزنه يفصل 
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الوجود عن اللاوجود بي حال وجود الآأنية . لكن سوء النية لا يقتصر 

: أمتلكها : وعلى عدم رؤية الوجود الذي هو 
3 عى 3 دي بوصغخي م ليت أنا إياه 5 وهو بكر دكي 
اانا بوصفى ‏ شجاعا:. بع آنا للست كذللك" ,هذا البس ك0 إلا" إذا 


كت ا لمانا اق ف أقدإذا كان الأ وعسوو فى “انل فده 
الوجود من حيث هو لا وجود . ولا شاك 8 أله م ار ألا 
ورت جاع نه" وإلا” إن سورع :الدة ل يكوك ٠لينة‏ مرك 1 الك تعر 
أيق] اك عمل اتعودض: لماو الي الفهم الانطولوجي معى أنه في الحالة 


العادية لوجودي فإن ما أنا هو فإني لست إياه حقاً » وأنه ليس ثم مثل 
هذا" الفاررق. ين وعدوة ١و‏ عون امراء دز را و قيلة” 2 اوهو سنا آنا 
عر كل قو كوي اللبكة بجا آنا “ساف بد ولاك جره اعد زوق 
> ارو لواف اللقن؟ .اوه عوسة- + كت انها ارعصوها 4 3 


0 عم ع الوجو ده )يا همه وضوع 0 7 سامير 2 الآنية تم فإذا أكسن 
شجاعاً بالمعيى الذي 4 هذه الدو أة تعبت منضدة ٠‏ أي إذا كت وله 
ىٌ أجبني وماتصماً به ء ع قادر عل ريطه مضاد ه وإذا كنت 


عاجزاً عن تحديد ذاتي بوصفغي جباناً » أي أن أنكر على نفسي الشجاعة» 
وعبذا أنجو من ا في نفس الوقت الذي فيه أضعها » وإذا لم يكن 
م المستحيل من حيث المبدأ » أن أتطابق مع عدم ا كوني “شجاءاً 


وكذلاك عع كوني 3 شجاعاً » فإن كل مشر وع سوء لية 0 م 
000 07 0 فإله ل يض سدة ع الشنة كك 4 فل" بنك أن و نْ 
يا 5 6 - 3 0 1 32 ستبيو 


عا 
1 


نفسه سىء النية وشرط 0 سوء النية : هو أن الآنية » 


الإخى 
في وجو 0 الاكثر مباشرة : وني التركيب الداخلي الكوجيتو السابق على 
العأ 


ألا 


التأمل » تكون غير ما هي إياه » تكون ما هي إياه . 


ب 


( لية م سوء النية 


ولكننا لم تحدد » حى الآن : غير الشروط الي تحمل سوء الن 
ممكن التصور ء وتراكيب الوجود البي تمكن من الجاد تضور ات لسوء 
النية . ولا تستطيع الاقتصار على هذه الاعتبارات : و ا 16 ضوع 
النية من الككذب ٠‏ والتصورات ' المشتركة البى اتينا على وصنفمها : 
بمكن-من غير شلك : ان يستخدمها كذاب لإرباك محتداثه » وان كان 
اشتراكها ٠‏ القائم على وجود الانسان لا على احوال تجريبية كان ممكن 


وجب ان يظهر 0 : والشكلة اطدرويف لمويننا اليه قا 1 هدس 
واضح » هن كون سدوع النية هو نية انه لا حكن إن يكورن كذيبا 


ساخراً 
لحن اذا اطلقّنا اللفظ « اعتقاد » على اعتناق الوجود لموضوعه . فحن له 


3 ولا بينة » اذا كانت البينة هي الام تلاك العياني للموذدوع . 


والشفكلة الاساسة المؤة القنة نشكاقة اعشباد ٠.‏ وأى” المترءه اك يحتقد 
عن سوء نية - في التصورات الي يصنعها خصيصاً من اجل اقناع 
نفسه ؟ وينبغي ان يكون مشروع سوء النية هو نفسه سيء النية : فأنا 
المشركة ١‏ واقنعت نفسي . والحق انبي لم اقنع نفسي : بل كنت داما 
مقتنعاً بقدر المستطاع وكان لا بد انه في. نفس الوقت. الذي تبيأت فيه 
لأن اكون سييء النية » كنت سييء النية بازاء هذه الاستعدادات 


نفسها . وامتثالي لها على انبا سيئة النية هو تمنابة سخرية : والاعتقاد 





©» المشتركة : ذات مغيبين محختلفين‎ « ١ 
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باخلاص في كومها 0 : سيكون من حسن النية . وقرار ان يكون 


المرء سييء النية لا جر على الافصاح عن إسمه ٠»‏ أنه يعتقّد ولا يعتقد 
اله مسى ء اليه :و يعتقك 0 يعتقد انه حسن النية . وهذا القرار هو 
الذي رفصل تك هلد الكاق سوع الث« اي كنل الرقق» اللاحق وي 
نظرة سوء النية الى العالى . لأن سوء النية لا محتفظ معابير الحقيقة كا 
يوافق عليها الفكر النقدي الحسن النية 50 بقرره اول هو طبيعة 


الحشيقة 3 ومع سدوءع النية تظهر حفيقة 3 ومنهج قَْ التفكر 5 وتمط 


وجود للموضوعات ٠‏ وعالم سوء النية هذاء الذي تحيط به الذات نفسها 
فجاءة:خاصته الانطولوجية هى ان اأوجود فيه هو ما ليس اياه وليس هو 
ما هو . وتبعاً لذلك يظهر 0 من البيّنة خاص : وهو البينة غير 
الفيقة ب رن قوع ال ورور لايك ود لها ردق با ال 
هذه البيّنات » والا يقنع ويتحول إلى "حسن نية : إنه يصبح متواضعاًء 
ولا بجهل ان الإمان قرار ٠‏ وانه بعد كل عيان ينبغي ان نقرر ونريد 
ما 8 كائن ٠‏ وهكذا وا 1 00 ا 
يفصل في طبيعة مقتضياته وإرتسم كله في القرار الذي يتخذه 
أل يطااب عم 3 عن الحد . وان يرضى حين ششيه الإقناع 
وان يقسر ‏ بقرار - اعتناقاته لحقائق غير مؤكدة . وهذا المشروع 
الأول لسوء النية هو قرار مشوب بسوء النية يتعلق بطبيعة النية . ولنفهم 
من هذا ان الأمر لا يتعلق بقرار إداري واع ٠»‏ بل بقرار تلقائى صادر 
عن كتاننا. + آنا المرم باعل في مزوء” اللي كا ياعيذ. في النوع + .زيكون 
سوء النية كا يقوم بالأحلام . فاذا نحقق هذا الضرب من الوجود » فن 
الصعب الاستيقاظ : ذلك ان سوء النية مط بذاته في العالم » مثل اليقظة 
او الحلم : ينحر نحو الاستمرار والبقاء » وان كانت بنيته من عمط هو 
هن وراء الثباته ©28]286801<. لكن سوء النية واع لبنيته وقدال احتياطاته» 


بأن قرر ان البنية الى من وراء الثبات كانت هى دنية الوجود 4 وان 
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عدم الامتناع كان بنية كل الاقتناعات . بقّىي انه اذا كان سوء النية 
نية » وانه ينطوي في مشروعه الأولى على نفس ذاته ( إنه يصمم ان 
يكون سييء الاقتناع حبى يقتنع انني أكون ما كنت أكونه ) وانه 
بجحب ء في البداية : ان يكون النية السيئة الاقتناع ممكنة : نما هى 
شروط إمكان مثل هذه النية ؟ 


اعتقد ان صديقى بطرس يود نى 
اعتقد ذلك ولا املك عنه 0 ا ببينة » لأن الموضوع نفسه : 
بطبعه » لا محتمل عياناً . أعتقد ذلك . أعو 
افشاك بعد التواج ماي انل 182ل د ذر انها وق بتكل مداق 
الوكلةة ا قي لشو املف ويا جد وا قن الكميع له 
هو ما يمكن هيجل أن يسميه باسم 0 المباشسر 11521260386 2 أي 
إمان العجائز . وحينئذ وعلى هذا الفرض فإن هيجل يبد ا 
المباشر يدعو إلى التوسط » وان الاعتقاد : حين يصبح اعتقاداً هن أجل 
ذاته » ينتقل إلى حالة عدم الاعتقاد . فإذا كنت اعتمّد أن صديتي 


2 اك ٠‏ ف 303 
5 اعتقد ذلاك عن حسن امه 5 


بطرس محببي ٠‏ فعنى هذا أن صداتقته تظهر لي أنها المعنى الكامن ني 
كل أفعاله . والاعتقاد شعور خاص بمعنى أفعال بطرس . لكن إذ 
أدركت أنى أعتقد ٠‏ فإن الاعتقاد يظهر لي أنه تحديد ذاتى خالص »: 
تلاو لا بد او ا ما مجعل من كلمة و ل 
00 اتعة ةا نه «إاد لاله على ثبات الاختقاد ثاتاً لا يتزعزع ( ١‏ إلحي » 
إنى أومن بك ») وطابعه الاعزل الذاتى تماماً .(0 دل بطرس صديقى ؟ 
لسك أدري ؛ ولكبي اعتقد ذلك ») : ولكن من طبيعة الشعور 3 
المتوسط والباشر فيه شيء واحد فالاعتقاد هو معرفة 1 المرء يعتقد » 
ومعرفة ان المرء يعتقد هو ألا يعتقد بعد . وهكذا فان الاعتقاد هو عدم 
الاعتقاد بعد ء لأن هذا ليس إلا" اعتقاداً » وهذا في وحدة نفس 
الشعور غير ا موضوعي 202-61011 (ب) الذات . صحيح اننا قسرنا 


١. 


وصف الظاهرة بتحديدها بكلمة 9 معرفة » : والشعور غير الموضوعر 
عناو 1غ ط]- صوص ليس المعرفة . ولكنه . لشفافيته نفسها . 5 الأصل ف 
كل معرفة . وهكذا فإن الشعور غير الموضوعي عناوناغط)-دمط ( ب) 
الاعتقاة' تق عق .الاعقاف + تولكن في لين" الوقت - عند أن از 
كعمد السابة ها ١‏ الأملن ضهن 


شعور الاعتمّاد . وهكذا فإن الاعتقاد وجود” يأخذ ني التساؤل داخحل 


ع 


ان وجود الاعتتاد يجب أن 4 نك 


وجوده هو 2. ولا يستطيع ان يتحفق إلا 5 خطمه 3 ولا ممكن أن 
يظهر لنفسه إلا بنفي ذاته ؛ إنه وجود بالنسبة اليه الوجود هو الظهور » 
والظهور هو إنكار الذاتي . الاعتتماد هو عدم الاعتقاد . وهاك السبب : 
وجود الشعور هو الوجود بالذات. . أي هو إذن الكينونة وبالتالي التغلب 
عل الذات :نينا العى”فإن) الغدون _فران تمر .مق الذات: .+ والاعتقاد 
يصبح عدم اعتقاد » والمباشر يصبح توسطآ خّ واللطلق نسبياً 3 والنسبي ' 
مطلقاً . والمثل الأعلى لحسن النية ( اعتقاد المرء ما يعتقده ) هو ء 
كالمثل الأعلى للاخلاص ( أن يككون ما هو ) . مثل أعلى لاوجود 7 
في - الذات . وكل اعتقاد ليس اعتقاداً كافياً » ولا يعتقد المرء أبداً 
فها يعتقده . وتبعاً لذلك فإن المشروع الأولي لسوء النية ليس استخدام 
هذا التحطم الذاتي لواقعة الشعور . فإذا كان كل اعتقاد حسن النية 
اعتقادا مستحيلا ‏ 3 فم مكان اللان لكل اعتقاد مستحيل : ديع أنني لا 
أستطيع أن أخفي عن نفسي أنني أعتقد من أجل ألا أعتقد وأني لا 


أعتقد من أجل أن أعتقد . لكن الإعدام الكامل اللطيف لسوء النية 
لذانه يدانه “له مكن أن يدهشى : ذلك أنه موجود فى أعصاق كل 


- 


إذن ؟ هل في اللحظة الي أريد أن أعتقد فيها أني 


شجاع ٠‏ أعرف أنتني جبان ؟ وهذا اليقن » هل بأتي ليقغضي على 
اعتقادي 3 لكن ولت يلاحظط أل سممسا شيجاعاً ولا حمانا إذا شئنا 


أني شجاع ع ومثل هذه النظرة الى تسبي لا يمكن ان تكون مصحوبة 


إلا باعتقاد ٠‏ لآنا تتجاوز اليقن التأملي الخالص مدوتالنا 6 هن اق 
أن سوء النية لا يصل الى اعتقاد ما يريد اعتقاده . ولكن لأنه موافقة 
على عدم اعتقاد ما يعتقده فإنه سوء نية.إن '"حسن النية يريد التهرب من 
0 عدم إعتشّاد ‏ ها بعتقده ( 5 اأوجود ب وسوع النية يتهرب من 
الورجود قِ ( عدم اعتقاد ‏ ها يعتمده م . لقد جراد مقداماآ كل 
اعتقاد من سلاحه : الاعتقادات الى يود اكتساما » وفي نفس الوقت » 
الاعتقادات 06 الي يريد الهربف مهلها . وهو بارادته لهذا التحطم 
الذاتي للاعتقاد » ومن هنا يفر العلم الى النية ٠‏ فإنه محطم الاعتقادات 
الى يقابل 0 ؛ والبي تكشف عن كونها ليست غير اعتقادات . وهكذا 
نستطيع أن نفهم ‏ على نحو أفضل - الظاهرة الأولية لسوء النية . 

في سوء النية لا يوجد كذب ساخر ©116ن01تلزه » ولا اعداد دقيق 
واع لتصورات خداعة . ولكن الفعل الأول لسوء النية بدف الى التهرب 
ثما لا ممكن التهرب منه + ابتغاء التهرب مما يكون عاعة حاله . ولكن 
مشروع الهرب نفسه يكشف لسوء النية عن التحامل الباطن 
الوجود : وهذا التحلكل هو الذي يريد ان يكونه . ذلك ان الموقفين 
المياشر 0 اللذب: ن ممكن ان زتذذها 5 مواجهة وحردنا يتحددان فس 
طبيعة هذا ا ف لي اي ذاته زمو-صمعضآ. 
إن حمسن النية سعوىن. للغرار من التحلل الباطن الوجودي ذأحية ا هو 
بت 6 داته الذي يجب عليه ان يكونه وألدة يكونه . وسوع النية بسعى 
إلى الغرار مما هو 20 في - ذاته » وذلك ثي التحلل الباطن لوجوده . 
لحن هذا التحلل ننسه هو ينكره دك يذكر 


عن نمسه اله سوعء ذية . 
وسوء النية بفراره عن طريق « عدم وجود 7 ١‏ 2 هو 2 يكوله ) 
هر" أله جرد - قِ 3 ذاته الذي لع انا ايأه على نحو اكول غير م 
انا 


الكونه ‏ تقول ان سوء النية هذا يستهدف ما هو ا ي' ذاته 
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الذي لست انا اكونه على لحو « عدم 2 كوني اما لست أنا 2 


أكونه ١‏ م . فاذا كان سوء النية ممكناً » فذلك لأنه هو التهديد المباشر 
المستمر لكل مشروع لاوجود الانساني . ولآن الشعور مني ني داخخل 


5 5 مه 
وجوده مخاطرة مستهرة دسلواع النية 5 والأصل 8 هذه المخاطرة هو ان 
الشعور »ء ىق وجوده وي لس الوقت ٠‏ هواهاأ لعن هو إياه : وليس 
هو م هو هو . وعلى صضوء هذه الللاحظات نستطيع ان تنشرع الان 5 
الدكانية: الانطر لوحف للعدو و الى يلظ اقلق ابي كله الرضية الاشاد 


بل النواة اللحظية لهذا الوجود 


)١(‏ اذا استوى سن النية وسوؤها » لأآن سوه النية يمسك محسن النية وينزلق في أصل 
مشر وعه » فليس معنى هذا أن المرء لا يستطيع أن ينجو تماماً من سوء ألنية . لكن هذا يفترض 
أسكر داد الوجود المتعفن» استر داده لذاته» ودو ما سنطلق عليه اسم «السلامة » 2115262810156 
وليس هنا مو ضع وصفها َ 


ال ةالشنالى 
ا نام 


القَصّلالآاول 
الأإكيبالباٌة لاح لزان 


١ 


امون الذاك 


لقن اننا ادليه آل ااطروية »وهلي ولتي الى حوس الندةة به ٠‏ وسواه 
اليه أل وعسوة 7القعوك .در افك "قرط ٠‏ أمكالة , ينات رفح افق أن 
نستأنف » على ضوء المطالب الي قدرناها في الفصول السابقة . الوصف 
الذي حاولنا القيام به في مقدمة هذا 0 : أعبي أنه ينبغي ان نعود 
الى ميدان الكوجيتو السابق على التفككر . لكن الكوجيتو ا يعطينا اللا 
ما نطالبه باعطائه . وديكارت قد 0 عن الجانب الوظيفى فيه 
و أشك : أفكر » ولا أراد الانتقال ‏ دون دليل دده ا لين نهذا 
الجانب الوظيفي الى الديالكتياك الوجودي وقع في في خطأ أصحاب اإنزعة 

و 1 متهرباً على مستوى 
الوصف الخالص للمظهر تا 


الجوهرية . وانتفع هسرل من :هذا الخطأ ء 
أبدا 


الوصف الوظيفي . ومن هنا لم يتجاوز أ 


1١ا‎ 


هو مظهر . والحصر في الكوجيتو : وهذا يستحق ان يسدى «ظاهريا » 
تلم رده ميلم لا ظاهراتياً عتاعو1ومة حدوصةطم > وظاهرياته تساحل 
3 05 لحظة المثالية ١‏ الكت تية . ولا أراد هيدجر جنب هذه الظاهرية الى 
لاوصف والى تقود الى عزل الماهيات بطريتة لاديالكتيكية ميغارية : اه 
ع افر ة: “ذؤاة أذ من «بالكوصيضي ٠...‏ ولكق, د الانية من 

معدو + الكرنها رمات ابل البداية ينه" العدوق امال قط 
استعادة ذلك البعد . وهيدجر يزود الآنية بهم ذاتي يعرفه بأنه «اخراج) 
1 أع210-1 لإمكانيتها الخاصة . وليس من مقاصدنا ان ننكر 
وجود هذا الاخى راج . ولكن ماذا سيكون ذلك الفهم الذي » ف ذاتهء 
كن يكون و أنه فهم © ان هذا الطايم الاخراجى للانية سقط في 
أمر قُُ ذاه شيئي” وأعمى اذا م شتلق ...من ير الاخراج 0 
والحق ان من الواجب من الانطلاق الكوجيتو » لكن يمكن ان يقال عنه » 
مستخمين عبارة مشهورة : اله يتّود الى 7 شيء بشرط ان حرج 
منه . وامحاثنا السابقة البي تتعلق بشروط امكان بعض المسالك » لم يكن 
من 1-5 الا ان تممكننا من سوال الكوجيتو عن وجوده وتزويدنا بالاداة 
الديالكتيكية ابي تمكننا من ان نجد في الكوجيتو ننمسه الوسيلة طرينا من 
اللحظية الى كلية الوجود الي تؤلفها الانية . فلنعد اذن الى وصف الشعور 
الل :عند 0-0 الذات » ولنفحص عن نتائجه ولسائل أنفسنا ما معنى 
ضرورة أن يكون الشعور غير ما هو وألا يكون ما هو . 


0 


لقد قلنا في المقدمة ان وجود الشعور اواتوورت” السؤال عن وجوده أمر 
في طبيعة وجوده . ومعبى هذا ان وجود الشعور لا يتطابق مع ذه في 
توافق تام . وهذا التوافق » الذي هو توافق ما هو في ذاته يعبر عنه 
مبذه الصيغة البسيطة : الوجود هو ماهو . ولا يوجد فيا هو في ذاته 
أ وود بن اعدف لجن الاق بلاوق شساقا د :ل الرقكر د مص را 
هذا النحو ليس فيه أدنى ثنائية » وهو ها يعبر عنه بأن يقال ان كثافة 


١6؟‎ 


وحوة عا نحن ل أذاتة لكايه اله اللحرد» «زميدا الفوية ‏ حكن اذ يقال 


و 


عنه أله ترك ليس فقط لأنه محد" مداه عنطقة وجود محدودة » 


ولكن خصوصآ لأنه مجمع في داخله لانباية الكثافة . ١‏ هي | معناها 


اتورجد نحت ضغط لامتناه »ع ويكثافة لامتناهية . والطوية هي التصور 
الحدي لاتوحيد ٠.‏ وليس 0 أن ماهو في ذاته ف حاجة الى توحيد 
تر كيبي اوجوده : فعند الحد النهائى ئي حتفي الوحدة وتندرج في الهوية . 
والهو بي هو المنن: الأأعل 855 » والواحد يصلى الى العالم بواسطة 
الآنية . وما هو - في - ذاته ملء بذاته » .ولا ممكن ‏ تخيل ملاء اكير 
كلية : ولا تطابق أكمل بين الحاوي والمحوي : ل 8 الوعوداى 
خلاء . ولا أي 0 يمكن ان نتدمن” قد العدم 1 

وخاصية الشعور » على العكس . هو انه تخاخل للوجود . ومن 
المستحيل تعريفه بأنه تطابق مع ذاته . فعن 


إنبا هذه المنضدة فقط . ولكىنبي لا استطيع ان اقتصر على القول بأن 


اعتقادي هو اعتقاد : فان اعتمادي عتقاد اعتقاد . وكشراً ما قيل ان 


هذه الماضدة استطيع ان أقول 


النظرة التأملية تغيّر الشعور الذي تنوه اله :وعمرل: شه يعر فدديأت 
ؤاقفة::ؤ أنه ررق © "لمزم حر ” بالشبة "إلى كل" قرية سحية تعييرا اشافاد . 
لكننا نعتقد أننا بيّنا ان الشرط الأو 'لي لكل تأمل هو كوجيتو سابق على 
التتككر . صحيخ ان هذا الكوجيتو لا يضع موضوعاً » بل يظل” ما بين 
الشعور لكنه مع ذلاك مناظر للكوجيتو التفكيري 3 حيث أده يظهر 
على انه الضرورة الاول للشعور غير التأمل » بأن “يرى بذاته » فهو 
يتضمن اذن سانا هذا الطابع سنن 4 طابع الوجود لشاهد 4 وان 
فن كون اعتقادي يدرك على انه اعتقاد ٠‏ بأنه ليس بعد غير اعتقادء 
أي انه ليس بعد اعتقاداً » بل هو اعتقاد معكّر . وهكذا نجد ان الحم 
الانطولوجى : ١‏ الاعتقاد شعور بالاعتقاد , لا ممككن بأي حال أن يؤخذ 


1 
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على أنه 9 هويكه 7 فا موذضوع والمحمول تانمان انحا 1١‏ جذر ل ٠.‏ وهذا 
١‏ 9 

مع ذلاك ف وحدة مواجود واحد له تنغ صلم 8 

ليكن : هكذا قد يقال . لكن مجب عل الأقل ان يكون شه 
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الاعتقاد شعوراً بالاعتقاد . وني هذا المستوى ليجد الحوية وما هو فى - 
فاته : توالاضر يتعلق فقط بأن تمتار . على نحو مناسب :٠‏ المستوى الذي 
فيه ندرك موضوعنا . لكن هذا غير صحيح : فان القول بأن شعور 
الاعتقاد هو شعور اعتقّاد معناه الفصم بين الشعور وبين الاعتقاد : وازالة 
الأقوراس » وجعل الاعتقاد موضوعاً للشعور : ومعناه القيام بوثية مفاجئة 


على مستوى التفكر . والشعور بالاعتاد الذي لايكون غير شعور بالاعتقاد 
0 الواقع : أن يشعر بنفسه كشعور الخد : ويصبح الاعتتماد 
يحرد وصف عال وذوثيمي 20612261016 للشعور : ويصبح الشعور 
حرا في تعيين ذاته | يشاء في مواجهة هذا الاعتقاد » ويشبه تلك النظرة 
الساجية التي يلقيها شعور فكتور كوزان على الظواهر النفسية لايضاحها 
واحدة بعد اخرى . لكن تايل الشك المنهجي الذي قام به هسرل قد 
ألقى الضوء على هذه الواقعة وهى ان الشعور التفكري ممكنه وحده ان 
يتنصل مما يضعه الشعور الت كري 4 يوق المستوري التمكري فتقط 
كن إجراء الوضع بان أقواس . وممكن ان ترففن ما يسميه هسرل 
باسم « المشار كه » <120216-229.012612 : فالشعور بالاعتماد هم تغيبره 
للاعتقاد تغييراً لا يممكن تداركه . لا يتميز منه » انه هن أجل صنع 
فعل الثقة . وهكذا فاننا مضطرون الى الاعتراف بأن الشعور بالاعتقاد 
اعتقاد . وهكذا ندرك عند الأصل هذا العمل المزدوج للاحالة : ان 
شعور الاعتمقاد اعتقاد » والاعتقاد شعور بالاعتقاد . ولا نستطيع بأية 
حال مق الأحؤال. ان نقول: إن العسون شعو + :ول أن" الافقاة عاد 
فكل حد تحيل إلى الآخر وينتقل إلى الآخر : ومع ذلك فان كل حد 
مختلف عن عير القن انا انه لا الاعتقاد ولا اللذة ولا السرور ممكن 
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ان توجد قبل ان يكون مشعوراً مبا + والشعور هو هتمياس وجودها : 
لمن أقن مو هذا ”صندها "أن الاسعاذ ‏ بعق ريع انه لا كا 
يوجد الا معكراً :. يوجد هنك البداية وقد نل عن ذاته ا وحدة 
كل التصورات البي ممكن حصره فيها . 

وهكذا فإن الشعور بالاعتقاد والاعتقاد موجود واحد خاصيته هي 


- 


المحايثة المطلقة . لكن حن دربك ا مرء إدراك هذا الوجود 3 فإنه ينزلق 
بين الأنامل » وتجد أنفسنا 8 مواجهة مخطط ثنائية : ولعبة انعكاسات » 
لأن الشعور انعكاس ؛ لكنه من حيث أنه انعكاس فإنه العاكس + وإذا 
حاولنا أن نمسكه بوصنمه عاكساً فإنه يزول ونسقط على الانعكاس . 
وهجذا الث كيه للاتعكائل >“ الفاكن قنة.ريلك الفلاسفة ‏ الذين أرزادوا 
تفسيره باللجوء الى اللانهائي ٠‏ إما بأن وضعوا مثلا فعل سبينوزا فكرة 
الفكرة 106-1060 الى 5 تستدعي فكرة 7 فكرة 1 الفكرة 4 الخ :أو 
بأن حددوا » مثلم 0 هيجل » العود على الذات بأنه لاني 
الحقيعي . لكن إدخال اللامتناهي ؛ ف التعورز 0 فضاد” عن أنه حجر 
لطاع ويك عرنها ؛ ليس إلا نظرية مفسّرة قصد با صراحةة الى رد 
وجود الشعور أ وجحود ما هىو 5 ذاته ٠.‏ والوجود ال موضوعي 
للانعكاس - العاكس ٠‏ لو أننا قبلناه كا هو : فإنه يرغمنا على تصور 
ضرب من الوجود مغاير لا هو في ذاته 8 لا وحدة نحتوي على 
ثنائية » ولا تركيب بتجاوز ويرفع اللحظات المجردة للموضو ضوع ونقيض 
ال موضوع 4 بل لنائية هى وحدة 2 وانعكاس هو انعكاس ذاته . وإذا 
سعينا لبلوغ الظاهرة الكلية » أي وحدة هذه الثنائية أو شعور الاعتقاد » 
فإنه محيلنا على الفور الى أحد الحدود وهذا بدوره كك الى لى التنظم 
الواحدي للمحايثة . لكن إذا أردنا : على العكس ٠‏ أن نبدأ من الثنائية 
ما هي كذلك وأن نضع الشعور والاعتقاد كزوج : فإننا تبحجد فكرة 
الفكرة البي قال ما اسبينوزا » وتعوزنا الظاهرة السابقة على التفكر الي 


١ همه‎ 


أردنا دراستها . ذلك أن الشعور السابق على التفكر شعور (ب 
وتلك الفكرة نفسها الخاصة بالذات همي الي بجحب علينا أن 


ندرسها : لآنبا تحدد وجود الشعور لنحسه 0 . 
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ولنلاحظ أولاة أن الحد « ما هو في - ذاته ء الذى استعرناه من 
التقاليد الفلسفية للدلالة على الوجود العاللي » غير دقيق . ذلك أنه عند 
حد التطابق مع الذات : تختفي الذات لتذلي اهكان للوتجزة الموبى :! 
و «١‏ الذات , لا ممكن ان تكون خاصية لاوجود ”2 في ” ذاته . إنه 
بطبيعته تفكري قطء 6116 كنا يدل على ذلك نظم الكلام وخصوصآ 
الاحكام المنطقي لانظم اللاتيبي والتمييزات الدقيقة الي يعنيها النحو بين 
استمال كتازعه و فتاة. ان الذات زموه نحيل » ولكنها نحيل الى الذات 
المشخصة ( اللماعل ) 66[ة . ويدل على علاقة الذات المشخصة 
© اقمع نفسها ء وهذه العلاقة هي في الواقع ثنائية » ولكنها ثنائية 


نحا 


رموزاً لفظية خاصة . ومن ناحية أخرى فإن الذات 


صة ل لاما تقتوي ر 


زمء لا تدل على | الوجود: لا بوصفه ذاتَاً مشخصة : ولا بيوصفه مفعولا . 
وثلد” حين أنظر في هه ' ثي العبارة عت0باصصدعء*5 11( إنه عل ) فإني 
أشاهد أن هه يتفتح ليظهر من خلفه اللفاعل اسه . إنه ليس الفاعل » 
لآن الفاعل بغير رابطة مع ذاته يتكائف في هوية ما اهو في 23 
ذاته » 01ه5-صه*1 ؟ وهر ليبس أيضاً تحديداً تأسيميا لاواقع لآأنه ير 
الفاعل خلفه . والواقسع أن الذات زهو لا ممكن أن تدرك كموجود 
واقعي : فالفاعل لا كن أن يكون زمه » لأن التظابق مع الذات 
يزيل » صما رأينا » الذات . لكنه لا يستطيع : أيضاً ألا يدون الذات 
زمه » لأن الذات إمو إشارة الى الغاعل نفسه . فالذات 01و تمثل: إذن 
مسافة ‏ مثالية في المحايثة الي الفاعل بالنسبة الى نفسه » وطريقة لكيلا 


. » وءة تدل في الفرنسية على الضمير العائد على ذات الفاعل‎ )1١( 


كهة3 ' 


يكو كِ تطاقه هو . وللتخلاص من اهوية م وصثنمحها كوحدة 3 وبالحملة 
بأن يكون 5 توازت متز عزع دائماً بين الحوية لهاساك مطلق دون 5 
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لتنوع والوحدة كتر كيب من تعدد . وهذا ما سنسميه بام الحضور 
الذاك حو اوامعوو تبص وقاتكون: وجؤة نيا هونن أجل" ذاتعة 
2011-501 اء كأضاض أنطو اوجى للشعور :. هم أن يكون هو سه 
على شكل الحضور للذات . 

بهذا «المشون يداك كثر [ عا “نيزنا املع اللرجوة. وحكينا ماقا 
واسع الانتشار بين الفلايةة وعاواقو ابن ال لمان "أعتا رات 
الوجود . ولكن هذه المصادرة لا #كن المحافظة عليها ‏ بعد وصف 
معدن التكرة اللشون: ا ولو اسم أنه كز #تعفون لح نتن 
ثنائية . أي انفصالاة على الأقل في حالة الإمكان . وحضوزر الوجود 
لذاته يتضمن انسلاخاً لاوجود بالنسبة الى الذات . وتطابق ما هو في 
هوية هو الملاء الحقيقى لاوجود . الأنه ف هذا التطابق لا يرك مكانه 
و لا شك قُُ أن مبدأ الهوية عكن أن يستدعي 5 عدم 
التناقض ٠‏ ا لاحظ شيجل دو المويخر د الاي فق ما هو ينبغى ن يكون 
في وسعه ان يكون الموجود الذي ليس هو ما ليس لكن هذا 
السلب ٠»‏ شأنه شأن كل السلوب يأتي الى سطح 0 بواسطة الآ نية 
الانسانية: كا بينا ذلك لا بديالكتيك > خاص بالوجود نفسه . وفضلا عن 
ذلك فإن هذا البدأ لا مكن أن يدل إلا على علاقات الموجود مع الخارج 

عم الإلذقانت ين ١‏ الموهرةة وما لمن هون إباف »' فالامن- سل ردنا 
عبد 0 ن للعلاقات الخارجية » كا 0 أن تظهر لل نية الحاضرة 
و 2020 ذاته والناشية في العالم + : إنه لا يتعلق إذن بالعلاقات 
الباطنة لاوجود : وهذه العلاقات » من حيث 0 تصنع غيرية 2 لا 
توجد . ومبدأ الهوية سلب” لكل أنواع العلاقة ني حضن الوجود ” في 


7 ذاته . وعلى العكس فإن الاضور لاذات يفرض أن شقَأ غير ملموس 


١ /اه‎ 


كك الدس. نه 0 . فإن كان حاضراً لذاته » فذلك لانه ليس ذاته 
تماماً . والحضور امحطاط مباشر للتطابق : لأننه يفترض الانفصال 
لكن | إذا تساءلنتا الآن : ماذا يفصل الفاعصل عن نفسه ء نضطر الى 
الاعتراف بأنه لا شيء . وما يفصل ٠‏ عادة : هو مسافة ني المكانغ 
وانقضاء للزمان ٠‏ واخختلاف نفساني أو رق الودرممة عافيين عا . 
وبالجملة حقيقة مكيفة . لكن في الحالة الى أمامنا : لا شبىء ممكن أن 
يفصل الشعور ( ب ٍ الاعتقاد " عن الاعتقاد . لان الاعتقاد ليس شيئا 
ادر غير الشعور ) ب )0 الاعتقاد 5 وإدخال عنصر كيفي خارج عن 
هذا الكوجيتو في وحدة الكوجيتو السابق على التأمل معناه كسر وحدته 
والقضاء على شفافيته ؛ هنالك يكون في الشعور شيء لن “يشعر به ولا 
يوجد في ذاته كشعور . والفصل الفاصل بين اعتقاد ذاته لا يمكن أن 
أيدرك ولا أن يتصوار على بحدة . وإذا حاول المرء الكشف عنه اختفى : 
وبحد الاعتقاد كمحايثة محضة . لكن إذا شاء على العكس 

ادراك الاعتقاد مما هو اعتقاد » هنالك يكون الانشقاق هناك : يظهر 
حن يريد المرء الآ يراة > اوعضي جين بسن لتأمله . فهذًَا الانشقاق 
هو إذن السلب المحض . والمسافة وانقضاء الزمان ٠‏ والفارق النفساني 
ممكن أن “تدرك في ذاءها ونحتوي با هي كذلك على عناصر امجابية » 
وها وظيفة سالبة بسيطة . ولكن الانشقاق الذي حدث. بين الشعور لا 
شي ء خارج ما ينكره ولا معكن ان يكون له وجود إلا من حيثث , 
ار 58 وهذا السالب الذي هو عدم وجود وقوة ا هو العدم . 
ولا حكن أن الدزلة في مثل هذا الصهاء . ولا بك ه على لحو أو 
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الذي يشنق :في قلبة الشعوق. لسس: كاتنسا ويا افده كان ني «الاعتقاد 


آخر 4 وحم بات ركه 00 حيث هو عدم . لكن العدم 


مثاد” ليس اقران موجود دوجود © بل هو حصوره لذاته 3 وانساط 
وجوده . والا فان وحدة ما هو من 2" أجل - ذاته تتداعى في ثنائية 


١م‎ 


2 في ' ذاتيها. وهكذا فان ها هو من أجل ذاته بجحب 

ن يكون 9 ذاته ٠‏ ووجود الشعور هن حيث هو شعور : هصىوى 
0 الوجود ف وجوده هي العدم : وهكذا فاكي يوجد ذات 1مه 
جب ان تتصحن وحدة هذا الورجود عدمها كإعدام لا هو قِ هوادة 5 
3 العدم الذي يندس قّ الاعتقاد هو عدمه » عدم الاغتقاد كاعتقاد 
قُ ذاته 4 وكاعتقاد احمى ومل ع وكإعان العجائز 5 وما هو من 0 


ذاته هو الوجود الذي يتعين بلماته ته في الوجود من حيث انه لا يمكن 


8 
يتطابق مع نمسه 


ف 
ومن هنا "يفئْهتم انه بسؤال هذا الكوجيتو السابق على التأمل : سؤاله 
بغر دليل » لم نحد العدم في أي مكان . كب ولا تكتشف 
العدم على نحو ما تجد الوجود ونكشفه . لدم دائماً في هكان آخر . 
وهو التزام ما من أجل ذاته كيلا يوجد أبداً 0 0 مكان آخر 
1613 بالنسبة الى ذاته» وان يوجد كوجود يتأثر دائماً بعدم تماسك 
الوجود 0 وعدم الماساك هذا لا يل الى وجود آخر ج أله ليس إلا 
ومن الانعكاس إلى العاكس » 
رمن العاكس إلى الانعكاس ٠‏ ومع ذلك فان هذه الاحالة لا تثشر قُِ 


إحالة مستمرة من الذات إلى الذات 


حضن ما هو من اجل إذاته حراكة لامتناهية 3 بل ه. معطاة 5 
وحدة فعل واحد 8 والخر كة اللامتناهية اج تلتسبا اللا الى النظرة 
التأملية الى تريد إدراك الظاهرة ككلية وهى "تحال من الانعكاس الى 
العاكس » ومن العاكس الى 0 دون إمكان التوقف . وهكنا 
فان العدم هو هذا الثقب في الو : هذا السقوط لا هو في ذاته الى 
الذات مما يتكون عنه ها هوا هم 38 ذاته . لكن هذا العدم لا عكن 
ان يكون « قك كان ( إلا إذا كان وجوده المستعار مضايفاً لفعل معدم 


لاوجود : وهذا الفعل ال مستهق الذي 4 ها هو قِ ذائه بلحط قِ حضرة 


١8 


ذاته سمس اميه الفعل الانطولوجي 5 والعدم هو وضع الوجودٍ اأوجود” 
يأتن . الى ا الواحود بالوعوة وهو .سند دائما . آلى. الوجود: دون ان علك 
الوجود . ولا كان الوجود ني ذاته معزولا” في وجوده باتحابيته الكلية : 
فل" ممكن أأوجود ان يج الوجود . ولا ممكن ان نحدث للوجود شيع 
دواسطة اأوجود اللهم إلا العدم ٠.‏ والعدم هدو الإمكان حاص بالوجود 
وإمكانيته الوحيدة . وفضلا عن ذلك فان هذه الامكانية الأصيلة لا تظهر 
الا في الفعل المطلق الذي محققها . والعدم . لا كان عدم وجود فانه 
لا ممكن ان يأتي الى الوجود إلا بالوجود نفسه . ولا شك تي انه يأني 
الى الوجود بوجود مفرد : هو الأنية ( الوجود الانسانى ) . لكن هذا 
الوجود يتكوان كآنية (وجود انساني ) من حيث انه ليس الا المشروع 
الأصيل لعدمه هو . والآنية هى الوجود من حيث انه من شأن وجوده 


ومن أجل وجوده هو الاساس الوحيد للعدم قِ حضن الوجود : 
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واقعية ما هو من أجل ذاته 


ومع ذلك فإن ( ها هو من أجل داته ,» 0 5 إله كائن ٠‏ حى 
5 أن ذلاك من حيث أنه وجود ليس ما هم 
إياه . إنه كائن » رغم ما على أن يكر : 
يسقط : لأن مشروع الاخلاص كن على الأقل تصواره . إنه على شكل 
حادث : بالمعنى الذي به أستطيع أن أقول إن فيليب الثاني كان موجوداً » 
وأن صديعى دط سن هوجود 4 وهر اي من حيثُث أنه يظهر قُ حال 


و 2 


١ 


5 » من حيث أن بطرس من الطبقة الوسطى الفرنسية ١947‏ ع 
وأن اشمت كان عاملاة في برلين 180١‏ ء وهو كائن من حيث أنه 
مقذوف به في العالم » ومتروك في ( موقف » » وهو كائن من حيث 
أنه إمكان محض ٠»‏ ومن حيث أنه بالنسبة إليه وإلى أمور العالى » مثل 
هذا الجدار وهذه الشجرة وهذا الفنجان بمكن أن يوضع السؤال الاصيل 
الغالى. بشأنها: : :اذا .هذا الموجود.هكذا ولبسن غير .هذا ١‏ ؟»:.وزهو. كائن 
حنك أيه كينا ليس تق الأسانى فيه :عضوو نالعال .. 

وهذا الإدراك للوجود بذاته من حيث أنه ليس هو أساس نضيه هو 
في قرار كل كوجيتو . وما يسار عي الانتباه » في هذا الصدد » أنه 
يتكفثت- نناشرة ' للكوجيئو - اللفكترى- عند ذركارت :ذلك أن .ديكارت 
حين لزيد الاستفادة من اكتشافه » يدرك ذنمسيه كوجود ناقص و لآنه 
شه وج الكض باسحط ل خلا الكاتك الناففين “بتضور «فكرة يننا عر 
ا . فهو يتبيئن إذن انفصالاة بين مط الوجود الذي مكنه تصور 
والوجود الذي هو هو. وهذا الانفضاك أو النقص ي الكدوة اه 

في العرهان الثانى على وجود الله . لأننا إذا اطرحنا المصطلح الاسكلائي 
نه يبقى من هذا المرهان اللمعنى الواضح القائل بأن الوجود الذي ملك 
في ذاته فكرة الكامل لا يمكن أن يكون أساس ذاته » وإلا لنتج وفقاً 
لهذه الفكرة . وبعبارة أخرى : إن الموجود الذي سيكون أساس وجود 
نفسه لا مكن أن يتحمل أقل انفصال بين ما هو عليه وبين ما يتصورهء 
لأنه سينتج وفقاً لفهمه للوجود ولا مكن ان يتصور غير ما هو . لكن 
هذا الادراك للوجود كنقص في الوجود بإزاء الوجود هو أولا إدراك 
الكوجيتو لإمكانه هو . أفكر » فأنا إذن موجود . فن أنا ؟ ليس أساس 
نفسه » وهو من حيث هو موجود » بمكن أن يكون مخلاف ما هو 
بالقدر الذي به لا يفسنر وجود نفسه . وهذا العيان الأولي لإمكاننا هو 
الذي يقدمه هيدجر على أنه التترير الأولي للانتقال مما هو صحيح إلى ما 


لكل الو جوت ا 


هو صحيح . إنه قلق » ونداء للضسير 7651556525 065 10111 © وشعور 
بالذنب . والحق أن وصف هيدجر “يظهر بجلاء الاههام بتأسيس أخلاق » 
على أشاسن أنطو لوجي 4 يها يدعي أنه له مم بذلك 4 وكذلك الاهمام 
بالتوفيق بين نزعة الإنسانية وبين المعى الدبي للعلو . وعيان إمكاننا لا 
يمكن أن يشبه بشعور الذنب . ومع ذلك فن الحق أن في إدراكنا لذاتنا 
بذاتنا بدو لأننفسنا خصائص واقعة له معكن تبر يرها 

لكن ألم ندرك أنفسنا منذ قليل ١‏ على أننا شعور» أي « وجود يوجد 
بذاته » ؟ وكيف نستطيع أن نكون في وحدة نفس الانبثاق في الوجودء 
هذا الوجود الذي وجل بذاته دو ص يه ليس أسان وجوده 9 أو بعبيارة 
أخرى 3 كيف يتأتى لا هو من أجل ذاته ‏ الذي هو من يك لبه 
يتأئى له أن يكون » من حيث أنه من أجل ذاته » أساساً لعدم نفسه؟ 
إن الجواب موجود 5 السؤال : 

فإذا كان الوجود هو الأساس في العدم من حيث أنه إعدام لوجوده 
هوق ع فليس معبى هذا أنه انين وجوده ٠‏ فاتأسيس وجوده الذاتى 
بحب أن يوجد على مسافة من ذاته » وهذا يتضمن نوعاً من الإعدام 
لواجواة المؤمسّين > وكذلك اوسن 1 وثنائية تكن .وبحدة +" وماك 
نع في حالة ما هو من أجل ذاته . وبالجملة فان كل جهد لتصور فكرة 
موجود يكون أساس وجود ذاته يؤدي » على الرغم منه » إلى تكوين 
فكرة موجود ممكن من حيث أنه وجود 7 قُ ذاته »© ولكنه سيكون 
أساس عدم ذاته . وفعل السببية الذي به الله علّة ذاته هو فعل معدم 
مثل كل استعادة للذات بذاتها » بالقدر الدقيق الذي به العلاقة الأولية 
للضرورة هى عودة إلى الذات ٠»‏ وانعكاسية . وهذه الضرورة الأصلية 


(1) راجع المقدمة م 


ندل 


بدورها تبدو على أساس وجود ممكن ٠»‏ هو ذلك الذي هو من أجل 
أق :وكين فلن لزاني آنا عهود لتحين. المجديد القرووف: أتداء” تن 
الممكق وهو محديد ردده كنت © فاله 0 من ناحية المعرفة 
لا من ناحية الوجود . والانتقال هن الممكن إلى الوجود كسم يتصور 
ليتس ( الضروري أو الواجب موجود إمكانه يقتضي الوجود ) يعن 
الانتقال من جهلنا إلى المعرفة . والإمكان لا مكن أن يكون هنا إمكاناً 
إلا في نظر فكرناء لأنه يسبق الوجود ‏ إنه إمكان خارجي بالنسبة الى 
الوجود الذي هو إمكانه»لأن الوجود يستنبط منه كنتيجة عن هبدأ . لكننا 
بيّنا سابقاً أن فكرة الإمكان بيمكن النظر فيها من ناحيتين : فيمكن أن 
نجعل منه إشارة ذاتية ( من الممكن أن تطرس ترق نا أني أجهل 
مصر بطر س ) وي هذه الالةالشاهد هو الذي يفصل 5 3 الممكن حضور 
العالم؛ والوجود له إمكانهخارج الذاتءفي النظرة الخالصة الي تقدر “فرصه 
في الوجود؛والإمكان عمكن أن يعطى لنا قبل الوجودء كله “يعطى لنا تحن 
وليس إمكانآ لهذا الوجود؛ولا ينتسب إلى ممكنات الكرة الي تجري على 
المفررشى أن “تتسرت. بالثناءة- المفركن. + وإمكتان ٠‏ الاغرات. لا يشب 
ايضاً الى المفرش وانما يتقرر تركيبياً بالشاهد كعلاقة خارجية . 
لكن الإمكان مكن أيضاً أن يظهر لنا كثر كيب أنطولوجي لاواقع : 
هنالك ينتسب إلى بعض الموجودات بامكان لها » إنه إمكان أن تكون. 
وفي هذه الحالة فان الوجود يسند عند الوجود ممكناته الخاصة »وهو أساسهاء 
ولا مككن أن يككون في وسع ضرورة الوجود أن تتخلص من إدكانها . 
وبالجملة فان الله إن وجد فهو ممكن . 

وهكذا فإن وجود الشعور » من حيث أن هذا الوجود حو في ذاته 
من اجل ان يعدم نفسه في « ما هو من اجل 2 ذته ) » يظل 
في حال الامكان » اي انه ليس من شأن الشعور ان يعطى نه إياه » 
ولا ان يتلقاه من الآخرين . وفضلاة عن ان الدرهان الانطولوجي » شأنه 
شأن البرهان الكوسمولوجي ٠‏ مخفق في تقزين.. مؤجتيؤد. “واجبت. + أفإن 

ولد 


التفسير والأساس في وجودي من حيث كونى هذا الكائن لا ممكن البحث 
عنه في الوجودالواجب.والمقدمات: و كل ما هو ممكن بنجب ان نجد اساسه 
وغنة”. فم الأسيينء لا الربظ التقتبري ٠»:‏ أسانين. يق : +ولة مك 
يفسّر هذا الامكان » بل فقط الفكرة المجردة للإمكان بوجه عام . 
وفضلاة عن ذلك » فالأمر يتعلق هنا بالقيمة » لا بالواقعة ١‏ لكن إذا 
كان الوجود قُ ذاته مكنا 2 فإنلله سار د" لنسه 00 الى 
ل ا ل اع ال له وبالحملة 
فإن الوجود كائن ولا ممكن إلا ان يكون كاثناً . ولكن 0 
للوجود - ذلك الذي يتكشف في الفعل المعد م هو ان يكون اساساً 
لذاته كشعورٍ بواسطة الفعل المع الذي بعد مه ؟َ وما هو 2 
اجل > ذاقف كو اما مفو <> ايه بوط في" كأمر .عه ذاثه 
لمتأضمن كشعور 5 وهكذا فإن الشعور سسكمك من ذاته كونه 0 شعوراء 
ولا ممكن أن نحيل إلا إلى ذاته من حيث أنه إعدامه » ولكن ما يعدم 
ذاته في الشعور » دون أن يممكن أن يقال عنه إنه اساس الشعور » هو 
ما هو ني - ذاته ممكن. وما هو ني - ذاته لا يمكن أن يؤسس شيئاً؛ 
وإذا أساس نفسه فذلك يم بأن يعطى نفسه تعديل ما هو من أجل ذاته. 
وهو أساين "ذاته تمن .يك أله ليس ند ف + ؤايه + وهنا نعي حل 
الأصل ني كل اساس . فإذا كان الوجود ني - ذاته لا يمكن أن يكون 
أساس ذاته » ولا اساس سائر الموجودات ». فإن الأساس بوجه عام 
بأتي إلى العالى بواسطة ما هو من - أجل - ذاته . وليس فقط ما هو 
من اجل ذاته » كأمر في ذاته "معدم » يؤسس نفسه » بل وأيضاً 
يظهر معه الاساس لأول مرة . 


55 


بقي ان هذا الذي هو في ذاته "مغرةق وأمعدام في الحادث المطلق 
الذي هو ظهور الأساس او انبثاق ما هو من أجل ذاته ‏ يظل” في 
حضن ما هو من اجل ذاته كإمكانه الأصيل . والشعور هو أساسه » 
لكن يظل ممكنآ ان يكون ثم شعور احرى مما هو في ذاته الى غير نماية . 
والحادث المطلق او ما من اجل ذاته ممكن في وجود ننفسه . فإذا فسّرت 
معطيات الكوجيتو السابق على التأمل فانى اشاهد حقاً ان ما هو من اجل 
ذاته محيل الى ذاته . وايّآً ما كان فانه يكون ما يكون على نحو الشعور 
بالوجود . والعطش نحيل الى الشعور بالعطش عا هو كذلك يا محيل الى 
تنص والدكي .ولك 012 نكي > الوكين ين اذك ايك 
ان تعطى فانها ستكون إمكاناً وامراً ني ذاته. لكن هذه الكلية لا ممكن 
بلوغيا + الأله لل عكنى: اذ اقول ١ن‏ الشهور بالنمكى تهون «العطفن > 
ولا ان العطش عطش . انه هناك ككلية معدمة»ووحدة زائلة للظاهرة. 
فاذا ادركت الظاهرة ككيرة » فان هذه الكيرة تدل على نفسها كوحدة 
شاملة » وببذا فان معناها هو الامكان . اي انني استطيع ان اسأل 
نفسي : لاذا انا عتطّش »ء ولاذا انا شعور ببذه الزجاجة » وذا الأنا؟ 
لكن حين انظر في هذه الكلية في ذاتها » فانما تنعدم نحت نظرتي ؛ 
انها ليست موجودة » الها من اجل الا تككون » واعود الى ما هو من 
اجل ذاته “مداركا في مجمّل ثنائيته كأساس للذات : فاني غاضب هذا 
الغضب لأني احداث نفسي كشعور بالغضب : اقض على هذا التسبيب 
للذات الذي يؤلف وجود ما 3 من - اجل - ذاته لا تعثر على شيء 
يعد » حتى ولا و الغخضب - فى - ذاتهع لأآن الغضب يوجد بالطبع 
كا يوجد من اجل ذاته .وعكذا. نجد ان ما من اجل ذاته يسنده إمكان 
مستمر »© يسسيرده للسابه ويتمثله دون ان يستطيع ابداً القضاء عليه 
وهذا الامكان الزائل دائا الخاص مما هو في ذاته الذي يلاحق ما هو 
من اجل ذاته ويربطه بالوجود > ني - ذاته دون ان يكون في الوسع 


الا 


الامساك به » هو ما نسميه باسم واقعية 206101668 ما هو من اجل 
ذاته 5 وهذه الواقعية 6 121 هي الى تسميح بالقول بأنه موجود» 
وان كنا لا نستطيع ابداً ان نحققها وندركها دائماً من خلال ما هو من 
اجل ذاته . ولقد قلنا من قبل اننا لا نستطيع ان نكون شيئاً دون ان 
تمثل الوجود «١ . ١‏ فاذا كنت صبي مقهى ‏ هكذا قلنا ‏ فلا مكن 
ان نم ذلك الا على نحو الا أكونه » وهذا حت : اذا استطعت ان 
أكون صبى” مقّهى » فانى أحدد نفسبى فجأة ككتلة ممكنة من الطوية . 
وهذا لم يقع : فان هذا الموجود الممكن وني ذاته يند عني دائماً . لكن 
من اجل ان يكون في وسعى ان اعطى نحرية معبى للالتزامات البي 
تقتضيها حالى » فيجب ععبى ما » وي حضن ما هو من اجل ذاته » 
وتكلة وول باكمران. 4 ان يعن الوصوه ”+ اذام كامكات انل 
لوقي 9 وهذا يتجل بوضوح من هذه الواقعة وي انه إذا كان علي 
ان امثل دور صبي المقهى من اجل ان اكونه » فعلى الأقل عبثاً أمثل 
دور الدباومابى او البحار : فانى لن اكونه . وهذه الواقعة غير 
يفصل الكوميديا المحققة عن الكوميديا اللخالصة البسيطة » هو ما بجعل 
ان ما من اجل ذاته » مع اختياره معبى موقفه وتكوينه لذاته كاساس 


كمسئول تماماً عن وجودي » من حيث انى اساسه » واتبى لا اقبل ان 
أبترئر . ويدون الواقعية 26616166 فان الحهون تمكنه ان 0 ارتباطاته 
بالعالم » على نحو ما تختار التفوس © في « الجمهورية » احوالها : فاني 
استطيع ان احداد نفسي اق 6 أوك "عابلا ع ان 1 أولك وز كرات 0 


ولكن من ناحية اخرى لا يمكن الواقعية 586610168 ان تكوان مبي 


)0020 القسم الاول » الفصل ؟ 3 الفقّرة ١‏ : مسالك سوء النية . 


ك5كا 


بورجوازياً او عاملاة . انبا ليست مقاومة للواقع » لأنه باتخاذها في البنية 
التحتية للكوجيتو السابق على التأمل أعطيها معناها ومقاومتها . انها ليست 
غير اشارة . اعطيها لنفسبى خاصة بالوجود الذي مجب على ان الحق به 
ب لعل أنه الكو مت "اناو حومق العدل ادر كرا في عودها القلطع 
أن" كا نا ها ميا افك أحد رشيف كر ب وهنم الراقعة اهن أن 
أكون حاضراً هناك الى هذه المنضدة 5 هذه الغرفة هو موضوع تضؤاد 
حدي ولا مكن باوغه بما هو كذلك . ولكنه مع ذلك متضمن في 
شعوري بكونى هناك حاضراً من حيث ان هذا هو امكانه الملىء » وهو 
ذا هق فاته "مقلامة واف "ناميه نا عق هن أجل ؤائة يلكا نحن نميه 
كشعور بالوجود هناك . وما هو من اجل ذاته » وهو يتعمق نفسه 
كشعور بالوجود هناك لن بحد ابداً في ذاته غير تتريرات » أي انه 
سيحال دائماً الى ذاته والى هويته المستمرة (اني هناك من اجل ... الخ). 
ولكن الامكان الذي برعد هذه التريرات » بالقدر الذي به تتأسسها 
قن > واققية انمق لجل ذاند. > .وتعلدقة كا مقن الحا .كاقه الك هن امات 
من حيث انه من اجل ذاته » علاقته بالواقعية بمككن ان 0000 : 
ضرورة الواقع . وضرورة الواقع هذه هي الي اذر كنا ذيكارك بو عيزل 
على الها تؤلف بيّتة الكوجيتو . ان ما هو من اجل ذاته ضروري من 
حيث انه يؤسس نفسه . ومن اجل هذا فانه الموضوع التأمّلي لعيان 
ضروري : إني لا استطيع ان اشلث في اني موجود . ولكن من حيث 
ان هذا الذي من ' اجل ذاته » وعا هو . بمكن الا يكون » فان 
له كل إمكان الواقع . وكا ان حريتي المعد مة تدرك ذاتها عن طريق القلق» 
فان ما هو من 2 اجل2 ذاته شاعر بواقعيته : أن لديه الشعور ممجانيته 
الكافلة 0 ويدرك تفي مق بعية الله .هنال من تأجل الا كوه + ومين 
حيث انه زيادة عن الحاجة . ْ 

وجب ألا نتخلط بين الواقعية وبين ذلك الجوهر الديكارتي الذي 


١5ا/‎ 


صفته هي الفكر . صحيح ان الجوهر المفكر لا يوجد الا بقدر ما يفكرء 
ومن حيث انه شىء مخاوق فانه يشارك في امكان الموجود المخلوق . 
لكنه موجود . ومحتفظ بطابع ما هو في ذاته بهامه » وان كان ما هو 
من اجل ذاته صفته . وهذا هو ما يسمى ياسم الوهم الجوهري عند 
ديكارت . اما عندنا » فعلى العكس ». ظهور ما هو ”7 من 7 اجسل 
ذاته او الحادث المطلق نحيل الى مجهود ما هو في ذاته من اجل انا يؤسّتس 
نفسه » وهذا يناظر سعي الوجود لرفع امكان وجوده ؛ لكن هذا السعي 
يفضي الى اعدام ما هو في ذاته » لآن ما هو ني ذاته لا بيمكن ان 
يتأسس دون ادخال الذات او الاحالة التفكرية المُعدمة في الموية المطلقة 
امود وحوناة 3و3 نا نعط ل عاسو اال 
فا هو من اجل ذاته يناظر اذن تحطهاة لمركب ما هو من اجل ذاته » 
وما هو من اجل ذاته يعدم ذاته وعتص نفسه في سعيه لتأسيس نفسه . 
انه ليس اذن جوهراً ما هو من اجل ذاته صفته » وينتج الفكر دون 
استنفاده في هذا الانتاج نفسه . انه يظل فقط فها هو في ذاته كذكرى 
وجود » وكحضور في العالم لا يقبل التعرير . وما هو - في - ذاته 
مكن ان يؤسّس عدمه لا وجوده ؛ وني انتفاشه يعدم ذاته في ما هو 
من اجل ذاته وهذا يصبح من حيث هو من اجل ذاته اساسه هو ؛ 
لكن امكان وجوده 2 في ذاته يظل خارج نطاق تناوله . وهذا هو ما 
يبقى مما هو ثي ذاته فما هو من اجل ذاته ؟واقعيته » وهذا هو ما 
بجعل ما هو من اجل ذاته ليس له غبر وجوب ( ضرورة ) الواقع ء 
اي انه اساس وجوده ‏ شعوراً » او 085662608© ع ولكنه لا مكنه 
حال من الأحوال ان يؤسّس حضوره. وهكذا نجد ان الشعور لا بمكنه 
بأي حال ان بمتنع من ان يوجد » ومع ذلك فانه مسؤول مسؤولية 
كاملة عن وجوده . 


١58 


5 


ما هو من اجل ذاته ووجود القيمة 


دراسة الآنية ( الؤجود الالناق ) حب ان تدأ بالكرجيتق .. ولكنق 
« انا افكر » الديكارتية ”تصنّور في منظور آني” للزمانية . فهل نستطيع 
ان نجد في حضن الكوجيتو» وسيلة للعلو على هذه الآنية ؟ اذا إقتصرت 
الآنية ( الوجود الإنساني ) على وجود «١‏ انا افكر » فانه لن يكون لما 
من حقيقة غير حقيقة الآن #6صهؤقصة. ومن المق انبا عند ديكارت 
ثمول” ناماه آني” ) لآنها بذانها لا تدعي شيئاً بالنسبة الى المستقبل » 
او لا بد من فعل « خلق » متواصل من اجل جعلها تنتقل مسن أن 
الى آن آآخر . لكن هل يمكن تصور حقيقة الآن ؟ وهل الكوجيتو لا 
بازم ‏ على طريقته » الماضي والمستقبل ؟ إن هيدجر مقتنع بأن « انا 
افكر ) عند أهسرل فخ منصوب للمام فيه اغراء ولزوجة » وانه نجنب 
اللجوء الى الشءور ي وصفه للانية «نووه2 . وغرضه إظهاره مباشرة» 
ككماء أي كشيء يفر من ذاته في مشروعه نحو امكانيات كونه 
موجوداً »وهذا المشروع للذات خارج الذات هو ما يسميه باسم «الفهم» 
و75 » وهو الذي عمكنه من اقامة الآنية بوصنمها « كاشفة ‏ 
متكشفة ». لكن هذا السعي لإظهار فرار الآنية من نفسها سيلقى بدوره 
صعوبات لا يمكن التغلب عليها اولاة » ولا ممكن القضاء اولا على بعد 
« الشعور » حتى لو كان ذلك من اجل استرداده فيا بعد . والفهم 
لا معنى له الا اذا كان شعوراً بالفهم . وامكاني لا ممكن ان يوجد 
كامكان لي الا اذا كان شعوري هو الذي يفّر مي اليه . والا فان كل 
نظام الوجود وممكناته ستسقط ني اللاشعور » أي في «ما هو في ذاته». 
وها نحن اولاء قد أرمي بنا الى جانب الكوجيتو . ولا بد من الانتقال 


1589 


عنه . فهل عكن توسيعه دون فققدان فوائد البيئنة التفكرية ؟ وماذا 
ككات لناابعه روصكه مهن بق تاها ذال © 

لقد التقينا أولاة بإعدام يتأثر به وجود ما هو من اجل ذاته » يتأثر 
به في وجوده . وهذا الكشف للعدم بدا لنا انه لم يتجاوز حدود الكوجيتو. 
فلننظر في الأمر باحكام . 

إن ما هو من أجل ذاته لا مككن ان محتمل الاعدام دون ان نحدد 
نفسه كنقص في اأوجود . ومعبى هذا ان الاعدام لا يتطابق مع مجرد 
ادخال الخلاء في الشعور والموجود الحارجي لم يطرد ما هو في ذاته من 
الشعور » بل ما هو من اجل ذاته يتحدد دائماً بأن لا يكون ما هو في 
ذاته . وهذا معناه انه لا ممكنه ان يؤسس ذاته الا ابتداءً من ما هو 
في ذاته وضد ما هو في ذاته . وما هو في ذاته العيبي الواقعي .حاضر 
كله في قلب الشعور كأمر يعين ذاته بألا" يكون . والكوجيتو نجب ان 
وا ببالقؤورة ال امات هذه اتدفيرة الكلة الميبة خين الخال 
والخاصة مما هو في ذاته . ولا شلك في ان واقعة هذه الحضرة ستكون 
5507 من اجل ذاته هو نفسه . ولكن الاعدام هو الأصلى في 
العلو" متصوراً كرابطة اصيلة تربط بين ما هومن اجل ذاته وبين ما هو 
في ذاته. وهكذا نلمح وسيلة للخروج من الكوجيتو . وسئرى فما بعد 
ان المعبى العميق الكوجيتو هو النبذ جوهرياً خارج ذاته . لكن لم يئن 
الأوان بعد لوصف خصائص ما هو من اجل ذاته هذه . وما اظهره 
الوصف الانطولوجي مباشرةة هو ان هذا الموجود اساس للذات كنقص 
في الوجود » أي انه يتعين في وجوده بوجود ليس هو اياه . 

ومع ذلك فم أحوال عديدة لعدم الوجود » وبعضها لا تبلغ الطبيعة 
الباطئة للوجود الذي ليس هو ما ليس هو . فاذا قلت مثلا” عن دواة 
إنها ليست طائراً » فان السلب لا بمس الدواة ولا الطائر . فالسلب 
علاقة خارجية لا ممكن أن تتقرر إلا" بآنية شاهدة . وني مقابل ذلك 


يل 


يوجد مط من السلب يضع علاقة باطنة بين ما أينكتر وما ينكر عليه'. 
والتقص هو من بين السلوب الباطنة ذلك السلب الذي ينفذ إلى أعماق 
الواجود » ردت ىن وجوده الو.جود الذي ينكره مع الوجود الذي 
ينكره . وهذا النقص لا ينتسب إلى طبيعة ما هو ثي ذاته ٠‏ الذي هو 
في ذاته » الذي هو انجاب كله . ولا يظهر ني العالم إلا مع البثاق 
الآنية ( الوجود الإنساني 00" فغي العالم الإنساني وحده مكن وجسدود 

. والنقص يفترض ثلاثاً : ما ينقص » أي الناقص» وما ينقصه 
9 0 الموجود» والكلية الى تفككت بالنقص ويردها تركيب الناقص 
مع الموجود : وهو المنتقوص 00 المسلم إل.عنان الانية ميو 
دام ما ينقصه النقص أي الموجود . فثلاة إذا قلت إن القمر ليس بدراً 
وينقصه ع ٠‏ فاني أصدر هذا الحم على عيان ملىء لملال . وهكذا 
جلك أن ما أسام إلى العيان هو َم قي ذاته ليس 5 نفسه كاماد 
ولا ناقصاً » 1 هو ما هو ؛ دون ارتباط بموجودات أخرى . ولكي 
يدرتك هذا الذي في ذاته كهلال » مجب أن تتجاوز الآنية المعطى إلى 
جانب مشروع الكلية المتحققة ‏ وهي هنا قرص البدر - وتعود يعد 
ذلك إلى المعطى لتكوينه كهلال ؛ أعني من أجل تحقيقه ني وجوده 
ابتداء” من الكلية الى هي أساسه . وني هذا التجاوز نفسه يوضع الناقص 
كبن يلق اللطاق" البر كي بالموحصوة: الكلية الثر كببيية ٠‏ المشوصضن ... 
0 المعى يكرن الناقص م طبيعة الوجود » ويكفي قلب الموقف 
لكي ' يضبح. توجودا ينقضه ”ناا بنقمنه + ينا امرجوة يصخ تاقما ب« ويهذا 
الناقص كمكمل للموجود يتحدد في وجوده بالكلية الثر كيبية للمنقوص 
014 . وهكذا نجد أنه في العالم الانساني الموجود الناقص الذي يسم 





)١(‏ الى هذا النمط من السلب ينتسب التقابل الميجلي . ولكن هذا التقابل يحب هو نفسه أن 
يقوم على السلب الباطن الأولي » أي على النقص . فمثلا اذ' اصبح ما ليس جوهرياً بدوره 
جوهريا » فذلك لأنه يستشعر نقصاً في حضن ما هو جوهري 8 


١ا/ا‎ 


نفسة إلى العيان” 'كتاقض. يتألت مق «اللقوص 7 أى ما لس هو جح ىق 
وجوده ؛ والبدر هو الذي هب الحلال وجوده هلالا" ؛ وما ليس موجوداً 
تحداد ما هو موجود ؛ ومن أن وجود الموجود »2 كمضايف لعلو" 
إنناني + أن .يقود إلى خارج تقننه.حى. الوجود “الذي: اليم هو مى حيث 
أنه هو معناه . 

والانية » الي ما يظهر النقص في العللم » يحب هي الأخرى أن 
تكون نقصاً . لأن النقص لا ممكن أن يأتى من الوجود إلا" بالنقص » 
وما هو في - ذاته لا بمكن أن يكون فرصة للنقص في ما هو في - 
ذائه- , :ويغارة أعرئ + كن يكون: الوجوة ناقضاً أو متقوض] + عب 
أن يصبح الوجود نقص ذاته هو ؛ فالوجود الذي ينقص هو وحده الذي 
مكنه أن يتجاوز الوجود إلى ناحية المنقوص . 

أما أن الآثية نقص”» فهذا أمر" يكفي ني التدليل عليه وجود الرغبة 
ساني رافك إنقانية", اك كيف كن قف" الر 5 إذا أزذتها أن 
نر فنا احالة نقعية 5 أن كرا ليل أن يكرة ها عق كان 2 3 
الموجود الذى هو ما هو لا مدع شيا لنفسه من أجل أن يكتمل . والدائرة 
الناقصة لا تستدعى الاكّال إل من حينةة أن تشغاورها: الله م إحجحا 
في ذاتها كاملة وموجبة تماماً كمنحن مفتوح . والخالة النفسية الي توجد 
مع كفاية هذا المنحنى لا بمكن أن تمتلكءبالزيادة»أقل « نداء ‏ إلى ) 
شيء آخر : إنه سيكون هو نفسه » دون علاقة مع ما ليس إياه ؛ 
ولتكوينه جوعاً أو عطشاً لا بد له من علو خارجي يتجاوزه إلى كلية 
« الجوع المهتدأ , ء كا يتجاوز الملال إلى البدر . ولا يمكن التخلص 
من المشكلة بأن نجعل من الرغبة نزوعاً متصواراً على صورة قوة فيزيائية» 
لأن التروع ٠‏ حتى لو سلدَّم له بفاعلية العلة » لا يمكن ان ملك في 
نفسه خصائص اشتهاء حالة أخرى . والنزوع هن حيث هو هوجد 
لأحوال لا يمكن ان يكون هو الرغبة بوصففها نداء لحالة . والالتجاء 


١ا/؟‎ 


إلى التوازئ: النفسن حت الفسيولوئكق دلا ممكن مسق استعاد همندة 
الصعوبات : العطش 0 عضوية : بجا «وفسيولوجية ) إلى المساء 
لا يوجد . والجهاز العضوى المحروم من الاء يتبدى عن بعض الظواهر 
الامجابية » مثلاة عن غلتظ ومحدّر للسائل الدموي » وهذا بدوره يشر 
ظراهر اخزى. ,"والمجموع عبازة عن .سال :اغابية الجهان المضوق: لا 
نحيل إلا" إلى نفسها » ىا أن غلظ محلول يتخّر منه الماء لا ممكن أن 
عد" ذاه بوقة ماءا السلول + قاذ1"امرشينا ساظر؟ قينا ين ها مدن 
عمَلٍ وما هو فسيولوجيءفان هذا التناظر لا ممككن ان يتقرر إلا ل أسناسن 
الهوية الانطولوجية » كما أدرك ذلك اسبينوزا . وتبعاً لذلك»فان وجود 
العطش النفسي سيكون الوجود في ذاته لحالة » ونحن ذا “تحال إلى علو 
شاهد . ولكن سيكون رغبة من أجل هذا العلو » لا من أجل ذاته ؛ 
إنه سيكون رغبة في نظر الغير . وإذا كان لارغبة أن تكون رغبة لنفسها 
لذ يك ان تكون العلر “اقم ع ليان يكوك يلها قرانا من ذاتيينا 
إلى الموضوع المرغوب فيه . وبعبارة اخرى » يجب ان تكون نقصاً ‏ 
لا نقصاً هو موضوع » ونقصاً احتمل » وخلق بواسطة التجاوز الذي 
ليس هو : بل بنجب ان يكون نقصاً لنفسه في ... والرغبة نقص في 
الوجرق 4 ويلكطتها اق وتفودها الأعى! الوجود الذى: عن “وحينة قي . 
وهكذا تشهد على وجود النقص في وجود الأنية . لكن إذا كانت الآنية 
نقصاً » فان ا ينبثق في الوجود ثلاث الموجود والناقص والمنقوص . فا 
هى الحدود الثلاثة لهذا الثغلاث ؟ 
إن ما يلعب هنا دور الموجوذ هو ما يسم نفسه الى الكوجيتو بوصغه 
المباشر للرغبة » انه ذلك الذي من اجله الذي ادركنا » على انه ليس 
داتعو وان على «اا لين هو . الك اذا عدى: اانا تيكوة اللترضن ١‏ 
ليوات عن هذا البوال نتن ان قود الى فك 5 النقصض: وان قود 
عل :وجمه احسن. الرابطة الي تربط بن الموجود والناقضن. .ان .هده 


إرفل 


الرابطة لا بمكن ان تكون مجرد رابطة اقتّران . اذ لو كان ما ينقص 
لحاعر ١‏ حورا عينا جد ل كنا مني نان فلي الربهوة غ2 يناك د 
الموجود والناقص قد أدر كا في في نفس الوقت ونجوو: زا في وحدة كلية 
واحدة . وما يشيد نفسه فل لا يستطيع فعل ذلك الا بتجاوز نفسه 
صوب شكل متفكك كبير . وهكذا نجد ان النقص ظهور على اساس 
٠ 1‏ ولا هم الا قليلا” ان تكون هذه الكلية معطاة أصلا ومتفككة 
حالياً (« ذراعا فينوس ميلو تنقص ... ») او لم تتحقق ابسداً بعد" 
( تنقصه الشجاعة )) . والمهم هو فقط ان يدرك الناقص والموجود 
بوصفغه| بجحب اعدامها في وحدة الكلية الناقصة . فكل ما ينقص ينقص كذا . 
ول أجل يونا عو سس بن برعيدة ‏ اقكاق ,رن بخ دان لد 
متصوراً من حيث انه ليس بعد او لم يعد موجوداً » ودو غياب يتجاوز 
اليه الموجود المقطوع الذي يشيد نفسه هذا بوصفه مقطوعاً . ففهاهو 
المن اجل » الحاص بالانية ؟ 

ان ما من اجل - ذاته » بوصفغه اساس ذاته » هو البثاق السلب . 
وهو يتأسس من حيث انه ينفى عن نفسه نوعاً من الوجود او حالة من 
احوال الوجود . وما يثفيه أو يسلبه هو )| نعرف الوجود في ذاته . 
لا أي وجود في ذاته اتنفق : فان الآنية » هي قبل كل شبيء عدم 
ذامها . وما تنكره او تعدمه من ذاتما بوصفه ما من اجل ذاته لا يمكن 
اذا بيكون الاتذاميا: و 5 انا مالف عن ب المعى من هذا الاعدام 
وهذا الحضور فيها لا تعدمه من حيث هو معدام » هو الذات من حيث 
انها الوجود في ذاته المنقوص الذي يؤلف معبى الآنية . والآنية » من 
حيث انها » في علاقتها الأولية مع ذانها » ليست ما هي » فان علاقتها 

مع ذانها لفك أولية ولأ عكن ان تستمد معناها الا من علاقة اولى هي 
الحلاقة المعدومة او الهوية . والذات ستكون هي ما هي ؛ والعلاقة المذكرة 
قُ تعريف ما هو من اجل ذاته ‏ وبما هو كذلك ينبغي ان يوضع 
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اولات ‏ هى علاقة معطاة على الها غائبة باستمرار عما هو من اجل ذاته 
السو الى" افك عن نو دوين :وحن دا" "الاقاط رانين الدقيق الذي 
به يفر العطش ولا يصبح عطشاً » من حيث انه شعور بالعطش » هو 
عطش سيكون عطشاً ويلاحقه . وما ينقص ما هو من اجل ذاته هو 
ذائته ‏ او ذاته كوجود 2 في 2<“ ذاته . 

وينبغي مع ذلاك الا مخلط بين هذا الذي هو - في ” ذاته المنتقوص 
وبين ما في ذاته الخاص بالواقعية 59681188 . ما هو 07 ي 2 ذاته 
الخاض _بالواقئية + ي- اخفاقة فق التاسسن + قل انض الى حضور 'خالض 
في عالم ما هو من اجل ذاته . وعلى العكس من ذلك نجد ان ما هو في 
ذاته المنقوص هو غياب تخالص . واخفاق الفعل المؤسس قد اخرج هما 
هو في ذاته ما هو من اجل ذاته كأساس لعدمه هو. لكن معبى الفعل 
المؤسس النقوص يظل عالياً . وما من اجل ذاته هو في وجوده اخفاق» 
لأنه ليس اساساً الا لنفسه من حيث انه عدم . والحق ان هذا الاخفاق 
هو وجوده ننه » لكن ليس له معبى الا إذا ادرك ذاته كاخفاق ي 
حضرة الوجود الذي اخفق في ان يكونه » أي في الوجود الذي سيكون 
اساس وجوده » وليس فقط اساس علدمه ». اعبى انه سيكون اساسه 
من حيث انه تطابق مع ذائنه :: والكوتعيعو. © بطبعد + خيل: الى -ضنا 
ينقصه . والى ما لا يوجد فيه » لأنه كوجيتو ملاآحق” بالوجود. . وقد 
ادرك ذلك ديكارت جيداً ؛ وهذا هو الأصل في العلو : ان الآنية هم 
تحاوز نفسها الى ما ينقصها » انها نتجاوز نفسها الى الوجود اللخاص الل 
ستكونه اذا كانت هي ما هي . والآنية ليست شيئاً يوجد اولا” ثم ينقصهء 
فها بعد » هذا او ذاك : الها توجد اولا” ومنذ البداية كنقص وعلى 
علاقة تر كيبية مباشرة مع ما ينقصها . وهكذا نجحد ان الحادث الخالص 
الذي به تنبثق الآنية كحضور في العالم يدرك من تاقاء ذاته على انه نقص 
ذائه . والآنية "تدر ك في مجيئها الى الوجود على الها وجود ناقص وتدرك 
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نفسها موجودة من حيث انها غير موجودة » في حضرة الكلية الفردية 
الي تنقصها والي هي هي على شكل انها ليست هي وانها هي . والآنية 
تجاوز مستمر الى تطابق مع ذات غير معطى أبداً فاذا كان الكوجيتو 
ينحو نحو الوجود » فذلك لآنه بال دهخءع:من5 يتجاوز نفسه الى الوجود 
متصفاً في وجوده بأنه الوجود الذي ينقصه التطابق مع الذات كيا يكون 
هو . والكوجيتو مرتبط ارتباطاً وثيقآ بالوجود - في - ذاتهءلا كفكرة 
ترتبط بموضوعها ‏ مما من شأنه ان بجحعل ما هو في ذاته نسبياً ‏ بل 
كنس كنا عله نمه نذا "الى يكرة الرهات الفتكارى لقان 
فق الور حر الناقص يتجاوز سه ال الود الكامل ل 
الذي ليس اساسا الا لعدمه يتجاوز نفسه الى الموجود الذي هو اساس 
وجوده .و لكن الوجود الذي تتجاوز الآنية نفسها ناحيته ليس إفاً عالياً: 
بل هو ني قلب الأنية نفسها » انه ليس الا" الآنية بوصنغمها كلية 
0 

ذلك ان هذ الكلية 8088116 ليست ما هو في ذاته فحسب وهو 
العالي . ولكن ما يدركه الشعور على أنه وجود يتجاوز نفسه إليه » إذا 
كان محض ما هو ثي ذاته » يتطابق مع إعدام الشعور . ولكن الشعور 
لا يتجاوز نفسه ناحية إعدامه » ولا يريد أن يضيع نفسه في ما هو في 
ذاته الخاص بالهوية عند حدود تجاوزه. إن ما هو من أجل ذاته يطالب 
بالوجود ” في - ذاته من أجل الوجود من أجل ذاته من حيث هو 
كذلك . 

وهكذا نجد ان هذا الوجود الغائب دائماً الذي يلاحق ما هو من 
أجل ذاته هو نفسه متحجر فها هو 2 في - ذاته . إنه الثر كيب 
المستحيل لا هو من أجل ذاته وما هو ني ذاته : إنه سيكون أساس 
نفسه لا من حيث انه عدم » ولكن من حيث انه وجود » ومحتفظ في 
نفسه بالشفافية الضرورية للشعور » وني نفس الوقت بالتطابق مع الذات 


١ك‎ 


للموجود في ذاته . وحتفظ في نفسه هذا العود على الذات الذي هو 
شرط لكل ضرورة وأكل أساس . ولكن هذا العود على الذات سيم 
بغر مسافة ٠‏ اله أن يكون أيدا حطيورآ للذات 2 بل هوية مع الذات. 
راكنا + فال هذا الوجرذ. "سيكون الذذاك ازوودالى: ينا انا لا .فكن 
ان توجد الا كعلاقة زائلة نكما + كنبا تكو كله كن ديك اما 
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وجود جوهري . وهكذا نجد ان الآنية تنبثق ما هي كذلك ‏ في حضرة 
كليتها او ذانها كنقص لهذه الكلية . وهذده الكلية لا يمكن ان تعطى 
بالطبع » لأنما تشابه في ذانها الخصائص غير المتفقة لما هو في ذاته وما 
هو من أجل ذاته . ولا يلومنا أحد على اختراع موجود من هذا النوع 
على 0 : فان هذه الكلية الي يسح ورد وغياما المطلق كعلو 
حيثث ٠‏ انه اجاب كله شين للعالم 1 نفس الوقت 5 موجود ليس 
حو عد وقد 10د لشن هو »ع من حيث أنه شعور بالذات واساس 
ضروري لذاته ؟ ان الآنية تتألم ني وجودها ء لأنها تشبشق لاوجود يوصينحها 
تلاحق دائماً بكلية هي هي دون ان يكون في وسعهاان تكون » لأنما لا 
ل 0 ا تنقيا كرندوه هن أجل 
ذاته . انها اذن يطبعها شعور 0 34 دوك نتحاوز فمكن لخحالة الشقاء . 

لكن ما هي حقيقة وجود هذا الموجود الذي يتجاوز الشعور 0" 
الضمير ) الشقى' نفسه اليه » هل نقول انه لا يوجد ؟ ان هذه 
المتناقضات التي نجدها فيه تبرهن فقط على انه لا بمكن ان يتحقق . ولا 
شيء قادر على ان يقوم ني وجه هذه الحقيقة البيئئة : ان الشعور لا مكن 
ان يؤجد الا ناشياً عفعوعدء في هذا الوجود الذي حيط به من كل 


ناحية ويجمده بحضو خصوره الشبحي هذا الوجود الذي هو هو ومع ذلك 
هو ليس هو . او تقول انه موجود نسبي الى الشعور ؟ ان هذا سيكون 
خلطاً ديله ويات 0 قضية 0 8 أن هذا الموكود امسن موضوعاً 
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الشعور غير القضوي 1286610136 للذات . وتحدده كمعبى لوجوده » وليس 
0 بذاته . ومع ذلك فانه لا ممكن ان يند عن 

لشعور : لكن من حيث انه يتعلق بالوجود كشعور ( ب ) الوجود » 
فانه قائم هناك . وليس الشعور هو الذي يعطي معناه لهذا الوجود » كا 
يعطيه لمهذه الدواة وهذا القم » لكن بدون هذا الموجود الذي هو على 
شكل ما ليس موجوداً » فان الشعور لن يكون شعوراً » أي نقصاً : 
بل منه » على العكس » يستمد معناه بوصفه ضميراً . انه ينبثق مثلهء 
في قلبه وخارجه » انه العلو” المطلق في المحايثة المطلقة » وليس ثم أولوية 
له على الشعور ولا للشعور أولوية عليه : اهما زوج معاً . ولا شك في 
انه لا بمكن ان يوجد بدون ما هو من أجل ذاته » ولكن ما هو من 
أجل ذاته هو الآخر لا مكن ان يوجد بدونه . والشعور يقوم بالنسبة 
الى هذا الوجود على حال كونه هذا الوجود » لأنه هو ذائه » لكنه 
كوجود لا ممكن ان يكونه . انه هو نفسه » في قلب ذاته » ونخارج 
المتناول » كغياب وأمر لا ممكن نحقيقه » وطبعه ان بحتوي في ذاته 
على تناقضه اللخحاص » وعلاقته مع ما هو من اجل ذاته محايثة كلية تنتهي 
بعلو كلي” 

وينبغي ألا" يتصوار هذا الموجود كحاضر للشعور مع الخصائص 
المجردة التي قررتما انحاثنا . فالشعور العيني ينبئق ني الموقف وهو شعور 
مفرد متفراد لهذا الموقف ٠»‏ ولذاته ني الموقف . والذات حاضرة ني هذا 
الشعور العيني » وكل الحصائص العينية للشعور لها مضايقاتها في كلية 
الذات . ان الذات فردية » وهى تلاحق ما هو من اجل ذاته من 
حيث كونه تمامها الفردي . فالعاطفة » مثلا” » عاطفة في حضرة معيارء 
أي عاطفة من نفس النوع لكنها ستكون ما هي . وهذا المعيار او كلية 
الذات العاطفية حاضر مباشرة كنقص أمعانى في قلب الألم . يتألم المرءء 
ويتأم «ن كونه لا يتأم بدرجة كافية . والألم الذي نتحدث عنه ليس 
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ابداً ذلك الذي نشعر به . وما نسميه الأم « الجميل » او الأم «الحق» 
وهو الذي -بزنا » هو الألم الذي نقرؤه على وجه الآخرين » وعلى شكل 
اظهر تفرده في الصور » وعلى وجه تمثال » وعلى قناع مأساوي . انه 
ألم ذو وجود . وهو يتبدى لنا ككل متضاغط موضوعي لم ينتظر مجيئنا 
كى يوجد ع2 وهو يتجاوز الشعور الذي لدينا عنه » انه هناك وسط 
العم » غير قابل للنفوذ » كثيف ع مثل هذه السحن او هذا الحجرء 
إنه يستمر » واخراً فانه هو ما هو : ونستطيع ان نقول عنه : هذ 
الألم الماثل هناك ٠‏ الذي يعبر عن نفسه ذا الانفراج للغم ٠»‏ بتقطيب 
الحاجب . انه محتمل ويتجلى في الملامح » ولكنه غير مخلوق . لقد استقر 
عليها » وهو من وراء الانفعالية والفاعلية » من وراء السلب والابجاب : 
إنه ثم . ومع ذلك فلا ممكن ان يكون شعوراً بالذات . ون نعم 
حيدا ان هذا القناع لا يعبر عن التقطيب غير الواعي للنائم » ولا انفراج 
فم الميّت: : إف كل الى كنات 4 وإ موقت إلى العالم . وال 
العلاقة الواعية مبذه الممكنات » مذا الموقف » ولكنها علاقة قد 
أجمّدت ء وصلبّت في برونز الوجود ء وهي ما هي كذلك تسحرنا: 
إنما عثابة تقريب منحط من هذا الألم - في 2 ذاته الذي يلاحق ألنا . 
والألم الذي أستشعره » على العكس من ذلك » ليس ابساً ألا كافياً 
بسبب انه يفنى كا لو كان ذلك في ذاته ؛ بالفمل نفسه الذي 
يتأسس به . وهو يفر" كألر الى شعور الألم ولا حكن ان افاجأ 
به » لأنه ليس بالقدر تمامآً وي ا 
عمق . ولا استطيع ان ألاحظه » ىا ألاحظ شغفافية التمثال » لأني 
وأعرفه . فاذا كان لا بد من التألمى » ني أود ان يمسك بي ا ؛ 
وان يفيض ععبي ويغمرني كالنوء : و كن ينبغي » عل البكس أن 
أرفعه إلى الوجود في تلقائيتي الحراة . اني أريد ني آن واحد اناكونه 
وان أحتمله » ولكن هذا الألم الخائل المعتم الذي ل الى 55 ذاتي » 
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بحف بي مجناحه ولا استطيع إدراكه » ولا احد غير ذاتي 2 ذاتي الي 
تشكو » وتنوح ء ذاتي الي نجب عليها » لتحقيق هذا الألم الذي هو 
أنا » ان تمثل باستمرارر مهزلة الأنلم . إني ألوى ذراعي” » واصرخ ء 
من اجل ان موجودات في ذانها » وأصواتاً » وحركات نجري في 
الدنيا » محملها الألم ني ذاته الذي لا ممكن ان اكونه . وكل شكاة وكل 
سياء ان يتألم “هدف إلى نحت تمثال في ذاته للألم. لكن هذا التمثال لن 
يوجد ابداً إلا بواسطة الآخرين » ومن اجل الآخرين . وألمي من كونه 
ليس هو ما هو » ومن كونه هو ما ليس هو ٠‏ فهو في اللحظة الي 
يوشلك مما على الاتصال يف ر“ » مفصولة عن نفسه بلا شيء » بذلك العدم 
الذي هو أساسه.. إنه يترثر لأنه ليس بدرجة كافية » لكن مثله الأعلى 
هو الصمت . وصمت التمثال » صمت الانسان المرهق الذي محبى جبينه 
ربكن وجي ذوق: آنا يتولة كنا ب . «ولكن هذا الاتنان الصامت: عضر 
عندي من اجلي » لا يتكلم . اما في نفسه فهو يترثر بغر انقطاع لأن 
كلات اللغة الباطنة هي مثابة مجملات لذات الألم . هو في نظري قد 
سحقه الألم : ولكنه ني داخل نفسه بحس بأنه مسثول عن هذ الألم 
الذي يريده وهو لا يريده » ولا يريده وهو يريده » ويلاحقه غياب 
مستمر » هو غياب الألم اللإمتحرك الصامت الذي هو الذات » الكلية 
العينية الخارجة على مدى التناول الخاصة ما هو من اجل ذاته الذي 
يتألمى » ١‏ المن أجل » اللحاص بالا تيه الثألة . وهكذا نشاهد ان الألم 
> الذات الذي يزور ألمي لا يضعه ألمي . وألمي الحقيقي ليس مجهوداً 
لباوغ الذات . ولكنه لا يمككن ان يكون ألا ني حضرة ذلك الألم التام 
الغائب . 

ونستظطيع الآن أن تحدد بدقة أكير ما هو وجود الذات : إنه 
القيمة . ان القيمة تتأثر ذا الطابع المزدوج الذي شرحه الأخلاقيون على 
نمو ناقص تماماً » فقالوا انها توجد ولا توجد مطلقاآً وبغير شرط . 
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والقيمة » ما هي قيمّة ٠‏ طا الوجود ؛ ولكن هذ الموجود المعياري 
ليس له وجود من حيث انه واقسع اوضر دز اهو "آنا يكون قيمة » 
أي الا يكون موجوداً . وهكذا نحد ان وجود القيمة مما هي قيمة 
هو وجود ما ليس له وجود » لهذا يبدو إذن إن لق لا عكن 
ان تدرك : فلو أخحذت وجودا » بمخاطر المرء وخ إدراك عدم 
واقعها تماماً وان نجعل منها مثما فعل علاء الاجماع » مقتضى واقعة بين 
وقائع أخرى . وي هذه الخالة نجد ان إمكان الوجود يقتل القيمة . 
وبالعكس » إذا لم ننظر إلا ي مثالية القيمة فإننا بذلك نسلبها وجودها 
وبذا تتداعى . ومن غير شك - يا بين ذلك شيلر - أستطيع الوصول 
الى عيان القم ابتداء” من تمثيلات عينية : فأستطيع إدراك النبل من 
فعل نبيل . لكن القيمة ‏ مدركة على هذا النحو ‏ لا تتبدى بنفس 
المستوى في الوجود مع مستوى الفعل الذي نحدد قيمته ‏ كا هي الخال 
قبلا" في ماهية « الأحمر » بالنسبة الى الأحمر الجزئي . انها تتبدى على 
أنها وراء الأفعال موضوع النظر » مثل حد التسلسل الى غير نهاية 
للأفعال النبيلة . ان القيمة من وراء الوجود . ومع ذلك فإذا كنا لا 
ننخدع بالألفاظ فيجب ان تقر بأن هذا الوجود الذي من وراء الوجود 
علك الوجود على نحو ما على الأقل . وهذه الاعتبارات تكفي حملن 
على الاقرار بأن الآنذية ( الوجود الانساني ) هي ما به تأتي القيمة الى 
العالم . ومععى القيمة ان تكون ما اليها الموجود يتجاوز وجوده : وكل 
فعل مقوام هو انتزاع لوجوده نحو ... والقيمة لا كانت دائماً وفي كل 
مكان ما وراء كل التجاوزات 7 يمكن ان تعد الوحدة غير المشروطة 
لكل نجحاوزات الوجود . ومذا هي تتزاوج مع الواقسع الذي هو في 
الأصل يجتاوز وجوده وبه يصل التجاوز الى ار » اي مع الآنية . 
ونرى من هذا أيضاً ان القيمة ‏ لما كانت الماوراء غير المشروط لكل 
التجاوزات » فإنها بجحب ان تكون: أصلة ما وواء: الوحوف لفنيه الذي 
يتجاوز » لأن هذه هي الطريقة الوحيدة الي يمكن لها ان تكون 
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الموراء الأصيل لكل التجاوزات الممكنة . فإذا كان كل تجحاوز يحب ان 
يكون في الوسع ان يتجاوز نفسه » فيجب ان يكون الوجود الذي 
يتجاوز هو قبلها متجاوز من حيث انه ينبوع التجاوزات ؛ وهكذا نجد 
ان القيمة » مأخوذة عند أصلها » أو القيمة العايا هي الملوراء والمن” 
أجل اللخاصتان بالعلو . إنها الماوراء الذي يتجاوز ويؤسس كل تجاوزاتي » 
لكي 9 أستطيع اند “اث أعارة نفسي نحوه . لأن نجاوزاتي 00 
تفترضه . إنما المنقوص لكل أنواع النقص » وليست الناقص . 

ودر تلاحق قلب ما من أجل ذاته وهي عثابة ما 
من أجله . والقيمة العليا الي اليها يتجاوز الشعور نفسه في كل 
لحظة 00 هو ء. هو الوجود المطلق للذات © مع خصائص الموية » 
والطهارة » والثبات » الخ » ومن حيث انه أساس لذاته . وهذا هو 
ما يسمح لنا بتصور السبب في ان القيمة بمكن في آن واحد ان تكون 
وألا تكون ؛ الما عثابة معبى ما وراء كل تجاوز » 0 عثابة ما هو 
في ذاته الغائب الذي يلاحق الوجود مه من أجل ذاته . ول> كن حين ننظر 
بدي كرى ألا هو فيه حاور لذلك الور > الي > انه لألسيد 
يعطيه لنفسها . وانبا وراء وجودها لأنه لما كان وجودعنا من نوع 
التطابق مع الذات » فإنها نجاوز حالا” هذا الوجود » وثياتها وصفاءها 
وتماسكها » وهويتها » وصمتها » مطالبةة” هذه الصفات من حيث هى 
حضور للذات . وني مقابل ذلك فإننا إذا بدأنا بالنظر اليها على امسا 
حضور للذات » فإن هذا الحضور حالما يتصلب » ويتحجر على شكل 
ما هو في ذاته . وكذلك فاها في وجودها الكلية المنقوصة الي نحوها 
الوجود يصبح وجوداً . وهي تنبثق للموجود لا من حيث ان هذا 
الوجود هو ما هو ء. في تمام الإمكان » لكن من حيث انه أساس 
لإعدام ذاته . وذا المعبى فإن القيمة تلاحق الوجود من حيث انه 
يؤسس نفسه » لا من حيث هو : الها تلاحق الحرية . ومعنى هذا 
ان علاقة القيمة مما هو من أجل ذاته علاقة خاصة جداً : إنها الوجود 


ديل 


الذي عليها ان تكونه من حيث انها أساس لعدم وجوده . وإذا كان 
عليه ان يكون هذا الوجود » فذلك لا يم نحت ضغط قسّر خارجي » 
ولا لأن القيمة » شأنها شأن المحرئك الأول عن أرسطو » نحدث فيه 
جاذبية بالفعل ٠»‏ ولا يفضل طابع مقبول في وجوده » ولكن لأنه يجعل 
نفسه موجوداً في وجوده من حيث ان عليه ان يكون هذا الوجود . 
وبالجملة فان الذات ٠»‏ وما من أجل ذاته والعلاقة بينها تقوم في حدود 
حرية غبر مشروطة ‏ معبى انه لا شيء بجعل القيمة توجد » اللهم إلا 
تلك الحرية الي في نفس الوقت تجعلنى انا موجوداً ‏ وكذلك في حدود 
الؤائقة العيينة. نقيت .اند ما تكو عق جز كات ب اهيب ياتا 
عدمه . لا يمككن ان يكون اساس وجوده . فت اذن إمكان” تسام” 
للوجود 2 من 2 اجل ”2 القيمة » الذي سيعود فها بعد على كل 
الأخلاق ٠‏ لارعادها وجعلها نسبية ‏ وني نفس الوقت ضرورة حرة 
ملف 1 


والقيمة » في انبثاقها الأصيل » لا يضعها ما من أجل ذاته : الما 


جوهرية معه ‏ حتى انه لا يوجد شعور لا تلاحقه قيمته » وان الآنية 


)١(‏ ريبما اغرى المرء بالتعبير عن الثلاث موضوع النظر بألفاظ هيجلية فتجمل ما هو في ذاته 
الموضوع » وما هو من اجل ذاته نقيض الموضوع ومن ما - هو في ذاته - من اجل - ذاته 
او القيمة : مركب الموضوع. لكن بحب ان نلاحظ هنا انه اذا كان ما هو من اجل ذاته يعوزه 
ما هو في ذاته » فان ما هو في ذاته لا يموزه ماهو من أجل ذاته . فليس ثم تبادل اذن في 
التقابل . وبالجملة فان ما هو من اجل ذاته يبقى غير جوهري ومكناً بالنسبة الى ما هو في ذاته 
وهذه اللاجوهرية » هي أي سميناها فم| سبق باسم واقعيته. كذلك فان مر كبالموضوع او القيمة 
سيكون عوداً الى الموضوع ؛ ني عود على ذاته » ولكن لما كان كلية لا بمكن تحقيقها فان ما 
من أجل ذاته ليس لحظة بمكن تحاوزها » وما هو كذلك فان طبيعته تقربه كثيراً من الوقائع 
« المشتر كة » وعنامنطسيم عند كير كجور . وكذلك نجد هنا لعبة مزدوجة للتقابلات الاحادية 
الجانب : ان ما من أجل ذاته » بمعتى ما » يعوزه ما هو في ذاته » الذي لا يعوزه » وممعنى 
آخر » يعوزه امكانه ( أو المن اجل ذاته الناقص ) الذي لا يعوزه ايضاً . 


؟مما 


بالميى الواسع تشتمل على ما هو من أجل ذاته وعلى القيمة . فاذا كانت 
القيمة تلاحق ما من 7 أجل ”2 ذاته دون ان توضع بواسطته » فذلك 
لأنها ليست موضوع قضية موضوعة : اذ لا بد من اجل هذا ان يكون 
ما من أجل ذاته هو لنفسه موضوعاً للوضع » لآن القيمة وما من اجل 
ذاته لا 0 ان ينبثقا الا في الوحدة الجوهرية لثنى 16طناهم» . وهكذا 

ن ما من أجل ذاته كشعور غير وضعى عنان61غط)-صمم للذات لا 
يوجد في مواجهة القيمة » بالمعى الذي به » عند ليبنتس » الذرة 
اارنوسية توتجن و وحدها ق.وحه الله 6 فالقيمة ليست معروفة” 'إذن © 
في هذه المرحلة » لأن المعرفة تضع الموضوع ني مواجهة الشعور . إنما 
معطاة فقط مع الشغافية غير الموضوعية 16ان6)1ط]- دوم لا هو من أجل. 
ذاته » الذي مجعل من ذاته وجوداً كشعور بالوجود » إنما في كل 
مكان وني غير مكان » وي قلب الرابطة المعدمة «انعكاس ‏ عاكس)» 
حاقيرة ويد هن التتاول 6 كنا موقط بر حي اننا الم الع لذلك 
النقص الذي مجعل وجودي حاضراً . ولكي تصبح القيمة موضوعاً لقضية 
مؤضوعية هوهفط؛ » فلا بد للا من أجل ذاته الذي تلاحقه أن يظهر 
أمام نظرة التأمل . والشعور التأملي يضع التجربة الحية التأملية ( المنعكسة ) 
3 طبيعتها من حيث هي نقص » ونستخلص في نفس الوقت القيمة من 
حيث هي المعى البعيد عن المتناول لما هو ا نبجد ان 
الشعور التأملي يمكن أن يقال عنه حقاً إنه شعور تأملي. » لأنه لا يمكن 
أن ينبثق دون أن يكشف في نفس الوقت عن القم . ومن الواضح أنني 
أظل” حر » في شعوري التأملي » في توجه انتباهي اليها أو همالا 
كما انه يتوقف على ان ألقي نظرة بوجه خاص على قلمي أو علبة 
التبغ الموجودين على هذه المنضدة . ولكن سواء أكانت موضوع انتباه 
خاص أو ليست كذلك » فإما موجودة . 


ولكن ينبغي مع ذلك ألا نستتج من هذا ان النظرة التأمليسة هى 
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وحدها الي كن أن أتظهر القيمة ؛ وأننا نسقط » بقياس النظر » 
قم ناح أل ذاتنا على علم العلو' . فإذا كان موضوع العيان هو 
ظاهرة الآنية» ولكنه عال » فانه يبذل نفسه حال مع قيمته ؛ لأن ما من 
أجل ذاته حاص بالغغر 5 ظاهرة محتجبة تعطي نفسها فقط كنتيجة 
برهنة بقياس النظير . إننه يتجلى أصلا لمن 8 ذاتي » وسترى أن 
دفوزة كمن أجل ذاه هو غرط ضروري لتكوين ها من أجل ذاته 
ما هو كذلك . وي هذا الانيئاق للا هو من أجل الغير » :- اتفطى" القبمة 
كا ي انبثاق ما من أجل ذاته » وإن كان ذلك على نحو من الوجود 
مختلف . لكثنا لا نستطيع أن نبحث في الالتماء الموضوعي القم مع العالم» 
طلما لم نوضح طبيعة ما هو من أجل ذاته . وهذا نحيل الفحص عن 
هذه المسألة إلى القسم الثالث من هذا الكتاب . 


ع 
م دن اجل ذاته ووجود الممكنات 


رن أن «الآنية كانة نقضا وأحة: كان بحووه ادن حيث اننا 

من اجل ذاته » نوع من التطابق ص ذاتها . وعينياً نجد ان كل ماهو 

من اجل ذاته ( تجربة حية ) جزئي” يعوزه نوع من الواقع الجزئي العيبي 
محوله تمثله التركيبي الى ذات . يعوز كذا ... من أججل كذا . 
مثلما قرص القمر الك و5 ما ينبعى لإكاله وتحويله. الى قر كامل 
) كار م . وهكذا فان الناقص ينبثق 9 عملية العلو' ويتحدد بعود 
إلى الموجود ابتداءءً من المنقوص . والناقص محدداً على هذا النحو عال 
بالنسبة إلى الموجود ومكمّل له . إنه إذن من نفس الطبيعة + فا يعوز 


هما 


الهلال كي يكون بدراً » هو جزء من قر ؛ وما ينقص الزاوية المنفرجة 
إداته كا ين :اجل: عل راهن ' فاتكن هو الدوا رق لاد فيه ب 
فا ينقص ما من اجل ذاته لكي يتكامل مع الذات هو من طبيعة ما هو 
من اجل ذاته . لكن لا ممكن ابداً ان يتعلق الامر ممن اجل ذاته 
اجنبي » اي بن اجل ذاته لست انا إياه . والواقع انه ما دام المثل 
الأعلى المنبئق هو تطابق الذات » فان ما من اجل ذاته الناقص هو من 
اجل ذاته هو أنا . ولكن من ناحية أخرى إذا كنت كذلك على نحو 
الحوية » فان المجموع سيصبح في - ذاته . فأنا المن أجل ذاته الناقص 
على نحو أن أكون ألمن أجل ذاته الذي لست أنا إياه » لكى اتصدد 
اياه في وحدة الذات. وهكذا نجد أن العلاقه العالية الأصيلة لما هو من 
أجل ذاته مع الذات تخطط دائما ما هو عثابة مشروع توحيد بين ما 
هو من أجل ذاته وما هو من أجل ذاته غائب هو هو وهو يعوزه . 
وما يتبددى أنه الناقص الخاص بكل ما هو من أجل ذاته ويتحدد بالدقة أنه 
نتقص هذا المن أجل ذاته المحدد ولا ينقص غيره هو ممكن ما هو من 
جل ذاته . والممكن ينبثق على أساس اعدام ما هو من أجل ذاته . 
إنه لا يتصور من بعد 25285 32م كوسيلة لباوغ الذات . ولكن 
انبثاق ما هو من أجل ذاته كاعدام لما هو في ذاته وانتحسار لاوجود » 
يرز الممكن بوصنمه أحد أوجه هذا الانحسار للوجود ؛ أى كال للوجود 
على مسافة من الذات بما هو كائن . وهكذا فان ما هو من أجل ذاته 
لذ مكق ‏ أن نطهر :دوت أن تلاحقه القيمة يوآن سنقط افيه كانه 
الخاصة . ومع ذلك فنذ ان محيلنا إلى ممكناته » فان الكوجيتو يطردنا 
خارج اللحظة ناحية ما هو على نحو ما لا يكونه . 

لكن من أجل زيادة فهم كيف أن الآنية هي ٠‏ وني الوقت نفسه 
ليست هي ممكنالها الخاصة » فيجب أن نعود إلى فكرة الممككن وأن 
اول | انهه 7 

إن الأمر فها يتعلق بالممكن هو كا هو فيا يتعلق بالقيمة : يصعب 

يل 


لو مسد 


جداً على أن يفهم وجوده ء لأنه يتبدى على أنه أسبق من الوجود الذي 
هو إمكانه المحض . ومع ذلك . فهن حيث أنه ممكن على الأقل فلا 
بد أن يكون له الوجود . أفلا نقول : « من الممكن أن يأتى م ' 
ويلل” للناس منذ ايام ليبنتس ان يطلقوا اسم « الممكن » على حادث 
ليس ناشياً ق سلسلة علية موجودة حيث ا نخديسده بتعين 2 ولا 
يناري على 9 تناقض 2 لا مع ذاته ولا مع المذهب مو ضوع النظر . 

وإذا تحدد الممكن على هذا النحو فانه لا يكون مكنا إلا" في نظر المعرفة 
لأننا لسنا قادرين على توكيد او نفي الممكن الذي ننظر فيه . ومن هنا 
ينشأ موقفان في مواجهة الممكن : يمكن ان تقول » مع اسبينوزا » إنه 
لا يوجد إلا في نظر جهلنا » وأنه مختفي جرد اختفاء هذا الجهل . 
وي هذه الحالة لا يكون الممكن إلا" كمرحلة ذاتية على طريق المعرفة 
الكاملة » إنه ليس له غير واقع اكالمالضية + وبح حيكاتسير فكر 
غامض ناقص ٠‏ له وجود عيبي » لا من حيث أنه من خخحواص العالم . 

لكن نحق لنا ايضاً أن نصنع من لانبائية الممكنات موضوع أفكار العقل 
الإلهي » على نحو ما فعل ليبنتس » وهذا هبه ضرباً من الواقع المطلق» 
بالاحتفاظ 3 لارادة الإطية بالقدرة على نحقيق أفضل: نظام من بين 
الانظمة الممكنة . وني هذه الحالة فانه على الرغم من أن تسلسل 
إدراكات الذرة الروحية يتحدد بدقة وأن الموجود العارف كل المعرفة 
عكن ان هرو يدن قرار آدم ابتداء من نفس صنيعة جوهره 4 فايس 
من غير المعقول ان يقال : « من الممكن الا يقتطف آدم التفاحة ) 

وهذا يعي فقط انه يوجد » كفكر للعقل الإلمي » نظام آخر الممكنات 
المقرنة 020252055180165© ٠»‏ فيها يبدو آدم كأنه 0 بأكل مرة شجرة 
المعرفة . لكن هل مختلف هذا التصور عن تصور اسبينوزا ؟ إن واقع 
الممكن هو فقط واقع الفكر الإى . وطمععى هذا أن له الوجود كفكر 
[ يتندقق. . :ولااشك .في أن فكرة الذاية: قد خلت: هنا إلى اندر للد ع 


١ما/‎ 


لآن الآمن بيععلن #العغون الألن. + ال يقهوري آنا 4 وإذا ع المره بأن 
مخلط عند البداية بين الذاتية والنهائية فان الذاتية تتفي حينًا يصبح العقل 
( الذهن ) لانمائياً . ولكن يبقى حماً مع ذلك ان التمكن فكرة ليست 
الأافكزة . .ولبيسن لقسة ريدو أنه اراد ان بمنح استقلالا” ذاتياً ونوعاً 
من العقل الخاص للممكنات » لأن كثيراً من الشذرات الميتافيزيقية التي 
نشرها كوتيرا تظهر لنا الممكنات وهي تننظم على هيئة نظم بن الممكنات 
المقرنة 6022205815168 » واكيرها امتلاء وغبى تنحو بذاما الى التحقيق. 
ولكن ليس في هذا غير مجمل مخطيطي لمذهب » وليبنتس لم يتوسع فيه 
ويثيةة 6 جد بول شلك ”في أن اليه في ذلك انها لمكن تنمته 1 إفان 
إعطاء ميل ناحية الوجود إلى الممكنات معناه إما أن اكز هو بالغعل 
من الوجود ا ملىء وله نفس النمطا من الوجود مثل الوجود ‏ بالمعيى 
الذى به يمكن أن نعطي للرعم ميلا إلى ان يصير زهرة ‏ او ان 
الممكن في حضن العقل الإلهى هو فكرة” - قوة” 1466-4208 . وأن 
الذرجة" القاصري ' من الأكار > - لقوق المنظمة فى تدلاهتب ابطلق 7ن 
الارادة الالية . لكن في هذه الحالة الاخيرة نحن لا تخرج عما هو ذاتي. 
فاذا حددنا الممكن بأنه غير متناقض » فانه لا مكن ان يككون له الوجود 
الا كفكرة موجود نارق عل العالم الواقعي او عنارع على المعرفة المحضه 
للعلم مما هو كذلك . وني كلتا الحالتين يفقد الممكن طبيعته ممكناً ) 
وأعتص في الوجود الذاتي للأمتثال . 

ولكن هذا الوجود "” الممتثل الممكن لا يستطيع ان يفسير طبيعته» 
لأنه على العكس من ذلك يقضي عليها . ونحن لا ندرك أبداً الممكن » 
"لامعال طاريق الي تب دنه + بوصفه اير 1 لوافنا ولا 
بوصفه تركيباً غير متناقص ينتسب الى عالم غير متحقق وعلى هامش هذا 
العالى . إن الممكن يبدو لنا خاصلية من خواص الموجودات . فبعد ان 
القي نظرة الى السماء أقرر : « من الممكن ان تمطر » » ولا افهم من 
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«الممكن» هنا معى (ما لا يتناقص مع الحالة الحاضرة للسماء» فهذا الامكان 
ينتسب الى السماء كتهديد» وعثل نجاوزا لغيوم اللي أدركها الى المطر»وهذا 
التجاوز تحمله الغيوم في داخلهاءوليس معبى هذا انه سيتحقق»ولكن ان 
تر كيب وجود الغم هو علو ناحية المطر . والامكان هنا يعطى كانتساب 
جزئي هو قوة له » يا يدل على ذلك كون المرء يقول على سواء عن 
صديق. :ينتظرهة + ومين المسكن: أن يأتى » »اوم ممكن ان يأتى ا 
وهكذا لا يكن رد الممكن الى واقع ذاني او لض سابها عل الواقع 
او الحق . ولكنه خاصية عينية لوقائع موجودة من قبل . فاكي يكون 
المطر ممكناً فيجب ان يكون ني السماء غيوم . والقضاء على الوجود من 
اجل تقرير الممكن في صفائه هو محاولة غير معقولة ؛ والموكب الذي 
وصغناه من قبل مراراً والماضي من الل وميه الى الوجود ماراً بالممكن 
لا يتفق مع الواقع . صحيح ان الخالة الممكنة ليست بعد ؛ ولكنها 
الحالة الممكنة لموجود معين يسند بوجوده الامكان ولا وجود حالتهالمقبلة . 

ومن المؤكد ان هذه الملاحظات قل نخاطر بنا فتفضي الى « القوة ) 
بالمبى الارسططالي . وسيكون خلاصاً من شر الى شر آخر ان نتجنب 
التصور المنطقي الخالص للممكن للوقوع في تصور سحري . ان الوجود 
في - ذاته لا ممككن (ان يكون بالقوة» ولا ان «تكون له قوى). 


5 


إنه في ذاته هو ما هو ثبي الامتلاء المطلق لطهويته . والغم ليس « مطراً 
بالقوة ( » بل هو في ذاته مقدار من نخار الماء هو في درجة حرارة 


معينة وتحت ضغط جوي معن ما هو. وما هو في ذاته هو بالفعل. 
لكن بمكن ان نتصور بوضوح كيف أن :النظرةة العلميةا + في ناو لنها 
لتجريد العام من انسانيته » قد التقت بالممكنات ك «١‏ قوى ) ونخاصت 
منها بجعلها النتائج الخالصة الذاتية لحسابنا المنطقي ولجحهلنا . والمسلك العلمي 
الأول سلم فالممكن يأتي الى العالم بواسطة الواقع الانساني ( الآنية ) . 
وهذه الغيوم لا ممكن ان تتحول الى مطر الا اذا تجاوزتما الى المطر » 
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كا ان قرص القمر المتكسسر لا يعوزه الحلال الا اذا تجاوزته الى البدر . 
لكن هل ينبغي » بعد ذلك » ان نجعل من الممكن مجرد ‏ معطى لذاتيتنا 
النفسية ؟ ويا انه لا ممكن ان يوجد نتمص في العالم الا اذا جاء الى 
العام عن طريق موجود هو نقص ننمسه » كذلك لا مكن أن يوجد 
في العالم امكان لا يأتي عن طريق موجود هو بالنسبة الى ذاته . لأن 
الامكان لا ممكن » من حيث جوهره » ان يتطابق مع الفكر الخالص 
الممكنات , فاذا :0 لط الامكان اول كبر كيب 0 للموجودات 
او أوجود جز ني » فان الفكر » من ابة ناحية نظر اليه » لا مكن ان 
محتوي ي نفسه على الممكن كمحتوى للفكر . فاذا نحن نظرنا في الممكنات 
في ح<ضن العقل الاللمي؛ كمحتوى للفكر الالمي » فها هي ذي قد صارت 
مبحرد امتثالات عينية . فلنسم - على سبيل الفرض المحض ‏ وإن 
كنا لا نفهم من اين تأتي هذه القوة السلبية لوجود اجابي كله ل 
تقول لنسم على سبيل الفردض فقط ان لله 00 على الانكار 4 أي عل 
إطلاق أحكام سالبة على لك : فاننا لا "ندرك هذا كيف نحول 
هذه الامتثالات الى ممكنات . و قصارى الأمر ان يكون مق أن" الملب 
تكوينها كأمور « ليس الا مناظر في الواقع » . لكن القول بأن القنطور 
لا يوجد » ليس معناه ابداً انه ممكن . فلا الانجاب ولا السلب يقادر 
على ان 7 الامتثال طابع الامكان . وان زعم المرء ان هذا الطابع 
يمكن أن يعطى بواسطة تركيب من السلب والايحاب » فيجب ان يلاحظ 
ان الر كيب لب مبوعا 5016 وانه لا بد من تفسير هذا الر كيب 
من حيث انه كلية عضوية مزودة ععى خاص وليس ابتداء من العناصر 
الذي هو مؤلف منها . وبالمثل فان التقرير الذاتي السلي لجهلنا الخاص 
بالعلاقة مع الواقع لاحدى افكارنا لا يمكن ان يفسّر طابع امكان هذا 
منحه هذا الحق على الواقع » الذي هو التركيب الأسامبي للممكن . 
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فاذا اضفنا الى ذلك ان بعض الميول محملني على ان اتوقع بالأحرى هذا 
أو ذاك » فاننا نقول ان هذه الميول » لا تفسر العلو » بل هى على 
العكس من ذلك تفترضه : ويجب ء. عا رأينا » ان توجد كنقص . 
وفضلة عن ذلك » فاذا لم يعطة الممكن على نحو ماء فانها بمكن ان 
تحملنا على رجاء ان يتفق امتثالي مع الواقع ؛ لا منحي حقاً على الواقعم . 
وبالجملة » فان ادراك الممكن عا هو كذلك يفترض تجاوزاً اصلياً . 
وكل محاولة لتقرير الممكن ابتداء” من ذاتية تكون هي ما هي ٠‏ أي 
تنطوي على نفسها » مقدر ها الاخفاق من حيث البدأ . 

لكن لو صح ان الممكن اختيار يتعلق بالواقع » واذا صلح ان 
الممكن لا بمكن ان يأتي الى العالم الا بواسطة موجود هو امكانه الخاص» 
فان هذا يتضمن بالنسبة الى الواقع الانساني ( الآنية) ضرورة ان يكون 
هو وجوده على شكل اختيار يتعلق بوجوده . وثم امكان حيمًا اكون 
عثابة حق وجود ما انا عليه » بدلا من ان اكون مجرد ما انا عليه . 
كي هذا لهي تقيهة وتماق .عا .لي :على إن <ا كرك روي اللكية لذ طهر 
الا حيها يتنازعيي شخص في ماكيبي » حينا تكون هذه الملكية من ناحية 
ما ليست لي . والتمتع الحادىء ما املك واقعة بسيطة » وليست حقاً . 
وهكذا فلكي يوجد ممكن بنجب ان تكون الأنية ( الوجود الانسانى )» 
من حبك هي اع ا كينا أ اغير) تفده ...:وهلنا المكن عو عضن جا 
هو من اجل ذاته اللي يند منه بالطبع من حيث انه من اجل ذاته . 
والممكن مظهر ( او وجه ) جديد لاعدام ما هو بذاته الى ما هو من 
اجل ذاته . 

فإذا كان الممكن لا يمكن ان يأتي إلى العام إلا" بواسطة موجود هو 
إمكان ذاته » فذلك لأن ما هو بذاته لما كان بطبعه هو ما هو »2 فإنه 
لا مكن أن يكون له ممكنات . وغلاقته بالإمكان لا ممكن أن تتقرر 
لذ جيه خارج » بواسطة موجود يعدم ني مواجهة الممكنات نفسها . 
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فإمكان الوقوف بواسطة ثنية في المفرش لا ينتسب إلى الكرة الى نجري» 
ولا إل المفرين: ::. 'إنه .لا عكن أن ينبت إلا" بباضباق الكرة :مع المفرشن 
بواسطة موجود يفهم الممكنات لكق لا كان هذا الفهم : عكن أن 
يأتيه من الحارج . أي ما هو في لا ره حل أن 
يكون فكرة مثل الضرب الذاتي للشعورء فإنه بجب أن يتطابق مع الركيب 
الملوضوعي للوجود الذي يفهم الممكنات ٠‏ وفهم الإمكان من حيث هو 
إمكان أو أن يكون ممكنات نفسه ‏ هذه ضرورة واحدة للموجود الذي 
يقدم السؤال في وجوده عن وجوده. ولكن أن يكون إمكان ذاته معناه 
أن يتحدد مبذا الامكان » وأن يتحدد هذا الجزء من الذات الذي ليس 
المرء إياه » وأن يتحدد كفرار من الذات إلى ... وبالجملة فنذ اللحظة 
الي أريد فيها أن أفسّر وجودي الباشر من حيث أنه هو ما ليس إياه 
وأنه ليس ما هو هو » فإني يلقى بي خارجاً ناحية معنى خارج عسن 
المتناول ولا يمكن محال من الاحوال أن مخلط بينه وبين الامتثال 
الذاى المحاية. .. بودركارت وهر تدرله نقييه زر اسلة لكوع عن نيك 
هو يشلك" » فإنه لا عكنه أن يؤمّل في تحديد هذا الشك بأنه شك 
منهجي وغوه فلك لو :اضر عا نما نكر كه النظرة المجردة اللحظية . 
فالشك لا بمكن أن يفهم إلا" ابتداءء من إمكان مفتوح له باستمرار 
و تشره » البيئّنة ؛ ولا بمكن أن يدرك نفسه كشك إلا من حيث أنه 
محيل إلى ممكنات ايوخيه ««ممه لم تتحقق بعد » لكنهسا تظل مفتوحة 
دائماً . ولا واقعة من وقائع الشعور هي هذا الشعور ‏ ححتى لو عزوناء 
منغلا فعل هسرل » إلى هذا الشعور » بطريقة مصطنعة » امتدادات 
مايخ تركيية لنب ف :وجوادها وسيلة لعجاوز الشفون الذي هي ثر كبيج 
ا على نفسها مثل الذباب الذي مخبط أنفه في زجاج النافذة 
دون أن يستطيع التفوة عنه'س اشعون + مهيا يواد عديدة . يأنة شلة:) 
إدراك » عطش » الخ فانه محيلنا إلى عدم ما ليس بعد . فالشعور 
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بالقراءة ليس الشعور ( ب ) قراءة هذه الرسالة » ولا هذه الكلمة » 
ولا هذه الجملة » ولا حبى هده الفقرة ‏ بل شعور ( ب ) قراءة 
هذا الكتاب ؛ وهذا محيلني إلى كل الصفحات الي لم تقرأ بعد» و إلى كل 
الصفحات الي قرئت فعلاةة » وهذا ينتزع الشعور من الذات من 
حيث المفهوم . فإن الشعور الذي لا يكون شعوراً بما هو » سيضطر الى 
التهجي . 

وعيئياً فان كل ما هو من - اجل ”2 ذاته يعوزه شيء من التطابق 
مع نفسه . ومعبى هذا انه 'ملاحق محضور ما ينبغي ان يتطابق معه من 
اجل ان يكون ذاته . لكن لما كان هذا التطابق في الذات هوايضاً 
تطابق مع الذات » فان ما يعوز ما هو من اجل ذاته من حيثث 
كونه الوجود الذي بجعله تمثله ذاتاً » هو ما هو من ”2 اجل 2 ذاته 
كان ( حضوراً لذاته ) : وما يعوز حضور الذات لا مكن ان يعوزه 
ال حضون للقاة موالملاقة الحددة كا حى مق الل ذاته بالفية :الى 
إمكانه هو تراخ معدم لرابطة الحضور الذاتي : وهذا التراخي 
يعني إلى حد لعلو » لأن الحضور الذاتي زمه هههم2656م الذي 
يعوز ما هو من أجل ذاته هو حضور ذاتى ليس موجوداً . وهكذا 
نا و نمو أجل دافا مهن ست آله الي انه اهن شوق اذا 
يعوزه :ترع. لن اللضور االذاني + :ومن ,حبك أنه :قراو هذا المتصون قانه 
حضور ذانئي . فكل شعور يعوزه كذا ... من أجل . لكن ينبغي أن 
نفهم أن الإعواز ( النقص ) لا يأتيه من خارج مثل إعواز الملال إلى 
أن يكون بدراً . إن اعواز ما هو من أجل ذاته إعواز لكونه ما هو. 
ومخطط الحضور الذاتى بوصنه ما يعوز ما هو من أجل ذاته هو ما 
ولف روود انا افو مود أجل اذاف كاساتن لدم :لمكن اعو عبات 
يؤلف عنصراً في الشعور من حيث أنه يصنع نه . فالعطش - مثلااب 
ليس عطشاً بدرجة كافية من حيث أنه بجعل من نفسه عطشاً » إنه 


١  دوجولا يلل‎ 


يلاحقه حضور الذات أو العطش 7 الذات . لكن من حيث أنه تلاحقه 
تلك القيمة العندية فإنه يضع ذنحسية مو ضع التساؤل 3 وجوده كأمر دنقصه 
نوع من ها هو من أجل ذاته حققه كعطش مروف ومهبه الوبجمود 
” في - ذاته . وهذا المن أجل ذاته الناقص هو الممكن . وليس صحيحا 
أن العطش ينحو نحو إعدام نفسه من حيث أنه عطش : وليس ثم شعور 
سهدف إلى القضاء على نفسه من حيث هو . ومع ذلك فإن العطش نقص» 
كا بينا ذلك فها سبق . ومن حيث هو كذلك فإنه يريد الارواء » 
لك. كن هذا العطش المتروى » الذي يتحقق بالتمثل التركيي » في فل 
تطابق بين ما هو 2-7 من أجل ذاته - رغبة أو عطش وبين ما هو 
لسن > أجل ذاته تأمل أو فعل الري”  »‏ تقول إن هذا العطش 
المروى لا يستهداف كقضاء على العطش ؛ بل على العكس . إنه العطعش 
وقد انتقل إلى ملاء الوجود . العطش الذي سك ويستحوذ على الامتلاء 
مثلا تمسلك الصورة الأرسطية الهيولي ومحوللها » ويتصبح العطش اللخالد 

فصن الذي يشرب ليتخلص من العطش نظرته متأخرة جداً أكة 
مثلها مثل نظرة الرجل الذي يذهب إلى الدور العامة ليتخلص من شهوته 
الجنسية . إن العطش ٠»‏ والشهوة الجنسية ٠‏ في الحالة الساذجة اللاتأملية: 
تر يد الاستمتاع بذواها وتسعى إلى ذلك التطابق مع الذات الذي هو 
الإشباع » حيث العطش يدرك ذاته من حيث أنه عطش في نفس الوقت 
الذي فيه الشرب عاؤه 3 أي هذا الامتلاء ذاته » ويفقد طابسع النتقص 
مع جعل نفسه عطشاً في الامتلاء وبواسطة الامتلاء . وهكذا كان أبيقور 
على صواب وعلى خطأ في آن واحد معاً : فالرغبة ( أو الشهوة ) هى 
في ذاتها خلاء . لكن لا مشروع غير تأملي هدف إلى القضاء على هذا . 
الحلاء . والرغبة بنفسها تميل إلى الاستمرار » والإنسان حرص كسل 
الحرص على رغباته . وما تريد الرغبة أن تكونه هو خلاء ملا ولكنه 
بعطي الصورة لامتلائه مثلا يعطي القالب الصورة للدرونز الذي صجهر فيه 
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وممكن شعور العطش هو شعور الشرب . ونحن نعلم من ناحية أخرى أن 
تطابق الذات أمر مستحيل ٠»‏ لأن ما هو من - أجل - ذاته المتحصل 
بتحقيق الممكن سيوجد كأمر من أجل ذاته » أي في أفق آخر للممكنات. 
ومن هنا كانت خخيبة الأمل الدائمة الى تصحب الامتلاء والبى تتمثل 
ف العبازة القيدزة << الس ع هذا +1 بوه نامك اللذة العلية 
الي بعطيها الإشباع » بل زوال التطابق مع الذات . ومن هنا تلمح 
الأصل في الزمانية » لأن العطش هو ممكنها وني نفس الوقت هو ليس 
كذلك . وهذا العدم الذي يففصل الآنية عن ذاتها هو منشأ الزمان . لكننا 
ستعود إلى غذه المسألة .. وها ينعن تقديزة هو أن.ماا عر عه تت 
ذائه اماضول "عن اللضون الذاق: الذي يعوده والنى. عو مكده :الخاض + 
مضيو عله زلا تيه عن ما 2 اوعتى. الجر “ع مفض وك غنم بكاية 
الموجود ني العالمى » من حيث أن ما من أجل ذاته الناقص أو الممكن 
هو من أجل ذاته كحضور لخالة معينة من أحوال العالم . وذا المعنى 
فإن الوجود الذي وراءه يلقى ما هو من أجل ذاته التطابق مع ذاته هو 
العالم أو مسافة الوجود اللانمائية الي وراءها جب على الإنسان أن يلحق 
بإمكانه . ونطلق « دائرة الحو هو » على العلاقة ببن ما هو من أجل 
ذاته وبين الممكن الذي هو - ونطلق ١‏ العللم » على مجموع الوجود من 
حيث أله تشيع فيه دائرة الموهو . 

ونستطيع منذ الآن ان نوضح حال وجود الممكن . إن الممكن هو ما 
يعوز ما هو من اجل ذاته لككى يكون ذاته . لهذا لا مخلق بنا ان نقول » 
تبعاً لذلك » انه كائن من حيث هو ممكن . اللهم الا اذا فهمنا مسن 
الوجود وجود الموجود الذي « قد كان » من حيث انه ليس كائثناً » 
او اذا شئنا : الظهور من بعيد لا أنا هو . انه لا يوجد كمجرد امتثال» 
حى لو انكر . لكن كنقص حقيقي في الوجود » هو » من حيث انه 


نقص 4 وراء الوجود 1 ان له وجود النتقص » ودهن حيث أنه نقص فانه 
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يعوزه الوجود. ان الممكن ليس كاثناً » بل الممكن يتخذ صفة الامكان» 
بالقدر الذي به ما هو من اجل ذاته يصير ةا أله محدد » بصورة 
اجالية » وضعاً للعدم بجعل ما هو من اجل ذاته وراء نفسه . وهو طبعآ 
ليس موضوعاً اولاة على هيئة موضوع» بل هو يتصور وراء العالم ويعطي 
تاه لتضووي الخاضن . 6ن يت اله مدير له من العالم في دائرة الهو 
هو . لكنه ليس ايضاً مجهولا” او غير مشعور به : انه محخطط حدود 
الشعور غير الموضوعي 116ن0661: لذاته من حيث انه شعور غير موضوعى 
6و6 والشعور اللاتأمل للعطش يدرك كوبة الماء على الها شىء مرغوب 
فيه » دون وضع مركزي الاتجاه للذات كهدف للرغبة . لكن الامتلاء 
الممكن يدق كسأنة مضايف غير وضعى 00516510226116 للشعور غير 
الوضعي ©6811 للذات » في مستوى الكوبة - في - وسط العالى . 


4 


الأنا ودائرة ال مو هو 


حاولنا في مقال نشرناه في «١‏ الأبحاث الفلسفية » ان نبيّن ان الأنا 
لا ينتسب الى مجال هما هو من اجل ذاته, ولن نعود الى هذا الموضوع. 
بل نقدر فقط السبب في علو الأنا : إن الأنا » بوصنغمه القطب الموحّد 
للتجارب الحية » هو ني - ذاته . لاا من - أجل ذاته . ولو كان 
و من الشعور » لكان لذاته اساس نفسه في شفافية المباشر . لكنه حينئذ 
سيكون ما لن يكونه » ولن يكون ما سيكونه » وهذا ليس حال الأنا . 
ذلك ان شعوري بالأنا لا يستنفده ابداً » وليس هو الذي يبعثه الى 


ل 


الوجود : بل هو يعطى نفسه دائماً كأنه كان هناك قبله ‏ وثي نفس 
الوقت كشىء علك أعماقآً عليها ان تتكشف شيئاً فشيئاً . وهكذا يظهر 
الأنا الشعور كشيء في - ذاته عال ء وكموجود ني العلم الانساني ء 
لا كشعور . لكن ينبغي الا نستنتج من هذا ان ما هو ”2 من اجل 27 
ذاته هو تأمل خالص بسيط « لا شخصى » . لككن الآنا ليس القطب 
المشخص للشعور » الذي بدونه يظل 2 شخصي ٠»‏ بل على العكس : 
الشعور في هوهويته الأساسية هو الذي يمكن من ظهور الأنا » في بعض 
الألحرال كظاهر فا عالة ذه المرهزية . ولق كافدنا ان عم المتعديل 
ان نقول عن ما هو 22 تي ذاته انه ذاته . انه كائن موجود » هذ| 
كل ما ف الأمر . ومذا المعبى ». يقال عن الأنا الذي نجعل منه خطأ 
ساكن الشعور 0 انا» الشعور » لا انه ذات نفسه . وهكذا فانه 
بسبب تشخيص الكائن العامل لما هو من اجل ذاته في ما هو في - 
ذاته » تتحجر وتتحطم حركة التأمل في الذات : وسيكون الشعور إحالة 
خالصة الى الأنا بوصفه ذاته » لكن الأنا لا نحيل بعد الى شىء » ومبذا 
تتحول علاقة التأمل الى مجرد علاقة مركزية الاتجاه » وار كر هو ع 
من العتّمة 9016م0 . وقد بينا على العكس من ذلك ان الذات من 
حيث البدأ لا مكنها ان تسكن الشعور . انها » اذا شئنا » سبب الحركة 
للانبائية التي ما الانعكاس يل الى العاكس » وهذا محيل بدوره الى 
الاتسكارى 3 ردك سيك الدروت بكو مدل اقل «وتيانة وكير اويا 
بجعله ينبئق كحد » هو الواقع المُعدم لحضور الوجود للوجود ني وحدة 
الوجود كنمط للوجود . وهكذا فان الشعور » منذ ان ينبثق » بالحركة 
المُعنْدمة الي يقوم ها التفكير » يصبح شخصياً : لأن” ما مبب الموجود 
الوجود الشخصي » ليس امتلاك الأنا - الذي ليس الا علامة الشخصية ‏ 
بل الوجود من اجل الذات كحضور للذات . لكن هذه الحركة الأولى 
التأملّية تستدعي حركة اخرى ثانية او هوهوية . وفي الحموهوية 561)6م1 


١ا/‎ 


إمكاني ينعكس على شعوري ونحدده مما هو . والهوهوية تمثل درجة من 
الاغدام :اشد. بإيغالا” .من جرد الحضوو اللذات, من حجائب الكرجير الاق 
على التأمل » بمعنى ان الممكن الذي هو انا ليس مجرد حضور لما هو 
من اجل ذاته مثل الانعكاس بالنسبة الى العاكسء ولكنه حضور غائب. 
ولكن وجود الاحالة كثر كيب للوجود الخاص ما هو من اجل ذاته 
أوضح 1 مهذه الواقعية قعية . إن ما هو من اجل ذاته هو ذاته هناك , 
خارج المتناول » في النواحي النائية لامكانياته . وهذه الضرورة الحرة 
لاوجود هناك ما يكونه المرء على شكل نقص - هى الى 
الموهوية او الوجه الثاني الجوهري للشخص . والا فكيف نعرف الشخص 
ان لم يكن ذلك بأن تقول انه علاقة حرة مع الذات ؟ اما فيا 0 
بالعالم ٠»‏ أي عجموع الكائنات » من حيث الها توجد ني داخل دائر 
الموهوية 156116 » فانه لا يمككن ان يكون الا ما تتجاوزه الآنية ناحية 
ذامها » او على حد تعريف مجر 00 العالم هو ما ابتداء منه الآنية 
تعلن عن نفسها با هي ' » . ان الممككن . الذي هو ممكنى انا ء 
© بين 2 إذانوة وك ا ومن اسك يل الت حو اي ا 
هو ني ذاته كشعور بما في ذاته . وما احث عنه في مواجهة العلم ) 
هو التطابق مع من -- اجل0 ذاته هو انا وهو شعور بالعالم . ولكن 
هذا الممكن الذي هو حاضر - غائب بطريقة غير موضوعية 
11011-1 بالنسبة الى الشعور الخاضر ©» ليس 0 ا دوصفه 
موضوعاً للشعور الواضع 050518108261 » والا لكان تأماياً . فالعطش 
المروى الذي يلاحق عطشي الحالي ليس شاعراً بذاته كعطش مروى : 


انه شعور موضوعي 64616 بالكوبة - التي - تشرتب وشعور 





(1) سارى في الفصل الثالث من «ذا القسم ما ني هذا التعريف - الذي نتخذه موققاً ‏ مسن 
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غير واضع للذات . انه اذن يعلو ناحية الكوبة الي هو شعور با 
وكمضايف هذا الشعور الممكن غير الموضوعى » فالكوبة ” المشروبة 
تلاحق الكوبة الملأى بوصفها ممكنها » وتؤلف منها الكوبة الى للشرب 
عواا وجكاز نري لالط حم اط مدو جا حيث انه المضايف 
في 2 ذاته للعدم 2 أي للعقبة الضرورية اللي وراءها اجد ذنسي ما انا 
عليه على شكل ١‏ ما على ان اكونه » وبغبر العالم ليس ثم هوهويةء 
ولا شخص 04 وبدون وهيل 3 والشخص 4 ليس 2 عام 3 لكن 
هنذا الأنساتت: اللي العام الى الشخص لا توضع ايذا قتا ستو 
الكوجيتو السابق على التأمئل . وسيكون من غير المعقول ان نقول ان 
العالم » من حيث اله معرووف 4 و أنه عالمى 5 ومع ذلك فان 
هذه « الأنانة » 6366م النِي للعالم ( أي ان العلم عالمي ) تركيب 
عابر وحاضر دائماً احياه . ان العالم عالمي لأنه ملاحتق من جانب 
الممكنات الى مشاعرها هى المشاعر الممكنة للذات الى هى انا » وهذه 
الممكنات عا هى كذلك هى الى تعطيها وحدما ومعناها من حيثث دى 

والفحص عن المسالك السالبة وسوء النية قد مككئنا من الدراسة 
الانطولوجية للكوجيتو؛ ووجود الكوجيتو بدا لنا أنه الوجود - من أجل 7 
ذاته . وهذا الوجود علا نحت ابصارنا إلى ناحية القيمة والممكنات » 
ولى نقو على حصره ني داخحصل الحدود الجوهرانية لللتحظية الكوجيتو 
الديكارتي . لكن » وهذا السبب » لا نستطيع الاقتصار على النتائج الي 
ممكناته » فلا يكن أن بم ذلك 0 قُُ التتجاوز الزماني افإنسنة لحف 
الزمان » ما هو 2 من أجل ذاته يكون ممكناته اا ع نحو 
وما ليس هو » ؛ وني الزمان تتجلى مكناتي على أفق العالم الذي تجعله 
عالمى . فإذا كانت الآنية تدرك نفسها زمائية » وإذا كان معبى علوها 


4ك 


هو زمانيتها » فإننا لا نستطيع أن نأمل أن يتضح وجود ما هو من 

أجل ذاته قبل ان نصف معبى ما هو زهاني ونحدده . هنالك فقط 
نستطيع أن نشرع في دراسة المشكلة الي مبمنا : مشكلة العلاقة الأصلية 
بن الشعور وبين الوجود . 


الَصَُلَالثَان 
الزمائية 


١ 


ظاهريات الابعاد الزمانية الثلاثة 


من الواضح أن الزمانية بيّنة منظمة »وهذه العناصر «المزعومة» الثلاثة 
للزمان وهي : الماضي » والحاضر » والمستقبل يتبغي ألا ينظر اليها 
كمجوعة من ١‏ اللمعطيات ) بجب جمعها ‏ مثلا كسلسة لامتناهية 
مؤلفة من ١‏ الآنانة » بعضها ليست موجودة بعد » وبعضها الآخر لم 
تعد موجودة - بل كلحظات مبنية 8851061165 في تركيب أصيل . 
وإلا لالتقينا أل مبذه المغارقة وهي : الماضي ليس موجودآ » والمستقبل 


ا بعد » أما ا الاي 0 فالكل 1ه الس خا نيا 
أبداً » إنه حد” لقسمة لا : تفي + مله .مكل النقطة لا بعد له .وهكذا 


فإن كل السلسلة تنعدم انعداماً مزدوجاً » لأن « الآن » المستقبل مثلا 
هو عدم من حيث هو مستقبل وسيحقق عدماً حين ينتقل إلى ١‏ آن) 


5١١ 


حاضر . والطريقة الممكنة الوحيدة لدراسة الزمانية هى دراستها كشمول 
يسود ثرا كببه الثانوية ويعطيها معنا ها 8 وهذا م لو زنمعله أبداً ٠‏ ومع 
ذلك فإننا لا نستطيع أن نلقى بأنفسنا في فحص عن وجود الزمان دون 
ان نوضح نقدياً بوصف سابق عن الانطولوجيا وظاهرياتي المعنى الغامض 
غالياً لابعاده الثلاثة . لكن ينبغي أن نعلدّ هذا الوصف الظاهراتى كعمل 
موقت الغرض منه ان بيسمر لنا مشاهدة الزمانية الكلية . وخصوصا] ينبغى 
إظهار كل بعد منظوراً إليه على أساس الشمول النهائي على استحضار 
( عدم استقلال )م هذا البعد بنفسه . 


1ت ناض 


كل نظرية في الذاكرة تتضمن اقتراحاً سابقاً يتعاق بوجود الماضي . 
وهذه الافتراضات السابقة » الي لم توضح أنذا" :م «قنة اشاعك» العزمن 
في مشكلة الذكر ومشكلة الزمانية بوجه عام . وهذا ينبغي أن نضع هذا 
السؤال : ما هو وجود الموجود الماضي 815 ادرف اليم رده اين 
تصورين غامضين : « فهو يقول إن الماضي ليس بعد موجوداً » ومن 
هذه الناحية يبدو أنه يراد ان ينسب الوجود الى الحاضر وحده . وهذا 
الافئراض السابق الانطولوجي قد انشأ النظرية المشهورة في الآثار المخية: 
كان" اماي النسن موصتودا بعد » بل تداعى في العدم » فإنه إذا 
كان الذكر يستمر في الوجود فيجب ان يكون ذلك من حيث أنه تغيير 
خافن فق وجودنا+ 'فعلا :سيكون 'الطافا معلما الآ عل . مجتوعة د 
خلايا المخ . وهكذا فإن كل شيء حاضر : الجسم ». الإدراك الحاضر 
والماضي كأثر حاضر في الجسم » وكل شيء بالفعل : لأن الأثر ليس 
له وجود ممكن من حيث أنه ذكر ؛ إنه كله أثر حاضر فعلى . وإذا 
البعك: الذ كر قذلك "تق الخاهر +" كعيجة: لعمانة اخاميرة عا أي كنض 
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لتوازن بروتوبلاسمي في المجموعة الحلية الي نبحث فيها . والتوازي 
النفسي - الفسيولوجي » وهو لحظي وخارج عن الزمان» يراد به تفسير 
كيف أن هذه العملية الفسيولوجية مضايفة لظاهرة نفسية خالصة ولكا 
عاجزة : ألا وهي ظهور الصورة - الذكر في الشعور . والفكرة 
الاحدث القائلة ب عصتصصومومه لم تفعل أكثر من هذا » اللهم امنا 
تزيين هذه النظرية باصطلاحات شبه علمية زائفة . لكن إذا كان كل 
شىء حاضراً » فكيف نفسر قابلية الذكر » أي هذه الواقعة وهى ان 
الدعون: »في قضذه + وهو يتذكر . :بعلو ,عل الداضن من" الجسل :ان 
يستهدف الحادث هناك حيث قد كان . وقد بينا في موضع آخر انه 
لض 9 وسيلة لتمييز الإدراك من الصورة » اذا صنعنا من هذه اولا 
إدراكاً يتولد من جديد١‏ فهنا نلتقي بنفس الاستحالات . وفوق ذلك 
يتزع من أنفسنا الوسيلة للتمييز بين الذكر والصورة : فلا « ضعف »2 
الذكر » ولا شحوبه » ولا نقصانه ولا المتناقضات الي يتبدى عنها مع 
معطيات الإدراك بقادرة على تمييزه من الصورة ” الوهم فلن لجا 
نفس الحصائص: ومن ناحية أخرى فإن هذه اللحصائص لما كانت صفات 
حاضرة للذكر فإنها لا بمكن ان تجعلنا تخرج من الحاضر ابتغاء توجيهنا 
ناحية الماضي . وعبثاً يستدعي المرء انتساب الذكر الى « الأنا ) او 
« الأنانة ا فل كاذياريد + و (١‏ باطنيته » كا فعل جيمس . فإما 
ان هذه الحصائص تكشف فقط عن جو حاضر يشمل الذكر » وفي 
هذه الحالة تظل حاضرة ونحيل إلى الحاضر » او هي علاقة بالماضي 
من حيث هو كذلك - ولكنها حينئذ تعترض مقدماً ما يبغي تفضيره . 
وقد "ظن” أن المشكلة قد "قافن نيا برت" لبور فت إل امتح ونع 
مكاني » وهذا إلى مجموع من العمليات العقلية ييسرها وجود « إطارات 
اجماعية للذاكرة » . وهذه العمليات توجد » ما في ذلك ريب» ونجب 
)١(‏ راج كتابنا م التخيل »ع ألكان 85و . 


رحا 


ان تكون موضوعاً لدراسة نفسانية . لكن إذا كانت العلاقة بالماضي 
ليست معطاة على تحو ما » فإها لا يمكنها أن تخلقها . وبالجملة » فإننا 
لو بدأنا جعل الانسان معز للا » محصوراً و ش ف الخزيرة الآنية الحاضره 2 
وإذا كانت كل أحوال وجوده منذث ان تظهر يقدر عليها من حيثُث 
ماهيتها ان تكون في حاضر مستمرء فإننا بذلك نسلب انفسنا كل وسائل 
فهم علاقته الاصلية مع الماضي . فكما ان القائلين بالتكوين لم يصلوا 
إلى تشكيل الامتداد من عناصر غير ممتدة » فكذلك نحن لن نقدر على 
تشكيل بعد « الماضي ٠‏ بعناصر مستعارة من الحاضر وحده . 

والشعور الشعرى بحل عند بالغاً ف في سلب الماضي وجوده اللفعل ؛ حبى 
انه يقر بتصور آخخر » مع التصور الأول » تصور غير دقيق » يقول 
فيه ان للاضى نوعاً من ا الشر في . فان يكون الحادث ماضياً 
معناه فقط ان نحال الى التقاعد » وان يفقد الفعالية دون ان يفقد 
الوجود . وقد اخذت فالسفة برجسون مبذه الفكرة : فالحادث اذا صار 
باضنا لا شين رعذ قوسد 0" الا لني عر الفعل » هذا كل ما 
في الأمر » لكنه يظل « في مكانه » » وني تارخه الى الأبد . 

ومبذا نكون قد اعدنا الى الماضي الوجود » وهذا حسن ؛ بل نو 
ان المدة هي كارة من التداخحل المتبادل وان الماضي ينتظم الم مح 
الحاضر . لكننا هذا لم نفسر هذا الانتظام وهذا التداخل » ولم نفسر ان 
الملاضي عكن ان ( يولد من جديد ) »وان يلاحقنا» وبالحملة ان يوجد 
من اجلنا . فان كان غير مشعور به » كا يرى برجسون » واذا كان 
اللاشعور هو اللافعل » فأنى له ان يتدرج في خط شعورنا الحاضر ؟ 
اتكون له قوة ذاتية خاصة ؟ لكن هذه القوة هل هى حاضرة » ما 
دامت تفعل في الحاضر ؟ وانى لما ان تصدر عن الماضى عا هو كذلك؟ 
او نقلب السؤال » مثل هسرل » ونبين في الشعور الحاضر عن لعبة 
0 احتياطات ( تساك عمشاعر الماضى » وتحتفظ مها قُُ توارمخها » وتمنعها 
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من الانعدام ؟ لكن اذا كان الكوجيتو الحسرلي معطى اولا كلحظة ء 
فليس ثم وسيلة للخروج منه . وقد رأينا في الفصل السابق ان الامتدادات 
كانت تصطدم عبثاً بألواح الحاضر الزجاجية دون ان تقوى على كسرها. 
والأمر كذلك: بالسية إلى الاتتفاظات" ‏ وان مسرل طوال: حناتة 
الفلسفية » ملاحقاً بفكرة العلو والتجاوز . لكن الأدوات الفلسفية الي 
كانت في متناوله » وخصوصاً تصوره المثالي للوجود » انتزعت منه 
وسائل تفسير هذا العلو : وما مذهبه في الاحالة المتبادلة غمر صورة هزلية 
له . ان الشعور المسرلي لا يستطيع ني الواقع ان يعلو على نفسه لا الى 
ناحية العالى » ولا الى ناحية المستقبل » ولا الى ناحية الماضي . 

وهكذا لم نكسب شيئاً بمنحنا الوجود للاضي » لأنه تبعاً هذا المنح 
فان الماضي بجحب ان يكون ا لو لم يككن الماضي موجوداً » "ا يشاء 
بر جسون وَعْسزل »او غير موجود » كا يشاء ديكارت » فان هذا لا 
الله ا قد بدأنا بقطع الجسور بينه وبين حاضرنا . 

اما اذا منحنا امتيازاً للحاضر بوصنفغه « حضوراً في العالم » »© فاننا 
نضع انفسنا من اجل معالجة مشكلة الماضي في منظور الوجود " داخل 2 
العلم . فتصور اننا نوجد اولا كمعاصرين لهذا الكرسي اولهذه المنضدة» 
ويدلنا العالم على معبى ما هو زماني . ونحن اذا وضعنا انفسنا في وسط 
العلم » فاننا نفقد كل امكان للتمييز بين ما ليس موجوداً بعد » وبين 
ما ليس موجوداً . ولكن قد يقال : ان ما ليس بعد قد كان على 
الأقل » بها ما هو ليس موجوداً ليست له اية رابطة من أي نوع مع 
الوجود . وهذا صحيح . ولكن قانون وجود اللخطة الداخلة في العالم » 
كا رأينا ء بمكن ان يعر عنه ببذه الكلات البسيطة : « الوجود 
توهرة وت وهذه الكزات فول عل ماف كير مق الوصرياة 3 كن 
ان يوجد فيه شىء ما ليس موجودا » على أي نحو كان » 000 ولا 
على هيئة ادر 4 او خلاء » او استدعاء » او 2386626515 . والوجود 


را 


ليس بعد. ولا سلب» سواء اكان اصليا جذرياً او مخففاً الى « ليس.. 
بعد » لا بمكن ان بحد مكاناً في هذه الكثافة المطلقة . وبعد هذا ممكن 
الاعي" :ان بوجة عل طزيعتة. «د قدب قطفتة امون ...جود 1 
« ينس »© ححبى ماضيه : وسيكون ذلك نوعاً من الارتباط . وقد انزلق 
الماضي منه كأنه حلم . 

فإذا كان مق الممكق: ان «تضرس: تصضوو تديكارنته و .عسوت الو اعد 
بالآخر » فذلك لأن كليهما يسقط نحت نفس الملامة . فسواء تعلق 
الأمر بإعدام الماضي أو بالاحتفاظ له بالوجود العابرء فإن هذين المفكرين ' 
قد تصورا مصيره على حدة » بعزله عن الحاضر ؛ واياً ما كان 
تصورها للشمون م ذإ تاقد ينها القعون بوكود ما لظو لي + وام 
ونظرا اليه من حيث كان . ولا مجال بعد هذا للإعجاب باخفاقها في 
ربط الماضي بالحاضر » لأن الحاضر متصوراً على هذا النحو سيرفض 
الافي كل قوراف دولى لقلراة ل الظاهرة الرطائية ف مومه +1 امد 
ان و «اضي » انا هو لي انا » اي انه يوجد بحسب نوع من الوجود 
انا هو . إن الماضي ليس لا شيء » وليس ايضاً الحاضر » ولكنه 
ينتسب الى مصدره نفسه من حيث هو مرتبط بنوع من الحاضر ونوع 
من المستقبل . وهذه الانانة 1616ورم البّى محدثنا عنها كلاباريد : ليست 
مجرد فارق ذاتي محطم الذكر : بل هي علاقة انطولوجية تربط الماضي 
بالحاضر . إن ماضي" لايظهر ابداً في عزلة « ماضيته » » بل من غير 
للمقوك :انه ينظو “اليه رمن لمكن .أن بود .غل. هذا 'التسيو + إنيه 
اصلاً ماض هذا الحاضر . وهذا ما ينبغي توضيحه اولا . 


الكائة متعفد ليه فى الو ود 34 ولا شأن له مما ليس موجوداً » وما 


أقول إن بولس كان في سنة ١47١‏ طالباً في مدرسة المندسة . فن 
ذا الذي قد « كان » ؟ طبعاً بولس . لكن أي بولس ؟ الشاب فى 
سنة 147١‏ ؟ ولكن زمن فعل الكينونة الذي يلائم بولس معتيراً في 
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نة 84وج عق حبك أنه شنب إليهه عمة الظالية ي-مدوشسة الكندسة هق 
الحاضر . فطلما كان » كان نبجب أن يقال عنه : « إنه يككون » 

انو ار الا انا هو الذي نان انا ىن ري 
الهندسة » فإن كل رابطة مع الحاضر قد قطعت : والرجل الذي حمل 
طن القن ايد بل بولا ا ا د . فإذا شكئنا ان 
بظل الند كن مكنا" د فاذ تزمنلة :ل مقا «النطل ٠.‏ أن رق نيار كيين عرف 
يأتي من الحاضر ليحتفظ بالاتصال مع الماضي. وهو تركيب من المستحيل 
تصوره إذا لم يكن ضرباً أصيلا” من الوجود . ولعدم إمكان مثل هذا 
التركيب فإن علينا أن نترك الماضي في عزلته الرائعة . ثم ماذا عسى أن 
يكون معى مثل هذا الشق ني الشخصية ؟ إن بروست يقرا من غسير 
فلك ينهد 9 الأنا :تعاس 6" لكم ستل > هذا التصون :3< أشن شرووده 
يردنا الى الوقوع في الصعوبات الكأداء التي وقع فيها أصحاب النظرية 
الثرابطية . وقد يفترض حيئتئذ الثبات إبان التغنر : فذلك الذي كان طالباً 
في مدرسة المندسة هو نفس بولس الذي ود 4 سنئة ١978‏ ولا يزال 
موجوداً ني الحاضر . إنه ذلك الذي بعد ان قيل عنه :« إنه تلميذ فى 
في مدرسة المهندسة ) »© يتمال عنه الآآن : « إنه تلميذ سابق في 55 
الهندسة , . لكن هذا الالتجاء إلى الثبات لا مخلصنا من المشكلة : فإذا 
م يأت شيء ليسترد جريان « الآنات » عكساً لليف السلسلة الزمانية 
وي هذه السلسلة الخصائص الثابتة » فإن الثبات ليس الا محتوى آنياً لا 
سك له مؤلف من كل و الآن , الفردي . ولا بد ان يكون ثم 
ماض » وتبعاً لذلك » شيء او شخص كان ذلك الماضي » كها يكون 
ثم ثبات ؛ فهذا الثبات لا يمككن ان يساعد ني تأليف الزمان » بل هو 
يفترضه من اجل ان ينكشف فيه وان يكشف معه التغغر . فنحن نعود 
اذن الى ما لمحناه من قبل : اذا لم ينبثق البقاء الوجود للوجود على شكل 
ماض - تقول انه اذا لم ينبثق أصلا عن حاضريء واذا لم يكن ماضي” 
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بالامس علواً خلف حاضري اليوم »© فاننا قد فقدنا كل امل في ربط 
الماضي بالحاضر . فاذا قلت اذن عن بولس انه كان تلميذاً في مدرسة 
الهندسة » فانى اقول ذلك عن بولس الموجود حالياً والذي اقول عنه 
انه في الأدشن . انه ليس الشاب الذي كان طالياً في مدرسة المهندسة . 
فى الوك سق ا شان )انه شرف اله ذو الأزن: قير الذي 
قد كان : والذي كان في سن الثلائن قدكانه ايضاً . لكن 5007 
ان يكون هذا الرجل الذي في سن الفلاككان: . يدووه © درن عق ل 
ني الأرفة الذي كاله ا وم" انين الأريدن ٠.‏ هن الطر فم الأقصى 
طافية الذي كان تلعيذا "فق خدرينة امنيس واسر ]ان وود التخزية 
الحية الي مهمتها ان تكون في سن الأربعءن»وهو رجل في سن الثلاثين» 
وشاب على نحو ما قد كان . وعن هذه التحربة الحية يقال اليوم 
انها موجودة ؛ وعمن ني سن الأربعين وعن الشاب قيل في ذلك الزمان 
انما موجودان » واليوم هما يؤلفان جزء من الماضي » والماضي نفسه 
موجود بالمعى الذي به حالياً هو ماضى بولس او ماضى هذه التجربة 
إللة:ر وهكذا عد :ان الأزمتة: القاضة لاقن :مدل عدل كائنات تود 
اك ع روا كاف :ذلك تشروت :4ل الوتدزي ” فلقة: +* الحينها كان كذ 
وني الوقت نفسه كان الآخر ؛ والماضي يتميرز بأنه ماضي شيء ما او 
شخص ما ء او له ماض . فهذه الأداة » وهذه اللجاعة » وهذا الانسان 
كان هم ماضيهم . فليس ثم اولا ماض كلى يتجزأ بعد ذلك الى مواضٍ 
( جمع ماضي ) عينية . بل بالعكس ». ما نجده اولا هو مواض . 
والمشكلة الحقيقية ‏ الى سنعالجها في الفصل التاليي ‏ هى ان ندرك بأي 
طريقة هذه المواضي الفردية ممكنها ان تتحد من اجل تكوين الماضي . 

وقد يعترض فيقال إننا قد ضمنا لأنفسنا النجاح باختيار مفسل فيه 
الشخص الذي كان لا يزال موجوداً ني الحاضر . وقد تساق امثلة اخرى» 
مثل ان من الممكن أن أقول عن بطرس الذي مات : « إنه كان حب 


لوا 


5 ا وي هذه الكالة الملوضوع والمحمول مضيا 0 ولا يوجحك 
ن حال ادام منه عكن أن بيت هذا الموجود 3 1 وحن 


0 أبدا ا إلى بطر رس . 7 كان ا 0 دائما لهذا 


التذوق الذي كان تذوقه » وشخصيته الحية لم نحي بعده 6 وهو لم 
2 بعذها . . وتبعاً لذلك هما مضي هو. بطرس ” محياً - الموسيقى ا 


كان ماضياً من 1103 ذلك 5 6 ان 9 بلس آل خاضر. كلى 


ث و كيداً خالصاً للوجود » انه اذن ماضي حضوري أنا . ومن هنا 

بطرس كان من 7 أجلي وأنا كنت من ”- أجله . وسئرى ان 
وجود بار س قل سار 5 م 2 وكان جزءاً من حاضر )0 5 3 
كال اسن أخل اوضن أجل غيري » الذي كان حاضري »2 في 
حياة بطرس. ل خاضر كننه أنا . وهكذا فإن الاشياء العينية الي زالت 
مضت من حيث الها تؤلف جزءاً من الماضي العيني لكائن لا يزال باقياً. 
قال مالرو 0م المرو ع قِ الموت أنه جحو ل الحياة الى مصير ) ٠‏ وينبغي 
ان نهم من هذا ان الموت محيل ما من ”2 أجل > إلذاك ١‏ من أجل 
الغغر إلى مجرد من 2 أجل ”2 الغير . وانا اليوم المسؤول 0 ع 
وجود بطر س المينت 4 وذلك 5 حر يبي . والموتى الذي ن لم < , كن انقاذهم 
ونملهم الى زورق الماضي العيي لباق » لم ممضوا ولكنهم اعدموا هم 
00 م 

فهناك أذن موجروات لطا قرام 1-2خ2 ماضي ) 5 وملد قايل 
ذكرنا على السواء أداة” وجاعة ع والساناً . فهل كنا على حق ؟ وهل 
نستطيع ان نعزو ماضياً الى كل الموجودين الفغانن » او فقط الى بعض 
أصناف منهم ؟ هذا ما نستطيع نتحديده على وجه أسهل إذا فحصنا عن 
معبى هذه الفكرة : « أن يكون له ماض » . ان الانسان لا يمكن ان 
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يكون « له ع ماض مثلا يكون « له » سيارة أو اسطبل خيل سباق . 
ومعبى هذا ان الماضي لا يمكن ان بماكه موجود حاضر يظل بالنسبة اليه 
خارجياً » كا أظل انا مثلا” خارجيابالنسبة الى قلمى . وبالجملة فانه بالممنى 
الذي به التملك يعبر عادة عن علاقة خارجية بين امالك والمملوك ٠‏ فان 
كلمة الامتلاك غير وآفة > "1ن «الملاقاك الخارحة ع ومنو ة لا 
ممكن عبورها بين هماضٍ وحاضر سيكونان معطيين واقعيين بغير اتصال 
فعلى. حدى نفوذ الماضى" في الحاضر نفوذا مطلما » كا يتصوره برجسون» 
لذ عل" السعوية لهذا التداخل الذي هو تنظم لباضي مع 0 
بنشأ من الماضي نفسه وليس الا رابطة اسك هنالك يمكن 

الماضي على أنه ني الحاضر » ولكن يتجرد المرء من وسائل تصوير هذه 
الممخابنة الا على انها محايثة حجر في أعماق النهر . أن الماضي بمكنه ان 
ب اس ار ل كوه 1 اق قافن اهن ايف + 
فاذا درسنا علاقات الماضي بالحاضر ابتداءء من الماضى فانه لا يمكن ان 
نقرر بين كليها علاقات باطنة . وما هو ني - ذاته » الذي الحاضر 
0 لا مكن ان يكون « له » ماض . والامثلة الي يسوقها 
شفالية نقد 1 رأبه » وخدرها عوزادث: السوريسسن” + له عكن 
تراد فعل لماضي المادة في حالتها الحاضرة . ولا حالة منها لا بمكن 
أن تفسّر بالوسائلالمعتادة للحتمية الميكانيكية . يقول لنا شفالييه ان هذين 
الممارين احدهما صنع ولم فد ء والآخر التوى » ثم زال التواؤه بطرقات 
المارقة : ومظهرهما متشابه تماماً . لكن بأول ضربة الأول يغوص مباشرة 
في الحاجز والثانى يلتوي من جديد : وهذا من فعل الماضى . ومن رأينا 
انقق 'الواعيية ان ركوفه المرها ضيه اليةدعين: دري للق . فلك فب" 
للاضي : ومذا التفسير غير المفهوم للوجود الذي هو كثافة يمكن ان 
يستبدل سهولة 0 الممكن الوحيد : وهو ان المظاهر الحارجية لهذين 
المسمارين متشاءبة » لكن تراكيبها الجزيئية الحاضرة تختلف اختلافاً محسوساً. 
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والحالة الجزيئية الحاضرة هي في كل لمظة النتيجة الدقيقة للحالة الجزيئية 
السابقة . ولا يعي هذا فى نظر العا لعالم أن ع « انتقالا » من الحظة الى 


اخرى مع استمرار ر الماضي » بل فقط علاقة لا تقبل العودة بين محتويات 
لحظي الزمان الفزيائي . والاستدلال على يقاء الماضي باستمرار المغطنة 
ف قطعة حديد رقيقة » ليس استدلالا” جداياً : بل الأمر هنا يتعلق 
بظاهرة تبقى بعد زوال سيبها » لا بقاء سبب مما هو سبب في حالة 
انق وخر :د حمسن اليه فلوسا اللوكة واللقى -رناقيا فق 
د : ولا تزال دوائر متداخلة ارسي ف شطع الماء : هذه ظاهرة 
لا تفسشر..بفعل الماضى' .. بل فعلها يكاه يكون مرئياً . :ويبدو ان أحوال 
سس اد لاه او تفسيراً من نمط مخالف . اذ من الواضح 
ان كلمة « له ماض » » التي تفترض حالة امتلاك يمكن فيها المالك 
ان يكون سالباً منفعلا” وما هو كذلك لا ممكن ان يزعج + لو طبق 
على المادة » مجب ان يستبدل لبها كلمة انه هو ماضي نفسه . وليس ثم 
ماض الا بالنسبة الى 0 لا حكن ان يوجد دون ان يكون هناك ء 
خلفه ». ماضيته . اعي. ‏ الموجودات. الي من شأنا ان يسال 7 وجودها 
عن ماضيها : وهذه لجيه | عليها ان تكون ماضي 
نفسها . وهذه الملاحظات تمكننا من ان نرفض 8 الماضي بالنسبة الى 
الى ما هو ب ' ذاته ( لكن ليس معبى هذا ان علينا مر 
الحاضر ) . اننا لا تحل مسألة هماضي الأحياء . وكل ما في الأمر 

نلاحظ انه اذا كان علينا ‏ وهو أمر ليس مؤكداً أبدا ان منح 
الحياة ماضياً » فلا ممكن ان يم ذلك الا بعد ان نيرهن على ان وجود 


الحياة من شأنه ان يكون ذا ماض وبالجملة بحب مقدما ان نيرهن على 


ان المادة الحية شيء آخر غير نظام فزيائي - كيميائي . والمجهود العكسي 


وهوها فعله شفالييه ‏ وهو جعل فعل الماضى هو الذي يؤلف أصالة 
الحياة هو « متأخر ‏ متقدم » خال تماماً من المعنى . فبالنسبة الى 


51١ 


الآنية وجود الماضي هو وحده البِيّن : لآنه تقرر أن عليه ان يكون 
ما هو . وبما هو من ”2 اجل ذاته يصل الماضي الى العالم : لأن حقيقته 


وهى : « أنا موجود ) هى على شكل و أنا موجود أنا ) 51115 عط ع1 
ثم معبى ) كان ( إذن 0 إننا نشاهد أ أولا” أن هذا 0 5 فإذا 


3 
قلت * ( بولس متعبا  )‏ اخ فيمكن أن دعر عر ض يان ار ابطة ليت ها 
3 
قيمة وجودية : وأن لا يرى فيها غير إشازة الى التضمن . لكن حى, 


نقول : « يولس كان متعياً ) فإن "لدو الجوهري ل « كان ) بتجل 
أمام العينين : يولس الحاضر هو مسكئول حالياً عن كونه كان عنده هذا 
التعب ىْ الماضي . فاو ١‏ يحتمل هذا التعب يوجوده » لما كان 3 
نسيان لهذه الحالة » بل سيكون ثم « ليس بعد » ء هي تماماً مساوية 
و لا ايكون » . وسيكون التعب قد ضاع . فالوجود الحاضر هو 
إذن الاساس في ماضيه ؛ وطابع الاساس هذا هو الذي يكشف عنه 
ور كان» ملحن ينبغي ألا نهم من هذا أنه يؤسسه على نحو الاستواء ودون 
أن الموجوة الجاضر “عليه :ان 


٠. ّ‏ ع . ٠ ٠‏ 4 
يكون موادا ف وجوده كأسامن ماضيه يأن يكون هو [(نحسه هذا الماض 


ان يتعمان به تغيراً عميقاً . فان )0 كان ( تع 


كيا * 
فا فعى. هذا © وكيف يكزت الحاضر هو الماضي ؟ ْ 

وعققدة المسألة تقوم في كلمة ١‏ كان » التي تقوم بدور الوسيط بم 
الماضي والحاضر ولكنها ليست حاضراً خالصاً ولا ماضياً خالصاً . إنبا 

عكق نأف تكوث ‏ الزاحد ولا الآحر 2 لكن ى حتطه كاله مفكدة 
غعراة و :دلاخل التفات الدى ريل فل ,وحودهيا .. والكلية “زان 
تدل إذن على الوثبة الانطولوجية للحاضر في الماضى وتمثل تأليفاً أصياد” 


هذين الضربين 0 الزمانية . هُاذا ينبغي أن تفهم من هذا التأليف 55 


3 


إنى أرى أ ولا ان الكلمة م كان ) هي ضرب هن الوجود. ومذا 


المعتى فأنا ماضي / . ان هذا ليس واجباً علي بول أنه كنالف :وفيا 
يقال لي عن فعل فعاته بالآأمس ٠‏ وحالة مزاجية كنت عليها » ليس 
ا 0 


مر ا يشر اهمامي : فإني أجدرح أو الي الرضا ء» اغضبف أُ 
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الكلام مضي ء لقد نهذ في سويداء قلبي . إني لا أتمتص من 8 1 
1 واقل 


ولا شك انه على ٠‏ طول المدى فإ ي أستطيع محاولة هذا التملّتص » 
0 الى لست 0 ما كنت إناه 2 وأحتج” نحدوث تغر أو 0 

ولكن الآن هنا يتعلق برد فعل ثانوي ويتجلى كذاك . وإنكار تضا تضادمي 
0 الواجود َع ماضى ف هذه النقّطة أو تاك هو تواكيك لمذا التضامن 
فها يتصل شجموع حياتي . وعلك النهاية 4 قِ اللحظة القصيرة يدا 
كموتي 5 ل أكون ضر ماضى 5 إله وحده الذي حد دنى 5 وهذا ها 
قصد سو فشايس الى التعبير عله 0 ف سير حية ١‏ الم ر اخينيين (( حين تقول 


دجائرا : إنه مشل جرى بين الناس قبل وقت طويل وهو انه لا يمكن 
الحم على حياة الغانين والقول بأنما كانت سعيدة أو شي قل مونهم ). 
0 ايضاً هو معبى هذه الجملة البى كتبها مالرو والي أوردناها فيا 
سبق : «١‏ الموت نحيل الحياة الى بسيو رهد جر الضآ ما يافت 
المؤمن حمن يتبين فزعاً وهو ني لحظة الموت ان الأمر قد انتهى » ولم 
تبق ورقة للعب مها . فالموت ياحقنا بأنفسنا لساب ما حولتنا السرمدية 
ال ألفمننا . وي لحظة الموت نكون 2 أي نكون بغير تخارة :امام , أحكام 
الغر ِ ويمكن الفصل عق قِ أمرنا و ن من © :وليشت :لا أرة فرصة 
النجاة من الكل الذي يمكن ان يقوم جمعه ١‏ عقل” عارف . والندم في 
السياعة لأخرة هو محاولة دلي من 1 نحط خحطم هذا الموجود الذي ي< كوام 
ونحجر علينا » انه وثية أخيرة : من أجل نخايص أنفسنا ما نحن عليه . 
وعبثاً حجر الموت هذه الوثبة مع الباي ٠‏ فإنه لا يفعل غير ان يدخل 
5 لي مع ما سبقه » كعامل بين عدة عوامل كتحديد خاص 
يدرك فقط ابتداء من الكلية ( أو الشمول ) . فبواسطة الموت يتحول 
ما هو من أجل 7 » الى الأبد ء يتحول الى ها هو ني 7 ذاته 





7 1؟ 


بالقدز الذي به انرلق. كله 'آقى اللاضى. . وهكذا' مد آن. 'المافى هؤ 
شهعول متز أيل 1 هو قُ ذاته الذي هو لحن ا ذلاكى : فطالما كنا 
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66 . 


0 تمت . فإننا لسنا ذلك الذي 2 
أن نكونة... واحقد شوقت عادة لدىالموت. + ذلك لأن 'الشخص قد 
لحق بماضيه ء انه ماضيه » دون ان يكون مع ذلك مسئولا” عنه. 
وطالما كان نحيا فإنه موضوع حقدي . أي انني آخذ عليه ماضيه ليس 
0 

ويسنده في الوجود » من حيث هو مسئول عنه . وليس صحيحاً ان 
الحقد حجر الإنسان فيا قد كانه » وإلا يبقى بعد الموت : بل الحقد 
يتوجه الى الحي” الذي هو نحريته في وجوده ما كانه . إني ماضي” ولو 
لم أكن ٠‏ فإن ماضي لن يوجد بعد لا بالنسبة الى ذاتي ولا بالنسبة الى 
أي شخص كان . ولن تكون له أية علاقة همع الحاضر . وليس 


فقط من حيث هو هو ولكن من احيث اله يستعيده في كل لحظة 


ٍِ ل مس ايودي 
هذا أبداً أنه لن يكون ٠‏ بل فقط أن وجوده لا 0 0 
5 أنا من بواسطته يأتيى ماضي الى هذا العام 1 قن ين أن زدرك 
أ لا أعطيه الوعووة يا عوانانا و اختر .هق 8 يوجد من حيث هو 
« امتثاليي » . وليس لأني أمتثل ماضي فإنه يوجد . ولكن لأني أنا 


ماضي فإنه يدخل ني العالم » وابتداء من وجوده 2 في 2 العلم أستطيع 
أن أتمثله بحسب عملية نفسانية خاصة . إنه ما علي" ان أكونه ؛ لكنه 
مختلف مع ذلك بطبعه عن ممكناتي . والممكن » الذي علي ان أكونه » 
يظل » بوصفه ممكي العيي 3 ما مقاقه كو التقر مك د بون كان 
ذلك بدرجة أقل . وبالعكس » الماضي هو ما ليس له أي إمكان من 
أي نوع كان . وما استهلك ممكناته . وعلي” أن أكون ما لا 0 
بعد أبداً على قدرتي على الوجود » وما هو في ذاته كل ما بمكن 


يكونه > :والمامئ الذي هو أنا » على أن أكونه دون أي إمكان 


له أكونه د وأنا أنحمل كل مسئولية ىا لو كنت أستطيع تغيبر ه © ومع 
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ذلك فأنا لا ممككن أن أكون غيره . وسترى فيا بعد أننا تحتفظ 
اد امك تغيير معنى الماضي احم عت أن بعييدا هو حاضر 
كان له مستقبل . ولكنني لا أستطيع أن انين ا ان محتوى الماضي 
حيث هو كذلك ولا أن أضيف اليه شيثاً . وبعبارة أخرى فإن 


مل 


الماضي الذي كنته هو ما شو اانه آم في ذاته مثل أمور العالى . 


وعلاقة || لوجود ابي علي" ان أقيمها م الماضي 2 علاقة من مط 
ما هو ” في - ذاته ء أي ي من نوع الهوية مع الذات . 

ولكي من ناحية اخرى لست ماضي” . إني لست إياه لأني كلنته. 
وحقد الغير يغجأني ويضايمي دائماً » فكيف يمكن ان 0 » فيمن 
أنا هو ٠»‏ من أنا كنته ؟ والحكمة القدعة طالما لدت توكيد هذه 
الواقعة : إني لا استطيع ان اقرر عن نفسي شيئاً لم يصبح كاذباً حين 
أقره . وهيجل م يتورع عن استعال هذه الحجة . ها عملت . ومها 
وكا اريد فيها ان أكونه . فاني أكون قد فعلته 

قله ب ولكق شعن .فى رهد الخيلة ان معناها هو ان كل حم 
أصدره عا لى نفسي قد صار زائفاً حن أصدره » أعني أي دنا 
آخر . لكن ماذا ينبغي ان نفهم من قولنا : شيء آخر ؟ إذا فهمنا من 
ذلاك ضرياً من الوجود الانسانى ( الآنية ) يستمتع بنفس الامط الوجودي 
الذي نرفض له الوجود الماضر » فان هذا معناه اننا ارتكبنا خخطأ في 
نسبة الصفة الى ال موضوع وأن 35 صمهة ١‏ مرا" ( آخر مكن لسبته : 
وانما كان بلبغى فقط ان تقصده 5 المستقبل المباشر 5 وبئفس الطريقة 
فان الصائد الذي ي يصوب ‏ لى الطائر هناك حيث براه فائه "مخاطئه لأن 
الطائر لم يعد في نفس هذا المكان حين تصل اليه القذيفة . داك يصيبه 
اذا قصده عسافة أبعد 0 : نقطة ‏ لم يصل الطائر بعد اليها . 
فاذا ُ 5 ق الطائد ” ع 2 هذا 0 فذلاك لأنه قل صار قِ مكان 
آخر » وعلى كل حال فهو في مكان ما. ولكنا سئرى ان هذا 
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التصور الابلى للحركة تصور خطأ تماماً : فاذا كان من الممككن حماً 
ان تقول ان - هو في .أب : فان كت تكون حينئك متوالية من 
اللامتحر كات . وبااثل » إذا تصورنا ان 8 برهة ( أو أنا ) لامتناهيا 
لفو يولي حت كوه ول أغد به قطان اال من اا ب 
الأحوال المتحجرة تتوالى مثل عو زا القازوين ادرف . وإذا لم أكنه: 
فليس ذلك بسيب تخالاف خفيف بين الفكر الذي حم م والوجود » وسبب 
تأخر بين الحكم والواقعة » ولكن لأنه من حيث المدأ وفي وجودي 
المباشر » وفي حضور حضوري للست أنا . وبالجملة فلأنه ليس لأن ثم 
:. كانتقال إلى اللامتجانس في نجانس الوجود ‏ 2 
أنا لست ها كنته » لكن اذا كان من الممكن وجود صيرورة فذلك » 
وجودي غير مجانس لأحوالي : في الوجود ٠‏ وتفسر 
العام 00 الصيرورة نظو لد كلق بق المطرد. واالترييه 
بقع فون + 1 هل فكرنا في ان الوجود ني حال الصيرورة ما كان 
مكن ان يكون ذلك التأليف الا اذا كان لنفسه في قعل يوسم 


00 


1 


نفسه . إذا لم أكن بعد ما كنته فيجب مع ذلك أن 0 كَون 


20 
3 


في وحدة تركيب متقدم أسنده أنا مع الرجرد : وإلالم تكن لي أة 
علاقة مع ما لست اياه بعد » ؛ واتجابيي الكاملة ستستيعد اللاوجود وخر 
للصصرورة . ان الصيرورة لا ممكن ان تكون معطى » وحالة وجود 
ساخرة لاوسحوة :لتنا ]ذا اتصيو رقا "كل هذا الس كدان الرحيوة والالاوجرة 
في حقيقتها لا يمكن الا ان يكونا متلاصقين ولا ممحكن اي تركيب 
مفروض أو نخارجي أن يصهر احدها مع الآخر . والرابطة بين الوجود 
واللاوجود لا يممكن ان تكون الا رابطة باطنة : فففي الوجود بما هو 
وجود ينبغي ان ينبئق اللاوجود : وني اللاوجود ينبغي ان ينبلج الوجودء 
وهذا لا يمكن ان يككون واقعة او قانوناً طبيعياً » بل انيثاقاً الوجود 
الذي هو عدم لوجود ذاته . فاذا لم أكن ماضي انا » فلا بمككن | 


"15 


5 ع 


يكون ذلك على النحو الأصيل للصيرورة » ولكن من حيث أن ا أن 
أكون كي لا أكون + وأن علي" ألا أكون من أجل نوهد 
ينبغي ان يثرن فيا يتعلق بطبيعة حالة « كان , : فاذا لم أكن ما 
50006 ذلك لآنق تغرت » لأن هذا سيفترض ان الزمان أعطي 
من قبل ء 01 لد ال الى وجودي على حال ارتباط باطنه يع 
وجودي . 

وهكذا فن حيث انني ماضي فائي استطيع ألا أكونه » وهذه 
الضرورة لكوني ماضي” هي الأساس الممكن الوحيد لكوني لست ذاك . 
وال فاته لل كن لطظةلى فوته نولك أكرق انا كوه آلا ف عرق 
شاهد خارجي تاماً » عليه مع ذلك ان يكون ماضي تقفسه عيلى و 
عدم الوجود . 
وهذه الملاحظات كن ان تتأدى بنا الى فهم ما هنالك من عدم دقة 
الشلك المؤسس على مذهب هر قايطس » الذي يلح" فقط فا لست 
إياه بعد ما كنته . ولا شلك في ان كل ها استطيع قرله من أني 


كت 


بوجوو كذل قات انع كذلافة راكع مي سوه التعيو "ان يقنتال: انئ 
كافك كدلش نه لأ 1 أن ادلم اسك © :اذا افيينا مو مدا 
« الوجود 5 ذاته ,م » ومن ناحية اخرى لا ينتج اني أحطيء حين 
أقول اني كذا ء لأنه لا بد أن أكونه كما لا أكونه : إنني أكونه على 
نهو ( كان ) 

وهكذا فان كل ما ممكن ان يقال اننى أكونه ععنى الوجود في ذاته» 
مع لكاو للق در رزج لشتوميةة 4 اله حمر لقا انه دج 6ج 131 
ماضي . فأنا من أكونه في الماضي . لكن من ناحية اخرى هذا الادتلاء 
الثقيل لاوجود هو خلفي 3 ونم مسافة مطلقة تفصله عي وتجعله سقط 
خارج متناولي » بدون اتصال ولا التصاق . فاذا كنت سعيداً » فذلك 
لأني لست الآن سعيداً . لكن ليس معى هذا أني شقي' : لكن فقط 
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الانطو اوجة الى محعلي: عل أن أكون دن أكون هن لف .وها 
هو معبى )0 كان 2 وبالجد » فان ما هو من أجل ذاته دوجحد 


0) 


التزام اتخاذ وجوده » ولا ممكن ان يكون شيئاً الا من أجل 7 
ولكنه لا ممكنه اتاذ وجوده الا بأخذ هذا الوجود الذي يضعه على مسا 
من هذا ار و د أني أكون على نحو ما هو في - ذاته , 
فاني أنجو من هذا التوكيد . لأنه يتضمن ساباً في طبيعته نفسها . وهكذا 
تجد ان ما هو من أجل ذاته هو دائما هن وراء ما هو . يسبب اله 
من أجل ذاته وعليه ان يوجد. ولكن في نفس الوقت وجوده ؛ وليس 
وجود آخر » يظل من ا ا 9 كان )» الذي عيز 
نمط وجود ما هو من أجل ذاته » أعني علاقة ما من أجل ذاته 
بوجوده . ان الماضى هو ما هو في ذاته الذي أكونه من حيث أنى 
أتجساوز . ْ ْ 
بقى ان ندرس الطريقة الى مها « كان م ما من اجل ذاته هو 
ماضي نفسه . وحن انعرف ان ما من اجل ذاته يظهر في الفعل الأصيل 
الذي به ما هو في ذاته ابعتدرم اليه .من :أجل" أن وتأسمن. بح وهنا هر 
من اجل ذاته هو اساس دتحلداه من حيث أله يكون إخفاق ها 3 0 
ذاته كها يكون ذاته . لككنه لم يصل ببذا الى التخلص مما هو في اته 
وما هو فى ذاته . وما هو في ذاته المتجاوز يبقى ٠‏ ويلاحقه بوصفه 
إمكانه الأصيل . ولا يستطيع أبداً ان يبلغه » ولا ان يدرك ذاته على 
انه هذا او ذاك ٠‏ ولكنه لا يستطيع ان يممتنع من ان يكون على مسافة 
من ذاته ما هو . وهذا الامكان 57 التقل على مسافة مما هو من اجل 
ذائه » الذي ليس عو أياه أبدا ولكن عليه ان 3 بدوصمه ثعلا متجاوزا 
ومحفوظاً 5 التجاوز نفسه » هو الواقعية 2016 » ولكنه هو ايضاً 
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الماض 5 والو أقعية والماضي كليتان تدلان أمسر واحد أله : 


فالماضي والواقعية كلاهما هو الامكان 00 3 هو في ذاته الذي علي 
ان ا دون أي إمكان لثلا اكونهءوهده هى حتمية ضرورة الواقع 
له من حيث الضره ورة ٠:‏ بل دن حيث الواقع 0 إنه وجود الواقع الذي 
لا يمن ان محدد محتوى ميرراتي ولكنه محجرها بامكانه لأنها لا تستطيع 
القضاء عليه :ولا “تفينة +١‏ وهل ا اد به من 
اجل الفرار منه؛ ونا عليه اند لكب سا7 ن أجل ألا" تكونهءوهو ما 
بالايتداء منه هى تعملما هى . وهذا ما جعل انه قُ كل لمظة لا اكون انا 
كنا وساف ولانحاراًء واني استاذءوان كنت لااملك الا ان امثل هذا الكائن دون 
ان استطيع ابد بلوغه . فاذا كنت لا استطيع ان اندمج في الماضي » 
فليس ذلك بسبب قوة سحرية تجعله خارج المتناول » ولكن لأنه في 7 
ذاته واني انا من - اجل - ذاتي ؛ والماضي هو ما انا اكونه دون 
ان استطيع ان احياه . الماضى هو الجوهر . وببذا المعبى فان الكوجيتو 
الديكارتي ينبغي ان يصاغ هكذا : (انا افكر فانا كنت إِذن موجوداً ». 
وما مخدع هو التجانس الظاهري للاضي والحاضر . لأن ذلك اللحجل 
الذي احسست به بالأمس .. كان من نوع ما هو من اجل ذاته حين 
احسدت به . فيعتمد المرء إذن انه الم الال ذاته اليوم 3 
لأنه لبس بعد . ينبغي ان المكدن العلاقة مسن اجل باوغ الحق 

الاندماج ف فيه رك لأنه كائن : ان ده الى عكن ان اكون 
عليها هي أن اكون انا نفسي في ذاتي من اجل ان اضع نمسي فيه على 
2 0 . 1 م 01 6 ٠.‏ : _ 

شكل هوية : وهذا أمر ممتنع علي جوهريا . والواقع ان هذا الحجل 
الذي احسست به بالأمس وكان خجلا من اجل ذاته » هو دائماً خجل 
الآن » ومن حيث ماهيته بمكن ان يوصف بانه لا يزال من 2 اجل 2 


3 


514 


ذاته . ولكنه ليس ل من اجل ذاته في وجوده © لأآنه ليس 05 
انعكاساً - عاكساً . انه كذا وقابل للوصض بما هو من اجل ذاته . 
والماضي يتبدى انه من 7 اجل - ذاته صار ني “- ذاته . وهذا اللحجل : 
طالما ل احياه » ليس ما هو هو . والآن وقد كنته » فاني استطيع 
ان اقول : لقد كان ذلك خجلا ؛ لقد صار ما كانه » خلفى ؛ ان 
له ثبات واستمرار ما هو في ذاته » انه سرمدي في 00 وله 
الانتنيا التام لا هو في ذاته الى ذاته. وبمعنى ما اذن فان الماضي الذي 
هو 2 أن واحد من اجل ذاته وي ذاته يشابه القيمة او الذات » وهو 
ما وصفناه في الفصل السابق : وهو مثله عمثل نوعساً من التأليف بين 
الوجود الذي هو ما ليس هو اياه » 0 هو ها هو مع هذا الذي 
هو ما هو . وذا المعنى ممكن ان نتجدث عن قيمة زائلة للماضى 

ومن هنا فان الذكر ممثل 0 الوجود الذي كنا ايساه مع ملاء الوجود 
الذي يبه نوعا عن الشغر :. وهذا الآم الذي شعرنا به » لما نحجر 

الماضي : » لا يتوقف عن ان عن ل معبى امر من اجل ذاته ؛ ومع ذا 
فانه يوجد فى ذاته 6 مع الثبات الصامت لآم الآخرين : لألم التمثال 


00 ع 


وليس بعد في حاجة الى ان بمثل امام ذاته من اجل ان يوجد . السه 
كائن » وطع المن اجل ذاته فيه ليس ضرب وجود وجوده بل يصير 
فقط نوعاً من الوجود » وصنحة . وسيب تأمل ما هو نغسي 5 المأضي 
فان علياء النفس ادعوا ان الشعور كان صفة ( او كيفية ) ممحكن ان 
تؤثر فيه » دون أن نغيره قِ وجوده . والنفسبى الماضى هو اول” 
وهر يمن : أجل قاد فا بعد + مكايا انه بطوسن اشلق وان تفده 0 
سنديالة . ١‏ 

ولكن لهذا السبب عينه فإن الماضي الذي يشبه القيدة ليس هو القيمة 
ففي القيمة ما هو من أجل ذاته سي ذاته بتجاوز وجوده وتأسيسسه ؛ 
ونم استئناف لا هو في ذاته بواسطة الذات ؛ ومن هنا فإن إمكان 
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الوجود مل المكان للضرورة . أما الماضي فهو على العكس من ذلك أمر 


ىُّ لاته . وما هو من أجل ذاته تسيلك م هو قُّ ذاتسه وذلك قي 
1 و ع 8 1 ع 5 5 

وجوده :د وسيب وجوده ليس بعل ان يكو نَ م اجل ذاته : لقسدك 
صار ّ ذاثه » وهو من هذه الناحية يتجلى لما 26 إمكانه اللا لص 7 


وليس ثم سبب كي يكون ماضينا هذا او ذلك ؛ إنه في شمول سلسلة 
على أنه الواقعة الخالصة اللى جب ان بيت حسامها من حيث هي واقعة» 
مثل ما هو ##انى . ]021 القيمة المعكوسة » وما هو من أجل ذاته 
المستحوذ عليه هن ما هو ثي ذاته ومتحجر بواسطته » وتنفذ فيه وتعميه 
الكثافة المايئة الحاصة ما 

أنه لا يستطيع بعد أن 


هو ف ذاته » مزوداً مما هو في ذاته إلى حد 
يوجد كانعكاس بالنسبة إلى العاكدن ولا كعاكس 
بالنسبة إلى الانعكاس » ولكن فقط كإشارة في ذاتما للزوج عاكس 7-2 
انعكاس 

ولحذا فإن الماضى فك كد أن يكون ا ملوضوع الملقصود ثما هو 
من أجل ذاته الذي يريد تحقيق القيمة والهحروب من القلق الذي محدئه 
الغياب المستمر للذات . لكنه متميّز تماماً من القيمة ني ذاتما:إنه الاشاري 


.8 
و 


الذي لا مكن. أي. آم" أن : يسعنيط مئه :© اإثة: أمن. بخاص .يكل .ها مهسو 
من أجل ذاته ء وهو الواقعة الممكنة وغير القابلة للتخيير الي كنتها . 
ومكذا فنا اللاضى: هو بم أجل ذائه مأخرذا ومنتفرة :فنا هل اق 
ذاته . فكيف يتأتى هذا ؟"لتد وفنا على ا ماضياً » 
بالنسبة إلى حادث و « أن يكون له « ماضن » بالتسبة إلى الآنية 
وشاهدنا أن الماضي قانون انطولوجي لما هو من أجل ذاته » أعنى أن 
كل ما مكن أن 2 ما هو من 0 ذاته فإنه جب أن يكون عثالف 
خلت الذاكم. قارع" القاولوي بوذا الح عكر أف تقل عبار بحسا : 
( الماهية هي ما كاك ) 5ؤ1 2ءوع878 035 155 جزووع132 . إن ماهيى 
في الماضي 1 وهذا قانون وجودها . لكننا ل نفسسر لاذا الحادث الغين 


- 
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لما هو من أجل ذاته يصبح ماضياً . وكيف أن ما هو من أجل ذاته 
الذي كان ماضيه يصبح الماضي الذي عليه أن يكون من أجل ذاته جديداً؟ 
إن الانتقال إلى الماضي يفيد بي الوجود . هما هذا التغيير ؟ من أجل 
فهمه © ينبغي أوي "ان تدرك العلاقة بين ما هو من أجل ذاته الحاضر 
وببن الوجود . وهكذا ء ويا توقعنا » فإن دراسة الماضي تيلنا إلى 


دراسة الحاضر . 


ب الحاضر : 


ومخلاف الماضي الذي هو في ذاته فإن الحاضر هو من - أجل 7 
ذاته . فا هو وجوده ؟ إن ثمة نقيضة خاصة بالحاضر : ثمن ناحية ممكن 
ليس بعد » والماضي الذي انتهى وزال . ومن ناحية أخرى فان التحليل 
الدقيق الذي يداعي تخليص الحاضر من كل ما ليس إياه » أعني مسن 
الممضي ومن المستقبل المباشر ٠‏ لا بجد في الواقع غير لحظة لامتناهية في 
الصغر » أي كا لاحظ هسرل في « محاضراته عن الشعور الباطن 
بالزمان » » أي الحل المثالي للقسمة إلى غير نباية : عدم . وهكذا ء 
فكما يقع في كل مرة نأخذ فيها ني دراسة الأنية من وجهة نظر جديدة» 
فإننا نجد هذا الزوج الذي لا ينفصل ٠‏ أعبي الوجود والعدم . 

ما هو العبى الأول للحاضر ؟ من الواضح أن ما يوجد في الحاضر 
الجندي أو التلميذ يجيب : « حاضر ! ) ععبى أني موجود هنا . 
و « حاضر ) تضاد : «غائب ) و « ماض 0م وهكذا فإن معى 
حاضر هو الحضور في ... فيخلق بنا إذن أن نتساءل : الحاضر حضور 
لماذا وما هو حاضر ء وهذا يقودنا بلا شك إلى أن نوضح قناع 
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وجودا الحاضر . 

إن تحافرى هو أن أكون حاضراً . حاضراً . حاضير اذا ؟ حاضر 
هذه المنضدة ٠‏ وهذه الغرفة ء وباريس ٠»‏ والعالم » أي حاضر للوجود 
قي 2 ذاته . وبالعكس فإن الوجود ‏ ي2 ذاته هل هو حاضر لي 
ولما هو وجود بي ذاته والذي ليس هو إياه؟ لو كان الأأمر كذلك» ؛ فإن الحاضر 
تسيكوان علاقة متبادلة اشر :* الك من اليسير أن نرى أن الأهر 
ليس كذلك . فالحضور ل ... علاقة باطنة للموجود الحاضر مع الموجودات 
الي محضرها . وعلى كل حال فإن الأمر لا ممككن ان يتعلق عجرد 
العلاقة الخارجية للاقئران . إن المضور انا الوجود ات 
الذاكه القرب مق .د نا كن أ ن يكون حاضراً ل ... بحب أن 
يكون لحيث أها لي وجودة” بود علاقة وجود مع سائر الموجودات . 
إني لا ممكن أن أكون حاضراً هذا الكرسي إلا إذا انحدت معه في علاقة 
انطولوجية لتأليف : وإلا إذا كنت هناك ني وجود الكرسى بوصفى 
لست ذلك الكرسي . فالوجود الحاضر ل ... لا ممكن أك بكو قْ 
سكون 0 قُ 2 ذاته )»ع وما هو ف ذاته لا فكن. أن يكون حاضراً» 
16 عكن ان يكوو نافيا :إن يكون دز . ولا بمكن أن يكون 
الأهر ادر معية ما لما هو في ذاته مع ما في ذاته آخر » اللهم إلا من 
وجهة نظر وجود يكون حاضراً مع امرين في - ذاتيها ويكون له في 
ذاته قدرة الحضور . فالحاضر لا ممكن إذن أن يكون غير حضور ما هو 
من اخل ذاته للوجود ني ذاته . وهذا الحضور لا بمكن ان يكون من 
ان بعااك "غرفي :30 اود تعره -مصافية + لكو لتر هه ' كل انضاسة 
ونجحب ان 1 انطولوجياً لما هو من اجل ذاته . فهذه المنضدة 
جب ان تكون حاضرة لهذا 9 في عالم تلاحقه الآنية كحضور . 
وبعبارة اخرى لا يمكن تصور عمط من الموجود يكون أولاة من أجل - 
ذاته كما يكون فيا بعد حاضراً للوجود . ولكن ما هو من أجل ذاته 


وا 


يصبح حضوراً لاوجود جاعلا من نفسه من أجل ذاته وكافّاً عن أن 
يكون حضوراً بكففه عن أن يكون من أجل > ذاته . وما من > اج - 
ذاته هذا يتحدد بيوصنمه حضورا لاوجود . 

لأي وجودٍ ما هو من أجل ذاته يكون حضوراً ؟ والجواب واضح: 
إنه لكل الوجود ” بي 2 ذاته يكون ما هو ني ذاته حضوراً . أو 
بالأخرف عمو ما هو من أجل ذاته هو ما يصنع أن ثم كلية لاوجود 
“اي أزاته ى أنه ٠‏ عدا اشوي العددون اضرع الرصرد عاك 
وجود يستبعد كل إمكان أن يكون ما هو من أجل 0 
لموجود ممتاز منه لسائر الموجودات . وحبى لو جعلت واقعية وجوده أنه 
بالاحرى هناك بدلا من موضع آخر : فإن الوجود هناك ليس الحضور . 
إن الوجود ‏ هناك الحدد فقط المنظور الذي وفقَاً له يتحقق المضور لجاع 
ما هو - في -” ذاته. ومبذا فإن ما هو من أجل ذاته مجعل الموجودات 
من أجل نفس الحضور . والموجودات تنكشف على الها حاضرة معآ 
في عام فيه ما هو من أجل ذاته يوحدها بدمه بواسطة هذه التضحية 
التامة المتخارجة 16ا58614-*6 للذات الي تسمى الحضور . و١‏ قبل » 
تضحية ما هو من أجل ذاته كان من المستحيل القول بأن الموجودات 
توجد معاً أو منفصلة . ولكن ما هو من أجل ذاته هو الوجود الذي به 
الحاضر يدخل في العالم ؛ إن موجودات العالم حاضرة معاً » هن حيث 
أن من أجل ذاته واحداً هو حاضر للجميع في وقت واحد معاً . وهكذا 
فإن ما يسمى عادة” باسم « الحاضر » »2 بالنسبة الى ما هو في ذاته ع 
5 ذلك : 


فقط حضورها معاً من حيث أن ما من أجله حاضر فيها . 


يتميز بوضوح من وجودها » وإن م يكن 00 





ولكن ما هو الحضور ؟ 


لق 


اليه كمجرد علاقة تخارج » لأنها تقتضي حداً ثالثاً لتقرير هذا الوجود 
معلا . وهذا الحد الثالث يوجد في حالة الوجود للأشياء معا في وسط 
العالم : انه ما هو من اجل ذاته الذي يقرر هذا الوجود معاً الذي بجعل 
نفسه حاضراً معاً عند الجميع . لكن ني حالة حضور ما هو من اجل 
ذانه فى الرترو حي > ذامم لمكن اذ يوجد عد ثالث ولين 
ثم شاهد » ولو كان الله نفسه » يمكن ان يقرر هذا الحضور » وما 
هو من اجل ذاته هو نفسه لا مكنه أن يعرفه الا اذا كان متقرراً من 
قبل . ومع ذلك فلا بمكن ان يكون هذا على نحو ما هو في - ذاته . 
وهذا معناه انه اساساً ما هو من اجل ذاته هو حضور للوجُود من حيث 
انه لذاته هو شاهد نفسه على الوجود معاً . فكيف ينبغي ان نفهم ذلك؟ 
نحن نعل ان ما هو من اجل ذاته هو الوجود الذي يوجد على شكل 
شاهد على وجود نفسه. وما هو من اجل ذاته حاضر الوجود اذا كان 
عن قصد موجهاً خارج ذاته ناحية هذا الوجود . وبحب ان يستمساك 
بالوجود على نحو وثيق » دون هوية. وسترى في الفصل التالي ان هذا 
الاستمساك واقعي » لأن ما هو من - اجل - ذاته يولد لذاته في رابطة 
اصيلة مع الوجود : انه لذاته شاهد على ذاته من حيث انه ليس ذلك 
الوجود . ومن هنا فانه خارج ذاته » على الوجود وني الوجود من حيث 
انه ليس هذا الوجود . وهذا ما نستطيع استنباطه من معتى الحضور : 
فالحضور لموجود يتضمنه ان ثم ارتباطاً مع هذا الوجود بواسطة رابطة 
البطون»والا فلن يكون من الممكن قيام اية رابطة بين الحاضر والوجود؛ 
ولكن رابطة البطون هذه رابطة سالبة » الما تنكر على الوجود الحاضر 
انه الوجود الذي هو له حاضر . والا لزالت رايطة البطون ونحولت الى 
محرد هوية . وهكذا نجد ان حضور ما هو من اجل ذاته في الوجود 
يتضمن ان ما هو من اجل ذاته هو شاهد على الذات في حضرة الوجود 
من حيث انه ليس الوجود ؛ والحضور للوجود حضور لما هو من اجل 


١  دوجولا‎ "1 


ذاته مه بخيث. الله البسن: موجودا ‏ الآن السلب يقع لا على فارق في 
حال الوجود يز ما هو من اجل ذاته ‏ من الوجود » ولكن يقع 
على فارق في الوجود . وهذا ما يعير عنه بابجاز بأن يقال ان الحاضر 
ليس بشيء . 

ها معبى عدم وجود الحاضر وما هو من اجل ذاته ؟ لإدراك ذلك 
لا بد من العودة الى ما هو من اجل ذاته » والى حال وجوده . ولا 
بد من ان نجمل وصف علاقة الانطولوجية بالوجود . ولا ممكن ان 
تقول قن عا كو بون ادل “داتمة رسف كدالف. :+ انمه وهو + .القن 
الذي نقول به مثلاة : ان الساعة هي التاسعة » اي معنى التوافق التام 
بن الوجود وبين ذاته » ذلك التوافق الذي يضع ويقضي على الذات 
ويبين عن مظاهر السلب . لأن ما هو من - اجل - ذاته وجوده وجود 
الظاهر المقرون بشاهد انعكاس محيل الى عاكس » دون ان يكون ثم 
أي موضوع انعكاسه سيكون انعكاساً . إن ما هو - من - اجل ذاته 
ليس له وجود لأن وجوده دائة على مبعدة هناك في العاكس » اذا 
نظرت في المظهر » الذي ليس مظهراً او انعكاساً إلا من اجل العاكس؛ 
وهناك ني الانعكاس » اذا نظرت في العاكس الذي ليس بعد في ذاته 
غير وظيفة خالصة تعكس هذا الانعكاس . ولكن ما هو من اجل ذاته 
لبس هو الومطوج ع الانه :دل : نيط وسو دا “رصرنائذة.يزن >“ انول 7< :ذاتة 
بوصفغه ليس الوجود . انه شعور ب ... وسلب باطن ل ... والتركيب 
الاساسى للإحالة المتبادلة والموهوية هو السلب » بوصفه علاقة باطنة بين 
000 اجل ذاته والشيء ؛ وما هو من اجل ذاته يتألف في الخارج » 
ابتداء من الشيء كسلب لهذا الشيء ؛ وهكذا فان اول علاقة له مع 
الوجود في ذاته هو السلب ؛ إنه « يكون » على نحو ما هو من أجل 
ذاته » أي بوصهه موجوداً مشتتاً من حيث انه ينكشف لنفسه يوصفه 
ليس الوجود . انه ينجو مزدوجاً من الوجود » بواسطة التحلل البساطن 


ارا 


والسلب الصريح . والحاضر هو ذلك السلب للوجود » وذلك النجاة 
للوجود من حيث ان الوجود هناك بوصنهه ما ينجى منه . وما هو من 
اجل ذاته حاضر الوجود على شكل فرار ؛ والحاضر هروب مستمر في 
وجه الوجود . وهكذا نكون قد حددنا المعنى الأول للحاضر : الحاضر 
ليس موجوداً ( ليس بشبيء ) ؛ واللحظة الحاضرة تصدر عسن تصور 
محقق” وشيئي لما هو من اجل ذاته ؛ وهذه النظرة هي الي تقود الى 
تحديد ما هو من اجل ذاته بواسطة ما هو كائن وهو له حاضر ء مثلاة 
هذا العقرب على الساعة . ومبذا المعى » يكون من غير المعقول القول 
بآن: البباعة تفن .«الماشعة بالنسية: إلى ما هو ,هن انجل. ذائه + تولكن نا هن 
من اجل ذاته ممكن ان يكون حاضراً لعقرب مشير الى التاسعة . وما 
يسمى خطأ بإخاطيج امو الوجود الذي الحاضر له ا الممل 
ارسال الحاضر على شكل آن ( للظة ) لأن الآن سيكون اللحظة الى 
يكون الحاضر فيها موجوداً . ولكن الحاضر غير موجود » بل يصير 
حاضراً على شكل فرار . 

ولكن الحاضر ليس فقط لاوجوداً يصير ما من أجل ذاته حاضراًء 
فن حيث هو من أجل ذاته » فإن له وجوداً خارج ذاته » من قدام 
ومن خلف . من خلف كان ماضيه » ومن قدام سيكون مستقبله . إنه 
فرار خارج الوجود الحاضر معاً والوجود الذي كانه صوب الوجود الذي 
سيكونه ومن حيث هو حاضر فإنه ليس ما هو ( ماضي ) وهو ما ليس 
فو و مستقيل 6 + اوحكذا أسادمنا للسغل. 


ح ‏ المستقبل : 


ولنلاحظ أولد” أن ما هو قُُ ذاته لا عكن أن يحون مستقياد” ولا 
أن محتوي شطراً من المستقبل . فالبدر ليس مستقبلاة » حين أنظر هذا 


5 1/ 


الهلال » إلا « في العام » الذي ينكشف للآنية . فبالآنية يأتى المستق 

لى العالم . أما هذا التربيع الذي للقمر فإنه 'ي ذاته هو ما هو . وليس 
فيه شيء بالقوة . إنه بالفعل . . فليس ثم إذن مستقبل ولا ماضي كظاهرة 
للزمانية الاصيلة للوجود 2 في ذاته . ومستقبل ما هو في - ذاته » 
لو وججد »؛ فإنه سيوجد ُ ذاته » مقطوعاً عن الوجود مثل الماضي . 
وحى لو سلمنا كا فعل لابلاس 116 حتمية كلية نمكن من التنبؤ 
حالة مستقبله » فيجب ان يرتسم هذا الظرف المستقبل على انكشاف 
سابق على المستقبل بوصفغه كذلك » وعلى وجود سيأتي الى العالى ‏ أو 
أن الزمان وهم وأن التوالي الزمبي محجب ترتيباً منطقياً لإمكان الاستنباط. 
فإذا كان المستقبل يرتسم في أفق العام » فلا يمكن ان ينم ذلك إلا 
بواسطة موجود هو مستقبل نفسه » أي أنه أت من أجل ذاته » وجوده 
يتألف من بجيء وجوده الى نفسه . وهنا نجد تراكيب متخارجة شبيهة 
كك آي وسمياها 1 يتلق بالماغى. . وققط الوسر الذق: عليه افتركرة 
وجود ول دلت عه الوجود مكن أن يكون له مستقبل . 

لكن ما مع معبى ان يكون الشيء ء مستقبل نفسه » واي نمط 0 
علكه المستقبل ؟ لا بد من التخلي اولا” عن فكرة ان المستقبل بو 
كامتنال . فأول” ينبغي ان يلاحظ ان المستقبل نادراً ما بعتثل 
عتثل » » كنا يقول كر » فانه يصبح موضوعاً ل 5 
مستقبلي كها يصبح موضوع امتثالي . وحبى لو تمثل فانه لا عكن 
يكون « محتوى » امتثاليي » لأن هذا المحتوى» لو كان 5 مختوى » نبجب 
ان يكون حاضراً . فهل نقول ان هذا المحتوى الحاضر ستشيع فيه نية 
محدثة المستقبل ؟ ان هذا لن يكون له معبى . فاو وجدت هذه النبة 
فكان ينبغي ان تكون حاضرة ‏ وحيئئذ فان مشكلة المستقبل ليست قابلة 
لتلقي أي حل - او هي تعلو على الحاضر ني المستقبل » وحينئذ فان 
وجود هذه النية يأتي مستقبلا” » وذا ينبغي ان نقر للمستقبل بوجود 


أرما 


مختلف عن مجرد « كونه مدركاً » . ومن ناحية اخرى فلو كان ما 
هو من أجل ذاته محصوراً في حاجزه »ع 0 يتمثل 
اللشبل !ركيت كوف لدغل اوخدل # اليس ل كرة مصنوعة ممكن 
أن تقدم عنه مكافئاً . فإذا حصرنا أولا” لمر نه لن 
مخرج عنه شيء . ولن يفيد في شيء أن نقرر أنه و حامل للمستقبل ) 

فإما أن هذا التعبير لا يعني شيئاً » وإما أنه يدل على فعاليته الحاضر » 
أو يدل على كالون اوتهرد نا هو من أجل ذاته بوصمه ما هو لذاته 
مستقبل» وي هذه الحالة الاخصرة يدل فقط على ما مجحب وصفه وتفسيره. 
إن ما هو من أجل ذاته لا حكن أنشكون :و غات المستقبل 6 ولا 
« انتظارا للمستقبل » ولا « معرفة بالمستقبل » إلا على أسالين علاقة 
أصيلة سابقة الحمل م مل الذات. عل 'الذات: : ولا مكن ‏ أن تتصور: بالنسة 
إلى ما هو من أجل 00 أقل إمكان للتنبئ الموضوعي 16 2 
حبى لو كان التنبؤ بالأحوال المعلومة للكون العلمي » اللهم إلا 
اذا كان الوجود الذي يأتي لنفسه ابتداءء من المستقبل » الوجود الذي 
يوجد من حيث أن وجوده هو خارج ذاته إلى المستقبل . ولنضرب مثلاة 
بسيطاً : هذا الموقف الذي اتخذه بسرعة ني الملعب لا معنى له إلا" 
بالحركة الي أقوم ها فها بعد بمضربي لرد الكرة فوق حافة الشبكة 
( في لعبة التدس ) . ولكي لا أطيع « الامتثال الواضح » للحركة 
المعقلة ولا « الارادة الراسخة » للقيام مها . فالامتثالات والإرادات هي 
أصنام اخرعها علماء النفس . بل الحركة المقبلة هي الي تعود إلى الوراء؛ 
دون. أن توضع موضوعياً 110116126125 »؛ على المواقف الي اتخذهاء 
لايضاحها » وربطها وتعديلها . فأنا أولا” دفعة واحدة هناك على الملعب» 
أرد” الكرة » كنقص لذاتي ٠»‏ والمواقف المتوسطة الي أتخذها ليست غير 
وسائل للاقتراب من هذه الخحالة المستقبلة ابتغاء أن أذوب فيها » وكل 
واحدة منها لا يكون للا معناها الكامل إلا بواسطة هذه الحالة المقبلة . 


خض 


وليس ثم لحظة في شعوري لا تتحدد بعلاقة باطنة مع المستقبل ؛ وسواء 
كنت :4 أو دمت أو ريك © أو اكيت + تإن معن مشاعري 
هو دائماً على مبعدة هناك » في الخارج . ومذا المعنى فإن هيدجر على 
حق في القول بأن الأنية «اعقههطة هى « دائماً اكثر جداً ثما ستكون 
لوأ بسع رك ف عامسو اذا لعن د لو ا ور اا ا 
التحديد سيكون مستحيلا” » وإلا" فإننا حينئذ نصنع من الحاضر أمراً 
قُُ ذاته . ولهذا صدق من قال إن الغائية ئية هي العلية مقاوبة” 3 5 
فعالية الحالة المقبلة. ولكننا كثيرا ما نسينا أن نفهم هذه العبارة ععناها الحرئي. 


وينبغي ألو نفهم من المستقبل « الآن , الذي لم بأنك» بنفن بوالة 
لوقعنا في ما هو في " ذاته» خصوصاً وأن علينا حينئذ أن ندرك الزمان 
على أنه حاو “معطى” وساكن . إن المستقبل هو ما على ان اكونئه من 
عيكة اناهن اننكل الك اكري : رداك أن مها باهي بدن ادل اقم رمد 
غافيرا أغاي الرطرة. عو ميك اند لسن ذلللة الرنوود "زون. كه لقان 
وجوده في الماضي . وهذا الحضور فرار . ولا يتعلق الامر هنا نحضور 
متراخ ساكن لدى الوجود » بل بفرار خارج الوسوة من ...1 وهنذا 
الفرار مزدوج » لان الحضور بفراره من الوجود الذي ليس هو يفر من 
الوجود الذي كانه . إلى أي شيء يفر؟لا ننس أن" ما هو من أجل ذاته 
من حيث انه يصير حاضراً للموجود كى يفغر' منه هو نقص . والممكن 
هو ماينقص ما هو من اجل ذاته كما يكون ذاته او اذا شئنا الظهور على 
بعد جل كله نار بوبيد ارقو لمم "القار أي الذي هو عقف وو 1 كه 
وجوده » أي الى ذاته التي سيكونها بالاتفاق مع ما ينقصه . والمستقبل 
هو النقص الذي ينترعه » من حيث هو نقص » مما هو في ذاته الخاص 
بالحضور . ولو لم يعوزه شيء لوقع في الوجود وفقد حى الحضور في 
الوجود من اجل الحصول ‏ في 0 ذلك على عزلة الهوية الكاملة. 
إنه النقص عا هو كذلك الذي عكنه من ان يكون حضوراً ولأنه خارج 


خرف 


نفسه صوب ناقص هو من وراء العالمى » ومن اجل هذا فإنه يمكن ان 
يكون خارج نفسه كحضور لا هو ني ذاته ليس هو إياه . والمستقبل 
هو الوجود المحدد الذي ينبغي على ما هو من اجل ذاته ان يكونه بدلاة 
من الوجود فقط . وهذا الوجود الذي على ما هو من اجل ذاته ان 
يكونه » لا بمكن ان يكون على نحو الامور الى هى في ذانها وحاضرة 
ينا عدولا لكان قوف :اث كر هليه اانه يكن د كان ؛ فلا مكن 
1 ان تعوده مع هد بحالة عدو ابا كافك افون د فيا 
قال كنت 68صوعة إن الوجود لا يضيف شيئاً إلى موضوع التصور . 
ولكنه لا مكنه أيضاً الا يوجد » وإلا فإن ما هو من اجل ذاته لن 
كرن إل معط د بإند 4 عمد انا "كر امن هفانك كك قد نه 
تفلك بإحر | كد [اتمد ابيع اد تفيق. جل ؤاله تافص : والفسية ال تفده . 
إنه ما يلاحق على مبعدة الزوج: انعكاس 2 عاكس وما جعل الانعكاس 
يدرك بواسطة العاكس ( وبالعكس ) كأمر ليس بعد . ولكن يجب ان 
يكون هذا الناقص معطى في وحدة انبثاق واحد مع ما هو من اجل ذاته 
الذي يعوز » وإلا لن يكون ثم شيء بالنسبة إليه يدرك ما من اجل 
ذاته نفسه كأمر ليس بعد . والمستقبل ينكشف لا هو من اجل ذاته 
مثلما ما من اجله ليس بعد » من حيث ان ما من اجل ذاته يتكون لا 
موضوعياً من اجل ذاته كأمر ليس بعد في منظور هذا الانكشاف ومن حيث 
انه بجعل نفسه موجوداً كمشروع لنفسه خارج الحاضر ناحية ما ليس هو 
بعد والمستقبل لا بمكن ان يكون بدون هذا الانكشاف . وهذا الانكشاف 
كتف دهن فيه أن كفت لذاته » أي انه يقتضى انكشاف ما هو من 
اجل ذاته لذاته » وإلا فإن مجموع : الانكشاف » والمتكشف » يقعان 
في اللاشعور » اي في ما هو في ذاته . وهكذا فإن فقط الوجود الذي 
هو منكشف بالنسبة إلى ذاته » أعني ان وجوده موضوع موضع التساؤل 
بالنسبة إلى ذاته » يمكن ان يكون له مستقبل . وبالمقابل فإن مثل هذا 


إفرى 


الوجود لا ممكن ان يكون من اجل ذاته إلا في منظور ما ليس بعد » 
ل نه كعدم »اي كوجود متمم وجوده على مبعدة من ذاته. 
على مبعدة » اعبيى وراء الوجود . وهكذا فإن كل ما هو من اجل ذاته 
وراء الوجود هو المستقبل . 

فا معبى « وراء » هذه ؟ لإدراكها ينبغي ان نلاحظ ان المستقبل 
ذو خاصة اساسية تتعلق بما هو من اجل ذاته : انه حضور ( مستقبل ) 
في الوجود ؛ وحضور لذا الذي من أجل ذاته هذا » ولما هو من أجل 
ذاته الذي هو مستقبله . وحين اقول : سأكون سعيداً » فان هذا الذي 
ل اأجله الدامس. نهو الذي شكون عيذ +" رده و الجر الي 
الحاضرة » يكل ما كانته وما نجره وراءها . وستكون كحضور في 
الوجود . أعني كحضور مستقبل للا هو من اجل ذاته في وجود 
مقبل معه . حتى أن ما يعطى لي بوصفغه معىى ما هو من اجل ذاته 
الحاضر » هو عادة الوجود المقبل معاً من حيث انه سينكشف لا هو من 
اجل ذاته المقبل بوصفمه ما سيكون هذا الذي من اجله سيكون حاضراً . 
لأن ما هو من اجل ذاته شعور موضوعي بالعالم على شكل حضور وليس 
شعوراً موضوعياً بالذات . وهكذا فان ما ينكشف عادة للشعور هو الغالم 
المستقبل » دون ان محتاط فيدرك أنه العالم مسن حيث سيظهر لشعور » 
العالم من حيث انه موضوع كمستقبل بواسطة حضور ما هو من أجل 
ذاته مقبل . وهذا العالم ليس له معنى كمستقبل الا من حيث اني فيه 
حاضر بوصفي غيراً سأكونه » في وضع مادي » عاطفي » اجماعي » 
الخ . ومع ذلك فانه هو الذي ني نباية ما هو من أجل ذاتي الجاضر 
ووواء الوحوة “قي ذائه > وكذا: ميل إلى عقن : المسقيل أولا” عل 
انه حالة للعالم وان نظهر فها بعد على أساس هذا العالى . فاذا كنت 
شعرت بالكايات بودفها مكتوبة ونجب ان تكون مكتوبة . والكلمات 
وحدها تبدو هي المستقبل الذي ينتظرني . ولكن كوا تظهر لي بوصفها 


نضن 


ينبغى ان تكتب يتضمن ان الكتابة كشعور غير موضوعي 58861416 بالذات 
هي الامكان النلى:هو آنا بوسكدا افات: لمشيل .بوطقةه الوق القبن 
لاد شوق ١‏ الل «ذاقه و موحرة مغر ف الى اليل الزبدوي فق 
فاك لتيل" الر جؤة الدع جيكرق مكاعر ١‏ امهو قفن ناو 011 
حاضر معاً فيا هو من أجل ذاته حاضر » يا ان المستقبل هو معبى ما 
هو من اجل ذاته . والمستقبل حضور لموجود مصاحب في المستقبل لأن 
ما هو من أجل ذاته هو من أجل ذاته مستقبل . ولكن المستقبل » يصل 
الى العالم » بالاستقبال » أي ان ما هو من أجل ذاته هو معناه بوصه 
حضوراً لموجود يتجاوز الوجود . وبواسطة ما هو من أجل ذاته فان ما 
وراء الوجود ينكشف وعنده عليه ان يكون ما هو . وكا تقول الجملة 
المشهورة فان علي ان ( ل » ولكن في عالم قد صار 
فعلاة فان علي" ان اصير ومعنى هذا انني أعطي العالم امكانيات خاصة 
ابتداءء من الحالة الي أدركها فيه : والحياة تظهر على أساس المشروع 
المحدث للمستقبل في نفسي . وهكذا نرى ان المستقبل يتميز من الحيالي » 
حيث اكون أيضاً ما لست انا » وحيث أجد أيضاً معناي في وجودٍ 
على ان أكونه ولكن حيث هذا الذي من اجل ذاته الذي علي ان ا 
ينبثق من اساس إعلام العالم » الى جانب عالم الوجود . 
ولكن المستقبل ليس فقط حضوراً للا هو من اجل ذاته في وجود يقع 
وراء الوجود . إنه شيء يترقب ما هو من أجل ذاته الذي هو انا . 
وهذا الشيء هو أنا ذاتي : وحين اقول إني سأكون سعيداً » فن المفهوم 
ان ذلك هو أناي الحاضر » وهو بجر ماضيه من ورائه هو الذي سيكون 
أ. وهكذا فإن المستقبل هو أنا من حيث أني أترقب نفسي كحضورر 
0 وجود وراء الوجود . إني ألقي بنفسي صوب المستقبل كي أعوض 
فيه على ما ينقصني » أعني ما بجعل الإلحاق النر كيبي محاضري من نفسي 
من آنا . .وهكذا فإن ما ينبغي على ما هو ا قا اال كه 


رضنا 


بوصفه حضوراً في الوجود وراء الوجود فانه هو إمكانه الخاص . والمستقبل 
هو النقطة المثالية الي فيها الضغط المفاجي ء اللامتناهي فواقعيته (الماضي) » 
ولا هو من أجل ذاته ( الحاضر ) وإمكانه ( المستقبل ) تترز الذات 
كوجود في ذاته لما هو من اجل ذاته . ومشروع ما هو من أجل ذاته 
صوب الل الذي هو هو مشروع في ذاته . و-بذا المعيبى فان على ما 
هو من أجل ذاته ان يكون مستقبل نفسه لأنه لا ممكن ان يكون الأساس 
لا هو إلا أمام ذاته ووراء ذاته : إن من طبيعة ما هو من أجل ذاته 
ان يكون « خواء مستقبلا” دائماً » . ومن هنا فإنه لن يكون أبداً قد 
صار » في الخاضر » ما عليه ان يكونه » في المستقبل . وكل مستقبل 
ما هو من - أجل ذاته الحاضر يسقط ني الماضي كمستقبل مع هذا الذي 
أجل اند هر الفتية يإ بكر م ماضياً لنوع ما هو من 
أجل ذاته او مستقبلاة مسبّقاً . وهذا المستقبل لا يتحقق . وما يتحقق 
هو من أجل ذاته يعينه المستقبل ويتكون ني ارتباط 3 هذا المسقيل : 

علا موقفي النهائي على «لعب التنس قد حددء من أساس المستقبل » 

كل مواقفي الوسطى ثم لحقه موقف مهائي ممائل لا كان في المستقبل 
كمعبى للخركاتي . ولكن هذا « الإلحاق » مثاللي خالص ؛ ولا يم في 
الواقع : فإن المستقبل لا يسمح باللحاق به » إنه ينزلق إلى الماضي 
كمستقبل قديم » وما هو من أجل ذاته الحاضر ينكشف في كل واقعيته» 
كأساس لعدمه هو وكنقص لستقبل جديد . ومن هنا هذا الاتخداع 
الانطولوجي الذي ينتظر ما هو من أجل ذاته في كل فتحة في المستقبل: 
8 كانت الجمهورية رائعة في عصر الامبراطورية ! » وحتّى لو كان 
حاضري اثلا تماماً من حيث المحتوى للمستقبل الذي ألقيت بنفسى فيه 
وراء الوجود » فليس هذا الحاضر الذي القيت بنفسي ناحيته , لأني 


القيت بنفسي ناحية المستقبل من حيث هو مستقبل » أعبى من حيث هو 


- 


نقطة التحاق بوجودي » من حيث هو مكان انبثاق الذات . 


تغرف 


والآن فنحن أقدر على سؤال المستقبل عن وجوده » لأن هذا المستقبل 
الذي على ان أكونه هو فقط امكان حضوري في الوجود وراء الوجود. 
ونبدا المعنى .يتعارض المستقبل مع الماضي تعارضا تامآ .. ذلك ان الماضي 
هو الوجود الذي هو انا خارج الآأنا » ولكنه الوجود الذي هو انا دون 
إمكان الا اكونه . وهذا ما سميناه : ان يكون المرء ماضيه وراء ذاته . 
اما المستقبل الذي علي" ان أكونه » فإنه في وجوده نحيث استطيع فقط 
أن«أكؤثة + لأن "كرب عركن. . وسوردة مق اشفل > :ومع كا أن 
المستقبل يؤلف مععى ا أجل ذاته الحاضر اللخاص بي » انه مشروع 
إمكانه » ولكنه لا محدد مقدماً ما من اجل ذاته المقبل الخاص بي » 
لأن ما هو من اجل ذاته يترك دائماً في هذا الالتزام المعدم بأن يكون 
أساس عدمه . والمستقبل لا يفعل غير انه مخطط مقدماً الاطار الذي فيه 
ماهو من جل ذاته. يصب «وجوة؟” كفرار دك الخاصن عن الونجود 
صوب مستقبل آخر . انه ما سأكونه لو لم اكن حرا وما لا استطيع 
ان اضطر الى أن اكونه الا لأني حر . وني نفس الوقت يظهر في 
الك التعلق ل جه ةنا .هق "ابعذاء ها ما تعره و وتقاذا صمل ع به .وان 
اقوم بمسمرة هذه السجادة » بأخذ هذه اللوحة من على الخائط » ) ' 
وبطبيعة كونه مستقبلا” حاضراً - من اجل ”2 ذاته فانه يتجرد من 
سلاحه لأن ما هو من أجل ذاته الذي سيكون » سيكون على نحو نحديد 
نفسه في الوجود » وان المستقبل » وقد صار مستقبلاة ماضياً بوصفه 
صورة اجالية مسبقة لهذا الذي من اجل ذاته » فانه لا ممكنه الا ان 
يراوده من حيث هو ماضى وجود لا مجعل نفسه . وباشلة » فانى 
مستقبلي ني المنظور الدائم لإمكان الا اكون . ومن هنا كان ذلك القلق 
الذي أتينا على وصفه » والناشيء عن كوني لست ذلك المستقبل الذي 
على" ان اكونه ويعطي المعبى لحاضري : ذلك اني كائن معناه مشكل 
دائماً . وعبثاً يود ما هو من اجل ذاته ان يتسلسل مع امكانه » بوصفه 


نوفا 


الوجود الذي هو خارج ذاته » وهو من المؤكد خارج ذاته : وما هو 

من أجل ذاته لا بمكن ابد ان يكون مستقبله الاعلى نحو احيّالي مشكل» 
لأنه مفصول عنه يعدم هو هو : وبالجملة فإنه حر ©» وحريته هي حد” 
نفسها . وان يكون حراً معناه ان يقدار عليه انه حر ؤ5مت© ع«طا وعؤة 
6 626 لذ غطسطسمقطه عنزؤة . ومحكذا نجد ان المستقبل ليس له 
وجود من حيث هو مستقبل و عي ماك و 1 مل 
نحو وجود ما هو من اجل ذاته لأنه معنى ما هو من أجل ذاته . ان 
المستقبل ليس بشيء » إنه يصير مكنا ©3156 ه58 . والمستقبل هو 
التصيير ممكنآ المستمر للممكنات عثابة معنى ما هو من أجل ذاته الحاضرء 
من حيث ان هذا المعبى احهالي » ويند” تماماً ‏ بوصفه كذلك ‏ على 
ما هو من أجل ذاته الحاضر . 

والمستقبل » موضوعاً هكذا » لا يناظر سلسلة متجانسة ومرتبة زمنياً 
مؤلفة من آنات ستأتي . صحيح ان ثم ترتيباً بين ممكناتي . ولكن هذا 
الرتيب لا يناظر نظام الزمانية الكلية ىا تتقرر على اسس الزمانية 
الأصلية . اني لامتنام من الممكنات » لأن معنى ما هو من أجل ذاته 
مركب ولا يمكن حصره في عبارة . لكن مثل هذا الامكان اكثر تحديدا 
لمعبى ما هو من أجل ذاته الحاضر من ذلك الآخر الذي هو أرب قُُ 
الزمان الكلى . فثلا” انا إمكان » وهذا الامكان هو ان ارى في الساعة 
الثانية مدنا 1 أره منذ عامين . ولكن الممكنات الأقرب ‏ امكان ان 
أذهب في تاكسبي » او بالاوتوبيس . او المرو » او على أقدامي . 
تظل الآن غير محددة . فأنا لست واحداً من هذه الممكنات . ولمذا 
توجد خروق في سلملة تمكتاتي  ...‏ هذه" اللروق سكملا + ف تريب 
المعرفة ع يتأليف زماني متجانس ليس فيه مناقص في نظام الفعل 
بالارادة » أي بالاختيار العقي والموضوعي أطةة 1ه صغط » وفق]ا 


طرف 


لممكناتي » الممكنات الي ليست كافية والبي لن تكون أبداً 0 1 
وسأحققها على نحو عدم الاكتراث التام من اجل اللحاق بالممكن 
هو أنا . 
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انطولوجية الزمانية 


كه الزمائنة السكونية 9 الاسعاتيكة 2 


إن وضعنا الظاهرياتي لأحوال الزمان الثلاثة ينبغي ان ممكننا من تناول 
الزمانية بوصفها البنية الشمولية الي تنظم في داخلها البنيات الأحواية 
الثانوية . بيد ان هذه الدراسة الجديدة ينبغي ان تم من وجهي نظر 

إن الزمانية ينظر اليها غالباً على انها أمر لا يقبل التعريف . وكل 
إنسان يقر على ذلك اعبا قبل كل شيء هي توال . والتواليي بدوره 
يمكن أن يعر'ف بأنه نظام مبدؤه المرتب هو اضافة القبل والبعد . والكيرة 
المرتبة وفقاً للقبل والبتعد هى الكثرة الزمانية . لهذا مخلق بنا باديء ذي 
بدء ان ننظر في تركيب القبل والبعك ومتتظ تيا وليتا عو أها يتطق 
عليه اسم الاستاتيكا الزمانية » لأن فكرتي القبل والبعد يمكن ان ينظر 
اليها من ناحية الترتيب فقط مستقلا” عن التغبر بالمبى الحقيقي . ولكن 
الزمان ليس فقط ترتيباً ثابتاً من أجل كارة عدو + افافحطة الزمانية 
تشاهد واقعة التوالي » أعنى واقعة أن هذا البَعّد يصبح قبلا » وان 
الحاضر يصبح ماضياً والمستقبل يصبح مستقبلا” سابقاً . وهذا ما مخلق بنا 


يضف 


الفحص عنه في المقام الثاني نحت اسم الديناميكا الزمانية . ولا شلك انه 
مجب علينا ان نبحث في الديناميكا الزمانية عن سر” التكوين الاستاتيكي 
للزمان . لكن الأفضل ان نقسم الصعوبات . وبمعنى من المعاني يمكن ان 
نقول ان الاستاتيكا الزمانية ممكن ان ينظر فيها على حدة بوصنهها بنية 
صورية للزمانية -- وهو ما يسميه كنت باسم « ترتيب » ( نظام ) 
الزمان ‏ وان الديناميكا تناظر السيلان المادي » او » على حد تعبير 
كبت + ترئ الزمان < 'فن المفيكد اذن. ان نظر' ي. هذا التريب. هذا 
المجرى الواحد بعد الآخخر . 

واللرقيكت: 1 قبل جد بعد .يعرف ول بواسطة عدم قابلية الاعادة 
أو العكس . فالسلسلة تكون متوالية اذا لم يكن من الممكن ان تنظر ني 
الحدود إلا واحداً بعد واحد وي انجاه واحد . ولكن شاء البعض بأن 
يرى في القبل والبعد ‏ لأن حدود السلسلة تنكشف واحداً بعد واحد 
وأن كل واحد منها يستبعد الباقي ‏ أشكالاة للانفصال . والحق ان الزمان 
هو الذي يفصلي مثلاا » عن تحقيق رغباتي . فإذا كنت مضطراً إلى 
انتظار هذا التحقيق ؛ فذلك لأنه يقع بعد حوادث اخرى . وبدون توالي 
البتعّدات ( جمع : بعد ) » أصير حالا ما أريد أن أكونه » ولن 
يكون ثم" مسافة بين الأنا والأنا » لا انفصال بين الفعل والحم . وني 
توكيد هذه الخاصية للفصل الي للزمان ألح القصاص والشعراء » يا 
ألحوا على فكرة مجاورة تنبثق عن الديناميكا الزمانية : وهى ان كل 
« الآن » مقدر عليه أن يصبح «١‏ قدعاً » . ان الزمان رن وتحفر » 
ويفصل » وبهرب . ومن حيث هو يفتصل ‏ بفصله الانسان عن عنائه 
أو عن موضوع عنائه ‏ فإنه “يشلفي . 

« دع الزمان يفعل فعله » هكذا يقول الملك لدون رودريج . وبالجملة 
فقد لفت الانتباه دائماً ضرورة ان يتشتت كل موجود تشتتاً لامتناهياً 
مؤلفاً من بَعدات تتوالى . وحبى الثوابت » وحبى هذه المنضدة الي 
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تظل ثابقة «بيها أن أتفن > هه أن “تمر وحعودها: "وكمراق التفيت 
الزمانى . أن الزمان ا عن نفسى » عما كنته ع عما أووك أن 
كنوع أريد أن هله بن ضور الأخياءة والأغنان _» والزماة هر القن 
مختار من أجل القياس العملى للمسافة : إننا نبعد نصف ساعة عن هذه 
الدقة دواع عن تلك الاخرى » وهذا العمل في حاجة الى ثلاثة أيام 
لانجازه » الخ . وينتج عن هذه المقدمات أن الرؤية الزمانية للعالم وللانسان 
ستتداعى الى تناثر من القبل والبعد . ووحدة هذا التناثر » الذرة الزمانية» 
هى الآن #تهفقصة » ومكانه قبل آنات مجددة وبعد آنات اخرى » 
دوق قن لايق ال شاف شكرك القافي "زول الك كذ يل القامينة 
وليس بزماني » لأن الزمانية توال » ولكن العالم يتداعى الى تراب 
لامتناه من الآنات » وقد رأى ديكارت مشكلة في معرفة كيف بمكن 
أن يكونثم” انتقال من اناق أ كر “لذن «الانات. موفتوعة عفنا 
الى جوار بعض » أي أنه لا يفصلها شيء ومع ذلك فلا اتصال بينها . 
كذلك يتساءل بروست 6وسروءط كيف بمكن أناه أن ينتقل من آن إلى 
آخر » وكيف بجد » مثلا" » بعد ليلة من النوم » أناه بالأمس بدلاة 
من أي أنا آخحر » واكثر من هذا نجحد ان التجريبيين بعد أن أنكروا 
امعمران الأنا عناولر1 ينا رين 'تقنه «زيدة أفقية حاون آثاكه اليا 
النفسية . وهكذا فحين ننظر في القوة المحللة للزمانية » من الواجب ان 
تعوككه ران كوة" الاساة وله ل لل يعت لخرر لق لكي ل الوسعود 
في اللحظة التالية » ولا رهن أو اختيار يتعلق بالمستقبل . والمشكلة هى 
إذن في تفسير ان م عالاً » أي تغرات مرتبطة وثباتات في الزمان 7 
ومع ذلك فان الزمانية ليست فقط ولا في المقام الأول انفصالا. ويكفي 
لادراك ذلك أن نفحص بعناية عن معتى القبل والبعد . ولنقل إن ١‏ بعد 
ب . وقد قررنا علاقة صربحة للرتيب بين | 2 سا ء وهذا يضرض 
إذن احادهما في داخل هذا الترتيب نفسه . ولو لم يوجد بين 1 ؟ ابس 


ين 


من رابطة غير هذه » فإنها مع ذلك تكفي لتأمين ارتباطها » لأنها 
تمكن الفكر من الذهاب من الواحد إلى الآخر وتوحيدهما في حك 
توال . فاذا كان الزمان فصلا » فإنه على الأقل فصل من نوع خاص: 
قسمة توحد. ولكن قد يقال : ليكن هذا » ولكن هذه العلاقة الموحدة 
هي في المقام الأول علاقة خارجية . ولما أراد الترابطيون تقرير ان 
انطباعات العقل لا تماسك بعضها مع بعض إلا بروابط خارجية صدفة ء 
ردوا كل العلاقات الترابطية إلى علاقة قبل بعد منظوراً اليها من حيث 
هى مجرد اقتران . 

ولكن كنتء ألم يبين أنه لا بد من وحدة التجربة » وبالتالي » 
لتوحيد المتنوع الزماني » من أجل أن يتيسر تصور أدنى علاقة ارتباط 
تحريبي ؟ فلننظر في النظرية الترابطية . إمها مصحوبة بتصور واحدي 
الوحو نعنيا سيك لماحو الووي في > دقان بواننا وق كز كات 
وكل انطباع عملي هو في ذاته ما هو » وينعزل في ملائه الحاضر » ولا 
ينطوي على أي أثر للمستقبل ولا على أي نقص . وهيوم » حين ألقى 
تعد را المشهون. + اهم بتقرير هذا القانون الذي ادعى أنه استنبطه من 
التجربة : يمكن فحص انطباع قوي أو ضعيف » ولكن لن نجد أبداً 
فيه غير ما هو » ححتى أن كل ارتباط بين مقدام وتال ( نتيجة ) » 
مها يكن ثابتاً » فإنه يظل غير مفهوم . فلنفترض إذن محتوى زمانياً | 
موجوداً بوصفه وجوداً في ذاته ومحتوى زمانياً ب » متأخراً عن الأول 
ويوجد بنفس الطريقة » أي بانتساب الحوية إلى الذات . فينبغي أن 
نلاحظ أولا” أن هذه الهوية مع الذات تلزمها بالوجود كل منها بدون 
انفصال عن الذات » حتى لو كان انفصالا” زمانياً » أي إذن في 
السرمدية أو الآن » وكلاهما أمر” واحد لأن الآن » لا كان لا محدد 
باطنا بالرابطة قل نه سد ا فين الاتماق. ٠.‏ اتساءل: 'قى ده الأحوال 
كيت حكرة انكالة :لأسارقة “عل بإنقالة” نت يدولا يفده لق سيم نايت 


54 


قائلين 3 "الأخوال البعا. هن النابتة أو اللفعقة-.. نبل الآنات: الى 
تحتوما : لأن الآنات هي ني ذانها مسب الفرض ع مثل الأحوال . 
وأسبقية | على ب لف د طبن ؟ ( آن أو حالة ) عدم كال يشير 
بناحية س . فإذا كانت | ناف كل من انها الف تكن أن 
يتلقى ذا تقد بن بو ال فزنه. له قدا ميا ولا إعذابها رع ار 
1 جا عقا عن شايز لجسم ان 1 ا من كاه و واللنة 
فإنه إذا كان على | أن تكون سابقة على بس » فإنه بيجب أن تكون في 
وتجعوذها تفينه يت كستتقيل. لذانا. .وبالعكين ات إذا١‏ كان بحب أن 
تكون لاحقة على | » فإنما مجحب ان تحجر وراءها في | المي ستمنحها 
ب > ناهر و قزذا. ملقلا ك1 ل ]جر ل سيا لفعره قرا اليل 
تقزير آي علاقة توال بينها . وهذه الرابطة ستكون علاقة خارجية 
محضة 2 وهمذا الست ينبغى الأقران ياعا تظل" في الطواء » محرومة من 
الأطاس ا عون أن كود ٠‏ لو زسهها أن اسل" علل ربز ارلا عل بن 
5 نوع من العدم اللازماني 5 

بقي إمكان أن هذه العلاقة قبل - بعد لا بمكن أن توجد إلا" بالنسبة 
إلى شاهد يقررها . ولكن إذا أمكن هذا الشاهد أن يكون في وقت 
واحد في | © ب فذلك لأنه هو نفسه زمانى » وتنشأ المشكلة من 
جديدٍ بالنسة اليه . أو .مكنة + عل العكس + أن يعجاوز الزمان موهبة 
الوجود في كل مكان الزماني وهذا يكائيء اللازمانية . وهذا الحل هو 
الذي استقر عليه كل من ديكارت وكنت : اد ان الوحدة الزمانية 
الي في حضنها العلاقة المر كيبية قبل ”- بعد تنكشف تت لكثرة الآنات 
بواسطة موجود 55 هو نفسه عن الزمانية . وكلاما فد من افتراض 
أن الزمان شكل من القسمة وينحل هو نفسه إلى كثرة محضة محضة . ولما 
كانت وحدة الزمان لا مكن أن يقدمها الزمان نفسه فإنما حملاها موجوداً 
خارج الزمان : هو الله وخلقه المستمر عند ديكارت » وأنا أفكر وأشكاله 


14 الفتهوو ب 5 


الخاصة بالوحدة الثر كيبية عند كنت . إلا" أن الزمان عند ديكارت 
يتوحد عضمونه المادي الذي يبقى في الوجود بفضل خلق من العدم 
مستمر » وعند كنت نجد العكس أعني أن تصورات الذهن المحض إنما 
0 وعلى كل حال فإنه كائن لازماني (١‏ الله أو 
أنا 0 ) هو المكلف بتزويد لازمانيات ( الآ نات ) بالزمانية . هنالك 
تصبح الزمانية مجرد علاقة خارجية مجردة بين جواهر لازمانية » ويراد 
3 تشييدها كلها بمواد بمعزل عن الزمان . ومن البيئن أن مثل هذه 
الاستعادة المصنوعة أولاً ضد الزمان لا يمكن ان تفضي فيا بعد إلى ما 
هو زماني . فأما أن نز من ضمنياً ومخبث ما ليس" بزماني » أو إذا 
احتفظنا للازماني بلازمانيته » فإن الزمان يصبح مجرد وهم إنساني » 
وحم . فإذا كان الزمان حقيقيا فينبغي ان يننظر 50 
الكن © #انولا بك أن يكون هناك في المستقبل وبالأمس في الماضي من 
أجل إحداث ارتباط اللحظات » لأن من الضروري أن يذهب ع 
حيث هى . وهكذا فإن لازمانيته الزائفة تخفى تصورات أخرى » تصور 
اللانبائية الزمانية والوجود في كل مكان الزماني . ولكن هذين لا يمكن 
أن يكون لا معنى إلا من أجل شكل تركيي لانتزاع الذات لا يناسب 
أبداً الوجود في ذاته . ولكن إذا اسندنا مثلا” علم الله الكلي إلى كونه 
خارج الزمان » فإنه لن يكون ني حاجة حينئذ إلى الانتظار حبى يذوب 
السكر » من أجل أن درى أنه سيذوب . وعلى هذا فإن ضرورة 
الانتظار » وتبعاً لذلك الزمانية » لا يمكن ان مثلا غير وهم ناشيء عن 
التناهي الانساني » والترتيب الزمي ليس شيئاً غير الادراك المشواش لنظام 
( ترتيب ) منطقي سرمدي . وهذه الحجة يمكن أن تنطبق © بغير أدنى 
تغيبر » عل « أنا أفكر ) الكنتية . ولا بحدى فتيلا الاعتراض بأن 
الزمان » عند كنت ء له وحدة بوصفه كذلك ٠»‏ لآنه ينبثق » كشكل 
قبل » مما هو لازماني » لأن الأمر لا يتعلق بتفسير الوحدة الكلية لانبثاقه 
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بقدر ما يتعلق بالروابط بين الزمانية الي للمتقدم والمتأخر . فهل نتحدث 
عن زمانية ممكنة جعلها التوحيد تنتقل إلى الفعل ؟ ولكن هذ التوالي 
الممكن اقل قابلية للفهم من التوالي الحقيقي الذي محدثنا عنه منذ قليل . 
ما هو التوالي الذي ينتظر التوحيد كما يصبح تواليا ؟ إلى أي شيء وإلى 
من" ينتسب ؟ ومع ذلك فإنه إن لم يكن معطى في مكان ماء فأنى 
للازمانى ان يكون ني وسعه ان يفرز التوالي دون ان يفقد فيه كل 
لأزمائة » بل كيف له ان يصدر عنه دون ان يكسره ؟ ومن ناحية 
اخرى فان فكرة التوحيد نفسها هي هنا غير مفهومة تماماً . لقد افترضنا 
أمرين في ذاتيها متعزلن. في مكائهما وتارعتها ٠.‏ فكيف . يمكن. ان نوحتد 
بينها ؟ هل يتعلق الأمر بتوحيد فعلي واقعي ؟ في هذه الحالة إما اننا 
نتلاعب بالألفاظ - والتوحيد لن يعض" على امرين في ذاتيها منعزلين في 
هويتها وتمامها النسبية ‏ وإما لا بد من تكوين وحدة هن نط جديد: 
هي الوحدة المتخارجة : فكل حالة ستكون خارج ذانها » هناك » من 
اجل ان تكون قبل او بعد الاخرى . ولكن لا بد من نحطم وجودماء 
وفك تضاغطها » وبالجملة لا بد من تزمينها وليس فقط تقريبها . لكن 
كيف بمكن الوحدة اللازمانية لأنا افكر » يوصنحها ملكة التفككر » ان 
تكون قادرة على إحداث هذا الفك لتضاغط الوجود ؟ هل نقول ان 
التوحيد ممكن » أي اننا اسقطنا » وراء الانطباعات » نمطا من الوحدة 
شبيهة بالنوئها المسرلية ؟ لكن كيف ممكن اللازماني الذي عليه ان يوحد 
لازمانيات » ان يتصور احاداً من نوع التوالي ؟ واذا كان كا هو 
الواجب ‏ - وجود الزمان هو ان يدون مدار كا » فكيف يتكون ١ران‏ 
تكون الأشياء «لآركة » : وبالجملة فكيف بمكن الوجود ذا البنية الى 
معزل عن الزمان ان يدرك على انها زمانية(او يقصدها على هذا المقصد) 
اموراً في - ذاتها منعزلة في لازمانيتها ؟ وهكذا فإن الزمانية » من حيث 
هي في وقت واحد شكل للفصل وشكل لتأليف » فإنها لا تشتق من 


إوخيرا 


لازماني ولا 'تفرض هن الحارج على لازمانيات . 

وليبنتس ردآ لفعل ديكارت » ويرجسون » ردا لفعل كنت » 
لم يشآ أن يريا في الزمانية غير رابطة محايثة وتماسك . وليبنتس ينظر في 
مشكلة الانتقال من آن إلى آخر وحلها بالقول بالخلق المتواصل » على 
أنها مشكلة زائفة وأن حلها لا فائدة فيه : وعنده أن ديكارت قد أغفل 
اتصال الزهان . فبتوكيد اتصال الزمان تمتنع من النظر الى الزمان على 
أنه مؤلف من آنات » وإذا لم يوجد بعد آن . فليس ثم علاقة قبل 7 
بعد بين الآنات . والزمان اتصال واسع في الجريان » لا يمكن أن تعين 
له غناصر ‏ أوى. توجد فى ذاناة . 

ومعنى هذا أن ننسى أن قبل - بعد هو ايضاً شكل” يتفصل . فاذا 
كان الزمان اتصالا” معطى مع ميل الى الفصلي غير كن يم أن 
نضع على شكلٍ آخر مسألة ديكارت امن أين اتت قوة الماسلك 
الحاصصة بالاتصال ؟ لا شلك في أنه ليس ثم عناصر أولى متلاصقمة في 
المتصل . ولكن ذلك لأنه اولاة توحيد . فلأني أجرا الخط المستقم » 
كا يول كنت ٠‏ فإن الط المستقم ؛ متحققاً في وحدة فعل واحد » 
هو شيء آخر غير سلسلة من النقط غير متناهية . من ذا الذي جر الزمان 
إذن ؟ إن هذا الاتصال حقيقة واقعية ينبغى تفسيرها . 

إنه لا مكن أن يكون حلا" . ولنتذكر تعريف بوانكاريه المشهور : 
قال : إن السلسلة 4 س ح متصلة إذا استطعنا أن نكتب : ١ح‏ بء 

| 


مس داح . _ . وهذا التعريف #تاز من حيث أنه يجعلنا ندرك نمطا 
2 3 


من الوجود هو ما ليس هو » وليس هو ما هو : بفضل بدهية تقول 
| > ح ؛ وبيفضل الأشال اليه بك ومكذا فإن | تكافىء ولا تكافىء 
- 


دعوب وهى تساوي | وتساوي ح تختلف عن ننمسهاأ من حيث ان الست 
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مساوية ل <.ولكنهذا التعريف البارع يظل مجرد تلاعب عقي طلما كنا ننظر 
فيه هن ناحيةما هو في ذاته. وإذا كان يقدم لنا نمطا من الوجود هو في 
نفس الوقتيكون ولا يكونءفإنه لا يقدم لنا المبادىء ولا الاساس.بل يظل 
كل شىء ينتظر الانجاز . وي دراسة الزمانيةء»بوجه خاص » ممكن ان 
يو ل الي يمكن أن يؤدا الاتصال » وذلك بأن يولج بين الآن 
١‏ والآن ح ء مها يكن اقتراءها » وسطاً هوا » محيث يكون ع 


افق للفيقة واج لع وفك خاديو ملك اقل ولاق امدق لبر ود 
>2 5 


من | وغير متميّر من < وهما متميزان تاماً الواحد من الآخر . إنه 
هو الذي محقن الرابطة قبل "2 بعد » وهو الذي سيكون قبل نفسه » 
وحمت أنه غر قابل للتميز من | ومن ح . فليكن . لكن الموجود 
كيف يمكن أن يوجد ؟ ومن أين تأنتي طبيعته المتخارجة ؟ وكيف لا 
م هذا الشق الذي يرتسم عيذ و كلض الآ يفك ال دين أعدهن 
يذوب عند | والآخر عند ح< وكيف لا نشاهد ان ثم" مشكلة لوحدتم)؟ 
رما كان الفحص الاعمق عن ظروف إمكانيات هذا الوجود مفيداً لنا 
في أن نعلم أن ما هو من أجل ذاته بمكن أن يوجد هكذا ني الوحدة 
المتخارجة للذات . ولكن هذا الفحص لم بحاوله احد » والءاسلك الزماني 
عند ليبنتس محجب الماسلك بواسطة المحايثة المطلقة لما هو منطقى » أي 
الموية .. لكن إذا كان الترتيب الزماني متصلاة فإنه لا يمكن أن يرمز مع 
الترتيب الخاص بالهوية لأن المتصل لا يتفق مع ما هو في هوية : 
كذلك برجسون » يبدو أنه بقوله بالمدة الي هي تنظيم نغمي 
وكثرة تداخل - لم يدرك أن تنظم الكثرة يفترض فعلاة منظماً . وهو 
على حق ضد ديكارت » حين يقضي على الآن ؛ لكن كنت على حق 
ضد برجسيوك حين أكد أله ليس ثم" تركيب” معط . وهذا الماضي 
المرجسوني » الذي يلتصق بالحاضر وينفذ فيه » ليس إلا صورة بلاغية . 
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والدليل على ذلك ما لاقاه برجسون من صعوبات في نظريته في الذاكرة. 
لآأنه إذا كان الماضى » "ا أكد هو ء هو ما لا يفعل » فإن الماضى 
لا مكن إلا ان يظل في المؤخخرة ٠‏ ولن يعود ابداً لينفذ ني الحاضر على 
وه كر علي لاد إذا تو كات محا رجهي الرصسرة ايا ند 
الماضي . ولا شك عند برجسون أن الذي يبقى هو نفس الكائن الواحد. 
دف ان هنة كملا لح ب|طانية: إل )دافا مودو 2 الأ الولف * 
هل الوجود 0 الذي يبقى 6ق » او المدة 6ق هى الوجود . 
نإذا انك اللدة :وفعوة هن الزجوة 4* قبتي أن تغرف ما هو لاز كني 
الانطولوجى للمدة ؛ أما إذا كان الوجود 07 الذي يبقى 01116 »2 فينبغى ' 
ان نعرف ما الذي كته من البقاء في وجوده . 1 

ماذا عسانا ان نستخلص من هذه المناقشة ؟ أولا” أن الزمانية قوة 
نحدث التحدل » لكن في داخل فعل موحد . إنها ليست كثرة فعليق 
لا تقبل فها بعد أية وحدة » وبالتالي لا توجد ككثرة ‏ بقدر ما هى 
شبه كثرة » وصورة إجالية للانفصال في داخل الوحدة . وينبغي ألا 
نحاول أن ننظر في كل ناحية من هاتين الناحيتين على حدة : فتضع 
أولا الوحدة الزمانية » وبذا نكون في خطر ألا نفهم بعد شيئاً في 
التوالي غدر القايل للانعكاس كانجاه لذه الوحدة ؛ بل ننظر في التوالي 
الذكلة” بوطقه اتذامية الامالية رمحا + تونرذا “لكوة ل كات أ 
نستطيع بعد أن نفهم أن ثم” زماناً . فإذا لم يكن هناك أية اولوية 
للوحدة على الكثرة ولا للكثرة على الوحدة » فينبغى أن نتصور الزمانية 
عل آنا وحدة تعد > أعي أن الزمائية لا مكن. ان تكون غير ..زابطة 
وجود في داخل الموجود نفسه . ولا نستطيع أن نتصوره على أله حاو 
ه0010 وجوده معطى » وإلا لكان معبى ذلك التخلى ائياً عن 
فهم كيف أن هذا الوجود ني ذاته يمكن أن يتجزأ الى كثرةءاو كيف 
ان ما هو في ذاته االخاص بالحاويات البي في الدرجة الدنيا او الآنات ‏ 


اا 


عكن أن جتمع في وحدة زمان ها . إن الزمانية ليست تكون . وفقط 
0 الذي له بنية وجود من نوع خاص هو الذي عكن ان يكون 
زمانياً في وحدة وجوده . والقبل والبعد لا يُعقلان » كا رأينا » إلا 
بوصفها رابطة باطنة . وهناك في البعد يتحدد القسبل بوصفه قبلاة 
وبالعكس . وبالجملة فإن القبل لا يُعقل إلا إذا كان الوجود امام نفسه 
أعني ان الزمانية لا بمكن ان تدل” إلا" على حال وجود كائن هو نفسه 
خارج ذاته . والزمانية ينبغي ان يكون لها طابع الموهوية 61586وم1 . ولأن 
الذنات ذات هناك في خارج الذات في وجودها » فإنما ممكن ان تكون 
قبل او بعد » وبمكن بوجه عام ان يكون ثم قبل وبعد . وليس هناك 
زمانية إلا" كبنية باطنة فها هومن اجل ذاته . لا لأن ما هو من اجل 
ذاته ذو اسبقية انطولوجية على الزمانية » بل الزمانية هى وجود ما هو 

> يل > اذانهة مجن حلت ان علد 101 ركرن دلق عل 
سبيل التخارج . والزمانرة ليست تكون » ولكن ما هو من اجل 7 
ذاته يتزمن وهو يوجد . 

وي مقابل ذلك فإن دراستنا الظاهراتية لماضى والحاضر والمستقبل مكنتنا 
من بيان أن ما هو من - أجل “- ذاته لا ممكن ان يكون » اللهم إلا 
على شكل زمان . 

وما هو من أجل ذاتهء منبثقاً في الوجود كإعدام لما هو ني - ذاتهء 
يتألف في نفس الوقت بكل الأبعاد الممكنة للإعدام . ومن أ 
نظرنا فيه وجدنا أنه الوجود الذي لا عسلك ذاته إلا مخيط » او على 
نحو أدق هو الوجود الذي © مع ل د كل الأبعاد الممكنة 
لإعدامه . وني العالم القدم كان يطلق على الءاسك العميق بين أيناء الشعب 
اليهودي وتشتتهم اسم التشتت 0418552058 . وسنتخذ هذه الكلمة للدلالة 
على حال وجود ما هو من أجل ذاته إنه دياسبوري 012550210116 
إن الموجود - في - ذاته ليس له غير بعد في الوجود واحد » ولكن 


ية ناحية 


يحض 


ظهور العدم يؤضاقة يمنا "قد كان “ف كانت السو حنقة اليه الوجردة 
بإظهار السراب الأنطولوجي للذات . وسترى فيا بعد ان التأمل» والعلوء 
والوجود ” في - العالى » والوجود ”2 من 2 أجل ” الغير تمثل عدة 
أبعاد للإعدام » او إذا شكنا عدة علاقات أصيلة للوجود مع ذاته . وهكذا 
نجد ان العدم “يدخل شبه الكثرة في حضن الوجود . وشبه الكثرة هذا 
هو الأساس ني كل الكثرات الداخلة في العام » لأن الكثرة تفترض 
وحدة أولية في حضلنها ترتسم الكثرة . ومذا المعبى » فإنه ليس من 
الحق . ىا يدعي مايرسون »ان ثم فضيحة للمختلف وان المسئولية عن 
هذه الفضيحة تقع على عاتق الواقع . إن ما هو في ذاته ليس مختلفاً » 
وليس كثرة + وحتى يتلقى الكثرة كصفة مميترة لوجوده - في - 
وسط - العام لا بد من انيثاق موجود يكون حاضراً في وقت واحد في 
كل ما هو في ذاته معزولا” في هويته. إن الكثرة تأتي إلى العالى بواسطة 
الآنية ( الوجود الإنسانى ) ؛ وشبه الكثرة في حضن الوجود ' من 7 
أجل - ذاته هو الذي مجعل العدد ينكشف في العام . لكن ما معنى هذه 
الأبعاد المتعددة او شبه المتعددة الخاصة مما هو من أجل - ذاته ؟ إنما 
هي علاقاته المختافة بوجوده . وحيدن 0 المرء من هو فقّط فإنه ليس 
ثم غير طريقة واحدة لأن يكون وجوده . لكن منذ اللحظة الي لا يكون 
فيها بعد وجوده » فإن أحوالا" مختلفة للوجود تنبثق في وقت واحد » 
مع كونها ليست كذلك . وما من أجل ذاته » فها يتعلق بالتخارجات 
5 الأولى ٠»‏ وهي الى تمحدد المعبى الأصبي للإعدام وتمثل أقل 
إعدام - كن ويجب في لفت : الوقق:::(كة آلا كول سنا بدو .+ 
؟ ‏ أن يككون ما ليس هوب م في وحدة الإحالة المستمرة ان يكون 
ما ليس هو وألا يكون ما هو . والأمر يتعلق بالأبعاد الثلاثة المتخارجة» 
ومعبى التخارج هو المبعدة عن الذات . ومن المستحيل تصور شعور لا 
يوجد وفقاً لهذه الأبعاد الثلاثة . وإذا اكتشف الكوجيتو واحداً منها أولا”. 


31 


فليس معنى هذا أنه أول » بل فقط انه يتكشف على نحو أسهل . 
ولكنه بنفسه وحده «غير قائم بذاته» » ويدع بائي الأبعاد تظهر . وهنا 
المنافة. 6 متظورا اليها' كمسافة إلى الذات)» > لنت عا واقفينا + ولا 
شئيا يمكن بوجه عام ان يكون عثابة في ذاته : إنه فقط اللاشيء » العدم 
الذي «قد كان» بوصفه فصلا . وكل بعد هؤ طريقة لإسقاط الذات 
عبثاً نحو الذات » وان يكون ما يكون وراء عدم » وطريقة متلفة للوجود 
على هيئة انحراف للوجود » وخيبة أمل للوجود على ما هو من أجل ذاته 
ان يكونها . فلننظر في كل واحد منها على حدة . 

في الأول على ما هو ” من أجل -” ذاته ان يكون وجوده خلف 
ذاته » بوصفه ما هو دون ان يكون الأساس فيه . إن وجوده هناك » 
ضده » لكن عدماً يفصله عنه » هو عدم الواقعية 90610166 . وما هو 
من أجل ”- ذاته بوصفه أساس عدمه ‏ وبهذه المثابة هو ضروري ‏ 
ينفصل عن إمكانه الأصيل من حيث انه لا بمكنه ان يزيله ولا أن يذوب 
فيه . إنه لنفسه ولكن على نحو ما لا بمكن تلافيه وما هو مجاني . ووجوده 
هو من أجله » ولكنه ليس من اجل هذا الوجود ». لأن هذا .التبادل 
بن الانعكاس - العاكس يزيل الإمكان الاصيل للا هو كائن . ولأن ما 
هو من أجل ذاته يدرك نفسه على شكل الوجود ٠‏ فإنه عل مبعدة أشبه 
ما يكون بفعل الانعكاس ”2 العاكس الذي انصهر في ما هو ني ذاتهء 
وفيه ليس الانعكاس هو الذي يوجد العاكس » ولا العاكس هو الذي 
يوجد الانعكاس . وهذا الموجود الذي على ما هو من اجل ذاته ان يكونه 
يتبدى أنه شىء لا محل بعد للعودة إليه » لأن ما هو من أجل ذاته 
تكن أن بوشمه عل هو الالدكاين “> الماكس :د بولكن مين حي 
أله يؤسي “فقا الازقاط يق علا« الموسدوة تفن + روما مع ريق المشنن 
فاته لأ ومس أيذا وود هذا الود :“ولكن 'ققط. كن هاا 'الوجود 


نكم أن يكون معطى . فالامر هنا يتعلق بضرورة غير مشروطة : فأي] 


ال 


ما كان ما هو من أجل ذاته الذي ننظر فيه » فإنه كائن معبى ما ء 
إنه كائن إذ يممكن تسميته إذ يمكن ان محمل عليه بعض صصفات أو 
نسلبها عنه . ولكن من حيث أنه من أجل - ذاته فإنه ليس أبداً ما 
هو . وما هو هو يكون خلفه » مثل المتجاوتز باستمرار . وهذه الواقعية 
المتجاوزة هي الي نطلق عليها أسم الماضي . فالماضي إذن بنية ضرورية 
عو أجل ذاته » لأن ما هو من اجل ذاته لا يمكن أن يوجد 
إلا كتجاوز معدم» وهذا التجاوز يتضمن متجاوزاً . فن المستحيل إذن» 
في أية الحظة نظرنا فيها ما هو من أجل - ذاته أن ندركه على أنه ما 
ليس له ماض بعد . وينبغي ألا نعتقد أن ما هو من اجل ذاته يود 
اولا” وينبثق في العالم في الجدة المطلقة لموجود بلا ماضٍ من اجل أن 
بؤلف فيا بعد شيئا ففيئة : ماضيا . ولكن ايآ ما كان البثاق ما هو 

من اجل ذاته في العالم » فإنه يأتي الى العالم في وحدة متخارجة لعلاقة 
0 بدء مطلق يصبح ماضياً دون ان يكون له ماض »ء 
ان نا معو بال واف انق حك ل من اجل ذاتهء عليه 
ان يكون ماضي نفسهء فانه يأتي إلى العالم مع ماض . وهذه الملاحظات 
تمكّن من النظر في مشكلة الميلاد على 0 جديد إلى حد" ما. 
إذ يبدو من الغرابة ممكان ان «يظهر )» امون و التظةاما 2 وأن يأتى 
0 سكن 5 لون وبالحماة ان تكون 05 الحظة يكون فيها فيها المي" الذي 
في دور التكوين اس يكوان بدون شعور » ولحظة ينسجن فيها الشعور بغير 
ماض . لكن الغرابة تزول إذا نجلى أنه لا يمكن أن يكون ثم شعور 
بغير ماض . وليس معى هذا » مع ذلك » أن كل شعور يفترض 
شعوراً سابقاً متحجراً فيا هو في 27 ذاته . وهذه العلاقة ببن ما هو من 
أجل “ ذاته خافن وبين جما "تق مق أجل داتة العبائر إى :ها هبو فى 
ذاته تيك -32ا: البلاقة الارق :المي الى :هل تخلاافة ما لو من أجل 
ذاثه” إلى ما هوف ذاته الكالضن.: فإن نا هو «مق. أجل «افيند" يفت" في 
العالم من حيث أنه إعدام لما هو في - ذاته » وسذا اللحادث المطلق 
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يتألن الماضى من حيث هو كذلك بوصنمه رابطة اصيلة وعد مة بين 
ما هودن >“ أجل“ ذانه وما هو اي - ذائه . ونا يكران أضية 
وجود ما هو من اجل ذاته هو هذه العلاقة مع موجود ليس شغور”غ 
يوجد في الليلة الكاملة للهوية » وما هو من أجل ذاته ملزم مع ذلك بأن 
يكون موجوداً » خارجه ووراءه . ومع هذا الوجود ٠‏ الذي لا -0 
يرد إليه ما هو من أجل ذاتهوالذي بالنسية اليه ما هو من أجل - 

مكل جد"ة مطلقة » بشعر ما هو من أجل ذاته بتضامن عميرٌ ا 
بالكلمة «قبل) :إن ما هو لي ذاته هو ما كانه ما هو من اجل ذاته قبل. 
ومبذا المعنى ؛ تمك نأن نتصور جيّداً أن ماضينا لا يظهر لنا ل ا محدود 
لك سيحدث لو أن الشعور أمكن أن ينبثق ني العالم قبل 
أن يكون له ماض - ولكنه على العكس يضيع في اغياض تدريجي حتى 
ظلمات لا تزال مع ذلك هي نحن أنفسنا ؛ وتدرك المعنى الانطولوجي 
هذا التضامن المزعج مع الجنين » وهذا تضامن لا نستطيع ان ننكره 
ولا أن نفهمه لأ هنا اجنين كان هو تي ألا » إنه فل إطد 
الفعلي لذاكرتي » لا الحد القانوني لماضي” . إن ثم مشكلة ميتافيزيقية 
للميلاد » بالقدر الذي » أقلق من أجل معرفة كيف ولدت” من مثل 
هذا لخن فده التكله روا كافك غير 3ه الخل. ٠‏ لكن ليس ثم 
مشكلة أنطولوجية “قلسن .علينا: أن نسائل أنفسنا لاذا عكن ان يكون 
نم ميلاد للشعورات ٠‏ لان الشعور لا ممكن أن يظهر لنفسه إلا كاعدام 
لا هو في “ ذاته » أي بوصفه قد ولد من قبل . والميلاد » بوصغه 
علاقة وجود متخارجة مع ما هو في ذاته الذي هو ليس إياه وبوصفه 
تكويناً قبلياً المضي” » نقول إن الميلاد قانون وجود ما هو من أجل - 
ذاته . فأن 7110 أجل - ذاته معناه أن يولد . ولكن ليس ثم مجال 
لوضع أسئلة ميتافيز يقية خاصة بالوجود 2 في ذاته يولد منه ما هو من 
أجل - ذاته » مثل : كيف يكون ثم ما هو في - ذاته قبل ميلاد 
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ما هو من أجل ذاته » وكيف أن ما هو من أجل ذاته يولد من هذا 
الذي في ذاته أولى من ذاك الآخر ؛ الخ » . وكل هذه الاسئلة لا 
تحسب حاباً لكون أنه بما هو هن أجل ذاته بمكن الماضي بوجه عام 
أن يوجد . فإذا كان ثم قبل » فذلك لأن ما هو من أجل ذاته قد 
انبئق في العالم وايتداء” ما هو من اجل ذاته بمكن تقريره . وبالقدر الذي 
به ما هو في ذاته حاضر مع ما هو ن أجل ذاته ‏ يظهر عللم بدلا 
من انعزالات ما هو في ذاته. وفي هذا العالى من الممكن إحداث تسمية 
وأن نقول : هذا الشيء » ذلك الشيء » ومذا المعنى ٠»‏ فإنه من حيث 
أن ما هو من أجل ذاته في انبثاقه للوجود مجعل وجود عالم من الحضرات 
معاً » فإنه يظهر ايضاً « القبل » الخاص به بوصفهه حاضراً مع موق 


في ذاتها ني العالم » اوء إذا شئنا » في حالة للعالى مضت . حبى إنه » 
بمعبى ما » ما هو من اجل 2 ذاته يظهر انه ولد من العالم لأن ما هو 
ف ذاته اديع وا موا عر لوبط العام "عسات معأ ماف بن 
حواضر معاً ماضية : فم انبثاق في العالم وابتداء م٠‏ من العام لما 
أدب أجل كلا كلل او لو يا لاج بات 
من أجل - ذاته الذي مجعل القبل يوجد بوجه عام » وني هذا القبل 
حواضر معاً «تحدة في وحدة علم ماض بحيث بمكن تسمية الواحد او 
الآخر منها بأن نقول : هذا الشيء . إنه ليس ثم اولاة زمان كلي 
يظهر فجأة ما هو من أجل ذاته الذي ليس له بعد ماض . ولكن 
ابتداء" من الميلاد » بوصفه قانون الوجود الأصلى والقبل لا هو من أجل 
ذاته ينكشف علم مع زمان كلي يمكن ان نعيّن فيه لحظة لم يكن فيها 
ما هو من أجل ذاته موجوداً بعد » ولحظة فيها يظهر . إن ايلاد هو 
انبثاق العلاقة المطلقة المضي” بوصفه الوجود المتخارج لما هو من أجل - 
ذاته فها هو في 2 ذاته . وبالميلاد يظهر ماضي العالم . وسنعود إلى هذه 
المسألة فيا بعد . ويكفينا هنا ان نسجل ان الشعور او ما هو - من 
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أجل - ذاته هو وجود ينبئق في الوجود وراء شىء لا عمكن تلافيه هو 
ذلك م وان هذا اللع له فكي لوقه 24 ابحريةة اله بور اء ما هو 
حون انون افع قن وول الغا ربقو الام + بوالاضي بودقة 
الوجود الذي لا ممكن تلافيه ( تداركه ) وعلى ان اكونه دون أي إمكان 
لعلا أكونه 3 لا يدخل في وحدة ( الانفكاس العاكس » اللخاصض 
بالتجربة الروحية وزصمه1خ58 : إنه خارجها . ولكنه مع ذلك ليس مثلا 
نشعر به » بالمعنى الذي به . مثلاة » الكرسي المدر ك هو ما نشعر به 
في الإدراك . وي حالة إدراك الكرسى 2 ع موضوعة 12856 » أي 
إدراك وت وكيد للكرسى بوصنمه ما و ذاته الذي الشعور ليس إياه . 
وسا عله (الكتعوي أن كلف لول عن :وهر و مسا هود تي أجل“ ذلقية وذ مز 
انالا > يكرت ©" كرسيائي أن جره © هين - عرسا جو كا 
سنرى » على شكل شعور (ب) ان ” لا يكون ء أي ظهور ما 7 
لا يكون » بالنسبة الى شاهد ليس ثم من أجل الشهادة على هذا 
اللا وجود . فالسلب إذن صريح ويؤلف الرابطة بين الموضوع المدر ك 
وما هو من اجل ذاته. وما هو من اجل ذاته ليس شيئاً آخر غير هذا 
اللاشيء الشفاف الذي هو سلب للشيء المدر ك . ولكن على الرغم من 
ان الماضي في الخارج » فان الرابطة ليست هنا من نفس النمط » لأن 
ها هو من اجل - ذاته يتبدى على انه الماضى . ومن هنا فانه لا مكن 
ان يكون ثم مرضوعة ©#غطة للاضي » لأننا لا نضع إلا ما لسنا نحن 
أياه . وهكذا فانه في إدراك الموضوع نجد ان ما هو من اجل ذاته 
يتخذ نفسه على انه ذاته بوصفغه ليس الموضوع »ء بدلا من انه ء في 
الكشف عن الماضى » ما هو من اجل ذاته يتخذ نفسه بوصفه الماضى 
ول رفصل عه" إلا وكوف جه فر من اجل ذاته » الني لا مكن 
ان يكون شيئاً . وهكذا لا توجد موضوعة للاضي » ومع ذلك فان 
الماضي ليس محايثاً فما هو من اجل ذاته . إنه يلاحق ما هو من اجل 


ونا 


ذاته في نفس اللحظة الي فيها ما هو من اجل ذاته يتخذ نفسه بوصفه 
لس هذا اديه طرق ار ذلك ناه لين موشاوح- نظف ٠‏ ما هولق 
أجل ذاته . فهذه النظرة الشفافة تتوجه » وراء الشيء » صوب المستقبل . 
والماضي من حيث انه الشيء الذي المرء هو دون ان يصفهء ومن حيث 
انها" يدق ,هوف النا-واتحقل: + هو وؤاء. ٠‏ محا ارو تكن ابول ذال 
خارج مجاله الإيضاعي 2101 فط الذي هو امامه يوصققه ما يثره . 
إن الماضي « موضوع ضد » ما هو من اجل ذاته » مأخوذاً من حيث 
هو ما عليه ان يكونه » دون ان يكون في الوسع توكيده ولا نفيه ولا 
إيضاعه 6وتاوصسعط) 2 ولا امتصاصه . وليس ذلك طبعاً لآأن الماضى لا 
عكن ان يكون موضوع موضوعة بالنسبة إلي” » او انه لا يوضع مرات 
عديدة . ولكن لأنه حينئذ موضوع محث صريح » في هذه الحالة فان 
ما هو من اجل ذاته يؤكد نفسه بوصفه ليس ذلك الماضى الذي يضعه . 
إن األافي لبد يعد فالخل زنه لا ركنت عن أن وكوف عافن 
ولكني أتوقف عن ان أكون كذلك : فعلى النحو الأو'لي كنت” ماضي” 
دون ان اعرفه ( لكن ليس بدون ان يكون لدي" شعور عنه ) » وعلى 
النحو الثانوي” فانى اعرف ماضى” لكبى لست بعد إياه . وهنا قد يقال: 
كيف ,يتات ايكون لدي" شعور افي” إن لم يكن ذلك على النحو 
الموضوعي 6661368 ؟ ومع ذلك فان الماضي هناك » دائماً » إنه معنى 
الموضوع الذي أتأمله والذي رأيته من قبل ٠‏ والوجوه الأليفة الي نحيط 
بي » إنه بداية هذه الحركة الي تستمر حالياً وابي لا استطيع ان اقول 
عنها إنها دائرية إن لم أكن انا نفضي في الماضي الشاهد على بدايتها . 
إنها الأصل والسلم لكل أفعالي , إنها “سملك العالم المعطى دائما والذي يمكن 
من ان اتوجه واجير نفسي ٠»‏ إنه نفسي من حيث أحيا كشخص ( وثم 
أيضاً تركيب يأتى من الأنا ) » وبالجملة إنها الرابطة الممكنة المجانية 
بالعالم وبنفسي من -حيث أحيانها دائما كهجر 0618155652626 شامل . 
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وعلاء النفس يسمون ذلك : المعرفة نذه889 . ولكن فضلا عن الهم 
مهذا اللفظ نفسه يضيفون عليه طابع عل النفس » فانهم ايضاً يسلبون 
انفسهم الوسيلة لتفسيره . لآن المعرفة ني كل مكان وهي شرط لكل 
شيء » حى للذاكرة : وبالجملة فإن الذاكرة العقلية تفترض المعرفة » 
وما هي المعرفة عندهم » إذا شئنا ان ننمهم من ذلك واقعة جاهزة » 
إن لم تكن ذاكرة عقلية ؟ إن هذه المعرفة المرنة » اللطيفة المدخل » 
المتغيرة » الي تؤلف نسيج كل أفكاري وتتألف من آلاف من الإشارات 
الحاوية » ومن آلاف التسميات الي تسطم وراءنا ء» بدون صورة » 
لح م ماضي” العيي من حيث انا كنته » 


ومن حيث انه عمق ”2 في ” المؤخرة لا بمكن تلافيه لكل افكاري 
وكل مشاعري . 
وما هو مه من أجل '” ذاته » في بعده الثاني لخدام ارده 


نفسه على أنه نقص” ما . إنه هو ذلك النقص » وهو أيضاً الناقص لأن 
عليه أن يكون ما هو . ان يشرب » وأن يكون شارباً : معنى هذا 
الأتيقين “من القتريه أبدا + وأن عليه أت «يكرق شاريها ورام. الكاوت 
الذي هو أنا . وحين « أفرغ من الشرب » 4 أكون قد شربت : 
والمجموع يتزلق إلى الماضي . وانا شارب الآن فإني ذلك الشارب الذي 
علي أن اكونه وانا لست إياه ؛ وكل إشارة لنفسي تند عني في الاي 
إذا كان لا بد لا ان تون ثقيلة ومليئة » وإذا كان عليها ان تملك 
ل ير 
ل ا ال و ع 1 
إن هذا الليس بعد تفرضه الخرية ا معد مة الخاصة 3 هو من اجل ذ 

إنه ليس فقط لكون - على ع ل ا ا 
من اجل ” ذاته » الذي كان سابقاً على نفسه في البُعْد الأول 
للإعدام » هو وراء ذاته . امام وخلف ذاته : ولكنه ليس ابداً ذاته . 


مه" 


وهذا هو معبى الأمرين المتخارجين : ماضى ومستقبل » ولمْذا السبب 
فإن القيمة في ذانيا هى.بطبعها السكوة ف 5اتم + اللازمائية او السرامدية 
ا يتقدها الاننان + لست لأنبانية اليقاء + الأثبائة حكذا العدد العانث 
وراء. الذات» الذي انا مسكؤلعته .+ ,بل .هي “المكون "في ذائة: + ولازمانية 
التطابق المطلق مع الذات . 

واخيراً فإنه في اعد الثالث ٠»‏ ما هو من اجل > ذاته المشتت في 
اللعبة الي يك اوعك 2 اكد » يندا عن نفسه في وحدة فرار 
وحم ى ومتكاة الجعرد ون صل .دكتكات بولكيى ذن كسانم 
وحيمًا شئنا إدراكه والإمساك به فإنه في مواجهتنا » إنه فر" . وهذا 
الفرار المتواصل في داخل ما هو من اجل ذاته هو الحضور في الوجود. 

الحاضر » الماضى » المستقبل معآ » مشتتاً وجوده في ثلاثة ابعاد » 
وما ته مق أجل ذاتابعن كفيك الى جام الفيه مسي زماني:. 'والنس 
لأي “بعد من هذه الأبعاد اولوية انطولوجية على الباقي » ولا واحد منها 
معكن ان يوجد دون الاثنين الآخرين . ومع ذلك فيجدر يبنا ان نؤكد 
أدمية التخارج عكر ة-2ه الاين له ىا فعسل هيدجر قُ تو كيده 
التخارج المستقبل ‏ لان ما هو من اجل ذاته هو ماضيه من حيث 
أنه كشف لذاته » وبوصفمه ما عليه ان يكون "2 من أجل - ذاته في 
نجاوز معدم » وبوصفه كشفاً لذاته هو نقص ويلاحقه مستقبله » أي 
يلاحقه ما هو لذاته هناك » على مبعدة . والحاضر ليس انطولوجياً 
« سابقاً » على الماضي ولمستقبل » إنه مشروط مما بقدر ما هو شرط 
لها . لكنه خواء اللاوجود الذي لا غى عنه للشكل التأليفي الشامسل 
للزمانية . 

وهكذا نجد أن الزمانية ليست زماناً كلياً محتوي على كل الموجودات 
وكتفيرت] اكاك والرسوقات الأنيانة 6 ولفةه كلك قائرنا لض 
والتطور يفرض نفسه من الخارج على الوجود . وليست الوجوده » بل 


كه" 


هي التركيب الداخلي للوجود الذي هو إعدام ذاته » أعني حال |! جود 
الخاصة بالوجود ”- من أجل - ذاته . إن الوجود من أجل ” ذات 

هو الوجود الذي عليه أن يوجد وجوداه على شكل متشتت 01350110116 
للزمانية . 


ب ديناميكا الزمانية 


أما أن انبثاق ما هو من أجل ذاته يم بالضرورة وفتاً للأبعاد الثلاثة 
للزمانية فإن هذا لا يفيدنا شيئاً فها يتعلق مشكلة المدة الخاصة بديناميكا 
الزمانا م والفكلة قدو أزلا مردوعة :اذا ميل عا هو من تسل 
ذاته هذا التغر 2 وجوده الذي بجعله يصر ماضياً ؟ ولماذا ينبثق ماهو 

من أجل ذاته جديد من العدم كي يصير حاضراً لذلك الماضي ؟ 

طالما حجب هذه المشكلة 00 اعرذ الانساني توصنمه 5 ذاله. 

وهذا هو عصب تفنيد كنت 6#روة لثالية باركلي » وهي حجة 
حبيبة لدى ليبنتس » ومفادها أن التغير يتضمن بذاته الثبات . فإذا 
افير ضنا حينئذ نوعاً من الثبات اللازماني يظل باقياً خلال الزمان ٠‏ فإن 
الزمانية ‏ ترتدة إلى ان تكون مجرد مقياس لتغير ونظام له . فبغير التغير 
لا زمانية » لأن الزمان لا بمكن أن يكون له سيطرة ١‏ فيا :هق كانت 
وا نهو في خالة هوية:, أما ]ذا كان التدر. كا هو الفال عند ليبس 
يتصوار أنه التفسير المنطقي لعلاقة النتائج بالمقدمات » أي كتنمية للصففات 
في موضوع ثابت » هنالك لن يكون ثم زمانية فعلية . 

ولكن هذا التصور يقوم على أخطاء عدة . . فاولا إن بقاء عنصر 
ثابت يحانب ما يتغير لا بمكن ان بمككن التغير من أن يتكون كذلك » 
إل ف نظر شاهد كن هو لقي وبحدة ئلا يتغير وما يبقى . وبالجملة 
فإن وحدة التغير والثبات ضرورية لتكوين التغغر 5 هو كذلك . ولكن 


باه ؟ الوجود ‏ /ا١‏ 


لفظ الوحدة هذا ء» الذي اساء استخدامه كل من ليبنتس وكنت » لا 
تع شنا كر أ هاتهنا + إن جين أكون وحلة وجود . ولكن 
الوحدة في الوجود هذه تقتضى أن يكون الثابت هو ما يتغغر ؛ وهذا 
فإنها متخارجة أولا” ونحيل الى ما هو من أجل ذاته من حيث أنه الوجود 
المتخارج بجوهره ؛ وفضلاً عن ذلك فإنه محطم طابع ما هو ني ذاته 
في التبعات والتغغر . ولا يقولن أحد” إن الثبات والتغر يؤخذان هنا 
كظواهر وليس الما غير وجود نسبي : إن ما هو في © ذاته لا يتعارض 
مع الظواهر » مثل النومينه . إن الظاهرة في ذالها ‏ محسب تعريفنا ‏ 
حين تكون هي ما هي » حبى لو كان ذلك في علاقة مع موضوع أو 
مع ظاهرة أخرى . ومن ناحية أخرى فإن ظهور العلاقة ( الإضافة ) 
بوصفها محدادة للظواهر الواحدة بالنسبة الى الاخرى » تفترض » سابقاء 
انبئاق وجود متخارج بمكن ان يكون غير نفسه كما يؤسس ما هو هناك 
والرابطة : 

واللجوء إلى الثبات من أجل تأسيس التغير أمر” لا فائدة منه . فا 
يراد بيانه هو أن التغبر المطلق ليس في الواقع تغيراً بالمعنى الصحيح . 
لأنه لا يبقى شيء ليتغغر - أو بالنسبة اليه يوجد تغبر . ولكن في الواقع 
يكفي ان ما يتغغر يكون على النحو الماضي حالته القديمة من اجل ان 
يصبح التغير نافلة ؛ وني هذه الحالة فإن التغر كن أن يكون مطلقاً » 
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ويمكن أن يتعلق الامر يتحو ل يبلغ الوجود بأسره . ولكنه سيصبسح 
أيضاً تغيراً بالنسبة إلى حالة سابقة وسيكون في الماضى على حال ما 
« قد كان)م. وهذه الرايطة مع الماضى نحل حل الضرورة الكاذية للشات » 
ومذا فإن مشكلة المداة 6تناق عمكن وبحب ان توضع مناسبة التغنرات 
المطلقة » وليس ثم غيرها » حبى « في العالم » . وحبى وصيد ما 
فإنها تكون غير موجودة فإذا ما نجاوزت هذا الوصيد انتشرت بشكل 
شامل » كا بينت ذلك نجارب الحشطالطين . 
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لكن إذا تعلق الأمر بالآنية » فإن ما هو ضروري هو التغير المحض 
لمطلق الذي بمكن مع ذلك أن يكون تغيرآً دون ششيء يتغير وهو المدّة 
نفسها . وحتى لو سدمنا » مثلاة » بالحضور اللحاوي تماماً لما هو من 
أجل ذاته في ماهو في ذاته ثابت » بوصففه مجرد شعور ببذا الذي من 
أجل "كانه . :فإن: وجوه القعرى شمن ,اماه + الأن. عليها” أن كوت + 
بدون تغير © هي ما هي » على شكل ١‏ ما قل كان ) . فلن يكون 
م سرمدية :إذن بل مرزورة ثابتة: بالشسة! الى مننا: هو من أجل ,ذاتسده 
الحاضر للصيرورة ماضياً لحاضر جديد » وهذا بفضل وجود الشعور . 
ولو “قل كنا إن "هذا الاتساف التعير لحان ال الافنىبرواسطة' عا 
جديد يتضمن تغيراً باطناً لما هو من أجل ذائة 6 افإتنا” لحي عن ذلك 
كائلن "إن الرمائة اقاسة عا هودن أخمز ...ذانضة .فى إذن: اماس اق 
التغر » وليس التغير هو الذي يؤسس الزمانية . فلا شيء إذن قادر ان 
محجب عنا هذه المشاكل الى تبدو في البداية غير قابلة الحل : لماذا 
عير /القاعير نان روما هنا خافن لديف النف وق صريفة وين 
أين يأتي ولاذا محدث ؟ ولنلاحظ ‏ كا يدل على ذلك الغرض الذي 
افترضناه وهو فرض وجود شعور خال ‏ أن ما هو موضوع التساؤل 
ها هنا ليس هو الضرورة الخاصة بالثبات الي تفرض عليه أن يتدافع 
من آن الى آن مع بقائه مادياً ثباتاً : بل الضرورة الي على الوجود » 
أي كان » أن يتحول كله مرة واحدة » شكلا ومضموناً » وأن يعنى 
في الماضي وي الوقت نفسه أن بحدث من العدم صوب المستقبل 0-06 

ولكن هل ثم” مشكلتان ؟ لتجد" الفحص : إن الحاضر لا بمكن ان 
عضي اللهم إلا إذا كان ذلك بأن يصبح القبل لما :هو من أجل ذاته 
الذي يتكون كبعد . فليس ثم” غير ظاهرة واحدة : انبئاق حاضر جديد 
بجعل الحاضر الذي كانه ماضياً » وتمضية ( جعل الشيء ماضياً ) حاجز 
حجر ظهور ما هو من أجل ذاته الذي من أجل هذا الحاضر يصبح 
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ماضياً . وظاهرة الصيرورة الزمانية تعديل كلي » لأن الماضي الذي لن 
يكون ماضياً لشي ء ان 200 ماضياً 2 لآن الحاضر يجب بالضرورة 
ان يكون حاضراً لمذا الماضي 5 وهذا ا لتحول لا يتناول فقط الحاضر 
المحض : إن الماضي المُسبّى والمستقبل كلاهما سيتأثران . وماضي 
الحاجز الذي حمل تغغر ال مضي يصبح ماضي ار أو أكثر من ل 0 : 
وفما يتصل به فإن لانجانس الحاضر والماضي يقضي عليه كس الف : 
لأن ما عير من الماضي يوصحه حاضراً قد صار ماضياً 5 وق جرى 
. التحول يظل ا ا لذلك 4 الامي ١‏ وأكنه يعي 0 ماضياً 
قد عق انلكف ونان أنه النسن 1 ماضيه عإ 0 
يكون كذلك » ولكن على 0 انه كان عليه ان يكونه . والارتباط 
بين الماضي وما هو أكير الماضي 2216م 0 -1115م ارتباط 
على نحو ما هو ىي ذاته ؟ 0 على أساس ما 00 من 0 
ملتحمة” قُْ كتلة 001 8 


والمستقبل » من ناحية أخرى ٠»‏ وإن أصابه التحول » لا يكف عن 
ان يكون مستقبلا” » أعني ان يظل خارج ما هو من أجل ذاته » ني 
المقدمة » وراء كل وجود » لكنه يصير مستقيلد” لاض أو مستقيلا” 
مسقا ٠‏ ويمكن ان يقم نوعين من العلاقات مع الحاضر الجديد ؛ وفقاً 
لكون الأمر يتعلق بالمستقبل اللمباشر أو المستقبل البعيد . وني الحالة الأولى 
يتبدى الحاضر بوصفه ذلك المستقبل بالنسبة الى الماضي : « ما انتظرته 
ها هو ) . انه حاضر ماضيه على نحو المستقبل المسبتّق لهذا الماضي . 
لكن في نفس الوقت الذي هو فيه من أجل - ذاته بوصفه مستقبل هذا 
الماضي » فإنه يتحقق بوصفه من أجل - ذاته » وإذن يوصفه ليس ما 
وعد المستقبل بأن يكونه . إن ثمت ازدواجا : فالحاضر يصبح مستقبلاة 
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مسبقاً لالماضي في نفس الوقت الذي فيه ينكر انه ذلك المستقبل . 
والمستقبل الأولي لا يتحقق : إنه ليس بعد مستقبلا” بالنسبة الى الحاضرء 
دون آنه يكت عن أن يكون مستقبلا” بالنسبة الى الماضي . انه يصير 
الحاضر مع غير القابل للتحقيق الخاص بالحاضر » ومحتفظ عثالية شاملة . 
« أهذا إذن ما انتظرته ؟ » إنه يظل مستقبلا حاضراً مثالياً مع الحاضرء 
بوصفه مستقبلا” غير متحقق للماضي الذي لهذا الحاضر . 
وني الحالة الي فيها يبتعد المستقبل » يظل مستقبلا” بالنسبة الى الحاضر 

الجديد ؛ لكن إذا لم يؤسس الحاضر نفسه كنقص ذا المستقبل » 
يفقد طابع الإمكان الذي له . وي هذه الحالة فإن المستقبل المسبسق يصبح 
ممكناً على سواء بالنسبة الى الحاضر الجديد : لا ممكنه هو . وببذا المنى 
فإنه لا يتمكن ( يصبح ممكناً ) بعد ابل ظنى يل )1 لوجر 
في ذاته من حيث هو ممكن . فيصبح مكنا معط » أي مكنا قِ 
ذاته لما هو من أجل - ذاته قد صار في ” ذاته . بالأمس كان مكنا 
عافكق. لانت أن أرحل يوم الاثنين القادم الى الريف . أما اليوم فإن 
هذا الممكن ليس بعد ممكني أنا » بل يظل الموضوع المتموضع 
11160156 لتأمل من حيث هو ممكن مستقبل كنته +ولكنق رابطته 
الوحيدة مع حاضري هو أن علي أن أكون على نحو « قد كنت ) ذلك 
الحاضر الذي صار ماضياً ولمى يكف » وراء حاضري » عن ان يكون 
الممكن . ولكن المستقبل والحاضر الماضي جمد فيا هو ” في ذاته على 
أساس حاضري . وهكذا فإن المستقبل » خلال العملية الزمانية » ينتقل 
الى ما هو في ذاته دون أن يفقّد أبدا طابع المستقبل . وطالا لم بيصبه 
الحاضر » فإنه يصنر فقط مستقبلا” معطى . وإذا أصيب يتصف بصفة 
لمثالية » ولكن هذه المثالية مثالية في ذاتها » لأنما تتبدى كنقش معطى 
لماض معطى ٠»‏ لا كالناقص الذي على ما هو من أجل ” ذاته الحاضر 
عليه أن يكونه على نحو ما لا يكونه . وحيًا يتجاوز المستقبل » 


لجرا 


يظل أبداً » على هامش ساسلة المواضي ( جمع : ماضبي ) © بوصفه 
مستقبلا مسبقاً : مستقبلا” مسبقا لذلك الماضي الذي صار أكثر من 2 
ماض ٠»‏ مستقبلا مثالياً “معطى بوصفه حاضراً مع حاضر صار ماضياً . 

بقي أن نفحص عن نحول ما هو من أجل ذاته الجامز الى قور 
مع انبثاق مصاحبٍ لحاضر جديد . واللحطأ سيكون في اعتقاد أن 5 
إلغاء” للحاضر المسبق مع انبئاق لحاضر في - ذاته محتفظ بصورة الحاضر 
الذي اختفى . ومعبى ما مخلق بنا ان نعكس الحدود من أجل ان نجد 
اقيق +00 ضيه و تراد الى ماض ) الحاضر السابق هو انتقال 
الى ما هو - في ذاته » بِيًا ظهور حاضر جديد هو إعدام لهذا الذي 2 
في ذاته . إن الحاضر ليس في ”© ذاته جديداً » إنه ما ليس هو ء 
وما هو وراء الوجود ؛ انه ما لا ممكن ان يقال عنه : «١‏ انه يكون» 
إلا ني الماضي ؛ والماضي لم يلغ » انه ما صار ما كان » انه وجود 
الحاضر . وأخيراً فإننا قد أشرنا مراراً الى ان علاقة الحاضر بالماضى 
هى علاقة وجود » وليست علاقة امتثال ْ 

حى ان الصفة الأولى الي تجذب انتباهنا هى عودة ما هو من أجل 
انه :ال أن يدر كه الوسر ريو كاه لبيك لديد يعد الو لتحيل 
عدمه هو . والشى العميق الذي على ما هو من أجل ذاته ان يكون إياه 
عتلىء » والجدم الذي نجب ان « يكون قد كان ) 6 عن ان 
بكرة ع لقف رك ا قر الذي به الوجود ” من أجل - ذاته الممفضى. 
( المصير ماضياً ) يصبح حنمة لما هو في ذاتلله . فإذا كنت قد 
استشعرت مثل هذا الحزن » في الماضى ٠»‏ فليس ذلك من حيث أنبى 
المتشعركة 2 فزن هذا 'الحونة لمن اله- بعد انق القدان :من الوجزة اللي 
مكن ان يكون له مظهر يصبح شاهد نفسه » إنه لأنه قد كان ء 
والوجود يأتيه كأنه ضرورة خارجية . إن الماضي قتدّر” معكوس : فا 
هو من أجل ذاته مكنه أن يفعل ما يريد » ولا بمكنه أن ينجو من 


نض 


ضرورة ان يكون بغير علاج ‏ بالنسبة الى ما هو من أجل ذاتسه 
جديد ما شاء ان يكونه . ومن هنا فإن الماضى هو من أجل - ذاته 
كن فن أن يكوه عورا هال فلن ساهو فى > د اندي ]ماهو لشي 
في ذاته » وقد سقط في وسط العالم . فا علي" ان أكونه » أنا أكونه 
بوصفي حضوراً في العالم أنا لست إياه » ولكن ما كنته كنته في وسط 
العلم » على نمو الاشياء » بوصفي موجوداً بين العالم . ومع ذلك فإن 
هذا العالم » الذي فيه على ما هو من أجل 2 ذاته ان يكونه ما كانه 
لا مكن أن يكون ذلك الذي هو حاضر فعلاة فيه . 

وهكذا فإن ماضي ما هو من أجل - ذاته يتكون كحضور ماضٍ 
في حالة ماضية للعالمى . وحتى لو لم محدث للعالى أي تغير بِيًا أنتقل ما 
هو من أجل ذاته من الحاضر الى الماضبى » فإنه على الأقل قد أدرك 
بوضفه اقذا عائن. تفش البقس الصوري. 4 اللي بوضفناه سد قليل +1 في 
حفك الرضود > امن أجل .ؤاتو د وهذا للعو بين آله "انكاس التغار 
البامكن ا الحقرتن لفوت .. وما حرم يع زف اهو ب لع وان 
وهو سقط قْ الماضى كحضور سابق للوجود وقد صار في ذاته » 
يصبح وجوداً ١‏ في - وسط > العالم » + والعالم حيس في البُعد الماضي 
بوصفه ما في وسطه ما هو من أجل ذاته الماضى هو في ذاته يكون . 
ومثل السيرينة عمغتط8 التي ينتهي جسمها الإنساني بذيل سمكة » فإن ما 
هو من أجل ذاته القارخ عن العام ينتهي ف أخرة بثشيء ي العالم . 
إني غضوب ». سوداوي المزاج » وعندي عمّدة أوديب أو عقّدة الشعور 
بالنقص » دائماً » ولكن في الماضى » على شكل ما « قد كان » » 
وسط العام » مثلا أني موظف » أو بذراع واحدة ٠‏ أو هن طبقة 
للمروليتاريا . وفي الماضي محصرني العالم وأضيع نفسبي في الحتمية الكلية » 
ولكني أنجاوز جذرياً ماضي الى المستقبل » بالقدر الذي به « قد كنته ». 

وها عو طن أجل ؤذاته الذي قل عن كل اعتطدت ثم اسلف به انا 
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هو في ذاته وذاب في العالم : ذلك هو الماضي الذي علي ان أكونه » 
وذاك هو وجه محول ما هو من أجل ذاته . ولكن ود التحول هذا 
حدث قِ وحدة مع ظهور ما هو من أجل ذاته الذي أيقدم كحضور 
في العالم وعليه ان يكون الماضي الذي يعلو عليه . فا معبى هذا الانبثاق ؟ 
حذار ان نرى فيه ظهور موجود جديد . فكل شيء بحري كا لو كان 
الحاضر خرقاً مستمراً في الوجود » سرعان ما كلا ويولد من جديك ؟؛ 
وكا لو كان الحاضر فراراً مستمراً أمام الالتصاق في « ما هو - في 
ذاته ,م الذي مهدده حى الانتصار النهائي لا هو 5 ذاتقه الذي 
خزه آل اماضى الس بعد عاضا لأ دمن > أجل > ذاقة ... والمؤت 
ع يل اسار » لأن الموت هو التوقف الجذري للزمانية بتمضية كل 
النظام » أو إذا شئنا » باستدراك ما هو في - ذاته للشمولية الإنسانية . 
كيف نستطيع ان نفسر هذا الطابع الديناميكي للزمانية ؟ إذا كانت 
هذه ونرجو ان نكون قد فسرنا ذلك - صفة ممكنة تضاف الى 
وجود ما هو من أجل ذاته » فيجب ان يكون من الممكن أن نبيّن ان 
ديناميكاها هي بنية جوهرية لا هو 2 من أجل 2 ذاته منظوراً اليه 
ره الذي عليه أن يكون عدم نفسه . ويبدو أننا قد وجدنا 
أنفسنا عند نقطة الابتداء . 
ولكن الحقيقة هي انه ليس ثم مشكلة . واذا كنا قد اعتقدنا أننا 
التقينا مشكلة » فذلك لآننا » على الرغم من مجهوداتنا لتفكير فيا هو 
أجل ذاته ول 0 ان ممسك عن نحجير ه ه فا هو 
0 ذاته . فإننا إذا بدأنا مما هو في 2 ذاته فإن ظهور التغتر يمكن 
أن . يكوان مشكلة : فإذا كان ما هو في ذاته هو ما هو , فكت كل 
الانيكون ين4 آنا إذا يدانا ب عل المكتين سد مق فونه «#مطايق انا 
هو عق" لجن خداقة 1 فلينين. التكين بعد اق "الذي علق ينا الس بعل 
هو بالأعرف: الاك 2 نتن أمكن أن رويك ب بو إذا تحن نظرنا. "رضنا 


355 


لنظام الزمان » خارج كل ما بمكن ان يأتي اليه من مجراه » فإنه يتتضح 
بجلاء ان الزمانية المردودة الى نظامها تصير في الحال زمانية في - ذاتها . 
والصفة المتخارجة 0 للوجود الزماني لن تغير قِ ذلك شيئاً ً 
لأن هذه الصفة توجد ني الماضي ٠»‏ لا بوصفها تؤلف ما هو من أجل 
انه كلفة ملو اهو ىدانف ذا" تظرا في الممتميل. ين 
حيث انه مستقبل فقط لما هو من أجل ذاته » وهو من أجل ذاته 
لماض ما ء وإذا نظرنا ان التغير مشكلة جديدة بالنسبة الى وصف 
ااذمانة على كدلانه 2 لقنا نيك "لفن ).سور ووميقه ذلك 
اليطين يكزا ذا © نإننا: عم متو عن ابو > زافضه عبن 
متحجرة بمكن تعبينها ؛ والمجموع يصبح في النهاية شمولية مصنوعة » 
والمستقبل والماضى محصران ما هو من أجل ” ذاته ويكونان له حدوداً 
نعطافا - اوالمجموع .+ ,وضقف زمائية يكت + يعجر عدرل ثواة:تجامننة 
هى الآن الحاضر لا هو من أجل - ذاته » وستكون المشكلة حينئذ هى 
مشكلة تفسير كبك مك “من هنذا الآن .أن .فق آن الخمسر م وكبه 
المؤلاف من الماضي والمستقبل . لقد يونا من التزعة الآ نيةع مدوذة صةغصهغذهمة 
بالقر -الدى يد الآ سكن الطعة الراقنة الوسيدة ان لي اننا 
المحصورة بعدم المستقبل وعدم الماضي » ولكننا وقعنا 7 هذا » باقرارنا 
ضمنياً بتوال للكليات الزمانية الى كل منهها سيتمركز حول آن . 
وبالجملة » فإذنا زودنا الآن بأبعا متخارجة لكننا لم نقض عليه عن 
هذا الطريق » ومعبى هذا أننا بجعل الكلية الزمانية محمولة ما لا زماني » 
والزمان إذا كان » يصبح حلماً . 

ولكن التغير ينتسب بالطبع الى ما هو من أجل ذاته من حيث ان 
هذا الذي من أجل ذاته هو تلقائية » تلقائية بمكن ان يقال عنها : إنها 
كائنة » أو بعبارة أبسط : هذه التلقائية ني أن يكون في الوسع 


نجنا 


بل وأيضاً ُ وجودها » وثي نفس الوقت نجد أن الوجود بأخذ مها من 
أجل نحجير ها ُ معطى . والتلقائية الي تضع نفسها عثابة تلقائية مضطرة 
قِ نفس الوقت الى رفضص ما تضعه ٠‏ وإلا فإن عار وهنا يصبح من 
الأمور المكتسبة 116 ةوبفضل صفة الاكتساب هذه تستمر في الوجود . 
وهذا الرفض نفسه هو مكسوب إنبناوءج بجحب عليها ان ترفضه وإلا 
شيك فى اتاد حاف الرجوده :> رقف يقال إن فكرة الامتداد والمك.وب 
هذه تفترض الزمانية مقدماً » وهذا صحيح . ولكن ذلك لأن التلقائية 
تؤلف هي نفسها المكسوب بواسطة الرفض » والرفض بالمكسوب » لأنها 
لمكن ان :«تكوق فون" ان كرت وطييتها “الخاضة هن آلا تيد 
من المكسوب الذي تؤلفه وهي تتحقق كتلقائية . ومن المستحيل ان 
نتصور على نحو آخخر : التلقائية » اللهم إلا إذا وضعناها في آن » 
ومذا نحجرها فيا هو في 2 ذاته » أي ان نفترض زماناً عالياً . وعبثاً 
يعترض على هذا فيقال إننا لا نستطيع ان نفكر ني شيء إلا على شكل 
زماني » وأن عر ضنا محتوي على مصادرة على المطلوب الأول » لأننا 
نزمن الوجود كيه بعل اازمان رح منه فيا بعد ؛ وعبشاً نذ كر 

بالمواضع الموسجودة 2 « نشد العمل المجرد » الى 0 فيها كنت ان 
ل عكن تصورها » ولكنها لسع متناقضة . بل يبدو 
لنا بالعكس ان التلقائية الي لا مهبرب من نفسها ولا تمهرب من هذا 
الهحروب نفسه ». وبمكن ان يقال عنها : إنها هذا » وممكن حجزها في 
تشعنية افابعة نت ابنتكون تناقضاً وتساوي في النهاية ماهية جزئية موجبة » 
وموضوعاً خالداً ليس أبداً محمولا” . وطابع التلقائية هذا هو الذي يكون 
عدم قابلية الإعادة حى لفراراته » لأنه حين يظهر فذلك من أجل ان 
ينكر نفسه » وأن نظام « الأوضاع الرفوض ») ( جمع : رفض ) 
لا عكن ان يعكين ويقلب . والوضع نفسه » في الواقع ٠‏ سينتهي 


ع 2 


برفض دون أن يبلغ أبداً الملاء الإبجابي » وإلا فإنه ينفد فما هو في - 


اكدصن 


ذاته آنى” وفقط من حيث هو مرفوض فإنه بممكن ان يكون في كلية 
كاذه :. :والسلسة الوالحدية « المكسويات: ” المرقوضات ع ذا . أولويسة 


أنطولوجية على التغر » لآن التغر هو رابطة المضمونات المادية للسلسلة . 
وقد بينا ان عدم قابلية الإعادة للتزمئن ضرورية لاشكل اللحاوي والقَبلٍ 


وقد عرضنا رأينا مستخدمن فكرة التلقائية لأنها بدت لنا مألوفة أكثر 
عند قرائنا . ولكننا نستطيع الآن ان نستأنف البحث ني هذه الأفكار 
من ناحية ما هو من أجل ذاته وباصطلاحاتنا نحن . إن ما هو من اجل 
ذاته الذي لايستمر يظل من غير شك سلباً لما هو في ذاته العاليي وإعداماً 
لوجوده الخاص على شكل ١‏ انعكاس ‏ عاكس » . ولكن هذا الإعدام 
يصبح معطى » أي انه يكتسب إمكان ما هو ني ذاته » وما هو من 
أجل ذاته يكف عن كونه أساس عدمه هو ؛ إنه لن يكون بعد شيئاً 
كأمر عليه ان يوجد » ولكنه في الوحدة المُعدية لالخروج »؛ انعكاس 7 
عاكس » سيكون. وهروب ما هو من أجل ذاته هو رفض للإمكان» 
نفس الفعل الذي يكوأنه بوصفه أساساً بعدمه . ولكن هذا الفرار يكوان 
في حال الإمكان ما فر منه : وما هو من أجل - ذاته المهروب منه 
ترك في مكانه . وهو لا بمكن ان يعدم لأني أنا موجود ١‏ ولكنه لا 
كن أيضاً ان يكون بعد أساساً لعدمه هو ء لأنه لا ممكن أن 0 
كذلك إلا في الفرار : لقد تم” . ب على ما هو من أجل - 
ذاته بوصفه حضوراً في ... يلائم طبعاً نآ أيضاً كلية الترمّن . وهذه 
الكلية لا ثم أبداً ٠»‏ إنما كلية ترفض نفسها وعبرب من ذانما » إنها 
انتزاع من الذات في وحدة انبثاق واحد » وهي كلية لا يمكن الإمساك 
ها وني اللحظة الي تجود بنفسها فيها تصير وراء هذا الجود بالذات . 

0 نجد ان زمان الشعور هو الآنية ( الوجود الانسانى ) الى 
تع دن ككل نف انتيده الى ليها عنام ادر يدها :ا يا المتر الل 


يخس 


ينزلق في كلية كخميرة تبدد الكيلة . وهذه الكيلة 0681186 الي تعدو 
وراء نضسها وترفض نفسها في وقت.واحد . ولا تستطيع ان نيحد في 
ذاتها أي حد لتجاوزها » لأنها هى نفس تجاوزها » وأنما تتجاوز نفسها 
الى نفسها  »‏ لا بمكن بأي حال أن توجد ني حدود آن . وليس ثم 
أبداً آن' عكن ‏ ان نؤوكد فيه أن ما هو من أجل - ذاته هو كائن ع 
وذلك أن .اهو .من :أجل .ذانه "لين كان "أبذا + والزكائييةاء: عل 
العكس من ذلك » تتزمّن كلها بوصفها رفضاً للآن . 


١1 
: الزمانية الأصلية والزمانية النفسية‎ 
التأمل‎ 


إن ما هو من أجل 2 ذاته يبقى على شكل شعور لا 7 موضوعي 
( ب ) البقاء . ولكني أستطيع أن « أشعر بالزمان الذي بحري » » 
وأدرك نفسبي كوحدة توال . وني هذه الحالة » يكون عندي شعور 
بالبقاء . وهذا الشعور موضوعي 6101 ويشبه كثراً المعرفة » وفي 
نفس الوقت فإن المدة 66<تاك الي تتزمن نحت نظري قريبة من 
موضوع المعرفة . فأية رابطة بمكن ان تنشأ بين الزمانية الأصلية وتلك 
الزهانية النفسية الي التقى با لما أن أدرك نفسبى « بسبيل البقاء » ؟ وهذه 
المشكلة تقودنا لووقا ال مشكاة أخرى ٠‏ لأن الشعور بالمدة ( بالبقاء ) 
هو شعور بشعور يبقى ؛ وتبعاً لذلك فإن وضع السؤال عن طبيعة وحقوق 
هذا الشعور الموضوعي بالمدة يعود الى وضع سؤال عن طبيعة وحقوق 
التأمل . او تتراءى الزمانية للتأمل على شكل مدة نفسية وكل عمليات 


لحل 


المدة النفسية تنتسب الى الشعور التأملى . فقبل ان نتساءل إذن كيف أن 
المدة النفسية بمكن أن تتكون كموضوع محايث للتأمل ٠‏ ينبغي علينا ان 
تحاول الاجابة عن هذا السؤال الأولي : كيف يكون التأمل ممكنا بالنسبة 
الى موجود لا بمكن ان يكون إلا في الماضى ؟ والتأمل يتراءى عند 
ديكاردة وهسر ل عثابة ممط لعيان الممتاز لأنه يدرك الشعور في فعل 
محايثة وءمعصوحومز حاضرة وآنية ( أي يقع في الآن ) فهيل نحافظ 
.على تعينه إذا كان الوجود الذي عليه أن يعرفه قد مضبى بالنسبة اليه ؟ 
ولا كانت كل الانطولوجيا التي نقول ما يقوم أساسها في مجربة تأملية » 
ألا بحازف بفقدان كل حقوقه ؟ ولكن هل الموجود الماضى هو الذي 
فض أنه ركرة: موهرعا الحيرراظ: التأملية 4 والنامل. . حو نقنيه 4 ]ذا 
كان فق أجل كانه » فهل بحب عليه ان يققتصر على وجود وتعيين 
آنيين ؟ إننا لا نستطيع الفصل في هذا إلا إذا عدنا على الظاهرة التأملية 
ايبتغاء نحديد تر كيبها . 

إن التأمل هو ما هو من أجل ذاته الشاعر بنفسه . ولما كان ما هو 
من أجل ذاته هو بالفعل شعور غير موضوعي ( ب ) الذات » فن 
المعتاد وصف التأمل بأنه شعور جديد » يظهر فجأة » ويصواب على 
الشعور التأمى ويعيش في تداخل معه . وني هذا نتعرف فكرة ١‏ الفكرة » 
القدممة. عند اسبينوزا .. 

ولكن فضلا عن أنه من الصعب تفسير الانبثاق من عدم الشعور 
التأملي افر العا انا ان نفسر وحدته المطلقة مع الشعور التأملي » 
هذه الوحدة الى وحدها تجعل من الممكن تصور حقوق العيان التأملى 
ويقينه. .. ولا نستطيع أن تحداد هنا وجود ما هو تأملي على أنه أن 
يكون مدركاً » لأن وجوده على نحو من شأنه أن بجعله في غير حاجة 
الى اله أكون عذوةا من أحن انبرض وعلؤةة الأول مع التأمل لا 
من أن تكون العلاقة الواحدية همذغ1صن لامتثال مع شخص يفكر . 
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فإذا كان الموجود المعروف يجب أن تكون له نفس المكانة في الموجود 
مثل الموجود العارف » فذلك أنه في نظر الواقعية الساذجة ينبغي وصف 
العلاقة ببن هذين الموجودين . ولكننا سناتقي حينئذ بالصعوبة الكرى قُْ 
الواقفنة - كيف يتأتى لمجموععن منعزلبن ومستقلان ومزودين مهذه الكفاية 

في الوجود الى يطلق عليها الألمان لفظ 16ععنهة ‏ جروغمةوطلمع 2 
ان تكون .لما علاقات .فيا ينها + وخضوم؟ هذا النيط من العلاقناتك 
الباطنة الني نسميها المعرفة ؟ إذا تصورنا أولا”ء التأمل كشعور مستقل . 
000 نستطيع أبداً ضمّه الى الشعور التأملي . وسيكون دائماً 
اثنين » وإذا فرضنا المستحيل وأمكن الشعور التأملى ان يكون شعوراً 
6 بالشعور التأملي » فإن ذلك لا ممكن ان ون إلا رابطة خارجية 
بين شعورين » وقصارى ما نستطيعه هو ان نتصور أن التأمل » معزولا” 
في ذاته ع علك شبه صورة للشعور التأملٍ » ونسقط حيئئذ في المثالية ؛ 
والمعرفة التأملية وخصوصاً الكوجيتو يفقدان بقينها ولا لحصلان 5 
مقابل ذلك إلا على نوع من ا الالحيال 6: .سيق التحديك. . حدق إذن 
أن يتحد التأمل برابطة وجود مع ما هو تأملي » وأن يكون الشعور 
التأملي ©2196 هو الشعور الانعكاسي عقطء 26116 . 

ولكن لا مكن من ناحية أخرى » ان يتعلق الأمر هنا موية كاية 
بين التأملي وبين الانعكابي . من ثأنه ان يقضي بنفس الضربة على 
ظاهرة التأمل غير مبلق الل الحاية القنيجلة واتمكان > عا كس :و 
وهنا 0 » همرة ا » بذللك النمط من الوجود الذي حدد ما هو 

من أجل - ذاته : فالتأمل يقتضى بقتضي » إذا كان ينبغي أن 5 بينة 
ضوؤرية + أن كرون 0 دنم هو الانعكاسى خطء26216 
لكن عقدان مشا هق “مغرفة. يد ان .يكون الانسكاس فوضوعا 
لتأملي » وهذا يتضمن فصلا في الوجود . وهكذا يجب في نفس ردت 
ان يكون التأملي انعكاسياً وليس انعكاسياً في آن واحد . وهذله البنية 


ا 


الانطولوجية قد اكتشفناها في قلب ما هو من أجل ذاته . ولكنها لم 
يكن ا آنذاك نفس العبى . لقد كانت تفترض في كلا الحدين : 
المنعكس والعاكس » الخاصين بالثنائية المرتسمة زوعاً من عدم الاستقلال 
بالذات جذري” » أي نوعاً من العجز عن الوجود بشكل متصل : 
حبى ان الثنائية تظل دائماً زائلة وان كل حد »ع في وضعه لنفسه محل 
الآخر » يصير الآخر . لكن في حالة التأمل يتغر الأمر الى حد ما » 
أن لاا “الوكين ن لامكا كررسه بالسية اند الا 
عاقين تامك 4 وبمار أخرى :إن الاتمكاض شر طهر بالسية ان النامان 
دون أنه يكت" من أجل هذا عن ان يكون شاهداً ( على » ذاتهء 
والتأملى شاهد على الانعكاس دون ان يكف" من أجل هذا عن أن 
0 بالق ان فيه فلي . بل إن الانعكاس » حيث انه ينعكس في 
ذاته » فإنه مظهر بالنسبة الى التأملى » والتأملى لا ممكن ان يكون 
ان “لاحم رةه أنه قور حون ) الججرك .أي _اللحفن الناقين 
الذي به هذا الشاهد هو انعكاس بالنسبة الى عاكس . فالانعكاسبي 
والتأملى عيلان إذن كل منها الى « الاستقلال بالذات » واللاشيء الذي 
يفصن بينها يقسمها أعمق مما يفصل عدم ما هو من أجل - ذاته 
الانعكاس من العاكس . لككن ينبغى أن نقرر : ١‏ أن التأمل بوصفه 
شاهداً لا ممكن ان يكون له وجوده كشاهد إلا في وبواسطة المظهر » 
أعني أنه يصاب إصابة بالغة في وجوده بتأمليته » ومن حيث هو كذلك 
فإنه لا ممكن أن يبلغ « الاستقلال بالذات » الذي هدف اليه » لآنه 
يستمد وجوده من وظيفته » ويستمد وظيفته من الوجود من أجل " ذاته 
الانعكاسي ؛  ”‏ أن الانعكاسي يتغير تغيراً بالغاً بواسطة التأمل » معى أنه 
شعور ( ب ) الذات كشعور انعكاسبي ببذه الظاهرة العالية أو تلك . 
إنه يعرف نفسه متطلعاً فيه » وخير مقارنة له » لاستخدام تشبيه محسوس » 


هر برج لل يكتب 2( منحنياً على مكتبه 4 وأثناء م يكتب يعم أن 


لحف 


إنساناً خلفه يلاحظه . إن نمت إذن ». على نحو ما » شعوراً ( ب) بذاته 
له خارج » أو بالأحرى مجمل خارج » أعني أنه بحل من نفسه 
موضوعاً من أجل ... حتى أن معناه بوصفه انعكاسياً لا ينفصل عن 
التأملى : ويوجد هناك » على مبعدة منه في الشعور الذي يعكه . ومبذا 
ل فإنه لا علك « الاستقلال بالذات » ولا التأملى نفسه . ل 
يقول لنا إن الانعكاسي « يتراءى أنه قد كان هناك قبل التأمل ع 

لكن مجب. آلا تخدع أنفسنا بذلك : فإن « الاستقلال بالذات الخاص با 
هو لا انعكابي من حيث هو لا انعكابي » بالنسبة الى كل تأمل 
ممكن » لا عر قُ ظاهرة التأمل » لأن الظاهرة تفقد خاصية كوبا لا. 
الفكاسة 0 آنا أن .يسان القعرو المكاس] "هذا هناء آنه يعان متيسي؟ 
عميقاً في وجوده ويعمد 5 الاستقلال بالذات » الذي اق كلك 0 
فيك كاله ولد و نسكين ‏ كو ىواشر ا ل منود لقنس 
الذي به عدم” يفصل الانعكاسي عن اللأملي » فإن هذا العدم الذي لا 
يستطيع أن يستمد وجوده من نفسه بجب أن « يكون قد كان » 

ونقصد هذا أن التركيب الواحدي للوجود هو الذي ممكن ان يكون 
عدم نفسه » على شكل « ما عليه أن يوجد » . فلا التأملي » ولا 
الانعكاسي لا يمكن أن يقرر هذا العدم الفاصل . ولكن التأمل وجود ء 
شأنه شأن ما هو من أجل ذاته اللا انعكاسي » وليس إضافة الوجود ء 
وجود عليه ان يكون عدم ذاته ؛ انه ليس ظهور شعور جديد موجه 
صوب ما هو من أجل - ذاته » بل هو تغير في داخل الثر كيب على 
ماهو .من أجل ذاته. ان محققه في ذاته + وبالجملة إنه. ما .هو من أجل 
> اذاتة هو انقبية النق عل تشيه روكيد عل و عامل + المكانى يدل* 
دق أن مكرن"قتط كفل عو الالكاس * “ القاكين “4 ذللق النندن الحلية 
الذي يترك باقيآً نحو الانعكاس ” العاكس ٠»‏ بوصفه تر كيباً باطناً أولياً . 
فهذا الذي يتأمل في ذاتي » ليس أي نظرة لا زمانية » بل هو أنا » 


7” 


أنا الذي أبقى ٠»‏ ناشباً في دائرة هوهويتي » في خطر في العالم » مع 
تارمميي . بيد أن هذه التارمخية وذلك الوجود ني 3 وهذه الدائرة 
للهوهوية » المن أجل - ذاته الذي هو أنا بعيشه| ع لى نحو الازدواج 
التأملى . 

وهكذا رأينا ان التأملو مفصول عن الانعكاسبي يعدم . وهكذا فإن 
ظاهرة التأمل هي إغدام للا هو من أجل - ذاته لا يأتيه من اللخارج » 
ولكن عليه أن يكونه . فن أين يمكن أن يأتي هذا الإعدام الزائد ؟ 
وما هو الدافع له © 1 

إن في انبثاق ما هو من أجل ذاته بوصفه حضوراً في الوجود » 
يوجد تشتت أصلي : فإن ما هو من أجل ذاته يضيع في اللحارج » 
عند ما هو ي ذاته » وثي التخارجات الزمانية الثلاثة . إنه خارج ذاته » 

من أجل "” الذات متخارج » لأن عليه 

أن يبحث عن وجوده خارجاً » ني العاكس إذا جعل من نفسه انعكاساً » 
وي الانعكاس إذا جعل من نفسه عاكساً . وانبثاق ما هو من أجل - 
ذاته يؤكد إخفاق ما هو ني - ذاته الذي لم يستطع أن يكون أساسه 
والتأمل يظل إمكاناً ثابتاً لما هو من أجل - ذاته كمحاولة لاستعادة 
الوجود . وبواسطة التأمل : فإن ما هو من أجل ذاته الذي يضيع 
خارج ذاته محاول أن يستبطن في داخل وجوده ٠‏ انها محاولة ثانية هن 
أجل أن سين 2 والأمر عنده قن أن يكون من أجل ذاته ما هو . 
فإذا تكومت شبه الثنائية : انعكاس 2 عاكس في شمول من أجل 
شاهد يكون هو الشمول ننه : فإنها تكون في نظره هى ما هى .أي 
"لأسن أ اللتيلة + ملن.بالعلت ضل: الوصو" الذي بغر كر ققسة 


وفي أعماق ذاته هذا الوجوده - 


من حيثُث أنه على نحو ما ليس ١‏ هو : ونجري من حيث أنه جر يان 


5 9 ع ع و 5 

نفسيه : ويعر من بين أصابعه » وأن بعل منه معطى ٠»‏ معطى هو بي 

النهاية ها هو ؛ إن الأمر أمر أن نضم فى وحدة نظرة ذلك الشمءل 
َُ دك رر 9 - و رر و 


رقف الوجود: حت ١‏ 


الناقص الذي ليس ناقصاً إلا لأنه بالنسبة الى نفسه هو نقصه » وأمر 
القوان :دن دائرة «الخوالة ‏ المبعورة > الى علييها: أن تكونة بالشينة: ان 
دراه عاش وان «الراقناة الو" عن الجر اسيك الدوالة وي أن 
مجعل إحالة منظورة أي إحالة هي ما هي : لكن في نفس الوقت ء 
لا بد لهذا الوجود الذي ملق قي لأسي كمعطن. 4 اع 
الأو قرعت ايده كان اأرجرة. لوقاف اي 1 ل ا 1 ها 
عن :حون رسف .جما ينكده من اليعفت الفعار جه وددو ادام أن 
التأمل يتألف من محاولة مزدوجة وني آن واحد للموضعة والاستبطان . 
أن يكون لنفسه مثل الموضوع ” ني ” ذاته ني الوحدة المطلقة للاستبطان 
ره 


يي . 
أن لك 


5 ب 


هذا هو مها على الوجود - التأملى 


وهذا المجهرد المبذول لكي يكون بالنسبة الى نفسه أساس نفسه ء 


ليسترد فراره الى الباطن » ولكى يكون » أخسرا ء ذلك الفرار » بدلا" 
من تزمينه كفرار يغر” من 5 لاا بد أن ل الى إخفاق » وهذا 
الاخفاق هو التأمل بعينه . فالواقع هو أن هذا الوجود الذي يضيع » هو 
هو ذاته ٠‏ الي عليها أن تستعيده ولا بد أن تكون هذه الاستعادة على 


. 


نو الوجود الخاص به ء أعنى على نحو ما هو من أجل - ذاته » إذن 
على و الغرار 9 إن ها هو من اجل ذاته 4 بوصهه من اجل ذاته 4 
سيحاول أن يكون ما هو » أو إذا شئنا » سيكون المن أجل ذاته ما 
هو - من أجل - ذاته . وهكذا فإن التأمل أو محاولة استعادة ما هو 
من أجل ذاته بالعودة على الذات تفضبي الى ظهور ما هو من أجل 7 
ذاته من أجل ما هو - من أجل - ذاته . والوجود الذي يريد التأسيس 
في الوجود ليس هو نفسه أساساً الا لعدمه هو . والمجموع يظل إذن ما 
هو “في - ذاته 'معداماً .وق نفس .الوقت فإن :عودة الوجوة على ذاته لا 
ممكن إلا ان أتظهر العدم التأملي . لأن ضرورة تركيب ما هو 2 من 
أ 


جل 


ذاته تقتضي الا بمكن استعادته في وجوده الا بواسطة موجود 


8 


هو سه درن شكل 5 هر من اجل ذاته 8 وهكذا فإن الوجود 


الذي محدث الاستعادة لا بد 


0-57 0 9 ٠. 
كك 2 لن على حو ها هو 0 اجل أ | ث4‎ 
00 


والوجود الأ لي جب استعادته لا بل إل رو ول تدوصمه دمن أجل 2 ذاته 


52 هذان أله 0 يجب إن يكونا ودود اذا 8 لكن ص حيث أنه 


ستعيك 500 + وكوى يوجدك بين ذاته وذاته ىُّ وحدة الموجود» مسافة مطاقة. 

5 ل 5 0 سس حا 2 
وظاهرة التأمل هذه هي إمكانية متمرة للا هو من أجل ذاته » لان 
الانشقاق اتام هو بالقوة فما هو من أجل - ذاته الانعكاسى : إذ 


زك# 0 ساسم 


يكفي أن يتراءى ها هو من أجل ذاته العكسي : أن يتراءى كشاهد 


للانعكاسي وأن ما هو من أجل ذاته انعكاس يتراءعى له كانعكاس لهذا 
العا كس . وهكذا فإن التأمل كمجهود لاسترداد ما هو من أجل - ذاته 
بما هو من أجل2 ذاته يكون هو على نحو ما ليس يكون ‏ هذا 
التامل هو مرحلة إعدام تتوسط بين وجود ما هو هن لجل 0 
الخاص البسيط والوجود دن اجل الغر كفعل استرداد لما هو من 
أجل ذاته بواسطة من أجل - ذاته ليس هو على نحو ما ليس يكون'. 

والتأمل » عبذا الوصف ء» هل كن أن محد في حقوقه وني 
مداه مبذه الواقعة وهى أن ما هو من أجل ”7 ذاته يتزمّن ؟ إننا لا 
نعتقد ذلك . 

ومخلق بنا أن مير نوععين من التأمل » إذا أردنا إدراك الظاهرة 
التأملية في علاقاتها مع الزمانية : إن التأمل يمكن أن يكون خالصاً أو 
غير خالص . فالتأمل الخالص ( الطاهر ) ٠غ‏ وهو مجرد حضور ما هو 
من أجل - ذاته التأملى فها هو من أجل ذاته الانعكاسى » هو في آن 


)0020 هنأ لجد 0 انشماق المساوي لذأته ) الذي جعله هيجل من خصائص الشعور 5 ولكن هذا 
الانثمان ع بدلا من أن يفضى 4 د قٍِ 0 ظاهريات العم لعةللى 21 الى تكامل أعلى »© يريد قّ تعويق 
هوة العدم الي تفصل الشم 5 بالذات ت . أن الشمور يخي 2 ولكن هذا دو وهه الا كبر 7 


ا" 


واحد الشكل الأصلى للتأمل وشكله المثاللي ؛ وهو الذي على أساسه يظهر 


التأمل غير الخالص ( النجس ) »2 وهو أيضاً الذي لا يتعطى أبداً 
ألا" ا ود اللي وق" اكشايدة زوع هن 'التطهير بز الكائر شيش 6: 
والتأمل غير الخالص أو المتواطىء » الذي سنتحدث عنه فما بعد » 
يشمل التأمل لالص » لكنه يتجاوزه لآنه عتد يدعاويه إلى عن : 

ها هى مرشحات وحقوق التأمل الخالص في البنية ؟ ذلك أن التأملٍ 
هق التشكاس :ةا خدريدا. مق هذا 0 قزم كرون للا أن تترشياة إن 
تترير التأمل . ولكن التأمى هو الانعكاس في كل مايثة » وإن كان 
على شكل وو ليل “رو و لزاه بن وفنا ها يلد 


8 


عليه كون الانعكاس ليس موضوعاً أبداً » بل شبه موضوع بالنسبة إلى 
اقع أن الشعور الانعكاسي لا يتجلى بعد أنه ممثابة ختارج عن 
التأمل » أعبي كوجود يمكن أن ننظر اليه من وجهة نظر معينة 
بالنسبة اليها يمكن ان تتراجع خطوات » وأن نزيد أو ننتقص المسافة 
الي تفصلها . وحبى يرى الشعور التأملي « من اللفارج » + ولكي 
مكن التأمل أن يتوجه بالنسبة اليه » لا بد ألا يكون التأملى هو 
الانعكاسى : على نحو أن لا يكون ما ليس يكونه : فهذا الانشقاق لن 
يتحقق إلا في 000 ن أجل الغعر . إن التأمل معرفة » هذا أمر لا 
شلاث فيه » إنه مزواد بطابسع 3 لعطده05161م ويؤكد الشعور 


الانعكاسي . ولكن كل ايجاب 4 5 سار عيها فليل + مشروط 


و_- 
07 


بسلب ء فإبجاب هذا الشيء » هو في ننمس الوقت سلب أن أكون أنا 
هذا 00 يعرف هي أن عمل تقيه غير اا والعامل لا مك 


يجعل نفسه غيراً هاما إلا كانعكاس » لآنه يكون 25 ف أج|ا 
يكون الا: 0 . واجابه توقف 0 الطرريق © لأن مايه ا يسحقى بام : 
فهو لا ينفصل إذن تاماً عما هو انعكاس » ولا يستطيع الإحاطة به 
« هن وجهة نظر » . ومعرفة شمولية » إنها عيان منقدح وبغير نتوء » 
وليس له نقطة ابتداء ولا نقطة وصول . وكل شيء يعسطى في وقت 


ةنا 


وأحل : تِ نوع -ن اقرب المطلق . وما السميه عادة” بام 0 يعرف 4 
يفر ض نتوءات »© وخططاً ٠‏ ونظاماً : وترتيباً تصاعدياً . وحى الماهيات 
الرياضية تتكشف لنا بنوع من التوجيه بالنسبة إلى حقائق أخرى » ونتائج 
معلوهة د ولا تتكشدف أبدا بكل خصائصها فق وقت واحل 5 ولكن التامل 
الذي سل الينا ما هو انعكاس لا كأمر معطى » بل بوصنمه الوجود 
الذي علينا أن نكونه » في عدم يز بغر وجهة نظر ع هو معرفة 
تطفى على نفسها ولا تفسير لما . وثي نفس الوقت : هذا التأمل لا 
يفاجىء نه أبلاً » ولا يعلمنا شيئاً ٠»‏ إنه يضع فقّط . وي معرفة 
: 1 ا 1 . 2 
مو صوع عال يوجلك انتكشاف للموذضوع 4 والموذضوع المتكشف مكن أ 
مخدعنا أو أن يدهشنا . ولكن في الانكشاف التأملى : يوجد وضع الموجود 
- نيه 

كان من قبل انكشافاً في وجوده . والتأمل يقتصر على انجاد هذا 
الانكشاف لنفسه 0 واللم ورد المتكشف لا يشبدى بوصفمه "معنطى 04 بل 
ن قبل . والتأمل هو « تعراف » أولى 
نَّ معر ف 8 ويتضحن فهماً سابمًاً عا لى التأمل لما در بيك صن داده 
1 


دع ان هما قك انلكف )م 


لكن إذا كان التأملي هو الانعكاسي ٠»‏ وإذا كانت هذه الوحدة في 
الوجود تؤسس وتحداد حقوق التأمل » فيخلق بنا أن نضيف إلى ذلك 
أن الانعكاسي هو نفسه هو ماضيه وتتقياء . فلا شلك إذن في أن 
الانعكاسي » وإن طغت عليه دائماً شمولية الانعكاسي الذي يكون على 
حال ما ليس هو : فإنه عد حقوقه في قروو إلى تلاك الشمولية 
نفسها الي هو هي . وهكذا فإن الغزو التأملٍ عند ديكارت :الكوجيتو» 
ينبغي ألا يقصر على الآن اللامتناهمي الصعن ...وها ما ممكن امعتاجه من 
كون الفكر فعلاة "يرم الماضي ويرسمه المستقبل مقدماً . يقول ديكارت 
أنا أشك ٠‏ إذن أنا موجود .. لكن اذا عسى أن ينقى من الك 
المنهجي » إذا استطعنا قصره على الآن ؟ تعليق الحم » ريما . ولكن 


اا 


تعليق الحم لم +152 إن دن إلا تر كا كترونا فد ولك ايكرن 
نم شك ء لا بد أن ييرر هذا التعليق عدم كفاية أ | 
للف وهذا غيل آلى اماف ..وأت فافظ عليه عن قفن حى 
تدخدل عناصر جديدة 4 وهذا مشروع المستقبل 1 والشلك نيدو عل 
اسان فهم سابق على الانطولوجيا للمعرفة وللمقتضيات المتعاقة بالحق 
وهذا الفهم وهذه المقتضيات البي تعطى الشك كل عناه : تلزم مجموع 


- 


الا ذية 0 الوجود الإنسانى ( ووجودها 2 العالم 52 تفير ض وجود 
موضوع للمعرفة والشك ٠‏ أي لاثبات العاللي ني الزمان الكلي + إنه مسلك 
مرتبط مثل األشاتك 2 مساك عثل أحد أحواك الوجود - ف 00 العالم 
الخاضى :بالانية :ل الوحوة الإتساق 06 بؤاكتفااك أن لزع يلق + خو 
بالفعل ودود سابق على الات قُ المستقبل الذي سير الغرض : وتوقف 
ومعنى هذا الشلك ٠‏ وراء الذات في الماضي الذي يسن العورزات المكوانة 
للشاك وأطواره 34 خارج الات 5 العالم كحضور ى المه 0 الذي 
يشلك فيه .. وتفس. الملاحظات تنطبق غلى. أية. مشاهدة تأملية : أنسا 
أقرأ 00 وأدرك : وأفعل . فإما أن تقودنا إلى رففى البينة 


الضرورية للتأمل » وهنالك فإن المعرفة الأصلية الي لدي" عن ذات تنهار 
في المحتمل » ووجودي ننمسه لن يكون إلا ال لعن وجودي أثي 
7 وتخوره | :دو نا 01 يكو فى الواحتة أن عدم صةرف التامل إن 
الشمولية الإنسانية : أعني إلى الماضي » وإلى المستقبل : وإلى الموضوع. 
فإذا كنا قد رأينا رؤية سليمة + فإن التأمل هو ما هو من أجل" ذاته 
الذي يبحث عن استعادة ننمسه كشمول قِ نقص متواصل . إله تو كيد 
انكشاف الوجود الذي هو بالنسبة إلى نفسه انكشاف ذاته . وكا ان ما 
هو امن أجل *- ذاته يترمين .4 فإنه بينشاً عن. ذلك: :- ١‏ ا أن التامل؛؛ 
كحال وجود للا هو هو من أجل ذاته هم جب أن يكون كالزرمن 


05 - 
وهو زتحسيك ماضيه ومستقيله #2 جب داقة لد “2 بطرعه لحفوقه ويفيله 


مض 


- 5 - 3 ب 1 و 
الممكنات الي هي أنا وحبى الماضي الذي كنته .. والتأملي لا يدرك 
من جانب انعكاسى آنى: ولكنه ليس هو نفسه حالة آنية 1255924826156 
وليس معبى هذا أن 


يعر ف - مستقيله 4 مستقيل التأملي 4 ومع 
ماضيه » ماضي الشعور الحاص بالمعرفة . بل بالعكس . بالمستقبل والماضى 


يكمير التأمى ) والاتعكاسى ف وحدة وجودثما 1 ومستقبل التأمل هو جاع 
الامكانيات الخاصة ا غن التامل» أن 0 بوصغمه تأملياً . ومن حيث 


هو كذلك ٠‏ فإنه لا يستطيء أن يشما ١‏ اميل ا ٍ 


بع أن يشمل 
ونس الملاحظات ًّ تنطيق عل لماضى الأب 98 0 كان هذا يوم ء 
النهاية » على ااي الماضي الخاصض عا هو من أجل ذاته الأصلى . 
ولكن التأمل 1د كان يستمك هعناه من مستقيله وماضيه : هو بالغعل » 


من حيث أنه حضور هارب في هروب - على طول هذه الهروب تخارجاً. 
وبعبارة أخرى فإن ما هو من أجل" ذاته الذي يوجد على نحو الازدواج 
التأملى » من حيث أنه من أجل - ذاته : يستمد معناه من إمكانياته ومن 
مستقبله » وسذا المععى فإن التأمل ظاهرة تشتتية 018550110116 ؛ واكنه » 
5-00 9 حضور ني الذات . فإنه حضور حاضر في كل أبعاده 
ن تنمسروا لاذا هذا التأمل » 
الوه اله ضر وو 00-0 أن يرتكب كثيراً من الأخطاء الي يتعلق 
-بذا الماضي الذي تعطيه الحق في المعرفة ؟ والجواب أنه لا يرتكب أي 
خطاً القبدد الذي به يدرك الا بوصفه ما يلاحق الحاضر على شكل 
ال ال ار الي ل 
لخ ُ عن بعيد حاضري إلى الماضي . ولا 
مكن أن أخطيء في أية احالة ةما لحر الت مو التأمل لا تدع 
مجالا” للشك ٠‏ بالقدر الذي به تدرك الماضي كا هو تماما بالنسبة إلى 
الشعور التأملي الذي عليها أن تكونه . وك ء هن ناحية اخرى » إذا 


-_ 


كنت أستطيع ارتكاب عدة أخطاء بتذكر ٠غ‏ على نحو تأملي » لعواطفي 
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أو :افكارق الماضية دن فذلف- أفى فل موف الذااكرة 3د وي مده 
اللحظة » فإنى لست بعد" قافن + ولكى أموضعه 86156فط6 . وحيكذ 
لن نكون أمام الفعل التأملي - ١‏ 

وهكذا نجد أن التأمل شعور بالأبعاد الثلاثة التخارجة . إنه شعور 
لاموضوعي 62661016 مط ( ب ) الجر يان » وشعور موضوعي 186610116 
( ب ) المدة م6تتق . وعنده أن ماضى وحاضر الانعكاسى يتومان 
بالوجود كأشياء خوارج ( جمع ارد ) » معبى اما ا معتقلين 
في وحدة ماهو من أجل ذاته ويستنفد وجودهما وعليها أن يكونا 
كذلك ٠»‏ بل أيضاً من أجل ما هو ”2 من أجل - ذاته منفصل عنها 
بعدم » ومن أجل ما هو من أجل ذاته هو » وإن يكن موجوداً معها 
في وحدة موجود فليس عليه ان يككون وجودهها . وبواسطة التأمل ايضاً 
ينحو الجريان إلى ان يكون مثل خارج مرسوم في المحايثة . ولكن التأمل 
الخالص لا يكشف الزمانية إلا في عدم جوهريتها الأصلية » وف رفضها 
للأوجود 2 ذاته » ويكشف الإمكانيات من حيث هي امكانيات 2 
متخففة نحرية ما هو من أجل ذاته ؛ ويكشف الحاضر بوصفه عالياً : 
وإذا تجلى له الماضي بوصفه في 2 ذاته فذلك على أساس الحضور . 
وأخين 1 فإله ركفت ما هو من أجل - ذاته في شعوله المعرى عن الشمول 
و ما عليه أن يككون ؛ وهو يكشف عنه بوصنخمه الانعكاسى 
بالمعنى ‏ الأعل » والوجود ليس الني أبدا إلآ كذات + والذي هو ذائما هذا 
الذات على مبعدة من نفسه » في المستقبل » في الماضي ٠‏ في العالى . 
فالتأمن"يدرلةإذة: الزمانية ".من تيك آنا تكققش: رودفها حال وجوه 
مفردة لا نظير لها خاصة مموهوية © أعني تارمحية #146ماقخط . 

ولكن المدة النفسانية الي نعرفها والي نستخدمها كل يوم » من 
حيث هي تواليات أشكال زمانئية منظمة » هى في مضادة التاريخية 
6 عم قلط . إنما النسيج العيي للوحدات الفمة للجريان . فهذا 


0 


افر اه 0 يظهر بعد حزن » ومن قبل كان ثم" ذلك 
الامتهان الذي استشعرته بالأمس . وبين وحدات الخحريان : صلنحات » 
أحوال » أفعال » تنقد عادة علاقات القبل والبعد » وهذه الوحدات 
هي الي مكن. أن تفيد ني التأريخ . وهكذا نحد أن الشعور التأملي 
للانسان ‏ ي2 العالم جد نفسه » في وجوده اليومي » أمام موضوعات 
لفسدية © هي ما هي » وتظهر على المجرى المستمر لزمانيتنا كرسوم 3 
ووحدات زخرفية على سجادة وتتوالى على شكل أشياء العالم في الزمان 
الكل أي بآن حل بعضها محل يعم دون أن تعقد بينها وبين أنفسها 
غير علاقات خخارجية قرافة لثوال .قن عدت الالبان: عن سور عله 
! كان عنده » ويقول إنه سروره » 0 هو حامله وقد انسلخ عله 
مثل الأحوال المتناهية عند اسبينوزا الي تتسلح على أساس الصغة . ويقال 


> 


أنقا :5 أنا: امحهر .هذا الستروز” + و كاله جاء لينطبع كخاتم على نسيج 


. 


تومت © أو عبار ة لشي 2 وكا تعفؤر هن العواطي << وه 
الأفكار وهذه الأحوال في" كان نوعاً من الزيارة . ولا نستطيع أن نقول 
عن هذه المدة المؤلفة من الريان العيى ا ل ا 
مؤلفة من توالي وقائع نفسية » وقائع شعور : وواقعيتها هي موضوع 
النفس ؛ وعملياً فإنه في مستوى الواقعة النفسية تتقرر العلاقات العينية 
ن الناس : المطالبات » الغيرات » الأحقاد » الانحا 000 
0 3 الخ . الوم ذلاك فليس من المتصو” ر أن ما هو من أجل 7 
اللاانعكاسي 5 يتأرخ في انبثاقه هو نفسه هذه الصنحات , - 
الأحوال » وهده الأفعال . ووحدة وجوده تتداعى إلى كثرة من 
المإجروؤاظ:! التاريدة ريعضنها” عق بعفى 2 4 ولق كلق الالطر لوشية ‏ للراال2 
تبدو من جديد » وي هذه المرة تحن نسلب أنفسنا وسائل حلها » لأنه 
إذا أمكن ما هو من أجل ذاته أن يكون ماضي نفسه » فإنه من غير 
المعقول أن أطالب سروري أن يكون الحزن الذي سبقه » حتى لو كان 


لكا 


ذلك على لحو )0 4 لحن يحون ل وعلياء النس عثلون هذا الوجود 

المتخارج بشكل منحط ٠»‏ حيما يؤكدون ان الوقائع النفسية نسبية بعضها. 
5 2 35 5 - 5 .© هاس 

إل بعص 2 وان قصىف الرعد الذي تشاع بعد حعث طويل يدرك على 


اه 


أنه « قصف رعد 2 بعل صنت صو ويل ) . هذا حين ء لكنهم ابوا 
|2 
الح 


على أنفسهم أن بنمسروا هذه النسبة والى 2 بدن كل أفاين انطء ولوجي 
عنه . والواقع أثنا لو أف ركنا ها هو من أجل ذاته في تارخيته » فإن 


المدة النفسية تزول » والأحوال والكيفيات والأفعال تزول مخلية” مكانما 
للموجود ” من أجل - ذاته من حيث هو كذلك ٠»‏ الذي ليس إل 


5 


0 
ب 


ُ 
يٍ 


مثل الغردية الوحيدة الي عملية التأريخ فيها غير منقسمة . فهذا الموجود 
“امن أجل > كانه اهو الذى ري 00 نفسه من أعماق المستمبل» 
ويثقل بالملاضي الذي كانه:. وهو الذي بؤراخ هوهويته » ونحن نعلم أنه 
على النحو الأولي أو اللاإنعكاسي ٠‏ شعور بالعالملا بالذات . وهكذا فإن 
الكيفيات 3 وال حوال لا مكن أن تكون كائنات 5 وجوده ( بالميجى 
الذي به وحيلة الجر يان : سرور > تكون )0 محتوى 1 3 أ ) واقعة ( 
للشعور) .ولا يوجد منه غير تلوينات باطنة غير إيضاعية 205161052261165 
لست غر ذاته : من حيث أله من أجل - ذاته ع "ل" كن أن 


تدرك خار جه 7 


نحن نزمنها » والزمانية النفسية الى تظهر في وقت واحد يوصنمها " 
متفقة مع حال واطوة: ودودنا 4 بوه نيا حقيقة ببن ذواته » موضوعاً 
للعلى » وهدفاً للافعال الإنسانية ( بالعيى الذي به مثلا أعي كل شيء 
أجل و أن نحبى ) آنى «١‏ ولاعطيها الحب من أجللى ")2 
وهنم اانه الم ومن الواضح أنها فرعية مشتقة 1966فل 2 لا 
عكن أن تصدر مباشرة عن الزمانية الأصلية ؛ فان هذه لا تؤلف شيئاً 
غير ننمسها . اما الزمانية النفسية فهي عاجزة عن التكوان ٠‏ لأنها ليست 


وها نحن اولاء نحضرة نوعين من الزمانية : الزمانية الأصلية » الى 
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غير نظام لتوالي الوقائع . ومن ناحية أخرى ء» فإن الزمانية النفسية لا 
مككن ان تظهر لما هو من أجل - ذاته اللاإنعكاسى الذي هو حضور 
3 متخارج عن العالم تإعا تتكشف التأمل 3 والتأمل هو الذي يجب 
ن يكونها . لكن انى لتأمل ان يفعل ذلك » إذا كان مجرد كشف 
1 للتا, رلحية الم. بي هي هو 

وهنا ينبغي ان تميز بين التأمل اللحالم أل 
المكوان : لأن التأمل غير الخالص هو الذي يكوأن توالي الوقائع النفسية 
أو اليسوخية غطعتزوط ا نعطى أولا” في الحياة اليومية هو التأمل غير 
المالص أو المكوكن : وإن كان يشتمل في داخله على التأمل لالم 
بوصفغه تركيبه الاصلى . ولكن هذا لا ممكن أن تبلغه إلا يتعديل نحدثه 
ف القيه خَل شكل “تطهين” (: كاترسيس )+ ولين ها نا :عراضم ومن 
مير وتركيبه . وما -بمنا هو وصف التأمل غير الخالص 

لف ادن كيدو عمق تعن اتات الفييةة.: 
وقد رأينا أن التأمل نمط” من الوجود فيه ما هو من أجل 7 ذاته 
هو من أجل أن يوجد لنفسه على نحو ما هو . والتأمل ليس إذن إنبثاقاً 
آبة الخالصة للوجود » ولكنه محدث في منظور « من أجل » 
وقد رأينا هنا ان ما هو من أجل > ذاته هو الوجود الذي 


والتأمل غير الخالم 


له 2 


مسررات هذا التطي, 


0 


هوائياً في السر 
( 


هو 2 وجود أساس )2 من أجل 2 ومععى التأمل. مد هو إذن الوجود 33 
من أجل . وخصوصآا فإن التأملٍ هو الانعكاس وهو يعد م ذاته ليستر دها. 
ومبذا المعنى » فإن التأملي » من حيث ان عليه ان يكون الانعكاسي » 
ينحو عما هو من أجل ذاته ‏ الذي هو بودفه تأملياً على شكل 
و ما عليه ان يكونه ». ولكن فقط من اجل ان يكون الانعكاسي الذي 
عليه ان يكونه فإنه يضر مما هو من اجل ذاته من اجل ان مجده ؛ 
وهكذا في كل مكان » ومن أية ناحية تأثر » فإن ما هو من اجل - 
ذاته مقضبى” عليه بأن يكون ” من اجل - ذاته . وهذا فعلا هو ما 


ازنيكرا 


- 


التأملية الأولى التلقائية ( ولكن أليست أصيلة ) هو من اجل الوجود 


ص 


ركشت عله التأمل الخالص . ولك التأمل غير الخالص .الذي هو الحركة 


الانعكاسى دوده 5 0 ٠‏ وتتريره هو في ذاته ف حراكة استبطان 


وحراكة موضعه 0 وإدراك النعكاسي بو حبمة 5 داته سن أجل ان 
يرصر ذلك الذي قُ ذاته الذي 0 ل وااتأمل غ عير غير الخالص لا يدر كه 


الانعكاسى بودنحه كذلك إلا في دائرة لموهوية الى 0 فيها في علاقة 
مباشرة مع في 2< ذاته عليه ان يكونه . ومن ناحية اخخرى فهذا الي 
ذاته الذي عليه ان يكونه هو الانعكاسى من حيث ان التأمل نحاول ان 
شرك يوم قدي ذانها ووس هذا أنه نهد قلات اشكال. في النامل 
غير الخالص : التأمى ٠‏ الانعكاسى ٠»‏ وني ” ذاته على التأملى ان يكونه 


من حيث ان هذا لني ذاته كه الانعكاسي 5 0 شيئاً آخر 
غير المن اجل طمن بالظاهرة التأملية . وهذا الغي ذاته م رتسم مقدما 
0 الانعكاسي " من اجل > راع تأما ل يتحلل الانعكاسي ابتغا 

اسئرداده وتأسيده . إنه عثابة اسقاط في ما هو في - ذاته يت 
من اجل - ذاته ء ة انه معى : ووجوده ليس وجوداً ل 
وجوداً كان 666-وترزة ؛ مثل العدم . إنه الانعكاسي من حيث انه 
موضوع خالص من اجل التأملي . ومنذ ان يتخذ التأدل وجهة نظر هو 
تأمى » ومنذ ان مخرج من ذلك العيان المنقدح الذي لا نتوء فيه » حيث 
الانعكاسي يبذل نفسه بغر وجهة نظر ‏ يبذل نفسه لتأملي , » ومنذ ان 
م نفسه بوصفمه ليس الانعكاسي وانه محدد ما هواء فإن التأمل أيظهر 
2 ذاته قابلد” لآن يتعين » ويوصف »© خاف الانعكاسى . وهذا 
الوق د زاب الغا 2 او القال: اتوك [لوتمكاى .ف 1 م 
على التأملي” ان يكونه من حيث انه ما الانعكاسي هو . ولا مختلطه ابداً 
بقيمة الانعكاسي » التي تبذل نفسها للتأمل في العيان الشمولي غير المتتفاضل 


ولا مع القيمدة الى تلاحق التأمل بوصفه غياباً غير موضوعى 6110116 ط) 


2 
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وبوصمه « من اجل » الشعور التأمل: من حيث هو شعور غير ايضاحي 
داك كه الرقوم الفروري لكل الأسدل الووكقي د اي نطق .- 
ان ينظر التأمل في الانعكاسي بوصفه موضوعاً : إنه القرار الذي 
ه التأمل يقرر ان ينظر الى الانعكاء مى- يواضقة موضوعاً + ويظهر تنا حو 
في > ذاته على انه موضعة عالية لما هو انعكاسى . والفعل الذي به التأمل 
يقرر ان يتخذ من الاتعكاسى. موضوعاً هو في 500056 وضع للتأملٍ 
باسك لفن علو الانعكاسى ' . ١‏ واتخاذ وجهة نظر بالنسبة الى الانعكاسى. 
والحق ان هاتين اللحظتين له تالقان" خسن طليطة. واد لأناالسلي: العيىن 
الذي يصير .2 التأمى بالنسبة ا ناكام يتجل في وبواسطة اكزاد 
وجهة نظر . والفعل المموضع هو في امتداد الازدواج التأملي » لأن هذا 
الازدواج يم بتعمق العدم الذي يفصل الانعكاس عن الغاككس. والموضيعة 
تسترد الحركة التأملية بودنمها ليست الانعكاسي من اجل أن يظهر 
الانعكاسي موضوعاً للتأمي . بيد ان هذا التأمل سبىء النية لآنه اذا بدا 
انه بقطع الرابطة الي تربط 000 بالتأملٍ » وإذا كان تق اكه 
يقرر ان التأمر ليس الانعكاسي , عل تحن آنه لسن ها ليس .هق 6 يسما 
في الانيئاق التأملي ) الاصلي ) التأملي” ليس الانعكاسي على نحو الا يكون ما 
هو ء فإنه من اجل استغادة توعد الموية والقول بآن هذا :الذي و - 
ذاته « انا هو » . وبالجملة إن التأمل مبىء النية من -حيث انه يتكون 
كانكشاف الموضوع الذي أنا أكونه . وثانياً هذا الاعدام الاكير جذرية 
ليس حادثاً واقعياً وميتافيزيقياً : فاللحادث الحقيقي » والعملية الثالثة 
للإعدام : هي ما من اجل - الغير . والتأمل غير الخالص مجهود عنفق 
يقوم به ما هو من اجل ذاته كها يكون غيراً مع بقائه ذاناً . لكن هذا 
ظل وجود . لقد كان » والتأملي عايه أن يكون من اجل الا يكون . 


ب 


وهذا اللل لاوجود 3 المصاحب الضروري الثابت للتأمل غر الخالص 4 


عام 


هرو م بدرسه عام النغفس و اسم الواقعة النفسية 5 فالواقعة النفسية فى 
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2 


إذن ظل الانعكاسي من حيث ان التأملٍ عليه ان يكون «تخارجاً على نو 


_ 


1 ليو 5 قي وحكنا فإن التأه 0 بعررة. اولل تفيه ار ميان 1خ 
من اجل2 ذاته في ها هو في 2 ذاته » فإنه يكون غير خالص 
وما ينكشف له ليس التارخية الزمانية غير الجوهرية للانعكاسي ؟ بل هو 
وراء هذا الانعكاسي - جوهرية اشكال الجريان المنفامة . ووحدة 


هذه الكائنات الممكنة تسمى باسم « الحياة النفسية ) او « اليسوخية م)» 
وهى في ذاته ممكن وعال ويقوم نحت زمانية ما هو من اجل - ذاته. 


١ 


والتأعل. الخالضن» ليس «انذا عير اليه عرقة ”.4 «ولكة السوكية وتيهت] 
كن ان يكون عنها معرفِة تأماة 1 وسيجد ا مرء 5 طبعاً 2 5 جل 


موضوع نفسي : خصائص الانعكاسي الواقعي » ولكن بعد ان انحطت 
إلى قوته ما هو في 2 ذاته . وإن وصفاً موجزاً قبلياً لليسوحية لكفيل 


1 تعن القصدا رن التموعية اننا ان" مأحوالة'وكنياتة وأمماله:.. 
والآنا بشكايه النحويين ( في الفرنسية 16 ,3601) عثل شخصنا » من 
حيث هو وحدة نفسية عالية 6282850620826 . وقد وصنناه » في 
مو ضع آخر 5 وان رعه حيث اننا « انأ ا اششخاص فق الواقع 
وقانوناً » فاعلون ومنفعلون » مريدون » وموضوعات ممكنة لم تتويمي 
او لسئولية 5 

وصفات «الأناء تمثل مجموع الممكنات» وااكوافن » والقوى الي تؤلف 
حلمنا وعاداتنا. إنها «(صغهة) أن يكون المرء #اسر اع الغضب : : محل “أ عورا موسا 
شهوانياً » الخ . لكن ينبغي الاقرار ايض بصفات من نوع آخر أصلها 
من تارحنا 4 ونسميها ياسم 2 العادات 0 0 ان أكون ا م6 
متعياً 4 شديك المرارة و منتقصآ 6 5 تعدم ويمكن ان اتراءى لنفسي 
وكأق. 9 اكسبت الثقة- بنفس ندجة 0 ») » او بالعكس « الخذت 
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شينا فشيئا عادات واذواقا : وشهوانية جنسية مريضة » ( نتيجة مرض 


والأحوال 6 ئّ مقايل الصفات ل توجدك (بالقوة »ع ع تعبد ىق انبا 
موجودة بالفعل . فالكراهية » والمحبة : والغبرة احوال . والمرض » 
من ححيث يدركه المريضى على اذه واقعة نفسية ‏ فسيولوجية هو حال 
وكذلك فان كثراً من الخصائص الي تتعلق بالمظهر الخارجي لشخص » 
عكن :طالما أنا احياهاءان تصبح احوالاة : الغياب ( بالنسبة إلى شخص 
معين ) + النفي » العار : الانتصار » كلها احوال . وهكذا ها عيز 
الصفة عن الخال : فبعد غضبي بالأمس . لا تزال قابايتي للتهيج باقية 
كمجرد استعداد كامن للغعضبف 1 وبالعكس 4 فبعل فعل بطر س وما 
شعرت به من ذحل لا تزال كراهيى باقية كحقيقة فعلية حاضرة » 
وإن كان فكري مشغولا” الآن بموضوع آخر . والصفة » فضللاً عن 
ذلك »© 0000 ا 5 وصف شخصى . 
اما الخال : فعلى العكس اك + اكر عغرضية وإمكانية :: إنها شئء 
بقع لي . 00 توجد مع ذلك احوال متوسطة بين الأحوال والصفات: 
نمثلا كراهية بوتسو دي بورجو لنابليون » وان كانت وجدت بالفعل 
ومثئلت رابطة شعورية بن بونسو ونايليون الأول 4 فإمها دخلت قُ 
تكوين شيخصية ب(ونسو 3 

أما الأفعال فيقصد ها كل نشاط تركيبى للشخصية » أعبنى كل 
ترتيب لوسائل من أجل غايات » لا من حيث ان ها هو من أجل "7 
ذاته هو ممكناته الخاصة » ولكن من حيث ان الفعل يمثل تركيا: قفا 
عالياً عليه ان يعيشه . فثلاة تدريب الام فعل لأنه يتجاوز ويسند ما 
هو - من أجل - ذاته » الذي يتحقق هي وبواسطة هذا التدريب . 
والأمر كذلك بالنسبة إلى الانحاث الي يوم مها العالم » والعمل الذي 
يؤديه الفنان ٠»‏ والحملة الانتخابية الى مخوضها الرجل السياسى . ففى 


وكا 


كل هذه الأحوال الفعل ٠»‏ بوصفه وجوداً نفسياً » عثل وجوداً عالياً 
والوجه المواضوعي للعلاقة بين ما هو من أجل - ذاته والعالى . 


؟ - و ( النفسي ا ايك خاص من الأفعال العارفة : 
أفعال ما هو من أجل ذاته التأمل . ففى المستوى 9 نجد ان ما 
هو من أجل ذاته هو ممكناته ناميه على نحو غير مو ضوعي 0 
ولا كانت ممكناته حضورات ممكنة في العالم وراء الخال الراهنة للعالمى » 
فإن ما يتكشف موضو عياً 6ط لا إيضاعياً 0 
من خلالها هو حال العلم المرتبط تركيبياً بالحال الراهنة . وتبعاً لذلك فإن 
التغير ات ابي أجرني 2 العالم تتبدى موضوعيساً في الأشياء الحاضرة 
كامكانيات موضوعية عليها ان تتحقق متخذة جسمنا كأداة لتحقيقها . 
وهكذا فإن الانسان في حال الغضب يشاهد على وجه مخاطبه الصفة 
الموضوعية الي تستدعي لكمة . ومن هنا جاءت العبارة : «رأس جدير 
بالصفع » » و («ذقن نجتذب الضربات ») » الخ , الخ . وجسمنا يبدو 
هنا كوسيط 5 في حالة الجذبة . وبه ينبغي تحقيق ذوع من إمكاذية الأشياء. 
وقراي - ف ا ارا 
ضارة 2 مجب القضاء ” عليها . الخ) ٠‏ وينبثق التأمل في هذه الاثناء 
ليدرك العلاقة الانطولوجية بين ١٠ا‏ هو من أجل - ذاته وبين ممكناته » 
ولك. كن من حيث هي مم و . وهكذا عق الفعل 3 106 موضوعاً 
ممكناً الشعور التأما مل . شن المستحيل على إذن ان يكون لدي شعور 
ببطر س وبيصداقي معه في نفس الوقت وعلى نفس المستوى : فهذان 
الوجودان منفصلان دائماً بواسطة سمك ما هو من أجل - ذاته . وهذا 
الذي من أجل | ذاته هو نفسه حقيقة محجوبة : إنه موجود في حالة 
الشعور غير الانعكاسي » ولكن لا موضوعياً : وهو ينمحي أمام مو ضوع 
العالم وممكناته . وني حالة الانبثاق التأملي فإنه يتجاوز إلى الموضوع الممكن 
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الذي على ما هو تأملي ان يكونه . وفقط الشعور التأملي الخالص هو الذي 
عكنه ان يكتشف ما هو من أجل الممل ا ا 


0 النفسانية . 


م« والموضوعات » وإن كانت ممتكة . فإنها ليست مجردات » 
ولبنيت: "مهد نه اي اتذلقم بؤاسطلة ما: هو تأمل © يمل هن تناع 
عابر > دان عل هل لقاع "1ق يكوه ين رركا طر سكاس . 
ونحن سنطلق اللفظ 2" ا على الحضور الباشر و( بشخصه) 
للكراهية » والمنفى » والشك المنهجي ني ما هو من أجل - ذاته التأملي. 
أما أن هذا الحضور موجود فيكفي للاقتناع بذلك تذكر أحوال 
تجربتنا الشخصية » الى حاولنا فيها أن نتذكر حباً مات » وجو معيناً 
عقاياً عشناه ني الماضي . ففي كل هذه الاحوال المختلفة كنا عا 
واضح بالتصويب في الخلاء عل هذه الموضوعات المختلفة واستطعنا أن 
لكو ننه اتمتور اق عاص هوأ نضفها وهنا أدنا + لكنن” كنا 
نعرف أنها لم تكن موجودة هناك . كذلك توجد فترات ذبول لحب حي » 
إِنَّانها تعرف أننا تحب ولكتنا لا نشعر بذلك أبداً . وهذه «١‏ الفترات 
الذابلة للقلب » وصفها بروست 156ا20ط فأبدع الوصف . وي مقابل 
ذلك من الممكن ان ندرك الحب في عنفوانه وأن نتأمله . ولكن لا يد 
من أجل هذا من حال وجود خاصة لما هو من أجل ذاته الانعكاسي : 
فمن خلال تعاطفي في اللحظة وقد صار انعكاس شعور تأملي أستطيع 
إدراك صداقي لبطرس . وبالجملة » فليس ثم وسيلة أخرى لاستحضار 
هذه الصفات » أو الاحوال » أو الافعال إلا" بإدراكها من خلال شعور 
انعكاسي بي هي ظله الممدود والموضعة فيا هو قى 32 ذاته . 


١9 - الوجود‎ 1 


ولكن هذا الإمكان لاستحضار حب ييبرهن خيراً مما تترهن كل 
الحجج ‏ على علو ما هو نفسي . فحين اككدن ننناة ‏ وحن أشاهد 
حبيببي » فإني إدرك في نفس الوقت انه أمام الشعور . واستطيع ان 
اتخذ وجهات نظر فيه » وأحكم عليه » ولا اكون ناشباً فيه مثل ما هو 
تأملى فها هو انعكاسى . ومذا فإنى ادركه بوصفغه ليس مما هو من 
أجل“ قاته.. إنه القل. عدا .+ واشد. عممة + .واقوم. قرافب امن :تلك 
الشفافية المطلقة . ولهذا فإن « البينة » البى لها ما هو نفسى مهب نفسه 
لعيان التأمل غير الخالص ليست ضرورية : بل ثم تفاوت 5 الواقع بن 
نستقيل ها هو من. جل . ذاته- الالعكانى. الذي يقترن باستمرار, وعخفف: : 
تواسطة حطري «والمجف ا :لكف اليد د كد «النق معطي الل الي 
فإذا لم ادرك ني الموضوع النفسي مستقبله ني الحب كأمر ثايت » فهل 
يكون هذا حباً بعد ؟ أولا ينحدر إلى مستوى النزوة ؟ والتزوة نفسها 
الا تازم المستقبل بالقدر الذي به تتراءعى انها عليها ان تظل نزوة ولا 
تتحول ابداً إلى حب ؟ وهكذا فإن المستقبل المعدم دائماً والخاص بما 
هو من اجل20 ذته بمنع كل تعين في ذاته لما هو من اجل 2 ذ 
بوصفه من اجل - ذاته "حب او يككره ؛ والظل الممدود لما هو من 
اجل - ذاته الانعكاسي يلك الع متعلة حدر !إلى ما هو فق ذانه 
ويتحد وإياه محدداً معناه . ولكن المجموع النضسي » في تضصسايف مع 
الإعدام المستمر للمستقبلات الاتمكاسنة » المجموع النفسي المنظم 0 
مستقبله يظل فقط محتملةة . وينبغي الا نفهم من هذا صفة” خارسة كنا 
عن علاقة مع معرفبي ويمكن ان تتحول عند الحاجة إلى تعين » بل نفهم 
منه خاصة انطولوجية . 

؛ - والموضوع النفسي . لما كان هو الل الممدود لما هو من 
اجل 2 ذاته الانعكاسى » تملك على نحو منحدر خصائص الشغور . و 
قير خضوف] كشيولة مكتيلة ,وعملة ماله بحية فا هر من اقل 
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ذاته يوجد في الوحدة المتشتتة ودبنرومووزق لشمولية معراة عن الشمول. 
ومعنى هذا ان ما هو نفسى يدرك من خلال الأبعاد الثلاثة المتخارجة 
الزمانية» يبدو مؤلفاً بواسطة مركب الماضى والحاضر والمستقبل . والحب» 

ى الوحدة المنظمة ذه الأبعاد الفلاقة ... ولا يكف "أن يقال 
إن الحي .سيلا + :وكان المقيل حارج عن الموضوع اللي عير + 
بل المستقبل يؤلف جزءاً من الشكل المنظم لمجرى «الحب» » لأن وجوده 
في المستقبل هو الذي عبب الحب معناه بوصنمه حباً . لكن نظراً إلى ان 
ماو ل و زا » فإن حاضره لا ممكن ان يكون هرويا » 
ولأ ميقل مقن إن نركرة إمكانا كالما :إن ف ده الضون الجرياة 
أولفية حجري 1 إران ا اللو كينا كال مكنا نو قد العا 3 ايه 
والذي يفترض تحول :ما هو من اجل - ذاته إلى في - ذاته . والتأمل 
مقط ١‏ أب تنا روني كعات ليه اليه فك لكل ولت عدف اماد 
الثلاثة فقط مع ما كانه ما هو انعكاسي . إن المستقبل قائم ثم : والا 
فكيف يكون حبى حبا ؟ لكنه ليس معطى بعد : إنه « الآن » 
م112 الذي م ينكشف بعد . فهو يفقد إذن طابع الامكان ل 
الذي - علي ان اكونه : حبي » وسروري ليس عليها ان يكونا 
مستقبلها » إنهما هذا المستقبل في السوية الساجية للالتصاق » كا ان 
هذا القلم الابنوس قم » وهناك هو والحاضر هو الآخر يدر ك في صيغته 
الفعلية لكونه ‏ هناك . بيد إن هذا الوجود - هناك يتكون بكونه قد 
كان هناك . والحاضر قد تألف فعلا وتسلح من رأسه حبى أخمص قدميهء 
إنه « آن » تأتي به اللحظة ونحمله كأنه "حلة جاهزة ؛ إنه ورقة تخرج 
من اللعب ثم تدخل فيه . وانتقال « آن » من المستقبل إلى الحاضر » 
ومن الحاضر إلى الماضي لا مجعله يعاني أي تغيير #الأنتة متواة. كان 
مستقبلا” او لم يكن » فإنه قد مضى فعلا” . وهذا ما يدل" عليه التجاء 
علماء النفس بسذاجة إلى اللاشعور لتمييز « الآنات ) 662826 طذةتط 


والمغامرة م 
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الثلاثة لما هو نفسي : فيسمى حاضراً الآن الحاضر ني الشعور . وما انتقل 
إلى المستقبل لها نفس الحصائص » لكنها تنتظر في حشايا اللاشعور » 
وإذا اخذت في هذا الوسط غير المتمير » فمن المستحيل ان تميز فيها 
الماضي من المستقبل : والذ كرى الى تبقى قِ اللاشعور هى « أن » 
أي كك لين لالت اد موس كا ايلا اضر ارد الا ل 
« آن ) مستقبل . وهكذا نجد ان الشكل النفسي ليس «عليه ان 0 
بل هو قد ثم صنعه ؛ إنه كله بهامه » الماضي والحاضر والمستقبل » 
على نحو « ما قد كان » . ولا يتعلق الأمر بعد » بالنسبة إلى «الآنات) 
الي تؤلفه » إلا بأن يتلقى كل منها تعميد الشعور ٠»‏ قبل ان يعود إلى 
الاي 

وينتج عن هذا انه يوجد في الشكل النفسي نوعان من الوجود 
متناقضان » لأنه قد تكون من قبل ويظهر في الوحدة الماسكة للكائن 
العضوي » وفي نفس الوقت » لا بمكن ان يوجد الا بتوال «لآناتو» 
تتحو. كل ميا ' حو الانطو اك ف عاد عدوا اق واج نيذة النرطة 
مثلا” تنتقل من آن إلى آخر لأن مستقبلها يوجد فعلاة كانتهاء حدأي 
ومعبى معطى لنموها » لا بوصنحها ما عليها ان تكونه » ولكن « ما قد 
كانته » من قبل في المستقبل . 

والواقع ان الهاسك الوثيق لما هو نفسي ليس شيئاً آخر غير وحدة 
وجود ما هو من أجل ذاته مشخصصاً فما هو في ذاته . إن الكراهية 
نكف كا دوه 4 <ولمتك صوغ بشن المتاللف» والمساغق ام بن نر الي 
من خلال المسالك والمشاعر كوحدة زمانية بغير اجزاء لظهوراتما . ولكن 
وحدة وجود ما هو من اجل ذاته تمسر بالطابع المتخارج لوجوده: إن 
عليه ان يكون في تلقائية كاملة ما سيكونه . وما هو نفسى » على 
المكين من كلق 18 :و قن كان ع نوميقي هذا اند غاتدر فق أن جدد 
نشنة بذائه. فق الوجؤه ‏ 'ويستده. ي:.مواجهة التامل: توع” ثمن. القصور 
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الذاتي » وكثيراً ما الح علاء النفس في توكيد طابعه « المرضي » 

وبذا المعبى امكن ديكارت ان يتحدث عن « وجدانات النفس )م ؛ 
وهذا القصور الذاتي 1216 عو الذي بجعل ‏ على الرغم من أن ما 
هو نفسي ليس في نفس مستوى موجودات العالى ‏ بجعل من الممكن 
إدراكه ني علاقة مع هذه الموجودات . والحب يعطى كأمر « مستثار ) 
من جانب الموضوع المحبوب . وتبعاً لذلك فإن العاسلك الكلي الشكل 
النفسبي يصبح غير معقول لأنه ليس عليه ان يكون هذا السك » إذ 
هو ليس تركيبه الخاص ء لآن وحدته طابعها طابع ما هو معطى . 

وبالقدر الذي به كراهيته ما هي توال معطى لآنات جاهزة وي حالة 
قصور ذاتي » فإننا نجد فيها جرثومة قابلية القسمة إلى غير نماية . ومع 
ذلك فإن قابلية القسمة هذه نحجب وتنكر من حيث انما هو نفسبى هو 
موضعة للوحدة الانطولوجية لما هو من اجل" ذاته. ومن هنا 2 
من الاسك السحري بين « الآنات » المتوالية للكراهية » لا تتراءعى 
كأخزاء الآ.من. لجسل اذا اكز فنا بعد خارحتها ‏ وعسقًا الكفازالد 
16تاع1ط22ة هو الذي يلقى الضوء ع نظرية برجسون في الشعور الذي 
يستمر 0116 والذي هو , تعدد تداخل )م . وما يصيبه برجسون هنا 
هو ما هو نفسي » لا الشعور متصوراً بوصفه ما هو من اجل '” ذ 

إذ ما معبى «١‏ الدائخحل » في الواقع ؟ إنه لا يعبي الامتناع المبدئي لكل 
قابلية للانقسام . والواقع انه من اجل ان يكون ثم تداخل ». لا بد ان 
يكون ثم اجزاء يتداخل بعضها ني بعض . بيد ان هذه الأجزاء الي 

من حيث البدأ » ينبغي ان تسقط في عزلتها » بموج بعضها في بعض 
باسك سحري غير مفسّر » وهذا الامتزاج الكلي يتحدى التحليل . 
وهذه الأولوية الي لما هو نفسي لم يفكر برجسون أبداً في تأسيسها على 
بنية مطلقة ا هو من اجل 2 ذاته : إنما هو يشاهدها كأمر معطى 
( قائم ) » إنها مجرد « عيان » يكشف له ان ما هو نفسبي هو كلرة 
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مستبطنة . وما يو كد طابع القصور الذاتي » والمعطى القابل هو انه يوجد 
دون ان يكون هن اجل شعور » موضوعي 50661006 او غير موضوعي . 
إنه بغير ان يكون شعوراً (ب) وجود ء. لأن الإنسان في الموقف الطبيعي 
مخطئه تماماً ولا بد من اللجوء إلى العيان لإدراكه. وهكذا عكن كاي 
العام ان يوجد دون ان 0 وان ينكشف بعد لأي » حين نكون قد 
صنعنا الآلات اللازمة للكشف عنه . وخصائص المدة النفسية هى عند 
رسن #واقحة مك المعرية + #ذللة لافنا تلقام دللف هذا 
كل ما في الأمر . وهكذا نجد ان الزمانية النفسية معطى في حالة قصور 
ذاتى » قريب الشبه من المدة المرجسونية » يعانى تماسكها الباطبى دون 
أن يضيته + .ويتزمن. دائما دون ان يزمن “نفسه ع وفية التذاخل الوافقى: 
اللامعقول السحري للعناصر الي لا تتحد بواسطة علاقة وتتاريحة اعرد 
لا بمكن ان يقارن إلا بالفعل السحري للتسلّط على مبعدة » ومخفي 
كثرة من « الآنات » القائمة فعلا . وهذه الخصائص لا تنشأ عن غلط 
علاء النفس ». ولا عن نقص ب المعرفة » بل هى تؤلف جوهر الزمانية 
النفسية » التي هي أقنوم الزمانية الأصلية . والوحدة المطلقة لما هو نفسي 
هو اسقّاط |الوحدة الانطولوجية والمتخارجة لما هو من اجل ‏ ذ 
ولكن لما كان هذا الاسقاط يم فيا هو في 2 ذاته الذي هو ما هو في 
القرب بدون مسافة من الهوية » فإن الوحدة المتخارجة تتجزأ إلى ما لا 
نهاية له من « الآنات , التي هي ما هى ٠»‏ ومن اجل هذا هى تميل 
إل الاتفزال فى تفريقية ني *” إذاتيا .. وهكناا “فإن: ال مثيه النفية + 
وهي تشارك في وقت واحد فها هو في 2 ذاته وفها هو من اجل ‏ ذ 
تستر تناقضاً لا “يتغلب عليه . وهذا امر ينبغي الا يدهشنا : فإن الزمانية» 
وقد احدثما التأمل غير الخالص ٠»‏ فمن الطبيعى ان تككون « قد كانت » 
ل اا 

وهذا امر” يزداد وضوحاً إذا فحصنا عن العلاقة القائمة بين الاشكال 
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النفسية بعضها مع بعض في حضن الزمان النفسي . ولنقرر ! 
لداعل هو الذي محكمٌ رابطة العواطف . مثلا » في داخل 8 
معقد . فكل منا 08 تلك العراطف من « الصداقة » الممزوجة بالحسد 
والتعاسة » وتلك الالوان من الكراهية البي يشيع فيها مع ذلك نوع 
من الاحترام » وتلك المرافقات الغرامية » الي طالما وصنمحها اصحاب 
القصص . ومن المؤكد ايضاً اننا ندرك صداقة ممزوجة بالحسد على نحو 
فنجان من القَهُوة عليه رغوة من الاءن . صحيح ان هذا تشبيه غليظ 2 
ومع ذلك فمن الم كد ان الصداقة الغرامية لا تتراءعى مجرد تنويع لجنس 
الصداقة » مثلا ان المثلث المتساوي الساقن نوع من جنس الثلث . 
بل الصداقة تتراءعى كلها وقد ننغذ فيها الحب كله » ومع ذلك فهي 
ليست الحب » ولا « نجعل ننفسها » هى الحب : وإلا لفقدت استقلاها 
بالصداقة . ولكن يتكون موضوع في حألة حضور ذاتي وي ” ذاته 
لا تكاد اللغة تعبّر عنه » فيه الحب في - ذاته والمستقبل ينتشر سحرياً 
خلال الصداقة كلها »ء مثلما تنتشر الساق خلال كل البحر في ال 
م011 الرواق : 
ولكن العمليات النفسية تتضمن ايضاً الفعل على مبعذة من جانب 
الاشكال السابقة في الاشكال اللاحةة . ولا نستطيع ان نتصور هذا الفعل 
على مبعدة كا نتصور العليّة البسيطة الى نجدها » مثلا” » في الميكانيكا 
الكلاسيكية » والبي تفترض الوجود فق سبال حضور ذاتي لمتحرك معقل 
في الآن ؛ ولا ايضاً على نحو العلية الفزيائية » كا تصورها استيورت 
مل" 236111 وتتحدد بالتوالي المستمر غير المشروط كحالتين كل منها » 
5 وجودها الخحاص »© تستبعد الأخرى . ومن حيث ان م هو نغسى هو 
تواضفة 1 <هو عع أإنعر > رقا حزثه هلله تلقائية ‏ تتسطظة 2 عدر ةله 
اميق بالق وضسطاة المكليا ولة كن افعناها رعو ا لكاي 
فلا يمكن اذن ان تنراءى كناتج عق شكن سابق . ومسن ناحية اخرى 


اا 


فإن هذه التلقائية لا يمكن ان تحدد نفسها في الوجود » لأنما لا تدرك 
إلا كتحديد ببن تحديدات اخرى لموجود معطى . وينتج عن هذا ان 
الشكل السابق عليه ان يولد على مبعدة شكلا من نفس الطبيعة ينتظم 
تلقائياً اكشكل جريان . وليس ثم هنا ا عليه ان يكون مستقبل نفسه 
وماضيه » بل فقط تواليات لأشكال ماضية » وحاضره » ومستقبلة » 
لكنها توجد كلها على نحو « ما قد كان ) » ويؤثر بعضها في 

وهذا التأثثر سيظهر إما بالنفوذ او بالتترير . وني الحالة الاولى يدرك 
التأملي موضوعين نفسيين كانا “معطيين اولا منفصلين ‏ على الا موضوع 
واحد. وينشأ عن ذلك إما موضوع نفسي جديد كل خاصية من خصائصه 
ستكون تركيباً هن الخاصيتين الأخريين » أو مودضوع غير معقول ني 
نفسه بتراءى في نفس الوقت انه الواحد كله والآخخر كله » دون ان 
يكون ثم تغير ني الواحد او في الآخر . وني التترير - على العكس من 
ذلك - يظل الموضوعان كل" منهما في مكانه . ولكن الموضوع النفسي» 
ل كان شكلاة شنطم 'وكرة: تداشجل علا مكن ان وت إلآ يكتة 
ودفعة واحدة في موضوع آخر يكله ايضاً . وينشأ عن ذلك فعل ‏ كلي 
وعلى مبعدة بتأثير سحري للواحد في الآخر . فثلا ! إهانتي بالامس حي 
الدافع على مزاجي هذا الصباح ؟ الخ . اما ان هذا الفعل على مبعدة 
سحري ولا معقول » فهذا ما يثبته ‏ خيراً من كل تحليل ‏ الجهود 
الضائعة الي بذها علاء النفس ذوو التزعة العقلة من اجل رداه- مع 
البقاء في المستوى النفسى ‏ الى علية معقولة بواسطة نحليل عقلى . وهكذا 
نجد بروست 2101186 5 دائماً إلى ان بجد ‏ بواسطة التحليل العقلى 
في التوالي الزمني للأحوال النفسية ‏ روابط علّية عقلية بن هذه الاحوال. 
ولكنه في ختام هذه التحايلات لا يستطيع ان يقدم إلينا غير نتائج من 
القبيل التالي : 


« وحالما استطاع سوان ان يتمثل اوديت بغير فزع » واستجل 


"1 


الطيبة في بسمتها » ولم “تضفث الرغبة في انتزاعها من كل شخص آخر 
الى حبه بواسطة الغيرة . فإن هذا الحب عاد فأصبح لذة في الاحاسيس 
الي يثير ها شخص اوديت » وفي المتعة الي كان يستشعرها وهو يعجب 
بنظرة من نظرتها » او ارتسامة من بسمانها » او نفثة من تنغم صوبها 
وكأنما ذلك منظر يتملى به ؛ او ظاهرة يريد ان يسائلها سراها . وهذه 
المتعة المتميزة عن كل ما. عداها انتهت بأن خلقت فيه حاجة اليها ٠»‏ لا 
يستطيع غيرها إشباعها بحضرما او رسائلها ... وهكذا فبواسطة كيمياء 
دائه 2 بعد ان صنع من حبّها غيرة” بد عم جين كلاسن 


) . ١تيدوا‎ 


وهذا النص يتعلق بما هو نفسي . وفيه نرى عواطف متفرادة 
ومفصولة بالطبع » يؤثر ا في بعض . ولكن بروست2201156 يسعى 
إلى ايضاح افعالا وتصنيغها » راجيا ان بجعل الاختيارات الي على سوان 
ان بمر” لها - اموراً معقولة . ولا يقتصر على وصف المشاهدات البي 
امكنه هو ان يقوم لها ( الانتقال بواسطة « التذبذب » من الغيرة 
الكارهة إلى الحب الحنون ) © بل يريد ايضاً تفسير هذه المشاهدات . 

فا هي نتائج هذا التحليل؟ هل رفعنا ما في النفسي من عدم معقولية؟ 

من السهل ان 56 ان هذا الرد - الاعتباطي نوعاً ما للصور 
النفسية الكرى إلى عناصر أبسط » يبرز ء على العكس » اللامعقولية 
السحرية للغلاقات القائمة بن الموضوعات النفسية . كيف « تضيف » 
الغرة إلى الحب ١‏ الرغبة قي انتزاعها من كل شخص آخر » ؟ وكيف 
يتأتى هذه الرغبة » إذا ما اضيفت إلى الحب ( دائماً صورة رغوة اللبن 
و مضافة » إلى القهوة ) » ان تمنعه من ان يعود فيصبح « لذة قي 





)2000 « من ناحية سوان » ©» ط لاخ 6 جح" © صضص 6815م . ونحن الذين وضعنا الحروف 
السميكة . 
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الأحاسيس الي يثيرها شخص اوديت » ؟ وكيف تخلق المتعة حاجة” ؟ 
والحب كيف يصنع تلك الغيرة الي ءفي مقابل ذلك » تضيف اليه الرغبة 
في انتزاع اوديت من كل شخص آخر ؟ وكيف يذهب » وقد تخلص 
من هذه الرغبة » إلى صنع الحنان من جديد ؟ إن بروست محاول هنا 
ان يؤلف « كيمياء » رمزية » ولكن الصور الكيميائية الى يستخدمها 
قادرة فقط على ان تحجب دوافع وافعالا لامعقولة . ويراد بنا ان تقتاد 
إلى تفسير ميكانيكي لما هو نفسبي ٠‏ ليس معقولا اكثر ولكنه يشوه 
طبيعته هام . ومع ذلك فإنه يراد لنا إن نتبين بين الاخوال علاقات 
غريبة تكاد ان تكون بين انسانية ( خلق » صنع . أضاف) تدعو إلى ' 
افتراض ان هذه الموضوعات النفسية عوامل حية . وني الأوصاف الى 
قدمها بروست محدد التحليل العي في كل لحظة حدوده : ولا يستطيع 
ان يقوم بتحليلاته وتصنيفاته الا على السطح وعلى اساس من اللامعقولية 
التامة . وينبغي ان نتخلى عن رد لا معقولية العلية النفسية : فهذه العلية 
هى امحطاط إلى الوق امسر ن. ها بدو يدهو مانن ل مكانهع 
ا هو من أجل - ذاته متخارج هو وجوده على مبعدة من ذاته . والفعل 
السحري على مبعدة وبتأثر هو النتيجة الضرورية لهذا التراخي في روابط 
الوجود . وعالم النفس ينبغي عليه ان يصف هذه الروابط اللامعقولة وان 
يتخذ منها معطى اولياً للعالم النفسي . 

وهكذا نرى ان الشعور التأملي يتألف كشعور بالمداة » وبهذا فإن 
المدة النفسية تظهر للشعور .. وهذه الزمانية النفسية كإسقاط فيا هو في - 
ذاته للزمانية الاصلية هي وجود ممكن جريانه الشبحي لا يتوقف عن 
الأحفة المارعة 1 دن مت لحل > ذاقة ع مم معت ار هذا" لز جد 
التأمل . ولكنها تختفي تماماً إذا ظل ما هو من اجل ” ذاته على المستوى 
الانعكاسي او إذا تطهر التأمل غير الخالص . والزمانية النفسية شبيهة في 


- 


هذا بالزمانية الاصلية حى إنها تظهر على الها حال وجود الاشياء عينية لا 
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على انبا إطار او قاعدة مقررة من تبل . والزمان النضبى ليس إلا الخدمة 
المربوطة المؤلفة من موضوعات زمانية . لكن الفارق الجوهري بينه وبين 
الزمانية الاصلية هو ني ان الزمان النفبي يكون » بِيمًا الزمانية الاصلية 
تتزمن . وهو بما هو كذلك لا بممككن ان يتألت إلا مع الماضي »ء 
والمستقبل لا ممكن ان يكون غير ماض سيأتي بعد الماضي الحاضر » 
أعني ان الشكل الفارغ قبل ” بعد يتشخص وينظم العلاقات بين موضوعات 
ماضية هى الاخرى . وفي نفس الوقت فان هذه المدة النفسية البى لا 
كدان تكوق ابذاك هف دانسا أذ تكرة قد كاتف ...نوهدم الرمارةة 
ارط أبداً بن 0 التلادى والاحكام المطلق لما هو من اجل 7 
ذاته المتخارج ‏ تتألف من آنات قد كانت » وتظل في المكان المخصص 
لها » لكنها يؤثر بعضها في بعض على مبعدة في شمولها ؛ وهذا ما 
مجعلها شبيهة بالمدة السحرية في المسرجسونية . فإذا ما امْحخذ المرء مكانه في 
مستوى التأمل غير الخالص » اعني في مستوى التأمل الذي يسعى إلى 
تحديد الوجود الذي هو انا » فإنه يظهر عالم جديد » ملا هذه الزمانية. 
وهذا العالمى » الذي هو <ضور ممكن » وموضوع محتمل لقصدي التأملٍ» 
هو العالم النفسي او اليسوخية . وععبى ما فإن وجوده مثالي خالص ؛ 
وععبى آخخحر » هو يكون »ء لانه قد كان »2 إذ هو يتكشئ للأنا حن 
ادي :اك اوري نفع مولا كان من :'الممكن اذا كرون ما ابقدات عه ما 
فو موق اهل فاه سن ليه فل الرسكوة ان .نكرت نينا علد 41 أكون 
( إنى لن اذهب إلى فلان او فلان « بسبب » ما اشعر به من نغور 
منة 6 واقرر .هذا الفغل .او ذال على اساس كراهيي :او حي + وارفض 
التحدث في السياسة لاني اعلم ان مزاجي سريع الغضب » ولا اريد 
المخاطرة بالتهيج» هذا العالم الشبح يوجد بوصغه موقفاً حقيقياً لما هو من اجل 
ذاته. ) ومع هذا العلم العالي الذي يسكن في الصيرورة اللامتناهية 
للسوية المضادة للتارمخية » يتكون كوحدة ممكنة لان يكون الزمانية المسماة 


م 


ب « الباطنة »م او « الكيفية » الي هي الموضعة فيا هو في ذاته 
لزمانية الاصلية . وفي هذا نشاهد صورة مجملة اولية ل « خارج » 
فا هو من اجل2 ذاته بمنح خارجاً في نظره : ولكن هذا الحارج 
ممكن فحسب » وسترى ». فيا بعد » الوجود ”2 مين اجل ” الغير 
بحقق الصورة الاجالية لهذا « الخارج » . 


المَّصْلَالتَالكْ 
المعء )ء 


للوصول إلى وصف كامل قدر المستطاع لما هو من أجل ” ذاته ء 
اخترنا خيطاً هادياً لنا فحص المسالك السلبية . ذلك اننا رأينا أن الامكان 
المستمر للا-وجود . خارجاً عنا وني داخلنا » هو شرط للأسئلة الي 
نستطيع ودفها والاجابات الي نجيب با. ولكن غرضنا الاول لم يممكن فقط 
الكشف عن التراكيب السلبية لما هو من أجل - ذاته . وثي المقدمة » 
التقينا عمشكلة » وهذه المشكلة هى الى نود حلها ؛ وهى : ما هي 
العلاقة الأصلية القائمة بين الآنية ( الوجود الانسانى ) وبين وجود الظواهر 
أو «ااوعوة > ني ذاية 9 وق المقدمة: كان -علينا: أن ترقض اللي" 
الواقعي والحل” المثالي . فقد تراءى لنا أن الوجود العالي لا ممكن أبداً 
أن يؤثر في الشعور» وأن الفعور لا ممكنه أن ٠‏ يشيّد » العالي بواسطة 
موضعة عناصر مستعارة من الذاتية 1 طلا . وبعد ذلك فهمنا 
أن العلاقة الاصيلة بالوجود لا بمكن ان تكون العلاقة الحارجية الي 


دكن 


توحد بين جوهرين منعزلين هنذ البداية . وعلاقة مناطق الوجود انبثاق” 
أن »؛ هكذا قلنا » وتؤلف جزءاً من تركيب هذه الكائنات نفسه ). 
والعيي- انكشف لنا على أنه الشمول الر كيبي الذي لا يستطيع الشعور ولا 
الظاهرة أن يكون غير فواصله . ولكن إذا كان الشعور منظوراً إليه في 
عزلته هو ». كلق ما رود ورا كانت الظواهر ‏ بل وظاهرة 
الوجود - هي الاخرى مجرادة » من حيث أنها لا يمكن أن توجد لظواهر 
دون أن تظهر لشعور ٠»‏ فإن وجود الظواهر » بوصفه ما هو - ني - 
ذاته الذي هو ما هو ء. لا يمكن أن ينظر إليه على أنه نجريد . إذ لا 
محتاج في وجوده إل" لنفسه ٠‏ ولا محيل إلا” إلى نفسه . ومن 
ناحية أخرى فإن وصفنا لما هو من أجل ذاته أظهره لناء 
التق عل لك ابعدارها كرك لطر تعر وما قود ذاته ؟ 
وقد رأينا أنه كان إعدام ذاته » وأنه لم يمكن أن يكون إلا” في الوحدة 
الانطولوجية لتخارجاته . فإذا كانت إذن علاقة ما هو 0 
إلى ما هو في ذاته ينغي ان يكون اد مكوانة” للوجود نفسه الذي 
يضع نفسه في علاقة » فينبغي ألا زه ل 
ال . ففى ما هو من أجل 
ذاته وحده ينبغي أن نبحث عن مفتاح هذه العلاقة 0 الي نسميهاء 
معاد » المعرفة . وما هو من أجل ذاته مسؤول في وجوده عن علاقته 
مع ما هو في - ذاته . أو إذا شئنا » محدث أصلا على أساس علاقة 
مع ما هو في 2 ذاته . وهذا ما استشعرناه حين حددنا الشعور بأنه 
« وجود من أجله » في وجوده ». ثم تساول عن وجوده من حيث أن 
هذا الوجود يتضمن وجوداً غير ذاته » . لكن منذ أن صنعنا هذا 
التعريف » اكتسبنا معارف جديدة . وعلى وجه التخصيص أدر كنا المعنى 
العميق لما هو من أجل ”- ذاته أساساً لعدمه هو . أولم يئن الأوان » 
الآن » لاستخدام هذه المعارف من أجل تحديد وتفسير هذه العلاقة 


١ 


المتخارجة لما هو من أجل - ذاته مع ما هو في - ذاته الي على أساسها 
ممكن ان يظهر روجه عام المعرقة والعمل ؟9 ألسنا ف وضع يسمح لنا 
بالجواب عن سؤالنا الأول ؟ والشعور ©» مه ن أجل ان يكون شعوراً غير 
موضوعي 6 ( نع الذات )2 يجب ان يكون شيغورا موضوعياآً 
( ب ) شيء ما ء انه ما هو من أجل > ذاته كحال في الوجود أصلى 
للشعور غير الموضوعي ) )2 الذات 4 َم نصل مهذا الى وصف ما هو 
من أجل - ذاته ني علاقاته نفسها مع ما هو في - ذاته » من حيث 
ان هذه تدخل في تركيب وجوده ؟ ألا نستطيع منذ الآن ان نجحد جواباً 
عن أبكلة:من._التوع الثالي. :ا كان ما هوي 7 ذاتهتعو. با من م 
فكيف وعاذا ما هو من أجل - ذاته عليه ان يكون في وجوده معرفة 
عا هو في ذاته ؟ وما هي المعرفة بوجه عام ؟ 


المعرفة نمطا للعلاقة ببن ما هو من 
أجل ذاته وما هو في ذاته 


لا معرفة الا عيانية 41676ه1 . والاستنباط والقول ©» ويسميان تسمية 
غير دقيقة باسم المعارف 5 *>©ليسا غير أداتين تؤديان الى 
العيان ه410 11غمة . وحيما تبلغ العيان » فإن الوسائل المستخدهة للوصول 
اليه تمحى أمامه ؛ وني الأحوال الي لا ممكن فيها بلوغ العيان ء فإن 
المر هنة غصعصسعصدووزوم والقرلو«ترمووتة يظلان كاوحات مشيرة تشير 
إلى عيان خارج التناول ؛ واذا ما بلغ ولكن لا يكون حالة حاضرة 


.م 


لشعوري: فإن المبادىء الي استخدمها تظل نتائج لعمليات سبق اجراؤهاء 
ومثل ما سماه ديكارت باسم « ذكريات الأفكار » . واذا تساءلنا ما 
هو العيان » وجدنا هسرل جيب » على اتفاق مع معظم الفلاسفة » 
قائلا” ان العيان هو حضور « التُّىء ) عطعوة بشخصه في الشعور . 
فالمعرفة اذن من تمط الوجود الذي وصفناه في الفصل السابق تحت اسم 
«الحضور ل ( فى ) ... » . ولكننا قررنا ان ما هو في“ ذاته 
لا مكنه أبداًٌ من تلقاء نفسه ان يكون حضوراً . والوجود - الحاضر 
غيرك” امن الوجرة المتخار س1 نهو مق "أجل - ديه فلتخن لتر انون 
اذن بقلب الحدود في التعريف الذي وصفناه : العيان هو حضور الشعور 
في الشيء . وعلينا اذن ان نعود الآن الى طبيعة ومعنى هذا الحضور لا 
هو من أجل - ذاته . 

لقد قررنا » في مقدمتنا » ونحن نستخدم التصور غير الموضّح وهو 
«الشعور » » الضرورة الي يلتزم ها الشعور ني أن يكون شعوراً 
ب شيء ما . فالشعور يتميز في نظره مما هو شعور به » وبه بمكن أن 
يكون شعوراً ( ب ) الذات ؛ والشعور الذي لا يكون شعوراً 6 م 
لن يكون شعوراً (ب) شىء . ولكننا الآن أوضحنا المعنى الانطولوجى 
الشعور أو ما هو من أجل” ذاته. فنستطيع إذن ان نضع المشكلة بعبارات 
أكثر تحديدا وأن تساءل :اذا عسى. أن يكوة: عمق هذه" الضرورزة 
بالنسبة إلى الشعور بالكون ” شعوراً ب.شيء ما » إذا نظرنا فيه في 
المستوى الانطولوجي » أعني من وجهة نظر الموجود 7 من” أجل 7 
ذاته ؟ ونحن نعلم ان ما هو من أجل - ذاته أساس” لعدمه هو على 
شكل ثنائية شبح : انعكاس 2 عاكس . والعاكس ليس إلا" من أجل 
عكس الانعكاس » والانعكاس ليس إنعكاساً إلا من حيث أنه نحيل إلى 
عاكس:.. وهكذا فإ الحديى المرسومن اللثنائية .يشيران الواحد. إلى الأتخرع 
وكل متها يُتشب وجوده ني وجود الآتحر . لكن إذا كان العساكس 


م0 


لبس شنا ادر غير عاكس لهذا الانعكاس » وإذا كان الانعكاس لا 
مك أن تاق | الا" ا 1 فجي من أجل أن ينعكس في هذا 
ا ل و م شيا + الا 
يتداعى المجموع في اللا شيء . لكن اذا كان الانعكاس » من ناحية 
أخرق: + “فنا ها ٠‏ فك عن وعسدودة مد > أجلن - أن 
ينعكس » فلا بد أن يوصف لا من حيث هو انعكاس » ولكن من 
حيث أنه في" ذاته . وسيكون هذا عثابة ايلاج للعتمة في نظام «الانعكاس 
العااكس ) وخصوصاً سيكمل هذا الانشقاق المرتسم . ان في ما هو 
من أجل - ذاته الانعكاس هو أيضاً العاكس . لكن اذا كان الانعكاس 
موصوفاً بوصف » فإنه ينفصل عن العاكس ومظهره ينفصل عن حقيقته؛ 
والكوجيتو يصبح مستحياة” : والانعكاس لا كن أن يكون قُ وقت 
واحد ( كا من شأنه أن يعكس ) ولا شي ء الا اذا تّعت بشي ء آخر 
غمره » أو اذا شئنا » ان انعكس من حيث هو علاقة مخارج ليس هو 
إياه . وما محداد الانعكاس للعاكس هو دائماً ما هو حضور فيه . وحى 
الفرصة » إذا ادركت في مستوى اللاانعكاسبى » ليست شيئاً آخر غير 
الحضرة ١‏ المنعكسة » لعالم باسم مفتوح ء ع ء بالآمال السعيدة . لكن 
العبارات القليلة الماضية نجعلنا ندرك مقدماً أن وليس يكون) هو تركيب 
جوهري الحضور . والحضور يشمل ساباً جذرياً كحضور فيا ليس هو . 
إذ يكون حاضراً في نفسبي ما ليس هو نفسبي . ويلاحظ من ناحية 
أخرى أن ) ليس يكون » هذه متضمنة قبلياً بواسطة نظرية المعرفة 
بأسرها . ومن المستحيل أن نبني فكرة الموضوع إذا لم يكن لدينا أصلا” 
علاقة سلبية تشير إلى الموضوع بوصفه ما ليس الشعور . وهذا ما تعير 
عنه تعبيراً جيداً العبارة ' ولا أنا ( الى كانت بدعاً لضسرة من 


الزمان » دون أن يكون ني الوسع أن نكتشف » عند أولئك الذين 


٠١  دوجولا و.م‎ 


يستخدمونها » أقل اهام بتأسيس هذا «اللا, الذي كان يدل أصلاة 
على العالم الخارجي . والواقع أنه لا رابطة الامتثالات » ولا ضرورة 
بعض المجاميع الذاتية 4 ولا عدم قابلية الإعادة الزمانى 34 ولا اللجوء 
إلى اللامتناهمي ‏ قادرة على تكون الموضوع ما هو كذلك ء لو لم يكن 
هذا السلب معطى أولا” ولو لم يكن الأساس القبنْلي لكل تجربة . والشيء 
بوصغه ليس هن الشعور . والعلاقة الأصلية للحضور » بوصفها أساس 
المعرفة » سلبية . ولكن لا كان السلب يأتي إلى العالم بواسطة ما هو 
من أجل " ذاته وأن الشىء هو ما هو »ء في السوية المطلقة لاهوية » 
فلا يكن أن يكون الشيء هو الذي يضع نفسه بوصفه ليس ماهو 
من أجل ” ذاته . والسلب ينشأ مما هو من أجل - ذاته هو نفسه . 
وينبغي ألا نتصور هذا السلب على نحو حم حمل على الشيء نفسه 
وينكر عليه ان يكون هو ما هو من أجل ” ذاته : وهذا النمط من 
السلب لا مكن تصوره إلا إذا كان ما هو من أجل ' ذاته قد كان 
جوهراً جاهزاً عتيداً » وحى في هذه الخالة فإنه لا يمكن أن ينبعث إلا" 
عن ثالث يضع من الخارج علاقة سلبية بين موجودين . ولكن بالسلب 
الأصلي يتكو'ن ما هو من أجل - ذاته بوصفه ليس هو الشيء . حى 
أن التعريف الذي قدمناه منذ قليل » تعريف الشعور » بممكن أن يصاغ 
على النحو التاليي »ء من وجهة نظر ما هو من أجل ذاته : « ما من 
أجل ذاته موجود له وجوده ني تساؤل داخل وجوده من حيث أن هذا 
الوجود هو جوهرياً ضرب من عدم الوجود لموجود يضعه في نفس الوقت 
بوصفه آخخر غيره » . والمعرفة تظهر إذن كضرب من الوجود . والمعرفة 
ليست علاقة متقرارة بعد لأي بين موجودين » ولا نشاطاً لأحد هذين 
الموجودين 4 ولا صعة أو خاصية أو فضيلة ٠.‏ إمها هي وجود ما هو 
من أجل ذاته هو نفسه من حيث انه حضور” في ... أعبى من حيث 


ان 


أن عليه ان يكون وجوده بأن مجعل نفسه ليس يكون نوعاً من الوجود 
الذي هو حاضر فيه . ومعنى هذا ان ما هو من أجل ذاته لا ممكن 
أن يكون إلا" على نحو انعكاس بجعل نفسه ينعكس بوصفه ليس نوعاً 

من الوجود . و١‏ الشيء ما, الذي بحب أفضستف: المكوس. م لا 
ينهار الزوج « الك عاكس » في العدم » هو سلب محض . 
والمعكوس يوصف خارجاً لدى نوع من الوجود بوصفه ليس ذلك الوجود؛ 
وهذا ما يسمى : أن يكون شعوراً ب شيء ما . 

ولكق يق ان ده هعاذا تقصد: .هذا" الليلب: الأفك .كن ينا ان 
فر نط ناس : تبي + "اتلك الطار يج والتلية لان بزمو الأول مقي 
كرابطة. خارجية. هتقرزة :بين .موجودين بواسطة شاهد . وحسين أقول 
لد" 0 + النتعاة. بلي هر لين وه فقن البق ان الناين هذا اليب 
لكل في اللنشدة >-ولا في" المسر 6+ فكل امنيا .هن نا هو :هذا كل 
ماذاق الأآمن:. والسلت: عو عقابة رابظة حقرلة ومفالة أفعها” نينا دون 
تغيير ما 5 شيء » ودون اغنائهها ولا افقارهما من ائحة صفة : انه| 
لا لحان أي مساس من جانب هذا الثر كيب السلبي . ولا كان لا يفيد 
في" اغنائها بولا اي تكويدي + فإنة. يظل: خاريسا فيسب . ولكننا نستطيع 
من قبل أن ندرك مععى السلب الآخخحر » اذا نظرنا في “جمّل مثل « أنا 
لبيت»غنا » أو .و آنا" اق تي ) . هذه الجمل اذا نطق مها مع 
نوع من الحزن » فإما لا تعبي فقط ان المرء يرفض صفة ما » ولكن 
ان الرفض نفسه يأتي ليؤثر ني التركيب الباطن للوجود الانجابى الذي 
رأفض له . وحين أقول 5 أن نمع حم ؛ » لا اقتصر عل ان 
أذكر على ذاتى » مأخوداً ككل عيي » نوعاً من الفضيلة هي من أجل 
هذا تنتقل الى العدم تاركة الشمول الانجابي 0 نينا كت 
أقول : « الإناء ليس أبيض » بل رمادي ١  »‏ المحيرة ليست على 
المنضدة ٠‏ بل على المدخنة » ) : فإني أقصد بذلك ان ولس حي 


حكن 


فضيلة" سلبية لوجودي » تميازني من الباطن » ومن حيث هي سلب 
فإنها صفة فعلية لذاتي أله أكون حا و لقف الاي 0 
حزني » مثلااء كا تفسّر اخفاقاتي في دنيا المجتمع . ونحن نعبي بالسلب 
الباطن علاقة بن موجودين نحيث ان ما يَسْلب عن الاخر» يصف الآخر 
عجرد غيايه منه » في 5 الماهية . هنالك يصبح السلب رابطة وجود 
جوهرية » لآن أحد الموجودين على الأقل الذي يتعلق - السلب هو 
حيث محيل الى الآخر » ومحمله ني قلبه كغياب . ومن الواضح مع ذلك 
ان هذا النمط من السلب لا ممكن ان ينطبق على الوجود 2 ي2 ذاته . 
لعي سه الى ماهو من - أجل ”2 ذاته . وما هو من 
أجل ذاته وحده يمكن ان تحدد: فى «وجوردة: بوانيظة ,وتجود :ليتين 
هو اياه . واذا 1 السلب الباطن ان يظهر في العالم ‏ مثلا نقول عن 
لؤلؤة الها مزيتفة » وعن ثمرة الها ليست ناضجة » وعن بيضة الها 
ليست طازجة » اخ - فإنه يأتي الى العالمح عن طريق ما هو من 
أجل - ذاته » شأنه شأن كل سلب بوجه عام . فإذا كان من شأن 
ماد مؤتم أغل: :ذاتم فقظ أن يعرف + :قذلك لأنه من شأنه فقط ان 
يظهر لضفه بوصفه ليس ما يعرقة .دولا و ار امرك لين 
غير هر واحد - لأن ما هو من أجل ذاته له وجود مظهره - فينبغي 
ان نتصور أن ما هو من أجل ذاته يشمل 5 وجوده وجود ا ملوضوع 
الذي ليس هو اياه من حيث انه في تساؤل داخل وجوده يوصفهحه ليس 
ذلك الموجود . 

وينبغي ان نتخلى هنا عن وهم يمكن ان يصاغ هكذا : من أجل 
ان يكوان نفسه بوصفه ليس مثل ذلك الموجود ٠»‏ لا بد بادىء ذي بدء 
كو فد عل عو ماد متريقه مبذا الموجود » لأني لا أستطيع 
الحم على الفوارق ابي بيي وبن موجود لا أعرف عنه شيعا . ومن 
المؤكد انه في وجودنا التجريبي لا نستطيع ان نعرف فم مختلف عن 
ياباني أو انجليزي » عن عامل أو حام قبل ان يكون لنا فكرة عن 


لولاا 


هذه الكائنات المختافة . ولكن هذه الفروق التجريبية لا يمكن ان تصلح 
أساساً ها هنا » لأننا نأخذ في دراسة علاقة انطولوجية ينبغي ان نجعل 
كل نجربة ممكنة » ونهدف الى تقرير كينا يمكن أي موضوع بيوجه 
عام ان يوجد بالنسبة الى الشعور . فلا ممكن اذن ان يكون لدي نحرية 
عن الموضوع كموضوع ليس هو اياي » قبل ان اكوانه وضوعاً . 
لكن ما مجعل كل تجربة ممكنة هو انبثاق قتبلي للموضوع عن الذات » 
أو » ما دام الانبثاق هو الواقعة الأصلية لما هو من أجل ذاته » انبثاق 
أصلي لما هو من أجل ” ذاته كحضور في الموضوع الذي ليس هو 
اياه . فيخلق بنا اذن ان نقلب الحدود في الصيغة السابقة : العلاقة 
الأساسية الي لها ما هو من أجل - ذاته عليه ان يككون يوصفه ليس 
ذلك الكائن الخاص الذي هو حاضر فيه هي الأساس في كل معرفة 
فذ1 لكات بع الكو عدن نذا أن دقن توصت هلم العاذقةة الأول اذا 
شئنا ان نجعلها شيو : 

وما يبقى صحيحاً في صيغة الوهم العقلي التزعة الذي دفعناه في الفقرة 
السابقة » هو انني لا استطيع ان أحداد نفسبي بأن لا أكون موضوعاً 
مقطوعاً أصلا عن كل علاقة مع ذاتي . ولا أستطيع ان انكر أني مثل 
ذلك الموجود » وعلى مبعدة من ذلك الموجود . وإذا تصورت موجوداً 
مغلقاً تماما على ذاته » فإن هذا الموجود في نفسه سيكون هو ما هو » 
ومن هنا أن يوجد فيه مكان للسلب ولا للمعرفة . إنه ابتداءء من الوجود 
الذي ليس هو إياه كن الوجود أن يعلن عن نه بأنه ما ليس هو 
ياه وص لقدااغ:ن«مجالة" البنليت الباطق: 1 أنه هاه وض اكر جود 
الذي ليس هو إياه يظهر ما هو من أجل ذاته بوصفه ليس ما ليس هو. 
وهذا المعى فإن السلب الباطن علاقة انطولوجية عينية . وليس الأمر هنا 
مر واحد من تلك السلوب التجريبية الي فيها تتميز الصغات المسلوبة 
اولا” بغياما أو حتى بعدم - وجودها . في السلب الباطن يتحطم ما هو 


ل 


من اجل 2 ذاته على ما يسلبه . والصفات المسلوبة هى أكثر الأشياء 
عورا ها بسو من إقدزي “اق يقي ماعن ترس الال ردنا 
باستمرار . وذا المعنى فلا بد من النطر إليها كعامل مكوان لوجوده » 
لكيه لبد نان ركرة ها خارج. نيه حليها 3 ]نه ل3 يقر له :ان يكزة 
هى ابتغاء ان ينكر انه هي . وبالجملة فإن الحد - الأصل للسلب الباطن 
هو اما :هين “لي > ذاقة » القن + الذاي: بعتاله م «وخاراعه ل" روسهد شو روه 
الهم إلا خلاء » وعدم لا يتميز من الشيء إلا بسلب خالص هذا 
الشنىء ينّروده بالمحتوى . والصعوبة الى تلقاها المادية في اشتقاق المعرفة 
بن افراع #د النكا عق كر الاكية تريد ان تنتج جوهراً ابتداء من( 
جوهر آخر . ولكن هذه الصعوبة لا بمكن ان تقف في سبيلنا » لأننا 
نؤكد انه لا شيء خارج ما هو في 2 ذاته » اللهم إلا انعكاس لمذا 
اللا شثىء الذي هو نفسه مستقطب ومحداد بواسطة ما هو في 2 ذاته من 
0 هو نفسه عدم هذا الذي في ذاته » اللاشيء المتفرد” الذي ليس 
شيئاً إلا" لأنه ليس ما هو في 2 ذاته . وهكذا فانه في هذه العلاقة 
المتخارجة المكوانة للسلب الباطن وللمعرفة » ما هو في 2 ذاته بشخصه 
هو القطب العيي ف ملائه » وما هو من اجل 2 ذاته ليس شيئاً آخر 
غير الخلاء الذي ينفصل فيه ما هو في ذاته وييرز . وما هو من 
أجل > ذاته خارج” ذاته في ما هو في - ذاته » لأنه يتحدد بما هو 
ليس إياه » والرابطة الأولى لما هو في - ذاته مما هو من اجل”- ذاته 
هي إذن رابطة وجود . ولكن هذه الرابطة ليست نقصاً . ولا غياباً . 
ففى حالة الغياب فإنى الحداد بوجود لست انا إياه » وليس يكون » 
الم يكون هناك : اعبي ان ما محد دني هو مثابة خواء في وسط 
ما ادعوه باسم : ملائي التجريبي . وبالعكس في المعرفة © مأخخوذة 
كرابطة وجود انطولوجية » الوجود الذي انا لست إياه مثل الملاء المطلق 
لا هو في - ذاته . وانا » بالعكس » العدم » والغياب الذي يتحد”د 


دين 


في الوجود ابتداء” من هذا الملاء . ومعبى هذا انه في ذلك النمط من 
الوجود الذي يسمى المعرفة » الموجود الوحيد الذي مكن الالتقاء به 
والذي هو هناك دائما » هو مأ هو معروقتب . اغارف ليس يكون ع 
إنه لا ممكن إدراكه . إنه ليس غير ما مجعل ان ثم موجوداً هناك ل 
هو معروف » وحضوراً ‏ لأن ما هو معروف ليس بنفسه حاضرا ولا 
غائباً » انه فقَط . ولكن هذا الحضور لما هو معروف هو حضور” في 
لا شيء ؛ لان العارف انعكاس خالص لا ليس يكون » فهذا الحضور 
يظهر اذن » خلال الشفافية التامة للعارف المعروف » حضوراً مطلقاً . 
والتمثيل النفساني والتجريي هذه العلاقة الاصلية يتجلى في احوال الانجذاب 
ده ةصنمو . ففي هذه الاحوال ء الي تمثل الواقعة المباشرة المعرفة» 
العازف: ليمن. شغا 2 السلب الخالص , ولا يوجد ولا ا في اي 
مكان » إنه ليس بكرن ؟ والوصف الوحيد الذي محتمله هو اله ليس 
مثل هذا الموضوع الجاذب 5880123226 . وني الانتحذاب ليس و غير 
موضوع هائل في عالم قفر . ومع ذلك فإن العيان المنجذب ليس ابد 
امتزاجاً مع الموضوع . لان الشرط من اجل ان يكون ثم النمجذاب هو 
ان ييرز الموضوع ببروز مطلق على اساس من الحلاء ٠‏ أعتي انني 
كرق سانا مباشرا الموضوع ولا شيء غير ذلك . وهذا السلب الحالص 
هو الذي نلقاه عند اساس العيانات الي يقول لما القائلون بوحدة الوجود 
وقد وصفها روسو 2011886811 احياناً بأنها مثل احداث نفسية عينية في 
تاريخ حياته . وهو يصرح انه كان حينئذ « عتزج ويذوب » في الكونء 
وان العالى وحده يصبح حاضراً فجأة ؛ كحضور مطلق وشمول غير 
مشروط . ومن المؤكد اننا نستطيع ان ننفهم هذا الحضور الشامل القفر 
للعالم » ووجوده اللخالص هناك » ونقرر انه في هذه اللحظة الممتازة لم 
يكن ثم غير العالى . ولكن هذا ليس معناه » كا يريد روسو منا أن 
نعتقد » ان ثم امتزاجاً للشعور مع العالم . إن هذا الامتزاج يعني جمد 


مضق 


ما هو من اجل2 ذاته في ما هو كاي داه روجا برل العالر وها 
هو في - ذاته بوصفها حضوراً . ومن الحق انه ليس ثم غير العالم : 
في قصد القائلين بوحدة الوجود ٠‏ اللهم إلا ما بجعل ما هو ي ذاته 
حاضراً كعالم » اعني سلباً خالصاً هو شعور غير موضوعي ( ب) الذات 
كسلب . ولآن المعرفة ليست غياباً بل هي حضور ٠»‏ فليس ثم شيء 
يفصل العارف عن المعروف . وكثراً ما عراف العيان بأنه حضور 
مباشر للمعروف قُ العاروف 2 لكن دن النادر ان يفكر 5 مقتضيات 
فكرة المباشر . والمباشرة هي الخلو من كل وسيط : وهذا أمر بين 
بئفسيه 2 والا فإن الوسيط وحده سيكون معروفت] © لا المتوسط له . 
لكن اذا لم نستطع وضع أي وسيطءفيجب ان ذرفض في وقت واحد 
الاتصال والانفصال كنمط لحضور العارف في المعروف . اننا لن نقر” 
بأن ثم" اتصالاة بين العارف والمعروف ». لآن ذلك يفترض حداً اوسط 
يكون في نفس الوقت عارفاً ومعروفاً » وهذا يقضي على الاستقلال 
الذاتى للعارف قُ مواجهة المعرودف بإنشاب وجود العاروف قي وجود 
المعروف . وتركيب الموضوع مختفي حينئذ . لأن الموضوع يقتضي أن 
يلب مطلقاً من جانب ما هو من أجل -” ذاته من حيث أنه وجود 
لا هو من أجل - ذاته . ولكننا لا نستطيع أيضاً ان نعد” العلاقة الأصلية 
بن ما هو من أجل ذاته وبين ما هو في 2 ذاته علاقة الفصال. صحيح 
ان الفصل بين عنصرين منفصلين خلاء » أي لا شيء » لكنه لا شيء 
متحقق » أي في - ذانه . وهذا اللاشيء المتجوهر هو بما هو كذلك 
"سك" غير فوسل ».انه محطم مباشر الحضور . لأنه صار شيئاً من 
لل كان الا 0 اتير عنه بألفاظ الاتصال ولا بألفاط. الاك وا ذا 
الحضور هو هوية 00 محضة . ولإدراكها على نحو أحسن » نستعخدم 
مقارنة © حينا يكون متحتيان متاسكن فائبما غثلان نمظا من الحضور بغير 
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وسائط . ولكن العين لا تبصر غير خط واحد على طول تماسها . وحبى 
لو حجبنا المنحنين وسمح فقّط برؤية الطول !1 سا حيث هما مماسان » 
فسيكون من المستحيل التمييز بينها . ذلك أن ما يفصلها هو لا شىء : 
فليسن ثم اتصال ولا انفصال » بل هوية محضة . ولترفع فجأة الحسجاب 
عن الشكلين » هنالك ندركها من جديد على أنبها خطًا على طولما 
كله : وهذا لا ينشأ عن فصل سريع في الواقع » يتحقق فجأة بينها » 
ولكن عن كون الح ركتين اللتين ممما نجر" المنحنيين لإدراكها تشملان كل 
منها ساباً كفعل مكو ن . وهكذا فان ما يفصل المنحنيين في نفس الموضع 
الذي يعاسان فيه ليس بشىء » ولا حبى مسافة : ان هو الا سلبية 
خالصة تكون مقابلا” للثر كيب المكوان . وهذه الصورة ترينا بشكل أوضح 
علاقة المباشرة الى توحّد أصلاة بنن العارف والمعروف . ونحدث في 
العادة أن سلباً حمل على « شبىء ما » يوجد قبل السلب ويؤلف مادته: 
فإذا قلت مثلا” ان المحيرة ليست المنضدةءفان المنضدة والمحرة موضوعان 
مشيتدان من قبل الوجود بالذات بجعل منها سنداً لحك السالب . لكن 
في حالة العلاقة وعارف ”2 معروف» »ء ليس ثم شيء في جانب العارف 
يمكن أن بكرن مدل السام وليس ثم أي فارق » ولاااي 58 
للتمييز من أجل ان يفصل في - ذاته بين العارف والمعروف . لككن في 
عدم التهير الكامل لاوجود » ليس ثم غير سلب ليس يكون » وعليه 
ان يكون. » ولا يضع نفسه كسلب . حى ان المعرفة » في النهاية » 
والعارف نفسه ليسا بشيء غير واقعة أن « ثم » وجوداً ء وان الموجود 
في ذاته يتراءى وييرز على أساس هذا العدم . وسذا المحتى يمكن أن 
الظاهرة الأصلية للمعرفة لا تضيف شيئاً الى الوجود ولا تخلق شيئاً . وما 
لا يثْرى الوجود ٠»‏ لأن المعرفة سلبية خالصة . الها نتجعل فقط أن ثم 
وجوداً . ولكن هذه الواقعة وهي ان ثم وجوداً ليس تعييناً باطناً للوجود 


م 


الذي هو ما هو بل للسلبية . ومذا المعنى فان كل انكشاف للطابع 
الاجاب ي للوجود هو المقابل للتعي: ن. الانطواوجي لما هو مه من أجل ذاته 
وشردة بوصفه سلباً عحضاً . فلا كا سترى فيا بعد انكشاف 
مكانة الوتجواة هو آمو واحد مع الإدراك غير الايضاعي لما هو مه ن أجل - ذاته 
بئفسه يوصفه غير ممتد . والطابع غير الممتد لا هو من أجل ذاته ليس 
قوة مستسرة امجابية للروحانية تحتجب وراء تسمية سالبة : بل هو علاقة 
متخارجة بطبعها » لأنه بواسطة وني امتداد ما هو في - ذاته العالي بعلن 
ما هو من أجل 2< ذاته عن نفسه ومحقق عدم امتداده . وما هو من 
أجل 2 ذاته لا بمكن ان يكون غير ممتد أولا” ليدخل من بعد في علاقة : 
م عقة :4 لأنه عل أي" عو (اعترناد: 6 -فإن وصون عا ارين ملعك[ 
مكن أن يكون له معنى في ذاته » اله ليس غير سلب للامتداد . ولو 
استطعنا » عن طريق افتراض المستحيل » أن نقضي عللى امتداد التعيّنات 

المنكشفة الخاصة مما هو في ا ا أن يظل 
معزل عن المكان 1 .: ولن يكون ممتداً ولا غير ممتدل» ويصبح 
من المستحيل نحديد خصائصه على نحو ما بالنسية الى الامتداد . وهذا 
المعنى + فإن الامتداد تعيّن عال على ما هو من أجل - ذاته أن يدركه 
بالقدر الدقيق الذي به ينكر ذاته كأمر ممتد . ولهذا فإن الح الذي 
يظهر لنا أنه بحدد على خير وجه هذه العلاقة الباطنة بين المعرفة والوجود 
هن ' كلمة «١‏ محقق » »التي استعملناها منذ قليل » بمعناها المزدوج الانطو لوجي 
والغتوصي 0ع 1 أحقد مشروعغا منحيت الى أعطيه الوجود » ولكي 

أحقق أيضاً موقفي من حيث كوني أعيقة وا ججله موود مع وجودي» 
و «الحقق ,» من فداحة كارثة ء وصعوبة مغامرة . وان يعرف هو ان 
« محقق » بلمعنيين اللذين لهذا اللفظ . هو ان بجعل محيث يكون ثم 
وجود وعليه ان يكون السلب المنعكس لهذا الوجود : الحقيقي هو التحقيق 
طه 2621151 ؤأوه 661" 16 . و نحن نطلق كلمة «علو)» على ذلك السلب 
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الباطن المحقسق الذي يكشف عما هو ني - ذاته بتعين ما هو من أجل 
2 ذاته قُُ وجوده . 


0 


التحديد ( التعيين ) دو صفه سيلا 


في أي وجود ما هو من اجل - ذاته حضور” ؟ فلنلاحظ في التو 
ان السؤال أ وضعه : فالوجود هو ما هو . ولا يمككن ان بملك في 
نفسه نحديد ( تعيين ) « هذا ,» الذي بيجيب عن السؤال « من هو ,م؟ 
وبالجملة فإن السؤال لا معنى له الا" اذا وضع في علم . وبالتالي فإن ما 
هو من اجل2 ذاته لا بممكن ان يكون حاضراً في هذا بدلا من ذاك» 
لأن حضوره هو ما بجعل ان ثم « هذا , اولى من « ذاك ,» ٠.‏ ولكن 
الامثلة ابي سقناها دلتنا مع ذلك على من اجل - ذاته ينكر عينياً انه 
مثل هذا الموجود المفرد ( الجزئي ) . ولكن هذا لاننا كنا نضيف علاقة 
المعرفة مهتمين قبل كل شيء بأن نبرز طابع السلبية فيها . ومبذا المعنى» 
فإن هذه السلبية » لانها انكشفت على ضوء امثلة » كانت في المرتبة 
الثانية . والسلبية كعلو اصلي لا يتحدد ابتداءء من هذا » ولكنها تجعل 
هذا يوجد . وال حضور الآصبي لما هو من اجل - ذائته هو حضور قِ 
الوجود . فهل نقول حينئذ انه حضور في كل الوجود؟ ولكتنا سنتردى 
حينئذ في خطئنا السالف . لان الشمول فاناه؛ه: لا ممكن ان يأتى الى 
الوجود الا بواسطة ما هو من اجل ذاته . ذلك ان الشمول يفترض 
علاقة باطنة للوجود بين حدود شبه كثرة » يا ان الكثرة تفترض 20 


كن لفن 


كما تكون هذه الكترة » علاقة باطنة شمولية تحمل شمل عناصرها؛ وسبذا 
المعنى فإن الاضافة نفسها فعل تأليفي . والشمول لا بمكن ان يأتي الى 
ال موجودات الا" بواسطة موجود عليه ان يكون في حضرتها هو شموها . 
وهذه هى حال ما هو من اجل ‏ ذاته ٠2‏ شمول 0 من الشمول 
م 5 عدم اكمال متواصلى. انه ما هو من اجل 2 ذاته في حضوره 
في الوجود هو الذي مجعل ان ثم" كل الوجود . ولنغهم من هذا ان هذا 
الوجود لا بمكن ان يسمى هذا الا" على اساس حضور لكل الوجود . وليس 
معبى هذا ان موجوداً ما في حاجة الى كل الوجود كي يوجد : ولكن 
ان ما هو من اجل ذاته يتحةقق كحضور محقق 5 هذا الوجود على 
اساس اصلِي الحضور محقّق في الكل . ولكن ني المقابل نجد ان الشمول» 
لما كان علاقة باطنة انطولوجية « للهذات » ( جمع : هذا ) » فإنه 
لا ممكن ان ينكشف الا" ني وبواسطة « الحذات) ( جمع : هذا ) ء. 
الجزئية . ومعنى هذا ان ما هو مه نال ذاته يتحقق حضوراً محققاً 

في كل الوجود » من ححيث انه 0 محفق 3 « المذات » وي 
« الهذات » الجزئية من حيث هي حضور محقق في كل الوجود . 
وبعبارة اخرى » فإن اقنور في العلل لا هو من اجل0-- ذاته لا مكن 
ان يتحقق الا محضوره في واحد او في عدة اشياء جزئية » وبالمثل فإن 
حضوره في شيء جزئي لا بمكن ان يتحقق الا" على اساس حظورٍ قُ 
العالم . والادراك لا يتجلى الا على اساس انطولوجي للحضور في العالم» 
والعالم ينكشف عينياً كأساس لكل إدراك جزئي . بقي ان نفسر كيف 
ان انبثاق ما هو من اجل 2 ذاته في الوجود يمكن ان بجعل ان ثم 
أكلا” وهذات . 

وحضور ها هو من اجل - ذاته في الوجود بوصفه شولا ينشأ عن 
كون ما هو من أجل ذاته عليه ان يوجد » على نحو أن يكون ما 
ليس هو اياه » ذاك يكون ما هو هو . وشموله بوصفه شمولا” معرى 


"5 


عن الشمول. ومن حيث انه يصبح وجوداً في وحدة انبئاق واحد بوصفه 
كل ما ليس الوجود » فإن الوجود يقوم أمامه بوصفه كل ما ليس ما 
هو من أجل ذاته . والسلب الأصلى » في الواقم هو سلب جذري. وما 
هو من أجل ذاته » الذي يقف أمام الوجود كأنه شموله هو » لا كان 
هو كل السلب بأنه سلب الكل . وهكذا كان الشمول الام أو العم 
يكت يؤضفه فكو نا اوجود. الفيول النافض اللي" ينه وجود الشتمول 
ينبئق في الود وبالعام يعلن الوجود من أجل ذاته عن نفسه لنفسه 
بوصفه شولاة اممتر ع هنو الشووك 1 وى هذا كينا" هن نع 
أجل - ذاته » بانبثاقه » يكون انكشافاً للوجود بوصفه شولا » من 
حيث ان ما هو من أجل - ذاته عليه ان يكون شمول نفسه على النحو 
المعركى من الشمول . وهكذا فإن معنى ما هو من أجل “- ذاته خارج” 
في الوجود » ولكن بواسطة ما هو من أجل 2 ذاته يظهر معنى الوجود. 
وهذا التشميل ( جعله شاملا ) هغوونئاة0+ للوجود لا يضيف شعء 
إلى الوجود ٠‏ انه ليس الا الطريقة الي ما ينكشف ااوجود ان 
ما هو من أجل - ذاته » والطريقة الي ها يكون هم وجود » وهو 
يظهر خارج ما هو من اجل ذاته » ناجياً من كل أصابة ©» بوصنمه ما 
يعين ما هو من أجل 2 ذاته في وجوده. ولكن انكشاف الوجود كشمول 
ليس اصابة لاوجود » كما ان عد فنجاننن على المنضدة لا يصيب كل 
فتجان ل دزعودو أو 3ع تيع لعن اا مع ذلك مجرد تغيير ذاتي 
لل هو من أجل ذاته لأنه به على العكس » كل ذاتية تكون ممكنة . 
لكن إذا كان ما هو من أجل ” ذاته بحب ان يكون العدم الذي به «ثم» 
وجود » فإنه لا بمكن ان يكون ثم وجود أصيلا الا" بوصفه شولا 

وهكذا اذن فإن المعرفة هي العالم ؛ وللتحدث بلغة هيدجر تقول : العالىء 
وخارجه » لا شيء . ولكن هذا « اللاشيء » ليس أصلا” ما عنه تنبثق 
الآنية . ان هذا « اللاشيء » هو الآنية نفسهاء كأنه السلب الجذري 


لضن 


الذي به ينكشف العلم . والواقع ان مجراد إدراك العالم كشمول يتظهر 
من جانب العالم عدماً يسند هذا الشمول ومحيط به . بل ان هذا العدم 
نفسه هو الذي يعين الشمول بوصفه كذلك من حيث انه اللاشيء المطلق 
المروك خارج الشمول : ومن أجل هذا فإن التشميل لا يضيف شيكا 
إلى الوجود لأن التشميل ده1 01152 هو فقط نتيجة ظهور العدم كحد 
للوجود . ولكن كذ عدم لبس بكي 6 اللييي.: ال الآنية وهي تدرك 
نفسها كمستبعدة عن الوجود ودائماً من وراء الوجود » وعلى صلة 
بالعدم . ويستوي ان يقال : الآنية هي ما به الوجود يتكشف كشمولء» 
أو ان يقال : الآنية هي ما بجعل انه « ليس ثم » شيء خارج الوجود. 
وهذا اللاثيء بوصفه امكانية ان يكون ثم ما وراء العالم » من حيث 
انه )١(‏ هذه الإمكانية تكشف عن الوجود كعالم ؟ (؟) ان الانية عايها 
ان تكون هذه الإمكانية ‏ كل هذا يؤلف », مع الحضور الأصلي في 
الوجود » دائرة الهوية . 

لكن الآنية لا تصنع من نفسها شمولا” ناقصاً للسلوب ال" من حيث 
انها تتجاوز سلباً عينياً عليها ان تكونه كحضور فعلي في الوجود . ولو 
كانت شعوراً محضاً ( ب ) كونها سلبآ تلفيقياً غير متفاضل » فإنها لن 
سطع ان تعن نفمها :وبالتالي. الى اتبتطيع. "انا تكرن: كول عينياً وإن 
يكن معرءى من تعيناته . الها ليست شمولا” الا من حيث انها منجاة » 
بواسطة سلوما الأخرى » عن السلب العيني الي هي عو خامرا : 
ووجودها لا ممكن ان يكون شمولما ال بالقدر الذي به هي ا 
نحو الكل الذي عليها ان تكونه » تجاوز للبنية الجزئية التي هي هي . 
والا" فإن وجودها سيكون ما هو ببساطة » ولا يمككن أبداً ان يعد" 
شى ل أو لا شىوله” . فالمعى الذي به اذن الثر كيب السلي الدزئي جب 
ان يظهر على أساس سلوب غير متفاضلة هي انا وهو يؤلف 0 
منها ‏ فإني اجعل ما هو من أجل ذاته يعلن عن نوع من الحقيقة 


فض 


العينية علي إلا أكونما . والوجود الذي لست أنا إياه حالياً » من حيث 
أنه يظير دعل أناس مح موق الوجوه + هو افهذا . الهذا هواما. لست 
آنا زياف خالا هن بعيت "أودهل” ال آكرة قفا رذ الوصو + إنيسة 
ما ينكشف على أساس غير متفاضل للوجود » ليعلن لي السلب العيني 
الذي علي أن أكونه عل الأساس المكمن تتاء 0311536 لسلوبي . 
وهذه العلاقة الأصيلة بين الكل و«الهذاء هي الأصل في العلاقة 
التي أوضحتها نظرية المشتالت بين الشكل والموضوع . إن « المذا, 
يظهر دائماً على أساس ٠»‏ أعني على الشمول غير المتفاضل للوجود من 

حيث أن شا هن من أجل - ذاتجه هو سلت» له علوي راق 
16 ؤم صوة . ولكنه ممكنه دائماً أن يذوب في ذلك الشمول عي المتفاضل 
حيما ينبئق هذا آخر. ولكن ظهور الهذا أو ظهور الشكل على الأساس» ىا 
كان مضايفاً لظهور سلبي أنا العيني على الأساس التلفيقي لساب جذري » 
تضمن أن أكون وألا أكون 5 وقت واحد ذلك السلب الشمولي » 
و ]ذا “فتلا + أن أكونه بطل حو نما + ليس يكون + » وألا أكونه 
على نحو الوجود . وهكذا فقط يظهر السلب الحاضر على أساس من السلب 
الجذري الذي هو هو . وإلا لقطع عنه تماماً » أو ذاب فيه. وظهور 
اهذا على الكل مضايف” لنحو ما يكون عليه ما هو من أجل - ذ 

يا كولم “سلا “الذائحه .إن" ثم هذا لان لست بعد" موسي النطياة 
ولأني لست بعد سلوبى الماضية . وانكشاف الهذا يفترض أن « توضع 
النبرة » على نوع من السلب مع تقهقر سلوب أحرى فيالاختفاء 
التلفيقي للأساس » اعنى ألا" بيمكن ما هو من أجل - ذاته أن 
وعم 3" كدلب ككرن عل تراج شاف لماي الخدرية. ,ونا اهويين 
أجل ذاته ليس العالم » والمكانية » والنبات ولمادة » وبالجملة ما 
هو 2 بذاته بوجه عام » بل طريقة في أن لا يكونها هي أن 
يكون عليه ألا يكون هذه المنضدة » وهذه الكوبة » وهذه الحجرة على 
الأساس الشامل للسلبية . فالهذا يفترض إذن سلباً للسلب ‏ ولكنه سلب 


ُ 


014 


عايه أن يكون السلب الجذري الذي ينكره » ولا يكف” عن الارتباط به 
حيط أنطولوجي ويظل مستعدا للذوبان فيه بانبئاق هذا آخر . ومذا 
الممنن فإن « الهذا » ينكشف كهذا بواسطة « التراجع الى أساس العالم » 

لسائر اللمذات ٠»‏ وتعينه ‏ الذي هو الأساس في كل التعينات » هو 
سلب . ولنفهم جيداً من هنا أن هذا السلب ‏ إذا نظر اليه من ناحية 
الهذا ‏ مثالي كله . إنه لا يضيف شيئاً الى الوجود ولا ينتزع منه 
شيئاً . والوجود منظورآ اليه على أنه «الهذا » هو ما هو ولا يكئ” 
عن ان يكونه . انه لا يصير » ومن حيث هو كذلك فانه لا يمكن 
ان يكون خارج ذاته في الكل كثر كيب للكل » ولا أن يكون خارج 
ذاته في الكل من أجل أن يسلب من ذاته هويته مع الكل . والسلب 
لا مكن ان يأتي الى الهذا إلا عن طريق موجود 00 ان يكون 
في واحد حضوراً في الكل لاوجود » وني الهذا » أي عن طريق موجود 
ماري . ولا كان يدع الهذا سليماً من حيث هو موجود في ذاته » 
ولا محدث تأليفاً حقيقياً بن كل الحذات في شمول » فإن السلب المكوان 
للهذا كوي ات من تمط خارجيٍ 2 والعادة بين الهذا والظل علاقة 
نخارج . وهكذا نرى ظهور التعيئن ( التحدأد ) كسلب خارجي مضايف 
للسلب الباطن » الجذري المتخارج الذي هو أنا . وهذا ما يفسر الطابع 
المشترك للعالم الذي ينكشف في وقت واحد أنه شمول تأليفي ومجموع 
بالجمع المجرد لكل الهذات . والعالم من حيث كونه شولا ينكشف 
بوصفه ما عليه ما هو من أجل ذاته أن يكون جذرياً عدم نفسه » فإنه 
يتبدى أنه شبيه بتلفيق بغر متفاضلات . ولكن من حيث ان هذا م 
الجذري هو دائماً وراء إعدام عيني حاضر فإن العام يبدو دائماً مستعداً 
للانفتاح كصندوق لإظهار هذا أو عدة هذات كانت هناك » .في حضن 
عدم التفاضل للأساس » ما هي الآن كشكل متفاضل . وهكذا فباقترابنا 
تدربجياً من منظر أعطى لنا على هيئة كتل هائلة ٠»‏ فإننا نرى جهود 
بوضوغاك :تتدى كانها كاك هتالة عل مله خاصر. الجدوعة ‏ مضل 

عض 


من الهاذات » وهكذا فإن في تجارب نظرية الحجشتالت » الأساس المتصل » 
حيما يدرك على انه شكل » يتبدد إلى كثرة من العناصر المنفصاة 
وهكذا العالى » بوصفه مضايفاً لشمول معرى عن الشمول © يظهر 
كشمول زائل ع ععبى أنه لييب م تأليفاً فعلياً 9 تحديد مثالي بواسطة 
اللاشيء لمجموع أن امنا ركنا إن التضيل. كضفة صورية 
[للأساس » يظهر المنفصل كنمط للعلاقة اللحارجية بين لهذا والشمول . 
وهذا الزوال المستمر للشمول ني مجموع ٠‏ وللمتصل في المنفصل ‏ هو 
ما نسميه المكان . والمكان لا ممكن ان يكون وجوداً. انه علامة متحركة 
بين موجودات ليس بينها أية علاقة . انه الاستقلال الشامل للهذات » 
ف حيث أنه بتكت موجود يكون حضوراً في « كل » مها هو بذاته 
كاستقلال لاواحدة بإزاء الأخرى » إنه الطريقة الوحيدة الي يكشف عنها 
الوخردات الي لا علاقة بينها » للوجود الذي بواسطته تأتى العلاقة الى 
العالم > أعني التخارج الخالص . ولما كان هذا التخارج الا يمكن ان 
ينتسب الى الواحد أو الآخر من الهذات موضوع النظر » وانه من حيث 
هو سلبية محلية محض محطم ذاته 2 فإنه لا ممكن ان يكون من ذاته » 
ولا « يكون قد كان » . إن الوجود المحدث للمكان هو ما هو من 
أجل ” ذاته من حيث انه حاضر في الكل وني الهذا ؛ إن المكان ليس 
هو العالم » بل هو عدم استقرار العالم "مد ركا بوصفه شولا ؛. من حيث 
انه لا يمكنه ان يتحدّل الى كيرة خارجية . والمكان ليس هو الأساس 
ولا الشكل 4 بل .مثالية' الأساس من حيث انه يستطيع دائماً ان يتحلل 
الى أشكال » انه ليس المتصل ولا المنفصل ٠»‏ بل الانتقال المستمر من 
المتصل الى المنفصل . ووجود المكان هو الدليل على ان ما هو من أجل 
ذاته من حيث انه يعمل أن ثم وجوداً لا يضيف شيئاً الى الوجود » 


ل 


انه مثالية التأليف ووغطغصوو . ومذا المعنى فإنه في وقت واحد شمول” »ع 


بالقدر الذي به يستمد أصاه من العالم » وهو لا شيء مه 


ع 
ن حيبت انه 


اعم الوجوده ‏ ١؟‏ 


٠ 3‏ 3 ِ و 

يغضى الى تكائر افذات . انه لا مكن من ان يدرك بواسطة العيان 
٠.‏ 2 5 - م2 2 

العيى 3 لازه 2 يكون بل هو ا اي رارا واتصالا 5 ويتوقف 


3 2 اي 
: 5 - ك0 2 
العالم إلا بواسطة موجود ضرب وجوده هو التزممسن 2 أنه الطريقة الى 


مها هذا الموجود يضميع تخارجياً ابتغاء ان محقق الوجود . والخاصية لمكا 
للهذا لا تنضاف تأليفياً الى اذا » ولكنها فقط مكانه » أعبى علاقة 
الحارجية مع الأساس من حيث ان هذه العلاقة يمكن ان تنهار الى كثرة 
من العلاقات الخارجية مع هذات أخرى حين يتحلل الأساس نفسه الى 
كثرة من الأشكال. وبذا المعنى فإنه من العبث ان نتصور المكان شكلا” 
مفروضاً بواسطة الثر كيب القبلي لساستنا بالظواهر : إن 00 لاعكن 
انا يكوة شكلد لأآنه لبس يقن 1 بل نهو عل الفكن + الالاحة 
على انه لا شيء : اللهم الكله عو امنا ماله 0 للعلاقفة 
الخارجية الي تدع ما توحده سليماً ‏ لا كن ان يأتي الى ما هو 
ل 0187 بر ابد جيسن رن اه قمر الفا ا حر جم ا 
ذاته » فإنه إن لم يكن المكان » فلأنه يدرك نفسه على انه ليس 
الوجود 2 ي2 ذاته من حيث ان ما هو في - ذاته يتكشف له على 
عو الخارجية- الي تسمى. الامتداة: : بومق. .يك انه يكن عن" ننه 
الخارجية بإدراكه لذاته على اها متخارجة فإنه ممكّن المكان . لأن ما 
هو من أجل ذاته ليس علاقته مع 0 ذاته كأساس لكل 


العلاقات هي السلب الباطن » وهو , على العكس . ما به ما هرت 


يي“ ذاته يات الى 'الدارة السوايةا بالشية الى موسودانك أخري: توسن 


ىُ عالم ٠.‏ وحيما تتشخص خارجية السوابة كجوهر قائم قِ وبذاته -- 
وهو أمر لا ممكن ان محدث إلا في مرحلة دنيا للمعرفة ‏ فإنه يصبح 


موضوعاً لنمط من الدراسات خاص” نحت اسم الهندسة » ويصبح تنويعاً 
خالصاً لانظرية المجردة في الكثرات . 


فض 


بقي ان تحداد أي نمط من الوجود اكه السلب الحارجي هن حيث 
انه يأتي الى العالم بواسطة ما هو من ان ذاته . نحن نعلم أنه لا 
ينتسب الى الهذا : فهذه الجريدة لا تنكر على نفسها الها المنضدة الموضوعة 
عاوتها 4 برالا لكات خاريها خارج الذات في المنضدة الي تنكرها 


وعلاقامبا معها سد كون ساياً باطناً؛ ا بذاك عن ان 1 و52 
ذائها لتصبح من أجل - ذاتها . والعلاقة المحدادة ( المعيّنة ) للهذا لا 
ممكن إذن ان ا الى الهذا ولا الى الاك ؛ إنها نحيط مما دون ان 
تكبو ردول الل ليون أدن اقلم مرت اعدطيا اه 
ومبذا المعيى لا يشبغي ان نقول جملة اسينيوزا المشهورة » « كل 

دلت" 4 26881796 55ع 065622123115 5لتتحره > الي قال عنها 00 
إن أزاءها لا عفد + وأن كقرن بالأحرق.. أن كل هده لا يضيب آل 
الوجود الذي عليه ان يكون تحديداته اللحخاصة هو سلب مثالي . ولا 
أيتصوار أن يكون الأدر مخلاف ذلك . وحتى لو اعتيرنا الأشياء » على 
نحو ما يفعل أصحاب التزعة النفسانية التجريبية ‏ النقدية » بوصنمها 
مضامين ذائية خالصة » فلا بمكن ان نتصور ان الذات نحقق سلويا 
تأليفية » باطنة بين هذه المضامين اللهم إلا ان تكونها ني محايثة متخارجة 
جلدوية تنترع كل أمل في الانتقال الى الموضوعية . وبالأحرى فإننا لا 
نستطيع أن نتصور ان ما هو من أجل ذاته نحدث ساوباً تأليفيه 
تشوهه بين عاليات ليس هو إياها . وبمذا المعنى فإن السلب الحارجي 
المكوآن للهذا لا مكن ان يظهر انه موضوعي 6لاءوزمه للشيء ء إذا 


فهمنا من الموضوعى 0160812 ما ينتسب بطبعه الى ما هو ي- ذاته 


أو سا يكوان 4 على نحو أو آخر 4 الوص حقيقة” 7 هوق . لكع 


ع 
1 
ا 


ضرياً خالصآ هن وجود ها هو من 
الوجود الخحاص مما هو من أجل 2 ذاته سلب باطن خالص » والوجود 


جز وات ةا السط ام 


وض 


فيه لسلب خارجي سيكون مؤيد 
تبعاً لهذا » أن يكون طريقة لترتيب الظواهر وتصنيفها من حيث ألا 
ليست غير أشباح 5 ةطوهم ذاتية . ولا فك ايضاً ان نجعل مه 


شعي 


أجل ا اذلاته ودار حدرئه نتسها تعتوى إذن ان دظا 0 يِ ها ادام 
خارجا عم هو من أجل 0 ذاته وما هو 2 ---دائة ومن لأحية 


ع ُ. 0000 2 ٠.‏ 5 
أخرى ٠»‏ لانه خارجيته : فإله لا ممى. أن يكون بذاته . إنه يرفقى 


كل السوائد . إنه « غير مستقل, بذاته ) بطبعه : ومم ذلك فاته لا مك 
د د ع8 _- ٠١. ٠.0‏ 0ه 2ه 3 7 ) 


ته 
ان يرجع الى أي جوهر . إنه لا شيء . إنه لأن المحيرة ليست المنضدة 
انما 
تحبرة . ومع ذلك فإذا قلت : إن المحيرة ليست المنضدة . فإنى لا 
أفكر قُ شي ء 5 وهكذا ثنرى أن التحديد 2 التعيين ) هو له ذيء ا 
ينتسب بوصفه تركيباً باطناً » الى الشيء ولا الى الشعور : ولكن وجوده 


- ولا الغليون ولا الزجاجة ٠‏ الخ - فإننا نستطيع ان ندركها على الما 


هو أن يككون - مستدعى من جانب ما هو من أجل ذاته خلال نظام 
من السلوب الباطنة ‏ البى فيها يتكشف ما هو في ذاته في عدم اكترائه 
لكل ما ليس إياه . ومن حيث ان ما هو هن أجل "2 ذاته يعلن عن ننهسه 


بواسطة 5 هدو 5 ذاته ما ليبس هوا ء عل و ايلب الباطن 0 فإن 


٠. -‏ ا 03 
ا . :0م . 5 7 : 
سو يه ماهو في ذاته من حيث هي سوية على ما هو من أجإا 


لايكونها ‏ تتكشف 5 العالم كتحديك ( تعيدن ) : 


رين 


م 
الكيف والكم » المكمنة ١‏ » الآداتية 


الكيف ليس شيئاً آخر غير وجود المذا حين ينظر اليه خارج كل 
علاقة خارجية مع العالم أو مع هذات أخرى . وكثراً ما أنظر اليه على 
آله رتغي" ذا + ووحورة: - كفا كان شلط تحيكذ بننه. وين 
ذاه ع كو تقسى . بوالشكلة "قد تايرك سند امشكلة سير بكر 
الطب 7 و ته ا ريه الوهدة الفالة سفانت لسن 
انا" أن هذه المشكلة لبش ذا جل إن. اكيت لا يتموضع إذا كان 
ذائياً . وإذا فرضنا أننا أسقطنا 0 القطب الموضوع وراء الكيفيات » 
فإن كل كيسة قصاراها أ أن اعى مباشرة كأثر ذاتي لفعل الأشناء 
علينا . ولكن "صفرة الليمون 0 ضرباً ذاتياً لإدراك الليمون : إنهبا 
هي الليمون . وليس من الصحيح أيضاً أن الموضوع ‏ س يظهر كشكل 
خاو ري في نفس الوقت على كيفيات متفاوتة . والواقع ان الليمون 
ممتد خلال كل كيفياته » وكل واحدة من كيفياته ممتد'ة خلال كل 
0 من 592 . إن حمضية الليمون هي الصغراء » وصفرة الليمون 
هي الحامفة ؛ ونحن نأكل لون الكعكة وطعم هذه الكعكة هو الأداة 
الى تكفت عن شكلها ولونبا لا نسميه باسم العيان الغذائي ؛ وبلمثل » 
إذا نمست اصبعي في قدح أمربى»فإن المرودة اللزجة لهذا المربى تكشف 
لأصابعي ع, ن طعمها السكري . والسيولة ء والفتور » واللون المزرق” » 
والتحرك التموجي لماء حوض سباحة تعطى مرة واحدة خلال بعضها 
البعض ٠‏ وهذا التدخل التام هو الذي يسمى الهذا . وهذا ما بينته تجارب 


. 4 المكمنة 6غ تامتامعاوم أي الوجود بالقوة في مقابل الوجود بالفعل‎ ١ )١( 


حرضن 


المصو رين © وخصوصا سيران مودو : ولد 


.- و . 37 5 كن 7 
ديعتعل هسرل 6ن الضرورة التاليفية توحد 3 يدون شرط تك 


اللون والشكل ؛ ولكن الشكل هو اللون والنور ؛ وإذا نواع المصوار في 
واحد سس هذه العوامل فإن سائرها يتغر أيضاً ودجدو ح ال" لذما بتكن 


مرتبطة” يقانون ها 4 ولكن لآانبا قُ حدريشتها للحت غر موجود واحد 
أحد . ومبذا المعى فإن كل كيفية للوجود هي كل 0 ا 
حضور إمكانبا المطلق ؛ إنما - قابلية ا 0 


مثل هذا . ومذا المعبى فإن 0 0 وا ارا 0 ٠‏ لان 
الوجود 3 وليس له أي 0 داخل 4 ع الا مكن َك يكون له أي 
« خارج » . فلكي يكون ثم كيف يجب ان يكون ثم" وجود بالنسبة 


الى عدم هو بطبيعته ليس الوجود ٠‏ ومع ذلاك فإن 00 ليس 
كيفية ؛ وان لم يكن أكثر ولا أقل . ولكن الكيفية » هي الوح 
كله وهو ينكشف في حدود « 0 م ٠‏ وليس خاررج: الوجرة »بل 
كل الوجود من حيث انه لا يمكن ان يكون ثم وجود من أجل الوجود » 
ولكن فقط مه و و د 
من أجل 2 علاقة أنطولوجية . وعيان الكيفية ليس أبداً 
التأمل السلبي لمعطى والروح ليست أمراً في - ذاته يظل هو ما هو ني 


في ذاته 
الوجود 


هذا التأمل » أي انه يظل على نحو السواية بالنسبة الى الهذا المتأمسل 
ولكن ما هو من أجل ذاته يعلن عحما ليس يكونه بواسطة الكيفية 
وإدراك الأحمر لوناً لمذه الكراسة هو أن يعكس المرء نفسه كلب 
باطق: لتلك: الكيفيسة .+ أغى. ان إدزاك الكيفيسة. ليس ١‏ اتناف , 
عصنا11ن 52 كا يشاء هسرل » بل أعطاء شكل لخلاء بوصففه خلاء محدادا 
هذه الكيفية: ومذا المعبى فإن الكيفية حضور باستمرار خارج المتناول 
الحا المعرفة كثيراً ما تكون غذائية . ولا يزال ثم كشير من العقلية 


مرا 


حأ 


السابقة على المنطق في فلسفة العلم ٠‏ ولم نتخلص بعد من هذا الوهم 
الأولى ( الذي علينا أن نفسره فما بعد) الذي يول أن يعرف المرء هى أن 
يأك 3 أي ان عم الموضوع ال معر وف : وان ممتلىء به ( الامتلاء 

ليه للإدراك 
بتوكيد هذه الواقءة وهي أن الكيفية تقوم ني علاقة معنا هي علاقة 
ال لدرات المطلق عت ١‏ إئة ( هناك ) 2 إله بالاحمنا حت أ 


لنا أو يرفض » 57 ينبغى ان نضيف ان هذا القرب يتضمن مسافة . 


3 


7 وماد للق كك 
111111 م ونه 2 و نسم ل المخسم الغتاهر 5 تصهما. 
5 ان تمدن نميه 


إنه ما هو مباشرة خارج المتناول : وهذا يدل اهن حيث 
التعريف - على أنفسنا كأننا خلاء . وتأمله لا ممكن الا ان يزيد عطشنا 
لاوجود » ا ان منظر الطعام البعيد عن متناول أيدينا يزيد من جوعنا 
الشبيه مجوع طنطالوس . والكيفية إشارة الى ما لسنا نحن إياه ولضرب 
القجوة الذي خوما منه. :وإدراك ‏ الأدن ععور” 'بانتكالة مبذا كوَن 
ما هو من أجل ”2 ذاته يوجد كلون » أي بما هو هو . وببذا المعنى 
فإن الوجود لا يتميز فقط من كيفياته » بل أيضاً كل إدراك للكيفية 
إدراك للهذا + والكفية ارام كانت تنكف لنا كوجود . فالرائحة 
الي أشمها فجأة” . والعينان مفتوحتان : قبل أن أحيلها الى شيء عطر » 
هي وجود ” عطر وليست انطباعاً ذاتياً ؛ والنور الذي يبهر عيني” » 
فق الصباح » من نخلال جفي " المطبقن » هو وجود | لور . وعدا 
أمر يتجلى إذا ما فكرنا ولو قليلا في ان الكيفية تكرن . فهى من 
حيث هي وجود هو ما هو ء ممكن ان تظهر للذاتية : لكنها لا تستطيع 
ان تندرج في نسيج هذه الذاتية الي هي ما ليست هي + وليست 

ما هى . والقول بأن الكيفية هي وجود كيفية » وليس أبداً منحها سنداً 
يا بالجوهر : بل هو فقط ملاحظة ان ضرب وجودها مختلف 
درا عع “عرث وجوه ها هونن ادل ذاننيه : ووه لياص أذ 
الحموضة لا يمكن ان يدرك على انه متخارج . فإذا تساءلنا الآن 53 
تاق ان مكون للهذا كيفيات »2 فإننا تجيب قائلين : في الواقع المذ 


يفضنا 


يتحداد دو صفه شل عا ل أسالئن العالم وبر اعى كوحدة غير متفاضاة 5 
إنه ما هو من أجل" ذاته الذي يمكن ان ينكر من وجهات نظر متعددة 
في مواجهة الهذا ويكشف عن الكيفية بوصفها هذا جديداً على أساس 
الشيء . ويناظر كل فعل سالب بواسطته تكوان حرية ما هو من 
أجل - ذاته تلقائياً وجوداه ‏ انكشاف” شامل للوجود « بواسطة 
جاابيته لء وهذه الجخانبية 20111 لست ب غير علاقة الك ىء عا هو 
من أجل ذاته محققاً بواسطة ما هو من أجل - ذانة- ف لفي الة 
التعيئّن ( التحدد ) المطلق للسلبية 9 لأنه لا يكفى ان لا يكون ما هو 

من أجل - ذاته بواسطة السلب الأصلى هو الوجود » ولا ألا يكون 
ذلك الوجود ع بل ا م ساحى 008 تعيبته ( تحدده ) كعدم 
وجود مليئاً » أن يتحمق يوصهه زوعاً لا يستعاض عنه من عدم كونسه 
هذا الوجود » وهذا التحدد المطلق الذي هو مححدد الكيفية كجانبية 
للهذا ينتسب الى حرية ما هو من أجل - ذاته ؛ انه ليس يكون ء» 
إنه مثل أمر « عليه ان يكون » » وهذا ما يستطيع كل إنسان ان 
بجعله حاضراً وهو يعتبر كيف ان انكشاف كيفية الشبىء يظهر دائمآً 
كمجانية واقع مدركة من خلال حراية ؛ ولا أستطيع أن أجعل ان لا 
يكون هذا اللحاء ( غشاء الشجرة ) أخضر » ولكبني أنا الذي أجعل 
أن أدر كه على أنه أخضر ‏ خشن أو خحشونة ‏ ا خضراء . بيد أن 
العلاقة شكل ‏ أساس» هناء تختلف عن علاقة الهذا بالعالم . لأنه بدلا من ان 
يليو" الشكل غل” أسامن غير متفاضل » فإن الأساس ينفذ فيه نغوذاً 
تام » إنه محتفظ فيه كأنه كثافته غير المتفاضلة . إنى إذا أدركت 
اللحاء أخضر » فإن «المعانه ‏ خشونته » ينكشف كأساس باطن غير 
متفاضل وملاء بوجود الأخضر 3 وليس ها هنا أي تجر يد 4 بالمعى 
الذي به الورين” يفصل ما هو متحد © لأن الوجود يظهر دائماً يكامله 
في جانبيته . ولكن محقق الوجود شرط” في التجريد » لأن التجريد ليس 


لضن 


إدراك كيفيته ( 5 المواءعع » با ل كيفية 2 هي 0 هذه فيها عدم التفاضل 
للاساس الراطن ينحدو حو الاتزان المطلق . والأخضر المجراد لا يفقد 
كثافته في الوجود ‏ وإلا لن يكون شيئاً غير ضرب موضوعي للا هو 
ف أجل > 5ه جد ولكى: اللفداة. 2 واشكلن !»ير اللهولة ++ نالك 
الي تتراعى من خلاله تتأسس في الاتزان المعدم للكتلية 2288519146 المحضة 
البسيطة . والتجريد مع ذلك ظاهرة حضور في الوجود » لآن الوجود 
المجر'د محافظ على علوه . لكن هذا التجريد لا بمكن ان يتحقق الا 
00 في الوجود من وراء الوجود : انه جاوز . وهذا الحضور 
للوجود لا تمكن ان يتحقق إلا في مستوى الإمكان : ومن حيث ان ما 
وير لور > وس هره "لكين مكاه الذايةي نامرد كفي 
بوصفه المعنى الذي على الكيفية ان تكونه من حيث انها حاضرة معاً في 
حضور ما هو من أجل ذاته قادم . وهكذا نجد أن الأخضر المجرد 
هو المعنى القَادم لهذا العيني من حيث أنه يتكشف لي أنا مجانبيته « أخضر 
مضبىء - خشن » . إنه الإمكان الخاص ذه الجانبية من حيث أنه 
كفن ساذل: المنقاف الى فى آنا امن من حبك اله فده كاذ 
لكن هذا تميلنا إلى الاداتية والزمانية اللتين للعالم : وسنعود إلى هذه 


ع8 
07 


المسألة . ويكفينا أن نقول » الآن » إن المجراد يلاحق العيبى” كإمكانية 
اعديدرة اام ل 2 رانف ادق بعل الغدى' إن كرضي و1 ما كزة 
إدرا كنا وا تماسا أصلياً مع الوخوة ‏ فإن المجرد هو دائماً هناك 
ولكنه قادم » وني المستقبل » ومع مستقبلي أدر كه : إنه مضايف للإمكان 
|الخاص بسلبي الحاضر العيني” من حيث أنه 07 د غير 
كذ الالت: . ,والجره هو بدن الهذا من حيث نه يتكشف في المستقبل 
من خلال إمكاني ان احجر في ذاته السلب الذي 0 أن أكونه . وإذا 
كرا فرق بالفكرك: و الأبوريات ). الكلاسكية الاصة- بالتجريد. + 
فإننا نجيب قائلين إنها تنشأ عن فرض تمر تركيب الحذا من فعل 


احرونا 


التجريد . ومن المحقق أنه إذا كان الهذا لا يتحمل مجرداته هو ٠»‏ فليس 
غم أى إمكان 2 سحرها فيا دعل 7 لكن ىِ ري اذا بوصيمه هذا 


يم التجريد بر ملف الكت الجانبية ستقبلي . إن ها هو من أجل - 


ا 


5 


ذاته « مجر اد ) ناعأ 52و35 لا لأنه ستطيع أن حمق عملية نفسانية هي 
التجريد : ولكن أنه نشثق كحضور راي لو مع مستقبل » أعني 
أمر وراء الوجود . إن الوجود في 22 6 لبن عيننا ولا مجرداً . ولا 
حاضراً 1 0 : إنه هو ما هو . ومع ذلك فإن التجريد لا يغني 
الوجود ٠‏ إنه ليس غير انكشاف عدم وجود من , وراء الوجود . ولكننا 
نتحدى صياغة الاعثر اضات الكلاسيكية على التجريد دون أن نشتقها ضمنياً 
من اعتبار الوجود بوصفه نوعاً من الهذا . 

والعلاقة الأصلية بن الهذات بعضها وبعض لا كن أن تكون تبادل 
فجن بزل اليه ولا حتى الانبئاق على نفس أساس العالم . ذإ 
إذا افترضنا ما هو من أجل - ذاته حاضراً ني هذا . فإن سائر الهمذات 
توجد في نفس الوقت « في العام » » لكن ني 
إنها تكوان الأساس الذي عليه المذا المتأمّل يرز . ولكي تتقرر علاقة 
ما بين هذا وهذا آخحر » لا بد أن يتكشف 1 الثاني منبثًاً من أساس 
العم اه سلبا ضري على ما هو من أجل - ذاته أن يكونه. لكن 
ملق قُ نفس الوقت أن جعل كل هذا على مبعدة من الآخر دوصفه 
ليس يكون هو الآخر ع سلب هه ن عمط نخارجي” صرف . وهكذا فإن 
العلاقة الأصلية بين هذا وهذا سلب” خارجي . وذاك يظهر أنه ليس 
هذا . وهذا السلب الكا عي كط ان من أجل - ذاته بوصنه 
عالياً » إنه ني الخارج » إنه في - ذاته . فكيف ينبغي علينا أن 
نفهمه ؟ 

إن ظهور الهذا ‏ ذاك لا مكن أن عحدث أولا إلا بوصغه شمولاة . والعلاقة 
الأول هي نعنا وحذة شمؤل قابل التفكيك :.وماتعومن بز ب ذاته يتعيّن جملة 


خرضن 


واحدة ألا يكون « هذا" ذاك » على أساس العالم . « والهذا ‏ ذاك, 
هو غرفي كلها من حيث الي موجود حاضر فيها : وهذا السلب العيبي 
لن خختفى حمن تتفكاث الكتلة العينية إلى هذا وذاك . بل بالعكس » إنه 
شرل التفكك اتقمه: ولكن عأ ل" أسامن اللضون هذا ..وبؤافظة: باس 
الخضور هذا فإن اموه 5 ر خارجية سوايته : إلا تتكشف لي من 
حيث أن السلب الذي هو 0 هو وحدة 00 0 أولى من ل يكون 
شولا" غير متفاضل . وائبثاقي الا أ 


لبي" في الوجود يتجز 


3 


ين تنا أنه زائطة “لخر كوا سلويا عل أن أكونبها : 
وحدما الباطنة ف 0 لا دن الوجود ان حاضر أمام هذه اانضدة)» 


يي 
وهذه الكراسى ومهذا الزضفت كن نفسى تأليغياً كسلبر متعدد 
الدلالات » ولكن هذا السلب الباطي الخالص » من 0 سيلب 
لأوجود قا 0 عدم ؛ ويعدم ليه من حيثث هو سلب 0 إله 


أن 


3 أكونها بوصفي 1 سلبياً » تتجلى سوية الوجود . ولكن عل" 
أحمّق هذه ا -- السلب هذا الذي علي أن أكونه » لا من حيث 
أنى حاضر” أصلا” ولكن من عد أن حاضر ايضاً في ذاك. 


في وبواسطة حضوري 0 المنضدة أحقّق سوية الكرسى سي الذي علي 
الآن ألا أكونه ع كغياب سم » وتوقف وثبي نحو ما لاا يكونء 
وقطع للدائرة . وذاك يظهر إلى جانب هذا » في حضن انكشاف شامل 
بوصفه ما لا أستطيع الإفادة منه أبداً من أجل تحديدي في ألا أكون 
هذا . وهكذا فإن الحلل يأتي من الوجود » ولكن لا يوجد خلل” ولا 
انفصال إلا بالحضور في كل وجود ماهو من أجل - ذاته . 
وسلب وحدة السلوب من حيث انها كشف لسوية الوجود وانها تدرك 
سوية الحذا على الذاك » والذاك على الهذا ‏ هو كشئ العلاقة الأصلية 
للهذات كسلب خارجي . والغذا ليس الذاك . وهذا السلب الخارجى في 


إفرسن 


وحدة شمول قابل للتفكك يعبر عنه بكلمة « و » ( حرف العطن ). 
« هذا ليس ذاك » يكتب : « هذا وذاك » . والسلب الخارجى له 
طابع ادوج بن أن ونح كاثد أن يكن كاله خوالمة 
إنه في > ذاته:. .مق حيث أنه لا يقسي أبذا إلى اا حو مك يا جد 
ذاته » بل إنه من خلال البطون المطلق لسلبه اللحاص ( لأنه في العيان 
الجالي ادرك موضوعاً متخيلا ) يكتشف ما هو من أجل 7 ذاته سوية 
الوجود كخارجيته . ولا يتعلق الأمر بسلب على الموجود أن يكونه 

فإنة' لا ينعسي إلى أئ هذا موضوع النظر ؛ إنه فقط ؛ إنه هو ماهو. 


ولكن ي “نفس الوقت: لسن طابعا اللهذا + .وليس. آبدا احن كفياته : 
بل هو مستقل تاماً عن المهذات » لأنه ليس للواحد ولا للآتمر . لآن 
دنه الرسدوة ابت شيا » ولا نستطيع التفكير فيها ولا إدراكها. وهي 
تعني فقط أن الاعدام أو تنويعات الذات لا ممكن أبداً ان تلزم الهذا ؛ 
مبذا المعبى فإنه فقط عدم في 2-2 ذاته يفصلا المذات ٠‏ وهذا العد 
ومبد م ري 3 م هق 
الطريقة الوحيدة الي عليها الشعور ممكن أن بحقق تماسك اطوية الى عي 
الوجود . وهذا العدم المثالي وي ته هو الكم . فالكم خارجية خالصة » 
ولا يتوقف أيداً على الحدود المجموعة » وليس إلا توكيد استقلافا . 
وأن يعد معناه أن يضع تمييزاً مثالياً في داخل شمول قابل للتفكك » 
ومعط بالفعل 5 والعدد الناتج عن اججمع < متسب إلى أى واحد من 


ف - 
الللذات. العدرؤة + عولة رك 007 القابل للتفكك من حيث أنه ينكشف 
دو صفه - ول 0 الر حال الثلاثة الذين 000 أمامي : ل" أعدهم 


مق لحي آنا أد ركهم أولاه ك ( مجموعة تتحدث » ؛ وكوني أعد هم 
ثلاثة يدع الأوحدة العينية المجموعة سليمة . وليس صفة عينية المجموعة 
أن تكون « مجموعة من ثلاثة » . ولكنها ايضاً ليست صغغة لأعضائها . 
فلا عكن أن يقال عن أي واحد منهم إنه ثلاثة » بل ولا انه الثالث ‏ 
لأن صفة الثالث ليست غير انعكاس لحرية ما هو من أجل 2" ذاته الذي 


خرن 


2 5 هّ 5 0 0 م ه|أ 5 , ِ 5 71 8 8 
بعك 2 فكل منهم معكن ان يكون الثالث ء ولا أاحد منهم هو الثالث. 
فعلاقة الكمية هي إذن علاقة في 2 ذالها ء ولكنها سلبية » للخارجية . 

ولآن الكم لا ينتسب إلى الأشياء ولا إلى الشمولات » فانه ينعزل وينفصل 
على ب العالم كانعكاس عدم على الوجود. وبوصفمه علاقة خارجية ببن 

المذات فانه هو نفسه خارجى عن الذات ء» وخارجى أيضاً عن نفسه . 


إن الكم هو السوية غير المدركة للوجود - الي لا ممكن أن تظهر إلا 
إذا كان ثم وجود » والني » وإن كانت تنتسب إلى الوجود + فإنها 


لا كن أن تأتي اليه إلا مما هو من أجل ذاته : من حيث ان هذه 
ن تتكشف إلا بالتخرج 0غ الى غير سهارة 
لعلاقة البارسة ابي ينبغي أن ٠‏ تكون تخارجية عن الوجود وعن نفسها 0 
وهكذا نجد ان المكان والكم ليسا غير تمط واحد أحدٍ الممليية.د 
ومن حيثث ان هذا وذاك 3 من حيثث أنه 0 علاقة معي أنا 
الذي هو علاقي انا + فإن المكان والكم يأتيان إلى العام » لآن الواحد 
والآخر هما علاقة الأشياء الي لا علاقة بينها » او اذا شئنا » عدم علاقة 
مدرك كعلاقة بواسطة الوجود الذي هو علاقة ننمسه . ومن هذا عينه 
ممكن ان نشاهد ان ما يسمى عند هسرل « المقولات مح (اوحدة ‏ 
اكترة ‏ علاقة الكل بالجزء : أكثر واقل » حول » الى جانب » 
نتيجة لي » أول + ان لسن 
وخارج كذا ء الخ 3 الخ ) ليت غر التقاءات مثالة بان 00 2 
00 شابحة اما + ذوث: أن قفي ولة إن تفقرها . بشيء : تدل فقط 

لى الكيرة اللاه تناهية للطرق ابي مها حرية ما هو من اجل ل 
0 نحن سو دة الوجود ١‏ 

قد تناولنا مشكلة العلاقة الأصلية يي : 5 

وفل تناو كله العلاقة الاصلية بن مأ هو من 
والوجود وكأن قتا هو هن اجل ذاته كان جرد شعور 0 
يتكشف للكوجيتو الديكارتي . والحق اننا التقينا من قبل فاك 


رفير 


من اجل ذاته ‏ من ذاته » من حيث انه شرط ضروري لظهور المذات 
والمجردات . ولكن الطابع المتخارج 16و56881-كاء لا هو من اجل ذات 
لم يكن بعد إلا ضمنياً . وإذا كنا قد التزمنا -بذا المسلك ابتغاء وضوح 
العرض » فينبغي الا نستنتج من هذا ان الوجود يتكشف لموجود سيكون 
اولا” حضوراً من اجل ان يتكون بعد لأي مستقبلاة . ولكن الوجود 
قوفو عرف ريطو ريق كاهو اك شين وس ان تان 
السلب الذي يكونة ماهو من جل - ذاته اي تضرة- الوجوة. له ,عد 
متخارج للمستقبل : فن حيث انني لست من انا ( علاقة متخارجة عن 
إمكلفياتي الخاصة ) فإن علي الا اكون الوجود - في - ذاته كتحقين 
كاشف للهذا . ومعنى هذا انني حضور في المذا داخل نقص شمول 
معرتى عن الشمول . فاذا ينشأ عن ذلك بالنسبة إلى كشف المذا ؟ 


2 


من حيث انى دائماً ور اء من ' انا 4 ومقبل عا لى نفسبى 4 فإن امذا 
الذي انا حاضر” فيه يظهر لي شيئاً انجاوزه الى نفسبي . والمدرك هو 
اصلا المتجاوز : إنه شبيه بموصل في دائرة تيار الهوهوية ٠‏ ويظهر ني 
حدود هذه الدائرة . وبالقدر الذي به اجعل نفسبى سلباً للهذا ٠‏ فا 


يي 
اهرب من هذا السلب الى سلب مكمل انصهاره مسع 00 ينغي ان 
أبظهر ما هو ني - ذاته الذي هو انا وهذا السلب الممكن عل ارتياط في 


1 


الوجود بالأول ٠»‏ انه ليس امراً ايآ كان »ء بل هو 0 المتمم 


من حيث هو حضور » كشعور غير إيضاعي ( ب ) الذات © فإنه 
يعان عن ننفسه خارج نفسه بواسطة الوجود ٠‏ م ليس هو إياه : وهو 
يسترد وجوده في الخارج على تجو « الانعكاس ‏ - العاكس » » والسلب 
المتمم الذي يكونه يوصفه إمكانه الخاص هو إذن سلب”- حضور ء 
اعبي ان ما هو هن اجل 2 ذاته عليه ان يكونه كشعور لا” موضوعى 
ا 6 طن - مم ( ب ) ذاته وكشعور موضوعي 42661016 بالوجو 5 


-_ 


رضنا 


وراء 2 الوجود 0 والوجود 1 وراء 3 الوجود يرط باهذا |الحاضر 4 


لا بعلاقة ما للخارجية » ولكن بعلاقة محددة للهام تقوم في تضايف دقيق 


مع علاقة ها هو من اجل 2 ذاته ومستقبله . واولا . اذا ينكشف 


في سلب وجود بجعل نفسه ليس يكون هذا . لا بودفه مجرد حضورء 
ولك كنات مَأ إلى نفسه : هو إمكانه اللخاص وراء حاضره ء 
وهذ الامكان الذي يلاحن الحضور الخالص كمعناه خارج كل متناول 
وبوصفه مايعوزه كى يككون في ذاته ‏ هو اولا” عثابة إسقاط 


للسلب الحاضر من حيث هو التزام . وكل سلب لا يكون 
لهوزاء ذاته + في المبشقيل :2 كإمكان مساق الحويفر" اليه © معن 
الالتزام يفقد كل معناه بوصفه سلباً . وما 1 ما هو من اجل 77 
ذاته » ينكره « مع بعد المستقبل » » سواء تعلق الأدر بسلب خارجي: 
هذا ليس ذاك » هذا الكرسي ليس منضدة ‏ او بسلب باطن يتعلق 
يذاقه: ,-والقول أن ٠‏ هذا ليس ذاك » » هو وضع خارجية المذا 
بالنسبة إلى الذاك » إما الآن وللمستقبل ‏ وإما في الآن الدقيق » ولكن 
السلب حينئذ يكون له طابع موقت يكوان المستقبل كخارجية خالصة 
بالنسبة الى التعين الحاضر « هذا وذاك » . وفي كاتا الحالتين . يأتى 
المعبى إلى القلب ابتداءة من المستقبل : وكل سلب متخارج” 1 557 
حهث أن ما هو من أجل <- ذاته ينكر نفسه في المستقبل » فإن هذا 
الذي بجعل من نفسه ساباً له ينكشف بوصفه مقبلا على نفسه من المستقبل. 
وإمكان أن الشعور هو لا موضوعياً 1261016226121 202 كشعور (ب) 
القدرة على ألا يكون هذا ينكشف كمكمنة 6191168صوؤدم للهذا أن 
يكون ما هو . وأول مكمنة الموضوع ٠‏ مثل مضايف الالتزام » 
والثر كيب الانطو لوجي للسلب » هو الثباتءء دع صقصموم الذي يأتى اليه 
دائماً من أعماق المستقبل . وانكشاف المنضدة كمنضدة يقتضي ثباتاً المنضدة 


يأتيها من المستقبل وليس مغطى شاهداً فقط » بل مكمنة . وهذا الثبات لا 


رين 


يأتي المنضدة ما موضوع في اللامتناهمي الزماني : فإن الزمان 
اللامتناهي له روجك ع 4 والمنضدة 0 تتحكشف دن حيث أن ا إمكان 
أن تكون منضدة إلى غير مبارة 5 والز ماك الذي شو مو ضوع هذا البحث 


ص 


لين 0 ولا لامتناهيا : بل فقط المكمنة اتظهر ع المستقيل :+ 

ولكن المعبى المقبل للسلب هو ان يكون ما يعوز سلب ما هو من 
أجل 2 ذاته ليصبح سلباً في ذاته . ومذا المعنى » فإن السلب »ع في 
المستقبل » تحديد” للسلب الحاضر . وني المستقبل ينكشف المعنى الدقين 
لا علي" ألا أكونه كمضايف لسلب الدقيق الذي على ان أكونه . 
زالداك: اللكيى» الأشكال يمه ٠‏ لحت العف بكرن و فيزن 
و خشونة ‏ ضوء ) » لا يتخذ معناه إلا إذا كان عليه أن يكون ساباً 
افر مه لى سروت احضو ١‏ انناسة. ,يدو - فو دوو وه المروية جو راطنياة 
فان المعى الغائب لسلبي المتعدد الأشكال هو سلب ممم لأخضر أصفى 
خضرة على أساس غير متفاضل ( غير متنوع ) وهكذًا فإن الاخضر 
الخالص يأني إلى « الأخضر ب لعشونة ل ضوء ) م٠‏ من أعماق المستقبل 
بوصفمه معناه . وهنا ندرك معبى ما سمعيناه باسم « التجريد » . والموجود 
لا ملك ماهيته ككيفية حاضرة . إنه سلب للاهية : فالأخضر ليس أبداً 
اعم :ج ولكن الماح تيدر بن اأعاق النيش ل لل الوسسرو رطفا 
معبى ليس معطى أبداً » ويلاحقه ابداً . وهذا هو المضايف الصرف 
للمثالية الخالصة لسابي . وسذا المعى لا توجد أبداً عملية يجريد » إذا 
فهمنا من ذلاك و نفسانياً توكيديا للاختيار د يم بفعل مكون . وبدلا” 
من تجريد بعض الكيفيات ابتداء” من الأشياء » فانه مجحب ان ننظر في 
آم االتعريك: 8 (يوضية فتن جرد 5 كا موعن اح و طن 
ضروري كها يكون ثم" بوجه عام أشياء وعالم . والمجرد تركيب للعالم 
ضروري لانبثاق العيبي ٠»‏ والعيي لا يكون عينياً إلا من حيث أنه يذهب 
نحو المجراد » ات نز اس المجرد 3 هو عليه : فمها هو من 


الذرضن 


أجل اذاته. كاشق” - عرد ق. وجوده . ومن هنا نرئ أنه من وجهة 
النظل. هتاه الفنات: امورو هنا 'آمر” براحن “فإ كات للمتقيدة. ٠‏ عا 
ى «مقينة مكطة “اث 4 فنالك. قدا زعا علنها أن «كرة عند 
والثبات إمكان مض من اجل الهذا كي يكون. مطابقا لهاهيته. . 

وقد رأينا في الجزء الثانى من هذا الكتاب » أن الممكن الذي هو انا 
والحاضر الذي أفر” منه كانت بينها علاقة ما ينقص مع ما ينقصه . 
والالتحام المثالي ببن ما ينقص وما ينقصه . فالنقص »2 بوصفه شمولاة لا 
يقبل التحقيق » يلاحق ما هو من أجل - ذاته ويكوأنه في وجوده نفسه 
بوصفه عدم وجود . إنه ‏ كا قلنا ‏ ما هو - في - ذاته - مسن 
أجل 7 ذاته او القيمة . ولكن هذه القيمة ليست » على المستوى 
اللاإنعكاسي » مدرتكة موضوعياً 628619160626 بواسطة ما هو من اجل 
اه إن ففظ افرط لاومو ى #قإن كادت ام لمعيه فيان 
هذه الاشارة المستمرة الى انصهار ( التحام ) غير قابل للتحقيق فينبغي 
أن يظهر لنفسه لا كتر كيب للشعور اللاإنعكاسي » بل كاإشارة عالية 
ركيب مثالي للموضوع . وهذا الثر كيب عكن الكشف عنه بسهولة ؛ 
فع الاشارة إلى انصهار السلب المتعداد الأشكال في السلب المجرد الذي 
هو معنا » فإن إشارة عالية ومثالية ينبغي أن تنكشف : هي إشارة انصهار 
الهذا الموجود مع ماهيته المقبلة.وهذا الانصهار ينبغى ان يكون نحيث يكون 
المجر'د أساساً للعيني وف نفس الوقت يكون المي م ادر ا وماد 
أخحرى » الوجود العيبي « بلحمه وعظمه » ينبغى ان يكون الماهية » 
والماهية ينبغي ان توجد هي عينها كين 0001 كلي 2 
أي مع الغى الكامل لا هو عيني ٠‏ دون ان نستطيع مع ذلك أن نجد 
فيه شيئاً آخر غير نفسه في صفاته التامة . أو إذا شئنا الشكل ينبغى ان 
كن اليد ندر اماه ماداتها . وني مقابل ذلك المادة ينبغي أن 
نحدث كشكل مطلق . وهذا الانصهار المستحيل والمشار اليه دائماً الخخص 


٠١١  دوجولا خرف‎ 


بالماهية وبالوجود لا ينتسب الى الحاضر ولا الى المستقبل » إنه بالأحرى 
يشر الى انصهار الماضي والحاضر ولمستقبل ٠‏ ويتراءى كتأليف ينبغي 
إجراؤه في الشمول الزماني . إنه القيمة » من حيث هي علو ؛ إنما ما 
نسميه الجيال . فالجهال تمثل إذن حالة مثالية للعالم » مضايفة لتحقيق مثالي 
لما هو من أجل - ذاته ٠»‏ فيه الماهية والوجود للاشياء تنكشف كهوية 
لموجود هو » في هذا الانكشاف نفسه » ينصهر مع ذاته في الوحدة 
المطلقة لما هو في - ذاته . ولآن الجميل ليس فقط تأليفاً عاليِاً ينبي 
إجراؤه » بل لا ممكن ان يتحقق إلا" في وبواسطة تشميل 01311586105 
لانفسنا » فإنه :0 أجل هذا نريد الجميل وندرك الكون بوصفه ينقصه ٠‏ 
المال » بالقدر الذي به تحن ندرك انفسنا كنقص . ولكن . الجميل ليس 
مكمنة 201628181168 للأشياء كا ان ما هو” ني 2 ذاته - من اجل” 
ذاته ليس إمكاناً خاصناً بما هو من اجل - ذاته ٠‏ له يلاحق العام 
كأمر لا يمكن تحقيقه . وبالقدر الذي به الانسان محقق الجميل ني العالم» 
فإنه محققه على نحو متخيّل . ومعبى هذا أنه في البيان الجالي أدرك 
موضوعاً خيالياً من خلال تحقيق تخيلي لي انا بوصفي شولا في - ذاته 
ومن أجل “ ذاته . وني العادة فان الجميل » مثل القيمة » ليس 
موضوعياً 61016215 موضحاً بودنغه قيمة ' خارج متناول 7 
العالم . إنه يدرك ضمنيا في الاشياء بودغه غياباً ؛ ويتكشف ضمنياً 
من خلال نقص العالم . 

وهذه المكمنات الأصلية ليست وحدها الى تميز الهذا . فبالقدر الذي 
دا مهن ان لول 2 وانشسايف اك يكوه ,وعودهة وزال صا قوه نه إن 
انكشاف لا وراء الوجود موصوفاً » يأتى إلى الهذا من أعماق الوجود . 
رون شيف أن ما هو فك "اخل 3انه ور ام جملال «القس ع الل «موسدر ةا + 
وراء > الوجود هو البدر المقبل » فإن البدر يصبح مكمنة الملال ؛ ومن 
حيث أن ما هو من اجل ذاته هو وراء الرعم » لدى الزهرة » فالزهرة 


رفن 


هي مكمنة البرعم . وانكشاف هذه المكمنات الجديدة يتضمن علاقة أصلية 
في الماضي . ففي الماضي انكشفت تدرجياً رابطة الهلال بالقمر » والرعم 
بالزهرة . وماضي ما هو من أجل - ذاته هو ما هو من اجل - ذاته 
بوصفه معرفة . ولكن هذه المعرفة لا تظل عثابة معطى في حالة قصور 
ذاتي . إنها وراء ما هو من اجل - ذاته » بلا شك » وغير قابلة 
للمعرفة بوصمها كذلك وخحارج المتناول . لكن في الوحدة المتتخارجة 
لوجوده » وابتداء” من هذا الماضى يعلن ما هو من اجل - ذاته عما هو 
في المستقبل . ومعرفي الخاصة بالقمر تند عني من حيث هي معرفة 
موضوعية 6260861006 . ولكبى هى » وطريقى في الوجود هى ‏ 
عل الأقل :ل "تعن "الأبدوان داق جلت إل نفدي :نا لنت :انا إناه 
عل شكل :ما ليك إياه بعد .وهلا اللي لهذا الذن ‏ كشادتب آنا 
هو على تحو مزدوج : على نحو ما ليس بعد . ولا اكون . فأنا وراء 
الهلال كإمكان لسلب جذري للقمر بوصفه قرصا؟ كاملا » وبالتضايف 
مع عودة سابي المقبل إلى حاضري » والبدر يعود إلى الحلال ليحداده في 
لهذا بوصفه سلباً : إنه ما ينقصه وما مجعله النقص موجوداً كهلال . 
وهكذا فإنه في وحدة السلب الأنطر ار" الو الحد مفإى السب يقد المستقبل 
إلى اهلال عق عيكا: هن طلذل سح حل شكل ثنات ومساهية سوا كرازه 
بوصفه هلالا" بالعود المحداد اليه لما ينقصه . وهكذا يتكون سم المكمنات 
الذني يذهب من الثبات إلى القوى . والآنية ( الوجود الانساني ) » 
بتجاوزها لنفسها نحو إمكانها الخاص للسلب ٠»‏ تجعل نفسها تكون ما به 
السلب بالتجاوز يأتي إلى العالم ؛ فبواسطة الآنية يأتي النقص إلى الأشياء 
على شكل ( قوة ) » (« وعدم عام ) © « تأجيل » ( وقف التنفيذ ) » 

ومع ذلك فإن الوجود العالي للنقص لا ممكن ان تكون له طبيعة 
النقص المتخارج في المحايثة . ولننظر في هذا بإمعان . إن ما هو في - 


م 


ذاته هو ما هو دون أي تشتت متخارج في وجوده . فليس عليه إذن 
ان يكون ثباته أو ماهيته أو الناقص الذي ينقصه » كا على" ان اكون 
مستقيل ...وائتاق اي العام .يفجكر .نفس الوقت: 'الكننات: .:ولكن 
هذه المكمنات تتحجر في البثاقها نفسهء وتنخرها الحارجية 66105156<© 
وهنا نجد الوجه المزدوج لما هو عالٍ » الذي هو ء في اشتراكه نفسهء 
يولد المكان : شمول يتبدد الى اضافات خارجية . والمكمنة تعود من 
أعماق المستقبل على الهذا لتعيينه » ولكن علاقة اذا بوصه في - ذاته 
مع مكمنته علاقة خارجية . فالملال يتعيّن كناقص أو محروم من 
بالنسبة الى البدر . لكنه في نفس الوقت يتكشف بوصفمه هو يكامله ما 
هو ء تلك العلامة العينية في السماء » النى ليست في حاجة الى شىء كى 
تكون ما هي . والامر كذلك بالنسبة الى هذا البرعم » وهذا العود من 
الكريت الذي هو ما هو » والذي معناه بكونه 2 عود كيريت يظل 
ارا » وبمكن ان يشتعل » ولكنه الآن ما هو إلا" الطله من 
الحشب الابيض ذات الرأس الاسود . ومكمنات المذا » وان كانت 
على ارتباط وثيق به » تتجى كأمور ني - ذاما » وهي في حالة سوية 
بالنسبة إليه . وهذه الميزة يمكن أن تنكسر » إذا ما قذف لبها في وجه 
رخام المدخنة فتتحطم . ولكن هذه المكمنة مقطوعة تاماً عنها: لجنيا 
ليست غير المضايف العالمي لامكاني أنا ان اقذف لها في وجه رخام 
المدخنة » ولكن المحيرة ني ذالها ليست قابلة ولا غير قابلة للكسر : 
إجاذ #اكة .و لطن مع عرلا احتف بوم أن اعت ١‏ لم3 اعرا رسا صق 
كل مكمنة : فلكونى مستقبل نفسى »© فك المذا يتكشف أنه مزواد 
مكناك. + :دراك هود" الشات: برط قد فل وى . تلفت الاريعى ذاك 
ران "امسوم لفن" غرييا طادت "كل كس ين «قنظ. مفديا سكيناك 
جديدة ( ثبات جديد ‏ ماهية جديدة ) . ولكي يتجرد الهذا من كل 
مكمنة لا بد أن اكون حاضراً محضاً » وهذا امر غير قابل للتصور. 


حفثن 


ولكن الهذا له مكمنات عديدة متكافئة» أعبى أنها في حالة تكافؤ بالنسبة 
اللادي ذلك اننطاليسى عليه ان يكرا وهل عن ذلك فآن مكلاق" ريت 
تكون » بل هي تصير فكنة + لان حريبي تنخرها من الداخل . اعبي 
انه » مها يكن إمكاني » فإن مضاده هو الآخر ممكن . إني استطيع 
ان اكسر هذه المحيرة » واستطيع ايضاً ان اضعها في درج ؛ وقد 
اقصد » من وراء الحلال » إلى البدر » ولكبي استطيع ايضاً ان اطالب 
بثبات المحلال بوصفغه كذلك . وتبعاً لذلك فإن المحيرة تزود بإمكانيات 
متكافئة : أن توضع في درج » وان تكسر . وهذا الملال يممكن ان 
يكون منحبى مفلوحاً في السماء او قرصاً في حالة تأجيل (وقف التنفيذ) . 
وهذه المكمنات الى تعود على الهذا دون ان تكون قد كانت به ودون 
أن يكون عليها ان تكونه » نسميها محتملاث 11166طوطه*م », للدلالة 
على انها توجد على نحو ما هو في 2 ذاته . إن ممكناتي ليست تكون » 
بل هى تصير ممكنة . ولكن المحتملات لا تصير محتملات : إنمها في 
واترا ننه حبك ام «عصلات + ونبذا الى فبنإن' لجز تكوق: + 
ولكن كونها > محرة أمر محتمل » لأن وان > يكون "” عليه - ان 
يكون 2 محيرة » الخاص بالمحيرة هو مظهر محض يذوب حلا" في 
غلانة هن ١‏ القارسية بوهله اللكمدات::+ وا لاست لات ال هن بن 
ارو وراء الوجود » لها في > وإتيا ووه اللو هى لا 3 
اشياء . وماهية المحرة قد كانت بوصفها مضايفة للسلب الممكن لا هو 
من اجل2 ذاته » ولكنها ليست المحيرة وليست الوجود : فمن حيث 
الاق 5اتا د ططانيا: لي سشحض. ا معنا نام اليه اش 
ونتسب إل 5 العدم: الذي محيظ بالعالم ومحدده . إن اما هو من جا -- 
ذاته يكشف عن المحيرة مما هي محيرة . ولكن هذا الكشف يم وراء 
وجود المحبرة » في ذلك المستقبل الذي ليس يكون ؛ وكل مكمنات 
الوجود » من الثبات حتى المكمنة المكيفة » نحد بأنها ما ليس الوجود 
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بعد دون ان يكون عليه حقها ان يكونها . وهنا ايضاً المعرفة لا تضيف 
شيئاً إلى الوجود ولا تنقصه شيئاً » ولا تزينه بأية كيفية جديدة . إنها 
بجعل ان م وجوداً بتجاوزه إلى عدم لا يقوم بينه وبينه غير روابط 
سالبة للخارجية : وطابع العدم المحض للمكمنة هذا يستخلص بوضوح - 
من السبل الي يسلكها العلى » الذي دف إلى تقرير علاقات خارجية 
محضة »2 فيقضي جذريأ على ما هو بالقوة » أي على الماهية والقوى 
ون ال رن فإن ضرورة كر كيب ذي دلالة للإدراك يظهر بوضوح 
إلى درجة لا حاجة معها إلى الإلحاح : إن المعرفة العلمية لا مكن ان 
تتغلب ولا أن تقضي على التركيب المحدث للمكمنة ني الإدراك ؛ بل 
هي على العكس ره 1 

وقد حاولنا ان نبيين كيف ان حضور ما هو من اجل2 ذاته في 
الوجود قد كشف عن هذا كشيء ؛ وابتغاء الوضوح ني العرض كان 
علينا ان نبين تدربجياً الراكيب المختلفة للشىء : المذا والمكانية » 
الثبات » الماهية والمكمنات . ولا غرو مع ذلك ان هذا العرض التوالي 
لايتناسب مع اولوية حقيقة لبعض هذه اللحظات على اللحظات الاخرى: 
فإن انبثاق ما هو من اجل ذاته بجعل الشيء ينكشف مع مجموع 
تراكيبه . وليس ثم تركيب واحد منها لا يتضمن سائرها : فالهذا ليس 
له اولوية منطقية على الماهية» بل على العكس يفتر ضهاء وبالمثل فإن الماهية 
هي ماهية هذا. وكذلك فإن الهذا بوصنه ان يكون - صفةء لا ممكن 
ان بقلون إل" عل اسأمل: اأعسالة > .ولك العام فوع امن . الخلزات: + 
والعلاقة المفككة للعلم مع الحذات » وعلاقة الهذات مع العالم هي المكانية. 
فليس ثم هنا إذن أي شكل جوهري » ولا أي مبدأ وحدة كي يقف 
خلف احوال ظهور الظاهرة : : فكل شىء يعطى دفعة واحدة دون اية 
اولوية . ولنفس الاسباب يكون من اللخطأ ان نتصور أولوية ما لما هو 
امتثالي 2686242415م6< . واوصافنا قد أفضت بناء في الواقع » إلى 
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إبراز الذيء في العالم » وببذا فقد يغرى بنا ان نعتقد ان العالم والشيء 
يتكشفان لما هو من اجل - ذاته في نوع من العيان التأمر لى : وفقط بعد 
لأي تترتب الموضوعات الواحدة بالنسبة إلى الاخرى في ترتيب عملي 
للأداتية . ومثل هذا الخطأ سيسجتّب إذا شنا ان نعتعر ان العالم يظهر 
في داخل دائرة الحوهوية . إنه ما يفصل لش ع لو ا كن 
نفسه ء» او على حد تعبير هيدجر : ما ابتداء منه الآنية تعلمه عن نفسها 
ما هي هي . وهذا المشروع الاسقاطي 0166م نحو الذات لما هو من 
اجل “ ذاته » الذي يكون الهوهوية » ليس ابداً سكوناً تأملياً . إنه 
نقص » ىا قلنا » ولكنه ليس نقصاً معلطى : بل نقص عليه ان يكون 
نقصاً لنفسه هو . وينبغي ان نفهم ان النقص المشاهد او النقص في 7 
ذاته مختفي قُ خارجية ؛ وقد بيتا ذلك في الصفحات السابقة . ولكن 
الموجود الذي يكون نفسه كنقص لا ممكن ان يتحدد إلا هناك على ذال 
الذي ينقصه ويكونه » وبالجملة » بواسطة انتزاع لذاته من ذاته باستمرار 
ناحية الذات الذي عليه ان يكونها . ومعبى هذا ان النقص لا ممكن ان 
يكون لذاته نقص ذاته إلا كتقص مرفوض : والرابطة الوحيدة الباطنة 
حقاً بن ما ينقص شيئاً » وما ينقص هو الرفض . وبالقدر الذي به 
الوضودالذئ ينقصض شيا . .. ليس ما ينقصه ٠»‏ فإننا ندرك فبنه هلا 
ولكن إذا كان هذا السلب ينبغي الا ون ناقرح > عله بدتريطا 
كل إمكان سلب بوجه عام فإن اساسه هو ني الضرورة الي للوجود 
الذي ينقص شيئاً ... بأن يكون ما ينقصه . وهكذا فإن اساس السلب 
هو سلب" سلب ولكن . هذا" اللبلب: - الاساس" اليس مغلطى! :كا 
ان القن “النق هو اتلظلة: اناسية "فيه لبنس 'معلطى : إنه مثابة ما عليه 
اذ بكرن “رونت هق مني انول كؤانه بتر اين البحتةة؟ القحة 
و انعكاس > عاكس » نقصه هو » أعبي انه يسقط نفسه نحوه 
برفضه إياه . والنقص بوصفه فقط نقصاً ينبغي القضاء عليه يمكن ان 
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يكون نقصاً باطناً بالنسبة إلى ما هو من اجل ” ذاته » وما هو من 
اجل ذاته لا بمكن ان محقق نقصه هو الا بأن يكون عليه ان يكونه ع 
اع زأن: ذكوه مكتروعاً سمطا عر القضاك علد وهكذ*قإنة عاد نا 
هو من اجل ذاته مع مستقبله ليست ابداً استاتيكية ( سكونية ) ولا 
معطاة ؛ بيد ان المستقبل يأتى إلى حاضر ما هو من اجل ذاته ابتغاء ان 
بحدده في قابه حي ا ما كوف اجل ذاته هو هناك في المستقبل 
عثابة القضاء عليه . وما هو من اجل ذاته لا بمكن ان يككون هنا نقصاً 
إلا إذا كان هناك قضاء على النقص ؛ ولكنه قضاء عليه ان يكونه على 
نحو ان لا يكون. وهذه العلاقة الاصلية هى الى تمكن فما بعد من ان 
لخاليك عر ] متاقين عرقي بيرت نه ساقض : «معانافة أو حيلف نا 
الأساس » بوجه عام » للشعورية 376601166 ؛ وهي ايضاً التي تحاول 
تفسيرها نفسياً بأن نضع فيا هو نفسي تلك الاوثان والاشباح الي تسمى 
الميول او الشهوات 615 . وهذه الميول » او هذه القوى » البي 
تولج قسراً في البسوخية 8708م . ليست مفهومة في نفسها » لأن عالم 
النفس يتّدمها على الها موجودات في ذاتها » أعنى ان طابعها ننسه 
بوصغها قوة يناقضه سكونمها الباطن للسوية » ووحدتها تنشتت إلى مجرد 
علاقة خارجية . ولا نستطيع أن ندركها الا بوصفها إسقاطاً في ما هو 
في 2" ذاته لعلاقة وجود محايفة خاصة مما هو من اجل ذاته » علاقة 
مع نفسه ء وهذه العلاقة الانطولوجية هي النقص بعينه . 

لكن هذا النقص لا ممكن ان يدرتك موضوعياً 0626ع اوفط 
زاك ترات ننؤاييطة الفدون اللدالمكاس جر 1 :أنه لا رظي الفأمل خز 
الخالص والظنين الذي يدر كه كمرضوع نفنى : أدي كميل أو كعاطفة). 
إنه ليس ميسوراً إلا" للتأمل المطهتر » وليس لنا ان نشغل انفسنا هنا 
هذا الاخير . فعلى مستوى الشعور العالم إذن لا بمككن هذا النقص ان 
يظهر إلا في حال إسقاط 20[606102م ٠»‏ بوصنمه طابعاً عالياً ومثالياً . 


ين 


فإذا كان ما ينقص ما هو من أجل - ذاته هو حضور مثالي” في وجود 
وراء الوجود » فإن الوجود 2 وراء الوجود يدرك أصلا كنقص 

في " الوجود . وهكذا فإن العالم ينكشف بوصفه ملاحقاً من جانب 
غيابات عليها أن تتحقق » وكل هذا يظهر مع موكب مسن الغيابات 
الي تشير إليه وتعيّنه . وهذه الغيابات لا تختلف أساساً عن المكمنات . 
ولكننا ندرك معناها على نحو أفضل . وهكذا فإن الغيابات تدل على الهذا 
بوصفة:اهذا + وبالعكس. + الهذا يشير تائحية الغيابات. . .وكا كان تمل 
غياب موجودا - وراء ‏ الوجود م 5 7 ذاته غائب » فإن كل 
هذا يشر ناحية حالة أخرى لوجوده أو ناحية موجودات شرق . ولكن 

من البين ان هذا التنظم على شكل علقتّد مشيرة يتحجر الى في ذاتهع 
لان الامر يتعلق نما هو في ذاته » وكل هذه الاشارات الصامتة 
المتحجرة » التي تسقط في سويّة العزلة في نفس الوقت الذي تنبثق فيهء 
تشبه بسمة الحجر » في العيون الحاوية للتمثال . حتى إن الغيابات الي 
تطين حلش الاشاة :لا تير #دايات يها الخقاء حقة الخفوو :رن 
كن أيضاً ان يقال انها تنكشف كأمور ينبغيعلي” نحقيقها . لأن الأنا 
تركيب عال لليسوخيه يظهر فقط للشعور التأملى” . انها مقتضيات خالصة 
تقوم خلاءات تتطلب الامتلاء » في وسط دائرة الهوهوية . غير ان طابع 
كوا « خلاءات تتطلب الامتلاء مما هو من اجل 2 ذاته » يتجلى 
للشعور اللاإنعكاسي بواسطة لزوم مباشر وشخصي يحيا ما هو كذلك دون 
ان محال إلى شخص ولا ان يموضع 86158صدعطة . ففي وبواسطة ان 
تعاش كدعاوي يتكشف ما اسميناه » في فصل آآخر » باسم هوهويتها . 
إنما المههات وعطعءةة »2 وهذا العالم عالم مههات . وبالنسبة إلي فإن المذا 
الذي تدل عليه هو ي وقت واحد « هذا من هذه المهات  »‏ اعني 
ما هو في 0 ذاته الوحيد الذي يتعين بواسطتها وتدل هي عليه بوصغها 
تستطيع ملئها ‏ وما ليس عليه ابداً ان يكون هذه المهمّات » لأنه في 
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هذه في الديناميكي هي ما سنسميه باسم علاقة الوسيلة بالغاية . إنه وجود 
7 من أجل منحط” » ثلمته اللخارجية » ومثاليته العالية لا ممكن أن 
تتصوتر إلا" كمضايف للوجود '” من اجل الذي على ما هو من أجل” 
ذاته أن يكونه : والشىء» من عو د يسك 5 وقت واحد السعادة 
المطمئنة للسوية » وأنه ايضاً يشير من ورائه إلى مهات تتطلب الإنجاز 
تغلئه عا عليه أن يكوق 6ه هو الأداة ان" الآلة::.» والغلاففة: الاضلية 
بن الاشياء بعضها وبعض » تلك الي تظهر على أساس العلاقة الكمية 
للهذات » هى علاقة الاداتية 6إنازوهء:ون . وهذه الاداتية ليست متأخرة 
ولا خاضعة للتراكيب التي أشرنا اليها من قبل : فبمعبى ما هي تفترضهاء 
وععنى آخر هي مفترضة ها . ان الشيء لا يكون أولا” شيئاً من أجل 
أن يكون بعد ذلك أداة ؛ وليس أولاة أداة كي ينكشف فيا بعد على 
أنه شيء : إنه شيء 2 اداة . ومن الحق» هع ذلك » أنه سينكشف 
للبحث اللاحق لعالم على انه شيء فقط » اعني مجرداً من كل أداتية . 
ولكن ذلك لان العالم لا مم إلا" بتقرير العلاقة الخالصة للخارجية ؛والنتيجة 
لهذا البحث العلمى هى ان الشىء نفسه مجرداً من كل أداتية » يتبخر 
لينتهي إلى خارجية مطلقة . ومن هنا نرى بأي قدر يحب ان نصحح 
عبارة هيدجر : صحيح أن العالم يظهر في دائرة الهوهوية » ولكن لما 
كانت الدائرة لا-موضوعوية ©ناواافط202-1 فإن إعلان من" أنا لامكن 
هو نفسه ان يكون موضوعياً ©3او1افط6 . والوجود ني العالم ليس معناه 
الفرار من العالم إلى الذات » بل الفرار من العالم إلى ما وراء العام الذي 
هو العالم المقبل . وما يعلنه العالم لي هو فقط « عالمى » 21020812. 
بقى أنه اذا كانت الاحالة الى غير نباية الخاصة بالادوات لا نحيل أبداً 
إلى ما هو من اجل 2 ذاته هو انا » فإن مجموع الادوات هو المضايف 
الدقيق لإمكانياتى . ولما كنت أنا إمكانياتي » فإن ترتيب الادوات في 
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العالم هو الصورة المسقطة فيا هو في 2 ذاته لإمكانياتي » أي لما أنا هو. 
ولكن هذه الصورة العالمية لا أستطيع ابداً أن افك رموزها: بل اكيّتف 
نفسى لا في وبواسطة الفعل ؛ ولا بد من الانشقاق التأملٍ حبى أستطيع 
ان اكون 0 موضوعاً . فليس إذن باللاحقيقية تصنع الآنية ني العام ؛ 
بل الوجود في2 العام » بالنسبة اليها » هو الضياع جذرياً في العالم 
ل حمل ثم عالاً , أعني الا إليه بغير إبطاء » 
وبغعر إمكان « وما الفائدة » » من أداة الى أداة » ودون أي ملاذ 
غير الثورة التأملية . ولا محدي فبيلا” أن 'يعترضص علينا فيقال ان سلسلة 
1 بو حاو اا وماق د د من اجل من )1162 1وتصصتحصه17 . 
صحيح أن « من أجل من » تحيلنا الى تركيب للوجود لم نوضّحه 
بعد : ما من أجل ” الغير . و ١‏ المن أجل من » يظهر ذانيكا 
خلف الادوات . ولكن هذا «١‏ المن أجل من ) لا يقطع السلسلة . 
إنه حلقة فيها » فقط ». ولا يسمح » حين ينظ البش سق وجهة نظر 
الاداتية . بالفرار الى ما هو ي22 ذاته . صصحيح ان لباس العمل هذا 
هو من اجل العامل . ولكن ذلك من اجل ان يستطيع العامل اصلاح 
السقف دون ان يتسخ . ولاذا لا يتسخ ؟ لكي لا-يقى “قي شراء الملادنس 
الجزء الاكير من اجره . ذلك ان هذا الاجر يعطى بوصنمه الحد الادنى 
من المال الذي مكته .من الوفاء غعيشته 4 وهو « بعيش ع مق أجل ان 
يقدر على استخدام قدرته على العمل ني اصلاح السقف . ولماذا يجب 
ان يصلح السقف ؟ ححبى لا يسقط المطر في المكتب الذي يشتغل 
فيه موظفون يقومون بأعمال المحاسبة » الخ . وليس معتى هذا أنه يجب 
علينا دائماً أن ندرك الغير بوصفه أداة ( آل ) من نمطا خاص» ولكن 
فقط أنه حين ننظر في الغير ابتداء” من العام » فإننا لن نفر أبداً مسن 
الاحالة ‏ الى غير نهاية ‏ لعقد الاداتية . 
وهكذا فإنه بالقدر الذي به ما هو من اجل -” ذاته هو نقض نفسه 


بخان 


بوصفه رفضاً . وبالتضايف مع وثبته نحو ذاته » فإن الوجود يتكدف 
له غللى. أساسن عالم بوصخه شيئاً ” أداةة » والعالم ينبئق كأساس غير 
متفاضل من العّقد المشيرة للاداتية . ومجموع هذه الاحالات مجرتد من 
المعى » ولكنه هذا المعبى لا توجد إمكانيات لتوضع مشكلة المعنى على 
هذا المستوى . نحن نعمل لنعيش »؛ ونعيش لنعمل . والسؤال عن معبنى 
الجملة « الحياة ‏ عمل » : «١‏ لاذا اعمل » أنا الذي احيا ؟ لاذا نحا 
إذا كان ذلك من اجل ان نعمل  »‏ هذا السؤال لا ممكن ان يوضع 
إل عل 'السورئ التأملٍ لآنه يتضمن كشفا لما هو من أجل - ذاته 
ئفسه . 

بقي أن نفْسّر لماذا ممكن الاداتية أن تنبثق في العالم » بوصنمها 
مقنايف: ‏ النلبه الالصى التق اهن :انذي ولاذا للستت سنا عقي متك 
باستمرار للهذا من هذا هو هذا خالص ؟ وكيف يتأتى لهذا السلب أن 
يكشف عديداً من المهمات هي صورتي ؛ إذا لم أكن غير العدم الخالص 
الذي علي ان اكونه ؟ للجواب على هذا السؤال ينبغي ان نتذكر ان 
ما هو من اجل 2 ذاته ليس فقط مستقبلاا يأتي الى الحاضر . إن عليه 
ايضاً ان يكون ماضيه على شكل « كت » . والتضمن المتخارج 
للابعاد الزمانية الثلائة هو نحيث أنه لو كان ما هو من أجل ”- ذاته 
موعيوذا يمان ".لهاع يعن ما ققد كان "رز ابلة تسد إن و لضن 
الانبثاق » موجود” عليه ان يكون « ما سيكون » في منظور نوع من 
« كان )» يفا هو منه . وبذا المعبى ينبغي دائماً ان نبحث عن معنى 
البعد الزماني في مكان ل قّ 7 لخر ؛ وهذا ما سميناه باسم 
التشتت 01858058 ؛ لأن وحدة ما هو مشتت ليست مجرد انتساب معطى : 
إنها ضرورة نحقيق التشتت 4150028 بأن جعل نفسه مشروطاً هنا » فى 
المارج » في وحدة الذات . والسلب إذن الذي هو انا والذي 
يكشف : المهذا » عليه إذن ان يكون على نحو « كان » . ودذا السلب 


ونون 


الخالص الذي هو » من حيث أنه مجرد حضؤر » ليس يكون » له 
وجوده خلفه » من حيث هو ماض أو فعلية #868116 . ومن حيث 
هو كذلك ينبغي ان نقر" بأنه ليس ابداً سلباً بغر جذور . ولكنه»؛ على 
العكس » سلب مكيف 911268نان » إذا شئنا ان نفهم من هذا أنه 
بجر" تكييفه من خلفه بوصفه الوجود الذي عليه ألا يكونه على شكل 
, كان » . والسلب ينبثق كسلب غير موضوعى 102-66161016 
الماضي » على نحو التعياّن الباطن » من حيث انه يصير سلباً موضوعياً 
2200 للهذا . والانبثاق محدث في وحدة «( رةه دن ) مزدوج» 
لأن السلب نحدث فى الوجود » على 2و الانعكاس ” العاكس» كسلب 
للوذاك أفن :احل ان رس" "مق الماع" الذي “هود ونفر :من الماش رفن اخل 
اذ طلم «عن ا لدااب لوال نه الع وسو دة قر اللتكال ؟: والعدلةا ها 
سنطلق عليه اسم «وجهة نظروما هو من اجل20- ذاته الى العام . ووجهة 
النظر هذه »+ وهي تشبه الواقعية 86810168 ٠‏ تكييف متخارج للسلب 
بوصفه علاقة أصيلة ما هو فى - ذاته . ولكن رأينا من ناحية أخرى 
انه كلها هق .قن الل > ذاندة هق رد هل عو مال :4 كان » 
كانتساب متخارج إلى العالم . إني لا اجد حضوري في المستقبل » لأن 
المستقبل يسم إلى العالى كمضايف لشعور قادم ؛ ولكن وجودي يظهر لي 
فى الماضى » وإن كان ذلك على نحو لا" موضوعى 22011-66161016 
في إطار الوجود في 2 ذاتهء أعبى بارزاً في ون العلم . ولا شلك 
فى ان هذا الوجود لا يزال شعوراً ب ... أعني من اجل ”2 ذاته ؛ 
ولكة عوم اك > كذانه متسكر لاهن الى انه ود ويا دلق اهن 
شعور بالعالم المنحط في وسط العام . لي المذهب الواقعي 6115 »2 
والمذهب الطبيعي » والمذهب المادي هو في الماضي : فهذه الفلسفات 
الثلات اوصاف للاضي عا لو كان حاضراً . فا هو من اجل 2 ذاته 
هو إذن فرار مزدوج من العالم : إنه يفر من وجوده ‏ في وسط 0( 


م 


العالى كحضور لعالم برب هو منه . والممكن هو الحد الجر للفرار . و 
هو من اجل “ل ا انا ا جا بر 
فقط إلى عال هوهو . وهذا ما ينتزع كل إمكان وقوف من ذلك 
الفرار المستمر ؛ .وإذا امكن استخدام صورة غليظة » ولكنها تدل على 
ما اقصده يشكل اوقع , لنذ كر اهار الذي بجر وراءه عرية ونحاول ان 
يلتقط جزرة وضعت على طرف عصا مشبوكة في السرج كر 

من الهار لالتقاط الجزرة ينتج عنها ان يتقدم العربة كلها والجزرة معها 
وتظل الحزرة دائما على نفس المسافة من الحهار . وهكذا نعدو خلف 
مك. ن يظهره عدونا نفسه : وليس إلا عدونا » ويتحدد هذا نفسه خارج 
المتناول . نحن نعدو خلف انفسنا » ونحن ذا » الموجود الذي لا عكنه 
ان يلحق بنفسه . وممعى ما فإن العدو مجرد . من المعنى . لأن الحد غير 
معطى ابداً ؛ بل جرع ومقذوف بالقدر الذي به نعدو نحوه . و بمعبى 
آخر » لا نستطيع ان نسلب عليه هذا المعى الذي ينبذه » لأنه بالرغم 
من كل شيء فإن الممكن هو معبى ما هو من اجل - ذاته : ولكن 
بالاخرى بود ولا يوجد مععبى للفرار . 

وبي هذا الفرار نفسه للاضي الذي هو انا الى المستقبل الذي هو اناء 
رتسم المستقبل مقدماً بالنسبة إلى الماضي وني نفس الوقت اب الماضي 
كل معناه . والمستقبل هو الماضي متجاوزا بوصنحه ما في ذاته معطى 
نحو ما ني ١‏ ذاته سيكون اساس نفسه ؛ أعني انه سيكون من حيث 
ان علي ان اكونه . وممكني استئناف” حر للماضي من حيث ان هذا 
الاستكنااف عكن ان ينقذه وهو يؤسسه . إني افر من الوجود دون 
اساس الذي قد كنته إلى الفعل المؤسس الذي لا بمكن ان اكونه 
إلا على نحو ما رعا سأكونه قتوروءه . وهكذا فإن الممكن 8 

هو النقص الذي بجعل ما هو من اجل ذاته نفسه يكونه » أعني ما 
بتقص السلب الحاضر من حيث انه سلب مكينّف ( اعني سلبآً صنعه 


م 


خارج ذاته ني الماضي ) . ومن حيث هو كذلك : فإنه مكيف . لا 
بودفه "معاطى سيكون صفته الخاصة على عالى ما هو في - ذاته ع 
ولكن كإشارة للإستئناف الذي يؤسس الوصف المتخارج الذي كانه ما 
هو من اجل - ذاته . وهكذا نجد ان العطش ثلاثى البعد : إنه فرار 
حاضر من حالة خلاء كالها ما هو من أجل -5ان , بوهذا القران افيه 
هو الذي يعطي الخالة المعطاة طابع الخلاء او النقص : في الماضي لا يمكن 
التقص ان يكون نقصاً . لأن المعطى لا ممكن «١‏ ان ينقص » الا إذا 
تجووز نحو ... بواسطة موجود هو علو نفسه . ولكن هذا الغرار هو 
فرار إلى ... وهذا ال « إلى » هو الذي يعطيه معناه . ومن حيث هو 
كذلك » فإنه هو ننفسه نقص يصنع نفسه » أي هو في وقت واحد 
تكوين في الماضي المعطى بوصفه نقصاً او مكمنة » واستئناف حر للمعطى 
بواسطة ما هو من اجل ” ذاته يصنع من نفسه نقصاً على شكل 
« انعكاس ” عاكس » أي وير بالنقص . وها اليه يفر النتقص» 
من حيث انه بجعل نفسه مشروطاً 1 بواشطة ما يتقضهب 
هو إمكان ان رن افا ا كول بعد نقصاً » أعني عطشاً امتلاء . 
والممكن دليل امتلاء » والقيمة » بوصنمها وجوداً ' شبحاً نحيط مما هو 
من اجل >> اا م “كن العية ب وينقة بقيه “هوج دلنن عطون سيكرن 
في وقت واحد معطى ‏ كا قد «كانه ع واستكنافاً ‏ مثلا ان فعل 
١‏ الاتعكاس “* العاكين و يكونه تار حجان قالافر إذن + ]| "عر معاهدء 
م امتلاء حدد نفسه بوصفه عطشاً . والعلاقة المتخارجة الماضي 0 
الحاضر تزود مجمل هذا الامتلاء باللر كيب « عطش ع يوصنفه معناه » 
والممكن الذي هو انا ينبغي ان يقدم الكثافة نفسهاء حم الامتلاء » كتأمل . 
وهكذا فإن حضوري في الوجود الذي محدده في هذا هو سلب للهذا من 
حيث انني ايضاً نقص” مكيف لدى اهذا . وبالقدر الذي به ممكني هو 
حضور ممكن في الوجود وراء الوجود » فإن تكييف ممكني يكشف عن 


حكن 


وجود 0 وراء 00 الوجود بوصنه الوجود الذي حضوره 3 م هو 
حضور 2 معاً مرتيط كل الارتباط بامتلاء قادم . وهكذا ينكشف في 
العالم الغياب بوصفه وجوداً يتطلب التحقيق » من حيث ان هذا الوجود 
مضايف للوجود 2 الممكن الذي يعوزني . فكوبة الماء تظهر كأن عليها 
ان2 تشرب » أي بوصنحها مضايفاً لعطش يدرك لا موضوعياً 
101-65 وفى وجوده نفسه بوصفه نبجب ان يروى . ولكن 
هذه الأوصاف » الى تتضمن كلها علاقة عستقبل العالم» ستكون اوضح 
إذا بيّنا » الآن » كيف انه » على اساس السلب الأصبي » زمان 
العالم او الزمان الكلي ينكشف للشعور . 


3 


زمان العالم 


الزمان الكوني يأتي إلى العالم بواسطة ما هو من اجل - ذاته . وما 
هو في - ذاته لا علك زمانية لأنه في " ذاته » والزمانية هي ضرب 

6 واحدي” 210 هو دائماً على مبعدة من ذاته من اجل ذاته . 
واه و جز > لانو عل الدكين. ع هن اكد ولكلة ٠‏ لفن 
كعورا انه زفانة » اللهم إلا إذا حدث هو نفسه في علاقة « التأملي 77 
الانعكاسي » . وعلى النحو اللاانعكاسبي يكتشف الزمانية على الوجود  »‏ 
أي في اللتارج . إن الزهانية الكونية موضوعية 06161196 


ان 


أٌ الماضي 


إن « لهذا ) لا يظهر كحاضر عليه أ قير نتن خدحعاضا .+ 
وكان ٠‏ سابقاً » مستقبلا”. فهذه الملحرة » مى 9 قي وجودها 
من قبل توجد أبعاد الزمان الثلاثة . ومن حيث أدركها على أعا' شان 
أي بوصفها ماهية » فانمبا قد صارت في المستقبل » وان كنت لست 
حاضراً لدمها في حضوري الفعلي بل عثابة قادم ‏ الى 7 م 
الأمر فاني لا استطيع إدراكه اللهم إلا بوصفمه قد كان ء في العالى ء 
من حيث ألي كنت من قبل + آنا نضني ء كحضور . ومذا المبى 
لا يوجد الف كع قد ؛ إذا فهمنا من هذا عماية تدرمجية التحقق 

من الحوية » بالتنظم المتوالي للآ نات » نهب مدة للشيء المدرك . ولكن 
ات ا 0 زمانيته على طول ما هو في 2 
ذاته المتكشف وكأنه على طول سور هائل رتيب لا يرى مايته . إني 
هذا السلب الأصلي الذي علي ان أكونه » على نحو ما ليس بعد وما 
لك كاه > الدي الوجود اللي هن م" قو :قاذا. قافنا لك شعور يق 
في عالم ثابت » لدى موجود وحيد يكون دائماً ما هو » فان هذا 
الوجود سينكشف مع ماض ومستقبل ثابت لا يقتضيان أية « عملية » 
تأليف وسيكونان الانكشاف نفسه . والعملية لن تكون ضرورية إلا إذا 
الست سه مدي 
ود كونه . ولكن انكشاف ما هو ي ذاته » من حيث أنه هو ماضي 
نفسه » ومستقبل نفسه » لا ممكن أن يكون إلا متزمناً . والهذا يتكشف 
زمانيً لا لأنه ينكسر من خلال شكل قبلي للمعنى الباطن ؛ ولكن لأنه 
ينكشف لانكشاف وجوده نفسه تزمن. ومع ذلك فإن الحلو من الزمانية 
اثله#موصه-2 الخاص بالوجود يتمثل في انكشافه نفسه : فن حيث 
أنه هذا يدرك في وبواسطة زمانية تتزمّن » فانه يظهر اصلا بوصخه 


وم الوجود -م؟ 


زمانياً ؛ لكن من حيث أنه هو ما هو» فإنه يرفض ان يككون زمانيته 
هو ؛ إنه يعكس فقط الزمان ء وفضلا عن ذلك فإنه ينبذ العلاقة 
المتخارجة الباطنية ‏ الي هي ينبوع الزمانية ‏ بوصفها علاقة موضوعية 
للخارجية . واالبات يوصفحه توفيقاً بن الطهوية اللازمانية وبين ا 
المتخارجة للترمن » سيظهر إذن بوصفه الانزلاق المحض لآ نات في 
ذانها هي أعدام صغيرة منفصلة بعضها عن بعض » ومجموعة بعلاقة 
جرد اللخارجية » عل سطح موجود لاعن ثبات عفر د من الزمان. 
0 بصحيح اذن ان لازمانية الوجود تند عنا : إنها » على العكس» 

طاة و في الزمان » وتؤسس طريقة وجود الزمان الكوني . 

لوس يدي 30 ذاته « كان »م مها هو » فان 
الأداة ء تظهر له كأنه كان ثم هناك هن قبل . وما هو من 
أجل - ذاته 0 مككن أن يكون حضوراً في الهذا الا كحضور قد كان؛ 
وكل ادراك 057 نفسه » وبدون أية « عملية مي » تع رأف . وما 
ينكشف من خلال الوحدة المتخارجة للاضى والحاضر هو موجود في 
حالة هوية . إنه لا يدرك من حيث أنبة هو نفسه في الماضي وي 
الحاضر : بل من حيث أنه هو إد1 . والزمانية ليس غير عضو إبصار. 
ومع ذلك فهذا الهو الذي هو يكونه » قد كان هو الهذا من قبل . 
ولهذا يبدو كأن له ماضياً . غير ان هذا الماضى هو يريد ان يكوله » 
إنه له فقط . والزمانية » من تدرك 000 شطع مع 7لأناءء زطه » 
هي اذن شبح خالص ٠»‏ لأنما لا تتراءى كزمانية ما هو من أجل ذاتهء 
ولا كالزمانية الي على ما هو ني - ذاته أن يكونها . وني نفس الوقت» 
للا كان الماضي العالي في ' ذاته عثابة علو » لا يمككن ان يكون مثلا 
على الحاضر أن يكونه » إنه ينعزل قِ شبح ١‏ الاستقلال الذاتي » 
أأء1 532018 561551 . ولما كانت كل لحظة من الماضي هي « ما قد 
كان حاضراً » فان هذا الانعزال يستمر في باطن الماضي نفسه . حبى 


وان 


إن هذا الثابت يتكشف من خلال تقطيع مستمر الى غير نباية لأمور 
في - ذاتها أشباح . وهكذا تنكشف لي هذه الكوبة أو هذه المنضدة 

إنها لا تدوم » ولكنها تككون ؛ والزمان بحري عليها . وقد يقال اني 
لا ارى تغيرالها . ولكن هذا ادخال في غير محله لوجهة نظر علمية . 
ووتحوة لطر ملا الت "لاز ورواها كود 4 جتافقيا اإعراها لي 
فالغليون ( البيبة ) والقلم وكل هذه الموجودات التي تسلم ذاتها بأسرها 
في كل واحدة من جانبيانها 5202115 » وثيانها يستوى لديه تعدد الجحانبيات» 
هى أيضاً ‏ وإن انكشفت في الزمانية ‏ عالية على كل زمانية . 
5-07 ) «وجد دفعة واحدة » ( كقكل 27 أعى ككل لا يتأثر 
بأي تغنرات سطحية وطفيلية يمكن أن نراها فيه . وكل هذا ينكشف 
كانون وجود لمحدد وصيده 86111 © أي حدد مستوى التغير الذي فيه 
5 عن أن يكون ما هو كما كر يد .نوفا لوق ال جوف عدا 
الذي يعبر عن «١‏ الثبات » هو تركيب منكشف مباشرة لماهيته » ويعيين 
مكمنة 7 حداً للهذا هي مكمنة اد عاد وسنعود إلى هذا 
الأمر فيا بعد . وهكذا يدرك ما هو من أجل 2 ذاته الزمانية على 
الوجود » كانعكاس خالص يتلاعب على سطح الوجود دون إمكان 
لتعديله . وهذه العدمية 26824166 المطلقة الشبحية للزمان يثبتها العلم في 
تصور يطلق عليه اسم « التجانس » 7208626186مط . ولكن الادراك 
العالي وعلى ما هو في 7 ذاته اللخاص بالوحدة المتخارجة لما هو من 
أجل ذاته المزمن يم م كادراك لشكن فارغ لوحدة زمانية » دون أي 
موجود يؤسس هذه الوحدة بأن يكونها . وهكذا تظهر اذن » على 
مستوى الحاضر - الاضى » تلك الوحدة العجيبة للتشتت المطلق الى هى 
الزمانية الحارجية » الي فيها كل قبل وكل بعد هو « في - ذاته ع 
منعزل عن الباقي مخارجية سويته . وفيه هذه الآنات تتوحد في وحدة وجود 
موجود واحد » وهذا الموجود المشترك أو الزمان ليس الا التشتت نفسه» 


هوم 


متصوراً بوصفه ضرورة” وجوهرية . وهذه الطبيعة المتناقضة لا تمكن ان 
تظين الاعل الأسائن “رفوي امهل ببق اعون "> قات را عه 
ذاته . وابتداء من هذا ميتصور ما هو في - ذاته عند التأمل العلمى » 
و0 مهدف الى تشخيص علاقة الحارجية ‏ نقول 500 
أي سيفكر فيه فيه على خواء ‏ لا كعلو مستهدف من خلال الزمان » بل 
كمضمون ينتقل من لحظة الى اخرى ؛ بل كتعدد محتويات بعضها خارج 
عن بعض ومشابهة كل المشامة لبعضها البعض . 

ووصغنا للزمانية الكونية قد حاولناه حتى الآن في اطار افتراض أنه 
لا شيء يأتي من الوجود » اللهم الا ثباته اللازماني . لكن شيئاً يأتي 
من الوجود : وهو ما سنسميه » اذ لا نجد تسمية أفضل » إلغاءات 
وظهورات . وهذه الظهورات وهذه الالغاءات ينبغي ان تكون موضوع 
إيضاح ميتافيزيقي خالص ٠»‏ لا انطولوجي » لأنه لا كن تصور ضرورما 
ابتداءء من تراكيب وجود ما هو من اجل - ذاته ولاابتداء من تراكيب ما هو 
في ذاته : ووجودها هو وجود واقعة تمكنة وميتافيزيقية. ولسنا نعرف على 
وجه الدقة ما يأتي الى لوجر في ظاهرة الظهور » لأن هذه الظاهرة 
هي هى بالفعل واقعة هذا فدرم ٠‏ ومع ذلك فان التجربة تدلنا على ان ثم 
انبثاقات وإعدامات لمذات متعددة » وكيا نعرف الآن ان الإدراك 
يكشف عما هو في 2 ذاته » ولا يكشف شيئاً خارج ما هو في “ ذاتهء 
فاننا نستطيع ان نعتير ما هو ني ”2 ذاته الأساس في تلك الانبثاقات 
والإعدامات . ونرى بوضوح أيضاً ان مبدأ الموية ©» يوصفه ا و+ود 
ما هو في 2 ذاته » يقتضي أن يكون الإلغاء والظهور خارجيين عما هو 
في ” ذاته الظاهر أو الملغى : وإلا فإن ما هو في 2 ذاته سيكون ولن 
يكون في وقت واحد معاً . والالغاء لا ممكن أن يكون ذلك السقوط 
للوجود الذي هو غاية ( نماية ) وفقط مارهق امف ألو > واتسعكه 


لمان 


أن يعرف تلك السقوطات لأنه لذاته غاية تقنة + والمؤجوة > وهى شبة 
توكيد فيه التوكيد معجون مما يؤكد » يوجد بغير تناه باطن » في التوتر 
اللقاض لات و كيده لذاته ود .بو بولق تهذا: اليد القاصن جه خارع” انا 
عنه . وهكذا يعني الإلغاء لا ضرورة ها بعد . هما لا بمككن أن يظهر 
إلا ني عام ومن أجل أمر في - ذاته »ء بل ضرورة شبه ‏ ما بعد 
011351-88 . وهذا الشبه ما بعد يمكن ان يعبر عنه على النحو 
الى ١‏ أإن الوسرى > قي > أذاته لمكن 'أن تحدث التوسط: ين ذاته 
وبين عدمه . وبلمثل فإن الظهورات ع مغامر ات الوجود الظاهر . 
وهل الأسبقية للذات الي تفترضها المغامرة لا نستطيع ان نجدها الا فيا 
هو من أجل 2 ذاته » الذي ظهوره وغايته ( نمايته » هما مغامرتان 
باطنتان . إن الوجود هو ما هو . إنه بدون « أن يأخدذ في الوجود »» 
بدون طفولة ولا شباب : والظاهر 1ةمم2 ليس بعد تك الافية دا أنه 
منذ البداية وجود » بغير علاقة مع قبل عليه ان يكون على نحو ما لا يكونه 
ومحيث عليه ان يكون بوصفه غياباً عضاً 0 ايقا د طبه حدتؤال 
ع خارجية كاملة لما ظهر بالنسية الى 

ولكي تعطى هذه اللحارجية المطلقة على 0 «يوجد , ( تم اء 
ها هنا ) » لا بد من عالم ؛ أعبي انبثاق ما هو من أجل - ذاته . 
والخارجية المطلقة لما هو يي ذاته بالنسبة الى ما هو بي 2 ذاته نجعل 
أن العدم الذي هو شبه' ما قبل الظهور أو شبه 2 ما بعد الإلغاء لا 
ممكن ان بجد له مكانا في امتلاء الوجود . وفقط في وحدة علم وعلى 
أساس عالم بمكن ان يظهر هذا لم يكن قد كان » وتتكشف هذه 
العلاقة لغياب العلاقة ابي هي الحارجية ؟؛ وعدم الوجود الذي هو 
الأسبقية بالنسبة الى أمر ظهور لم « يكن , لا بيمحكن ان بأتي إلا 
استرجاعا » الى عالم » بواسطة ما هو من أجل ” ذاته هو عدم ذاه 
وأسبقية ذاته . وهكذا فإن انبثاق الهذا وإعدامه هما ظاهرتان مشر كتان : 


/اه*؟ 


فا يأتي الى الوجود بواسطة ما هو من أجل - ذاته . هنا أيضاً » 
ذو عدم خالض : مالا يوجد ‏ بعد » وما ليس 22 موجودا ”- 
بعد ( أن" كان ). والوجود المنظوز افيه" لينن اهو أماسه 6 ولا أيضا 
العلم بوصفه شمولا” مدركاً قبل أو بعد . ولكن من ناحية أخرى » من 
حيث ان الانبثاق ينكشف في العالى بواسطة ما هو من أجل ” ذاته هو 
ما قبل نفسه وما بعدها » فإن الظهور يتراءى أولا”ت كمغامرة » فنحن 
ندرك الهذا الظاهر بوصفه كان هناك في العالم عثابة غيابه هو » من 
حيث أننا نحن كنا حاضرين في علم كان غائباً عنه . وهكذا يمكن 
الشى .ان فق “مح عدمة هق م <ولبس الأمن هنا أمر :نطرة تصبو رئسة 
لعقل ف بل أمن تر كيك أل" للإفراك ..«وتمارب :تظرية الشتالك مدلا 
بوضوح على أن الظهور الحالص يدرك دائماً على أنه انبثاق ديناميكي » 
والظاهر يأتي راكضاً الى الوجود ٠‏ من أعماق العدم . وعندنا هنا » في 
نفس الوقت » الأصل في « مبدأ العلية » . والمثل الأعلى للعلّية ليس 
سلب الظاهر من حيث هو كذلك » يا يذهب الى هذا رجل مثل 
مايرسون » ولا تعيين رابطة مستمرة للخارجية بين ظاهرتين . إن العلية 
الأولى هى إدراك الظائقر قبل ان يظهر » ا هناك في عدمه هو 
من أجل ار ظهوره . والعلّية هى الإدراك الأولى لزمانية الظاهر 
الف د وا تعالة مقا ريه رن . لكن الطابع المغامر للحادث 
بوصفه الر كيب المتخارج للظهور يتفكك في الإدراك نفسه » والقبل 
والبعد يتحجران في عدمه ‏ في ذاته ». والظاهر يتحجر في هويته 
السواية » وعدم وجود الظاهر في اللحظة السابقة ينكشف كامتلاء 
سوي لاوجود موجود في هذه اللحظة » وعلاقة العلية تتفكك الى علاقة 
خارجية بين الحذات السابقة على الظاهر وبين الظاهر نفسه . وهكذا فإن 
اقتر اك "الظوون والاتعفاة باون من كوكيا جر ادياقا با كالعال لمكا + 
والمكمنة ( ما بالقوة ) الأداتية » والزمان الكوني هو نفسه ‏ نحت 


مه" 


مظهر شولات في تفكك مستمر . 

ذلك إذن هو ماضي العالم » وهو مؤلف من آنات متجانسة مرتبطة 
فها بينها برابطة خارجية . وكا لاحظنا » إن ما هو من أجل 2 ذاته 
بوامعلات ار رما 0 اق تو لاقن .كدي دافن دم 
أجل - ذاته وقد صار في ذاته » ينكشف أنه في وسط العالى : أنه 
يكون » وقد فقد علواه . ومن هذا فإن وجوده يصير ماضياً في الزمان : 
وليس ثم أي فارق بين ماضي ما هو من أجل ”2 ذاته » وماضي 
العلم الذي كان حاضراً فيه معه اللهم إلا ان على ما هو من أجل 7 
ذاته أن يكون ماضيه هو . وهكذا لا يوجد غير ماض واحد » هو 
ماضي الوجود أو الماضي الموضوعي عناءعزم0 الذي فيه قَن حنت” 
وماضي” ماض في العالم » وانتساب هو أنا » وأفر منه الى شمول الوجود 
الماضي . ومعنى هذا ان ثم تطابقاً بالنسبة الى أحد الأبعاد الزمانية بين 
الزمانية المتخارجة التي علي" أن أكونها وزمان العالم بوصفه عدماً معطى . 
فبالماضي أنتسب إلى الزمانية الكونية » وبالحاضر والمستقبل أنجو منها . 


ب الحاضر 


حاضر ما هو من أجل 2 ذاته هو حضور في الوجود » ومن حيثُث 
هو كذلك هو ليس يكون . لكنه انكشاف للوجود . والوجود الذي 
يظهر للحضور يتراءى بوصفه ما يكون في الحاضر . ولهذا السبب فإن 
الحاضر يتراءى بالمناقضة 616 معنن 1دده خصو عل انه ليس يكون » 
حينا 'يعاش وعلى انه المقياس الوحيد للوجود من حيث أنه يتكشف بوصفه 
يكون ما هو في الحاضر . لا لآن الوجود لا يتجاوز الحاضر » ولكن 
هذا الفيض في الوجود لا يمكن ان “يدرك إلا من خلال عضو الإدراك 
الذي هو الماضي » أي بوصفه ما ليس موجوداً ( بعد أن كان ) . 


ليان 


فثلاة هذا الكتاب على منضدتى هو في الحاضر » وقد كان ( في هويته 
مع ذاته ) في الماضي . وهكذا ينكشف الحاضر خلال الزمانية الأصلية 
بوصفه الوجود الكونى وق نفس الوقت هو لا شبىء - لا شيء إلا 
الوحود تت إلهالؤلاق: حالص عل طوللد الوسود > وعدم , حفن 
والتأملات السابقه يبدو أنها تدل على أنه لا شيء يأتي من الوجود 
الى الحاضر إلا وجوده . ولكن هذا معناه نسيان أن الوجود يتكشف الا 
هو من أجل - ذاته . إما بوصفه ثابتاً » وإمًا في حركة »ء وان 
فكرتى' الحركة والسكون في علاقة ديالكيتكية . والحركة لا ممكن ان 
من انان ريد من طبيعة ما هو من أجل - ذاته » ولا من علاقته 
الأساسية مما هو في - ذاته » ولا مما نستطيع كشفه أصلاة ي ظاهرة 
الوجود . ويمكن تصور عالم بغير حركة . صحيح أننا لا نستطيع ان 
نتصور إمكان علم بغير تغير » إلا من حيث ان هذا الإمكان إمكان 
صوري خالص » ولكن التغير #دوصموودوطه ليس هو الحركة 
م مود .1ه التقير انعا في كيف المهذا ؛ ومحدث كا رأينا » 
دفقة "واخدة” بالبكاق شكل أ و “كك "آنا ار كه مقافي فل 
العكس من ذلك ٠‏ دوام الماهية . فاذا كان الحذا جب في وقت واحد 
ان "يقل من مكان إلى آآخر وان يعاني إيّان هذا النقل استحالة جذرية 
في وجوده » فإن هذه الاستحالة تكن سالبة ( نافية ) للحركة لأنه 
لن تكون بعد شيئاً كان في حركة . والحركة تغير خخالص في المكان 
لهذا يظل مع ذلك غير مستحيل » ىا يدل على ذلك بوضوح المصادرة 
القائلة بتجانس المكان . والحركة » ولا بمكن استنباطها من أية خاصية 
جوهرية للموجودات الحاضرة ٠»‏ والى ا انطولوجيا المدرسة الإيلية» 
وتطلبت » في انطولوجيا ديكارت » التجاءه المشهور إلى « النغزة » 
10 >< هذه لكر كة لا القيمة الدقيقة الي لواقعته » وتشارك 
في الإمكان الكلي للوجود » وبجب أن أتقئبل على الها مُعنطى . صحيح 


م 


اننا سنجد فيا بعد أنه لا بد من ما هو من أجل - ذاته حتى يكون 
و ثم » حركة » وهذا يجعل من الصعب خصوصاً ان تحدد بالدقة ما 
يأني إلى الوجود في الحركة المحضة » ولكن مما لا شك فيه » على كل 
جا 8 أن ها هون ا ا غاء 6 قي أي مرضي لحن ع 
لا يضيف شيئاً إلى الوجود . وهنا كا ني أي موضع آخر ‏ يكور بعشو 
اللاشيء الخالص الذي على أساسه تبرز الحركة . لكن إذا “حرام عليناء 
من طبيعة الحر كة ذفسها » أن نحاول استنباطها » فعلى الأقل من الممكن بل 
ومن الضروري أن نصفها . اذا ينبغي أن نغهم إذن من معبى الحركة؟ 

إننا نعتقد أن الحركة مجرد الفعال للموجود لأن المتحرك يوجد بعد 
الحركة ىا كان قبلها . وكثراً ما صيغ كمبداً أن النقلة لا تغعر من 
شكل المنقول » إذ ظهر بجلاء ان الحركة قد انضافت الى الوجود دون 
أن تغيرة + ومن المؤكد. +. كنا :رأينا ».أن ماهية الهذا تظل غير متغيرة . 
ولا شيء أدل” على طبيعة هذا التصور من المقاومة البي لقيتها نظرية » 
مثل نظرية فتزجرلد 4 عن ( الانقباض 1125102 مع 
أو نظرية اينشتين 5 « تغرات الكتلة ) ع لأنها بدوا مباجان خصوصاً 
ما يصنع وجود المحرك . ومن هنا ينشأ مجلاء مبدأ نسبية الحركة» الذي 
يفلهتم جيداً إذا كانت الحركة مميزا اا للوجود » وإذا لم يعين 
الحركة أي تغير في باطنها وتركيبها . هنالك تصبح الحركة علاقة 
خارجية للوجود مع محيطه نحيث يستوى أن يقال ان الموجود في حركة 
ومحيطه في سكون » أو بالعكس إن محيطه في حركة والموجود في سكون. 
ومن وجهة النظر هذه فإن الحركة لا تظهر كوجود ولا كفر ب من 
الوجود » ولكن كعلاقة معر أة من الجوهرية تماماً . 

ولكن كون المتحرك هو هو نفسه عند البداية وعند الوصول » أعني 
في الحالتين اللتن نحيطان باحر كة كإطار لما ؛ لا يؤثر أبداً في الحم 
عا لعا انق ان رما . وإلا لكان ذلك عثابة أن نقول ان الماء 


كم 


الذي يغلي في مغلاة التطهير ١‏ لا يعاني أي تحول إبان الغليان » بدعوى 
أن له نفس الخصائص حينا كان بارداً ولا برد . وكوثنا نستطيع أن 
نعيّن أوضاعاً متوالية مختلفة للمتحرك إبان حر كته » وني كل وضع يبدو 
مشاباً لنفسه ‏ ينبغي ألا يقف في سبيلنا » لأن هذه الأوضاع نحداد 
المكان المقطوع » لا الحركة نفسها. بل على العكس هذا الميل الرياضي 
إلى اعتبار المتحرك كموجود في سكون ينقل على طول خط دون ان 
ينتزعه من سكونه » هذا الميل هو الأصل في الشكوك ( الأأيوريات ) 
اللي أثارتها المدرسة الإيلية . 


وهكذا نجد ان القول بأن الوجود يظل غير متغغير في وجوده ». 
موا كان ل اكوا دف جو اق . كني إن ودر انار عرق جك كرت ل 
نستطيع التسليم ها دون نقد. ولإخضاعها لهذا النقد » لنرجع الى حجج' 
الإيليين » وخصوصاً إلى حجة السهم . تقول هذه الحجة ان السهم حين 
مر" بالوضع | اس يكون تام كا يكون سهم في سكون » وأحد طرفيه 
في | والطرف الآخر لذيله في س . وهذا يبدو بيناً إذا سلمنا ان الحركة 
توضع فوق الوجود » وتعاً لذلك فإنه لا شيء يكشف ما إذا كان 
الوجود في حركة أو في سكون . وبالجملة » فإنه إذا كانت الحركة 
عرضاً من أعراض الوجود » فإن الحركة والكون لا ممكن تمييزهما . 
والحجج التي اعتاد القوم ان يسوقوها لتنفيذ أشهر حجج الإيلين وهي 
حجة آخيلوس والسلحفاة » لا أهمية لها ها هنا ولا قيمة . فماذا يفيد ان 
يعترض فيقال إن الإيلين قد أهابوا هنا بالقسمة إلى غير نباية للمكان 


)١(‏ و عنفاءمعسة أي مطهرة بالبخار المضغوط ٠‏ وهي عبارة عن هر جل من المعدنث يقع 
تحت ضغط البخار » ويستخدم اتطهير أدوات الجراحة والفمادات ». 


6 راجع عرض هذه الحجج ونقدها بالتفصيل في كتابنا 2-3 ر بيع الفكر اليوناني ل 4 
القاهرة » . ( المارجم ) . 


خض 


دون أن بحسبوا نفس الحساب للزمان ؟ ان الأآمر هنا ليس أمر وضع 
ول 201 نل أمر وجود . ونحن نقترب من التصور الصحيح للمشكلة 
حين نحيب الإيليين قائلين لهم إنهم نظروا لا ني الحركة » بل في المكان 
الذي تقوم عليه الحركة . ولكننا نقتصر حينئذ على الإشارة الى السؤال 
دون ان نتحله : فاذا ينبغي أن يكونه وجود المتحرك حبى تظل ماهيته 
غير مستحيلة » ولكنه مع ذلك في وجوده متمير من الموجود في 
سكون ؟ 

إذا حاولنا ان نوضح معارضتنا لحجج زينون الإيلي “فنا اناهن 
أنها ترجع إلى تصور طبيعي الحركة » فنحن نقر” بأن السهم « بعر ) 
في | نس »ء لكن يبدو لنا ان المرور في مكان لا بممكن ان يكون مكافئاً 
للبقاء فيه » أي للكون فيه . بيد اننا » بوجه عام » نرتكب خلطاً 
شنيعاً » لأننا نقدار ان المتحرك لا يفعل الا أن عر في )اب ( أي انه 
لذ ركون ”هه ابد حرق نفس" الوقت © لسر في افتراض أنه + 
في ذاته » يكون . وهذا سيكون . في وقت واحد . في ذاته ولن 
كرة وجا يد وهنا ميد فلك( ابورا ) «الأرليت :42 كن الأكرن 
السهم في اابس 6ك لآل 6< الود مو ركون مر جود ٠‏ 4 بويع زف او 
وتجنباً للشك الإيلي » ينبغي التخلي عن المصادرة المسلم ها عامة والقائلة 
بأن الوجود في حركة محتفظ بوجوده ١‏ ي 2 ذاته . والمرور فتبط في 
انس ء هو أن يكون 2 في 2 مرور . فا معبى أن بمر” ؟ معناه في 
وقت واحد ان يكون في مكان وألا يكون فيه . ولا مكن أن يقال 
أية الحظة ان الوجود في مرور هو هنا ء خوفاً من وقفه فجأة” » ولكننا 
لا نستطيع ايضاً ان نقول انه ليس يكون » ولا انه ليس فيه » ولاانه 
في مكان ؟سر . رعلا بالمكان ليست علاقة احتلال . لكننا رأينا من 
قبل ان مكان الحذا الساكن كان علاقه للعخار جية مع الأساس من حيث 
ان هذه العلاقة ممكن ان تتداعى الى كثرة من العلاقات الحارجيه مع 
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ارنضن 


هذات اخرى حنن يتفكك الاساس نفسه الى كثرة من الأشكال ١‏ . 
فاسان لكان هو ]دن الحارجية التبادلية الى تأتى الى الوجود بواسطة ما 
مرجم أجل اتقو افيه هق أت الويفود على عا هوك ابروا شفلة: قاذ 
الوجود هو الذي تحداد مكانه منكشفاً لا هو من أجل ذاته يوصنمه 
غير مكر ث لسائر الموجودات . وعدم الاكتراث هذا ( السوية ) ليس 
إلا هويته نفسها » وغياب حقيقته المتخارجة » من حيث انها تدرك 
بواسطة ما هو من اجل2 ذاته هو حضور في هذات اخرى . فلكون 
الهذا هو ما هو ء فإنه نحتل ( يشغل ) مكاناً » انه في مكان » اعبى 
إنه وضع في علاقة » بواسطة ما هو من اجل ذاته - مع الهذات 
الأخرى من حيث انه ليست له علاقات معها . والمكان هو عدم العلاقة 
مد ركاً كعلاقة بواسطة الوجود الذي هو نفس علاقته . والمرور في 
مكان » بدلا من الكون فيه » لا بممككن إذن ان يفْسّر الا بألفاظ 
الوجود . ومعبى هذا ان المكان كان الوجود » والوجود ليس ع 
كافياً لأسي مكانه : إنه خططه فقط » وعلاقات الخارجية ف سائر 
المذات لا ممكن أن تتقرر 07 ما هو من أجل - ذاته . لأنه من 
الضروري ان يقرارها ابتداء" من هذا هو يكون موجوداً . ومع ذلك 
فإن هذه العلاقات لا يمكن ان تنعدم » لأن الوجود الذي ابتداء منه 
تتقرر ليس عدماً عضا ولكن قِ « الآن ) 228126628128 نفسه الذي 
فيه تتقرر يكون بالفعل خارجاً عنها » أي أنه في معيته مع انكشافها » 
تنكشف علاقات جديدة الخارجية الهذا موضوع النظر هو أساسها ء 
وهى بالنسبة إلى الأولى في علاقة الحارجية . ولكن هذه الحارجية المستمرة 
للعلاقات المكانية الى محداد مكان الوجود لا يمكن ان نجد أساسها الا 
في كون لهذا موضوع النظر “هو تخارج عن ذاته .. :والقول: بأن. الهسذا 
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ر ني مكان يعني انه ليس بعد فيه حين يكون فيه ع أعتي أنه » 
باعي إلى ذاته » ليس في علاقة متخارجة للوجود » ولكن في علاقة 
الخارجية . وهكذا يوجد ١‏ م » ( مكان ) بالقدر الذي فيه المذا 
ينكشف بوصفه خارجاً عن سائر الهذات . وثم مرور ني هذا المكان 
بالقدر الذي فيه الوجود لا يتلخص بعد في هذه الخارجية » بل على 
العكس يكون خارجياً عنها . وهكذا فإن الحركة هى الوجود لموجود 
خارج عن ذاته . والسؤال الميتافيزيقي الوحيد الذي يوضع مناسبة الحركة 
هو السؤال عن خارجيتها عن ذائها . فاذا نقصد ذا ؟ 

في الحركة لا يتغير الموجود حين بمر من | الى نا . ومعبى هذا 
أن كيفيته » من حيث هى تمثل الوجود الذي ينكشف كهذا لما هو من 
لجل > امسو ل تقول إل كلقي ادر لود 037ل كن كسييا 
0 تتخصع؟ع0 » انها لا تغر الكيفية في ماهيتها 0 تجعلها 

متحققة بالفعل . ان الكيفية تظل تماماً ما هي : وإنما طريقة وجودها 

هي الي تغيرت . فهذه الكرة الحمراء الي تدور على منضدة البلياردو 
لا تكنة عن لاسي » ولكن هذا الأحمر الذي هي هو ء هي 
يست إياه بنفس الطريقة الى كانت عليها وهى في سكون : إنبا 
تل ل تمدو ين" الالقام والفاسع ‏ وه حعيت كن ف ف 4 «فائيدنا 
ختارسية غنا: كالته في 0 إن ثم إعداما للاحر » لكن من حيث بجد 
نفسه في ح » وراء نا » يكون خارجاً عن هذا الإعدام نفسه . 
وهكذا ينجو من الوجود بواسطة الإلغاء » ومن الإلغاء بواسطة الوجود. 
فتوجد إذن مقولة ١‏ الهذا » في العالى » وخاصيتها ألا تكون ابداًء دون 
أن تكون بسبب ذلك أعداماً . والعلاقة الوحيدة الى بمكن ما هو من 
أجل - ذاته أن يدركها أصلاة على هذة المذات ه غلاقة. الداربية عن 
الذات . لأنه لا كانت الحارجية هي اللاشيء قد بد أن يكون ثم 
وجود يكون لذاته علاقة هو حبى يكون ثم « خارجية عن الذات ) 


م 


وبالجملة فن المستحيلعلينا أن نحد” بألفاظ ما هو في - ذاته الخالصة » 
ما يتكشف لا هو من أجل ” ذاته بوصفه خارجية ” على - الذات . 
وهذه الخارجية لا ممكن أن تتكشف إلا لموجود هو لذاته هناك ما هو 
هنا ب أ لفعون . وهذه الخحارجية 2 عن ”2 الذات ٠»‏ الى تظهر 
كدض خالض: الوتجوه: 1 ١‏ أي #انفهالة: أنه يكون: ابض 'اهداكا في 
نفس الوقت ان تكون ذاتها وان تكون عدم ذالها »ء بحب أن تتميز 
بشيء يكون مثل لا شيء في العالى » أي مثل لا ششيء مجوهر. 
والخارجية ' على ”2 الذات لمالم تكن ابداً متخارجة » فان علاقة 
اللتحرك مع ذاته ووعادله سواية محضة ولا بمكن ان تنكشف الا لشاهد. 
إنه الغاء لا ممكن ان يم نم وظهور لا بممكن ان محدث . وهذا اللاشيء 
الذي بقيس 0 ا عن2 الذات 7 المسار 50 
بوصفحه تكوينا اده في وحدة موجود واحد . والمسار هو الخط الذي 
عتد ع أعني ظهوراً مفاجئاً لوحدة تأليفية في المكان » وشبيه - زائف 
ينها حالا” إلى كيرة لامتناهية من الحارجية . وحين يكون الههذا في 
مكرة يكين لكان مرهونا 2 ريسن موق ل خر لاقم لكان 
يولد نفسه أو يصير . والمسافة لبك اندله اع لا شيء : بل نختفي 
حالا” في علاقات خالصة للخارجية بين أماكن متباينة » أعني في الحارجية 
البسيطة للسوية أو المكانية . والحركة ليست تكون » انها الوجود 7 
الأدنى لوجود لا بمكن ان يصل الى ان يلغى نفسه ولا الى ان يكون 
انا انا الأيفات: + اق عقيو ا برو > امع لبارضيه الب :. 
وهذا الترنح للوجود مغامرة ممكنة للوجود . وما هو من أجل "© ذاته لا 
يمكن ان يدركه الا من خلال التخارج الزماني »وي تحديد هوية متخارج 
ودائم للمتحرك مع ذاته . وهذا التحديد للهوية لا يفترض أية عملية » 
ولا خصو ص أي )0 تأليف تعر ف ) 2[11102طع2660 06 عمغطاموه 2 
ولكن ليس شيئاً آخر » عند ما هو من أجل ذاته » غير وحدة 
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الوجود المتخارجة لماضي مع الحاضر . وهكذا فان تحديد الهوية الزماني 
للمتحركُ مع ذاته » من خلال الوضع المستمر لحارجيته » بجعل المسافة 
تنكشف » اي مجعل المكان ينبثى ظش كل مستقبل زائل . وبالحركة» 
يتولد المكان في الزمان » والحركة تجر” اللخط » من حيث هو مرسوم 
الخارجية عن ذانما . والحط حتفي في نفس الوقت مع الحركة © وهذا 
الشبح للوحدة الزمانية للمكان يذوب باستمرارر قُْ 2 اللازماني » 
أعنى في الكثرة الخالصة للتشتت الذي يكون دون ان يصير . 

والوجود من أجل - ذاته هو » في الحاضر » حضور” في الوجود. 
ولكن الهوية السرمدية للمستمر لا تمكن من ادراك هذا الحضور كانغكا 
على الأشياء » لأنه لا شيء يأتى ليفاضل ما هو كائن ما قد كان في 
الاستمرار 62326266م . والعال الحاضر للزمان الكوني سيكون إذن 
غير قابل للادراك إذا لم تكن ثم حركة . لأن الحركة هي الي تحدد 
في حاضر خالص الزمان الكلي” أولا لأنه يتجل ترتحا حاضراً : وني 
المأضى ليس شيئاً غير خط زائل » وأثر يتبدد » وني المستقبل هو 
ليس شيعا أبداً » لأنه لا يستطيع ان يكون مشروع ذاته » انه مثل 
تدم مستمر في شرخ في الجدار . ووجوده فيه الاشتراك غير القابل 
للادراك الذي للآن ٠‏ لآننا لا نستطيع ان نقول انه يكون ولا إنه لا 
يكون » وفضلا عن ذلك فانه لا يكاد يظهر حتى يكون قد تجووز 
وصار خارجاً عن ذاته . إنه يرمز تماماً إلى مع حاضر ما هو من أجل 
ذاته : الخحارجية عن الذات للوجود الذي لا ممكن ان يكون ولا ان لا 
يكون تحيل الى ما هو من أجل - ذاته صورة مسقطة على مستوى ما 
هو في 2 ذاته 2 لوجود عليه ان يكون ما ليس هو والا يكون ما 
هو . وكل الفارق هو ذلك الذي يفصل الحارجية عن الذات 22 
حيث الوجود ليس من اجل ان يكون خارجيته ولكنه «هو الوجود »» 

على العكس » بتحديد هوية شاهد متخارج ‏ يفصلها عن التخارج 


ينض 


الخالص المزمن حيث الوجود عليه ان يكون ما ليس هوو. وما هو 
من أجل 0 ذاته يتعلان له عن حاضره بواسطة المتحرك 4 انه حاضر 
ذاته في معية مع الحركة الفعلية » انه الحركة الي ستقوم بتحقيق الزمان 
الكوني » من حيث ان ما هو من اجل ذاته يعلن له عن حاضره 
لآن تحاف لبر له مدد ح: سيب طيبية انر كة- “تفبها . كعارطة 
عن ماضيها وخارجية عن تلك اللخارجية . وقسمة الزمان الى غير نهاية 
تتأسس في هذه اللخارجية المطلقة . 


ح ‏ المستقبل 


المستقبل الأصلي إمكان” لهذا الحضور الذي على ان أكونه وراء 
الواقع - في ما هو في ذاته الذي هو وراء ما هو ني -- ذاته حقيقي . 
ومستقبيل يستدعي 3 كحضور معاً مستقبل » مخطّط” علم مستقبل » 
وكا رأينا فإن هذا العالم المقبل هو الذي يتكشف لما هو من أجل - 
ذاته الذي سأكونه وليس ممكنات ما هو من أجل - ذاته نفسها » التى 
لا مكن ان تدارك إلا بالنظرة التأملية . ولما كانت ممكناتى هى م 
اذ أنا ويك "تيان ينس ١‏ القفل: "كام موراء: هاا نهو فو > اذاته الني "آنا 
حضور فيه » فان «ستقبل ما هو ني > ذاته الذي يتكشف لمستقبلى على 
ارتباط مباشر وثيق بالواقع الذي انا حضور فيه . انه ما هو في > ذائه 
الحاضر معدلا" » 'لأن مستقبلي ليس إلا ممكناتى للحضور في ما هو في - 
ذاه "الذي أكون قذ..ح د لنه ‏ .وهكذا ييكقت مستقبل العالم لمستقبلي أنا . 
إنه مصنوع من سالسلة متدرجة من المكمنات ( الأمور الي بالقوة ) الي 
عمتد من مجرد الدوام والماهية الخالصة للشيء إلى القوى . واذا ما ثبت" 
ماهية الشيء » وأدركتها منضدة أو محمرة »ء فإني بالفعل هناك في 
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المستقبل » أولا” لأن ماهية الشىء لا مكن ان تكون غير حضور معآ 
في إمكاني اللاحق لكوني - لست - بعد" “> غير - هذا > السلب » 
وثانيً لآن دوام الشيء واداتيته بوصفه منضدة او محيرة محيلاننا الى 
المستقبل . وقد توسعنا في هذه الملاحظات بدرجة كافية في الفصول السابقة 
محيث لا محتاج الى مزيد الحاح عليها . وما نريد تسجيله فقطا هو أن 
كل شيء » منذ ظهوره شيئاً - أداة » يؤوي بعض تر اكيبه وخصائصه 
دفعة” في المستقبل . ومنذ ظهور العالى والهذات © ثم” مستقبل كوني . 
لكننا لاحظنا من قبل أن كل و حالة » مستقبلة للعلم تظل أجنبية عنهء 
في خارجية تبادلية تامّة للسويّة . وثم مستقبلات للعالم تتحدد بالفرتص 
عوط وتصبح محتملات ذات استقلال ذاتي » ولا تصير محتملة ولكنها 
توجد من حيث هى محتملة » عثابة « آنات )م 60824 2104م متكوا'نة 
بالفعل » مع محتواها المحدآد تماماً » ولكنها غير متحققة بعدً: وهذه 
المستقبلات تنتسب الى كل «١‏ هذا » أو مجموعة هذات ولكنها في 
الخارج . فا هو اذن المستقبل الكوني ؟ ينبغي ان نراه بوصفه الإطار 
المج ر'د لتلك المجموعة المرتبة من المكافئات الى هى المستقبلات ٠»‏ إنه 
الحاوي للخارجيات التبادلية وهو نفسه » أي هذا الحاوي + خارجية” » 
ومجموع مما هو في - ذاته » وهو نفسه في ذاته . ومعنى هذا أنه ع 
1 ما كان المحتمل الذي بحب ان يتغلب » فإن ثم وسيكون ثم مستقبل» 
ولكن لهذا السبب فان هذا المستقبل السوي” الحارجى عن الحاضر » 
المؤلف من «١‏ آنات » سويّة بعضها بالنسبة الى بعض مضمونة بواسطة 
العلاقة المجوهرة للقبل ” البعد ( من حيث ان هذه العلاقة مفرغة من 
طابعها المتخارج ليس لا بعد غير معنى السلب الحارجي ) هو سلسلة 
من الحاويات الحاوية المضمومة بعضها إلى بعض بواسطة وحدة التشتت . 
ومذا المعبى » فأحياناً يظهر المستقبل كأمر ملح ونهديد » من حيث 
أني .ألصق مستقبل هذا بحاضره بواسطة مشروع ممكناتي الخاصة وراء 
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الحاضر معاً ؛ وأحياناً اخرى يتفكك هذا التهديد إلى خارجية خالصة » 
ولا أدرك المستقبل بعد إلا" تحت مظهر حاو صوري خالص »© يستوي 
لديه ما بعلأه ومتجانس مع المكان » من حيث أنه قانون بسيط للخارجية» 
وأحياناً ثالثة ينكشف بوصفه عدما في - ذاته » من حيث أنه تشتت 
صرف من وراء الوجود . 

وهكذا فإن الأبعاد الزمانية الى من شخلالما المذا اللازمانى يُعطى لناء 
مع عدم زمانيته نفسها » تتخذ كيفيات ( صفات ) جديدة حين تظهر 
على الموضوع : الوجود قي 23 ذاته » الموضوعية » سخارجية السوية » 
التشتت المطلق . والزمان»من حيث انه ينتكشف لزمانية متخارجة تتزمن» 
هو في كل مكان علو على نفسه واحالة من القبل الى البعد ومن البعد 
إل القبل.. .ولك هذا العلو” عل الذات :6 مق حك أن “الزماة مدر 
على ما هو ي2 2 ذاته » ليس على الزمان ان يكونه ء» لقد كان فيه. 
وتماسك الزمان شبح خالص ٠»‏ وانعكاس موضوعي للمشروع المتخارج لما 
هو من اجل - ذاته تحوذاته وللاسك في حركة الانية.ولكن هذا الماسك 
ليس له اي سبب وجود ٠‏ إذا نظرنا الى الزمان في نفسهءإنه يتداعى 
فوراً إلى كترة مطلقة من الآنات الى اذا نظرت على حدة تفقد كل 
طبيعة زمانية وترتد فقط إلى عدم لعالة 316 الهذا . وهكذا 
نجد ان الزمان عدم محض في - ذاته يبدو أنه ليس له وجود إلا" بنفس 
الفعل الذي فيه ما هو من أجل - ذاته يتجاوزه ابتغاء استعاله . ثم إن 
هذا الوجود هو وجود شكل مفرد يبرز على أساس غير متفاضل للزمان 
سنسميه انقضاء مد[ الزمان. إن إدراكنا الاول للزمان الموضوعي علي : 
فبكوني ممكناتي من وراء الوجود الحاضر معاً اكتشف الزمان الموضوعي 
بوصفه المضايف بي العالم للعدم الذي يفصلي عن إمكاني . ومن هذه 
الناحية يظهر الزمان كشكل متناه » منظم » في حضن تشتت لا ينتهي» 


#ذضن 


وانقضاء الزمان مضغوط' الزمان في حضن خلخل مطلق » ومشروع 
أنفسنا نحو ممكناتنا الذي حقق الانضغاط » ومضغوط الزمان هذا هو 
شكل من التشتت والانفصال » لأنه يعبر في العالم عن المسافة الي تفصلني 
عن ذاتي . ومن ناحية أخرى » لما كنت لا أقذف ( اسقط ) بنفسي 
أبداً نحو ممكن إل" من خلال سلسلة منظمة من الممكنات المتوقفة هي ما 
علي أن اكونه من أجل . .. ولما كان انكشافها غسير الموضوعي 
1101 و غير الإيضاعي 1 2011-1122 «معطى 5 
الانكشاف غير الايضاعي للممكن الأكير الذي اقذف بنضي نحوه » 
فإن الزمان يتكشف لي كشكل زماني موضوعي » وتسلسل منظم من 
المحتملات : وهذا الشكل ا موضوعي او الانقضاء هو ثابة مسار 
فعلى أنا . 

وعكذا فإن الزنان يظهر . محل مشارات , تولكن كز إن المنتازات 
المكانية » تتخلخل وتتهار إلى مكانية استاتيكية » فكذلك المسار الزماني 
ينهار إذا ما صار غير امعان فقط يوفيفه ما نقيئن مو ظنوعع اتعظازنا 
لأنفسنا . والمحتملات الي تنكشف لي تميل بالطبع إلى الانعزال في 
مختدملات في ذاتها وإلى ان تشغل كسراً مفصولا بالدقة من الزمان 
الموضوعى 06166515 » وانقضاء الزمان مختفى » ويتكشف الزمان انه 
عثابة دعر العدم على وجه موجود معزل 3 الزمان ماما . 


0 
المعرفة 
وهذا المجمل السريع لانكشاف العالمى لما هو من اجل” ذاته بمكننا 
(1) « يمعنى «القرص» في الادوية الطبية : قرص أسيرين » الخ ».2 (الترجم ) 


هون 


من اشطر اع نيبجة ...اتنس تمل نيا امزال .أن وود ابا بغر من 
اجل ”2 ذاته هو معرفة الوجود » ولكن كن مع إضافة ان ثم موجوداً لهذه 
المعرفة . والهوية بين وجود ما هو من اجل 2 ذاته وبين المعرفة لاتأني 
من كون المعرفة هي «قياس الوجود ولكن من كون ما هو من اجل 7 
ذاته 'يعلن له عما هو بواسطة ما هو في - ذاته » أعنى ما هو » في 
وجوده علاقة بالوجود . والمعرفة ليست شيا آخر غير حضور الوجود 
ف خا يهو عرق ااخل + ذاته +4 وها هوس جل > دان لزن إلا اللاتىء 
التو فقن رهد لصون ومكذا عد :1ن المدرمة. لتمهاء طحا بسار 
وتختلط لهذا السبب بالوجود المتخارج لما هو من اجل ذاته .وما هو من اجل ذاته 
ليس يكونمن اجل ان يعرف بعد ذلك ولا يمكن ان تقول إنه ليس يكون 
إلا من حيث يعرف او من حيث ف » وهذا من شأنه ان بجعل 
الوجود يزول في لا نبائية منظمة من المعارف الجزئية . ولكن هذا الانبثاق 
المطلق لما هو من اجل20 ذاته وسط الوجود ووراء الوجود » ابتداء” 
من الوجود الذي ليس هو إياه ويممثابة سلب لهذا ال لوجود وإعدام للذات » 
وهذا الحادث المطلق الأول هو المعرفة . وبالحملة فإن المعرفة » بقلب 
جذري للوضع المثالي » “تمص في الوجود : إن المعرفة ليست صنغة 
الاطتطنقة ع ولا وظيفة ء ولا عرضاً للوجود » ولكن ليس م عر 
الوجود . ومن هذه الناحية يظهر ان من الضروري التخلي تماما عن 
اموق المثالي » وخصوصاً يصير من الممكن اعتبار علاقة ما هو من 
اجل 2 ذاته ما هو في 2 ذاته علاقة أنطو لوجية اساسية ؛ ومكئنا » 
علد بابة هذا الكتابية "ان عتن هذا التجدياك لاهو م انع حاو 
بالنسبة إلى ما هو ني - ذاته كمجمل متحرك دائماً لشبه ‏ شمولٍ 
نستطيع أن نسميه الوجود . ومن ناحية هذا الشمول فإن انبثاق ما هو 
من اجل 2 ذاته ليس فقط الحادث المطلق بالنسبة إلى ما هو من اجل - 
ذاته » بل هو ايضاً شيء محدث لا هو قي ذاته والمغامرة الوحيدة 
الممكنة لما هو في ذاته : وكل شيء بحري كما لو كان ما هو من 
عون 


اجل - ذاته » بإعدامه هو نفسه » قد تكوان في « شعور ب ... ع » 
أعنى انه بعلوه نفسه قد نجا من قانون ما هو في > ذاته الذي فيه الت وكيد 
اوها وو درن ونا فق مى :"أجل > ذائة. 06 بإتكاوه._الناتة» 4 بطمه 
توكيداً لا هو في2- ذاته . والتوكيد العصري هو عثابة الوجه الآخر 
للسلب الباطن ؛ ولا يمكن ان يكون ثم توكيد إلا بواسطة موجود هو 
عدم ذاته ولموجود ليس هو الموجود الذي تو كد , لحن حينئذ 5 شه 
شمول الوجود التوكيد يأتى إلى ما هو في - ذاته : إن من حظ ما هو 
في - ذاته ان يؤوكد . وهذا التوكيد الذي لم يكن من الممكن ان يم 
كت وكيد للذات من جانب ما هو في ”2 ذاته دون ان محطم وجوده 
> ني ” ذاته » محدث لا هو في ” ذاته ان يتحقق بواسطة ما هو من 
اجل ‏ ذاته ء إن عثابه تخارج 61-5 ساي ( إنفعاليي ) لما هو 
في 0 ذاته يدعه غير متغير ومع ذلك فإنه يم فيه وابكذاء” من و كل 
شيء بحري كا لو كان ثم وجدان لا هو من اجل 7 ذاته ضاع من 
اجل ان يصل التوكيد : « عالم » إلى ما هو ني - ذاته . ومن المؤكد 
ان هذا التوكيد لا يوجد إلا من اجل ما هو من اجل ذاته » إنه المن 
7 اجل ”2 ذاته هو نفسه ويزول بزواله . ولكن هذا التوكيد في ما هو 
من اجل 2 ذاته » لآنه التخارج نفسه » وإذا كان ما هو من 2 اجل”7 
ذاته احد حدوده ( من يؤكد ) فان الحد الأآخمر » وهو ما هو في - 
ذاته » حاضر” فيه معاً ؛ هناك ني الخارج » على الوجود يوجد عام 
ينكشف لي . 

ومن ناحية أخرى نحن نسم لأصحاب المذهب الواقعي بأن الوجود 
نفسه هو الحاضر في الشعور أثناء المعرفة » وأن ما هو من اجل ‏ ذاته 
لا يضيف شيئاً إلى ما هو ني - ذاته » اللهم إلا" ان ثم ما هو في 7 
ذاته » أعني السلب المؤكد ( الموجب ) . وقد أنخذنا على عاتقنا ان 
لبيين ان العالم والشيء الاداة » والمكان والكم وكذلك الزمان الكوني 


يفف 


هي اعدام متجوهرة خالصة ٠»‏ ولا تغيّر شيئاً في الوجود اللخالص | 

ينكشف من خلاها . ومذا المنى فكل شيء مُعطى» وكل شيء حاضر 
لي بغر مسافة ونحقيقته الكاملة ؟؛ ولا شيء مما ارى يصدر عنى»ءولا شىء 
خارج قا ار او خارج ما مكنتي ان اراه . إن الوجود ني كل مكان 
من حولي » ويبدو أني استطيع ان المسه » وأن امسلك به ؛ والامتثال 
كحادث نفسي » اختراع محض اخترعه الفلاسفة . ولكن هذا الوجود 
الذي م يشملي ) هن كل ناحية ولا يفصلى عنه شيء 2 لا شيء 
يفصلي ي عنه ء وهذا اللاشيء . لأنه عدم » فإنه لا يمكن اجتيازه . 
إن « ها هنا » وجودا لان سلب للوجود » والعالمية ( صنغهة الوجودي 
العالم ) والمكانية ٠»‏ والكم » والأداة » والزمانية لا تأتي الى الوجود 
لأ علي للوجود ؛ إا لا تضيف شيئاً إلى الوجود » بل هي 
مجرد شروط معدمة لل « ها هنا » »2 ولا 50 
هنا » وبر1ز . ولكن هذه الشروط الي ليست شيئاً » تفصلني لى نحو 
اكد عن دهن الوتدرة كدر مما تفعل التشو-بات المنشورية١‏ 0 مسن 
خلاها لا أزال آمل ني اكتشاف الوجود . والقول بأن ها هنا وجوداً 
للج بشي و ذلك مإن اليجمذا. إجرام لتحويل شامل » لأنه ليس 

م اوجوة إل بالسة. إل .نما هو من أجل > ذاته . فالوجود لا يكون 
نسبياً إلى ما هو من أجل ” ذاته » في صفته الخاصةء ولا في وجودهء 
ومبذا ننجو من النسبية الكنتية » ولكن في « ها هناه , ٠»‏ لأن ما هو 
من أل ذاته » في سلبه الباطن » يؤكد ( يوجب ) ما لا يمكن 
ل » ان يعرف الوجود بما هو كذلك بينا « نما 
مو كن ان تنتسب الى الوجود . وببذا المعنى » فإن ما هو من 
أجل - ذاته هو ني آن واحد 000 اله في الوجود »2 في نفس 


ىو 


١ 01)‏ نسبة الى المنشور البلوري الذي يغير من الاشكال » . 


6ن 


الوقت يتزلق كمسافة لامتناهية بينه وبين الوجود . ذلك ان المعرفة مثلها 
الأعل ‏ هو نان كين 2 المرء - ما يعرفه » وتركيبها الأصلىي هو ألا 
كو 71 لدف . والعلمية » والمكانية » الخ لا تفعل إلا" ان 
تبر عن هذا ال ألا - يكون م . :وهكذا” اجد نفس :دائما بدن 
نفسي والوجود كاللاشيء الذي ليس يكون الوجود . إن العالم إنساني.ونحن 
نرى الوضع الخاص جداً بالشعور : إن الوجود في كل مكانء ضداي»ء 
حولي ؛ :إله تقل .عل" + .وخاصرق. :انا أبخال” .ؤائماً مق موجسواد 
إلى موجود » 58 المنضدة 'القائمة هناك هي من الوجود ولا شيء أكثر 
من ذلك ؛ وهذه الصخرة » وهذه الشجرة . وهذا المنظر : هى كلها 
في اعرد ل و إل فلمك ريه إن أرية الأسساك بسرت الوجزد ولك 
لا أجد غير نضي ( أناي ) . ذلك أن المعرفة»وهي وسيط بين الوجود 
الك تود نيلي إلى الموجود المطلق إذا أدتها ذاتية » ونحيالى 
إن اذا آناتحين: :اعتهد. أنى > أميزلك: ,بالممطلق ...ومع المعرقة "وما ليس 
قرض لس و ددر اناو اقل را رحد ا 1 
لا بد أن نكون هذا الوجود ء لكن ليس ثم « بما هو» إلا" لأنتي 
لست الوجود الذي أعر فه» وإذا صرته فان ( عا هو ) يزول ولا يمكن 
حى أن تكن فيه و إن الأمر ها يهنا لبن أمر ملح فض :أن 
ل ل ا لس 
حضرة المطلق » ونم حقيقة للمعرفة . ولكن هذه الحقيقة » وإن لم تعطنا 
شيئاً أكير ولا شيئاً أقل من المطلق » تنظل إنسانية تماماً . 

وقد يدهش البعض إذ يرونا قد عالحنا مشكلة المعرفة دون ان نضع 
مشكلة الجسم والحواس ٠‏ ولا ان نشير اليها مرة واحدة . ولكن ليس 
من قصدنا ان نتجاهل او نهمل ونغض من شأن الجسم ودوره . لكن 
المهم قبل كل شيء » في علم الوجود ا في أي موضع آخحر » ان 
نراعي في القول ترتيبآً محكماً . والجسم » مها تكن وظيفته » يظهر اولا” 


فضا 


كأمر معروف . فلا نستطيع إذن ان رد المعرفة اليه » ولا ان نبحث 
فيه قبل ان نحدد ما هي المعرفة » ولا ان نشتق منه » على أي نحو 
كان » المعرفة في تركيبها الأساسي . وفضلا عن ذلك فإن الجسم 
جسمنا ‏ نخاصته المميرة هي ان يكون جوهرياً ما هو معروف بواسطة 
الغير : وما اعرفه هو جسم الآخرين » والجوهري فيا اعرف عن 
جسمي ينشأ عن الكيفية الي لها يراه الآخرون . وهكذا نجد ان طبيعة 
جسمي انا تحيلني إلى وجود الآخرين وإلى وجؤدي ”2 من اجل 7 
الآخرين . إني اكتشف معه » بالنسبة إلى الآنية ( الوجود الإنساني ) 
قرا حزن ذو االوعوة اناميا كل ا رسعرد وي اول © ذات اشام 
وسأطلق عليه أسم 0 الوجود 7 من أجل ” الغغر » . فإذا أردت ان 
أصف » على نحو مستقصى » علاقة الانسان بالوجود » فينبغى على 
الآن أن آخذ في دراسة ذلك التركيب الجديد لوجودي ألا رفي : 
ما من أجل ” الغغر » لأن الأنية يحب ان تكون في وجودها » بانبثاقة 
م اك رات ان الغر . 


“ام 


اشغ انالف 
مهأ ْ م 


لَص ل الأول 


وب دالغيير 


المشكلة 


وصفنا الآنية ابتداء” من المسالك السلبية ومن الكوجيتو . 000 2 
ونحن نتابع هذا الحيط الحادي . أن الآنية كانك دمن ع - 
هذا هو كل وجودها اد اس ل ل قاد 
الوصف التأملي» أن نجل أحوالا” للشعور سبدو أنها تشر ع بقائها 5 
ذانها . من أجل ذانها تك إلى تافل من الثر كيب الانطولوجي المختلف 
0 . وهذا الْر كيب الانطولوجي هو خاص بسي انا » وأنا اهم 
بنفسي » ومع هذا فإن هذا الحم « من أجل أنا ( يكشف لي عن 
وجوت ا أنا دون ان يكون 06 . من أجل - ذاتي . 
1 4 الي أتينا على وصفها . 1 شعور غير إيضاحي بالذات 


"م 


كخجل » وبهذه المثابة هو مثال لما يسميه الألمان باسم «التجربة الحرة ) 
15 2 وميسور للتأمل . وفضلا عن ذلك فإن تر كيبه قصدي » 
إنه إدراك خجلان لشىء ما ء وهذا الشىء هو أنا . إنى خجلان مما أنا 
أكونة :. لجل عقن إذة علاقة ناطنة بن الانا والكنا: + بوقن- ا كفت 
اللجل مظهرآ من وجودي . ومع ذلك » فإنه على الرغم من ان بعص 
الاشكال المركبة والمشتقة للخجل يكن ان تظهر على المستوى التأملي » 
فإن الحجل ليس أصلا ظاهرة تأمل . والحق أنه مها تكن النتائج الي 
مكن الحصول عليها في الحلوة بواسطة المارسة الدينية للخجل » فإن 
ليون قي تركيه الأول هن صجل اتاودشيء ما + لنن فك عركة 
غير حكيمة او عامية وهذه الحركة تلتصق ا و جع أطلرية وذ 
الومهاء بل احياها فقط ؛ واحققها على نحو ما هو من أجل ” ذاته . 
لكن هأنذا أرفع رأسي فجأة : كان هناك إحد ورآنى ؛ وأنحقق فجأة 
من كل ما في حر كي من سوقية » فأخجل . ومن المؤكد أن جلي 
ليس تأملياً » لأن حضور الغغير ني شعوري حتى لو كان ذلك طريقة 
عامل مساعدك » لا يتوقف مع الموقف التأمل : في حال تأما لي لا استطيع 
أبداً أن اعد أن القعون .هر :شعوري: .:ولكق الغين عق الوسظة الذي لا 
ف قد يق انا فى انا تمان م تقسن: من حبك افلدى. القن 
ونظؤرن الغ » أصبح في مقدوري أن اصدر حكما على نفسي كبا اصدره 
على موضوع » لأني أظهر للغبر بوصنمي موضوعاً . ومع ذلك فإن هذا 
الموضوع المتبدي للغغر » ليس صورة عابثة في عقل الغغر . بل هذه 
الصورة ستنتسب كلها إلى الغسير ولا يمكن أن « نمسي 0 . ويمكنى 
الاحياس «القيق: +" والففيي فى فواجيعها » كما تحدث أمام صورة 
لنفسي » تضيف الي قبحاً او خساسة في التعبير نينا عند + كن :لا 
يمكني ان اصاب اصاية تبلغ العصب . إن لعجل بطبعه» عراف دن 
جديد . فإني أتعرتف أني اكون مثلا الغير يراني . ولا يتعلق 


لوللا 


اه ما أنا بالنسبة الى ذاتي مع ما انا بالنسبة الى الغغر » و كأني وجدت 
في نضسي »2 على نحو وجود ما هو من اجل < ذاته » مكافثاً لا أنا هو 
0 ا . ويلاحظ ان له المقارنة لا توجد 
فينا » كعملية نفسية عينية : بل اللحجل وعد غيائرة تنخ ف نفسي 
من الرأس الى القدمين دون أي إعداد «نطقي . ثم إن هذه المقارنة 
مستحيلة : فإنى لا أستطيع ان اصنع عا ببن ما انا هو في الباطن 
الذي بغير ا » ولا تراجع » ولا منظور للا هو من اجل - ذاتهء 
مع ذلك الوجود غير القابل للتترير والذي هو في - ذاته » وهو ١‏ أنا 
هو بالنسبة إلى الغير . وليس هنا معيار » ولا لوحة هتمارنات . وحتى 
فكرة اأسوقية 006 علاقة بين أحادات اقلا يكون المزع موقا وجندة 
بغير وجود الغغر . وهكذا نجد ان الغغر لم يكشف لي فقط عما كنته : 
بل كواني على نمط موجود جديد » ينبغي عليه ان يتحمل اوصافاً 
مهد رهذا الوجود لم يكن بالقوة في نفسي قبل ظهور الغنر » لأنه 
ما كان له ان بجد حينئذ مكاناً في ما هو من اجل اراي 
لو لذ" لأحد ان ن عنحبي جسماً مؤلفاً تماماً قبل أن يكون هذا الجسم من 
أجل الآخرين وي رمم » فإنه لا عكر كن أن نمم فيه بالقوة سوقيبي 
أو عدم حصافي ؟ لأنبا معان 2 260 كذلك ». فإسا يتجاوزان 
الجسم وبحيلان الى شاهد قابل اهمها » وإى كلية آنيي ( وجودي 
الإنساني ) . ولكن هذا الموجود الجديد الذي يتبدتى للغير لا يقم 5 
الغعر ؛ بل أنا مسؤول عنه » كا يدل على ذلك النظام التربوي الذي 
يقوم على اساس « إخجال » الاولاد مما يفعلون . وهكذا نجد أن الحجل 
خجل هن الذات أمام الغير : فهذان التركيبان لا ينفصلان . ولكن في 
نفس الوقت أنا في حاجة إلى الغبر لأدرك إدراكاً كاملا كل تر كيبات 
وجودي » ولخذا فإن ما هو من أجل - ذاته بحيل الى ما هو من أجل 
الغعر ( في نظر الغبر ) . فإذا شئنا إذن ان ندرك العلاقة ببن وجود 
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الإنسان وبين الوجود ”7 في ذاته »ء لا نستطيع أن نقنع بالأوصاف 
الي أوردناها ني الفصول السابقة من هذا الكتاب : وعلينا أن نجيب عن 
سؤالين مرواعين : أحدهما خاص بوجود الغير » والثاني خاص بعلاقة 
وجودي مع وجود الغير . 


5 


من الغريب ان مشكلة الآخرين لم تقلق أبداً بال الواقعيين . فبالقدر 
الذي به الواقعي «يبذل نفسه كلها » ٠.‏ فإنه يبدو له من غير شك انه 
يعطي نفسه الغير . فقي وسط الواقع » أي شيء اكثر واقعية من الغير؟ 
إنه جوهر مفكر من نفس ماهيى 5ن ينحل إلى صفات 
ثانوية وصفات اولية » وأجد في نضي تراكيبه الجوهرية . ومع ذلك 
فإنه بالقدر الذي به الواقعية محاول ان تفسر المعرفة بواسطة فعل العام 
في الجوهر المفكر » فإنه لم هم بتقرير فعل مباشر ومتبادل للجواهر 


)١(‏ « الأنانة » او : المووحدية 50119515126 : نزعة فكرية تقول « أن الانا الفردي 
الذي نشعر به وبكل تغيراته الذاتية » هو كل الحقيقة وسائر الانوات ( جمع : أذا ) كلها الي 
متثلها ليس طا وجود مستقل اكثر من رؤيا الاحلام ؛ - او عل الاقل ان من المستحيل اثبات 
عكس هذا » ( معجم لا لاند » نحت المادة ) . وبوجه عام يطلق هذا اللفظ على القول بأن الانا 
هو وحده الموجود » وان سائر الكائنات ( من احياء واشياء ) ما هي إلا افكاري وتصوراتي. 
والاصل في هذه النزعة هو المذهب المثالى لأن المثالية ترى أن افعال الذات تعرف بطريقة مباشرة 
متازة » وها إذن يقين مطاق . اما ماهو خارج الانا فلا يعرف إلا بالأنا » وليس ثم ضمان 
أو حكم بين الخارج والانا غير الانا نفسه - المتر جم ( 


اخذانا 


الفكرة فيا بينها : إنه بواسطة العالم تتصل فيا بينها ؛ وبين شعور الغغر 
وشعوري أنا » فإن جسمي بوصفه شيئاً في العالم وجسم الغبر هما الوسيطان 
الضروريان . فنة فنفس الغير إذن مفصولة عن نفسي عسافة تفصل نفسي 
عن جسمي » ثم جسمي عن جسم غيرى » ثم جسم الغير عن نفسه . 
وإذا لم يكن من المؤكد أن رابطة ما هو لذاته بالجسم هي رابطة نخارج 
( وسنعالج هذه المشكلة فها بعد )نمن الببن على الأقل ان علاقة جسمي 
جسم غيري هي علاقة تخارج يستوي لديه الأمر. وإذا انفصلت التفوس 
بواسطة الأجسام فإنها تتايز كا تهايز هذه المحبرة من هذا الكتاب » أي 
لا مكن تصور أي حضور مباشر من الواحد في الأخرى . وحتى لو 
سلمنا بحضور مباشر لنفسبي في جسم الغير » فلا بد أيضاً من كل 
سملك الجسم لكي أبلغ نفسه . فإذا كانت الواقعية تؤسس تعيينها على 
الحضور « بالشخص » للشيء المكاني ” الزماني في شعوري » فإنه لا 
بمكنه أن يطالب بنفس البيّنة الحقيقية نفس الغير » لأن هذه النفس © 
باعترافها هي لا تبذل نفسها بشخصها لنفسي : إنما غياب » ومعتى » 
والجسم يشير اليها دون ان يسلمها ؛ وبالجملة فإنه في فلسفة مؤسسة على 
ايان » لا يوجد عبان لنفس الغير . فإذا لم يكن ثم تلاعب بالألفاظ 
فإن معبى هذا ان الواقعية لا تدع أي مكان لعيان الغير : ولا بحدي 
فتيلاة ان نقول إن الجسم على الأقل معطى لنا » وأن 4 الخطع دو 
نوع من حضور الغير او حضور جزء من الغير : ومن الحق أن الجسم 
ينتسب إلى الشمول الذي نسميه « آنية » ( وجوداً إنسانياً ) بوصفه أحد 
مر كباته . لكنه ليس جسم انسان إلا من حيث انه يوجد في الوحدة 
غير القابلة للانفصام لهذا الشمول » يا ان العضو ليس عضواً حيا إلا 
في شمول الكائن العضوي . وموقف الواقعية وهو يسام لنا الجسم لا 
مشمولا” ني الشمول الإنساني » بل على حدة » كشجرة او حجر او 
قطعة من الشمع » قد قتل الجسم مثل مبضع الفسيولوجي وهو يفصل 


اليكل 


قطعة لحم من مجموع الكائن الي . فليس جسم الغير هو الحاضر في 
العيان الواقعي : بل جسم ما . إنه جسم من غير شك » له مظاهر 
وملكة خاصة ٠‏ ولكنه ينتسب مع ذلك إلى أسرة الأجسام الكبيرة 
وإذا كان المذهب الواقعي الروحي يرى أن النفس أسهل في الإدراك من 
الجسم » فإن الجسم سيكون أسهل في المعرفة من نفس الغير . 

والحق ان الواقعي لا محفل كثيراً مبذه المشكلة : ذلك أنه يعتقد ان 
وجود الغير يقيبي . ولهذا فإن عل النفس الواقعي الوصنمي في القرن 
التاسع عشر » وقد عد من المسيات وجود جاري » فإنه مهم فقط بتقرير. 
الوسائل الي عندي لمعرفة هذا الوجود وتفسير ( او استقراء ) فروق 
الشعور الغريب عني استناداً إلى الجسم. وهنا قد يقال إن الجسم موضوع” 
ملكته تتطلب تفسيراً خاصاً . والفرض الذي يفسر سلوكه على خير 
نحو هو فرض شعور مائل لشعورى » يعكس هو انفعالاته المختلفة . 
بقي ان نفسر كيف نضع هذا الغموض : سيقال لنا احياناً ان ذلك 
بالمناظرة مع ما اعرف عن نفسبي » واحياناً أن التجربة هي التي تعلمنا 
كيف نفسر ء مثلاة » التلون المفاجيء للوجه كوعد بضربات وصرخات 
غاقنة : .وعكن قا كين هذا ان مد 'العدليات كني أقظ “أن 
تعظى عن الغبر مغرقة محتملة :: وبيقق. ذائمبا من" المحتمل ان القير له 
يكون إلا سما + اذا كانت الحيوانات آلات » فلاذا لا يكون الرجل 
الذي اراه ماشياً في الطريق هو الآخخر آلة ؟ ولماذا لا يكون الفرض 
الجذري للسلوكيين الفرض الصحيح؟ إن ما أدركه على هذا الوجه ليس 
إلا أثر بعض الانقباضات العضلية » وهذه بدورها ليست غير اثر سيال 
عصبي أعر ف مجراه . ولاذا لا نرد مجموع هله الأتنطال المرتدة إلى 
أفعال منعكسة بسيطة أو مشروطة ؟ لكن الغالبية من علاء النفس مقتنعون 
بأنها بوجود الغير ككلية شاملة من نفس تركيبهم هم . وعندهم ان 
وجود الغبر مؤكد » وان المعرفة البي لدينا عنهم محتملة . ومسن هنا 
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نشاهد سفسطة الواقعية . إذ نبجب قلب حدود هذ التقرير والاعّراف 
رأنه إذة كان افر ليس ورا :0 الآ بالمقرفة”.. الك الدضا عله 2 اذا 
كاك هذه امبرو عونا فعنيه: لقي ل لان وسوة القن لهك حل 
تخميى » ودور التأمل النقدي هو نحديد درجته من الاحّال بدقة . 
وهكذا بقلب غريب للوضع نجد ان الواقعي » لأنه وضع حقيقة العام 
الخارجي » فإنه مضطر الى الوقوع قُِ ا ينظر في 0 
إذا كان الجسم موضوعاً حقيقياً يفعل حقاً في الجوهر المفكر” 2 
الغير يصبح امتثالا” خالصاً » وجوده هو هجرد كيلونته 7 
أطاء62م » أي أن وجوده يقاس ما لدينا من معرفة عنه . والنظريات 
الحديثة القائلة بالشعور المستبطن 1 دنع وبالمشاركة الوجدانية 
ع خط مزه والأشكال 65 لا تفعل غير ان تكمل وصف وسائلنا 
لاستحضار الغير ٠‏ لكنها لا تضع المشكلة في مالا الحقيقي : ان يكون 
الغر أولا” مشعوراً به أو أن يظهر ني التجربة كشكل فريد قبل كل 
عادة وني غيبة من كل استنتاج بقياس النظر ٠‏ فإنه يظل صحيحا ان 
الموضوع ذا المعبى والمشعور بهء وأن الشكل التعبري يشيران ( محيلان) 
فقط الى شمول إنساني يظل وجوده تحخمينياً فحسب . 

فإذا كانت الواقعية تحيلنا إذن الى المثالية » أفليس من الأصوب ان 
نضع أنفسنا مباشرةة في المنظور اللمثالي والنقدي ؟ ما دام الغير هو 
« إمتثالي » أنا » أفليس الأصح ان نسأل هذا الامتثال ني نطاق نظام يرد 
مجموع الأشياء الى تجميع مترابط من الامتثالات يقيس كل وجود بالمعرفة 
الي لدي عنه ؟ 

ومع ذلك فإننا لا جد كبير عون عند كنت : فإنه مشغول بتقرير 
قوانين كلة للذاقة 8 ولحدة السية أ الجميع » وهذا لم يتناول مسألة 
الأشخاص . والذات هى فقط الاهية المشير كة لمؤلاء الأشخاص » وهى 
لا تسمح بتحديد كثرتها أكثر من ماهية الإنسان في إمكانها » عند 


هم الوجود - هه 


اسينيوزا » ان نحداد ماهية الناس العينيين . ولمحذا يبدو إذن أولا” ان 
كنْت قد رتب مشكلة الغير بين تلك المشاكل التي لا تتوقف على نقده . 
ومع ذلك فلنتأمل الأمر بإمعان أعمق : إن الغر » بما هو كذلك ع 
معطى في مجربتنا : إنه موضوع » وموضوع خاص . وكندت قد وضع 
نفسه من وجهة نظر الذات المحض ابتغاء تحديد شروط إمكان ليس فقط 
أي موضوع كان ٠»‏ بل ومختلف أنواع الموضوعات : الموضوع الفزيائي» 
الموضوع الرياضي » الموضوع الجميل أو القبيح » والموضوع الذي يكشف 
عن خصائص غائية . ومن وجهة النظر هذه أمكن ان يؤخذ على مذهبه 
نقائص » ومن ثم قامت محاولة » في اثر « دلتاي » »لتقرير شروط إمكان 
الموضوع التار ني » أي محاولة نقد العقل التارعخي . وبلمثئل » فإذا كان 
صحييحاً ان الغغر ممثل نمطا خاصاً من الموضوع يتكشف بتجربتنا » فمن 
الضروري » في نفس منظور الكنتية الدقيقة » أن نتساءل كيف تكون 
معرفة الغر ممكنة » أى تقدير ظروف إمكان تجربة الآخرين . 
شرن من الخطأ الفاحش أن نشبه مشكلة الغير بمشكلة الحقائق 

ذاتها ( النومينالية ) . صحيح أله إذا وندت أغيار 2 3 كانت 00 
لنفسبي » فإن مسألة وجودها المعقول يمكن ان توضع بالنسبة اليهم مثلا 
مسألة وجودي النومينالي توضع لي ؟) وصحيح ان نفس الجواب يصدق 
بالنسبة ليها وبالنسبة إلي. وهذا الوجود النومينالي ممكن فقط ان يفكر 
فكة + 1 أن بتصوار + لكن. ممع أقفننة الع في رين "البرميحة + 
فليست هذه حقيقة ذومينالية أقصدها ٠»‏ كا أني لا أدرك ولا أقفسد 
حقيقي المعقولة حين أعر ف م أو ل التجريبية . إن الغير 
ظاهرة تحيل الى ظواهر أخر : الى ظاهرة غضب يشعر بها الغسير 
ضدي » الى سلسلة أفكار 11 للغغر على أنها ظواهر لإحساسه الباطن » 
هما أقصده في الغبر ليس شيئاً آخر أكثر ثما أجده ني داخل ذاتي . غير 
أن "عله الاراغر خبائرة امجدرنا :وو سات «الطزاظر ... 


كم 


فأولا” » ظهور الغير في نجرببي يتجلى محضور أشكال منظمة مثشل 
المحاكاة ( الميميك ) والتعبير » والأفعال وأنواع السلوك . وهذه 
الأشكال المنظمة محيل الى وحدة منظمة توجد مبدياً خارج نحربتي . 
فغضب الغغير من حيث انه يظهر سه الباطن ويتأبى بطبعه على إدراكى» 
هو الذي يدل على المعوى وربنما كان السبب في سلسلة الظواهر البى 
أدركها في تجريبى تحت اسم التغير أو المحاكاة: 9 الميميلك ) > والغرء 
بوصفه وحدة تأليفية لتجاربه وإرادة ووجداناً انفعالياً » ينظم نجربي أنا . 
فلا يتعلق الأمر إذن .بفعل بسيط خالص لشيء في ذاته ( نومينا) مجهول 
في حساسبي » بل بتكوين طوائف من الظواهر مترابطة في مجال تجربي 
بواسطة موجكود ليس إياي : وهذه الظواهر 4 على خصلاف سائر 
الظواهر ؛ لا نحيل الى نجارب ممكنة 3 بل الى نجارب هى » من حيث 
المبدأ » خارج تجربتي وتنتسب الى نظام غير ميسور لي . ومن ناحية 
أخرىق فإن شرط إمكان كل تحربة » هو ان تنظم الذات انطباعاتها على 
هيئة نظام مترابط . ولحذا لانجد في الأشياء « الا ما وضعناه فيها » 
فالغغر لا ممكن إذن ان يظهر لنا بغر تناقض على أنه ينظم تجربتنا : 
بل سيكون ثم إفراط في تحديد الظاهرة . فهل نستطيع بعد هنا ان 
نستخدم العلية ؟ هذا السؤال موضوع من أجل تحديد الطايع الغامض المشترك 
للغر في فلسفة مثل فلسفة كنت . فالحق أن العلية لا يكن ان تربط 
غير ظواهر فيا بينها الحق الغعضب الذي يستشع ره الغير ظاهرة” 4 
والتعبير الثائر الذي أدركه هو ظاهرة أخرى . فهل يممكن تقرير رابطة 
علية بين كلتيها ؟ إنها ستكون مطابقة لطبيعتها الظاهرية : وبذا المعنى 
فإني لا أحرم نفسي من النظر الى حمرة وجه بولس على ألها من أثر 
الغضب : فهذا جزء من توكيداتى المعتادة . لكن العلية » من ناحية 
اخرى » لا معنى لهذا اذا ربطت بين ظواهر من نفس التجربة » وتسهم 
في تكوين هذه التجربة . فهل يمكن ان تكون جسراً بين نجربتين منفصاتين 


ينانا 


كل الانفصال ؟ هنا ينبغي ان نقرر أنني باستخدامى اياها على هذا 
النحو » فاني اجعلها قل يتا بوني معد مثالية بين ألوان الظواهر 
التجر يبية يبية : فالعلية عند كنت توحيد الحظات زماني على شكل عدم 
قابلية الاعادة 12676381511186 . فكيف نقر بأنما توحد زماني وزمان 
الغر ؟ وأية علاقة زمانية ذمررها بين قرار التعبير » وهو ظاهرة بدت 
في نسيج تجربة الغير » والتعبر ٠»‏ ظاهرة تجربي ؟ هل هي العية ؟ 
هل هي التوالي ؟ لكن كيف يكن لحظة” من زمانى ان تكون على 
علاقة المعية او التواليي مع لحظة زمان الغر ؟ فاه حتى لو كان ثم” 
انسجام أزلي - وغير مفهوم - بي المنظور الكنبي مجعل الزمانين متناظرين 
الحظة بلحظة » فاهما سيظلان مع ذلك زمانين اثندن دون علاقة » لأنه 
بالنسبة الى كل واحد منها فان التأليف التوحيدي الحظات هو فعل 
الذات: .. وكلية الأزمنة عق كنك م دست غير كابة النصون + 
تدل فقط على ان كل زمانية لح ادر ومع معيئن » وان 
شروط امكان نجربة زمانية هي شروط صحيحة بالنسبة الى كل الزمانيات. 
لكن هذا الانحاد في الماهية الزمانية لا منع من التعدد غير الموصّل 
للأزمنة » كما ان امحاد ماهية الانسان لا نع من التعدد غير الموصّل 
للمشاعر الانسانية . وهكذا فانه لما كانت علاقة المشاعر ( جمع شعور ) 
بطبعها لا عكن التفكير فيها » فان تصور الغير لا عكن ان يؤلف 
تحر بتنا : ولا بد من إدراجه » مع التصورات الغائبة » ضمن التصورات 
المنظمة . فالغير ينتسب اذن الى مقولة « كا لو كان م ء 02 
قبلي ليس له تبرير غير الوحدة الي يسمح بإبجاددا في تجربتنا والني لا 

يمكن التفكير فيها بغبر د الف ل . فإذا كفن لمكن أن نتصور» 
كفردة للمعرفة » فعل حقيقة معتدلة في حساستنا » فلا د لمكن انانف 
ظاهرة” » حقيقتها نسبية إلى ظهورها في نجربة الغغر ٠‏ في ظاهرة نجربي 

فعلاً حقيقياً . وحى لو أقررنا بأن فعل ما هو معقول يتم 7 


لفن 


وتجربة الغير ( بالمعى الذي به الواقع المعقول يؤثر في الغير بالقدر نفسه 
الذي به يؤثر في أنا ) » فانه يبقى من المستحيل ايضاً ان نقرر » 
او ان نضترض توازياً ولوحة تناظر بين نظامين يتكونان تلقانيآً ١‏ . 

ومن ناحية أخرى ء» فإن صففة التصور المنظّم هل تناسب تصور 
الغغعر ؟ إن الأمر لا يتعلق بتقدير وحدة أقوى بين ظواهر تجرببى 
بواسطة تصور صوري خالص بمكدن من القيام باكتشافات تفصياية 1 
الموضوعات البي تتراءى لي . وليس الأمر أمر نوع من العرض القبلي 
الذي لا يتجاوز ميدان نجرببي » ويدعو الى مباحث جديدة ني نطاق 
هذا الميدان. وإدراك الموضوع - الغبر بحيل الى نظام متّاسلك للامتثالات» 
وهذا النظام ليس نظامي أنا . ومععى هذا أن الغبر ليس » في تحربتي » 
ظاهرة” تحيل الى تجربتي » بل محيل ‏ من حيث المبدأ ‏ الى ظواهر 
قائمة خارج كل تجربة ممكنة عندي . والحق ان فكرة الغير تسمح باكتشافات 
وتنبؤات في نطاق نظام امتثالاتي » وحبك نسيج الظواهر . وبفضل 
افتراض الآخرين فإني أستطيع أن أتنبأ مبذه الحركة ابتداءت من هذا 
التعببر . ولكن هذا التصور لا يتمثل كهذه الأفكار العلمية ( الأعداد 
الكبالئة مثلاة ) اللي تتداخل في مجرى عملية حسابية في الفيزياء » كأدوات 
دون أن تكون حاضرة في الصياغة التجريبية للمشكلة ولكن تستبعد من 
النتائج . وفكرة الغير ليست ادادية ( النسبة الى الآداة ) حرفة : فهي 
لا توجد من أجل استخدامها في توحيد الظواهر » بل ينبغي على العكس 
ان نقول ان بعض مقولات الظواهر يبدو أنها لا توجد إلا من أجلها . 
ووجود نظام من المعاني والتجارب المتميز تماماً من نظامي أنا هو الإطار 
الثابت الذي اليه تشر في جريانه سلاسل” مختلفة من الظواهر . وهذا 


)١(‏ وحتى لو أقررنا بميتافيزيقا كنت في الطبيعة ولوحة المباديء الي وضعها كنت » فمن 
الممكن ان نتصور نظريات في الطبيعة مختلفة ماما ابتداء من هذه المبادىء , 


م 


الإطار » وهو من حيث البدأ خارج عن جرببي »© عتلىء شيئاً فشيئاً . 
وهذا الغير الذى لا يمكن ان ندرك علاقته مع الأنا والذي لا يعصى 
أبيدا نحن ذكوانه شيئاً فشيعاً كموي عيبي : إنه ليس الأداة ابي 
تفيد في توقع حادث نجريي » بل أحداث تجرببي هي الي تغفيد في 
تشييد الغير مما هو غير » أي من حيث هو نظام من الامتشالات 
بعيد عن المتناول بوصفه موضوعاً عينياً وقابلا” لأن “يعرف . وما أقصده 
دائما خلال تجاربي هو مشاعر الغغر » وأفكار الغعر » وإرادات الغغرء 
وطابع. الغسير . ذلك ان الغير ليس فقط من أشاهد » بل هو من 
يشاهدني . فأنا أقصد الغير من حيث هو نظام مترابط من التجارب 
خارج التناول فيه أكون أنا موضوعاً بين عدة 0 أخري 
لكن بالقدر الذي به أجتهد في تعيبن الطبيعة العينية ل هذا النظام من 
الامتثالات والمكانة ابي 0 فيه بو صفي موضوعاً ؛ فإني أعلى 0 
وأنجاوز نطاق لجرببي : نا أهم بسلسلة من الظواهر ابي دن يه 
المبدأ لا يمكن ان 0 ميسورة لعياني » وبالتاللي » أنا أتجاوز حموق 
معر في ان يلاوط فها بينها نجارب لن تكون أبداً تجاربي » 
وتبعاً لذلك فإن عمل الثر كيب والتوحيد هذا لا مكن ان يغيتر في توحيد 
لجر بى الحاصة ؛ فالبقدر الذي به الغير هو عات فإنه يند” عن الطبيعة . 
فلا مكن إذن وصف الغير بأنه تعلوان. تلع . صحيح ان أفكاراً مثل : 
العلم » تند من حيث المبدأ عن تجربي : ولكنها على الأقل ترجع اليها 
ولا معبى ها إلا بتجربي . أما الغغر فعلى العكس من ذلك . بمعنى ماء 
مثل السلب الجذري لتجرببي “الله طن الله الدع آنا لبت ذاتقيا 
بل موضوع . فأنا أسعى جهدي إذن » بوصفي ذاتاً يعرف ». أن 
أحدد كرو الذات اللي تنكر طابعي بوصفي ذاتاً » ومحددني 
بوصفي موضوعاً . 

وهكذا نجد ان الغغر لا عكن ٠‏ في المنظور الثالي » ان يعد تصوراً 


وم 


مكو نا ولا تصوراً منظماً لمعرفي . وهو يتصوار بوصفه واقعياً » ومع 
ذلك فإنى لا أستطيع ان اتضوق علاقته الحقيقية لي » بل أشيده كموضوع 
ومع ذلك فهو ليس معطى من العيان » بل أصنعه بوصفه ذاتاً » ومع 
ذلك فإني أعداه من حيث هو موضوع لأفكاري . فلم يبق إذن غسير 
حلّن عند الثالي : فإما ان يتخلص تماماً من فكرة الغغر وينبئق أنه 
يضع اتصالا” حقيقياً خارجاً عن التجربة بين المشاعر ( جمع شعور ) . 
والحل” الأول هو المعروف باسم مذهب المووحده 52106[وط5011 
فإذا وضع » على اتفاق مع اسمه » بوصفه توكيداً لوحدتي الانطولوجية » 
فهو فرض ميتافيزيقي خالص ٠‏ ليس له أي مسرر » فرض مجاني » 
لأنه بعود الى القول بأنه لا يوجدل خار جا عبى دي ء ١‏ 4 فهو يتجاوز 
إذن نطاق تجربني . لكنه إذا تبدى على نحو أكثر تواضعاً بوصفه رفضاً 
لغادرة أرض التجربة ار اسخة » ومحاولة” امجابية لعدم استخدام فكرة 
الغغر 4 فإله منطقي تماماً 43 ويظل على مستوى الوضعية النقدية 4 وعلى 
الرغم من انه يتعارض مع الميول الأعمق في وجودنا ٠‏ فإنه يستمد” 
تبريره من متناقضات فكرة الآخرين منظوراً اليها في المنظور المثالي . وعم 
النفس الذي يريد ان يكون دقيقاً وموضوعيآ » مثل « الساوكية ) عند 
واطسن » لا يفعل أكثر من ان يتخذ المووحدية كغرض للعمل . فلي 
المقصود انكار الحضور »2 قُ نطاق نجربي » لموضوع.نات يمكن ان 
نسميهسا « كائنات نفسية ) © بل فقط ممارسة نوع من الإيوخية ١‏ 


)١(‏ الايوخية عند الشكاك الأقدمين : هو تعليق الحكم فلا تحكم على الأشياء سلباً ولا أيحاباً. 
وعند هسرل هي الوضع بين أقواس » أي « أن نضع خارج الفعل القول العام الخاص بالموقف 
4 03 ونضع بين أقواس كل ما ينطوي عليه 5 وبذا فان العالم الطبيعي كله الذي هو دائماً 

7 


من أجلنا » و «١‏ في متناولنا » 2( ويستمر يؤلف واقعا بالنسية الى الشعور 4 حدى لو لذ لنا 
أن نضعه بين أقواس . وحين أفمل هذاء ولي الحرية التامة في أن أفعله» فاني لا أنكر العالمء- 


وم 


فا يتعلق بوجود أنظمة من الامتثالات المنظمة بواسطة ذات والموضوعة 
خارج + 

0 5 الحل” » فإن كنت وغالبية خانفائه يستمرون في توكيد 
وجود الغير » ٠‏ لكنهم لا علكون إلا ان يلجأوا الى الذوق السلم أو الى 
ميولنا العميقة من أجل تترير قولحم . ونحن نعم ان شوبنهور ينعت القائل 
باشو وحدية " بأنه ( مجنون محبوس ي حصن حصين » . وهذا اعتراف 
بالعجز . ذلك انه » بوضع وجود الغير ». فأننا ننسف إطارات 
المثالية ونقع من جديد في واقعية ميتافيزيقية . ذلك أننا أولا” إذا وضعنا 
كرة من الأنظمة المغلقة لا تتواصل إلا من الحارج ٠»‏ فإننا نعيد إقرار 
فكرة الجوهدر ضما . ولا شك في ان هذه الأنظمة ليست قائلة 
بالجوهر » لأنها أنظمة امتثالات بسيطة . ولكن مخارجها المتبادل هو 
تخارج في ذاته : إنه غير معروف ؛ ولا ندرك منه آثاره على نحو 
مؤكد . لآن الغرض المووحدي يظل” دائماً ممكناً . ونكتفي بوضع 
هذا العدم في - ذاته واقعة مطلقة : إنه ليس نسبياً الى معرفتنا بالغر » 
بل هو الذي يقع ط ا بوذن فحى لولم تكن المشاعر ( جمع 
شعور ) غير ارتباطات تصورية للظواهر » وحبى لو كانت قاعدة 
وجودها حي « الإدراك » وان يكزن و يدر ا 1 » فمن الحق أيضاً ان 
تعد د هذه الأنظمة الإضافية ( العلاقية ) هو تعد د في ذاته وأنه بحولها 
مباشرة الى أنظمة في ذاتما . وفضل” عن ذلك » فإنى إذا وضعت ان 
نجربي لغضب الغير يضايفها في نظام آخر ري" ذائية التقيين َ فإني 
أعيد نظام الصورة الصحيحة ٠‏ الذي اهم كنت أعا اهام بالتخلص 
منه . صحيح أن الأمر يتعلق بعلاقة توافق بين ظاهرة تين : الغضب 





ح-كا لو كنت سوفطائياً » ولا أشك في وجوده هنا » كا لو كنت شكاكاً » بل أمارس 


الا مف اديس يتعلق بالوجود المكاني الزماني » 
« أفكأر ني ظاهريات محضة » ١‏ » مم - المترجم » 


وم 


مضورا فق جر كانقا و إشاوات» و والقنب: درا كواقع 7 ظاهري 
الحس الباطن ‏ لا علاقة بين ظاهرة وشىء في ذاته . لكن من الحق 
أيضاً أن معيار الحقيقة هنا هو تطابق الفكر مع موضوعه . لا اتفاق 
الامغالات. قا 'بينها : .ولآن كل العجاء الى 'الكىء ق..ذاتنه ميغد ع 
فإن ظاهرة الغضب المشعور به هي بالنسبة الى ظاهرة الغضب المشاهد مثل 
الموضوعي الحقيقي في نسبته الى صورته . والمشكلة هي مشكلة الامتثال 
الموافق :3 ستالة وان وضرب إدراك لهذا الواقعي . ولو تعلق الأمر 
بغصي أنا ٠‏ فإني ي في الواقع أستطيع أن" أعد” مظاهره الذاتية ومظاهره 
الفسيولوجية » ومكن الكدف. هيا رفوه كسلساتين من المعلولات 
لنفس العلّة » دون'ان تمثل إحدى السلاسل حقيقة الغضب أو واقعيته » 
والأخرى تمثل أثره أو صورته فحسب . لكن إذا وجدت إحدى سلسلى 
الظواهر في الغير والغير في" أنا » فإن إحداهما تعمل مثل واقعية الأخرى 
والاسكيم الواقعي الحقيقة هو وحده الذي يمكن أن ينطبق هنا . 

وهكذا فإننا لم نترك الوضع الواقعي للمشكلة إلا لأنه أفضى بالضرورة 
الى المثالية » ووضعنا أنضمنا عن قصد ‏ في المنظور المثاللي » ولكننا 
لم نكسب فيه شيئاً » لأن هذا » بالقدر الذي فيه يرفض الفرض الحو 
وحدي” » يفضي الى واقعة دجاطيقية غير مبرراة أبداً . فلننظر هل 
نستطيع ان نفهم هذا القلب المفاجيء المذاهب»وهل نستطيع ان نستخلص 
من هذه المفارقة درساً يسهل وضع السؤال وضعاً سليماً ؟ 

وفها يتعلق عشكلة وجود الغبر . هناك افتراض سابق أساسي آن 
الغغر هو الآخر 3 أي الأنا الذي ليس إياي ؛ فنحن ندرك هنا إذن 
مل برفقة عي 1 لوجود 2 الغير . والافتراض المشترك بين المثالية 
والواقعية » هو ان السلب المكوان هو ساب تخارج . فالغير هو من 
“لني اناك وكوي لفك آنا 1 إناف يحو :3 البسن بع تقار هناد ل العسدم 
بوصفه عنصر فصل '"معطى بين الغير وبين نفسي . فبين الغير وبيي أنا 


وم 


عدم” للفصل . وهذا العدم لا يستمد أصوله من ذاتي أنا » ولا من 
الغر » ولا من علاقة متبادلة للغبر ولي أنا ؛ بل هو أصلا أساس كل 
علاقة بين الغير وبيني » كغياب أوالي للعلاقة . ذلك ان الغعر يبدو 
9 تجريبيآً مناسبة إدراك جسم 000 5 و انمشارج حك 
أحساس ٠»‏ ونمط العلاقة الذي يصل ويفصل باين هذين الجسمين ه 
قة الممكنة مثل رابطة الأشياء التي ليس بينها علاقة » ومثل التخارج 
الخالص من حيث أنه معطى . فالواقعي الذي يعتقد أنه يدرك الغغر من 
خلال جسمه بحسب إذن أنه مفصول عن الغغر كا مع حم كن 
جسم » ومعنى هذا ان المعنى الانطولوجى السلب المتضمّن في الحم : 
« أنا: لنت بولسن. ع هو عن “نفس التمظ'الذي. هن" ليلب 0 قُُ 
الحكم : « المنضدة ليست الكرمبي » . وهكذا فإنه لما كان الانفصال 
بين الضيائر ( المشاعر ) راجعاً الى الأجسام » فإن ثم مكاناً أصيلاة بين 
المشاعر المختانغة » أي عدماً معطى » ومسافة مطلقة نختمل ليا ”. 
صحيح ان المكالى زر جسمي وجي.م الغغر الى أنظمة موضوعية للامتثال . 
فجسمي » في نظر اد شيئاً آخر غير « الموضوع المباشر ) . 
ولكننا لا ا مهذا المسافة المطاقة بين الضمائر . والنظام الكل للامتثالات 
أعبي كل أحادية 46 لا كان لا" مكن ان بحل الا بنفسه 
فإنه لا يمكن ان يم علاقة مع ما ليس إياه . والذات العارفة لا ممكن ان 
ذاناً أخرى » ولا ان تتحدد عبا . إمما معزولة بامتلائها الابجابى »2 
8 فإنه يقوم بينها وبين نظام آخر متفصل انفصال” مكاني . بوصفه 
موذج التخارج . وهكذا نجد ان المكان لا يزال هو الذي يفصل ضمنياً 
شعوري عن شعور الغغر. وينبغي ان نضيف الى هذا ان المثالي» دون ان يلحظ 
لذلك » يلجأ الى ه شخص ثالث » من أجل إظهار سلب هذا التخارج » 
لأن كل علاقة » كما رأينا ؛ من حيث أنها ليست متكوانة محدودها 
نفسها » تحتاج الى شاهد من أجل وضعها . وهكذا فإنه بالنسبة الى 


ايان 


المثالي وبالنسبة الى الواقعي ٠‏ ثم نتيجة محتومة : فن كون الغر يتكشف 
لنا في عالم مكاني ٠»‏ فإن مكاناً واقعياً أو مثالياً يفصلنا عن الغير . 
وهذا الافتراض السابق بحر نتيجة خطيرة : فإذا كان علي" أن أكون 
بالنسبة إلى الغر شال ارج ره ناي لا يمكن أن أأثر قُْ 
وجودي بانبثاق 1 الغاء الغر » يا لا يتأثر ما هو ”2 في - ذاته من 
طيون أن أزوال فاكفن + اق ذللة: اآحن ين ونيا الذلك فى «اللشسقاة 
ابي منها الغر لا بمكن أن يؤثر في وجودي بوجوده ٠»‏ فإن اللخالة 
الوحيدة الي مها ممكن أن بتكيف لي هو ان يظهر كموضوع لعرفي. 
لكن عن أن نفهم من هذا أني بجب ان أكون الغغر كتوحيدٍ تلقائيي 
تفرضه عا لى تنوع انطباعات » اي اني 7 . فق رولف الغغر في مجال تجربته. 
وهكذا فان الغير لا مكن بي نظري ان يكون غير صورة 1886 » حبى 
لو كانت كل نظربة المعرفة التي أقتها تدك إكى نبذ فكرة “الضورة 
هذه » وفقط الشاهد الذي يكون خارجاً عي وعن الغعر هو الذي بمكنه 
أن يقارن ببن الصورة وبين النموذج وان يقرر هل هي صادقة . هذا 
الشاهد » كى يكون عدلا” » ينبغى أن يكون بدوره في مقابلي أنا والغر 
في علاقة تخارجء والا فانه لن يعر فنا إلا بصور . فيجب اذن كر 
في وحدة متخارجة لوجوده » في وقت واحد هنا » على » كسلب 
باطن لذاتي » وهناك على الغير كسلب باطن للغير رشك فإن الالتجاء 
الى الله » عند ليبنتس » هو فقط مجرد التجاء إلى سلب البطون 
66 : وهذا ما نحجبه الفكرة الدينية في الحاق : فالله هو في 
آن واحد أنا وليس إياي ولا الغغر لأنه مخلقنا . وجدير أن يكون هو 
أنا لإدراك حقيقّى دون وسيط وني عله نه » وألا يكون هو أنااء 
لكي بحافظ على حياده كشاهد » ولكي يكون هناك هو الغير وليس 
هو الغبر . وأوفق الصور هنا هي صورة الخلق » لأنه في الفعل اللخالق 
أشاهد حبى الأعماق ما أخلقه ‏ لأن ما أخلقه هو أنا ‏ ومع ذلك فان 


ؤم 


ما أخلقه يتعارض مع ذاتي بانغلاقه على ذاته في توكيد للموضوعية . 
وهكذا فإن الافتراض المنشىء للمكان لا يثرك لنا الخيار : بل لا بد 
من اللجوء الى الله أو الوقوع في احتّالية تترك الباب مفتوحاً للهو وحدية 
لكن هذا التصور لله على انه هو غاوقاته بجعلنا نقع في ارتباك جديد : 
وهو ما يكشف عنه مشكلة الجواهر في الفكر اللاحق على مذهب 
ديكارت . فاذا كان الله هو أنا وإذا كان هو الغير . فا الذي يضمن 
وجودي الخاص ؟ وإذا كان من الضروري استمرار الخلق » فاني أظل 
دائماً معلقًاً بين وجود ممايز واندماج حلولي” في الوجود الخالق . فاذا 
كان الخلق فعلا” أصلياً واذا حصرت نفسي في مقابل الله » فانه لااشيء 
يضمن لله وجودي ٠‏ لأنه لبس ١‏ تعحدا بعد معي الا بعلاقة حارج 2 
مثل النحات بالنسبة الى التمثال التام الصنع » ولذلك فانه لا ممكن حينئذ 
ان يعرفبي الا بالصور . وني هذه الأحوال فان فكرة الله » مع كشفها 
نا عن سلب البطون كعلاقة وحيدة ممكنة بين الضمائر » تبدي عن كل 
عدم كفايتها : فالله حينئذ لن يككون ضرورياً ولا كافياً كضيان اوجود 
الغثر » وفضلاة عن ذلك فان وجود الله كوسيط بي وبين الغير يغثر ض 
ما نر ارتباط بين الغر وبيبي » لأن الله » لما كات مزوداً 
بالصفات الجوهرية للعقل © يبدو كأنه خلادة الغنر » ولأنه كان نبجب 
ان يكون على علاقة بطون معي ٠‏ لكي يكون ثم ضمان لأساس واقعي 
لوجود الغغر . فياوح إذن انه لا بد من نظرية ابجابية في وجود الغغر 
لإمكان تجنب المووحدية والاستغناء عن الالتجاء الى الله » اذا كانت 
تنظر الى علاقي الأصلية مع الغغر على انها سلب للبطون 6210156 ]صل 
أي سلب يضع التمييز الأصلى للغير ولذاتي بالقدر الدقيق الذي به أتحدد 
بواسطة الغير ويتحدد الغير بواسطبي أنا . فهل بمكن النظر ني هذه 
المسألة من هذه الزاوية ؟ ش 


كن 


؟ 
هسرل » هيجل » هيدجر 


ويبدو ان فلسفة القرن التاسع عشر والعشرين قد فهمت أنه لا بمكن 
تفادي: المووحدية إذا 'نظر. أولا” الى ذا - وغري من" تانحية اننا جوهران 
منفصلان : ذلك ان كل اماد بين هذين الجوهرين يتبغي ان يُعّد> 
مستحيلا . وهذا فإن الفحص عن النظريات الحديثة يكشف لنا عن جهد 
لكي ندرك في نطاق الضمائر ارتباطاً أساسياً عالياً على ما عداه يكوان 
كيان لكل شعور في انبثاق هو نفسه . لكن إذا بدا اننا نتخلى عن 
مصادرة النفي الخارجي ٠‏ فاننا نحتفظ بلازمه الجوهري » أعني توكيد أن 
ارتباطي الأساسي مع الغير يتحقق بالمعرفة . 

وحين 3 هسرل في ١‏ التأملات الديكارتية » وني ١‏ المنطق الصوري 
والمتعالي » بدحض المووحدية فانه يظن انه يصل الى ذلك ببيان ان 
اللجوء الى الغنر هو شرط لا غبى عنه لتكوين عالم . ودون ان ندخل 
في تفصيلات مذهبه نقتصر على الاشارة الى المحرك الأساسبي فيه : ان 
العلم » في نظر هسرل » كا ينكشف للشعور هو بين أحاديات . فالغر 
ليس حاضراً فيه كظاهرة عينية تحجريبية »ء بل كشرط دائم لوحدته 
وثرائه . وسواء أنظرت الى هذه المنضدة أو هذه الشجرة او هذا الخائط 
في خلوة او في جاعة » فان الغغعر هو دائماً هناك كطبقة من المعانى 
المكونة الي تنتسب الى الموضوع نفسه الذي انظر فيه 7 والللاية 
أنه الفهمان الحقيقي لموضوعيته . ولما كان النفسبي ‏ الفزيائى معاصراً 
للعلم ويؤلف جزءاً منه ويقع مع العالم تحت طائلة الرد الظاهرياتي » فان 
الغعر يبدو ضرورياً لتكون هذا الأنا نفسه . فاذا كان على ان أشك ني 
وما بن ؛ صديقي ‏ او الغير بوجه عام - من حيث ان هذا 


وان 


الوجود هو من حيث البدأ خارج تجريتي : فلا بد ان اشلك ايضاً في 
وجودي العيبي ٠»‏ وواقعي التجريبي كأستاذ » عندي هذا لميل او ذاكء 
هذه العادات او تلك » هذا اللحلدق أو ذاك . وليس ثم" امتياز” لأناي: 
فأناي التجريبي والأنا التجريبي للغير يبدوان في نفس الوقت في العام » 
والمبى العام « الغبر » ضروري لتكوين كلا النوعين من الأنا . وهكذا 
فان كل موضوع 2 بدلا” من ان يكون ‏ كما هي الخال عند كنت 
متكواناً بواسطة مجرد علاقة مع الذات » يبدو في تجربي العينية متعدد 
القيمة » ويتبدى أصلاة على انه ذو انظمة من الإشارات إلى كثرة غير 
متناهية من المشاعر ( الفمائر ) » فالغر يتكشف لي على المنضدة , 
وعلى الحائط » بوصفه مايشير اليه الموضوع المنظور دائماً » كا عناسبة 
الظهورات العينية لبطرس او بولس . 

صحيح ان هذه النظرات نحقق تقدماً على المذاهب الكلاسيكية . ومما 
لاجدال فيه ان الشىء ” الأداة نحيل منذ اكتشافه الى كثرة من الموجودات 
اكيكيل اجل: انبلا اوستدرد الى هذه المسألة مرة اخرى . ومن 
المؤكد ايضاً ان معنى « الغير , 0 يأتي من التجربة » ولا 
بواسطة برهان بقياس النظر يم عناسبة التجربة : بل لبالعقس اي 
ضوء تصور الغر تقس الورية. لإر حدا اد مور لع "؟ستحاول»؛ 
فها بعد ان محدد ذلك . لكن على الرغم من هذه المزايا الي لا نزاع 
فيها » فان نظرية هسرل لا تبدو لنا تلفة عن نظرية كنت اختلافاً 
سوسا :: ذلك لأنه اذا كان اناي التجريبي ليس مؤكداً اكثر من انا 
الغغعر » فان هسرل قد حافظ على الذات المتعالية » البى هى مميزة منه 
1 وتشبه كشراً الذات عند كنت . لكن 00 يان هو ليس 
الوارع: وذ #الأثاوابهد الجر بيية “4 الي لااقات قد احم نيل “تؤازي 
الذوات المتعالية . ذلك لأن الغر ليس أبداً ذلك الشخص التجريى الذي 
ينغي ني تحربتي : بل هو الذات المتعالية التي محيل اليها هذا الشخص 


لذن 


بطبعه . وهكذا ند ان المشكلة الحقيقة ف مشكاة ارتباط الذوات 
المتعالية واه الشعرية .. افإذا أحبب. يان مية الأفين :زالذات التعالة ميل 
الى ذوات أخرى من أجل تكوين المجموع المعري 8610116 نهم »2 من 
اليسير الجواب بأنها نحيل في ذلك كما تحيل الى مكان . فالغير هنا 
سسكوق: مقولة:إضافية تمكتن من .تكوين عا ٠+‏ لا كموجوه واقتي يويد 
وراء هذا العالم . ولا شك في أن « مقولة » الغغر تتضمن » في معناها 
نفسه » إحالة من الجانب الآخر للعالم الى ذات » ولكن هذه الإحالة 
لا مككن ان تكون الا شرطية ( افتراضية ) » وثم” قيمة خالصة لمضمون 
تصوار موحد ؛ وقيمتها ني وبالنسبة الى العالم » وحقوقها تقتصر على 
العلم » والغر هو بطبعه خارج العالم . ثم إن هسرل تخبى عن إمكان 
فهم ما هو معتى الوجود خارج العالم للغثر » لأنه محداد الوجود بأنه 
الإشارة البسيطة الى سلسلة لا متناهية من العمليات المطلوب إجراؤها . 
ولا يكن قياس الوجود بالمعرفة على نحو أفضل من هذا . ونحن إذ 
أقررنا بأن المعرفة بوجه عام تقيس الوجود » فإن وجود الغير يقاس في 
واقعه بمعرفة الغير بذاته . لا بتلك الى لي عنه . وما على" بلوغه هو 
القن 6 بق -سيلتة الى" أعرقه 2 ول لمن عوك انه بيغرت دانم وفذا 
ستحيل: + أقانه يفترض في «الواقع الفوية ين ذاتي. والغير “باطنيا :ظفتحن 
نجد هنا اذن ذلك التمييز المبدئى بين الغير وبينى * وهو لا ينشأ عن 
تخارج اجسامنا » بل من كون كل واحد هنا يوجد في البطون وان 
المعرفة الصحيحة للبطون لا بمكن ان لثم الا ني البطون » وهذا عنع من 
حيث المبدأ » كل معرفة للغير كا يعرف نفسه » أي مما هوهو . وقد 
فهم هسرل هذا » لأنه محدد « الغير » كا ينكشف في تحربتنا العينية» 
بأنه غياب . لكن في فلسفة هسرل على الأقل » كيف بمكن الوصول 
الى عيان كامل للغياب ؟ ان الغير موضوع مقاصد خاوية » والغغر 
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يرفض مبدثياً وبرب : والواقع البائي الوحيد هو واقع قصدي انا 


كنل 


والغنر هو النوئيا ١‏ الحاوية الي تناظر انجاهي الى الغير ٠‏ بالقدر الذي به 
يبدو عينياً في التجربة » اله حجتموخ من العمليات الخاصة بتوحيد وتكوين 
تحربي » بالقدر الذي به يبدو تصوراً متعالاً . وهسرل جيب على 
الطووحدي بأن وجود الغير مؤكد بنفس درجة توكيد وجود العالم مع 
ادراج وجودي النفسي الفزيائي ني العالم » لكن المووحدي لا يقول شيئاً 
آخر : إن وجوده مؤكد بنفس الدرجة » لكن لا اكثر . ووجود العالم 
يقاس بالمعرفة الي لدي" عنه » ولا بمكن ان يكون الأمر مخلاف هذا 
فها يتعلق بوجود الغير . 

وقد اعتقدت فيا مضى أنني أستطيع الافلات من المووحدية بأن 
أرفض ها يقول به هسرل من وجود أنا متعال". وكان قد بدا لي 
آنذاك انه لم يبق شيء في شعوري متميزاً بالنسبة الى الغر » لأني أفرغته 
من موضوعه . ولكن في الواقع على الرغم من أني أبقى متأكداً ان 
فرض موضوع متعال أمر” غير مفيد ونحس » فإن تركه لا يقدم السؤال 
عن وجود الغر خطوة” . وحبى إذا 0 يكن يوجد » خارج الآنا 
التجريبي » شبيء آآخر غير الشعور ذا الأنا ‏ أعني مجالا” متعالياً دون 
ذات - فإن من الصحيح ايضاً ان توكيدي الغير يفترض ويطالب 
بوجود مثل هذا المجال اللمتعاللي وراء العالم ؛ وتبعاً لهذا فإن الطريقة 
الوحيدة للتخلص من المووحدية هي » هنا أيضاً . اثبات ان شعوري 


)١(‏ « النوئما 220618 عند هسرل هي الجانب الموضوعي في التجربة الحية : أعثي الموضوع» 
منظوراً اليه من الانمكاس ني مختلف أحواله » بوصفه معطى (مثل المدرك » المتذكر » المتخيل) 
والنوئما يتميز من الموضوع نفسه © الذي هو الشيء : فثلا موضوع ادراك الشجرة هو الشجرة» 
ولكن نوما هذا الادراك هي مجموع المحمولات وأحوال الوجود المعطاة للتجربة » مثل الشجرة 
اللشوا + الشماك فين المضابة » المدركة » المتذكرة . راجع « أفكار ني ظاهريات محفة » 
١‏ هم -المترجم ». 

(؟) « علو الأنا » مقال في « مباحث فلسفية » » سنة ١989‏ . 
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المتعاللي » في وجوده نفسه » يتأثر بالوجود خارج العالم لشعورات اخرى 
من نفس النمط . وهكذا فإن هسرل » برده الوجود إلى سلسلة من 
المعانق » قد جعل الرابطة الوحيدة بءن وجودي ووجود الغغر هي 
زاهلة المعرفة : ولهذا لا بمكنه أشانه شان نت » الإفلات من 
الهووحدية . 

وإذا لم نلاحظ قواعد التوالي الزمي وراعينا قواعد نوع من الديالكتيك 
اللازماني » فإن الحل الذي يقدمه هيجل للمشكلة » في الجزء الأول من 
« ظاهريات الروح » يبدو انه محقق تقدماً مهما على ما يقترحه 
هسرل . فظهور الغر ليس ضرورياً لتكوين العالم والآنا التجريبي ؛ بل 
هو ضروري لشعوري كشعور بالذات . والأنا » بوصفه شعوراً بالذات» 
يدرك نفسه . والمتساوية « الأنا ع الأانا » او «انا من انا ) تعبير” 
عن هذه الواقعة . فأولة هذا الشعور بالذات هوهوية محضة مع الذات؛ 
ووجد خالص لذاته . إنه متيقن من نفسه » ولكن هذا اليقن عار عن 
الحقيقة . والواقع ان هذا اليقن سيكون صحيحاً فقط بالقدر الذي به 
وجوده لذاته يبدو له كموضوع مستقل . وهكذا فإن الشعور بالذات هو 
أولة علاقة تلفيقية بغبر حقيقة بين ذات وموضوع غير متموضع بعد هو 
هذه الذات نفسها . ولما كان واقعه هو نحقيق تصوره بصيرورته واعياً 
كيه تمن كل الواح ا افإثة .فيل إلى أن رضي مادقا خارضا ينان 
يعطي نه الموضوعية والوجود البين : والأمر هو أمر إيضاح « أنا 
ن انا » وانتاج الذات لذانها على هيئة موضوع ابتغاء بلوغ الذرجة 
النهائية للنمو” وهذه الدرجة هي » ععبى آآخرء المحرك الأول لصيرورة 
الشعور وهي الشعور بالذات بوجه عام الذي يدرك ذاته في شعورات 
شرن بالذات وهو في هوية مع الذوات الأخرى ومع ذانها . والوسيط 

هو الغير . والغير يبدو مع ذاتي ٠‏ لآن الشعور بالذات في هوية مع 
ذاته بواسطة استبعاد كل غير . وهكذا فإن الواقعة الأولية هي تعدد 


٠  دوجولا‎ ١ 


الشعورات: وهذا التعدد يتحقق على شكل علاقة مزدوجة تبادلية للاستبعاد. 
وها نحن أولاة بإزاء رابطة السلب بالبطون » البي طالبنا مها منذ قليل . 
وليس ثم عدم خارجي وفي ذاته يفصل شعوري عن شعور الغير » ولكن 
بكونى انا فإنى استبعد الغير : فالغير هو ما يستبعدني 50 ذاته » 
وهو مها اسعدة يكرلق داق . والشعورات يتوجه بعضها إلى بعض 
مباشرة في تشابك متبادل لوجودها . وهذا عكدننا » في نفس الوقت » 
ب لخديل 'القالة ال علبيا !لير القن +" إن ملاعو تعر قاتي :ركذا 
فإنه يتبدى أنه موضوع غر جوهري » وفيه طابع السلب . ولكن هذا 
الغغر هو ايضاً شعور بالذات . وما هو كذلك يظهر لي كموظوع 
معتاد » غائص في وجود الحياة . وهكذا أيضاً أظهر للغغر : كوجود 
عيبي » محسوس ٠‏ مباشر . وهيجل يقف هنا على أرض العلاقة التبادلية 
التي محددها انما 9-2 افراة ذات: الولعةا في" الاسر م لا :عل: أرصض 
العلاقة المتواطئة البي تذهب من الأنا ( المدرتك بواسطة الكوجيتو ) إلى 
الغر . والواقع ان الإنسان يكون لذاته مطلقاً حين يعارض الغير ؛ إذ 
هو يؤوكد ضد الغير وبإزاء الغنر حقه في ان كر فردية . ات فإن 
الكوجيتو نفسه لا بمكن ان 5-58 نقطة ابتداء للفلسفة ؛ ولا ممكن 
يتولد 2 ي الواقع » إلا كنتيجة لظهوري بالنسبة إلى نفسي 0 2 
وهذا الظهور مشروط بإقرار الغير . فشكلة الغير لا تبدأ من الكوجيتوء 
ل وجود الغير هو الذي بجعل الكوجيتو مكنا بوصفه اللحظة المجددة 
ابي فيها يدرك الأنا نفسه كموضوع . وهكذا نجد ان ١‏ اللحظة » الي 
يسميها هيجل ١‏ الوجود للغر » مرحلة ضرورية في مو الشعور بالذات؛ 
وطريق البطون عر" بالغغر . ولكن الغخر لا أهمية له عندي إلا بالقدر 
الذي به يكون .دان اشر + ذاتا “+ موضوعا للأنا - وبالعكسس: ؛ 
بالقدر الذي به يعكس ذاتي 4 أع عن ميث الى موضوع” بالنسبة آليه. 
ومبذه الضرورة الي أجد فيها أنني لست موضوعاً لذاتي إلا هناك » في 


يك 


» فعلي أن أحصل من الغير على اقرار بوجودي . لكن إذا كان 
دري لذاته 501 201112 يشغى أن يتوسط له معه بواسطة شعور آآخر ع 
فإن وجوده 2 من اجل 1 وبالتالي وجوده بوجه عام يتوقف 

لى الغير ٠‏ والحسب ما أبدو للغر أكون . وفضادة عن ذلك » ثمُن 
حيث أن الغر عن كا يس وان وجودي يتوقف على الغير ٠‏ فإن 
النحو الذي عليه أبدو لتفسي ب أعى لحظة تطور شعوري بنى: ب 
تتوقق عل النحو الذي يعبدى. عليه الغين ٠‏ وقيمة اعتراني و ]قراز ) 
بالعن تو قفن غدل قيمة 'اعترافن العا م ...بونذ "الى - متناته: بالقلاد 
الذي به الغغر يدركي مرتبطاً بجسم ومغموسا في الحياة » فإني لست 
انا نفسي إلا غيرا . ولكي يعترف بي الغبر » لا بد أن أخاطر محياتي. 
والمخاطرة بالحياة هي انكشاف عدم الارتباط بالشكل الموضوعي او بوجود 
معيدن » كغير مر تبط بالحياة . لكني في نفس الوقت اطارد موت الغير. 
ومعبى هذا اني وريد توسط الغغر الذي هو غير فقط . أي 07 
شعور معتمد ؛ طابعه الجوهري هو عدم الوجود إلا من اجل الغ. 
سل و ف ل 
ل كفاحى فته الك © أجره وسودي: اللسيوين #المشاطر ف أنه + والشرة 
عل النكسن + ف الحياة والحرية مظهراً .هذا أنه لم يستطع ان يضع 
نفسه غير مرتبط بالشكل الموضوعي . فيظل إذن مرتبطاً بالأمور الخارجية 
بوجه عام ؛ إنه يظهر لي ويظهر لنفسه كأمر غير جوهري . إنه العبد 
وانا المولى ( السيند ) ؛ وعنده أنى أنا الجوهر ( الماهية ) . وهكذا 
تتجلى العلاقة المشهورة : « العبد - المولى » الي أثّرت في ماركس 
تأثشراً بالغاً . وليس لنا ان ندخل في تفاصيلها بل يكفي ان نقرر ان 
العبد هو حقيقة المولى ؛ لكن هذا الاقرار من طرف واحد وغير المتكانيء 
غبر كاف ٠»‏ لأن حقيقة يقينه بذاته هي بالنسبة إلى المولى شعور غير 
اران واثقاً إذن بالوجود لذاته مسن حيث هو حقيقة . ولبلوغ 


رودق 


هذه الحقيقة » لا بد من « لحظة فيها المولى يفعل بإزاء ذاته ما يفعله 
بإزاء الغعر » وفيها العبد يفعل بإزاء الغير ما يفعله بازاء الذات ١‏ , 
وق هذه اللحظة يتجلى الشعور بالذات العام الذي يتعرف نمسه في شعورات 
خورف بالذات » وهو في هوية مع هذه ومع نفسه . 

وهكذا نجد ان الفكرة البارعة الي قال مها هيجل هي أنه جعلي 
اتوقف على الغير في وجودي .. إنه بقول إنني وجود لذاته ليس لذاته 
إلا بواسطة الغير . ففي قلبي إذن ينغذ الغير . ولا بمكن الشك فيه من 
غير ان اشك ي 000 « الشعور بالذات واقعي فقط من حيث انه 
يعرف صداه ( وانعكاسه ) 5 ىُ ف آخر؟" ») . ولا كان الشلك نفسه يتضمن 
شعوراً يوجد لذاته » فإن وجود الغير محداد محاولى الشلك فيه بنفس 
الصورة البى مها وجودي محدد الشلك المنهجى عند كارت وهكذا يبدو 
أن الو ؤهدرة: قد أستبعدت من الميدان . وبانتقالنا من هسرل الى هيجل 
قنا بتقدم هائل ؛ أولاة السلب الذي يكوان الغغعر هو سلب مباشر » 
باطن » متبادل ؛ وثانياً هو يشغل كل شعور في أعمق عمائق وجوده : 
والمشكلة وضعت على مستوى الوجود الباطن » والانا الكلي” والمتعالي ؛ 
وي وجودي الجوهري أتوقف على الوجود الجوهري للغير ويلا اهن 
أن نعارض وجودي لذاتي بوجودي لغيري » فإن الوجود - من أجل 7 
الغر يظهر شرطاً ضرورياً لوجودي لذاتي . 

ومع ذلك فإن هذا الحل » على الرغم من اتساعه » وعلى الرغم 
من غبى وعمق النظرات التفصيلية الي تتفمنها نظرية المولى والعبد » هل 
١ 25-7‏ 


صحيح أن هيجل وضع السؤال عن وجود الشعورات . ودرس 
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الوجود 7 من أجل 2 ذاته » والوجود > من أجل - 
ويقرر أن كل شعور ينطوي على ا الآخر . لكن 00 00 
ان هذه المشكلة الانطولوجية تظل دائماً مصوغة بألفاظ المعرفة . والسر” 
الاكبر في صراع الضمائر هو مجهود كل منها في سبيل تحويل يقينه بذاته 
إلى حقيقة . ونحن نعم أن هذه الحقيقة لا بمكن بلوغها إلا" من حيث 
أن شعوري بصبح موضوعاً للغعر 5 نفس الوقت الذي فيه الغغر يصبح 
موضوعاً لنفسي . وهكذا عن السؤال الذي وضعته اللمثالية وهو: كيف يتسبى 
للغغر أن يكون موضوعاً 5 - بيجيب هيجل وهو متشبث بأرض المثالية : 
فإذا كان ثم انا في الحق من اجله الغير موضوع فذلك لأن ثم غيرا من 
أجله الأنا موضوع . والمعرفة لا تزال هنا مقياس الوجود » وهيجل لا 
يتصور إمكان وجود موجود 7 من اجل - الغغر ليس قابلاة في النهاية 
أن يرد الى « موجود ‏ موضوع » . وببذا فإن الشعور الكلى بالذات 
الذي يسعى إلى التخلص ٠‏ خلال كل هذه المظاهر لدي كييك ٠»‏ بمكن 
أن 1 6 لجسب اعير افه » بشكل خالص فارغ هو :«أنا من أنا» . 
وهو يقول : « إن هذه القّضية الخاصة بالشعور بالذات خالية” من كل 
محتوى' » . ويقول في موضع آخر : «١‏ إنه عملية التجريد المطلق الذي 
يقرم في نجاوز كل وجود مباشر ويفضي إلى الوجود السلبي الخالص 
للشعور الذي هو في هوية مع ننفسه . ») وحد هذا التزاع الديالكتيكي, 
أي الشعور الكلي بالذات » لم يثر خلال تحولاته : بل على العكس من 
ذلك تمجراد تماماء ولم يعد غير : أنا الوك اند ادي يعر في مثل نفسي) . 
ذلك أنه بالنسبة إلى المثالية المطلقة الوجود” والمعرفة واحد . لكن إلى أين 
تقتادنا هذه المشاءبة ؟ 

أولاة هذه الكليه « أنا من أنا ) © وهي صيغة كلية للهوية » لا 
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شأن شا بالشعور العيبي الذي حاولنا وضعه ني المقدمة . هنالك قررنا ان 
وجود الشعور (ب) الذات لا بمكن ان يتحدد بألفاظ المعرفة . والمعرفة 
تبدأ مع التأمل » ولكن لعبة « الانعكاس - العاكس » ليست زوجاً من 
ذات ' موضوع »ء ولا حى على نحو مضمر » ولا تتوقف في وجودها 
على أي شعور عال » ولحن نحو وجودها هو ان تكون في موضع 
التساؤل بال إلى 5 م بينا بعل ذلك » في الفصل اللاول من القسم 
الثاني » أن علاقة الانعكاس بالعاكس لم تكن ابداً علاقة هوية ولامكن 
ردها إلى « أنا ح أنا » ء أو إلى «١‏ أنا من" أنا , لميجل . 
0 مجعل نفسه أنه ليس العاكس ؛ والأمر هنا يتعلق عوجود 0 
نفسه في وجوده ويسعى عبثاً أن يذوب قُ ذاته كذات . فإن صح أن 
هذا الوصف هو وحده الذي كن من فهم الواقعية الاصلية للشعور » 
فإننا نقرر أن هيجل ل يصل الى تفسير هذا الازدواج المجر'د للأنا الذي 
بطعة مانا اللشكون بالداكة واحهر؟ توضلنا .إل خليضن «التغور 
اللاإنعكاسي الخالص من الأنا المتعالي الذي يعكره » وبيّنا ان الهوهوية» 
هي الاساس. قي الوجود الشخصي. + ختلفة ماما .عن الانا .او عن إحالة 
الأنا إلى نفسه . فلا يمكن أن تعلق الأمر بتحديد الشعور بلغة الأنانة 
المعالية ا وان ظيالة فزن الشعور وجود عيني نسيج وحده » وليس علاقة 
رادة وغير قايلة للتعرير خاصة بالهوية » إنها هوهوية وليست محلا لأنا 
معريم لا فائدة منه » ووجوده قابل للوصول إليه بواسطة تأمل متعال » 
وم حقيقة للشعور لا تتوقف على الغثر » بل وجود الشعور ا كان 
مستقلا” عن المعرفة » فإنه سابق على حقيقته ؛ وفي هذا المجال » كا 
هي الحال بالنسبة إلى اللوافية الساذجة » الوجود هو الذي يقيس الحقيقة» 
لأن الحقيقة لعيان تأي تقاس بانطباقها على الوجود : والشعور كا 
هناك ل ا 
فذلك لأنه يطالب بالاقرار بوجوده لا بحقيقة مجرادة . وليس من المعقول 


كك 


أن يكون الصراع العنيف الحطر بين المولى والعبد موضوعه الوحيد هو 
الاقرار بصيغة فقيرة مجردة مثل « أنا من" أنا » . وسيكون ثم” خداع 
في هذا النضال نفسه » لأن الهدف الذي يراد الوصول اليه سيكون 
الشعور الكلي بالذات « عيان الذات الموجودة بذاتما » . وينبغي ان 
نعارض هيجل هنا » وني كل موضع ء بكير كوجور ٠‏ الذي عثل مطالب 
الفرد ا هو فرد . فالفرد يطالب بتحقيق نفسه بوصفه فرداً » ويطالب 
بالاعتراف بوجسوهه العيني » لا بالايضاح الموضوعي لتر كيب “كي . 
ولا شلك في أن الحقوق البي اطالب الغير مها تضع كلية الذات ؛واحترام 
الاشخاص يقتضي الاعتراف بشخصي بوصفي كلياً . ولكن وجودي 
العييي الفردي هو الذي بحري في هذا الكلي ويملؤه » ومن ن اجل هذا 
الموجود أطالب محقوق »2 والجزئي هنا حامل” وأساس لكاملي ؛ والكلي 
في هذه الحالة 'لا يمكن ان يكون له معنى إذا لم يوجد بقصد الفردي . 

ومن هذا التشبيه ببن الوجود والمعرفة تنشأ هنا أيضاً عدة أخطاء 
او محاولات » ناءخصها هنا نحت بابين » أي اننا سنتهم هيجل تهمة 
مزدوجة بالتفاؤل . 

فأولا” » هيجل يبدو لنا أنه مخطىء بتفاؤله الخاص بنظرية المعرفة . 
إن نسو لذ أن عفعة الخدون. بالداك مك ( تظير > ليان حجن 
الممكن محفيق اتفاق موضوعي بن الشعورات متحت اسم الاعتراف بالذات 
بواسطة الغنر » والاعتراف بالغر بواسطة الذات . وهذا الاعتراف بمكن 
أن 500 حال معينة أو تبادل : « انا اعرف ان الغسر عرق 
كناى »+ وعدا الاغتراف يندىء قي الحقيقة” كلية "الشعور بالذانت .. 
ولك الصياغة الصحيحة لمشكلة الغير تجعل من المستحيل هذا الانتقال 
الى الكثلتي . فإذا كان الغير عليه ان بحيل إلي « ذاتي » © فينبغي 
عند 'ثابة. التطور 'الدزالكيتكى. عل الاقل: ان يكون ثم مقياس مشترك. بين 
ااانا (الية ١‏ ليه 6 وها عو بالشية" إل :+ نوما بلسي ال نسم 


5 ١ا/‎ 


وما هو بالنسبة إلى نفسه . صحيح أن هذ التجانس لا يوجد عند 
الابتداء » وهيجل يسلم هذا : فالعلاقة « موللى ‏ عبد ) ليست تبادلية 
لكنه يؤكد أنه ينبغي أن يكون من الممكن إقرار التبادل . ذلك أنه مخاط 
في البداية ع قد يبدو بارعاً بينالموضوعية وبين الحياة . فهو 
يقول إن الغير يبدو لي كموضوع . والموضوع هو الآنا في الغبر. وحين 
يريد نحديد هذه الموضوعية على نحو أدق » يلحظ فيها ثلاثة عناصر' : 
« ذلك الإدراك للذات للواحد ني الآخحر هو : ١‏ اللحظة المجردة 
للهوية مع الذات ؟ ‏ لكل هذه الخاصية وهي أنه يتجلى للغير مسن 
حيث هو موضوع خارجي » ووجود عيبي محسوس مباشر . 0 كل 
إنسان هو مطلقاً لذاته وفردي من حيث هو معارض للغر ... » ومن 
هنا يشاهد ان اللحظة المجردة للهوية مع الذات معطاة في معرفة الغير . 
وهي معطاة مع لحظتن أخريين للبنية الكلية لكن .هن. الغريت: بالسة 
إلى فيلسوف التركيب » هيجل » أنه لم يتساءل هل هذه العناصر الثلائة 
لا يؤثر بعضها في بعض بحيث تكوان شكلاة جديداً يتأتى على التحليل 
وبوضح وجهة نظر. في « ظاهريات الروح » بأن يصراح بأن الغير 
يبدو اولا” امراً غير جوهري ( وهذا هو معنى اللحظة الثالثة المذكورة 
فها سبق ) و « شعوراً «غموساً في وجود الحياة » . لكن الأمر يتعلق 
هنا بالوجود معاً للحظة المجردة وللحياة . ويكفى إذن ان يكون الأنا 
أو الغر مخاطر محياته حتى ممكنه » في نفسى تل ال لالخطر » 
أن تق الفضل ١‏ اليل ين اللاة بوالفور 2< بو وما هو 'العل . بالنديلة 
إل كل شعون © ركو النسية إن ال. #.-وكل دتقيا مقن اقل نديد 
وندووه يعن «طريق. تقاطه قاض .م وتقاظ الغين هلا التصريين 
الخالص للوجود من أجل ذاته ... والتبدي كتجريد خالص للشعور بالذات 
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هو التجئي كسلب خالص للشكل الموضوعي ؛ وهو التجلي 0 غير 
مرتبط بوجود معيين ... والتجلي كأمر غير مرتبط بالحياة١‏ . ولاشك 
في أن هيجل سيقول في ع آخر إن الشعور بالذات 1 » بواسطة 
تجربة المخاطرة وخطر الموت» أن الحياة جوهرية له مثل الشعور الخالص 
بالذات ؛ لكن ذلك من وجهة نظر أخرى تمام] ويبقى صحيحاً أنني 
استطيع دائما فصل الحقيقه المحضة عن الشعور بالذات » قُ الغير » 
عن حياته . وهكذا نجد أن العبد يدرك الشعور بالذات اللخاص بالمولى» 
وهو حقيقته » وإن كانت هذه الحقيقة ‏ كا رأينا ‏ ليست مطابقة 
0 

لك ن هل هو شبيء واحد أن نقول إن الغعر يظهر لي من حيث البدأ 
أنه موضوع أو نقول إنه يظهر لي مرتبطاً بوجود جزئي» بوصفه مغموساً 
في الحياة ؟ لو بقينا هنا على مستوى الفروض المنطقية الحالصة » فإننا 
نلاحظ أولا أن الغنر بمكن أن يعطى للشءور عا لى شكل موضوع دون 
ان يرتبط هذا الموضوع بذلك الموضوع الممكن ‏ الذئ: يمن الجسم الحي . 
وثي الواقع أن تمريتنا لا تقدم لنا غير افراد واعين احياء ؛ ولكن 
بحسب الواجب »© ينبغي أن نلاحظ أن الغغر موضوع لي لأنه الغغر » لا 
لأنه يظهر عناسية جسم - موضوع ؛ وإلا” لوقعنا في الوهم المحير 

( الموجد ل أو المكان ) الذي محدثنا عنه من قبل . وهكذا فإن ما 
هو جوهري بالنسبة الى الغير من حيث هو غير هو الموضوعية لا الحياة. 
على ان هيجل قد ابتدأ من هذه المشاهدة المنطقية . لكن إذا صح أن 
الرابطة بين الشعور وبين الحياة لا تشواه طبيعة « اللحظة المجردة الشعور 
بالذات 1 الى تظل” هناك » مغموسة » دائماً قابلة لأن تكشف » فهل 
الأثر ذلك بالية” إل ال ضوعية © وبعيارة أخرع .+ ما دمن قرف 
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أن الشعور بوجد قبل أن يحرف ». فهل الشعور المعروف لا يتعدل 
كلية” من كونه يعرف ؟ هل الظهور كموضوع بالنسبة الى الشعور ) 
لا يزال شعوراً ؟ عن هذا السؤال من السهل ان نجيب بأن وجود الشعور 
بالذات هو لحيث أنه قُ وجوده يكون 2 تساؤل عن وجوده » ويعي 
هذا أنه بطون 12865105156. إنه إحالة مستمرة الىذات عليها ان يكونه. 
ووجوده يتحداد يأنه هو ذلك الوجود الذي وجوده على نحو ما ليس 
هوء وليس وجوده على نحو ما هو . فوجوده إذن هو الاستبعاد الجذري 
لكل موضوعية : فأنا من لا يمكن أن اكون موضوعاً لذاتي» وأنا من 
لا يستطيع حتى إدراك الوجود لذاته على شكل موضوع ( إلا على 
مستوى الازدواج التأمّلي ‏ ولكننا شاهدنا ان التأمل هو دراما الوجود 
الذي لا ممكن ان يكون موضوعاً لنفسه).وليس هذا بسبب افتقار للابتعاد 
او تشبث عقلي او حدود مفروضة على معرفتي ٠»‏ ولكن لان الموضوعية 
تقتضي سلب صرعاً : فالموضوع هو ما اجعله لا يكون » بدلا" مسن 
كونى موجوداً » انا » الذي اجعل نفسي موجوداً . فأنا في كل مكانء 
ولا استطيع ان انجو من نفصي . وامسك بنفسي من الحلف ء» وحتى 
لو حاولت ان اجعل نفسي موضوعاً » لكنت انا في قلب ذلك الموضوع 
الذي هو انا » وي مركز هذا الموضوع علي ان اكون الذات البي 
تنظر إليه . وهذا ما ادركه هيجل حين قال إن وجود الغتر ضروري 
كم أكون موضوعآ لذاتي . لكن بوضع ان الشعور بالذات يعبر عنه 
ب «١‏ انا من انا ») » اي بتشبيهه ععرفة الذات » تعوز النتائج البي 
ينبغى استخلاصها من هذه اللمشاهدات الاولية » لآن ادخخحل في 
الشعور شيئاً شبيهآ بالموضوع بالقوة » مما على الغير ان يستخلصه دون 
ان يعدل فيه . لكن إذا كان الكون موضوعاً هو عدم - الككون - ذاتاً 
فإن الكون موضوعاً لشعور يعّدل جذرياً الشعور لا فها هو من اجسل 
ذاته » بل في ظهوره للغير . والشعور بالغبر هو ما استطيع تأمّله فقطء 
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ومبذا يظهر لي معطى خالصاً » بدلا من ان يكون ما ينبغى ان يكون 
انا . وهذا هو ما يلم نفضه لي في الزمان الكثني ‏ اعني في التشيّت 
الاصلي الحظات ٠‏ بدلا من ان يظهر لي في وحدة تزامنه الخشاص 1 
لأن الو الوحيد الذي ممكن ان يظهر لي في تزمنه الخاص هو شعوري» 
ولا مكن ان يكون كذلك إلا بالتخلي عن كل موضوعية. وبالجملة » 
فإن ما هو من اجل - ذاته لا يمكن ان يعرف بواسطة الفسير كأمر 
لذاته . فالموضوع الذي ادركه نحت اسم الغير يظهر لي على شكل 
مختلف تماماً ؛ إن الغير ليس لذاته ل 0 لذاني 
0 اظهر بالنسبة ال ىالغير ؛ وأنا ايضآ عاجز عن إدراك ذاتى لذاتى ىا 
نا كرف بالعية إل الغ .هد عاجر حنه إدرالك ماهو لقا 10د 
البكاء” مسن الموضوع 7 الغير الذي يظهر لي . فكيف يمكن إذن ان 
نقراآر تصوراً كلياً يسدرج نحت م الشعور بالذات » شعوري لذاتي 
وبذاتي ومعر في بالغير ؟ لك. 2 ما هو اكثر من هذا : فتبعاً ليجل » 
الغعر موضوع » وانا ادرك ذاتي 0 في الغير . لكن احد هذه 
التو كيدات بقضي على الآخر : فلكي يمكن ان اظهر لذاتي كموضوع 
00 » فينيغى ان ادرك الغغر من حت ذاتءاعبي ان ادركه في 
. لكن من حيث أن الغير يظهر لي كموضوع » فان موضوعيي 
0 اليه لا يمكن ان تظهر لي : ولا شاك اني ادرك ان الملوضوع 
الغير يعود اليا عقاصد وافعال ء لكن من حيث هو موضوع فإن 
المواة نت الغثعر . 5 بطم ولا “بيكس شع لان هذه المقاض :هده . الافعان 
هي اشياء في لعا 2 في زمان العام اوتاه ؛ وتتأمل »ع 
ومعناها موضوع” بالنسبة إلي ( وهكذا مكني ان اظهر لذاتي كصفة 
عالية نحيل إليها افعال الغغر ومقاصده ؛ لكن موضوعية الغنر اذا ميت 
موضوعيي بالنسبة الى الغير » فإني ادرك نفسي كذات باطنة وكأمر 
خم ابد هذه القاضة :وهنا الامان . ولا بد من فهم هذا الادرالء 
للذات بذاتي ععاني الشعور » لا المعرفة : فلأن علي ان اكون من انا 
4.١‏ 


على شكل شعور متخارج ( ب ) الأنا » فاني ادرك الغغر كمو ضوع 
يشر إلي . وهكذا يفضي تفاؤل هيجل الى اخفاق : فبين الموضوع ‏ 
الغر والانا - الموضوع ٠»‏ لا يوجد مقياس مشترك » وكذلك لا يوجد 
مقياس مشترك , بين الشعور (ب) الذات والشعور بالغر . فأنا لا استطيع 
ان اعرف نفئ : في الغير إذا كان الغير اولاة موضوعاً بالنسيبة الي ع 
كما لا استطيع ان ادرك الغر في وجوده الحق » اعني في ذاتيته . 
ولا مكن اية معرفة كلية ان تستخلص من علاقة الشعورات بعضها ببعض 
وهذا ما سنسميه انفصاها الانطولوجي . 

لكن ثم نوعاً آخر من التفاؤل عند هيجل » أرسخ مانا رورهق مك 
بحق لنا ان نسميه بالتفاؤل الانطولوجي . فعنده أن الحقيقة هي حقيقة 
ا ل الحقيقة » أعني وجهة نظر الكل 

من أجل النظر في مشكلة الغبر . وهكذا فإن الواحدية الميجلية حين 
تنظر في العلاقة بين الفعورات. ). فإنينا لا تضع نفسها في أي شعور 
خاص . وعلى الرغم من أنه ينبغي نحقيق الكل ؛ فإنه هناك بوصمه 
حقيقة كل ما هو حق ؛ وهذا فإنه حين يكتب هيجل أنه لما كان كل 
شعور في هوية مع ذاته فإنه غير الغير » إنه يستقر ني الكل » خارجاً 

عن الشعورات وينظر اليها من وجهة نظر المطلق لأن الشعورات لحظات 
قِ الكل » الحظات هي بذاما « غير قائمة بذانها » والكل وسيط بين 
الشعورات . ومن هنا نشأ تفاؤل أنطو لوجي مواز للتفاؤل الايستمولوجي : 
فإن التعدد عكن ونيجحب أل كاوه إلى الكلية . لكن إذاكان هيجل في 
وسعه أن يؤكد واقعية هذا التجاوز ( العلو ) » فذلك لأنه أعطى تفسه 
إياه منذ البداية . والواقع أنه نسي شعوره هو » إنه هو الكل » ومبذا 
المععى فإنه إذا كان بحل مشكلة الشعورات ببذه السهولة » فذلك لأنه 
إوجد بعده أبن مسكلة. سقيهية دن ذا الموضوع . وهو لا يضع 
لنفسه مسألة علاقات شعوره مع شعور الغير» بل يتجرد تماماً من شعوره 
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ويدرس فقط علاقات الشعورات البي للغير فها ببن بعضها وبعض» أعني 
علاقة الشعورات الى هى عنده موضوعات » طبيعتها » تبعاً له » هى 
ان تكون من تمط خاص من الموضوعات » الذات ”7 الموضوع » وهي 
من ناحية الشمول متكافئة تماماً فما بينها » وليس أحدها مفصولا عن 
الباي بواسطة امتياز خخاص . لكن إذا كان هيجل ينسسبى نفسه »ع فإننا 
لا نستطيع ان ننسبى هيجل . ومعنى هذا أثنا “محال إن الكركين :. 
ذلك لأننا بيئّنا ان وجود شعوري لا يمكن لد الله غوف 2 وهذا 
ان أرى وجودي ووجود الآخرين 0 : وعلى العكس » علي ان 
أضع نفسبي ني وجودي » وان أضع مشكلة الغير ابتداءً من وجودي. 
وبالجملة ذإن نقطة الابتداء الأكيدة الوحيدة هى بطون الكوجيتو . وينبغي 
ل د ا لي ا 
بطونه الخاص » ان بسر د وجود الغغر كعاو يشرط وجود هذا الوم 
وهذا يتضم' ن بالضرورة أن تعدد الشعورات” هو من حيث المبدأ أ له 
عكن تجاوزه » لأني أستطيع من غير شك ان الجاوز نفسي نحو الكل» 
لا أن أقر" نفسبي ني هذا الكل لتأمل نفسي وتأمل الغغر . ولا ممكن 
أي تفاؤل منطقي او ايستمو لوجى ان يقف فضيحة تعدد الشعورات . 
فإذا كان هيجل اعتقد ذلكء»فلأنه 1 يدرك أبداً طبيعة هذا البعد االخاص 
من الوجود الذي هو الشعور (ب) الذات . والمهمة الى ممكن الانطولوجيا 
ان تستهدفها هي وصف هذه الفضيحة وتآسيسها في طبيعة الوجود : لكنها 
عاجزة عن تجاوزها . وبجوز - وسترى ذلك على نحو اوضح بعد قليل - 
تفنيد الهوهوية وبيان أن وجود الغير واضح لنا 0 . لكن حبى لو 
جعانا وجود الغغر يشارك في اليقن الضروري للكوجيتو داأى وود هد 
فإننا أن نكون بذلك قد تجاوزنا الغغر إلى شمول بين احادي 121665-22022:010116 
والتشتت والصراع بين الشعورات يظلان كا هما : بل نكون فقط قد 


وحلدك 


اكتشفنا أساسها وأرضها الحقيقية . 

ما الذي حصلناه من هذا النقد المسهب ؟ هذا فقط ألا وهو أن 
علاقي مع الغغر هي اوله” وأساساً علاقة موجود بموجود » لا علاقة 
معرفة ععرفة » إذا كان علينا ان نفد المووحدية . لقّد لاحظنا إخفاق 
هسرل الذي قاس الوجود بالمعرفة ‏ في هذا المستوى اللخاص ‏ وكذلك 
إخفاق هيجل الذي وحد بين المعرفة والوجود . لكننا بيّنا أيفصساً ان 
هيجل » وإن كانت رؤيته قد اظلمتها مصادرة المثالية المطلقة » استطاع ان 
يضع المشكلة في مستواها الحقيقي. ويبدو أن هيدجر في كتابه « الوجودو اازمان » 
قد استفاد من تأملات اسلافه» وتيقن تمام من هذه الضرورة المزدوجه : 
(١١)علاقة‏ الآنيات بجحب ان تكون علاقة وجود؛ (؟) هذه العلاقة بجحب ان نجعل 
الات حرق 207 على بعض »قي وجودها الجوهري. ونظريته تراعي على 
الأقل هذين المطلين . وهو بطريقته العنيفة الوحشية شيعا ما في بر 
العقدة الكوردية + يله من محاولة حلها » بحيب عن السؤال الموضوع 
بتعريف مجحرد سيط . لقد اكتشف عدة لحظات ‏ لا تقبل الفصل » 
اللهم إلا بالتجريد ‏ في « الوجود - في - العللم م الذي عير الآلية. 
وهذه اللحظات هي : «العاله» » و «الوجود ” تي» » و «الوجود,. 
وقد وصف ( العام ( بأنه « ما به الانية تعلان عن وجودها وحالا )؛ 
و «١‏ الوجود 2 في » عر فه بأنه «الحالع» و «الذهن) لع ع1ط6 286112011 
4 ؛ وبقى يي الكلام عن ( 0 25 أعني عن الضرب الذي 
وفقاً له الآنية هي في وجودها - العالم . وهو يمول لنا إن هذا 
هو «١‏ الوجود 72 مع )0 . 000 50 ان خاصية وجود الانية هي انها 
وجود مع الآخرين 2 الغغر ) . وليس هذا وليد المصادفة ؛ فلست انا 
اولاة من اجل ان بجعلنى الممكه كن القى الغير : بل هذا (الوجود ”2 مع) 
تركيب جوهري في وجودي . غير ان هذا الثر كيب لا يتقرر مسن 
الخاوج ومن جهة نظر ثمولية » كا عند هيجل : : صحيح ان هيدجر 
لا ببدا من « الككوجيتو » » بالمعنى الديكارتي لاكتشاف الوعي نفسه ؛ 
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بل الآنية اي تنكشف له والّي يسعى بالتصورات ان محدد تراكيبها » 


هى آذيته هو . ( إن الآنية هن الى أنا 5عطتعط عع 15 صاعقة2 . 


وبإيضاح الفهم السابق على الانطولوجيا والمتعلق بذاتي أدرك الوجود 
- مع ” الغير كخاصية جوهرية لوجودي . وبالجملة فإني اكتشف 
العلاقة العالية على الغيبر بوصنمها تؤلف وجودي اللحاص ء كا اني 
اكتشفت ان الوجود ”2 في2 العالم كان يقيس أنيبي . ومن هنا فإن 
مشكاة الغنر ليست بعد إلا مشكلة زائفة : فالغير ليس أولا" الوجود 
الحزي. الني القام ليا الغار.جد ولا حكن | كوق لاا عى :عند الوجودي 
الخاص »لني وجدت قبل ان التاه ‏ بل هو الحد الخارج عن المركز الذي 
يسهم في تكوين وجودي . إن الفحص عن وجودي من حيث انه يلقي 
بي خارج ذاتي صوب تراكيب تند عي وي ننس الوقت نحددني ‏ 
هذا الفحص هو الذي يكشئ لي اصلا عن الغير . ولنلاحظ كذلك 
ان نمط العلاقة مع الغير قد تغير دوهف اناس "ولانانة بوفمر ل يحل 
كان مط علاقة المشاعر ( جمع شعور ) هو الوجود 2 لي (مناجل )؛ 
فالغغر بدا لي » بل وكونني من حيث انه كان « لي » ( من اجلٍ ) 
او كنت انا « له » ( من اجلي ) ؛ والمشكلة كانت التعرف المتبادل 
بالمشاعر موضوعة بعضها في مواجهة بعض » والي بدت بعضها لبعض 
في العالم وواجه بعضها بعضاً . « والوجود 2 مع » له معبى محتلف 
تماماً : فإِن «مع » لا تدل على العلاقة التبادلية للتعرف والنضال الناشيء 
عن ظهور آنية أخرى غير اني في وسط العالىو» بل تعبر بالاحرى عن 
نوع من التضامن الانطولوجي من أجل استغلال هذا العالم . فالغير لا 
يرتبط أصلا بي كحقيقة وجودية تظهر في وسط العلمءبين «الادوات)؛ 
كنمط موضوع خاص : إذ في هذه الحالة تنحط ٠»‏ والعلاقة الي تربطه 
بالأنا لن يكون في وسعها: حينئذ ان تظفر بالتبادل . إن الغير ليس 


نلك 


مو ضوعاً . بل يظل ف ارتباطه بذاتي بوصفي آثية » الوجود الذي به 
عددي ق :وجوذي 2 إننه وجورده المسالضن ...مدر كا بوضهة" و الويجوة 
1 في العالم  »‏ ونحن نعلم ان في ) ينبغي أن تفهم بعنى 60106 
) اقم ) ومأتطهقط ( اسكن ) » لا ععبوى 8<تاقض1ز (اكون في )؛ 
فالورجود ‏ يي 5 العالم » معناه التردد على العالم » لا الالتصاق 
يبه نا وهو حددني في ١‏ وجودي 20 في - العالم 2 

وعلاقتنا ليست مواجهة ٠‏ بل بالاحرى توقف) من جانب 

فن حيث اني اجمل على وجود علم بوصفه مركباً من الادوات التي 
أستتخدمها عن قصد لا فاني احدد نفسي 5 وجودي بواسطة وجود 
يجعل نفس العالم يوجد بوصفه 2جموعة من الادوات لبي 5 خدمة 
حميقته . كذلك ينغي الا تنفهم هذا الوجود مع على أنه جانبية 
446 تيقبلها وجودي على نحو سلبي . فالوجود » عند هيدجر » 
معناة إن كران كا نايف كاه :2 ينا ان يجعل نفسه موجوداً . فهو 
إذن ضرب من الوجود اصنعه لنفسي . وهذا حت الى حد انني مسؤول 
عن وجوده للغير من حيث اني احققه حرية في الصادقية او اللاصادقية 
6 . فبكل حرية وباختيار اصيل » احقق مثلاً وجودي 
مع على شكل «١‏ الناس » هه . وإذا تساءل انسان كيف ان 
0 وجودي | مع ( يمكن ان يوجد لذاتي 3 فينبغي ان يجاب عن ذلك 
بأن يقال انني اعلن عن نفسي بواسطة العالى . وخصوصاً حين اكون 
على حال من اللاصادقية » على حال « الناس )» » فإن العالح يلقي بي 
كانعكاس لا شخصبي لإمكانياتي غير الصادقة على شكل ادوات ومركبات 
من ادوات تنتسب الى «كل الناس) وتنتسب إلي” من حيث اني « كل 
الناس») : ملابس جاهزة » نقل مشترك » حدائق عامة » بساتين » محلات 
عامة» محابيء مشيدة » من اجل ان يلجأ إليها كل الناس» الخ . وهكذا 


كا 


أعلن عن نضبي كفلان من الناس بواسطة المركب المشير المولف من 
أدوات ت تشر الي" بوصفي ومن" 5 أجله ) جه1[ هيمس والحال 
غير النادةة يت الي هي حالي العادية طالما م احقق التحول الى الصدق ‏ 
تكشف لي عن «( وجودي” مع » لا كعلاقة شخصية وصورة مع 
شخصيات اخرى وحيدة » ولا كعلاقة تبادلية بين « كائنات لا" مكن 
ان تقوم مقامها غيرها » » ولكن كإمكان استبدال شامل دود العلاقة 
بعضها مكان بعض . ونمحديد الحدود لا يزال ينقص ؛» ولست و في مقايل 
الغعر » لأني لست أنا ذاتي : فلدينا الوحدة الاجماعية للناس . ووضع 
المشكلة على مستوى عدم إمكان الاتصال بين الأفراد » كان عمثابة 
وضع ساي العالم في الحواء : إن الصدق والفرذية امراف يكياة : 
ولن أكون صدثي الذاتي الا إذا اندفعت بنفسبي الى الموت » نحت تأر 
نداء الشعور ( نداء الضمير )» مع التقرير الجازم 16عطدهء5وه1[طءمصظ» 
كاندفاعي إلى أخخص خصائص ذاتيتي . وني هذه اللحظة أكشف 
عن نضي لني في الصدق » وأرفع الآخرين ن أيضاً معي صوب ما هو 
صادق 


والصورة التجريبية الي, كير على أحسن وجه العيان الميدجري ليست 
صورة النضال » بل صورة الاقم 6 متا ”1 والعلاقة الأصلية ببن الغغر 
وبين شعوري ليست الأنت والآنا » بل النحن والوجود مع الطيدجري 
لبس الوضع الواضح المتميرا لفرد في مواجهة فرد آخحر » وليست 
المغرفة » بل الوجود الأخرس المشترك للمشارك مع الفريق » ذلك الوجود 
الذي بجعلها إيقاع المجاذيف او الحركات المنتظمة المردي” ١‏ محسوسة 
المجذفن » والهدف المشترك المراد بلوغه : السفينة أو الزورق الذي 
يراد تجاوزه والعلم كله ( المشاهدون » الانمجازات » الخ ) التي تتراءى 


. خشبة تدفع بها السفن والجمع مرادي‎ )١( 
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في الأفق وتظهره . وعلى الأساس المشترك لهذا الوجرد المشترك يفصللى 
الانكفافة المقاجوه مووي © 3 لكك ف ٠‏ ونهدة لاخر الك 
برفع الغر في نفس الوقت الى تلك الوحدة . 

في هذه المرة أعطونا ما طلبناه : وجوداً يتضمن وجود الغير في 
وجوده . ومع ذلك فإننا لا ممكننا ان نعد” انفسنا راضين . أولاة لآن 
نظرية هيدجر تقدم لنا بالأحرى الإشارة الى الحل المطلوب أولى من ان 
تعطينا الحل” نفسه . وحى لو أقررنا بغير تحفظات هذا الاستبدال 
« للوجود ‏ مع » ب ١‏ الوجود ‏ ل ») » فإنه يظل في نظرنا مجرد 
توكيد بغر أساس . ولا شك في أننا سنجد بعض الأحوال التجريبية 
لوجودنا - خصوصاً ما يسميه الألمان امم وستتصسصةع ( مزاج ) ؛ 
وهو لفظ ليس من الممكن ترجمته ‏ ويبدو انه يكشف عن وجود 
مشترك مشاعر أولى من علاقة تقابل . لكن هذا الوجود المشترك هو 
عينه المطلوب تير ه . لماذا يصير الأساس الوحيد لوجودنا » ولاذا يكون 
النمط الأساسي لعلاقعنا مع الآخرين » ولماذا اعتقد هيدجر ان من حقه 
الانتقال من هذه المشاهدة التجريبية والوجودية للوجود 7 مع الى وضع 
الوجود المشترك كتر كيب أنطولوجي « لوجودي ” في 7 العام ( 
واي مط من الوجود له هذا الوجود المشترك ؟ وبأي مقدار السلب” 
الذي بجعل من الغر غيراً وبجعله غر جوهري يظل قائماً ؟ لو اننا محوناه 
غامآ + آلا انتم فى بؤاحكية 4 و]14 كان علينا. أن تحافظ: عليه كتر كيب 
جوهري للعلاقة مع الغير » فأي تغيبر ينبغي إجراؤه فيه حى يفقد طابع 
التقابل الذي كان له ني الوجود ‏ ل 2 للغير ء ومن أجل ان محصل 
على طابع الارتباط التضامي الذي هو تركيب الوجود - مع ؟ وكيف 
ننتقل من هذا الى التجربة العينية للغير في العام » مثلا أشاهد من نافذتي 
ماراً عشي في الشارع ؟ صحيح أن ثم ما يغري بإدراك نفضبي على 
اتام ان اقطع نفسبي بسورة حريبي »© وباختيار إمكانياتي الوحيدة على 
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السام غير المتفاضل لا هو إنساني - ورما ينطوي هذا التصوري على 
قدر مهم من الحقيقة . لكنه على هذه الصورة يشير اعتراضات كبيرة . 
فأولاة » إن وجهة النظر الانطولوجية تلحق هنا بوجهة النظر المجردة 
للذات عند كنت . فالقول بأن الآنية » حبى لو كانت آنيي أنا ؛ 
« تكون 2 مع , بر كيب أنطولوجي » هو القول بأعا تكون 7 
بالصضبع » اي على نحو جوهري كلي . وحتى لو برهن على و 
القول ٠‏ فإن هذا لا يسمح بتفسير أي وجود 7 مع عيني ؟ وبعبارة 
اخرى » إن الاشتراك 5 وقوه الانطو لوجي الذي يبدو انه تركيب 
لوجودي في العالى » لا ممكن ان يستخدم أساساً لوجود 7 مع 
“وجودي ودوناده مثل الوجود المشترك الذي يظهر 5 صداقي مع 
بطرس او في الزوج الذي أكوانه مغ 1 لي :اوها ينغن .نإثباته- هو. أن 
« الوجود 2 مع بطرس » أو « الوجود ‏ مع آني » هو 
تركيب مكوان بوجودي العيني . ولكن هذا مستحيل » من وجهة النظر 
ابي اتخذها هيدجر . والغير في العلاقة « مع » » مأخوذة في المستوى 
الانطولوجي ٠»‏ لا ممكن ان تتحدد عينياً كا لا بمكن ان تتحدد الآ نية 
عينياً » وهو عثابة أناه الآخر : إنه حد مجرد 2 وبهذا هو غير قائم 
بذاته » وليس فيه القدرة على ان يصير آخحر ء بطرس او آني . 
وهكذا نجد ان علاقة « الوجود 26 مع ) ل" عكن ان تفيدنا أبد؟ يي 
حل المشكلة النفسانية العينية لتع رأف الغير . إن ثم مستويين لا بمكن 
الوصل بينها » ومشكاتين تقتضيان حلولا” مستقلة . وهنا قد يقال إن 
هذا ليس إلا احد مظاهر الصعوية الي بشعر مما هيدجر 5 الانتقال من 
المستوى الوجودي الى المستوى الموجودي » من « الوجود” فى العالم ) 
دوجه عام الى علاقي مع هذه الأداة الخاصة »2 لوجودي - "درت 3 
ثما مجعل موتي إمكانية جوهرية » الى هذا الموت الموجودي الذي سيكون 
لي بالالتقاء مع هذا الموجود الخارجي او ذاك . لكن هذه الصعوبة بمكن 
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حجبها في كل الأحوال الأخرى » لأن الآنية هي الي نجعل العالم 
يوجد ء العالم الذي فيه محتجب التهديد بالموت الخاص به ؛ وأكثر من هذا » 
فإنه إذا كان ثم عالم » فذلك لأنه « فان » بالمعبى الذي نقول به ان 
الجرح قاتل . لكن استحالة الانتقال من مستوى الى آخر تنبئق عناسبة 
الآخرين . لأنه إذا كان في الانبثاق المتخارج لوجود الآنية ني العالم 
يوجد العالم » فإنه لا بمكن ان نتقول عن وجودها” مع انه مخرج آنية 
اخرى . صحيح انبي الوجود الذي به يكون م« ها هنا ) 4ه15ه وه 
وجود . فهل يقال إننى الوجود الذي به توجد ها هنا آنية أخرى ؟ 
إن انوا من ةا أ آنا الريمود الل عن كلد ورا ل و 
نظري ) آنية اخرى 5 مبجحرد نحصيل حاصل . وإذا أردنا ان نول 
إني الموجود الذي به توجد موجودات اخرى بوجه عام » فإننا نقع في 
المووحدية . ذلك ان هذه الآنية الى أنا ‏ معها » هى نفسها ( في 
> العام - مع - ذاتي » » إنها الأساس الحر” لعالم ( فكيف يتأتى له 
ان يكون عالمي أنا ؟) لا يمكن ان نستنبط من الوجود مع هوية العوالم 
( الى .قنها'» توجد الانيات: + إن إمكاناتا الاضة .' إنبا “لذاتها ذون 
القظار ان اجعا .وجودها قافنا عل شكل وها هنا 31910 ... ومكذا 
أستطيع ان أكون ( عالاً فانياً ) 2 لا آنية كوجود عيبي هو إمكانياته 
الخاصة . ووجودي 22 مع » مدركاً ابتداءء من وجودي أناء لا بمكن 
ان ينظر اليه على انه مقتضى خالص مؤسس في وجودي أنا » ولا 
يكوأن أقل” دليل على وجود الغير » ولا أقل جسر بين الأنا والغغر . 

بل إن هذه العلاقة الانطواوجية بين ذاتى والغر المجرد » من حيث 
انها تحدد بوجه عام علاقتي بالغير » لا تسهل العلاقة الخاصة الموجودية 
11 بين ذاتي وبين بطرس » بل نمجعل من المستحيل قيام أية علاقة 
عينية بن ذاتى وبين غير فردي معطى في نحرببى . ذلك لأنه إذا كانت 
علافي .مت الغير قبلية فانها تستنفد كل علاقة مع الغبر . والعلاقات 
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التجريبية والممكنة لا ممكن ان تكون تنويعات لما ولا أحوالاا خاصة » 
وله تيكة فتوات لمانوت اله فق حافت + ١‏ فزفنا ان يشير القائوان 
بالاستقراء من وقائع تجريبية فردية » والحال ليس هكذا هنا » وإما ان 
تكون قبلياً ويوحد التجربة » مثل التصورات عند كنت . لكن في هذه 
الحالة لا مدلول له الا في حدود التجربة : اذ لا أجد في الأشياء إلا 
ما أضعه فيها . وإقاءة علاقة بين وجودين " في ” العالم عينيين لا بمكن 
أن ينتسب الى تحربي أنا » فهو إذن يند عن ميدان الوجود 2 مع . 
لكن للا كان القانون يكوآن موضوعه الحاص ©» فإنه يستبعد قبلياً كل 
واقعة حقيقية لا تتكون بواسطته . ووجود زمان كشكل قبلي لحساسيي 
يستبعدني قبلياً من كل رابطة مع زمان نومينالي 20106281 له خصائص 
الوجود . وهكذا فان وجود « وجود2 مع » انطولوجي ٠»‏ وبالتالي 
قبلي » نجعل من المستحيل قيام أية علاقة موجودية مع آنية عينية تنبثق 
لذاته كعاك مطلق . « فالوجود مع 4 © متصو رأ كترتيب لوجودي 
يعزلني مثل حجج المووحدية . ذلك لأن العلو عند هيدجر هو تصور 
سيء النية : صحيح أنه سهدف الى تجاوز المثالية » وهو يصل إلى هذا 
بالقدر الذي به هذا ممثل لنا ذاتية في حالة سكون في ذالما تتأمل صورها. 
لكن المثالية » متجاوزة” هكذا » ليست غير صورة هجيئة للمثالية » 
ونوع من النفسانية التجريبية التقدية . صحيح ان الآنية عند هيدجر 
« توجد خارج ذاته » . لكن هذا الوجود خارج الذات هو محديد 
الذات » في مذهب هيلجر . إنه لا يشبه التخارج 856 - ع[ الأفلاطوني» 
حيث الوجود استلاب” وإغتراب ووجود عند الغعر » ولا يشبه الرؤية 
في الله “عند .مالرائعن. »- ولا تصورنا اللتخارج. وللسلب: الباطن , إن هيدجر 
لا يفلت من الثالية : وهروبه خارج ذاته » كثر كيب قبلي لوجوده ء 
يبعده كا يبعده التأمل الكنني في الأحوال القبلية لتجربتنا » وما تجره 
الآنية عند النهاية غير المدركة لهذا الفرار خارج الذات » هو الذات 
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م : إن الهروب خارج الذات هو هروب” الى الذات » والعالم يبدو 
أنه مسافة خالصة بين الذات والذات . وتبعاً لهذا فسيكون من العبث ان 
نبحث في « الوجود والزمان » عن جاوز في وقت واحد لكل مثالية 
ولكل واقعية . والصعوبات الي تعترض الثالية يوجه عام حن يتعلق 
الأمر .بتأسيس وجود الكائنات العينية الشبيهة بنا والي تفلت . مما هى 
كذلك » من تجربتنا » ولا تعتمد ني تكوينها على قبليتنا » تنقأ ايض 
أمام محاولة هيدجر لإخراج الآنية من وحدتها . ويبدو انه يفلت منها 
لأنه احياناً يدرك « ها هو خارج ' ذاته » على أنه و ماه - 
خارج ذاته صوب- 2 ذاته » ٠.‏ واحياناً على انه « ما هو خارج - 
ذاته ” في الغير 5 ولكن المعيى الثاني دلا هو 2 خارج' ذاته 5 
الذي سه في حنايا براهين لا يتفق ابداً مع الأول : ذلك ان الآنية 
تظل وحدهاءفي حضن تخارجاتما . ذلك وهذا هو المكسب الجديد الذي 
نحصل عليه من الفحص النقدي لمذهب هيدجر - نقول ان وجود الغير 
له طابع الواقعة الممكنة غير القابلة للرد. اننا نلقى الغر » ولكتننا لا 
نكوانه . واذا كان هذه الواقعة ان تبدو لنا من زاوية الضرورة» فذلك 
لا يمكن ان يكون مع الضرورة الي تنتسب الى « شروط إمكان 
تجربتنا » » أو إذا شئنا » مع الضرورة الانطولوجية : ذلك ان ضرورة 
وجود الغير ينبغي ان تكون » إذا وجدت ») « ضرورة ممكنة م 2 
أعي مق الرع الشترورة الواقعية التي ما يُفرض الكوجيتو . فاذا كان 
من الممكن ان يعطى لنا الغبر » فذلك بادراك مباشر يدع للقاء طابع 
الواقعية ٠»‏ كا يدع الكوجيتو نفسه كل واقعية لفكري انا ء ولكنه 
مع ذلك يشارك في ضرورية الكوجيتو نفسه ٠‏ أعني في عدم امكان 
الشك فيه . 


وهذا العرض الطويل للمذاهب .لن يكون عارياً من الفائدة إذا 
مكننا من محديد الشروط الضرورية والكافية كي تصدق نظرية في 
وجود الغغر : 

١‏ ان مثل هذه النظرية ينبغى الا تورد برهاناً جديداً على وجود 
القن + ا ا 0 ذلك أنه ان كان 
من الواجب نبذ المووحدية » فلا مكن ان يكون الا لأنها من المستحيل» 
أو ]ذا "شنا 'لآنه لا يوجن هووحدي” حقاً كان وعررف القن -- دائماً 
موضع الشك » اللهم الا إذا شككنا في الغير بالكلام فقط وبطريقة 
مجردة » بنفس الطريقة الي بها اكتب دون ان استطيع ان افكر في 
أنني أشك في وجودي » . وبالجملة » فان وجود الغغر لا بمكن ان 
يكون احتّالا . ذلك ان الاحّال لا بمكن ان نخص” إلا الأمور الي 
تظهر ني تجربتنا أو الي بمكن آثارها الجديدة ان تظهر في تجربعنا . 
وليس ثم” احيّال” إلا إذا كان من الممكن في كل لحظة تفنيده أو 
تأبيده . فاذا كان الغير هن حيث البدأ وني « ما هو لذاته » خارج 
نجرببي » فان احهال وجوده كغير أو ذات اخرى لا ممكن ان يتأيد 
أو يفك :وله كي الل تزريةة ولا إن ينقضن. :وله سق إن يقاس : 
إنه يفقد. وجوده بوصفه احمالا” ويصير مجرد افتراض يفت ضه قصصي . 
وبنفس الطريقة أوضح الأستاذ لالاند ١‏ بجلاء أن فر ضاً يتعلق بوجود 
الكائنات الحية على كوكب المشترى يظل دائماً حزرياً لا حظ له ابد 
في ان يكون صادقاً أو كاذياً » لالجا كو لنريا لانت ارم و 
نظريات علمية تمكئنا م واهاد وتم تؤيد أو تفتد هذا الفرض . 
0 من شأنه ‏ مبدئياً ‏ انه لا ممكن اية 
نجرية جديدة أن تنتصوار ء 15 أية نجربة جديدة تأتي لتؤيد او تفند 
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فرض وجوده » وأنه لا آلة جديدة ستوجد للكشف عن وقائع جديدة 
تدعونى الى توكيد او نبذ هذا الفرض . فاذا كان الغير ليس حاضراً 
مباشراً في الآنا » وإذا كان وجوده ليس مؤكداً بالقدر الذي به وجودي 
مؤكد » فان كل حزر يتعلق به عار تماماً عن المعنى . ولكنى لا أحزر 
وجود الغتر : بل انا أ كده . فالنظرية الخاصة بوجود الغدر يقن افقط 
ان نفائلي في وجودي »© وأن توضح معى هذا التو كين ع ,و 
ان توضح أساس هذا اليقبن » لا ان مخترع برهاناً . وبعبارة اخرى 
نقول ان ديكارت ُ يرهن على وجوده . ذلك لاني عرفت دائماً اني 
وجدت » ولم اكف ابداً عن ممارسة الكوجيتو . وبالمثل فان مقاوماتي 
للهووحدية ‏ وهى حادة مثل تلك الى تشرها محاولة الشك في الكوجيتو - 
تومن اغل : أن عرقت :داثما ان الفر: :وحد وال ددعل انيع 
شامل » وإن يكن ضمناً » بوجوده ء وان هذا الفهم « السابق على 
انطولوجيا » يتضمن فهماً أوكد وأعمق بطبيعة الغير وعلاقته في الوجود 
بوجودي أكثر من كل النظريات النى شيدت خارجه . فاذا كان وجود 
الغر ليس مجرد افتراض عابث » واسطورة »+ فذلك لأن ثم" شيئاً مثل 
الكوجيتو يتعلق به . وهذا الكوجيتو هو الذي ينبغي توضيحه © بتفسر 
تراكيبه وتحديد مداه وحقوقه . ١ ١‏ 

ومن ناحية اخرى فان اخفاق هيجل بين لنا ان نقطة الابتداء 
الممكنة الوحيدة هي الكوجيتو الديكارتيى . فهو وحده الذي يقرانا على 
ادقن عدف الشورورة الرافضة الى مقن ' ارقن , :وحجرك لقان او ان 
ما سميناه ‏ إِذا لم نجد اسم افضل ‏ ياسم كوجيتو وجود الغير مختلط 
مع الكوجيتو الخاص بي . ولا بد للكوجيتو » بعد فحصه من جديدء 
ان يقذف بي خارج نفسه على الغبر » كا قذف بي خارجه على ما 
هو في 2< ذاته » وهذا لا بأن يكشف لي عن تركيب قبل لذاتي 
يشير إلى الغبر الذي هو ايضاً قبلي » ولكن بالكشف لي عن الحضور 


نيت 


العيى غير المشكوك فيه لهذا الغير العينى او ذاك » كما كشف لي عن 
0 النظر » الحادث ( الممكن ) » الضروري مع ذلك » 
العيبي . وهكذا ينبغي ان نطلب الى ما هو من اجل ذاته ان 0 
ما هو للغير ء والى المحايثة المطلقة ان تلقى بنا في العلو المطلق . 
أعمق ععبائقي ينبغي ان اعثر لا على اسباب للاعتقاد ني الغغر » بل 0 
ا إياي . ١‏ 1 

ل وما ينبغي على الكوجيتر ان يكشف لنا عنه» ليس هو الموضوع” 
الغر . وقد كان خليقاً بنا منذ زمن طويل ان نذكر أن من يقثل : 
« موضوع » يقل : « محتمل» . فإذا كان الغر موضوعاً لي » فإنه 
حيلبي الى الاحمال . لكن الاحمال يقوم فقط على التوافق الى غير نباية 
لامتثالاتنا . إذ انه لا كان الغغعر ليس امتثالا” » ولا نظاماً من الامتثال » 
ولا وحدة ضرورية لامتثالاتنا » فإنه لا ممكن أن يكون محتملاة » ولا 
ممكن ان د كون اولا” موضوعاً . فإذا كان لنا ( من أجلنا ) فلا يمكن 
ان يكون ذلك ععامل مؤلف لعرفتنا بالعالم» ولا كعامل مؤلف لعرفتنا 
بالأنا » بل من حيث هو « هم ) وردنا بود ويفا اق جيك اله 
هم قبلياً في تكوينه » ولكن من حيث انه بمّه عينياً و « موجودياً » 
في الظروف التجريبية لواقعيتنا . 

فإذا تعلق الأمر بأن تحاول بالنسبة الى الغير ما حاوله ديكارت 
بالنسبة الى الله بواسطة هذا البرهان العظيم بواسطة « فكرة الكامل » الي 
يشيع فيها كلها عيان العلو » فإن هذا يلزمنا بأذ كد حمق لفل 
إدراك الغير بما هو غير - نوعاً معينا من السلب سميناه باسم السلب 
الخارجي . إن الغر ينبغي ان يظهر للكوجيتو بوصفه ليس أنا . وهذا 
السلب يمكن إدراكه على تحوين : فهو إما سلب خارجي خالص ويفصل 
الغر عي كا ينفصل جوهر عن جوهر وثي هذه الحالة فإن كل 
إخراك للغر. مستحيل .من. حيث تعريفه :أو سيكون سلا باظنة + وهذا 


نايف 


يعني ارتباطاً تر كيبياً نشيطاً لكلا الحدين » وكل واحد منها يتكون بنفي 
6 عن الآآخر . وهذه العلاقة السلبية ستكون إذن تبادلية ومزدوجة 
البطون 16:ه61غم1 . ومعبنى هذا أولا” ان تعدد” « الأغيار » لا حكن 
ان يكون مجموعة » بل شمولا #041186 ومن هذه الناحية ذرى ان 
هيجل على حق - لأن كل غير بجد وجوده في الآخر » ولكن هذا 
الشمول هو من حيث المبدأ بحيث يستحيل الوقوف « من وجهة نظر 
الكل » . وقد رأينا انه لا ممكن اي تصوار مجرد للشعور ان مخرج عن 
المقارنة بين وجودي ”2 لذاتي وموضوعيي للغير . ثم ان هذا الشمول 
شأنه شأن شمول ها هو لذاته ‏ هو ول معرى عن الشمول » لأن 
الوجود 2 للغير لما كان رفضاً جذرياً للغير » فإنه لا ممكن قيام أ 
تأليف شمولي وموحد للأغيار . 

وابتداء” من هذه الملاحظات سنحاول معالجة مسألة الغر » بدورنا . 


انر 


هذه المرأة الى أراها قادمة نحوي » وهذا الرجل الذي يعر الطريق » 
وهذا الشحاذ الذي اسمع غناءه من نافذتي ‏ هم بالنسبة إلي موضوعات» 
ما في هذا ريب . وهكذا نجد ان الموضوعية 061606166 هى احدى 
أحوال حضور الغر عندي . لكننا رأينا انه اذا كانت علاقة الموضوعية 
06 م هذه علاقة أساسة بن الغغر وبين ذاتي » فإن وجود الغر 
يظل حزراً فحسب . وهو ليس حزراً فحسب » بل ومحتملا” ايضاً ان 
هذا الصوت الذي اسمعه هو صوت إنسان وليس غناء فونوغراف » ومن 


كك 


المحتدل جداً ان المار” الذي أراه هو إنسان وليس إنساناً 1 ليآ كامسل 
الصنعة . ومعى هذا ان إدراكي للغير كموضوع . دون الحروج عن 
حدود الاحهال ويسبب هذا الاحيال نفسه » محيل من 'حيث جوهره الى 
إدراك أساسي لغير » حيث الغير لا يكشف نفسه لي بدية ٠»‏ بل 
) كحضورٍ بالشخص » . وبالجملة » فلكي يكون الغدر موضوعاً محتملا” 
لا حلماً كو ص : فينبغي على موضوعيته 656موزطم ألا نيل الى 
وحدة أصيلة ا عن متناولي » بل الى علاقة أساسية يتجل فيها 
الغر بطريقة اخرى غير المعرفة الي لدي عنه . والنظريات الكلاسيكية 
على حق في عد كل كائن و إنساني أيدرك محيلا” الى شيء 
رسا ير هو الأساس والضمان في احتّاله . ولكن 
خطأها هو في اعتقاد ان هذه الإحالة تدل على وجود مستقل » وعلى 
شعور يكون خلف تحليلاته المدركة » مثلا النومينا توجد خلف الاحساس 
عقل كلت اما ان هذا الشعور يوجد او لا يوجد مستقلا » فليس 
أليه بحيل الوجه الذي أراه » وليس هو حقيقة الموضوع المحتمل الذي 
أدر كه . والإحالة الواقعية ة آلى انبثاق ثنائى فيه ا حضور بالنسية 


إلي" » معطاة” في خارج المعرفة بالمعنى ا ساد لظن اليها خل 
شكل غامش يصر العير هه من مط لين - وبالجملة " الى ٠‏ وجود 
اج مع الغير » . وبتعبير آآخخر ء قد القن مامح إلى بعك 
الغغر 2 العلاقة الأولى الي مها ينكشف الغر هي الموضوعية 
6ءوزط © أي كا لو كان الغر قد انكشف أو مباشرة أو 
بطر يق غر مباشر ‏ لإدراكنا . لكن ا كان هذا الإدراك » بطبعه ء» 
محيل الى شيء آخر غير ذاله ».نولا حكن :ان غيل إلى سبلبلة ل سافية 
من المظاهر الي من نفس النوع ‏ كا هي الخال » عند المثالية » في 
إدراك المنضدة او الكرسي ‏ ولا الى أمر منعزل خارج عن متناولي من 
حيث البدأ » فإن ماهيته هي ان يشير الى علاقة اولى بين شعوري 


يفت 


وشعور الغير » وفيه ينبغى ان يعطى الغير” مباشرةة على انه ذات في 
علاقته مع الأناء وهذه هي العلاقة الأساسية » ونموذج الوجود - للغير. 

ومع ذلك فلا بمكن ان نرجع ها هنا الى نجرية صوفية او نجربة لا 
مكن التعببر عنها . بل في الواقع اليومي يتبدى لنا الغير » واحهاله 
يشير الى الواقع اليومي . والمشكلة تتحدد إذن هكذا : هل في الواقع 
اليومي علاقة أصلية مع الغير بمكن ان “تقصد دائماً » ويمكن تبعاً لذلك 
ان تنكشف لي » خارج كل إشارة الى مجهول ديني أو صوفي . ولمعرفة 
ذلك لا بد من سؤال هذا الظهور الميتذل للغر في ميدان الإدراك : ها 
دام هو الذي يحيل الى هذه العلاقة الأساسية » فيجب ان يكون قادرة ' 
على ان يكشف لنا » على الأقل من حيث الواقع المقصود » عن العلاقة 
الي محيل اليها . 

انا في حديقة عامة . وغير بعيد مبي ٠»‏ بساط من الحضرة » وعلى 
طول هذا البساط كرمبى . عر انسان بالقرب من الكرسبى . أشاهد هذا 
الاتعان راوز كص عق انم" موضوع .في نفس ١‏ الرقك وغل “الس 
إنسان . فا معنى هذا ؟ وماذا أقصد حين أؤكد ان هذا الموضوع 
إنسان ؟ 

إذا كان علي ان أفكر انه ليس شيئاً آخمر غير عروسة © فإني 
أطبق عليه المقولاات اللي تفيدني عادة” قُ جميع 0 الأشياء ) الزمانية 

المكانية . اي اننى ادركه بوصفمه « مجوار » الكراسى » على بعد 
م من بساط الخضرة ع وانه محدث ضغطاً على الأرض » الخ . 
وعلاقته مع سائر الأشياء ستكون من نوع نجميعي خالص ؛ ومعنى هذا 
انني استطيع إزالته دون ان تتغير بذلك علاقات سائر الموضوعات بين 
بعضها وبعض تغير ا صر نحاً . وبالجملة لا تظهر أية علاقة جديدة بواسطته 
بين هذه الأشياء في عالمي : إنها تتجمع من ناحيبي في مركبات أدائية 
وتتصرم عن جانبه الى كثرات من علاقات السوية . وإدراكه بوصفه 
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إنساناً »ع على العكس » هو إدراك علاقة غير نجميعية بينه وبين 
الكرسي » وهو تسجيل تنظم بغر سافة بين الأشياء التي ني عالمي حول. 
هذا الموضوع المميز. صححيح ان بساط الحضرة على بعد 879٠١‏ منه ؛ 
لكنه مرتبط به ء» بيوصنفمه بساط 1 » ني علاقة تتجاوز المسافة 
وتحتوي عليها في نفس الوقت 6 من ان يكون حدا المسافة سويين » 
قابلن لأن يستبدل احدهما بالآخر وي علاقة تبادل » فإن المسافة تنبسط 
ابغداء” "من الإتنان الذي آزاه وحى. .شاط الفضرة مكل الاثيفاق التأليفي 
لعلاقة متواطئة . والأمر يتعلق بعلاقة بغر أجزاء » تعطى مرة واعيكقاوي 
اغجليا نيط رتكاف اديت وكات 4 اميل عن أن تكن عنما 
وي الموضوعات + فإن. الأمر امن توجيه :.سبرف مي ٠.١‏ صحيحخ. أن 
هذه العلاقة بغر مسافة وبغر اجزاء ليست العلاقة الأصاية بن الغير 
وبيي الي ابحث عنها : فإنها اولا” تتعلق بالإنسان وشئون العالم ؛ وثانياً 
هي موضوع معرفة ايضاً » واعبّر عنها مثلاةً بقولي إن هذا الرجل 
يرى البساط من الحضرة » او انه يتهيأ المشثي على الحشائش © برغم 
التنبيه المكتوب بعدم المشي على العشب » الخ . وثالثاً واخراً هذه العلاقة 
تحتفظ بطابع احمال خالص : فأولا من المحتمل ان يكون هذا 
الموضوع رجلا » وحبى لو بان يقينآً انه رجل » فإنه يظل من المحتمل 
فقط انه يرى بساط الحضرة في اللحظة الي اراه فيها : ويمكن ان 
ان نحلم عغامرة ما دون ان يكون على وعي واضح مما محيط به ؛ وبمكن ان 
يكون اعمى ٠‏ الخ . ومع ذلك فإن هذه العلاقة الجديدة بين الموضوع 
الإنسان وبين الموضوع ‏ بساط الحضرة ذات طابيع خاص : فهي 
معطاة لي اولا” كلها » لأنما هناك » في العالى » كموضوع يمكن ان 
اعرفه ( إما في الواقع علاقة موضوعية اعبر عنها بقولي : بطرس 
ألقى نظرة على الساعة » حدّة تطلعت من النافذة » الخ ء الخ ) ء 
وي نفس الوقت هي تفر” مي تماماً » وبالقدر الذي به الموضوع ‏ 


خرف 


الإنسان هو د الأساسي قِ هذه العلاقة » وبالقدر الذي به عضي 
اليه فاممها تند عي » ولا استطيع ان اضع نغسي ف الوسط ؛ والمسافة 
الي تنبسط بين بساط الحضرة والرجل » من خلال الانبثاق التأليفي لهذه 
العلاقة الأولى » هي سلب للمسافة ابي اقررها ‏ كنمط خالص للسلب 
الحارجي ‏ بين هذي: ن الموضوعين . وتظهر كاتحلال للروابط ادركه 
ببن موضوعات عالمي : 

وهذا الانحلال لست أنا الذي أحققه ققه : إنه يبدو لي كعلاقة أقصدها 
في الحلاء من خلال المسافات الي أقررها اصلا بين الأشياء . إنبا 
أساس خلفي للاشياء يد عني من حيث المدا »* ويضفي عليها من 
الحارج . وهكذا نجد ان الظهور بين موضوعات عالي لعنصر تحال لهذا 
الكون » هو ما أسميه ظهور إنسان في علمي . فالغير هو أولاة الفرار 
المستمر للأشياء نحو حدّ أدركه ني نفس الوقت كموضوع على مسافة 
ما مبي » ويند عني من حيث أنه ينشر حوله مسافاته هو. لكن هذا 
التحلل عتد شيعا بعد شيء » فاذا وجدت بين بساطا الحضرة والغغر 
رابطة بغير مسافة وخالقة لمسافة » فانه يوجد بالضرورة رابطة بين الغدر 
والتمثال الذي يقوم على قاعدته وسط بساط الحضرة ؛ بين الغثر وبين 
اشجار ر القسطل الضخم الي تحيط بالمخارف » انها مكان بحيط بالغغر » 
وهذا المكان مصنوع بمكاني : انما مجميع أشهده ويند عبي تجميع. لكل 
الأشياء الي تسكن عالمي . وهذا التجميع لا يتوقف هناك » فالعشب 
شيء موصوف : وهذا العشب الأأخضر يوجد بالنسبة الى الغير » وبهذا 
المعيى فان صفة ا موضوع نفسها » وخضرته العميقة النضرة على علاقة 
مباشرة مع هذا الرجل » فهذه الحضرة تتوجه اليه » وتصواب نمحوه 
وجهاً يند عبى . وأنا أدرك علاقة الحضرة 5 كعلاقة موضوعية » 
لكي لد استطيع إدراك الحضرة كيا تظهر للغر : . وهكذا ودفعة واحدة 
ل 


غرف 


شيء يوجد دائماً من أجلي ( بالنسبة إلي ) » ولكنه يتخلله كله فرار 
غير منظور ومتحجر نحو موضوع جديد . وظهور الغير في العام يناسب 
إذن انزلاقاًٌ متحجراً لكل الكون » وانعدام مركزية العالم الذي محطم 
من أسفل المركزية الي أجرمها ف نفس الوقت . 

ولكن الغير موضوع بالنسبة اليا . إنه ينتسب إلى مسافاتي والرجل 
هناك » على مبعدة عشرين خطوة مي » ويدير ظهره لي . ومن هذا 
الاعتبار فانه من جديد على مبعدة مترين وعشرين ستتيمتراً من بساط 
الحضرة » وعلى مبعدة ستة امتار من التمثال » ومن هنا فان تحلل عالى 
متضمّن في حدود هذا الكون نه » فلأمر لا يتعلق بغار العام إلى 
العدم او خارج ذاته . بل بالأحرى »© يبدو أنه مخروق مخرق في وسط 
وجوده »© وأنه يتسرب باستمرار من هذا الثقب . فالكون » والتسرب» 
والنقب. كل هذا 'قد:ادرك وحجر في موضوع : وكل هذا قائم هناك 
بالنسبة إلى » كر كيب جزئي للعالم » وان كان الأمر يتعلق ني الواقع» 
بالتحلل الكدلي” للكون . وكثيراً ما مكنني ان أحصر هذه الانحلالات 
في حدود أضيق : هذا » مثلاً » رجل يقرأ وهو يتريض . فتحلل 
العلم الذي ثله تحلل بالقوة فحسب : ان له اذنين لا تسمعان » وعيندن 
لا تريان غير كتابه . وبينه وبين كتابه » انا ادرك علاقة غير منكرة 
وبغبر مسافة » من نوع العلاقة التي كانت تزيط هنل قليل بن امرض 
وبين بساط الحضرة . لكن الشكل في هذه .المرة قد أغلق على نفسه : 
ان لدي" موضوعاً مليئاً علي" إدراكه . ووسط العام استطيع ان أقول : 
« رجل.- قاريء ) يا اقول « حجر بارد » » و « مطر دقيق »» 
وأرى « جشطالت » مغلقاً القراءة تؤلف صفته الجوهرية » وهو اعمى 
واطرش عن الباقي » وبمكن إدراكه ورؤيته كشىيء خالص زمانى ‏ 
مكاني . وبدبدو انه مع سائر العالم قِ علاقة التخارج السوي مغدع«ة تقد 
غير ان الصفة : « رجل - قاريء » ععلاقة بين الانسان والكتاب هي 


فى 


شق صغير خاص في عالمي » ففي داخل هذا الشكل المتجسم المرئي” » 
يتم افراغ خاص » وليس متكتلا إلا ني الظاهر » ومعناه الحقيقي هو 
ااه ولط ال » على مسافة عشر خطوات مني » في حضن 
هذه الكتلة » كفرار محدد ممهد . 

كل هذا اذن لا “مجعلنا نغادر الارض الي عليها الغر هو موضوع. 
وقصارى الأمر اننا بإزاء نوع من الموضوعية خخاص »© قريب من النوع 
الذي يسميه هسرل باسم « الغياب ») دون أن نحدد مع ذلك ان الغغر 
يتحدد » لا كغياب للشعور بالنسبة الى الجسم الذي أراه » بل بغياب 
العلم الذي ادركه ني داخخل ادراكي لمذا العالمى . فالغير » على هذا 
المستوى » موضوع من موضوعات العالم يتحدد بالعالم . لكن علاقة 
الفرار والغياب عن العالم بالنسبة إلي ليست الا محتملة . فاذا كانت هي 
ابي نحدد موضوعية الغير » فالى اي حضور اصلي للغير تشير ؟ نستطيع 
ان نجيب الآن فنقول : اذا كان الغير 7 الموضوع يتحدد في ارتباط 

مع العالم بوصفه الوشيوخ الذي يرى ما ارى » فان علاقي الأساسية مع 
ار الذات ينبغي ان يكون في الوسع ود ها الى إمكاني المستمر ان 
يرانى الغنر . ففى وبواسطة انكشاف وجودي - موضوعاً بالنسبة الى 
الختر ينيك ١‏ ان سيكت اق ونسن الأقوالة المضون لوو "اناق لاق 
كا ان الغر هو بالنسبة الى الأنا > الذات موضوع” متمل فكذلك لا 
أستطيع ان أكشف عن نفسي وانا أصير موضوعا محتملاة الا بالنسة 
الى ذات معينة حقيقية . وهذا الانكشاف لا ممكن ان يصدر عن كون 
عالمي موضوعاً بالنسبة الى الموضوع “ الغير » وكأن نظرة الغبر » بعد 
ان ضلت على بساط الحضرة والأشياء المحيطة » جاءت بعد السر في 
طريق معين » لتحط” علي". ولاحظت انني لا بمكن ان اكون موضوعاً 
لموضوع : بل لا بد من حول جذري للغخر بجعله ينجو من الموضوعية . 
ولهذا لا استطيع اذن ان اعد النظرة الي يلقيها علي الغير كأحد 
التجليات الممكنة لوجوده الموضوعي : فالغير لا بمكنه ان ينظر الي كا 

فق 


ينظر الى العشب . ومن ناحية اخرى فإن موضوعيي لا ممكن ان تصدر 
لنسبة الي عن موضوعية العلم لأني انا من به يوجد العم ؛ اي من لا 
مكن ان يكون الموضوع بالنسبة إلى ذاته » من حيث البدأ . وهكذا 
فإن هذه العلاقة التي اسميها « أن يكون ‏ منظوراً ‏ بواسطة ‏ الغرم 
ميشه من العلاقات- القى. يدل خليها + من. ين .هنا «زدل” عليه م االلقظد 
« رجل » ( انسان ) » بل تمثل واقعة لاتقبل الرد لا بمكن استخلاصها 
ن ماهية الغير © الموضوع ولا من وجودي” الذات . بل:على العكس 
إذا كان يتصور الغير الموضوع معبى » فإنه لا ممكن ان يستمد إلا" 
ويل سكين 1 * هذه العلاقة الأصاية . وبالجملة » فا إليه 
حيل ادرا كي للغغر قُ العام بوصفه من المحتمل ان يكون إنسانا ٠»‏ هوق 
الإمكان المستمر لآن ارى بواسطته . اي الإمكان المستمر للذات التى 
تراني ان نحل محل الموضوع الذي اراه . و و ان يكون ‏ مرثيا ‏ 
بواسطة الغير ) هو حقيقة ( رؤية - الغير ) . وهكذا نجد ان فكرة 
الغغر لا عكن حال من الاحوال ان تقصد شعوراً متوحداً وخارجاً عن 
العالم لا استطيع التفكدر فيه : إنه موضوع العالم الذي محدد جريانا باطناً 
للكون ء ونزيفا داخليا ؛ إنه الذات التي تنكشف ” في هذا الفرار 
لذاتي نحو الموضوعية . ولكن العلاقة الاصلية ببن ذاتى وبين 7 
حقيقة غائبة مقصودة خلال الحضور العيني لموضوع في عالمي +7 
ايضاً علاقة عندة بيومية اجربها ل ع ل لل 
ينظر إلي ؛ فُن فن السهل علينا إذن ان نحاول » على امثلة عيئية » وصف 
تلك الرابطة الاساسية التي ينبغي ان تكون الاساس في كل نظرية فسى 
الغر ؛ فإذا كان الغغر ع ا ري ا 
إيضاح معنى نظرة الغغر . 

إن كل نظرة موجهة إلي تتجلى في ارتباط مع ظهور شكل محسوس 
في مجال ادراكنا » لكن بعكس ما عسى ان “يظن فإنها ليست مرتبطة 
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بأي شكل محداد . ولا شك في ان ما يكشف غالبا عن نظرة » هو 
تصونيك كرري” غيدن. تحري.. لكن النظرة تلقى :عناسية اهتزاق أغصاق» 
قوقع أقدام علو بصيكا أو فح امصراع اناق ة 6 او .سجر كه اارقة 
من الستارة .. وي آثناء العارة"'النتاس, ‏ الذيى- .لفون ين الشتجيرات 
بدركون كنظرة ينبغي تجنبها » لا عينين» بل دوار مزرعة أبيض يرز 
قىُُ بساط السماء » على ققة رابية . ومن الواضح ان الموضوع المتكون 
هكذا لا يكشف بعد عن النظرة إلا من حيث هي محتملة . فن المحتمل 
فقط انها خلف الفجوات؛ الى مر كث. + خف إنسان مدن . 
لكن هذا الاحيّال ينبغي ألا ممسكنا الآن : فسنعود اليه ؛ وإنما المهم اولاة 
هو ان محدد النظرة في ذاءما . إن الشججرات ودوار المزرعة ليستا النظرة: 
إنها عثلان فقط الععن » لأن العين لا ترك ل" كعضو حسي للإيصارء 
بل على انها سند" للنظرة . ولمذا لا تحيلان ابداً إلى عيون حيّة للمترصد 
المختبيء خلف الستارة » أو وراء نافذة دوار المزرعة : إنمما وحدهما 
2 ومن ناحية أخرى نجد ان النظرة ليست صفة من بين عدة صفات 
للموضوع الذي يقوم بوظيفة العين » ولا الشكل الشامل هذا الموضوع , 
ولا علاقة «عالمية » تتقرر بين هذا الموضوع وبيني . بل على العكس» 
20 لنظرة مصوبة نحوي لا يدرلك النظرة 0 تكشف 

» بل يظهر على أساس تحطم العيون الي « تنه ) : فإذا 
0 النظرة ٠‏ فإني أكف عن إدراك العيون : 0 1 » وتظل” 
في مجال إدراكي» كحضورات خالصة؛ء لكبي لا استخدمهاء إنها محايدة» 
خارج العمل » وليست موضوع قضية » بل تبقى في حالة « الوضع 
خارج مجال التيار » وهي الخالة الي يوجد فيها العالح بالنسبة إلى شعور 
بقوم بالاختزال الظاهرياتي الذي قرره “هسرل . وجال العيون او قبحها 
لا يظهر أبداً حين تنظر اليك » وكذلك ملاحظة لونها . بل نظرة الغغر 
نحجب عينيه » ويبدو انه مشي امامها . وهذا الوهم ينشأ من كون 
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العيون » بوصفها موضوعات لإدراكي » تبقى على مسافة دقيقة تمتد 
بينها وبيي - وبالجملة » فإني حاضر العيون بغبر مسافة » ولكنها هي 
بعيدة عن المكان الذي « أجد نفسي فيه » بيهًا النظرة علي" بدون 
مسافة ومحافظ على مسافة بينها وبيي » أعني ان حضورها الباشر لي مد 
مسافة تبعدني عنها . فلا أستطيع إذن ان اوجه انتباهي إلى النظرة دون 
ان يتحلل إدراكي ويمضي إلى الحلف . ومحدث هنا شيء شبيه بما حاولت 
| بيانه في مكان آخر فيا يتعلق بالحيالي ' : فقد قلت هناك إننا لا نستطيع 
ان ندرك ونتخيل في وقت واحد ». بل لا بد ان يكون الواحد او 
الآأخحر . وأقول هنا : إننا لا نستطيع ان ندرك العام وندرك في الوقت 
نفسه نظرة مصوبة” نحونا ؛ بل لا بد من واحد من الاثنين . ذلك ان 
الادراك معناه النظر » وإدراك نظرة ليس إدراك موضوع نظرة ي 
العلم (اللهم إلا إذا "صوابت هذه النظرة الينا) بل الشعور بأننا منظورون. 
والنظرة الي تكشف عنها العيون ٠»‏ أيا ما كانت طبيعتها » هي مجرد 
إحالة إلى ذاتي . فا أدركه مباشرة حين أسمع قصف الأغصان ورائي » 
ليس ان ثم احداً , بل اني معرض للإصابة » ولي جسم يمكن جرحهء 
وأني أشغل حيزاً » وأني لا استطيع محال من الأحوال ان أفر من 
المكان الذي انا فيه بدون حماية » والخلاصة أني : مرأئي” . وهكذا 
نجد ان النظرة هي أولا” وسيط نحيل مني إلى ذاتي . فا طبيعة هذا 
الوسيظ: © وما معى + ان""اكون 'مرئياً س بالنسة إلى" ؟ 

لنضيو نز أنني من باب الغيرة أو المصلحة أو الرذيلة » وضعت أذنى 
على ثقب الباب » أنظر منه إلى ما في داخخل الغرفة . أنا وحدي وعلى 
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مستوى المعو غير الوضعي١‏ عنو1اغط- دهم بذاتي . ومعبى هذااولاة 
أنه لين م أنا لسك تعرري 4 الا خم إن أرد اليه أفعاللي لأصفها. 
إمبا ب معروفة » لكي أنا هي » ولمذا فإنها تحمل في داخلها تتريرها 
الكافن إن عون فقن الاققاء » والاقاء ماحوةة ى. ان موهرن + 
تقدام إلي” إمكانياتها كجواب من شعوري غير الوضعي بإمكانياتي الخاصة. 
ومعنى هذا أنه خاف هذا الباب يتبدتى منظر «١‏ للرؤبة » » ومحادئة 
« للسماع » . والباب والثقب هما بي وقت واحد آلات وعقبات : 
ويتبد يان كأنهما مء- ن أجل 0 الاستوال حذر » ؛ والثقب يتبدى أنه 
( ينبغي أن ينظر عن قرب. وعن عرض » » الخ . ومن هنا « فإنر 
أفعل ما ينبغي علي أن أفعله » ؛ ولا توجد نظرة عالية هب أفعالي 
ل 0 اسل ( الذني مكن أن عارس عليه حكم : فشعوري يلتصق 
بأفعالمي » إله أفعا لمي ؟ وتمليها الاغراض الى بطب الوصول اليها 
والادوات المطلوب استخدامها لذلك . 0 قا “+ النس له أع 
0 خارج ) © إنله مجرد وضع رابطة بين الاداة ( الثقب ) وبين 
الغاية المطلوبة ( المنظر الذي أريد أن 0 » انه طريقة لضياعي في 
العلم » ولجعل الاشياء تتشر بي كا يتشرب ورق النشاف الحير 17 
تفل و > افر اك جوع عن ان سر قزر أحازن 
العالم بطريقة 0 . والترتيب على عكس الترتيب العلي” : والغاية 
المطاوب بلوغها هي الي تنظم كل اللحظات الي تسبقها ؛ والغاية الي 
تبرر الوسائل ٠‏ والوسائل لا توجد لنفسها وخارج الغاية . والمجموع لا 
يوجد إلا بالنسبة إلى مشروع حرا لإمكانياتي : إنما الغرة » بوصمها 
الإمكان الذي هو اناء هي الي تنظم هذا المركب من الاداتية بتجاوزه 
إليها . لكي أنا هذه الغيرة » وأنا لا أعرفها . والمركب العالمي للأداتية 





)62 م الوضعي : بمعى الذي يضم قضية او شيئاً . » 
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هو وحده الذي يمكن ان يعرفي لما لو أني تأملته بدلا من أن اصنعه. 
وهذا المركب ( او المجموع ) ني العالم مع تحديده المزدوج المقلوب هو 
الذي نسميه بالموقف 816186102 ٠‏ فليس ثم منظر للزؤية خلف الباب 
إلا لأني غيور » لكن غيرتي ليست بشيء » بل مجرد الواقعة الموضوعية 
أن م منظراً للرؤية خلف الباب . وهذا الموقف يعكس لي واقعيتي 
وحريي في آن واحد ؛ فبمناسبة تركيب موضوعي خاص للعالم المحيط 
بي 2 يرد إلي حريني على كل واجبات أؤدمبا بحرية ؛ وليس ي 
هذا أي قسر » ما دامت حريي تقرض إمكانياتي » وممكنات العام 
تتبدى وتتجلى فقط . ولهذا لا استطيع ان احداد نضي حقا أنني في 
موقف : أولا” لأني لبت عورا واضعاً لذاتي ؛ وبعد ذلك ل 
عدم نفسي . وببذا المعى ‏ ولأني أنا ما لست أنا » ولست أنا ما 
أنا ‏ فإني لا استطيع أن احدد نفسي على انتي كنت في الواقعم بسبيل 
التسمع لدى الابواب » وأفلت من هذا التحديد الموقت لذاتي بواسطة 
علوي ؛ وهذا » يا رأينا » هو الاصل في سوء النية ؛ وهكذا فليس 
فقط لا استطيع ان اعرف نفسي » بل وجودي نفسه يفلت مني 
- وإن كنت هذا الإفلات نه من وجودي ‏ ولست شيئا نمام ؛ 
وليس ثم غير عدم محض حيط وييرز مجموعاً موضوعياً مفيداً ينفصل في 
العالى ؟ ونظام واقعي » وترتيب لوسائل في سبيل غاية . 

لقد سمعت وقع اقدام في الدهليز ؛ إن شخصاً ينظر إلي”: فا معنى 
فنا “لد اميين” فجأة في وجودي وتغيرات جوهرية تظهر في 
تراكيبي تغيرات استطيع إدراكها وتحديدها تصورياً بواسطة الكوجيتو 
التأمّلي . 

فأولاة أنا أوجد 3 حيث أني أنا بالنسبة إلى شعوري اللاتأملي . وهذا 
الانبثاق للأنا هو الذي يوصف غالباً:إنى أرى نفسي لأن احدا يراني» 
هكذا قيل . وهو قول ليس بدقيق عام عل هدم الصوزة..: الكن : لتحم 


يضف 
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الامر على عو أدق: طلما تأملنا ما هو لذاته 2010-501 16 في وحدتهع 
فإننا استطعنا أن نقرر أن الشعور اللاتأملي لا بمكن ان يسكنه أنا: فالآنا 
/ عط » من حيث هو موضوع ء إلا للشعور التأمل . ولكن ها 
هوذا الانا يلاحق الشعور اللاتأملي . والشعور اللاتأمي هو شعور بالعالم . 
فالانا يوجد بالنسبة إليه إذن في مستوى اا العالم » وهذا الدور الذي 
يكن يقوم به غير الشغور التأمل + دور جعل الأنا حاضراً » ينتسب 
الأن إلى الشعور التأملي . غير أن الشعور التأملي موضوعه المباشر هو 
لآنا' ا .والشعوز اللاتأملي لا يدرك الشخص مباشرة” ومثل موضوعه : 
الشخص حاضر في الشعور من حيث أنه بوي لغعر . ومعنى هذا 
اني فجأة عندي شعور بالأنا من حيث أني 0 
اساس عدمي » بل من حيث ان اساسي هو خارج عني . ولست” انا 
مي حي اا ائفاد لاحر رومع ذلك ينبغي الا افهم هنا ان 
ا موضوع هو الغبر وان الأنا الحاضر في شعوري بنية ثانوية أو معبى 
التوضوع ” الغر ؛ إن الغعر ليس موضوعاً هنا ولا ممكن ان يكون 
موضوعا + 15 ينا + 0 ان يتوقف الآنا عن ان يكون موضوعا-” 
للغغر حتفي . وهكذا لا اقصد الغر كمرصوع » ولا الاي موصو 
لذاتي » ولا استطيع ان اوجه قصداً خاوياً نحو هذا الأنا كنحو 
موضوع هو في الحاضر ارج عن متناولي ؛ والواقع انه مفصول عن 
ذاتي يعدم لا استطيع ملأه » ل ادر كه من حيث انه ليس لذاتي 
وانه يوجد للغبر من حيث المبدأ ؛ فلا اقصده إذن من حيث انه يعطى 
لي ذات يوم » بل على العكس من حيث اله يفر مني من حيث البدأ 
فصي إل بدا ٠‏ ومع ذلك فأنا هوء ولا ارفعه كصورة أجنبية» 
ولكنه حاضر لي كأنا انا هو دون ان اعرفه » لأنه ني الحجل ( وني 
أحوال اخرى » في الكبرياء ) اكتشفه . واللحجل او الكيرياء ( الأنفة ) 
هو الذي يكشف لي عن نظرة الغر وعن نفسي عند نباية هذه النظرة» 
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ومجعلني أحيا » ولا مجعلني اعرف موقف المنظور اليه . واللحجل » 
ع وا عا ا ار 
انا تماما هذا الموضوع الذي ينظر إليه الغغر وحكم عليه . إني لا أستطيع 
ان اخجل إلا من حر يبي لقي مل ل ين تصبح موضوعاً 
معطى . وهكذا فأصلا” الرابطة بين شعوري اللاتأملي وبين اناي المنظور 
اليه هي رابطة وجود » لا رابطة معرفة . وانه وراء كل معرفة ممكن 
ان تكون عندي » ذلك الانا الذي يعرفه آخر . وهذا الانا الذي 
هن نا انا هو في علم سلبه الغر مني ؛ لأن نظرة الغر تشمل وجودي 
وكذلك تشمل معها الجدران » 21 » والثقب ؛ وكل هذه الاشياء 

الادوات » الي وسطها أ ع © توجله نحو الغغر وجهاآ يفلت 0 
من حيث المبدأ . وهكذا انا اناي بالنسبة الى الغثر في وسط عالم يسيل 
الى الغثر . لكننا من قليل قد استطعنا أن نسمي سيلان عالي نحو الغير” 
الموضوع إنزيفاً داخلياً : ذلك ان الدم المهراق قد أدرك وتجدة: ,سيت 
أني حشارية ديه قُ عالمي ذلك الغبر الذي كان هذا العالم سيل 
اليه ؛ وهكذا لم تضع أية قطرة » وأدرك كل شيء والحيظ :يوي د 
مكانه » وإن 3 ذلك قد ثم في موجود لم استطع النفوذ فيه . وهنا » 
على العكس » كان الفرار بغير حد ؛وضاع في الحارج » والعالم يسيل 
خارج العام وانا اسيل خارج ذاتي ؛ ونظرة الغر تجعلني اوجد وراء 
وجودي ي هذا العالى » وسط علم هو ني آن واحد هذا » ووراء هذا 
العام . ومع هذا الوجود الذي هو انا ويكشفه اللدجل ٠‏ اي نوع من 
العلاقات مكني 52 ؟ِ 

أولث ؛ علاقة وجود. فأنا هذا الوجود. ولا أفكر لحظة في إنكارهء 
0 اعتراف . واستطيع » فها بعد . ان أستخدم سوء النية الحجبه 

» لكن سوء النيّة هو الآخر اعتراف » لآنه محاولة للغرار من 

0 الذي هو انا . لكن هذا الوجود الذي هو انا ء لست انا إياه 


خرف 


على نحو « ما علي" ان اكونه » » ولا على نحو « ما كنته » : فأنا 
لا أؤسسه في وجوده ؛ ولا استطيع إنتاجه مباشرة » ولكنه ليس أيضاً 
ال غير المباشر والمحم لأفعالي » مثلا يتحرك ظبي » في الأرض » 
وانعكاسي » في المرآة ٠»‏ محسب اكع الي اقوم مها . فهذا الموجود 
الذي هو أنا حتفظ بنوع من اللاتعيين » وبنوع من عدم قابلية التنبؤ 
والحزر . وهذه الخصائص الجديدة لا تنشأ فقط من كوني لا أستطيع 
معرفة الغر » بل تنشأ أيضاً وخصوصاً من كون الغبر حرا ؛ اواء 
بتعبدر أدق مع قلب الحدود » حرية الغغر تنكشف لي مسن خلال عدم 
التعبن المقلق للوجود الذي هو انا بالنسبة اليه . وهكذا فإن هذا الوجود 
- إمكاني » وليس دائماً موضوع تساؤل في داخل حريتي : بل 
هو على العكس » حد حريتي » و «١‏ تحتها » » بالمعنى الذي نقول 
ب ون » وهو معطى لي كعبء احمله دون ان 
أستطيع أبداً ان التفت اليه لأعرفه » بل ودون ان استطيع الإحساس 
بوزنه ؟؛ وإذا أمكن مقارنته بظي » فذلك إتما 1 بالمقارنة بظل يلقى 
على مادة متحركة غير متوقعة » وبحيث أنه لا تسمح أية لوحة إشارات بأن 
تحسب التشوبهات الناجمة عن هذه الحركات . ومع ذلك فإن 0 
بوجودي انا ؛ لا بصورة وجودي . والأمر يتعلق +وجودي كا ير 

في الغبر وبواسطة حريته . والأمر يتم كا لو كان لي بعد ف لكر 
أفصل عنه بعدم جذري : وهذا العدم هو حرية الغبر ؛ وعلى الغير ان 
بجعل موجوداً وجودي ”7 من اجله من حيث ان عليه ان يكون وجوده 
الذاتي . وهكذا فإن كل مسلك من مسالكي الحرة يلزمني بوسط جديد 
ياد 3 وجودي فيه هي حرية الغغر غير المتوقعة ٠‏ ومع ذلك ع فبخجي 
نفسه اطالب نحرية الغغر ري انا ء واقرر وحدة عميقة بين 
الشعورات » لا ذلك الانسجام بين الأحاديات 22028065 الي أحذت 


أحياناً على انها ضمان للموضوعية » بل وحدة الوجود » لأني اوافق 


لحك 


واريد ان بي الآخرون وجوداً أقر به . 
لكن الحجل يكشف لي عن هذا الوجود بما هو انا . لكن لا على 
نحو ما كنت او ما علي ان اكونه » ولكن في - ذاته . ولكنى لا 
استطيع ان احقق ١‏ وجودي جالساً » ؛ وقصارى الأمر مكن ان 
يقال إني هو وإني في الوقت عينه لست إياه . لا من اجل ذاته ع 
1 رى. ان أجل أبذا إن معيق هذا الكزة كك سانيا الى اله 
في نظرة الغغر ؛ بل سأظل دائمآ شعوراً ؛ ولكن » بالنسبة إلى الغير . 
ومرة اخرى يتحجر الإفلات المعد لا من اجل ذاته » ومرة انحرى 
نا هو في ذاه بتصلح ونا ل هر من أجل 2 0 .رومز الى 7 
ع ل ل يه 
المحبرة على المنضدة ؛ وبالنسبة إلى الغغر » انا منكب على ثقب الباب» 
كا ان هذه الشجرة امالتها الريح . وهكذا جردت علوي » بالنسبة إلى 
الغر . لأن هذا العلو » بالنسبة إلى كل شاهد » أي كل من يتحدد 
على انه ليس هذا العلو » يصير علواً ملاحظاً » “معطى » أي انه بحصل 
على طبيعة من كون الغير » لا بتشويه ما او بانكسار بفرض عليه من 
خلال مقولاتة. 4 ابل. بواسطة وجعودة. و .4+ يعطية: طهر خارنسا . أفإذا 
كان ثم غير » مها يكن » ويا يكن » وأيا ما كانت علاقاته معي , 
ودون أن يؤثر في ذاتي إلا بمجرد انبثئاق وجوده » فإن” لي خارجاً » 
ولي طبيعة ؛ وسو طي الأصيل هو وجود الغغر 3 والحجل مثله مثل 
الكرياء - هو إدراك ذاتي كطبيعة » وإث كانت هذه الطبيعة نفسها 
تفلت مي وليست معروفة لي . وليس الأمر » في الحق » أمر شعور 
مي بفقدان حريبي كها اصير شيئاً » لكنها هناك » خصسارج حريتي 
المعاشة » كصفة معطاة طذا الوجود الذي اكونه بالنسبة إلى الغغر . 
وادرك نظرة الغر في حضن فعي » بوصفها نجميداً واستلابا لمكناتي 
الخاصة . والغغعر » بوصفه نظره » ليبس غير هذا علوي المعلو عليه . 


١ 


ولأ شك ي: انئ دانم ممكناتى » على نحو الشعور اللاوضعى 11011-12611016 
هذه لكات وق فسن الزقت » النظرة 56 : حبى ذلك 
الوقت » كنت أدرك وضعياً 410062624 هذه الممكنات عن العام 
وني العالم » بوصتمها إمكانيات للأدوات ؛ فالركن المظلم » في الممر ء 
بره إلي إمكات. الاق ١‏ #صنفة امكلة بنيطة الالال .و كدعرة الظلاقه؛ 
وهذه الصفة او الأدواتية للموضوع لا تنتسب إلا اليه وحده وتتبدى انها 
خاصية موضوعية ومثالية » تدل على الانتساب الواقعى إلى هذا المركب 
الذي سميناه باسم الموقف . لكن » مع نظرة الغير ينطع تنظم جديد 
للمركبات على التنظم الأول . فإدراكي لنفسي منظوراً ( مبصراً ) هو ' 
إدراكي لنفسي منظوراً في العالى وابتداءء من العالم . والنظرة لا تقتطعي 
في الكون » بل تأتي للبحث عني في حضن موقفي »2 ولا تدرك مني 
غير علاقات بالأدوات لا تقبل التحليل : فإذا ابصرت” جالساً » فينبغى 
انار موسالناة عل لون ونه ار كه يا تن 
بوصفي « منحنيآً > على - ثقب - الباب » » الخ . وفي نفس الوقت 
فإن استلاب ذاتي ‏ وهو التضمن في ؟وني ” منظوراً ‏ يتضمن 
استلاب العالم الذي انظمه . فأدر ك جالساً على هذا الكرسي من حيث 
اني لا اراه » ومن حيث يستحيل على ان ارأه» ومن حيث يندا عبى 
لعطخ م م غلاقات. لحر .وسسافات احرف وارسط. در ضوعات ‏ أكارى 
لها عندي وجه سري » في مجموع جديد موجه توجيهاً مخالفاً . وهكذا 
فإني » من حيث اني ممكناتي » انا من لست انا » ولست انا ما هو 
انا » اقول إني شخص ما . وما انا هو ويند عني مبدئياً ‏ انا هو 
وسط العالم » من حيث انه.يند” عني . وهكذا فإن علاقتي بالموضوع 
امكانية 46 الموضوع تتحلل نحت نظر الغغر » وتظهر لي 
في العالم كإمكانية للاستفادة من الموضوع » من حيث ان هذه الإمكانية 
تند عني من حيث البدأ » أي مسن حيث تتجاوز بواسطة الغير إلى 


.ن: عا 


>" 


ممكناتها الخاصة . فثلاة إمكانية الركن المتروي المظلم تصبح إمكانية معطاة 
لاختبائي في الركن المنتزوي من حيث ان المؤلف يمكنه ان يتجاوزها إلى 
إمكان إضاءة الركن المتزوي بواسطة مصباحه المببين . وهذه الإمكانية 
قائمة هناك » وانا ادركها » ولكن على انما غائبة » وي الغر » بواسطة 
قلقي .وقراري الفخل عن هذا المخيا « غير الأمون » . وهكذا نجد ان 
مكنائي حاضرة في شعوري اللاتأملي من حيث ان الغير يترصدني . وإذا 
رأيت موقفه المستعد لكل شيء » ويده في جييسه حيث يوجد سلاح » 
واصبعه موضوعاً على الجحرس الككهربائي ومستعداً لتبليغ الحارس عند 
اول حركة تبدر مني » فإني ادرك إمكانياتي من الخارج وبواسطته » 
وفي نفس الوقت ان هذه الإمكانيات » كا يدرك المرء فكره موضوعياً 
بواسطة اللغة نفسها كا يفكر 'فيها من اجل اللون في اللغة . وهذا الميل 
إلى الفرار » الذي يسيطر علي" ويسوقني وانا هو ». اقدره في هذه النظرة 
المرصدة وني تلك النظرة الأخرى : السلاح المصوب إل . والغير يعلمني 
ذلك » من حيث انه توقعه » واحتمى منه مدي وهو غلم زياف من + حك 
يتجاوزه ونجرده ٠‏ لكني لا أدرك هذا التجاوز نفسه » بل ادرك فقط 
موت إمكانيتي . وهو موت مفاجيء : لأن إمكان اختبائي لا يزال 
إمكاناً خاصاً بى ؛ ومن حيث اني هو » فإنه محيا دائماً ؛ والركن 
المظم لا يكف عن التلوبح لي » وارسال إمكانيته إلي” . لكن إذا كانت 
الأدواتية تتحدد بأنها « العقدة على التجاوز إلى .... » ٠‏ فإن إمكانيتي 
نفسها تصير أدواتية . وإمكانية اختبائي فق الركن المتروي تصبح ما 
يستطيع الغير نجاوزه إلى إمكان الكشف عني » ومحديد هويتي» وإدراكي. 
وبالنسبة إلى الغغر إمكانيتي هي عقبة ووسيلة كسائر الادوات . عقبة » 
لأنبا تضطره إلى بعض الافعال الجديدة ( اهنم صوبي ٠»‏ اشعال مصباح 
الجيب ) . ووسيلة » لأني اذا اكتشفت في الركن . أخذت . وبعبارة 


أعريي ود كل هل ل عبد القن به كن علدو عيذ ,ابيا أن بكرن 


وشك 


بالنسبة إلى الغير وسيلة ( أداة ) تفيده ضدي . وانا ادرك الغغر , لا 
في الرؤية الواضحة, لما يستطيع فعله بفعلي » بل في خوف يعيش كل 
إمكانياتي بودنها ثنائية الاتجاه . إن الغنر هو الموت المستور لامكانياتيى» 
فن .حيث. أل اعيش هذا الموت بوصفه مختبتاً في العالم . والرابطة بين 
امكانيي والاداة ليست غير رابطة 5 ليتين مرتبتن في الحارج الواحدة مع 
الاخرى من أجل غرض بند” عني : والغير يتجاوز 5 وقفت واحد 
ظلمة رك : ن المتزوي وإمكان 3 2 وذلك أنه قبسل ١‏ ان اد ان 
تصاهمن. وهكذا 0 التى محركنى حين ادرك نظرة الغغر » 
قم فجأة استلاب لطيف لكل ممكناتي ال مرتبة بعيداً عي » في وسط 
لكن ينتج عن هذا نتيجتان مهمتان . الاولى هي ان إمكاني يصبح 
خارج ذاتي احمالا” . فن حيث ان الغير يدركه شيئاً قد قرضته حرية 
7 5 1 ع 3 0 
ليست إياه » وهو يشهد عليها ونحسب نتائجها » فإنه عدم تعين محض 
في لعبة الممكنات » وهكذا انا احزره . وهذا هو ما يسحرنا فها بعد» 
حين نكون في علاقة مباشرة مع الغير بواسطة اللغة وتعرف شيئاً فشيئاً 
ماذا يظنه بنا » نعم يسحرنا ومخيفنا ني آن معاً : «١‏ أقسم لك بأني 
سأفعل كذا ! ى ‏ و هذا ممكن . وانت تقول هذا » وأود ان 
اصدقك ؛ ومن الممكن ان تفعل هذا . » ومعنى هذا الحوار يتضمن 
ان الغر موضوع أصلا امام حريي وكأنه امام خاصية معلومة لعدم 
اليقين » وامام ممكناتي واحهالاتي . وهذا هو ما اشعر اصلا بأنه هناك 
لأنه بالحجل والغضب والحوف لا أكف عن توكيد نفسى كذلك . 
إني اتخذ نفسى خبط عشواء » لأنى لا اعرف ما اتخذ : إنى هو 


ومن ناحية اخرى » فإن مجموع الاداة ” الامكان لذاتي في مواجهة 
الاداة » يظهر لي متجاوزاً ومنظماً في عام بواسطة الغير . ومع نظرة 
الغعر 2 لي “عون « الموقف ) »© أو لاستعال تعبير مبتذل » ولكنه 
0 عدااع ند : لسست يعد فرنة مرق 1 ا بعبارة ادق أنا 
أبقى سيده 3 لكن له بعداً واقعياً منه يند” عي » ومئله انقلابات غير 
متوقعة نجعله مخلاف ما يظهر لي . صحيح أنه قد يقع أنه ني الوحدة 
المطلقة ‏ ارتكب فعلا” نتائجه مضادة تماما لتوقعاتي ورغباتي : اسحب 
مهدو لوحة” لأجر إلي” هذا الاناء الهش . لكن أثر هذه الحركة هو 
إسقاطً تمثال من البرونز محطم الإناء إلى آلاف القطع . لكن لم يقع هنا 
شيء لم يكن في وسعي توقعه » لو كنت اكثر انتباهاً ولاحظت ترتيب 
الاشياء » الخ » الخ : لا شيء يند عني من حيث المبدأ . وبالعكس» 
فإن ظهور الغير يظهر في الموقف وجهاً لم أرده » ولست أسيطر عليه » 
وين عبي من حيث المبدأ » لأنه للغير . وهذا هو ما سماه جيد بتعبير 
موفق : « نصيب ( دور ) الشيطان » » إنه الوجه الآخر غير المتوقع 
ولكنه واقع . وعدم التوقع هذا هو ما حرص كفكا على وصفه في 
« القضية » » و ١‏ القصر » : فبمعنى من المعاني كل ما يفعله ك 
وانساج ينتسب إليها » ومن حيث أنما يؤثران في العام فإن النتائج تتفق 
نمام مع التوقعات : انها افعال ناجحة . وفي نفس الوقت فإن حقيقة 
هذه الافعال تند" عنها تماماً وباستمرار ؛ إن لما من حيث المبدأ معنى 
هو معناهما الحقيقي » معبى لن يعرفه ك ولا المساح أبداً . ولا شك في 
ال سي ع ا ا وت 
الفعل الإنساني حقيقة . لكن الله هنا ليس الا تصور الغير مدفوعاً إلى آخر 
المدى . وستعود الى هذه المسألة . والجو الألم الفرار لقصة ١‏ القضية, » 
7 الجهل الذي يعيش مع ذلك بوصفه جهلا » وهذه القيمة التامة 

ي 0 لمكن إلا ان ومتتعر من خلال شفافية :تاممة + لحت شنا ار 


1: 


غير وصف وجودنا في وسط 2 العالى ” للغير . وهكذا يتحجر 
الموقف في وبواسطة علوه من اجل الغير وينتظم حول الانا على شكل 
صورة 02526 » بالمبى الذي يستخدم به اصحاب الجشتلط هذه الكلمة: 
وف هذا تركيب معطى انا بنيته الجوهرية ؛ وهذ الر كيب تملك في 
نفضى الآن الاسك المتخارج ودع ما هو في - ذاته . وعلاقتي بؤلاء 


الذين تتكليون وير صدون ا دفعة” خارج ذاتي 2 كأساس غير 
معروف للعلاقة التي أقررها أنا . وخخصوصاً نظرتي انا او العلاقة بغير 
مسافة بين هؤلاء » تجرد من علوها : بسبب الما نظرة - منظورة . 
والناس الذين اراهم احجرهم 5 موضوعات »2 وانا بالنسبة إليهم 
كغير بالنسبة الى الانا ؛ وحين اتأملهم » اقدر قوتي . واذا رآهصم 
الغر ورآني » تفقد نظرتي قوتها : ولا تستطيع ان تحيل هؤلاء الناس 
الى موضوعات بالنسبة إلى الغبر » لأنهم موضوعات لنظرتها . إن نظرتي 
تكشف فقط عن علاقة في وسط عالم الموضوع - الانا بالنسبة الى 
الموضوع المنظور 2 شيء مشل التجاذب بن كتاتيه على مبعدة . 
وحول هذه النظرة تنتظم الموضوعات من ناحية - المسافة بين الأنا 
والمنظورات توجد الآن » لكنها تتقلص وتتحدد وتنضغط بواسطة نظرتى » 
والمجموع « مسافة '' موضوعات » هو كأساس تنفصل عنه النظرة على 
نحو «هذا» على اساس العالم ‏ ومن ناحية اخرى مواقفي الي تعطى كساسلة 
من الوسائل المستخدمة» « للمحافظة » على النظرة . ومذا المعنى اؤلف 
كلا منتظماً هو نظرة » وانا موضوع نظرة » اي انني مركب 
اداة” مزود بغائية باطنة وممكن ان ينتظم هو نفسه في علاقة وسيلة بغاية 
ء نحقيق حضور قُ موضوع آخر وراء المسافة 5 لكن المسافة معطاة 
0 منظور » فإني لا ابسط المسافة » واقتصر على 
نجاوزها . ونظرة الغبر تمنحي المكانية . وإدراك ذاتي منظوراً هو إدراك 
ذاتي مك - متمكدا : 


ار 0 بل اهن أنضنا آمر” 
يزامن . وظهور نظرة الغير يتجلى عندي بنوع من «١‏ التجرية الحية » 
كان من المستحيل على" » من حيث البدأء الحصول عليها في الوححدة: 
وحدة العية . والعام الذي يكون لمن اجل ذاته واحد لا بمكن ان محتوي 
على معيته بل فقط على اقترانات في الحضور ٠»‏ لأن ما هو لذاته يضيع 
خارجه في العلم ويربط كل الكائنات بوحدة حضوره وحده . والمعية 
تفرض الرابطة الزمانية بين موجودين لا يرتبطان بأية رابطة . والموجودان 
الذاثة بزئر كل متها تالاسر عل البادل اناق اله عبن لتنا 
ينتسبان إلى نفس النظام . فالمعية لا تنتسب إذن إلى موجودات العالم » 
بل تفترض العية في الحضور في البحام كحاضرين منظورين على انها 
حضورات - في . فحضور بطرس في العالم مزامن الحضوري انا . ومبذا 
المعى فان الظاهرة الأصيلة للمعية هي ان هذه الزجاجة هي لبولس 
كا انما لي . وهذا يفترض إذن اساسا لكل معية ينبغي بالضرورة ان 
يكون حضور الغير الذي يتزمئن في ترمّي انا . لكن من حيث ان 
الغغر ترمق اه يزمني معه : ومن عفان يندفع إلى زمنه الخاص » 
فإنى اه في الزان الكلي . ونظرة الغنر » من حيث اني ادركهاء 
تعطي زماني ع جديداً . وحضوري له عار من عونت انه حاضر 
يدر كه الغر على انه حاضري ؛ وهذا الحضور الذي يتحضر ( يصير 
حاضراً ) من أجلي يستلب بالنسبة إلي” في حاضر بحضره الغير ؤاننا 
يلقى. بي في حاضر كلي » من حيث ان الغير يصير حضوراً لي . لكن 
الحاضر الكلي” الذي اذ فيه مكاني هو استلاب محض لحاضري الكلي » 
والزمان الفزيائي ل من عض حر لست انا إياه ؛ وما يرتسم 
في افق هذه المعية الي اعيشها هو تزمّن مطلق يفصلني عنه عدم . 
وانا اقدم نضي لتقديرات الغر من حيث اني بنية جوهرية لموقف 
زماني 2 مكاني في العام . وهذا أيضاً انا أدركه بواسطة المارسة المحض 
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الكوجيتو : فكوني انظر هو كوني كموضوع مجهول لتقديرات لا يمكن 
معرفتها » خصوصاً تقديرات القيمة . لكن ني نفس الوقت الذي اتعرف 
فيه بواسطة الحجل والكبرياء ‏ اساس هذه التقديرات فإنى لا أكئ” 
عن اعتبارها كا هي : اعتي تجاوزآ حرا للمعطى إلى إمكانياته . والكم 
هو الفعل المتعالي للموجود الحر . وهكذا فإن كوني مرئياً يؤلفني كموجود 
بغير دفاع من اجل حرية ليست حريي . ومذا المعبى نستطيع أن نعد 
انفسنا عبيداً » من حيث اننا نظهر للغير . لكن هذه العبودية ليست 
التتيجة - التاريخية والممكن تجاوزها ‏ لحياة ذات شكل محرد للشعور . 
فأنا عبد بالقدر الذي به اتوقف في وجودي في حضن حرية ليست حريتي 
وهي الشرط في وجؤدي ... ومن حيث اني: موضوع. لقم تأتي لتصفني 
دون ان استطيع ان الؤثر في هذا الوصف ٠‏ ولا ان اعرفه » فإني في 
حال عبودية . وبالمثل » من حيث إني وسيلة لإمكانيات ليست هي 
إمكانياتي » ولا ادرك منها غير الحضور الخالص وراء وجودي »: 
وتنكر علوي لتهييء لي وسيلة إلى غايات اجهلها » فإني اكون في 
خطر . وهذا الحطر ليس عراضا » بل هو التركيب المستمر 
لوجودي- لغير . 

وها تن اولاء قد بلغنا نباية هذا الوصف . وينبغى ان نلاحظ اولاتء 
قبل ان نستطيع الإفادة منه للكشف عن الغير » انه تم كله على مستوى 
الكوجيتو . ولم نفعل اكثر من اننا وضحنا معنى ردود الفعل الذاتية 
ضد نظرة الغير » وهي : الحوف ( الشعور بالوجود في خطر أمام 
حرية الغير ) » الكبرياء او اللحجل ( الشعور اخيراً بأنني من اناء 
لكن هناك بالنسبة إلى الغر ) » والاقرار بعبوديتي ( الشعور باستلاب 
كل ممكناتي ) . وفضلا عن ذلك » فإن هذا الإيضاح ليس تثبيتا ,تصوري 
معارف متفاوتة في الغموض . وليرجع كل امريء إلى تجربته : فسيجد 
انه لا بد يوماً قد فوجيء في موقف آم او مضحك . والغير السريع 
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الذي نمس" به آنذاك لا يسششره أبداً انفجار المعرفة . انه بالأحرى 
مجميد ونحجير سريع لذاتي يكرك ممكناتي وتراكيبي «١‏ لذاتي » ا هي » 
لكنها تدفعني فجأة” ني انجاه جديد للوجود : انجاه ( يعلد ) غير - 
المكشواف وكا تجد ان ظهور النظرة انا أدر كه على انه انبكاق علافة 
متخارجة في الوجود . أحد حدودها هو الأنا» من حيث انه لذاته هو 
ما ليس إياه وليس هو ما هو » والحد الآخر منه لا يزال هو الأنا » 
لكنه خارج متناولي ؛ وخارج عمل » وخارج معرقبي . وهذا الحد » 
من حيث هو على ارتباط بالإمكانيات اللامتناهية لغعر حر » هو في 
ذاته تركيب لامتناه ولا يستنفد لخصائص غير - منكشفة . وبواسطة 
نظرة الغر أرى نفسي بوصفي متحجراً في وسط العام وي عطي + 
وكأمر لا يمككن تلافيه وعلاجه . لكنى لا أعرف من أنا » ولا مكانتي 
في العالى » ولا أي وجه يديره هذا العام نحوي . 


ومن هنا نستطيع ان محدد معبى انبثاق الغغر في وبواسطة النظرة . 
والغير لا يعطي لنا من الأحوال على انه موضوع . وتموضع الغير سيكون 
عثابة اهيار لوجوده ”2 نظرة . ومن ناحية أخرى نجد ان نظرة الغغرء 
كا رأينا ؛ هي زوال عيون الغير بوصفها موضوعات تبين عن النظرة . 
والغير لا يمكن ان يستهدف في الخلاء في أفق وجودي للغير . وتموضع 
الغير » يا سترى ع ( حاية ) لوجودي نحررني من وجودي للغر 
عنح الغثر وجوداً لذاتي أنا . وفي ظاهرة النظرة جد ان الغير » من 
حيث المبدأ » هو مالا ممكن ان يكون 00 الوقت 
نشاهد انه لا مكن ان يكون حرا لعلاقة الأنا بذاتي مجعلبي أنبثق لنفسي 
بوصفي غير 22 المكشوف . كذلك لا ممكن انتباهي انّ مام 
فإذا تنبهت » في انبثاق نظرة الغغر » الى نطرة الغير » أو اليه » فلا 
يعكن ان يم لهالا كانساءا لو وهات 6 لان الانعاه اتجاه إحالي الى 
موضوعات . لكن ينبغي ألا نستنتج من هذا ان الغير شرط مجرد » 


ةع الوجود 0ك "> 


وتركيب تصوري للعلاقة المتخارجة : فلا يوجد هنا موضوع يفكر فيه 
جنا يكن انكر وال العا كلا موري والغر هو حقاً شرط 
وروي “تعر “#المتكفت: ,” لكنه "الغرط «الفيى'الضروزي +" انه لبس 
منخر طأ في وجودي وسط العالم دو صفه جزءاً متمماً له » لأنه هو ما 
يعلو هذا العام الذي في وسطه انا أوجد كشى ء غير متكثشثف » ومبذا 
الوصف لا ممكن ان يكون موضوعاً عفرا صورياً مؤلفاً موضوع . 
ولا مكسق أن يظهر .ليمنت كاترأيناته كبقولة موسدة” ان منطية 
تعر 2 لا 0 عن طريق المصادفة . ثما هو إذن ؟ 

انه أولا” الوجود الذي لا أوجه اليه انتباهي . انه من ينظر إلي” ولا 
لظن حاليه مقن “انه 16 سلس :إلى لقي كار عد >< بر 
لك قو اكب كل حو 4. رحو «تاايهر ' كاه ال او يه الب 
يستهدفى » لا من حيث انه 'مستهدف ؛ انه القطب العيني الذي هو 
خارج متنا ولي بالنسبة الى فراري » وقطب ممكناتي وسيلان العالم الى عالم 
آخر هو هو بعينه:ومع ذلك فلا يمكن ان يكون بينه وبين هذا اتصال” . 
ولكنه لا يمكن ان يكون متميزاً من هذا الاستلاب نفسه ومن هذا 
البتلاق © اله معناة ‏ واتمافه + وهو يلحسق هذا اليلان له عضر 
حقيقي او مقولي 0266807161 »© بل كحضور يتحجر ويكتسب صفة 
العالم ههج وو اذا حاولت ان أجعله 0 ولكنه , لمن 
أكثر حضوراً وتعجلا إلا حين لا انتبه . فإذا كنت بكليني منصرفاً 
الى خجلي » مثلاة » فإن الغعر هو الحضور الحائل المستور الذي يسند 
ذ1 :لحان ويشساد هن كل داصرة مذ اانه بوسفة :كن جرد 7 غير 0 
المتكشف . فلننظر ما ينكشف من الغير كأمر غرر قابل الكشف من 
خلال نجربي المقاسة لما هو غير منكشف 

أولا” نظرة العري » كشرط ضروري 0 » هي نحطم لكل 
وو ا 0 . ونظرة الغير تصيبني من خلال العالم وليست فقط 


لليف 


نحول” ليختي ول امل لام . إني منظور في عالم منظور . 
وخصوصاً نظرة الغير -- وهي نظرة ” ناظرة وليست نظرة منظورة - 
تنكر مسافاتي ع الأشياء وتبسط مسافاها الخاصة . ونظرة الغتر هذه 
تبدى مباشرة” عن أما ما به المسافة تأتي الى العلم في حضن حضرة 
بدون مسافة . فأنا أتراجع 3 وأتحرد من حضوري بدون مسافة في عالمي 
وأحصل على مسافة الغير : وهأنذا على مبعدة حمس عشرة خطوة من 

الباب » وستة أمتار من النافذة . لكن الغعر يأتى يبحث عنى د 
على مسافة معينة منه . وطالما يؤلفني الغير على انني على مسافة ستة أمتار 
منه » فلا بد ان يكون حاضراً لي بدون مسافة . وهكذا فإنه في تجربة 
'بعدي عن الأشياء وعن الغير :© أشفر ‏ اتصيور ‏ زدوق -ميافة افنق . اشر 
نبي .+ و كل ]تمان يقر" © “في هذا الوصت الجرد. > .ذا الور 
الماش «اللنهب رينظرة الغيز:«الى 'ملذيه مرار؟ باللتجل. .. وبعارة اتبرى ع 
فن حيث أني أحس” الى كأمر منظور » يتحقق لي حضور وراء 
عالمي للغير : فالغير لا بنظر إل من حيث انه « ني وسط », عام ء 
ولكنه من حيث أنه يأني الى العالم وإلي أنا بكل علوآه » ومن حيث 
انه غير منفصل عبي بأية مسافة » ولا بأي موضوع في العالى » سواء كان 
حقيقياً أو وهمياً . وهكذا نجد ان ظهور نظرة الغر ليس ظهوراً في 
العالم : لا ني عالمي ولا ني عام الغغر » والعلاقة التي تربطي بالغغر لا 
بمكن ان تكون علاقة خارج لعالم مع باطنه » لكن بواسطة نظرة الغر 
أجر'ب ان 5 أمراً وراء العالم . والغر حاضر” لي بدون أي وسيط 
كعاو” ليبس هو علوي . لكن هذا الحضور ليس تبادلياً يل الابيد 
من كل ملك العالى كما كها أكون أنا حاضراً للغير . علو" حاضر” في كل 
مكان وغير قابل للإدراك » وموضوع علي" بغر وسيط من حيث اني 
وجودي ‏ غير 2 المكشوف . ومفصول عن ذاتي بلا متناهي الوجودء 
5 مغمور مبذه النظرة في حضن عالم تام بكل مسافاته 
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وأدواته : تلك هي نظرة الغغر » حين أشعر نبا أولا” كنظرة 

لكن » بالاضافة الى هذا » فإن الغير » بيتحجيره لإمكانيباتي 2 
يكشف لي عن استحالة كوني موضوعاً » اللهم إلا من أجل حرة 
أخرى . إني 0 أستطيع ان أكون موضوعاً لذاتي » لأني أنا من' أنا » 
والمجهود التأملي نحو الازدواج » إذا أسلم الى وسائله وحدها » أفضى 
الى الإخفاق » وأدرك دائماً بواسطة ذاتي . وحين أقرر » يسذاجة » 
ان من الممكن ان أكون موجوداً موضوعياً » دون ان أدرك ذلك : فإنفي 
افر ض ضمنياً وجود الغغر ‏ وإلا فكيف أكون موضوعياً إن مم يكن 
ذلك من أجل ذات وكا جد ان الغير هو أؤلا” بالنسة ك5 
الموجود الذي من أجله انا موضوع 3 أي لحز الذي به كين 
موضوعيبي . وإذا كان علي فقط ان اتصور إحدى خصائصي على 
غرار ما هو موضوعي » فإن الفغير معطى فعلا” . وهو معطى لا 
كوجود لعالىى » بل كذات خالصة . وهكذا فإن هذه الذات الخالصة 
الي لا أستطيع ع عنين: أله نان أغرفها اي أن أصفها كموضوع 2 
هي دائماً هناك » خارج المتناول وبدون مسافة حين حاون أن :أذراك 
نفسبي كموضوع . وي 1 النظرة » حين أجرب نفسي كموضوعية 
غير منكشفة » فإني أستشعر مباشرة وبوجودي ذاتية الغير . 
٠‏ وبالئل » أشعر 3 حريتي لا نباية الها . لأنه من أجل وبواسطة 
الحرية وها ومن أجلها وحدها بمكن ممكناتى ان تتحدد وتتحجر . 
والعية :"اماد لا مكن ان محجر ممكناتى 2 1 هى فقط فرصة متاحة 
د أجل القلامد بقرى اع كاك لعرى درل ديكن : اذا اتضفن 
عليها أي خارج . ولا يستوى ان يظل المرء داخل البيت لأن الانيا 
تمطر او لأنه ممنوع عليه اللحروج . وي الخالة الأولى » أحداد نفسي 

( أعتزم ) البقاء » مراعاة لنتائج أفعالي » وأتجاوز العقبة : « المطر » 
صوب نفسي » وأجعل منها أداة . وني الخالة الثانية إمكانياتي الخروج 
أو للبقاء هي المعروضة علي بودفها متجاوزة ومتحجرة » والحرية 

> 


تتوقعها ونخدرها في نفس الوقت . وليس من النزوة إذا حدث مراراً 
وفعلنا طبيعياً وبغر سخط ما يضايقنا إذا أمرنا بذلك شخص آخر . 
ذلك ان الأمر والمنع يقتضيان ان نقوم بتجربة حرية الغتر من خلال 
عبوديتنا . وهكذا في النظرة نجد ان موت إمكانياتى بجعلنى أشعر نحرية 
الغر » وهو لا بتحقق إلا ني حضن هذه الحرية » وانا » من أجل 
نفسي غير قابل للوصول اليه » ومع ذلك أنا نفسي ملقى ومطروح في 
حضن حرية الغبر . وانتسابي الى الزمان الكلي » بارتباطه مع هذه 
التجربة » لا بمكن ان يظهر لي إلا بوصفه محتوى ومحققاً بواسطة زمانية 
قاقة © و الأقن الذاه" تومن سن الذي .مكند» وسسيدة: ان ولق ان .ف 
الزمان . ْ ْ 

وهكذا » فعن طزيق النظرة » أستشعر بالغغير عينياً كذات حرة 
واعية نجعل العالم موجوداً وهو يتزمن صوب ممكناته الخاصة . والحضور 
بغير وسيط بهذا الموضوع هو الشرط الضروري لكل فكرة أحاول ان 
أكونها عن نفسي . إن الغر هو ذلك الأنا الذي لا يفصالى عنه شىء » 
اي شيء أبداً اللهم إلا و الخاصة التاءة » أعني ذلك اللون من عدم 
التعن للذات الذي عليه ان يكونه لذاته وبذاته . 

وما وصلنا اليه من العلم حى الآن يكفي لمحاولة تفسير هذه المقاومات 
غير المتزعزعة الي قاوم بها الحجس” السلم حجة المووحدية . إن هذه 
المقاومات تقوم ني الواقع على أساس ان الغير يبذل لي نفسه كحضور 
غبى. .بدنلا أستطيع أبداً ان انتزعه من نفسبي ولا يمكن ان يوضع 
موضع الشك ولا ان يكون موضوع اختزال ( رد ) ظاهرياتي او اي 
نوع آخر من الاروخية ١‏ . 


٠ )١(‏ في الأصل عند السكان اليونان : التوقف عن الحكم » تعليق الحكم بأثم » استعملت 
عند هسرل بمعى الرد أو الاختزال الفينومينولوجي » وهو الشرط في الرد المتعالي » . 


؟'م 


إذا نظر الي انسان فإني أشعر بأني موضوع . لكن هذا الشعور 
حكن ان يم الا في وبواسطة وجود الغر . وفي هذا 0 
00 ب هذا الشعور الآخر وتلك الخرية الأخرى ليستا معطاتين » 
ا لو كانتا معطاتين لكانتا معروفتين » وبالتالي موضوعاً 2 
انا عن ان أكون موضوعاً . كذلك لا استطيع ان استخلص منها 
تصور أعماقى او امتثالما . أله لأنى لا « اقصدها ,» . ولا اتمثلهيا 
لنفسى : مكل هذه التعبيرات تحيلنا الى المعرفة » البى وضعت من .حيث 
المبدأ خارج المبالة 2 :وف عن ذلك فإن مر عينية ٠‏ الخورة 
استطيع ان أقوم ها بنفسي » وكل ادراك عيني للشعور هو شعور 
بشعوري ©» وفكرة الشعور نفسها لا تفعل إلا ان نحيل الى مشاعري 
الممكنة : لقد قررنا » في مدخل هذا الكتاب .٠:‏ ان وجود الحرية 
والشعور يسبق ويكون شرطاً لماهيتهما : وتبعاً لذلك » فإن هذه الماهيات 
لا مكن ان تتخذ تمثلات عينية لشعوري او لحريتى . وثالئاً » الحرية 
والشعور بالغير لا بمكنهما ان يكونا مقولات د توحيد امتثالاتنا . 
وهسرل قد بيّن ان الثر كيب الانطولوجي لعالمي يقتضي ان يكون عالاً 
للغغر . لكن بالقدر الذي به الغر هب نمطا اليه خاصاً بأمور 
عالمي » (إنه يكون في هذا ا عثابة موضوع . وإذا صح ان بارس . 
وهو يقرأ أمامي يقدم نمطا خاصاً من الموضوعية في مواجهة الكتاب 
الذي يتوجه اليه » فإن هذا الوجه يمكنني من حيث المبدأ ان أراه ( وان 
كان يند عبني ٠‏ ىا رأينا » من حيث انه "يقرأ ) وينتسب الى العالم 
الذي انا فيه : وتبعا لذاك يرتبط وراء المسافة وبواسطة رابطة سحرية 
بالملوضوع ٠»‏ بطرس . وثي هذه الأحوال ؛ نحد ان تصور الغير يمكن 
نحديده بوصفه شكلاة خاوياً 0 ذائما كتقوية لالموضوعية من اجل 
العا م الذي هو عالمي . لكن حضور الغير في نظرته ” الناظرة لا كن 
ان يسهم في تقوية العالم » بل هو يسلبه صفة العالم لأنه عل العام ممنجاة 
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مي . وفرار العالم مني » حين يصبح نسبياً ويكون فراراً الى الموضوع 
الغير » يقوي الموضوعية ؛ وفرار العالمى وفراري انا » حين يكون 
مطلقاً ويم ضوب احخرية: السب 0 هو اتحلال لمعرفبي : ان الجتام 
سحل امامل اك مر ميك عار., لكن هذا التحلل ليس معطى” لي » 
ولا أستطيع معرفته ولا حى مجرد التفكير فيه . وحضور نظرة الغسير 

الغر ” النظرة ) ليس إذن معرفة » ولا اسقاطاً لوجودي ». ولا 
شكلا من أشكال التوحيد » أو مقولة . إنه موجود » ولا أستطيع ان 
أشتقه من ذاتي . 

وني نفس الوقت لا أستطيع ان أسقطه نحت وطأة الايوخية 
الظاهرياتية . فإن الهدف من هذه هو وضع العالى بين أقواس ابتغاء 
اكتشاف الشعور المتعاللي في حقيقته المطلقة . اما ان هذه العملية ممكنة او 
غير ممكنة » فهذا ما ليس من شأننا ان نقرره هنا . ولكن في الخالة 
الي أمامنا فإنها لا يمكن ان تضع الغبر موضع عدم التأثثر » لأنه من 
حيث ان الأمر يتعلق بالنظرة ” الناظرة » فانه لا يتعلق بالعالم . لقد 
قلنا : انا خجلان من نفسي أمام الغعر . ومهمة الاختزال الظاهرياتي 
هو استبقاء موضوع الحجل » ابتغاء المزيد من ابراز المخجل في ذاتيته 
المطلقة . لكن الغير ليس موضوع الحجل : بل فعلي او موقففي في العالم 
هو موضوعه . وهما وحدهما بمكنهما ‏ بالكد » ان مختزلا . والغير 
ليس شرطاً موضوعياً لحجبي ٠‏ ومع ذلك فهو عثابية وجوده نفسه . 
واللحجل كشف عن الغير » لا على النحو الذي كا الشعور عن 
موضوع ٠»‏ بل على نحو ما تتضمن الحظة شعور الحظةت اخرى 08 
بوصفها المرر لها . ولو بلغنا الشعور اللخحاص » بواسطة الكوجيتو » 
وحى لو لم يكن هذا الشعور غير شعور يكونه خجلا » فان شعور 
الغعر يستمر في ملاحقته » كحضور غير قابل للإدراك » ويند”" بذلك 
عن كل اخختزال . وهذا يدل دلالة كافية على انه ليس في العالم ينبغي 
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البحث عن الغير أولا” » بل من ناحية الشعور » بوصففه شعوراً فيه 
وبه يصبح الشعور هو ما هو . وكا ان شعوري »© مدركاً بواسطة 
الكوجيتو » يشهد من غير شك على نفسه وعلى وجوده » فإن بعض 
المشاعر الخاصة » مثل « الشعور ‏ باللحجل » »© تشهد للكوجيتو على 
ذاتها وعلى الغر ع1 غ6 يلا أذلى “رهية: .. 

لكن . هكذا قد يقال » أليست نظرة الغير هي معنى موضوعيتي 
“ "اذاي 4 إننا مهدا اتقع: ف اووتهدة + عن ادر تقس سه كمرشترع 
في النظام العيني لامتثالاتي » فإن معنى هذه الموضوعية سيسقط خارج 
ذاتي ويتشخص بوصقه الغير . 

لكن ينبغى ان نلاحظ هنا : 

1ت ان موشوعق ‏ للأنا. لننت. ألذا ايشاح ادو آنا مق انام 
عند هيجل . ولا يتعلق الأمر هنا أبداً .هوية صورية » ووجودي 7 
موضوعاً او وجودي ” للغغر مختلف اختلافاً عميقاً عن وجودي ” لذاتى . 
والواقع اكز الوقرمية + كا لاحظنا في القسم الأول اتتقصي 
سلباً صرحا . إن الموضوع هو ما ليس شعوري ٠‏ وتبعاً لذلك » هو ما 
ليس له خصائص الشعور » انه الشعور الذي هو شعوري . وهكذا فان 
الأنا - الموضوع - لذاتي هو انا ليس أنا » أي ليست له خخصائص 
الشعور . انه شعور منحط ؛ والتموضع تحوال جذري وحى إذا استطعت 
ان أرى نضي بوضوح وتميزر كموضوع ء فان ما عساني أراه لا 
مكن ان يكون الامتثال المطابق لما انا هو في نضضمبي ولنضبي ٠‏ لذلك 
« الوحش الذي لا نظر له والمفضّل عل كل شيء غ٠‏ الذي يتحدث 
عنه هالرو » لكن إدراك وجودي > خارج ‏ ذاتي » من اجل الغبرء 
ع الإدراك الموضوعى لوجودي الآخر » الذي هو متلف كل 
الاختلاف عن وجودي - لذاتي » ولا نحيل اليه . فإدراكي لنفبي على 
انني شرير مثلا” » لا حكن ان يكون إشارة مني إلى ذاتي بالنسبة إلى 
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ذاتي 3 8 لا عكتن ولست يوا بالنسبة إلى ذاتي : أولدة لأني 
لست شريراً بافسة إل نشدي 6 كا" أل لست بموظفاً أو طبيباً . بل 

نا في الواقع على نحو كوني لست من أنا وعدم كوني من انا . وعلى 
0 : «شرير» تميزني بوصفي في ”2 ذاته . وثانياً لأنني لو 
كانصل ان أكون قريرا بالفقيةة :اق ذا 7 قلا بد إن يكون ذلك 
على نحو ان يكون علي ان أكون شريراً » أعني انه ينبغي علي حينئذ 
ان ادرك نفسى واريدها شريرة : ولكن هذا سيكون معنأه انى شبعى 
على" ان اكشف نفسى بوصفى مريداً لما يبدو لي أنه مضاد لسري » 
ولأنه خصوصاً الشر او مضاد الحر . فلا بد اذن ان اريد صراحة ما 
يضاد ما أريده 5 نفس اللحظة ومن نفس الجهة » اي انى اكره نفسى 
من حيث انى ذاتى . ومن اجل نحقيق ماهية هذا الشر في ميدان ما 
هو لذاته لا بد لي ان اقرر انني شرير » اي انني أمدح نفسي على 
نفس الفعل الذي ينبغي علي ان اذم نفسي بسببه . ومن هنا ينجلي ان 
فكرة الشرية هذه لا يمكن ان تنشأ عني بوصفي أنا ذاتي . وعيثاً ادفع 
التخارج إلى أقصى حدوده » او انتزاع الذات الذي مجعلي لذاتي » 
فلن أصل أبدا إلى نسبة الشراية إلى ذاتى » ولا ان اتصورها لأجل ذاتى 
إذا ما تركت الى مواردي وحدها . لأني انا انتراع لنضي بنفسي ء 
ويكفي أن أكون الوسيط بين نفسي ونفسي كي تزول كل موضوعية . 
وهذا العدم الذي يفصلي عن الموضوع “ الأنا » ينبغي الا أكونه : 
لأنه لا بد من وجود استحضار للموضوع الذني هو أنا . وهكذا لا 
أستطيع أن أعزو إلى نفسي أية صفة ومن توسط قوة مموضعة ليست قوتي 
أنا ولا استطيع تموسبها ولا صنعها . صحيح ان هذا كثراً ما قيل : 
إذ قيل منذ زمن طويل ان الغير هو الذي يعرافي من أنا . لكن الذين 
أكدوا هذه القضية هم الذين أكدوا من ناحية اخرى انني استخلص 
فكرة الغنر من ذاتى » وذلك بالتأمل في قواي الخاصة وبالإسقاط أو 
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قياس النظظر . لقد ظلوا إذن في داخل دائرة فاسدة ( دور فاسد ) لا 
يستطيعون الحروج منها . والواقع ان الغير لا بمكن ان يكون معنى 
موضوعيبي » انه الشرط العينى والعالي لما . ذلك ان هذه الصففات : 
شرير » اخسنوة » لطيف » در ؛ الخ ليست مجرد أوهام وأحلام : 
إذ حين استخدمها لوصف الغير » فانى أشاهد جيداً اننى اريد النفوذ 
اليه في وجوده . ومع ذاك فاني لا استطيع ييا ل عفنا وقائعي 
أنا : الما لا تمتنع » إذا منحني الغير إياها » عن ان أكون انا لذاتي» 
وحين يصف الغير صفة في انا » فاني « لا اتعرف نفسي ) ومع 
ذلك فأنا أعلم انني هو . وهذا الغريب الذي يتدمونه إلي” أنا أصطنعه 
لنفسي في الحال » دون ان يكف عن ان يكون غريباً عنى . ذلك انه 
لعن غرف تسد الاتالين .الاق .ولا يو آنا و كلل آنا يل 
أنا- هو أنا غ٠‏ وليسن. صورة: غامةا. يتصوزها العر. عن ويتحمل 
هو وحده مسئوليتها : وهذا الأنا غير الممكن مقارنته بنضي والذي علي" 
ان اكونه » وهو ايضاً انا » متحولا” بوسط جديد ومكيفاً مع هذا 
الوسط » إنه وجود . وجودي ٠‏ لكن بأبعاد وجود وكيفيات جديدة 
تماماً » انه انا مفصولا عن أنا بعدم لا بممكن عبوره » لأني انا هذا 
الآنا » لكبي لست ذلك العدم الذي يفصلي عن ذاتي . إنه الأنا الذي 
فق ' أن بواسطة تخارج بائي ويعلو على كل تخارجاني 2 لأنه ليس علي 
ان أكون تخارجاً . ووجودي للغر هو سقوط خلال خلاء مطلق نحو 
الوضوعة .رولا كات ناقوط استلاباً ٠‏ فاني لا مكنني أن أحلل 
من نفسي وجوداً لنفسي كموضوع , لأني لا استطيع ان استلب نفسي عن 
نفسي بأي” حال من الأحوال . 

؟ - وثانياً : الغير لا يؤلفني موضوعاً لذاتي » بل له هو . وبعبارة 
اخرى » انه لا يستعمل تصوراً منظماً او مكواناً لمعارف تكون لي عن 
نسي . وحضور الغير لا يظهر اذن الأنا الموضوع : وانا لا ادرك 
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غير فرار الى نفسي نحو ... وحبى لو كشفت لي اللغة ان الغير يعدني 
شريراً او غيوراً » فلن احصل على عيان عيني لشريتي أو غيرتي . ولن 
تكون هذه غير أفكار طيارة » تند عنى طبيعتها : الى لن ادرك 
شرببي » ولكن عناسبة هذا الفعل او ذاك سأنجو من نفسي » وأشعر 
باستلابي وسيلاني نحو ... موجود استطيع ان افكر فيه في الحلاء على 
انه شريدر 4 ولكي ا به موجوداً 4 وسأعيش على مسافة بواسطة 
الحجل او الحوف . 

وهكذا فان أناي 2 الموضوع ليس معرفة » ولا وحدة معرفة » بل 
قلق » وانتزاع حي من الوحدة المتخارجة لما هو 2 لذاته » وهذا 
جر لا أستطيع بلوغه ولكني انا هو . والآخحر » الذي به هذا الأنا 
يأنيني » ليس معرفة ولا مقولة » بل واقعة خحضور حرية غريبة 
( أجنبية عني ) . وني الواقع ان انتزاعي من ذاتي وانبثئاق حرية الغبر 
هما شيء واحد » ولا استطيع ان استشعرها وان احياها الا معاً » ولا 
استطيع محاولة تصور الواحد دون الآخر ٠.‏ وواقعية الغير لا شك فيها » 
تنفذ في اعماق قلبي . وانا اتحققها عن طريق القلق » وبواسطته أكون 
دائماً في خطر في عالم هو هذا العالم ولا استطيع الا ان استشعره » والغر 
لا يبدو لي كموجود يتكوان اولا” ليلقاني فها بعد » بل كموجود ينبثق 
في علاقة أصيلة للوجود مع ذاتي » ويقينه وضرورة واتقعيته هما الحاصتان 
بشعوري . 

بقيت مع ذلك صعوبات كثيرة . خصوصاً اننا نضفى على الغر » 
بواسطة الحجل .» حضرة لا بمكن الشلك فيها . ونحن قد رأينا انه من 
المحتمل فقط ان الغير ينظر إلى" . فهذه المزرعة الكائنة فوق الرابية » 
يبدو انما تنظر جنود الجيش الحر » ومن المؤكد ان العدو محتلها » 
ولكن ليس من المؤكد ان الجنود الأعداء يرقبون الآن من نوافذها . 
وهذا الرجل » الذي أسمع وقع اقدامه من خلفي » ليس من اليقين 
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انه ينظر الي ؛ فوجهه حكن ان ينصرف عني » ونظرته تثبت في 
الأرض او على كتاب » وبالجملة فان العيون المسلطة علي" ليس من 
المؤ كد انها عيون» فرنما كانت ««صنوعة) فقط على شكل عيون حقيقية . 
وبالجملة » أفلا تصير النظرة هي الاخرى عحتملة + بسبب كون من 
المكق ان اتكوة :كاعم متطورا درن ان اكون كذلك فعلا ؟ وكل 
يقيننا بوجود الغغر الا يتخذ لهذا السبب طابعاً افتراضياً محض] ؟ 

ويمكن صياغة هذه الصعوبة في هذه الكلات : مناسبة بعض الظهورات 
في العلم الي يبدو لي انها تكشف عن نظرة ء انا اهرك في تفي نوع 
من « كوني 2 منظوراً ٠»‏ بكل تركيباتها الخاصة الي تحيلني الى الوجود 
الحقيقي للغر . لكن بحوز ان اكون مخطتاً : ويجوز ان تكون امور 
العام الي حسبتها يوا 1 تكن عيوناً » وبجوز ان تكون الرياح هي 
وحدها ابي حركت اغصان الأجمة ورائي ٠»‏ وبالجملة من الجائر 0 
هذه الموضوعات العينية لا تكشف حقاً عن نظرة . فإلى اي شيء 
يستحيل في هذه الخالة يقيني بأنفي منظور ؟ إن خجلي في الواقع كان 
خجلا امام شخصي : لكن لم يكن هناك أحد . ألا يصير 5-6 
ماقا حدم اعبي خجلا زائفاً » الأنه افر ض هناك شخصاً حيث 
م يكن 9 أحل ؟ 

بيد ان هذه الصعوبة ينبغي الا نتوقف عندها أطول من ذلك » وما 
كنا لنذكرها لو لم نفد في العمل على تقدم سيرنا ونحديد طبيعة وجودنا 
لغير . اما تخلط في الواقع بين ذوعين من المعرفة مهايزين ونمطان 1 
الى لما . وقد عرفنا دائما ان الموضوع 2 ني - العلم لا 

مكن ان يكون الا محتملا” . وهذا اتيم عن طابعه بوصفه موضوعاً . 
ومن المحتمل ان الار” انسان » فان صواب عينه نحوي » وان كنت 
اشعر بيقين الوجود. اه منظوراً ) فاني لا استطيع ان 
أنقل هذا اليقن الى تحر ي للغغبر ‏ موضوع . وعلى كل حال »2 لمن 
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المستحيل اذن ان انقل يقيني بالغر "2 ذاتاً الى الغير - :مرضوعا الذي 
كان المناسبة لهذا اليقين » وبالمثل » ان اكذاب بينة ظهور الغير > ذاتاً 
ابتداء من الاحهال التأليفي للغبر > موضوعاً . وأفضل من هذا ء» بينا 
ان النظرة تظهر على اساس من نحطم الموضوع الذي يكشف عنها . 
فهذا العابر البدين الدمم الذي يتقدم الى ناحيي وهو يتوائب اذا نظر 
إلي فجأة فان دمامته وبدانته وتواثباته تختفي » واثناء الزمن الذي اشعر 
فيه بأني منظور منه يصبح حرية خالصة تك وبين نفسي . فالكون 0 
منظوراً لا ممكن اذن ان يتوقف على الموضوع الذي يكشف النظرة . 
ولا كان خجلٍ » بوصفه نجحربة حية تدرك بالتأمل » يشهد على الغير 
كا يشهد على نفسه ٠‏ فاني لن اضعه موضع التساؤل عناسبة موضوع 
في العالم ممكني » من حيث البدأ » ان يوضع موضع الشك . والا لكان 
ذلك مساوياً للشك في وجودي لأن ادراكاتي لجحسمي ( ححين ارى يدي» 
مثلا” ) خاضعة للخطأ . فاذا كان الكون - منظوراً » في تمام صفاته» 
ليس مرتبطاً مجسم الغبر » وكذلك شعوري بكوني شعوراً ‏ في نحقيق 
الكوجيتو - ليس مرتبطاً بحسمي » فلا بد ان نعد ظهور بعض 
الموضوعات في مجال تجربتي » وخخصوصا انجاه عيون الغير ني انجاهي ‏ 
انه اشارة محضة » وفرصة خالصة لتحقيق كونى 2 منظوراً » على 
النحو الذي به في نظر افلاطون مناقضات العام المحسوس فرصة لاجراء 
نحول فلسفي . وبالجملة » فان ما هو مؤكد هواني منظور » وما هو 
نا يدغ الل اللاحقة. 'إائها النينت: غيونا حي الى حنظر اليا + ل لير 
يوصنه ذاتاً . بقى ان نكشف عن امكان ان اكون مخطئاً : وها انذا 
مكب" على ثقب الباب » وفجأة اسمم وقع اقدام . فتسري في بدني 
رعدة اللحجل : لقد رآاني أحد الناس .فاعضا ع وأجيل النظر في 
الدهليز الحلوي : لد كان ذلك إنذاراً زائفاً . فأتنفس . أليس ني هذا 
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مجربة قضت بنفسها على نفسها ؟ 

لسامل. الأمن <بإمفان ٠‏ أشد” :. هل ما تبين أنه غلط هو وجودي - 
موضوعاً بالنسبة إلى الغير ؟ ابداً . ان وجود الغير بعيد عن ان يوضع 
2 الشلك بقدر ما ان هذا الأنذار الزائف 0 ان 00 نتيجته ان 

ِي أنخلى عن مهمي . فإن أصررت عليها » فإني سأستشعر 

0 أقل ضجة » وأقل قرقعة 0 ل 
4 عنتة ب اول حوس ل كن كا ل ار 
وي الغرف المجاورة » واستمر في الشعور بوجودي ” للغير شعوراً 
عميقاً ؛ ومن الجائز الا مختفضي خحجلي ابداً : والآن أنحني . والحجل 
مرسوم على جبيي ؛ أنحي على ثقب الباب » ولا أكف” عن الشعور 
بوجودي 2< للغير ء وامكانياتى لقن "تكمن عق « لموت ,2 ولا تكف 
المسافات عن الانبساط نحوي ابتداء” من السم حيث يمكن أن يوجد أحد 
الناس © ابتداء” من ذلك الركن المظلم الذي بمكن ان مختبيء فيه شخص . 
وكذلك إذا اهترزت من أقل نأمة » وإذا أعلنت كل قرقعة عن نظرة» 
فذلك لأني 0 كوني ” منظوراً . فا الذي ظهر كذياً وتحطم 
من تلقاء نفسه لدى الإنذار الزائف ؟ ليس هو الغعر الذات . ولا 
حضوره لذاتي : بل واقعية الغغر ) أعني العلاقة العا ظيلة بن الغير وبين 
الوجود '” موضوعاً في عالمي أنا . وهكذا فان ما هو مشكوك فيه ليس 
هو الغغر نفسه ع يل الوجود 2 هناك للغر 2 م ذلك الحادث 
الارضي - الفيق: الذي ' مكن.. إن ١‏ (سسر “هده تاليا +0 4ن هله الشافة 
000 ْ 

وهذه الملاحظات من شأنما ان تمكننا من السير قدماً . ان حضور 
الغير في العام لا ممكن أن يصدر » اد الغنر الذات 
في نفسي لأن هذا الحضور الأصيل عال ٠»‏ أعني أنه وجود - من 
وراء ” العام . لقد اعتقدت ان الغغر ان امن الغرفة » لكي 
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كنت مخطتاً في ذلك : إنه لم يكن هناك » لد كان غائباً . نما معى 
الغياب ؟ 

إذا أخذنا اللفظ : غياب في استعاله اليومي المعتاد » لمن الواضح 
أنني لن استعمله للدلالة على أي نوع من « عدم ”2 الوجود ' هناك). 
أولات » إذا لم أجد علبة السجاير في مكانمها المعتاد » فإني لا أقول إنما 
غائبة » وإن كان في وسعي ان اقول إن من الواجب ان تكون هناك . 
ذلك ان مكان شيء مادي أو آل » وإن أمكن تحديده بدقة » لا ينجم 
طبيعته . فهذه ممكنها فقطا ان تبه مكاناً ؛؟ ولكن بواسطتى أنا 
يتحقق مكان الآلة . والآنية ( الواقع الإنساني ) هي الرعود الف بد 
يأتى مكان إلى الأشياء . والآنية وحدها » من حيث أنها ممكناتها هى» 
مكنا" اذا مقن مكائندا أطال .' الكل امن اعرد خرف .ل اقول إن 
الغا غات اراسلطات تاحفن غاتيه عق حل الحرفة + بل بطرس: 
الذي يسكن فيها فعلاة في العادة » غائب عنها لمدة ربع ساعة . وبالجملة 
فإن الغياب يتحدد بأنه ضرب من الوجود للآنية بالنسبة إلى الأماكن الي 
حدلاتيا .هن تفبها محضورها فيها ::. والغباب .ليس غدما اللروايظ. تمكان 
بل بالمكس-. إني أحده بلطرضس: بالنسية الى مكانة .عن بآن أقرر 
انه غائب عنه . واخيراً فاني لن أتحدث عن غياب بطرس بالنسبة الى 
مكالا: ىق الطتيفة .حت لو اعبات" ارون ود 0 بالعكتين 2 كن اذ 
أأسف على غيابه عن رحلة في الخلاء في همكان لم يكن فيه ابداً . 
فغياب بطرس يتحدد بالنسبة إلى مكان عليه ان يقرر ان يكون فيه » 
لكن هذا المكان نفسه يتحدد بوصفه مكانآ » لا بواسطة الموقع او حبى 
العلاقات المتوحدة للمكان مع بطرس نفسه » بل محضور آنيات اخرى . 
اما بطرس غائب بالنسبة الى اناس آخرين . والغياب ضرب من الوجود 
العيبي لبطرس بالنسبة الى تريزا ؛ انه رابطة بين آنيات ( واقعيات 
إنسانية ) » لا بين الآنية والعالم . إن بطرس غائب عن هذا المكان 
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بالنسبة الى تريرا . فالغياب علاقة اذن بين آليتين او آنيات عديدة » 
غلاقة تتتظي حقيورا البابا” هده الآبات ففيها بالتبية اال عفن > 
الس الا مي ويام بن سات هذا الخضور. .تكن بطرسن» انا 
بالنسبة الى تريزا هو نوع من الحضور بالنسبة اليها . ذلك ان الغياب لا 
مععى له الا اذا صينت كل العلاقات ببن بطرس وتريزا : انه محبها » 
وهو زوجها » ويتولى الانفاق عليها : الخ » الخ . وخصوصاً نجد ان 
الغياب يفترض المحافظة على الوجود المععن لبطرس » والموت ليس غياباً. 
وها فان المننافة كيين بطرعى : بوثو رالا تسر فق الواقفة الماش لف رحا 
المتبادك .... والواقع اننا لو تطر ذا" في هذ1 التضون. من «وتدية ' نظن بظرين: 
فاننا نشاهد انه اما ان يدل على ان تريزا موجودة وسط العالم كموضوع- 
غير » أو أنه يشعر بأنه يوجد لتريزا وكأنه لذات - غير . وني الحالة 
الوق » المسافة واقعة عارضة ( ممكنة ) ولا تدل على 6 بالنسبة الى 
الواقعة الأساسية وهي ان بطرس هو ذلك الذي به «يوجد» علم بوصفه 
شمولا” » وان بطرس حاضر بدون مسافة في هذا العالم » مثل ذلك الذي 
به توجد المسافة . وي الخالة الثانية » فايها كان بطرس فانه نحس 
بوجوده من اجل تريزا بدون مسافة : إنها على مسافة منه بالقدر الذي 
به هي تبعده » وتبسط مسافة بينها وبينه ٠‏ ان العالم كله يفصلها عنه . 
لكنه بغير مسافة بالنسبة اليها » من حيث هو موضوع في العالم نجعله 
يصل الى الوجود . واذن فلابتعاد لا مكن . محال من الأحوال » ان 
يعدل في هذه العلاقات الجوهرية . فسواء كانت المسافة صغيرة او 
كبيرة » بين بطرس ”2 الموضوع وتريزا ' الذات »ء بين تريزا 7 
الملوضوع وبطرس ” الذات ء قم سمك لامتناه للعلم ؛ وبين بطرس 
الذات وتريزا الموضوع » وبين تريزا الذات وبطرس الموضوع 
لا يوجد أي مسافة . وهكذا نجد ان التصورات التجريبية للغياب 
والحضور هي تنويعات الحضور أسامبي لبطرس بالنسبة الى تريرًا » 
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ولتريزا بالنسبة إلى بطرس ؛ وها لا يفعلان إلا" أن يعبّرا - على نحو 
أو آخحر - عن هذه العلاقة » ولكسن إلا اماك اندي اقلت 
وأمريكا » وعلى جزيرة نائية خالية » بطرس حاضر لدى تريزا المقيمة 
في باريس » ولا يكف عن ان يكون حاضراً لدما إلا" إذا مات. ذلك 
ان الموجود لا يتحدد مكانه بالنسبة إلى المواضع » وبدرجة طوله ودرجة 
عرضه : إما يتحدد في مكان إنسان » بين «١‏ ناحية جرمانت »و«ناحية 
سوان » » وحضور سوان المباشر » وحضور دوقة جرمانت المباشر هو 
الذي عمكن من نشر هذا المكان الطريقي 2000108196 الذي يقع فيه. 
وهذا الحضور يم في العلو" ؛ إنه الحضور لذاتي في علو ابن عمي في 
المغرب الذي بمكنني من ان أبسط بين نفسي وبينه هذا الطريق الذي 
يضعي - في ”2 العلم » والذي بمكن ان يطلق عليه اسم طريق المغرب. 
وهذا الطريق ليس في الواقع غير المسافة بين الغير 2 الموضوع الذي 
عكني أن ادركه وعلاقة مع « وجودي 2 ل » الغبر” الذات الحاضر 
لي بغير مسافة . وهكذا فإني واقع بواسطة الاختلاف الذي لا نهاية له 
للطرق الي تقتادني إلى موضوعات علمي في ترابط مع الحضور المباشر 
للكائنات العالية . ولما كان العالم معطى لي مرة واحدة بكل موجوداته » 
فإن هذه الطرق تمثل فقط مجموع التراكيب الآلية التي تمكتن من إظهار 
موضوع - غير على أساس العالم على هيئة « هذا ») » موضوع 7 
غير موجود من قبل فعلا” ومتضمناً حقاً . ومكن تعمبم هذه الملاحظات: 
فايس فقط بطرس » ورينيه » ولوسيان هم الغائبون او الجحاضرون بالنسبة 
إلي على اساس من الحضور الاصيل ؛ لأنهم لا يسهمون وحدهم في 
تحديد موقعي : بل انا المحدد ايضاً اوربياً بالنسبة إلى آسيويين » 
أو زنوج » او كشبخ عجوز بالنسبة الى شباب » أو كقاض بالنسبة الى 
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مجرمين » او كبرجوازي بالنسبة الى عمال ٠‏ الخ » الخ . وبالجملة فإنه 
بالنسبة إلى كل إنسان حي تكون الآنية حاضرة او غائبة على اساس من 
الحضور الأصيل . وهذا الحضور الاصيل لا مككن أن يكون له معنى 
إلا ككون ' منظوراً » أو كون -- ناظرا » أي وفقاً لكون الغير 
بالنسية ل و موضوع او انا موضوع بالنسبة الى الغثر . والوجود 
| للغير واقعة ثابتة لحقيقي الإنسانية»وأنا ادركه اله من صفة ضرورية 
كالواقعة في أقل فكرةاكواما عق. تضق .. فأننا ع » ومها فعلت» 
فإني لا اعمل غير ان اغير في المسافات" ببن وبين الغر "” الموضوع ء 
وغبر ان اتخذ طرقاً نحو الغير . وابتعادي » واقترابى » واكتشاف مثل 
هذا الموضوع - الغير ء 0 إلا" احداث كرات عر على نغمة 
اساسية لوجودي ” للغبر . والغثر حاضر” لي في كل مكان بوصفه ما 
به أصير موضوعاً . وبعد هذا كني ان أخطىء في الحضور التجريبي 
لموضوع ” غير ألقاه على طريقي . وبمكني ان اعتقد ان آني هي القادمة 
نحوي على الطريق ثم اكتشف أنها شخص لا اعرفه : فالحضور الاساسي 
2 عندي لم يتغبر . وبمكني ان اعتقد ان شخصاً يترصدني في الظلام 
م اكتقف انه غصن شجرة اعتقدت انه انسان: فحضوري الاساسي لدى 
كل الناس » وحضور كل الناس لدي لم يتغيّر » لأن ظهور إنسان 
كموضوع في مجال تجرببي ليس هو الذي يخبرني أن ثم" ناس . ويقيني 
بوجود الغغر مستقل عن هذه التجارب ٠‏ بل هذا اليقين هو » على 
العكس » الذي بجعلها ممكنة وما يظهر لي حينئذ وما فيه بمكن ان 
اغلط » ليس هو الغير ولا الرابطة الحقيقية 2 العينية ‏ للغير بي »بل 
هو هذا الذي يمكن ان عثل انساناً - موضوعاً . أو ألا مثله . وها 
هو محتمل فقط هو المسافة والقرب الحقيقي للغرءأي ان صفته كموضوع 
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وانتسابه الى العالم الذي اجعله يتكشف ». لا شك في امره » من حيث 
أنه بانبثاي اجل الغغعر يظهر . غير ان هذه الموضوعية تذوب في العام 
على هيئة ( غير في مكان ما في العالم » : والغر 2 الموضوع مؤكد 
كظهور ». مضايف لاستئناف ذاتيى » لكن ليس من المؤكد أبداً ان 
الغر هو هذا الموضوع ٠‏ وبالثل الواقعة الاساسية» وهي كوني موضوعاً 
بالنسبة إلى ذات » بينة من نفس ذوع البينة التأملية ‏ لا الواقعة القائلة 
بأنه في هذه اللحظة بالذات ومن اجل غير فردي » انفصل كهذا على 
اساس العالمم » بدلا من ان اظل غارقاً في لا تميتر أساس . ولا شك 
5 أني اوجد الآن كموضوع بالنسبة الى رجل الاني ٠‏ أيّآ ما كان . 
لكن هل اوجد كأوروبي » وفرنسي » وباريسي في عدم تايز هذه 
الماعات أو على هيئة هذا الباريسي ٠»‏ الذي من حوله الشعب الباريسي 
والجماعة الفرنسية منتظان فجأة ليكونا عثابة أرضية له ؟ فما يتعلق مبهذه 
النقطة لا استطيع الحصول إلا" على معلومات متملة » ببسل رما محتملة 
كل الاحهال . 

وهكذا نستطيع ان نحدد الآن طبيعة النظرة : إن في كل نظرة ظهوراً 
لغغر 0 هو 2 موضوع بوصفه حضوراً عينياً محتملا في مجالي الإدراكي» 
وعناسبة بعض مواقف هذا الغير » اقرر ان أدرك ‏ بواسطة اللحجل » 
او القلق » الخ (١‏ كوني 7 منظوراً ) . و ١‏ كوني ” منظوراً ») 
يتبدى على انه الاحمال اللخالص ان اكون الآن هذا المذا العينى - وهو 
احمال لا بمكن ان يستمد معناه وطبيعته يوصفه محتملاة إلا من يقن 
الفابين أكون الغر حاضراً دائمة من حيث انني دائمة من اجل الغبر 
( للغر ) . وتجحربة حالي بوصفي إنساناً » وموضوعاً بالنسبة إلى كل 
الأحياء » ومقذوفاً بي في الساحة نحت آلاف الأنظار » وناجياً من 
نفسى ملايين المرات  »‏ هذه التجربة انا أحققها عينياً ممناسبة انبثاق 
موضوع فى عالى + 'إذا دلق هذا" الموضوع: «غل أن مسق المجتمل أن 
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اكون موضوعاً الآن من حيث اني « هذا متميز » بالنسبة إلى شعور . 
وهذا هو جاع الظاهرة الي نسميها نظرة . وكل نظرة مجعلنا نشعر 
عينيا ‏ وني اليقين الذي لا ريب فيه للكوجيتو ‏ اننا نوجد بالنسبة إلى 
كل اعبات 4 ع اله ووتستد قاع جر ا جلها 2144-3 انس إريقة .. 
والفو > الموضويع الخاضن للذات: في هله النظرة لا بدي عل عينة كر 
وجمع »ولا على انه وحدة «اللهم إلا في علاقته العينية بالغغر ” الموضوع 
الجزئي ) . ذلك ان الكثرة لا تنتسب إلا إلى الموضوعات » وتأتى إلى 
الود بواسطة ظهور ما هومن أجل ذاته واهب لصفة العالم . والكون - 
منظوراً الذي عيز لنا ذوات » يضعنا في حضرة واقع غير معدود . 
ومى نظرت إلى من ينظرون إلي فإن المشاعر « الغير » تنعزل في 
كثرة.. ومن ناحية اخرى إذا اتحرفت عن القازة #فوضه لجرب العينة ؛ 
فإني أنحث في التفكر على خلاء في عدم التميز اللامتناهمي الحضور 
الإنساني وتوحيده نحت فكرة الذات اللامتناهية الي ليست أبداً موضوعاً: 
وأحصل على فكرة صورية خالصة تشر إلى سلسلة لامتناهية من التجارب 
الضوفية + ضور الغير. :+ “فكرة الله يوضفه ذانا تحاضرة في كل مكان 
ولأمساعة فن الجاينيا انا اوجد . لكن هذين التموضعين : التموضع 
العيبي العاد والتموضع الموحّد المجراد » يعوزهما كليها الواقع المشعور 
به » أعني الحضور السابق على العد للغر وما نجعل هذه الملاحظات اكثر 
عينية هذه الملاحظة وهي ان كل العالم ممكن أن بعمل : فإذا حدث لا 
ان ظهرنا « علانية » لتمثيل دور او القاء محاضرة ٠»‏ فإننا لا نفعل ابداً 
اننا منظورون» ونؤدي مجموع الأفعال البي اتينا لعملها في حضرة النظرة» 
ونحاول تأليف موجود ومجموع موضوعات من اجل هذه النظرة . لكننا 
لا نعدا النظرة . وطالما كنا نتكلم » منتبهين فقط إلى الأفكار الي ريد 
عرضها » يظل حضور الغير غير متميّز . ومن الحطأ ان نوحده نحت 
عنوانات : « الفصل الدراسي ») » « جمهور السامعين » » الخ : ذلك 
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اننا لسنا على شعور بوجود عيي متفرد ذي شعور جاعي ؛ فهذه صور 
يمكن ان تفيد فيا بعد من اجل التعببر عن تجربتنا وتكشف عنها إلى ما 
عو كان هن لضفه ع الكننا لذ 'تدرك انهه نطرة” كترية ريل ينطاق 
الأمر » بالأحرى » محقيقة غير ملموسة » فرتارة » حاضرة في كل 
مكان تحقق في مواجهتنا ذاتنا غير - المتكشفة وتتعاون معنا في إنتاج 
هذا الأنا الذي يفر' منا . وإذا أردت ». على العكس » ان احقّق ان 
فكرتي قد أفهمّت" حق الفهم ». وإذا تطلعت بدوري في جمهور 
السامعن ٠»‏ فأنى أشاهد رؤوساً وعيوناً . وحقيقة الغغر السابقة على العد 
فد عللك ركرك : الك النظرة: الأخرى عن . اعشتت .ولي بأ 
تختص هذه الحقيقة السابقة على العدد العينية باسم « الناس » ده » 
لا حالة عدم الصدق الي تكون فيها الآنية . ودائا » ايا كنت فإني 
أكون منظوراً . إن المرء لا يدرك ابداً على انه موضوع ٠»‏ بل يتحلل 
فوراً . 

وهكذا نجحد ان النظرة قد وضعتنا على اثر وجودنا ‏ من اجل 2 
الغغعر » وكشفت لنا عن الوجود اليقينى لذلك الغر الذي من أجله نحن 
زوجد . لكنها لا تستطيع ان تقودنا الى ابعد من هذا : وما علينا ان 
نبحث فيه الآن هو الرابطة الاساسية ببن الانا والغغر » كيا انكشفت لناء 
أو إذا شئنا ينبغي علينا الآن ان نو فعاقة [يضاعياً 6101162262 8 ص6 طن 
كل ما هو مندرج في حدود هذه الرابطة الاصلية وأن نتساءل : ماهو 
وجود هذا الوجود - من اجل “- الغير ؟ 

ثم ملاحظة تساعدنا في مهمتنا وتستحلض من الملاحظات السابقة وهي 
ذال عرق > يلقل > القر لبس عرككيا الطوارح] لاعن دمن انبل 
ذاته : ولا نستطيع ان نفكر ني ان نستخلص ‏ كنتيجة لمبدأ ‏ الوجود 
من اجل الغغر . نستخلصه من الوجود لاجل الذات » ولا العكس اي 
لا نستطيع ان نستخلص الوجود ‏ لاجل الذات من الوجود لاجل الغير. 


كس 


ولا شك في ان الأنية فضي ان تكون في آن واحد لذاته والغير ء 
ولكن امحائنا الخحالية لا نهدف الى تكوين عم إنسان . ولن يكون مسن 
لمحيل تصور « لذاته » حرا تام من كل 0 لغره ) » ويوجد دون 
افتراض إمكان ان يكون موضوعاً . غير ان هذا الذي « لذاته » لن 
يكون « إنساناً » . فا يكشف عن كرحي هنا » هو مجرد ضرورة 
واقعة : ومحدث ‏ وهذا أمر” لا شلك فيه . ان وجودنا في علاقة 
وجوده >- لذاته هو أيضاً لغغره ؛ والكوجيتو الديكارتى لا يعمل غير 
أن يؤكد الحقيقة المطلقة لواقعة ما : هى واقعة وجودي ؛ وكذلك 
الكوعو :+ موسا بعض التوسيع » الذي 55 هنا يكشئف لنا عن 
واقعة وجود الغبر ووجودي من اجل الغير ( او بالنسبة الى الغر ) . 
وهذا كل” ما نستطيع تقريره . ولهذا فإن وجودي - للغثر » مكل 
انبثاق شعوري في الوجود » له م الحادث المطلق . ولما كان هذا 
الحادث في نفس الوقت تأريحاً م ل أز من نفسي كحضور في الغعر 
وشرطاً لكل تاريخ » فإننا سنسميه تأرعاً تابنا على التاريخ . ومهذه 
ا تار ارد لصي خ للمعية » سننظر فيه هاهنا. 
ولا نقصد بقولنا « سابق على التاريخ 0( أنه في زمان سابق على التاريخ 
فهذا لن يكون له اي معبى ‏ بل انه يؤلف جزءاً من هذا التأريخ 
الأصيل الذي يتأ رخ مجعل التاريخ مكنا . وسندرس الوجود 7 من 
أجل - الغغر بوصغه واقعة أولية ومستمرة ؛ لا بوصفه ضرورة ماهية . 
وقد رأينا من قبل الفارق بين السلب الباطن والسلب الخارجي . 
ولاحظنا خصوصاً أن اساس كل معرفة لموجود معين هو العلاقة الاصلية 
الى. مها ما هو لذاته ‏ في انبثاق نفسه ‏ عليه ان يوجد بوصفه هذا 
ل . والسبب الذي محققه ما هو لذاته على هذا النحو سلب باطن؛ 
وما هو لذاته تحقيقه بام حريته » كلا كان ذلك السلب من حيث انه 
مختار نفسه كنهاية ( أو كتنام ) . لكنه يربطه ربط وثيقاً بالورجود 
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ليميو اقيق ابالااى اقيق أزرق إن دشن ان مر ا 
وجود الموضوع الذي ليس إباه » من حيث انه في حال تساؤل : 
وجوده بوصفمه ليس ذلك الوجود . وهذه الملاحظات يمكن تطبيقها د 
تغيير جوهري على العلاقة الاولى لما هو لذاته مع الغير ب قن وعد 0 
بوجه عام » فلا بد قبل كل شيء أن اكون ذلك الذي ليس هو الغيرء 
وي هذا السلب نفسه الذي دم بذاتي على ذاتي أجد نفسي وينبثق الغير 
بوصفه غيراً . وهذا السلب الذي يكوان وجودي » وجعلي »كا يقول 
هيجل » أظهر بوصفي نفس الشخص ني مواجهة الغغر كل عن 
مستوى الطوهوية غير ا موضوعية علو 1اغط-صمط في حال (١‏ انا-نفسي » 
بيد أنه ينبني ألايفهم من هذا أن اذا بأثي ليقم في شعورتا » بل ينغي 
ان نفهم ان الهوهوية تتقوى بانيثاقها كسلب هوهوية أخرىق » وهذه 
التقوية “تدرتك امجابياً على انها الاختيار المتواصل للهوهوية من جانب ذاتها 
تواصفيا فين الدرهورة والها هذه الموهوية نفسهاء. وما هو لذاته الذي 
ينبغي عليه ان يكون ذاته دون ان يكون هو نفسه ‏ ليس من الممكن 
تصوره . وهكذا نجد أنه باستخدام الصيغ المطبقة على معرفة اللا -أنا 
بوجه عام » نستطيع ان نقول إن ما هو لذاته » بوصفه هو نفسه ء 
بشمل وجود الغبر في وجوده من حيث أنه موضوع التساؤل ني وجوده 
من جهة أنه ليس هو الغير . وبعبارة اخرى » حتى عكن الشعور ألا" 
يكون هو الغير » وإذن من أجل ان يكون ثم” « غير » دون ان يكون 


هذا ) الليس وجودآ ) ل وهو هو الشرط بي ان 0 22-0 
شهادة شاهك هو عتابة. « انسان ثالث )» » فلا بد له أن يدل على 


يكون ذاته وتلقائياً 158 هذا « الليس ‏ وجوداً »2 ولا بد 0 
حراً م: من الغير وينتزع نفسه منه » باخحتياره لذاته كعدم هو الغغر الذي 
ليس هو الغيز 5 ومبذا يلحق بنفسه في كونه « هو ذاته ,» 6206م-زوم 
هذا 00 . وليس 
معبى هذا انه يعطي الوجود للغير » بل فقط أنه يعطيه الوجود الآخر 


اع 


أو الشرط الجوهري للكون « ها هنا » . ومن البيّن أنه بالنسبة الي » 
ما هو لذاته فإن ضرب الوجود ‏ من حيث) هو الاوجوده 0 
الغغر كله متجمد 6238281 ي العدم » وما هو لذاته هو ما ليس 0 
على النحو اممعدم « للانعكاس 2 العاكس » ؛ وعدم 2 كونه 2 الغير 
ليس ابداً معطى ٠‏ بل مختار دائماً في بعث متواصل » والشعور لامكن 
ألا يكون هو الغير إل” من حيث انه شعور بذاته بأنه ليس هو الغغر . 
وهكذا فإن السلب الباطن » هنا كا ني حالة الحضور في العام » رابطة 
موحدة للوجود : ولا بد ان يكون الغغر حاضراً ني الشعور وان يتخلله 
كله كها بمكن الشعور ان يتخلص » بكونه ليس عدماً » يتخلص من . 
ذلك الغر الذي يوشلك ان يلصقه . ولو كان الشعور شيئاً ما » فإن 
التمييز بين الذات والغير يتفي ني داخل عدم التميّر |! شامل . 

إلا أن هذا الوصف لا بد له من إضافة جوهرية تغر من مناه 
ل ا 00 
ذاك في العالم » فإن العلاقة السلبية لم تكن متبادلة : و «١‏ الحذا » المعتير 
م ا ل ل ل 0 
إياه » غبر انه بقي » بالنسبة اليه » في تخارج خالص للسوية ؛ ذلك 
أنه حافظ على طبيعته بوصفه « ي 0 ذاته » ومن حيث هو و في 57 
ذاته » اتكشف للشعور ني نفس السلب الذي به ما هو لذاته أصبسح 
وجوداً بنفيه عن نفسه انه في "2 ذاته . لكن حين يتعلق الأمر بالغير » 
فإن العلاقة السلبية الباطنة هي علاقة تبادل . والوجود الذي ينبغي على 
الشعور ألا يكونه يتحدد بأنه وجود ينبغى عليه ألا يكون ذلك الشعور . 
ذلك انه حين إدراك اهذا ني العالم » لم مختلف الشعور فقط عن المذا 
بواسطة فرديته الخاصة » بل وأيضاً محال وجوده . لقد كان ١‏ لذاته » 
عراسي واي > قلق ود "ويلا من اتهة يي التاق القر عه لا 
مختلف ابداً عن الغير فيا يتعلق بوجوده : فإن الغير هو هو ما هو ء 


؟/اة 


ليما عفر الذاتد ومو سوق + بوعل وكات اع كاه بإنه مر 
ذاته باستيعاد الغبر ؛ وليس م يجال لمعارضة الغغر بتحديد عددي خالص. 
لمن فاهنا. عرراق او جهن لطر زا يفترض شاهدا شارجياً 
وهو مجرد مشاهدة للخارجية . ولا يمكن ان يكون ثم بالنسبة إلى الغغر 
من أمر هو لذاته إلا في سلب تلقائى سابق على العد 526-11261106 . 
رلك اذ برعي باللشية .رزل الشعور إلا كهو نفسه مرفوض 
كنا6 501-0652026 . ولكن لأن الغر هو نفسه » فإنه بالنسبة لق" 
ويواسطبى لا ممكن ان يكون مرفوضاً إلا من حيث انه هو نفسه الذي 
برنقق + ولا أستطيع ان أدرك ولا ان أتصور شعوراً لا يدركي . 
والشعوق اجدي لا يدركني ولا يرفضبي وأستطيع ان اتصوره » ليس 
عو م في مكانر ما خارج العالم » بل هو شعوري نفسه . وهكذا 
فإن الغغر الذي أ به 6 الوجود » هو اول أوقبل كل شيء ذلك 
الذي من أجله ما هو > الذاته الخام سن موتفرة ن إزعيا: أجعلة عر 
موحد اليل :فقفل قرع كيك آنل الكزم عل تفن "انا هو نقمي بل 
إنني أجعل نضبي غير موجود وجوداً بجعل نفسه ليس هو إياي . غير 
ان هذا السلب المزدوج هو بعنى من المعاني قاض على نفسه بنفه : 
فإما ان أجعل نضبي لست نوعاً ما من الوجود » وحينئذ هو موضوع 
بالنسبة إلي وأفقد موضوعيني 0618081668 من أجله ؛ وني هذه الحالة 
يكف الغر عن ان يكون الغبر - الأنا » أعني الذات الي تجعلني 
موضوعاً برفضها ان تكون إياي ؛ او هذا الوجود هو الغبر وبجعل نفسه 
ليس هو إياي » وني هذه الحالة اصبح موضوعاً بالنسبة اليه ؛ ويفقد هو 
موضوعيته الخاصة . وهكذا فإن الغبر » أصلا » هو « الليس © ا 

اليس “> موضوعا » . ومها تكن العمليات التالية لديالكتيك الغير » 
فإنه إذا كان على الغير ان يكون أولا” الغر » فإنه ذلك الذي » من 
حيث المبدأ » لا ممكن ان يتكشف في الانبثاق الذي به انفي انه هو . 


إرفة 


وهذا الميى فإن سلبي الاساسي لا يمكن ان يكون مباشراً » لأنه لا يوجد 
في غ كن أن .يتعلق. انه . وما ارفض ان أكونه نما نائياً لا ممكن ان يكون 
غير هذا الرفض للكينونة انا الذي به الغر مجعلني موضوعاً ' اى إذا 
٠ 00‏ أرفض أناي المرفوض 4 د نفسي كفي 

> المرفوض 3 وأضع هذا الأنا المرفوض لدأنا ‏ 2 5 
نفس الانبثاق الذي به انتزع نفسي من الغغر ٠‏ لكي هذا اقر وا كد 
ليس فقط الغر بل وايضاً وجود «١‏ اناي 22 اجل ٠‏ الغغر ١)‏ ؟ 
ذلك لاني له استطيع ألا أكون الغغر إذا ا 2 وجودي ‏ موضوعاً 

من أجل الغبر . وزوال الأنا المستلب بحر" زوال الغير بتداعي الأنا - 


نفسي . وأنجو من الغير بأن أترك له أناي الكابفدين يدجم : رلين 
لأني أختار نفسي كانتزاع من الغير ٠‏ فإني اتخذ وأقر بأن هذا الأنا 
الاك مرا أناي ان امن من الغنر ء أعني أناي - ني + هو 
ماحيف تر كيه اطرهري 0 كملك خاص لذلك الأنا الذي يرفضه 
الغغر ؛ ؛ بل إنه ليس الا هذا . وهكذا فإن هذا الأنا المستلب والمرفوض 
هو قُ آن واحد رابطي بالغغر ورمز انفصالنا المطلق . فبالقدر الذي به 
انا ذلك الذي بجعل ثم غيراً بتو كيد هوهويبي » فإن الأنا الموضوع 
هو لي » وانا اطالب به » لأن انفصال الغسير وذاتي ليسا معطيين 


أبدا » وانا مسئول عنه دائما في وجودي . كن 8 بحر ان الغير 
مسثول معي عن انفصالنا الأصلي ء فإن هذا الأنا يفر مني » 
لأنه هو ما بجعل الغر أنه ليس ن إياه . وهكذا فإني أطالب بأنه لي ومن 
أجلي - أطالب بأنا ير مي ؛ ولا كنت أعمل على الا أكون الغغر » 

من حيث ان الغر تلقائية في و تلقائيي » فإني أطالب مبذا 
الآنا > الموضوع من حيث هو انا متخلص مي . وهذا و الأن - 

ا موضوغ » هو انا بالقدر الذي به يفر مني » وأنا أرفضه بوصفه لي 
إذا أمكن ان يتفق ويتطابق مع نبي في هوهوية خالصة . وهكذا فإن 


ع 


وجودي للغير ؛ أعني أناي ” الموضوع » ليس صورة مقطوعة عني 
وتقم في شعور 3 حل هو وجود واقعي حقاً » وجودي كشرط 
طموهويبي قُ جهة الغغر » ووجود هوهوية الغر في مواجهة ذاتي 1 
إنه ل : وهو ليس وجوداً منفعاد” بأتي هو الآخر من 


الخارج بل هو خارج متخذ ومعترف به بوصفه خارج ذاتي ولا عكني 
ان أنكر على نفسي الغير إلا من حيث ان الغير هو نفسه ذات . وإذا 
رفضت الغير فوراً بوصفه موضوعاً حا أي كموجود في وسط العالمى ‏ 
فليس ما أرفضه هو الغير » بل موضوع لا شأن له من حيث لبد 
بالذاتية ؟؛ وسأظل بغر حماية في مواجهة التمثل الشامل لذاتي قُ -10 3 
لعدم حمطي في مجال الغير أي الذاتية » الذي هو ايضاً بجالي . 
أستطيع ان أمسك بالغر على مسافة إلا بقبول حد لذاتيي 00 
الحد لا بمكن ان يصدر عني ولا ان أفكر أنا فيه » لأني لا استطيع 
ان احد ذاتي ٠»‏ وإلا لكنت خورلا يناه اود اليه اخرى » على 
حد تعبير اسبنيوزا » الفكر لا ممكن ان عد إلا بالفكر . والشعور 
لا مكن ان محدة إلا بشعوري . والحد ببن شعورين » مسن حيث انه 
اتج عن القعوو الواضع الحد الذي يتخذه الشعور المحدود ‏ هذا هو 
أناي 2 الموضوع . وينبغي علينا ان نفهمه بالمعنين اللذين للكلمة : 
و حد ع . شن ناحية الحاد” يدر ك لخن" بوصفه المحتوى الذي حتوبي 
وحدق بهءوهو قطعة الخحلاء الي تبرزني كشمول بوصفي خارج المجال؛ 
ومن ناحية المحدود الحد يكون بالنسبة إلى كل ظاهرة هوهوية كالحد 
الرياضي بالنسبة إلى السلسلة الي تتوجه إليه دون ان تبلغه أبداً » وكل 
الرجوة الذي ينبغي علي" لق | كو هو عند حده شبيه نحن تقااربي 
26101 5-5 . وهكذا انا شمول معرى من الشمول لا محدود » 
متضمن ف ششول مها بحدة, به على مسافة وانا هو ختارج ذاتي دون 
ان أستطيع أيدا نحقيقه ولا بلوغه . وم صورة جميلة لجهودي لإدراك 


ع 


ذاتي وعبث هذه الجهود » هي صورة تلك الكرة الي يتحدث عنها 
بونكاريه واي تتناقص حرارتمها من المركز إلى السطح : وثم كائنات 
حية تحاول الوصول إلى سطح هذه الكرة ايتداءع من المركز ؛ لكن 
انتخفاض الحرارة يشير عندها انقباضاً متزايداً باستمرار ؛ وتميل إلى 
تصير مسطحة إلى غير نباية كلما اقتربت من الدف »ء وهذا السبب هي 
مفصولة عنه عسافة لامتناهية ٠‏ ومع ذلك فإن هذا الحد خارج المتناول» 
الذي هو اناي > الموضوع » ليس مثالياً : إنه موجود حقيقي وهذا 
الموجود ليس في - ذاته » لأنه لم يتم في الخارجية البحتة للسوية ؛ وهو 
أيضاً ليس لذاته » لأنه ليس الوجود الذي ينبغي علي ان أكونه بإعدام 
ذاتي . إنه وجودي 2 من اجل ” الغير » ذلك الوجود الممراق بين 
سلبين من اصل مقابل واتجاه مضاد ؛ لأن الغر ليس ذلك الأنا الذي 
له عيان عنه » وانا ليس عندي عيان ذلك الأنا الني هو انا . ومم 
ذلك فإن هذا الأنا » الذي ينتجه الواحد ويتخذه الآخر » يستمد حقيقته 
المطلقة من حيث كونه الانفصال الوحيد الممكن بن موجودين منتفعين 
تماماً ( في هوية تامة ) فيا يتعلق بنحوهما ني الوجود » وكلاهما حاضر 
للآخحر مباشرة 4 ؤي 1" كان الشعور قادراً وحده على تحديد الشعور » 
فإنه ليس ثم حد أوسط يتصوار بينها . 

فابتداء” من هذا الحضور في ذاتي للغعر ‏ في وبواسطة موضوعيي 
المتخذة » ممكن ان نفهم تموضع الغير » كلحظة ثانية في علاقتي بالغير. 
والواقع ان حضور الغير وراء حدي غير المنكشف ممكن ان يفيد كميرر 
لإدراكي لذاتي من حيث اني هوهوية حرة . وبالقدر الذي به انكر 
ذاتى كير » وبه الغير يتجلى اولا . فإنه لا ممكن ان يتجلى إلا 
در أ نانك وراء حدتي © أي بوصفه ما ان . ذلك انه لا 


حد ني شبيء اللهم إلا العبر . شهو يادو إذن عثابة ما يضعى حارج 
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المجال » بكل حريته واسقاطه اللخر" لامكانياته» وما جردني من علوي» 


كلاءع 


برفضه أن يشار كي العمل ( بالمعبى الذي للفظ الالماني 2016-3 ) . 
ولهذا ينبغي ان ادرك اولا وفقط مسن السلبين ذلك السلب الذي لست 
مسؤولا” عنه»وهو ذلك الذي لا يأتى الى ذا بذاتى . لكن في إدراك هذا 
السلب ينبثق الشعور بالأنا بوصفه أنا » اعني انثي استطيع ان اكون على 
شعور واضح بذاتي من حيث انني مسؤول عن سلب الغير الذي هو 
امكانيي الخاصة . وهذا هو ايضاح السلب الثاني » وهو الذي ممضي 
من ذاتى الى الغنر . والحق انه كان هناك » لكن حجبه الغر » لأنه 
ضاع لإظهار الغير . لكن الغر ميرر وباعث كي يظهر السلب الجديد: 
لأنه اذا وجد غير لا يضعني خارج مجال العمل بوضع علوي على أنه 
متأمّل فقط ء فذلك لاني انتزع نضبي من الغر باتفاذي لحددي . 
والشعور ببذا الانتزاع أو الشعور ( بكوني ) نفس ذاتي بالنسبة الى الغير 
هو شعور بتلقائيي الحرة . وبذا الانتزاع نفسه الذي يضع الغير 5 
حوزة حداي » ألقي بالغر خارج مجال العمل . فمن حيث انبي اشعر 
إذن بذاتي كشعوري بإحدى إمكانياتي الحرءة وألقي بنفسي صوب ذاتي 
ابتغاء نحقيق هذه الموهوية ٠‏ فهأنذا مسؤول عن وجود الغخر : فأنا » 
بتوكيد تلقائيتي الحرة » أعمل على وجود غير » لا مجرد احالة لامتناهية 
من الشعور إل ذاته . وهكذا يصبح الغير خارج مجال العمل » بوصفه 
ما يتوقف على انا الا يكون » 56 فإن علوه ليس علوا يعلو على" 
صوب قاف بل هو علو متأمّل 1 » ودائرة هوهوية معطاة فط 
وحيث انني لا استطيع ان احقق » في نفس الؤقت » السلبين » فإن 
السلب الجديد ‏ وإن كان مبرره هو السلب الآخر ‏ محجبه بدوره : 
فالغغعر يبدو لي كحضور منحط”. ذلك ان الغر وانا مسؤولان عن وجود 
الغر » لكن لسلبين محيث لا أستطيع ان اشعر بالواحد بدون ان محجب 
الآخمر ني الحال . وهكذا يصبح الغير الآن ما أحداه في إلقاء ذاتي نحو 
ما - ليس ” الغير . وطبعاً لا بد ان نتصور هنا أن تيرير هذا الانتقال 


لع 


من نوع عاطفي . فلا شيء عنع مثلا” » من ان اظل مسحوراً بهذا 
اللا منكشف مع ما وراءه » إذا لم احقق ذلك اللا منكشف في الدوف» 
واللحجل أو لكعرياء . والطابع العاطفي هذه التريرات يفسامر الامكان 
التجريبي لتغيرات وجهة النظر هذه . لكن هذه العواطف نفسها ليست 
شيثاً أكثر من طريقنا في معاناة وجودنا - من اجل - الغير بطريقة 
عاطفية . ذلك ان الحوف يتضمن انى اظهر عمظهر من هو مهلداد في 
حضوره في وسط العم » لا من حي اني لذاته يعمل على الجاد العلم. 
إنه الوصبوع الذي هو انا هو الذي في خطر في العام 2 وبذه المثاية » 
0 الى وحدته في 0 الي لا تنفصم عن الوجود الذي ينبغي 

ل ان اكونه » : عمكنه ان بحر الى دمار ما هو لذاته الذي علي" ان 
00 مع دماره هو . فاللخوف إذن انكشاف لكوني - موضوعاً عناسبة 
ظهور موضوع آخر في مجال ادراكي . ونحيل الى اصل كل خوف الذي 
هو الانكشاف المياب لموضوعيني المحضة البسيطة من حيث أنها متجاوزة 
ومعلواة عمكنات ليست هي ممكناتي . فبالقاء ذاتي صوب ممكناتي انجو 

من الفواف » بالقدر الذي به أعد مو ضوعيي غير جوهرية . وهذا لا 
مكن ان يكون إلا" إذا أدركت: نفسي من حيث اني مسؤول عن وجود 
الغر .. فالشر يصبح خااها اجعله ذا برعل ويكاتها عي يكنات 
أنا ارفضها » واستطيع فقط تأملها » أي انها ممكنات ميتة . وهذا 
انجاوز ممكناتي الحاضرة من حيث انني أدركها من حيث الها قادرة على 
ان تتجاوز بواسطة ممكنات الغيبر ؛ لكني انجاوز ايضاً ممكنات الغير » 
بتأملها من وجهة نظر الصفة الوحيدة الي ها :دون اث تكسوت إمكانيتها 
الخاصة ‏ أي طابع الغغر ؛ من حيث اني اجمل على وجود غير ل 
وبعدها ممكنات لتجاوز ذاتي » استطيع دائماً تجحاوزها الى ممكنات جديدة . 
وهكذا قد استعدت غزو وجودي لذاتي بواسطة شعوري بذاتي كبؤرة 
مستمرة لممكنات لامهاية لحا » وحولت ممكنات الغير الى ممكنات ” ميتة 


لوقف 


بوسمها جميعاً يسم غير - العاني - مني » أي المعطى فقط . 
واللحجل ليس إلا الشعور الاصيل بكون وجودي في الخارج » منوطاً 
في وجود آخرءوببذه المثابة يكون بغير حماية » ينيره ضوء مطلق يصدر 
عن ذات خالمة: ف بإنه امور ا دائم؟ : و في حسالة 
تأجيل » ٠‏ أي على حال وما ليس بعد ع ء أو «و فات أوانه ع 
واللحجل البحت ليس شعوراً بكونه هذا الموضوع القابل للتثريب أو 
ذاك ؛ بل بوجه عام أن يكون موضوعاً » أعني اقراري بذاتي في 
هذا الوجود المنحط” » متوقفاً ومتحجراً بالنسبة الى الغير . والحجل 
( العار ) شعور بالسقطة ( الحطيئة ) الاصليةء لا بكونى 5-01 هذه 
الغلطة او تلك » بل بكوني « سقطت » في العالى » وسط الاشياء » 
وأني 5 حاجة الى توسط الغبر كها اكون مَّن* انا . والاحتشام (الحياء) » 
وخصوصة الحوف من ان افاجأ في حالة عري » ليسا غير تنويع رمزي 
الخجل الاصيل : والجسم يرمز هنا الى موضوعيتنا العزلاء . واللبس هو 
إخفاء الموضوعية ٠‏ والمطالبة بالحق ني ان ارى دون ان أأُرى » اي ان 
اكون ذاتاً محضة . ولهذا فان الرمز الذي وضعه الكتاب المقدس للسقطة 
( الخطيئة ) » بعد الخطيئة الاصلية » هو ان آدم وحواء « ادركا أنم| 
عاريان » . ورد الفعل ضد الحجل هو إدراك من أدرك موضوعيي أنه 
موضوع . ولا صار الغير يظهر لي كموضوع ٠»‏ فإن ذاتيته تصبح مجرد 
خاصية لالموضوع المنظور . وتلئحط وتتحدد بوصنمها « مجموع الحواص” 
الموضوعية الي تفلت مني من حيث البدأ » . والغير ” الموضوع له 
ذاتية » مثلا هذا الصندوق الحاوي له « داخل » . ومذا انا أسترد 
ذاتي : لأني لا يمكن ان اكون موضوعا بالنسبة إلى موضوع . ولا 
انكر أبداً ان الغير يظل على علاقة بي بواسطة « داخله » » لكن 
شغوري بذاتي. :ا كان شعور؟ -- موضوعا قإنه .رظهر لي: انه يطون. خض 
بغر تأثير 5217 خاصية بين عدة خواص لهذا « الداخل » » وشيء 
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شبيه بغم حساس في الغرفة المظلمة لجهاز تصوير ( فوتوغرائي ) . ومن 
حيث اني أعمل على ان يكون ثم غير ٠»‏ فإني أدرك ذاتي كمنبع حر 
للمعرفة الي لدى الغر عبني » وان الغر يظهر لي هتأثراً في وجوده ببذه 
المعرفة 5 لديه 000 » من حت اني خلعت عليه طابع العدر» 
هنالك تتخذ هذه المعرفة طابعاً ذاتياً » بالمعنى الجديد لما هو « نسبى ,ء 
اي انبنا تظل :في الذاك" > اضوع عصفة المبية. إل الويوود: > "الددز 
الذي خلعته عليه . واللحجل يرر رد الغعل الذي يتجاوزه ويقضي عليه 
من حيث انه يضم فيه فها” ضمنياً غر ايضاعي 6062861566 لإمكان 
ان يكون ”2 موضوعاً لذات انا بالنسبة اليها موضوع . وهذا الفهم 
الضمي ليس إلا الشعور «بكوني - انا " نفسبي» أي الشعور لهوهويي 
000 ذلك انه في التركيب الذي يعبر وك «١‏ انا 000 
نفسي » يفترض الحجل ذاتا ” موضوعاً بالنسبة إلى الغثر كا يفترض 
هوهوية شاعرة بالحجل ويعبر عنها «١‏ انا , في هذه العبارة على نحو 
ناقص . وهكذا نجد ان الحجل ادراك توحيدي لثلاثة أبعاد : ١‏ انا 
حجلان 0 نفسي أمام الغغر 4 

فإذا حدث واختفى أحد هذه الأبعاد » اختفى اللحجل هو الآخر . 
وإذا تصورت « الناس ) هه © وهم الذات الي أخجل أمامها ؛ من 
حيث انهم لا مكن ان يصيروا موضوعاً دون ان يتبددوا إلى كثرة من 
الأغيار » وإذا وضعتهم كالوحدة المطلقة للذات التي لا حكن ابداً ان 
تصير موضوعاً » فإني ببذا أضع سرمدية وجودي 7 موضوعاً » أجعل 
خجلي باقياً . واللحجل أمام الله » أي الاقرار بموضوعيي أمام ذات لا 
مكن ابداً ان تصير موضوعاً ؛ وبالمثل فإني احقق في المطلق موضوعيي 
وأشخصها : ووضع الله أيصحب بتشييء «وضوعيبي ؛ واكثر مسن 
هذا » إني اضع كوني 27 موضوعاً ” لله اكثر واقعية من «ما هوا" 
لذاتي » ؛ وانا اوجد مسلوباً ( مستلباً) ويعلمي مظهري ما ينبغي علي 


للد 


ان أكونه وهذا هو الأصل في مخافة الله . والقداسات السوداء » وانتهاكات 
الخبز المقدس ٠‏ والجماعات الشيطانية » الخ » هي محاولات لاضفاء صغة 
الموضوع على « الذات المطلقة » . وأنا » حي أريد الشر للشر ء» أحاول 
ان أتأمل العلو" الإلمي ‏ والخبز هو إمكانه الخاص بوصفه علواً 
معطى » وأتجاوز الى الشر . حينئذ أجعل الله يغضب وأثير نقمته ء 
الخ » وهذه المحاولات » التي تتضمن الاقرار المطاق بالله بوصفه الذات 
الي لا ممكن ان تكون موضوعاً ء» تحمل في داخلها تناقضها وهي في 
ا إشناق نيعي . 1 
والأنفة لا تستبعد الحجل الأصيل . بل إنه في ميدان الحجل الأساسي 
أو الحجل من ان يكون موضوعاً » تقوم الكبرياء . إنها شعور غامض 
مشترك : ففى الأنفة أدرك الغر كذات بواسطته تأتى الموضوعية الى 
وجودي »© 5 أقراة نفسي اه عن موسو ؛ وأشداد على 
مسثوليي وأتحملها . وممعىى ما نجد ان الكيرياء هى أولاة استسلام : 
فحتى أكون فخوراً بأن أكون 135 + بد ١)‏ ان أذعن لكي 0 
أكون إلا هذا . فالأمر يتعلق إذن برد فعل أول ضد الحجل ٠‏ وهذا 
هو رد فعل للفرار وسوء النية » لأنه بدون ان أكف” عن عد الغير 
ذاتاً ٠‏ فإني أحاول ان أدرك نفسي بوصفي 1 قُ الغير بواسطة 
مو ضوعيي . وبالجملة قم موقفان صادقان : الموقف الذي به أذرك 
الغر بوصفه الذات التى لها أصل الى الموضوعية ‏ وهذا هو الحجل ؛ 
والموقف الذي به أدرك نفسي بوصفي المشروع الحر” الذي به يصل الغير 
الى الوجود 2" الغير وهذا هو الكبرياء او توكيد حريبي في مواجهة 
الغعر " الموضوع . لككن الأآنفة ‏ او الغرور ‏ شعور بغير توازن 
ويتسم بسوء النية : وأحاول » في الغرور » ان أوثر في الغير من حيث 
أني موضوع ؛ وهذا الهال او هذه القوة او هذه الروح الي تمنحبي 
إياها من حيث انه يؤلفنى موضوعاً » أزعم اني استخدمها » بواسطة 


اليك الوجود ‏ ١ل"‏ 


دفع مضاد ٠‏ للتأثير فيه سلبياً بعاطفة إعجاب أو حب . لكن هذه 
العاطفة » كجزاء عن كوني ”2 موضوعاً ؛ انا اقتضي ان محس” عهبا 
الغغر من حيث انه ذات » أي بوصفه حرية . وهذه هي الطريقة الوحيدة 
الخلع الموضوعية المطلقة على قوتي أو جالي . وهكذا نجد ان العاطفة الي 
أطالب الغير بها تحمل في داخلها تناقضها لأن علي ان أصيب الغير بها 
من حيث انه حر . إمما أيشعر بها على نحو سوء النية » وتطورها الباطن 
يفضي با الى التحكّل . فن أجل الاستمتاع بكوني "2 موضوعاً الذي 
أنخذه م حاو كد ان اذه كموضوع ؛ ولا كان الغير هو مفتاحه » 
فإني أحاول الاستيلاء على الغعر كي يفضي إلى بسر" وجودي . وهكذا 
يدفعني الغرور الى الاستيلاء على الغر وتكوينه موضوعاً . من أجل 
التنتقيب في داخل هذا الموضوع وللكشف فيه عن موضوعيتي الخاصة . 
لكن هذا عثابة قتل الدجاجة الي تبيض بيضات من الذهب . وبتكوين 
الغير 07 ؛ أكون نفسي كصورة ني قلب الغسير ٠‏ الموضوع ؛ 
ومن هنا خيبة أمل الغرور : فتلك الصورة الى ردت إدراكها » 
ابتغاء أستر دادها وإذابتها ف وجودي 2 لا أتعرف نفسى فيها بعد » ولا 
بد » ان طوعاً أوكرها » ان أعزوها الى الغر بوصفها إحدى خواصه 
الذاتية ؛ فإذا تحررت ٠‏ بالرغم مني . من موضوعيتي ٠»‏ فإني أبقى 
وحدي ني مواجهة الغير - الموضوع ٠‏ في هوهويتي غير القابلة 
للوصف الي علي" ان أكونها دون ان استطيع أبداً ان أعلفى من مهمتي. 

فالحجل واللحوف والآنفة ( الكدرياء) هى إذن أفعالي المرتدة الأصلية 
وليست غير الطرق المختلفة الي أتعرتف بها الغير بوصفه ذاتا نخارج 
المتناول » وتتضمن في داخلها فهما لهوهويبي بحب وبمكن ان يفيدني في 
الترير من أجل تكوين الغبر على هيئة موضوع . 

وهذا الغر اللوضوع الذي يظهر لي فجأة” » لا يظل أبداً نجريداً 
موضوعياً خالضاً بل + ينبثق أمامي مع معانيه الخاصة . انه ليس فقط 


لحك 


الملوضوع الذي تكون له الحرية خاصيته بوصففها علواً معلواً . بل هو 
أيضاً « في غضب » أو « فرح © أو (هنتبه » » وهو ( لطيف») » 
أو ( كريه م ©» وهو « مخيل ) » « منفعل » الخ . ذلك انه بإدراك 
نفسي عا أنا نفسي » فإني أجعل الغر ” الموضوع يوججد في وسط 
العالم . وأقر بعلواه لكي أقرا به لا كعلو عال بل كعلو معلو . فهو 
يظهر إذن كتجاوز للأدوات الى بعض الغايات » بالقدر الدقيق الذي به 
انا أتجاوز في مشروع موحد لنفسي - هذه الغايات وهذه الأدوات 
وهذا التجاوز بواسطة الغر للأدوات نحو الغايات . ذلك أننى لا أدرك 
نفسى أنجدا غريين” كرمكاة محض لكونى انا ذاتى » 1 انا أعيش 
هوهو لي السقائطها العبى: ضوب» عن الثاية باولا تلك 2 وله | رتفد إلا 
كملتزم ولا أشعر بوجودي إلا مبذه اللمثابة ٠‏ ومهذه المثابة لا 
أدرك الغعر 2 الموضوع إلا في تجاوز عيبي وملتزم لعلوه . لكن »2 في 
المقابل » التزام الغبر الذي هو نحو وجوده يظهر لي » من حيث انه 
معلو" بعلوي » كالتزام واقعي . وانخاذ للجذور دعمسوصنءهحصه . 
وبالجملة » فن حيث أني أوجد لنفسي » فالتزامي في موقف ينبغي ان 
يفهم بالمعى الذي به يقال : « انا ملتزم .قبل فلان » وانا تعهدت 
( التزمت ) برد هذه النقود » الخ » . وهذا الالترام هو الذي عيز 
الغبر ' الذات » لأنه ذات أخرى . لكن هذا الالتزام المتموضع » 
حين أدرك الغيبر كموضوع » ينحط ويصبح «١‏ التزاماً ‏ موضوعاً » 
بالمعبى الذي به نقول : ( السكين منخرطة بعمق في الجرح » اليش 
اتخرط في مضيق » . ولا بد ان نفهم ان الوجود ”7 في - وسط 7 
العالم الذي يأتي الى الغير بواسطي أنا هو موجود حقيقي . انه ليس 
مجحرد ضرورة ذاتية نجعلني أعرفه كموجود ني وسط العام . ومع ذلك » 
فإن الغير ليس بذاته ضائعاً في هذا العالم . ولكني أجعله ضائعاً في وسط 
العالم الذي هو عالمي » من حيث انه من أجل ذلك الذي علي" ألا 


وك 


أكرنه ء. أعني كوني أمسك به خارج ذاتي كحقيقة متأمئّلة فقط 
ومتجاوزة صوب غاياتي الخاصة . وهكذا نجد ان الموضوعية ليست 
الانكسار الخاص للغر خلال شعوري : إنها تأتى الى الغر بواسطنى 
لوصف واقعي ٠‏ فأنا أعمل على ان يكون الغغر 3 العام 2 
أدر كه كخصائص حقيقية للغغر هوالوجود - في ”7 موقف : ذلك التي 
أنظمه ني وسط العالم من حيث انه ينظّم العالم نحو ذاته ء وأدركه 
بوصفه الوحدة الموضوعية للأدوات والعقبات . وقد شرحنا في القسم الثاني 
من هذا الكتاب ( القسم الثاني » الفصل الثالث » بند ”# ) ان مجمو 
الأدوات هو المضايف الدقيق لإمكانياتى . ولما كنت إمكانياتى » فإن 
نظام الأدوات قُ العالم هو الصورة اسقط في ما هو - 7 ذاته 
لممكناتي » أي لا انا عليه . لكن هذه الصورة العالمية ( نسبة الى العالمى) 
لا أستطيع أبداً ان أفك رموزها » بل أكيف نفسي وإياها في الفمل 
وبواسطة الفعل . والغر من حيث هو ذات منخرط هو الآحر في 
صورته . لكن من حيث اني ادركه كموضوع فإن هذه الصورة العالمية 
هي الي تتوائب أمام عيوني : فيصبح الغير هو الأداة الي تتحدد 
بعلاقتها مع سائر الأدوات ؛ انه نظام من أدواتي انا » منحصر في 
النظام الذي أفرضه على هذه الأدوات : فإدراك الغعر » هو إدراك ذلك 
النظام 2 الانحصار » ورده الى غياب مركزي او « بطون » ؛ وهذا 
هو نحديد هذا الغياب كسيلان متحجر لموضوعات عالمي صوب موضوع 
محدد لكوني . ومعبى هذا السيلان تقدمه إلي هذه الموضوعات نفسها : 
انه ترتيب المطرقة والمساممر » والمقص ولمرمر » من حيث أنى اتجاوز 
هذا الترتيب دون ان أكون الأساس فيه » هو الذي محدد معنى هذا 
التزيف فها بين 2 العالى . وهكذا يعلن لي العالم عن غير في شموله 
وكشمول . صحيح ان الاعلان يبقى غامضاً مشتركاً . ولكن لأني 
أدرك نظام العالم صوب الغير كشمول غير مايز على أرضية عليها تظهر 


نك 


بعض التراكيب الصربحة . ولو استطعت إيضاح كل مر كبات الأدوات 
من حيث انها متجهة الى الغغعر 2 أي إذا استطعت ان أدرك ليس فقط 


المكان ‏ الذي تشغله المطرقة والمسامير :هركب 'الآدوات: هنذا يل 


وأيضاً الشارع والمدينة » والآمة ؛ الخ » فإني أكون هذا قد حددت 
بوضوح وعلى نحو شامل وجود الغبر بوصفه موضوعاً . وإذا أخطأت 
في مقصد الغير فليس ذلك اذا ار ) أعزو فعله الى ذاتية بعيدة عن 
المتناول : فإن هذه الذاتية في ذانما تا لا مقياس مشر كا بينها وبين 
الفعل » لآنها علو من أجل ذاته » علو لا ممكن تجاوزه . لكن لآ 

أنظم العالى كله حول هذا الفعل على و غير النحو 0 مر 
الواقع . وهكذا فن حيث أن الغر 7 كموضوع ٠‏ فإنه “يعطى لي 
دق ميف اليد ككتمو لك : وعد خلال العلم كقوة عالية اتنظم التر كيبي 
لهذا العام . غير انني لا استطيع تفسير هذا التنظم التركيبي 2 يا لا 
استطيع ان أفسر العالم نفسه من حيث هو عالمي أنا . والفارق ببن 0 

الذات ء, أعي بين الغير كا هو من أجل ذاته ( لذاته ) والغعر - 

الملوضوع ليس فرق ما بين الكل والجزء او المحجوب امقر : 
لأن الغر - الموضوع هو من حيث المبدأ كل" له نفس امتداد الشمول 
الذاتي » ولا شيء محجوب » ومن حيث ان الموضوعات نحيل الى 
' موضوعات أخرى فإني أستطيع ان أعي الى غير بباية معرفبي بالغير 
وذلك بأن أوضح بغغر مباية علاقاته مع سائر أدوات العالم 3 واثل 
الأعلى لمعرفة الغر يبظ الايضاح المستقصى لعبى سيلان العالى . والفارق 
من حيث المبدأ بين الغبر " الموضوع والغير - الذات ينشأ فقط عن 
هذه الواقعة وهي ان الغير ” الذات لا ممكن أبداً ان “يعرف ولا ان 
يتصور ببذه المثابة : وليس توجد مشكلة المعرفة الغر - الذات , 
وموضوعات العالم لا تحيل الى الذاتية : بل هي تحيل فقط الى موضوعيتها 
في العالى كمعنى ( أو اتجاه  )‏ متجاوز صوب هوهويتي ‏ للسيلان 


م 


مو ضوعيي ا به على انه شول 2 ورت 3 وذ ” أعدت الى هذه 
الحضرة لإدراكها 4 فإني أدرك الغغر من جديد بوصخحه شي لت : شول” 
موضوعاً يتفق 5 امتداده مع مول العالم . وهذا الإدراك يم ع 
واحدة : فابتداء” من العالم كله أصل الى الغر " الموضوع. لكن هذه 
لسييت غير روابط مفردة ترز كأشكال على أرضية 3 ضية العالم . فحول هذا 
الرجل الذي لا أعر فه والذي يقرأ وهو جالس 5 المئرو ء العام كله 
حاضر . وليس جسمه فقط - كموضوع في العالى ‏ هو الذي محدده 
في وجوده انال بعلاقة جميق الفيتعية + وااء اي 
وفكرة العلامة هذه تين فق الواقع الى ذاتية لا أستطيع رد 
هو ليس شيئاً حقاً لأنه هو ها ليس هو » وليس هو ما هو ابل 
كخصائص لوجوده . لكن إذا عرفت انه في وسط العالم » في فرنسا » 
5 باريس يقرأ 04 فلا أملك - لافتقاري الى رؤية بطاقته الشخصية - 
إلا ان افترض انه أجنى ( وهذا يعني : أفترض انه خاضع لرقابة » 
وانه مثبت في قائمة من قوائم مديرية الأمن العام » وانه ينبغي التخاطب 
معه باطو لندية او الإيطالية لنحصل منه منه على هذه الخركة او تلك » وأن 
البريد الدولي بحمل اليه بواسطة هذه الوسيلة او تلك رسائل تحمل طوابع 
بريد معينة » الخ ) . ومع ذلك فإن بطاقته الشخصية هذه معطاة لي 
من حيث المبدأ ني العالم ٠‏ ا لا تفلت مني ففنذ ان وجدت )2 
صارت موجودة بالنسبة إلي” . غير اما توجد على هيئة ضمنية مثل كل 
نقطة 5 الدائرة أراها شكاد” تام ؟َ ولا بل من تخبير. المجموع الحاضر 
لعلاقاتي 0 لأظهرها 0 مرح عل أرضبة الكون امم 
ومهديداته 54 ا ات ممجوب 4 انه لا حيل 


كمع 


شيء » اللهم إلا الى حركات أخرى وصرخات اخرى . انه محداد 
الغير » وهو هو الغير . صحيح ان من الممكن أن أغلط وأحسب غضباً 
صادقاً ما ليس إلا نبيجاً متكلفاً . لكن بالنسبة الى حركات أخرى 
وأفعال أخرى تدرك موضوعياً ممكنني ان أغلط : فإنى أغلط إذا أدركت 
حركة اليد- عل انها قصد. حقيي للضريه.. أعن. آذ فهدتها وفنا رز 
يكن تجديدها موضوعياً لكنها لن تحدث . وبالجملة فإن الغضب المدراك 
موضوعياً هو ترتيب للعالم حول حضور 7 غياب في داخل العالم . فهل 
معى هذا انه ينبغي الموافقة على رأي السلوكين ؟ كلا ! لآن 
التاوكييق: :4“ إذ افسروا الإقماك ابدام موه مو قفد اقن اعقاو جاه 
الأنافة وهي العلو - المعلو” . فالغير هو الموضوع الذي لا 5 
حل بذاته ؛ انه ا موضوع الذي لا يفهم إلا ابتداء” من غايته . 300 
في ان المطرقة والمنشار لا يفهان على تحوا آآحر . إذ كلاهما يدرك عن 
طريق وظيفته » أي بحسب الغاية منه ٠‏ لكن هذا لأنهما يتصفان الى 
حد ما بصفة الإنسانية . إنتي لا أستطيع ة فهمها إلا من حيث أنها 
محيلان الى نظام ” أداة » مركزه الغبر » من حيث أنهما يؤلفان جزءاً 
من مركب معلو” تماما الى غاية أعلو عليها بدوري . فإذا أمكن مقارنة 
لير بالة » فللك من حيث ان الأنوال ء في مصيع الغزل + لا تفهم 
إلا بالأقشة الي تنتجها ؛ ووجهة النظر السلوكية ينبغى ان ”تقلب ء 
وهذا القلب يدع سليمآً موضوعية الغغر » لأن ما هو موعوعي أولا” ‏ 
سواء سميناه « المعبى » ٠»‏ على طريقة علماء النفس الفرنسين والانجليز» 
أو « قصد » ( إحالة ) 126626102 على طريقة مانن مذهب 
الظاهريات » أو « علواً » كا فعل هيدجر » أو شكلا » كا فعل 
أنصار الحشتالت هو كون الغير لا ممكن ان محد إلا بتنظم شمولي 
للعالم » فإله مفتاح هذا التنظم . فإذا "عدت من العالم الى م0 الغير ( 
ابتغاء نحديده » فلا ينشأ هذا من كون العالم مجعلني أفهم الغير » بل 


يدك 


من كون الموضوع 2 الغير ليس شيئاً آخر غير مركز إشارة ذاتي وني 
داخل العلم لعالمي أنا . وهكذا فإن الحوف الموضوعي الذي بمكن ان 
نستشعره حى ندرك الغير 2 الموضوع ليس هو مجموع التجليات 
الفسيولوجية للاضطراب الذي نشاهده او نقيسه بقياس ضغط الدم او 
السماعة : بل اللحوف هو الفرار والإغماء . وهذه الظواهر نفسها لا 
تتبدى لنا مجرد سلساة من الحركات بل كعاو 2 معلو : والفرار او 
الإغماء ليس فقط ذلك الحري الشارد خلال الأشواك » ولا ذلك السقوط 
الثقيل على أحجار الطريق ؛ بل هو انقلاب شامل للتنظم - الأداة الذي 
كان الغبر مركزاً له . فهذا الجندي الذي مهبرب كان الغير ” العدو على 
تارك حذقعه سد ليل :.. والمافة يتن العدى ييف كانت قاين تاد 
الظلغة -وأنا: انا كنت أستطيع "ان. أدرك: وأعلو عل هذه المننانة . يوصفها 
مسافة تنتظم حول المركز : ١‏ الجندي ,» . لكن ها هو ذا يلقي ببندقيته 
في الحفرة ( الحندق ) وينجو بنفسه . وي الحال حدق به حضور العدو 
ويضغط عليه ؛ والعدو » الذي كان على مسافة مسار القذائف © مبجم 
عليه » في نفس اللحظة الي يتداعى فيها المسار ؛ وني نفس الوقت 
هذه الأرض الي كانت خلفه ومحميها ويستند اليها كأنها جدار » تدور 
فجأة وتنفتح على هيئة مروحة وتصير المقدام » والأفق المرحب الذي 
يلوذ به . وكل هذا انا أشاهده موضوعياً » وهذا هو ما أدركه على 
انه خوف . فاللحوف ليس شيئاً آخر غير سلوك سحري ينحو الى 
القضاء - بالسحر ‏ على الأمور المخيفة الي لا نستطيع ان نجعلها على 
مبعدة منا ١‏ . وخلال نتائج الحوف ندركه . لأنه يتجلى لنا كنمط 
جديد من التريف داخل العالم للعالم : الانتقال من العالى الى نمط في 


الوجود سحري ٠.‏ 


(1) راجع بحثنا : « مجمل نظرية ظاهرية في الانفعالات » . 


ليك 


لكن ديم ذلك ان نحذر ان الغير ليس موضوعاً موصوفاً لأجلي 
إلا بالقدر الذي أستطيع أن أكونه من أجله ٠‏ إنه سيتمو ضع إذن كقطعة 
غير متفردة « للناس ) ته أو ع « غائب ) © بمثل فقط نحروفه 
وحكاياته 3 كهذا حاضر ني الواقع » وفقاً لكوني انا قد كنت بالنسبة 
اليه عنصراً « للناس م أو و.غائاً عزيزآ و ء أو و هذا ه عينا 
وما يفصل في كل حالة في أمر نمط تموضع الغير وصفاته هو في نفس 
الوقت موقفي في العالم وموقفه ٠‏ أعني المركبات الأدوات الي نظمناها 
واحداً فواحدا و#تلف «١‏ الهذات » الي تتجلى واحداً بعد واحد على 
أوقة العالم . وكل هذا يعود با بالطبع إلى الواقعية . الها واقعيني 
وواقعية الغبر هما اللتان تقرران ما إذا كان الغير يمكن أن يراني وما إذا 
كت استطيع أن آرى :هذا الغغر : ولكن مشكلة الوقائعية 9.0510156+ 
هذه نخرج عن نطاق هذا العرض العام : وسندرسها خلال الفصل التالي. 
وهكذا أشعر محضور الغير كشبه شمول للذوات ني وجري عرسا 

من أجل الغير » وعلى أرضية هذا الشمول أستطيع أن أستشعر 
خصوصاً حضور ذات عينية » دون ان استطيع مع ذلك أن أنوعه قِ 
هذا الغغر . ورد فعي للدفاع ضد موضوعيي سيظهر الغغر أمام ذاتي من 
حيث هو هذا 00 او ذاك . ومذه المثابة سيظهر لي أنه «هذا» ع 
أي أن شموله الذاتي ينحط ويصبح شولوه - موضوعاً مشاركاً ني المدى 
لشمول العالم . وهذا الشمول يتجلى لي دون إشارة إلى ذاتية الغير : 
وعلاقة الغعر ' الذات بالغير ” الموضوع لا تقارن أبداً بالعلاقة الي 
اعتاد الناس ان يقرروها» مثلا” ع بين موضوع الفزياء وموضوع الإدراك. 
والغعر الموضوع ينكشف لي كا هو » ولا محيل إلا إلى ذاته . بيد 
أن الغعر " الموضوع هو محيث يبدو لي » على مستوى الموضوعية بوجه 
عام وفي وجوده '” موضوعاً ؛ وليس من المتصوار أن أرد المعرفة الي 
لدي” عنه إلى ذاتيته كما استشعرها عناسبة النظرة . والغير ” الموضوع 
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ليس إلا موضوعاً » لكن إدراكي له يشمل فهم ما استطيع دائماً ومن 
حيث المبدأ أن أصنع منه نجحربة اخرى بوضع نفسي على مستوى آخر 
للوجود ؛ وهذا الفهم يتكون » من ناحية ؛ معرفة نجربي الماضية » 
اللي هي » كا رأينا » الماضي المحض ( خارج المتناول وعلي” أن 
أكرنا ) لمحذة 0 ؛ ومن ناحية اخرى بواسطة إدراك ضمني 
لديالكتيك الغغر : فالغير هو ما أجعله لا يكون . لكن ‏ » على الرغم 
من أنني الآن أنخلص منه » فإني أنجو منه » ويظل حوله الإمكان 
المتمز ليكون غير ذاته . ومع ذلك فإن هذا الإمكان » المستشعر في 
نوع من الضيق 000 نوع موقفي في مواجهة الغير ٠‏ الموضوعء 
9 لا كن تصوره حقاً : أولا” :لني لا أستطيع تصور إمكانر 
س إمكاني » ولا إدراك علو خالص » بتجاوزه » أي بإدراك نعي 

7 معو لأن هذا الإمكان المستشعر ليس إمكان الغر" الموضوع: 
وممكنات الغغعر الموضوع هي ممكنات 2 ميتة تحيل الى أوجه أخرى 
موضوعية للغغر 3 والإمكان الحقيقي لإدراك ذاتي كموضوع » لما كان 
إمكاناً لغبر '” ذات » فانه ليس بالنسبة إلي” إمكان شخص : إنه إمكان 
مطلق - ولا يستمد أصله إلا من ذاته -- للانبثاق » على أرضية انعدام 
شامل 7 ' الموضوع » لغير - ذات أستشعره خلال موضوعيتي 7 
من 0 فإن الغغر الموضوع أداة انفجارية أستعملها 
م حولها بالإمكان ا مستمر لتفجيرها » ومع هذا 
التفجير أستشعر فجأة الفرار خارج الذات للعالم واستلاب وجودي . 
د الدائم هو اذن لما احتواه الغير ني موضوعيته » وعلاقاتي مع 
الموضوع تتألف أساساً من حل رمكائد يقصد ها إلى جعله يبقى 
8 . لكن تكفي نظرة من الغبر كي تنهار كل هذه الخيل وأشعر 
من جديد بتحول الغير . وهكذا أحال من تحول إلى انحطاط » ومن 
اتحطاط إلى نحول » دون أن أستطيع أبداً تكوين نظرة شاملة لمذين 
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الضربين من وجود الغير -- لآن كل واحد منها يكفي نفسه بنفسه ولا 
بحيل إلا اليه ولا أن أتمسك بواحد منها - لأن لكل منهها عدم 
ثباته الخاص وينهار من أجل أن ينبثق الغير من بين أنقاضه : وليس 
إلا الوق سى 'تكون. دائما :موضوعات دون ان تين ؤوات ‏ لان 
الموت ليس أبداً إضاعة الموضوعية في وسط العالم : فكل الموتى هناك » 
ىْ العام من حولنا » ولكن في هذا اضاعة لكل امكان للانكشاف كذات 
تتكشف للغر . 

وعلى هذا المستوى لأحائنا » بعد أن وضحنا التراكيب الجوهرية 
لوجود - من أجل - الغير » “يغرى بنا أن نضع السؤال الميتافيزيقي 
التالي « لماذا يوجد أغيار ؟ » إن وجود الأغيار ( جمع : غير ) كا 
رأينا ليس نتيجة بمكن أن تستنبط من التركيب الانطولوجي لما هو - 
لذاته . إنه حادث أولي » حقاً » لكنه من نمط ميتافيزيقى » أي يتعلق 
بإمكان الوجود . ومناسبة هذه الموجودات الميتافيزيقية يوضع ؛ جوهرياً: 
السؤال عن الم . 

ونحن نعم من جهة اخرى أن الجواب عن الكم لا يمكن إلا أن 
بحيلنا إلى إمكان أصلى » لكن لبد من المرهنة على ان الظاهرة الميتافيزيقية 
الي_النظر#فبها في ذات: إمكات لا يقبل الزف... وين الى يلور لا ان 
الانطولوجيا مكن أن تحد بأنها تير ( ايضاح ) تراكيب وجود الموجود 
مأخوذاً كشمول » ونحن نحد بالأحرى الميتافيزيقا بأنما وضع وجود 
الموجود موضع تساؤل . ولهذا ‏ وبفضل الإمكان المطلق الموجود - فإننا 
متأكدون أن كل ميتافيزيقا ينبغي أن تنتهى ب « هذا هو كذا ع ىق 
بعيان مباشر لهذا الإمكان . ْ 

هل من الممكن ان نضع السؤال عن وجود الآخرين ؟ وهل هذا 
الوجود واقعة لا تقبل الرد » او بجحب أن تكون مشتقة من امكان 
أسابي ؟ هذه هي الأسئلة الأولية التي ممكننا بدورنا توجيهها إلى 
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الميتافيزيقي الذي يتساءل عن وجود الآخرين 

فلنفحص بدقة عن إمكان السؤال الميتافيزيقى . ان ما يظهر لنا اولا 
هو ان الوجود 2 للغغر عثل التخارج 5056 25 الثالث لما هو2- لذاته. 
والتخارج الأول هو المششروع ذو الأبعاد الثلاثة لما هو لذاته صوب وجود 
عليه ان يوجد على نحو الا يوجد . وبمثل اول شق » والاعدام الذي 
على ما هو لذاته ان يكونه هو نفسه » وانتزاع ما هو لذاته من كل 
ما هو » من حيث ان هذا الانتزاع يكوآن وجوده . والتخارج الثاني » 
او التخارج التأملٍ » انتزاع من هذا الانتزاع نفسه . والانشقاق التأملي 
يناظر مجهوداً عبثاً من اجل اتخاذ وجهة نظر في الانعدام الذي ينبغي على 
ما هو 2< لذاته ان يكونه » حبى يكون هذا الانعدام » بوصفه ظاهرة 
معطاة فحسب » النعداماً هو موجود . وني نفس الوقت يريد التأمل ان 
يسترد هذا الانتزاع الذي نحاول ان يتأمله كمعطى محض » بأن يقرر 
عن ذاته انه هذا الانعدام الذي هو موجود . والتناقض فاضح : فلإمكان 
ادراك علوي » لا بد لي ان أعلو عليه . لكن علوي لا بمكن إلا ان يعلوء 
وانا أكونه » ولا استطيع استخدامه لتكوينه علواً معلواً : ومقدار علي 
ان اكون إعداما لنفسي باستمرار . وبالجملة » فإن التأمل هو المتأمّل . 
ومع ذلك فإن الإعدام التأملي اكثر إغراقاً ص إعدام ما هو - لذاته 
بوصفه مجرد شعور بالذات . وفي الشعور بالذات » كان لحداي الثنائية 
« المنعكس 2 العاكس » عجز عن الظهور على انفصال حبى ان الثنائية 
بقيت دائماً زائلة . وكل حد » يوصفه لنفسه بدلا من الغر » صسار 
الغ . لكن . ف :جعالمنة لتاقل 6 الأمر - خرى دعل خر بهذا + لذن 
« الانعكاس - العاكس + التأمل يوجد بالنسبة إلى و انعكاس - عاكس» 
تأملي . والمنعكس واللتأملي محاول كل منها الاستقلال » واللاشيء الذي 
يفصل بينها عيل الى قسمتها قسمة أعمق مما يفعله العدم » وما يفعله ما 
على الوجود ان يكونه في فصله بين الانعكاس والعاكس . ومع ذلك فلا 
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الانعكاس ولا المنعكس قادر ان يفرز هذا العدم الفاصل 4 والا لما كان 
التأمل ( الانعكاسي ) أمراً - لذاته مستقلا” بنفسه قادماً التصويب على 
المنعكس »© وسيكون في هذا افراض سلب خروج كشرط سابق لسلب 
بطون . ولا ممكن ان يكون ثم تأمل ( انعكاءبي ) إذا لم يكن كله 
وجوداً 2 وجوداً عليه ان يكون عدم ذاته . وهكذا جد ان التخارج 
التأمل على طريق تخارج أشد جذرية 8 الوجود 0 للغغعر 1 والحد النهائى 
للاعدام والقطب الثالي ينبغي ان يكون السلب الحارجي » اعني انشقاقاً 
في ذاته او خارجياً مكانياً للاسةواء . وبالنسبة إلى هذا السلب للخارجية 
تترتب التخارجات الثلاثة على الترتيب الذي بيناه » لكنها لا ممكنها ان 
تبلغها » بل تظل » من حيث البدأ مثالية : ذلك ان ما هو - لذاته 
لمكن أن تعقى «يذاته. بالسنة لل مزجو مسا هلا 'سيكون: يذاته » 
خوفاً من ان 0 ميذنا عن .ان يكون - امن اجل - اذاته .. والسلب 
المكون للوجود - من اجل ‏ الغير هو اذن سلب باطن » انه اعدام 
على ما هو ” لذاته ان د هاما 9 الاعدام التأملٍ لكن الانشقاق 
ااوجود بقسمته إلى منعكس وعاكس » والزوج منعكس ”2 عاكس 
بدوره ينقسم إلى ( منعكس عاكس ) منعكس »© و ( متعكس 
عاكس ) عاكس . بل أن السلب يتضاعف الى سلبين باطنن مقلوبين» 
كل منها سلب للبطون 4 وما مع ذلك منفصلان الواحد عن الآخر 
بعدم للخارجية غير قابل للادراك . والواقع ان كلا منها وهو يستنفد 
نفسه في إنكاره على ما لذاته انه الغر ومنخرط كله في هذا الوجود 
الذي ينبغي عليه ان يكونه » لا يتصرف في نفسه بعد من أجل ان 
ينكر على ذاته انه السلب المقلوب . وهنا يظهر فجأة المعطى »لا كنتيجة 
لهوية موجود | آي 2 ذاته » بل كنوع من شبح الحارجية ليس على 
أي واحد من السلبين أن يكونه وهو مع ذلك يفصلها . والحق أننا قد 
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وجدنا بداية هذا القلب السلبي في الوجود التأمل . وذلك أن التأملى » 
روفقة جاهد ‏ صانم د رجدو ارقا + رالنة بواسطلة 1 نا 
فإنه يستهدف إلى ألا يكون تأملياً ( منعكساً ) من حيث أنه بجعل نفسه 
تأملياً . وبالمثل التأملي هو شعور ( ب ) الذات كشعور تأملي 00 
الظاهرة العالية أو تلك لاع اق أن يتأمل ( يتطلع ني 

ذاته . وببذا المعيى -هدف من ناحيته إلى ألا يكون التأملي ما دام 0 
شعور يتحدد سابيته 059ظ هذا الميل إلى الانشقاق المزدوج قل خنقه 
كون الانعكاسي » على رغم كل شيء » كان عليه ان يكون التأملي» 
والتأمل كان عليه ان يكون الانعكاسى . والسلب المزدوج ظل ا + 
وفي حالة التخارج الثالث نشهد نوعاً من الانشقاق الانعكاسى الأكر 
ظهوراً . ورا ادهشتنا التتائج : + مق اتاعية 6 عا دايبت 2 ع 
في بطون ٠»‏ فان الغير وأنا لا نستطيع أن يسايق الواحد إلى الآخر من 

الخارج . ولا بد ان يكون ثم وجود : «أنا ‏ الغير ع 8 
يكون الانشقاق المتبادل لما هو 2 للغبر ٠‏ تماماً مثل الشمول «١‏ انعكابي 
تأملٍ » هو وجود عليه أن يكون عدم ذاته » أعني أن هوهويتي 
وهوهوية الغير هي تراكيب لنفس الشمول للوجود . وهكذا يبدو ان 
هيجل على حق : فان وجهة نظر الشمول هي وجهة نظر الوجود » ووجهة 
النظر الصحيحة . وكل شيء بحري كا لو كانت هوهويبي في مواجهة هوهوية 
الغبر قد أحد”ها وحافظ عليها شثمول يدفع إلى النهاية إعدامه هوء والوجود للغير 
يبدو أنه امتداد للانشقاق الانعكاسي الخالص . وببذا المعنى فان كل 
شىء يجري تلق كان التكرون آنا تله المجهوة” العابك” لفنول 1 
يي :زذايه لك" يدرك >ذاته: ورفطل. جبحا عليه انه كوف عل ني مآ 
هو ي- ذاته مجرداً » وهذا المجهودءني سبيل إدراك الذات كموضوع, 
يدفع هنا إلى النهاية » أي إلى ما وراء الانشقاق الانعكاسي » بحر الى 
النتيجة العكسية للنهاية ( للغاية ) الي يستهدفها هذا الشمول : فالشمول 
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هن ” أجل > "الات » بسعيه ليكون شعوراً بذاته » يتكون في 
3 الذات كشعور ”2 ذات عليه ألا يكون الذات الي هو شعور 
مها » وبالعكس بجد ان الذات ” الموضوع » من أجل أن يكون ينبغي 
عليه ان يستشعر ذاته أنه قد كان بواسطة ومن اسل شعور عليه ألا 
يكونه إذا أراد أن يكون . وهكذا ينشأ انشقاق ما '- هو - من أجل- 
الغعر » وهذه القسمة الثنائية تتكرر إلى غير نهاية لتكوين المشاعر كشظايا 
من انفجار أصلي . « وسيكون ثم , أغيار » تبعا لإخفاق مقاوب 
للاخفاق الانعكاسي . وني التأمل»إذا لم أصل إلى إدراك ذاتي كموضوعء 
بل فقط أصل إلى إدراك ذاتي كشيه موضوع » فذلك ل الموضوع 
الذي آرية :زد كع وعلي” أن !كوك العدم الذي يفصلي عن ذاتي : 
ولا أستطيع. الإفلات من هوهويبي ولا انحاذ وجهة نظر في ذاتي » 
وهكذا لا أصل إلى نحقيق ذاتي كوجود » ولا إدراك ذاتي في شكل 
« ها هنا شبىء موجود » » والاسترداد نخفق لآن المسرد هو نفسه لذاته 
الاو و حالة الوجود - للغير » على العكس من ذلك » “يدقع 
الانشقاق إلى أبعد من ذلك » فإن ( الانعكاس ” العاكس ) المنعكس 
يتميز تميزاً جذرياً عن ( الانعكاس ”2 العاكس ) العاكس » وطذا بمكن 
أن يكون موضوعاً له كك المرة » مخفق الاسترداد لآن المسترّد 
لبس هو المسترد . وهكذا نجد أن الشمول الذي ليس هو ما هو من 
حيث كونه ليس إياه » بواسطة مجهود جذري للانتراع من الذات »2 
بحدث قُ كل مكان وجوداه كشيء ء في مكان آخر : انتشار الوجوده - 
> الذات لشمول” مكسور » دائماً في مكان آخر » ودائماً على مبعدة 
0 » ولا يكون 1 في ذاته » ومحتفظاً به دائماً و في الوجود بالانفجار 
المستمر لمذا الشمول » هكذا سيكون وجود الآخرين ووجودي أنا 
كآخر ( غير ) . 
ومن ناحية أخرى » وفي معية مع سلبي لذاتي » ينكر الغغر على ذاته 
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أنه أنا . وهنان السلبان لا غبنى عنها لاوجود ” للغير » ولا ممكن 
ضمها بواسطة أي تركيب . لا لأن عدماً للخارجية يكرة فك نعلي ف 
الأصل ٠»‏ بل بالأحرى لأن ما هو ني - ذاته بمسلك بكل واحد منها 
بالفية إلى الا + لذ" كز واه تمتها البنرن" لخن » دون أن يكون 
عليه ألا يكونه . وثم هنا ما يشبه حد ما هو 2 لذاته الآتي من ما 
هو ” لذاته نفسه » لكنه من حيث أنه حد” هو مستقل عما هو لذاته: 
وهنا نجد شيئاً مثل الوقائعية 586610166 » ولا نستطيع أن مو فت 
استطاع الشمول » الذي نحدثنا عنه منذ قليل » أن محدث » ني داخل 
الانتزاع الكامل » عدماً ليس عليه أبداً أن يكونه . ويبدو أنه اندس 
في هذا الشمول من أجل كسره » مثلا يفعل اللاوجود في ذرات ليوقيس 
باندساسه في شمل الموجود عند برمنيدس من أجل تفجيره إلى ذرات . 
فهو بمثل إذن سلب كل شمول تركيبي ابتداء” منه يزعم فهم كثرة 
المشاعر . ولا شك في أنه لا ممكن إدراكه ‏ لأنه لا ينتجه الغثر ولا 
الذات » ولا أي وسيط ٠»‏ لأننا قررنا أن المشاعر يستشعر بعضها بعضاً 
دون وسيط . ولا شلك أننا أيان ألقينا أنظارنا » فإننا لا نلقي كموضوع 
للوصف غير سلب بسيط خالص للبطون . ومع ذلك فهو هناك مائل » 
في هذه الواقعة الي لا تقبل الرد وهي أن ثم ثنائية في السلوب . 1 
ليس الاساس في كثرة المشاعر » لأنه لو وجد قبل هذه الكترة لجعل 
كل وجود ” للغير مستحيلا ؛ ولا بد أن نتصوره - على العك 
كتعبير عن هذه الكثرة : وهو يظهر معها . لكن لا لم يكن ثم شيء 
يمكن أن يؤسسه ولا شعور خاص ولا شمول يتفجر إلى مشاعر »© فإنه 
يظهر كإمكان خالص غير قابل للرد » مثل هذه الواقعة وهى أنه لا 
كفي أن نكر عل :نسي الغن "من أتجل. أندروسد الغن .بل للا بد 
أيضاً أن ينكرني الغعر من نفسه في معية بع سلي أنا . إله واقعية 
الوجود- للغير . 
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وهكذا نصل إلى هذه النتيجة المتناقضة : الوجود 2 للغير لا مكن 
أن يكون إلا إذا كان بواسطة شمول يضيع عن "أجل يكن فابوهدا 
.يفضي بنا إلى افتراض وجود الروح وانفعالها . ومن ناحية أخرى هذا 
الوجود - من اجل - الغر لا بمكن ان يوجد إلا إذا تضمن لا وجوداً 
الخنا يخ غتى قبارق ‏ الإدواة انول مك أ كدرل دمن الى كان 
الروح » ان ينتجه ولا ان يؤسسه . - ماء وجود كثرة من 
المشاعر لا بمكن ان يكون واقعة اولية وبحيلنا إلى واقعة أصلية للأنتزاع 
من الذات تكون واقعة الروح ؛ وهكذا فإن الؤال الميتافيزيقي : 
« لماذا توجد شعورات ؟ » ,تلقى الجواب عنه . وععبى آآخر © واقعية 
هذه الكثرة يبدو انها غير قابلة لارد » وإذا اعتعرنا الروح ابتداء من 
واقعة الكثرة » فإنها تزول ؛ والسؤال الميتافيزيقي لا يكون له مععى 
بعد : وقد لقينا الإمكان الأساسبي » ولا نستطيع ان نجيب عنه إلا ب 
و هكذا هو , . وهكذا يتعمق التخارج الأصلي : ويبدو انه ليس من 
الممكن ان نفي العدم حظه . وما هو لذاته قد بدا لنا كموجود 
يوجد من حيث انه ليس هو ما هوء وانه هو ما ليس هو . والشمول 
التخارجي للروح ليس فقط شولا معرى من الشمول » بل يبدو لنا 
كموجود مكسور لا يمكن ان نقول عنه إنه يوجد ولا انه لا يوجد . 
يحكذا قن الرصت الذي فنا رمعل مكنا مق لوقاف بالسروط الأول 
الى وصفناها لكل نظرية في وجود الغنر : وكيرة الشعورات تبدو لنا 
كت ركيب » لا كمجموع ؛ لكنه ت ركيب شوله لا يمكن تصوره . 

لكن » هل معبى هذا ان هذا الطايع النقيضي ونو1صدمصاغده الشمول 
هو نفسه غير قابل للرد ؟ وهل نستطيع ان نقضي عليه » من وجهة نظر 
عليا ؟ وهل يحب علينا ان نقرر ان الروح هي الوجود الذي يكون ولا 
يكرن » كا قررنا ان ٠١‏ هو 2 لذاته هو ما ليس يكون » وليس 
يكون ما يكون ؟ إن هذا السؤال لا معبنى له . ذلك انه يفترض ان 
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لدينا إمكان اتخاذ وجهة نظر ني الشمول ٠‏ أي ان نعتيره من الخارج . 
لكنه مستحيل » لأني أوجد كأنا على أساس هذا الشمول » وبالقدر 
الذي به انا مفترك فد ول مر » حبى ولا شعور الله » يمكن 
« ان يرى الوجه الآخر » » أي أن يدرك الشمول مما هو شمول مه 
لوا كان الد عورا + لاندت. ف الفمول: : وإذا كان بطع وري 
وؤاء: الععون 6 'أي. فى -- 'ذانه. يكون أسانا ' لذائة + إن السمول ذا 
عكن ان يبدو له إلا كموضوع وهنالك ينقصه نحلله الباطن كجهد 
ذاتي للأمساك: بالذات: 4 أو كذات كت ودتالك + لأنه ليس هذه الذات» 
لا مكنه إلا ان يستشعره دون أن يعرفه . وهكذا لا ممكن تصور 0 
و نظن قي العمزال :2د والفهون لا بعادي ود السيه و بوالسوال تعن 
معى «( وجهه الآخر ‏ عار عن العبى . ولا نستطيع اللضي” إلى أبعد 
من هذا . 

وها نحن اولاء قد بلغنا نهاية هذا العرض . وعرفنا ان وجود الغير 
قد استشعر عن بينة في وبواسطة واقعة موضوعيتي . ورأينا أيضاً ان 
رد فعلي ضد استلابي للغغر ير جم عنه بإدراك الغبر كموضوع . 
والخلاصة ان الغبر ممكن ان يوجد بالنسبة الينا على صورتين : إذا 
استشعرته بوضوح » افتقرت إلى معرفته ؛ وإذا عرفته » وفعلت فيه ع 
لا أبلغ غير وجوده ” موضوعاً ووجوده المحتمل في وسط العالم ؛ وليس 
من الممكن ابجاد تركيب مؤلف من هاتين الصورتين معاً . بيد أننا لا 
نستطيع التوقف عند هذا الحد : فهذا الموضوع » الذي هو الغغر بالنسبة 
إلي » وهذا الموضوع الذي هو انا بالنسبة إلى الغير » يتجليان كأجسام . 
فا هو إذن جسمي ؟ وما هو جسم الغير ؟ 


لوحت 


مشكلة الجسم وعلاقاته بالشعور كثراً ما عقدها وضع الجسم اولاة 
كشيء ما له قوانينه الخاصة » ويقبل التحديد من الخارج » بيها نحن 
تبلغ الشعور بنوع من العيان الباطن الخاص به . فإذا حاولت » بعد 
إدراك شعوري في بطونه المطلق » وبسلسلة من الافعال الانعكاسية » أن 
اربطه إلى موضوع حي ٠»‏ مؤلف من الجهاز العصبي ومخ وغدد واعضاء 
للهضم والتنفس والدورة الدموية » ومادتها قابلة للتحليل الكيميائي إلى 
ذرات من الايدروجين والكربون والازوت والفصفور » الخ - فإني التقي 
بصعوبات لا ممكن التغلب عليها : لكن هذه الصعوبات ناشئة من كوني 
أحاول ان اربط شعوري لا بجسمي » بل بجسم الآخرين . ذلك ان 
الجسم الذي اتيت على وصف مجمله ليس جسمي عا هو بالنسبة إلي . 
فإني لم ار ولن ارى أبدآً مي ولا غددي الصاء . لكن لأني رأبيت 
تشريح جثث بشرية ء أنا الانسان ٠‏ ولأني قرأت كتباً في علم وظائف 
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الأعضاء . فإني استنتج ان جحي يتألف تماماً كتلك الاجسام الي 
أروني إياها على المشرحة او الي تأملت صورها بالألوان في كتب . 
نعم قد يقال لي إن الأطباء الذين عالجوني » والجراحين الذين أجروا 
لي عمايات قد استطاعوا ان يقوموا بالتجرية المباشرة على هذا الحم الذي 
لا أعرفه بنفسي . وانا لا اخالفهم في هذا الرأي ولا ادعي أل جرد 
من المخ او القلب او المعدة . لكن من المهم قبل كل شيء ان اختار 
ترتيب معلوماتي : فالابتداء من التجارب البي استطاع الاطباء القيام سما 
على جسمي ٠»‏ هو الابتداء من جسم قُ 1 العام وكا هو بالنسية إلى 
الغعر . وجسمي ا هو بالنسبة إلي” ؛ لا يبدو لي في وسط العالم . ولا 
شلك أنني استطعت ان ارى بنفسي على شاشة ء أثنا ثناء فحصى بالاشعة » 
صورة فقراتي » لكنني كنت في الخارج » وسط العام ؛ وأدركت 


مو ضوعاً تام الد ين © كأنه هذا بين هذات اخرئ 2 ا 
الاستدلال فقط عودته لي انا : لقد كان ملكي 50 جداً من ان 
يكون وجودي ا 


وعم ادق أني أرى ©» وأمس” ساقي ويدي” . ولا شيء عنعني 
م تصور جهاز باس مثل الكائن اللي" يجعل العين ترى العين الاخرى 
بيما ترسل نظرعا الى العالى . لككن يلاحظ أنه حبى في هذه الحالة فإني 
الغير بالنسبة الى عيي : وأنا ادركه كعضو حساس متألف في العام 
على هذا النحو أو ذاك » لكني لا استطيع ان « أراه رائياً , » أي 
أن ادركه من حيث هو يكشف لي عن وجه العام . فهو إما شيء بين 
أشياء » أو ما به الاشياء تنكشف لي . لكنه لا مك كن ان يكون الائندن 
معا . وبالمثل ارى يدي تلمس الاشياء؛ لكني لا اعرفها في فعل اللمس 
هذا . وهذا هو السبب المبدئي ف ان « الاحساس بالمجهود » المشهور 
الذي قال به مين دي بيران ليس له وجود حقيقى . ذلك ان يدي 
كمهت إن عن مقاوفة لاقام 4«وصلاتها باو ارخاوتيا + لذ عن نفسها 
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هي . وهذا فإني لا أرى يدي إلا" كا ارى هذه المحمرة » فأرسط” مسافة 
سهاو 8 بوه المسافة تندمج ني المسافات الي اقررها بين كسل 
الآشياة” قي «الغال. +'بوتعين “فنك الطنين* بتناي: امريضة ..وشفحضها بن آنا 
اتطلع فيه من فوق سريري وهو يقوم هذا ٠‏ فليس ثم فارق في الطبيعة 
بن الادراك البصري 3 عندي عسن جسم الطبيب والادراك البصري 
الذي عندي عن ساي | ا. وأفضل من هذا » اجا لا .جيرا إلا من 
حيث انها تر كيبان ##تافان لنغس الادراك الاجالي ؛ وليس ع فارق في 
الطبيعة بين الادراك الذي لدى الطبيب عن سائي انا » وبين الادراك 
الذي لدي عنه الان . ولا شاك ي اني حين 0 ساي بأصبعي 2 
فإني اشعر بأن ساي ملموس . لكن ظاهرة الأحماس المزدوج هذه ليست 
جوهرية : فإن البرد » أو ابرة مورفين بمكن ان تزيله ؛ ويكفي هذا 
لبيان ان اس ب م محتلفين جوهرياً . فاللمس وأن 
م يلمس » والشعور باللمس وأن لمر لس سدهدان نوعان من الظواهر 
بحاول المرء عبغاً ان مجمعه| نحت اسم « الاحساس المزدوج )١ن‏ . والواقع 
ا عتسيزان” ماما ؛ ويوجدان على مستويين لا ممكن التواصل بينها . 
فحن ألمس ساقي » او حين اراه » فإني اتجاوزه إلى إمكانياتي الخاصة : 
فثلا” اليس سو والىية .6.٠1و‏ لاعادة ربط جرحي . ولا شك في انني استطيع 
قِ نفس . الوقت ان اهبىء ساي حيث أستطيع 0 الشغل ) عليه على نحو 
اكثر تمكنآ . لكن هذا لا يغير شيئاً في هذه الواقعة وهي انني أتجاوز 
الى الامكان الخالص « لشفائي » وتبعاً لذلك فإني حاضر لما دون ان 
تكون انا ولا اكون انا اياها . وما اصنع به هذا هو الشي بىء «الساق»» 
لا الساق كإمكان أن أمشي » او اعدو او العب لكر » وهكذًا , 
بالقدر الذي به جسمي يشير إلى إمكانياتي في العالم » فإن رؤيته ولمسه 
هو نحويل هذه الإمكانيات الي هي إمكانياتي إلى إمكانيات - هيتة . 
وهذا التحول لا بد ان بجر بالضرورة إلى عمى كامل فيا يتعلق بمماهية 


اده 


الجسم من حيث هو إمكان حي للجري » والرقص » الخ . واكتشاف 
جسمي كموضوع هو انكشاف لوجوده . لكن الوجود الذي انكشف لي 
على هذا النحو هو وجوده ” لغيره . أما ان هذا الاختلاط يؤدي إلى 
. امور لامعقولة فهذا ما بمكن أن يّرى بوضوح عناسبة المشكلة المشهورة 
« للرؤية المقاوبة » . فنحن نعرف السؤال الذي يضعه الفسيولوجيون » 
وهو : كيف بمكننا تعديل الاشياء اللي ترتسم مقاوبة على شبكتنا ؟ ) 
ونعرف أيضاً جواب الفلاسفة : « ليس في هذا اشكال . فالشبيء يكون 
تنقيا او مقلوا :السنة إل “تاق الكون مو [فراك: كن الكون مقاويت] 
لكيس قينا بد تكله ل يشان كرف مقلريا مالس إن شود نكا 

لكن م بمنا خصوصاً هو الأصل في هذه المشكلة الزائفة : ذلك لآنه 
أزيد ‏ رويط “عفوزي.. بالآشباء. جسم الغبر . :هذه :هي التتعة +" اسم 
البالوري الذي يستخدم كعدسة » والصورة المقاوبة على شاشة الشبكية . 
لكن الشبكية تدخل هنا في جهاز فزيائي » إبها شاشة فحسب ؛ والجسم 
الباوري عدسة » وعدسة فقطء وكلاهما متجانس في وجودهما مع الشمعة 
الي تكمل النظام . وهكذا تنكون قد اخبرنا عن قصد وجهة النظر 
الفزيائية » أعني وجهة النظر الي من خارج » الخارجية » لدراسة مشكلة 
الإبصار ؛ واعتيرنا عيناً ميتة في وسط علم مرئي لتفسير إبصار هذا 
العالمى . فكيف ندهش إذن ان يرفض الشعور » وهو بطون خالص » 
أن يرتبط بهذا الشيء ؟ إن العلاقات الي أقيمها بين جسم الغير والشيء 
الخارجى علاقات موجودة فعلاة » لكن وجودهما هو وجود ما هو 22 
لغر ؛ إنهما يفترضان مركز سيلان ني داخل العام معرفته هي خاصية 
سحرية من نوع ١‏ التأثر من بعد » . ومنذ البداية وهما يقومان في 
منظور الغغر ” الموضوع فإذا اردنا إذن ان نتأمل في طبيعة الجسمءفلا بد من 
تقرير نظام من التأملات مطابق لنظام الوجود:ولا نستطيع ان نستمر في 
الخلط بين المستويات الانطولوجية ٠»‏ وينبغي علينا ان نفحص على الولاء 


؟مهة 


الجسم من حيث هو وجود - لذاته ومن حيث هو وجود 2 الغير ؛ 
ولتجنب امور لامعقولة من نوع ١‏ الرؤية المقاوبة » نتشبع بالفكرة القائلة 
بأن هذين الوجهين للجسم » لما كانا على مستويين للوجود #تلفين وغير 
قابلين للتواصل » فإنه لا يمككن رد أحدهما الى الآخر . بل الوجوه - 
اذام كاملة عن الذي عليه ان مكرة حر رعليية أبنا كامةة ان كن 
شعوراً : ولا ممكن أن يتحد بجسم . وبلمثل الوجود 2 للغير هو جسم 
بهامه ؛ وليس في هذا « ظواهر نفسية » تربط إلى الجسم ؛ وليس ثم 
شيء وراء الجسم . لكن الجسم بكامله نفسي” . وهذا الضربان مسن 
وجود الجسم هما اللذان سنقوم بدراستها . 


١ 


الجسم بوصفه وجودا ” لذاته : الواقعية 


ويبدو » لأول وهلة » ان ملاحظاتنا السابقة في انجاه مضاد لمعطيات 
الكوجيتو الديكارتى . لقد قال ديكارت : « إن إدراك النفس أسهل 
من إدراك الجسم . وهو يقصد من هذه العبارة ان عير تمييزاً جذرياً 
بين وقائع الفكر الميسورة للتأمل وبين وقائع الجسم الي لا بد من ضمان 
معرفتها بواسطة الححر الإلمي . والواقع انه يبدو أولا” ان التأمل لا يكشف 
لنا إلا عن وقائع الشعور الحخالصة . ولا شك في اننا سلتقي على هذا 
المستوى بظواهر يبدو انها تتضمن في داخلها نوعاً من الارتباط بالجسم : 
الآم الفزيائي ٠‏ اللمؤلم » اللذة » الخ . غير ان هذه الظواهر هي أيضاً 
وقائع خالصة للشعور ؛ وسيحيل المرء إذن إلى ان جعل منها علامات » 
وانفعالات للشعور مناسبة الجسم » دون ان يدرك انه هذا قد طرد 
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الجسم من الشعور طرداً لا عودة فيه » وانه لا توجد أية رابطة تستطيع 
ان تلحق هذا الجسم الذي هو جسم للغير والشعور الذي يراد له ان 
يظهره . 

ولهذا ينبغى ألا ا بل من علاقتنا الأولية بما هو في - 
ذاته : ال في - العام . ونحن نعلم » من ناحية » انه لا 
يوجد ما هو2” لذاته » ومن ناحية اخرى » علم » ككلن مغلقين 

في فها بعد ان نبحث كيف يتواصلان . لكن ما هو ” لذاته هو 
عن علاقة بالعالم ؛ وبانكاره على نفسه انه هو الوجود ء بجعل ثم 
عالاً » ويتجاوز هذا السلب إلى ممككاته الحاصة » يكتشف ١‏ الماذات » 
كاغاء > -أذؤاضة: : 

لكن حين نقول إن ما هى2 لذاته هو ”2 في - العلم » وإن 
الشعور شعور بالعالم » فينبغي ان نحتاط فلا نفهم ان العالم يوجد في 
مواجهة الشعور ككثرة لا متناهية من العلاقات التبادلية الى نحلّق فوقها 
بغر منظور ويتأملها بدون وجهة نظر . وبالنسبة إلي » هذه الكوبة على 
يسار الدورق » إلى الوراء قليلاا ؛ وبالنسبة إلى بطرس » هى عن عمن» 
إلى الأمام قليلاً . بل ليس من المتصور ان الشعور يمكن ان لق فوق 
العلم محيث تعطى الزجاجة كا لو كانت عن بين وعن شنال الدورق في 
آنر والخفة 2 11 الأمام وإلى الحلف . وهذا ليس نتيجة تطبيق دقيق 
كر الهوية » بل لأن هذا المزرج بين اليمين والشهال » والامام واللحلف» 
يبرر الزوال الكلي للهذات في حضن عدم تمايز أولي . وإذا أخفت ساق 
المنضدة أريسكات السجادة عن عيوني » فليس ذلك نتيجة أي تنام 
ونقصٍ قُ اجهزة إيصاري » بل لآأن السجادة اللي لن نحجب بالمنضدة» 
لا تحتها ولا فوقها » ولا إلى جوارها » لن تكون لا بعد أية علاقة من 
أي نوع لا ولا تنتسب بعد إلى « العالم » الذي فينه توجد 0 : 
وما - في ذاته الذي يتجلى على شكل المهذا يعود إلى هوية استوائه ؛ 


ه١:‎ 


والمكان نفسه » كعلاقة للخارجية المحضة » مختفى . وتركيب المكان 
ككثرة لعلاقات تبادلية لا يمكن ان يتم لعن هه نظر مجردة للعلم : 
ولا ممكن ان يعاش » بل لا يمكن امتثاله ؛ والمثلث الذي أرسمه على 
السورة ليساعدني في براهيي المجردة هو بالضرورة عن مين الدائرة 
الماسة لأحد أضلاعه » بالقدر الذي هو به يوجد على الور وجهدي 
يتوجه إلى جاوز الحصائص العينية الشكل المرسوم بالطباشير وذلك بعدم 
اعتبار انجاهه بالنسبة إلي” وبعدم اعتبار ملك الخطوط أو رداءة الرسم . 

وهكذا فن هذه الواقعة وحدها وهي ان ثم علا » فإن هذا العالم 
لا مكن ان يوجد بدون توجيه متواطىء بالنسبة إلي” . والمثالية قد أكدت 
عن حق هذه الواقعة وهي ان العلاقة ( لإضافة ) تصنع العالم . لكن ل 
كانت قد عملت على اساس عل نيوتن » فإنها تصورت هذه العلاقة انها 
علاقة تبادل . ول تبلغ إذن غير التصورات المجردة للخارجية المحض » 


ان توضع التصور ” الحد للموضوعية المطلقة . وهذا التصور يرجع 
بالجملة إلى تصور «١‏ العالم المهجور » أو ١‏ العالى بدون الناس » » إلى 
تناقض »ع لأنه بالواقع الانساني ( الآنية ) يوجد العالمى . وهكذا فإن 
فكرة الموضوعية » الى استهدفت استبدال ما هو في ذاته الحقيقة 
الدجاتيقية بواسطة علاقة محضة للتوافق المتباد ل بين الامتثالات » نحطم 
نفضها بنفسها إذا دفعت حى لمايتها . وتقدم العلم » من ناحية أخرى ‏ 
أدى إلى رفض فكرة الموضوعية المطلقة هذه . وما دعا دي بروي إلى 
ما يسميه ( نجرية ) هو نظام من العلاقات ( الإضافات ) المتواطئة لا 
د منها الملاحظ . وإذا كان على الغزياء الصغرى 21020-53510116 
ان تدمج الملاحظ في النظام العلمي » فليس ذلك من حيث الذاتية 
المحضة - فهذه الفكرة لا معبى لما يا لا معهى لفكرة الموضوعية 
المحضة ‏ بل ععلاقة ( إضافة ) اصلية مع العالمى »ء كمكان » وكأمر 
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اليه تتوجه كل العلاقات المنظورة . فثلاة مبدأ هيدبرج في عدم التعيّن 
لا عمكن ان يعد كتغير ولا كتأييد لمصادرة الجيرية اللهم إلا انه بدلا” 
من ان يكون مجرد رابطة بين الأشياء»فإنه محوي في ذاته العلاقة الأصلية 
بن الإنسان الات ومكانه في العام هذا ما يدل عليه مثلا" هذه 
الواقعة وهي انه لا كن تنمية أبعاد الجسم المتحرك بكميات مناسبة دون 
تغير علاقات السرعة . وإذا فحصت بالعين المجردة » ثم بالمجهار ء 
حركة جسم نحو آخر ء فإنه يبدو لي أسرع عائة مرة في الخالة الثانية» 
لأنه على الرغم هن ان الجسم المتحرك لم يقرب أكثر من الجسم الذي 
اليه ينتقل » فإنه قطع في نفس الزمن مسافة أكبر بمائة مرة . وهكذا 
نجد ان فكرة السرعة لا تعني بعد شيئاً إذا لم تكن سرعة بالنسبة إلى 
أبعاد معلومة لجسم في حركة . لكننا نحن الذين نفصل في هذه الأبعاد 
بواسطة انبثاقنا في العالى » ولا بد لنا ان نفصل © وإلا فان تكون شيئاً 
أبداً . وهكذا هى نسبية لا إلى المعرفة الى لدينا عنها » وإنما إلى 
التزامنا الأول في داخل العالى . وهذا ما تبعد عنه نظرية النسبة تماماً : 
فالملاحظ ( الراصد ) الموجود في داخل نظام لا يمكن ان محدد بأية 
تحربة هل النظام في سكون او في حركة . لكن هذه النسبية ليست 
مذهبا في النسبية 561961715106 : إلا لا تتعلق بالمعرفة ؛ وهى تتضمن 
المصادر الدجاتيقية الي تقول إن المعرفة “تسلم الينا ما يوجد. ونسبية العلم 
الحديث تستهدف الوجود . والانسان والعالم موجودان نسبيان » ومبدا 
وجودهما هو العلاقة ( الإضافية ) . وينتج عن هذا ان الاضافة الأولى 
تمحضي من الآنية إلى العالم : فالإنبثاق » بالنسبة إلي' » هو بسط مسافاتي 
مع الأشياء » وانجاد أشياء عن هذا الطريق . لكن الأشياء » بعد ذلك» 
على 2 مسافة ‏ مني » . وهكذا العالى بحيل 
إلي هذه العلاقة المتواطئة الي هي وجودي والي بها أجعله ينكشف . 
ووجهة نظر المعرفة المحضة متناقضة : وليس غير وجهة نظر المعرفة 
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الملترمة 6283866 . ومعبى هذا ان المعرفة والفعل ليسا غير وجهان 
مجر دين لعلاقة أصلية وعينية . والمكان الحقيقي للعالم هو المكان الذي 
يدعوه ليغن 16 باسم الط ريقي 20001081016 . والمعرفة الخالصة 
ستكون معرفة بغر وجهة نظر » وإذن ستكون معرفة للعالم واقعة من 
حبك ادا خارج العالى . لكن هذا خلو من المعنى : والموجود العارف 
أن يكون غير معرفة . 3 سيتحدد بموضوعه » وموضوعه يرول ي 
عدم التايز الكلي للعلاقات التبادلية . وهكذا لا بمكن المعرفة ان تكون 
غير البثاق منخرط في وجهة نظر معينة هي صاحبها . فالوجود بالنسبة 
إل الانية هو الوجود > هناك ؛ أى فجتاله على ذلك الكرمبى » » 
١‏ هناك » عند هذه المنضدة » » « هناك . على ققة هذا الجبل » لهذه 
الأبعاد » وهذا الانمجاه » الخ » . إن هذه ضرورة أنطولوجية . 

غير أنه ينبغي توضيح الامور » لأن هذه الضرورة تظهر بين 
إمكانين : هن ناحية » إذا كان ضرورياً ان اكون على شكل وجود- 
هناك » فن الممكن تماماً ان اكون » لأنني لست الأساس لوجودي ؛ 
ومن ناحية أخرى » إذا كان من الضروري أن انخرط ( الترم ب ) ني 
وجهة النظر هذه او تلك » فن الممكن أن يككون في وجهة النظر هذهع 
دون سائر وجهات النظر . وهذا الإمكان المزدوج » الذي يضم ضرورة » 
هو الذي سميناه وقائعية 5926610186 ما هو2 لذاته . وقد وصفناه في 
القسم الثاني » وبينا هنالك ان ما هو - في ذاته معدوماً وغائصاً في 
الحادث المطلق الذي هو ظهور الاساس او انبثاق ما هو ” لذاته يظل” 
في داخله ما هو <> لذاته بوصفه إمكانه الاصيل . وهكذا ما هه - 
لذائهة يسك بإمكان مستمر يسترده للسابه ويتخذه دون ان يستطيع ايد 
الققناء. عليه : :وها هر لذاته لا يحده ابد في نفسه » ولا يستطيع 
إدراكه ولا معرفته في أي مكان » حى ولا بواسطة الكوجيتو التأمل » 
لأنه يتجاوزه دائمآً صوب ‏ ممكناته الخاصة » ولا يلقي في ذاته غير العدم 


ه٠ا/‎ 


الذي عليه ان يكونه . ومع ذلك فهو لا يكف عن ملاحمّته » وهو الذي 
جعلى. أدرك ذاتى في نفس. الوقت: كسوؤل ماما عن :وجوذي وعتسير 
قابل للتترير. تماماً . لكن عدم قابلية التعرير .هذه + تبعث العام الي" 
بصورتها على شكل وحدة تأليفية لعلائقها المتواطئة معى . ومن الضروري 
مطلقاً ان يظهر لي العلم ني شكل نظام ( في شكل منتظم ) . وهذا 
المعيى فإن هذا النظام هو انا » وهو هذه الصورة لي الي وصفناها في 
الفصل الاخير من القسم الثاني . لكن من الممكن العرضي 8628 طاغدمه 
ان يكون هذا النظام . وهكذا يبدو كتركيب ضروري غير قابل للتترير 
بين الاشياء في العالم» هذا النظام الذي هو انا من -حيث ان انبثاقي مجعله 
موجوداً بالضرورة ويند عبني من حيث أنني لست اساس وجودي » ولا 
أساس مثل هذا الوجود » إنه الجسم كا م عل مستوق” ما هن لذانة 
ومبذا المعى » مكن نحديد الجسم بأنه الشكل الممكن الفرضي 8626 طاغدم» 
الذي تتخذه ضرورة 5156د5عء26 امكاني . إن بر ليس ا ادر 
غير ما هو 2 لذاته501- -2011 16 ؛ وهو ليس ي- ذاته[مو صم في 
لذاته » لأنه هذا حجر كل شيء لد لذاته ليس 
أسامن نفسه » من حيث أن هذه الواقعة يرجم عنها بضرورة الوجود 
كموجود ممكن 66 امانخرط ( ملتزم ) بين موجودات ممكنة. 
و-بذه المثابة لا يتميز الجسم من موقف ما هو ”- لذاته » لأنه بالنسبة 
إلى ما هو ” لذاته » الوجود او الكون في موقف 1©5ا16ة 6ه هما أمر” 
واحد ؛ وهو في هوية مع العالم بأسره » من حيث ان العالم هو الموقف 
الكلي لما هو ” لذاته ومقياس وجوده . لكن الموقف ليس معطى ممكناً 
بحت : بل على العكس » لا ينكشف إلا بالقدر الذي به ما هو - 
لذاته يتجاوزه إلى نفسه . وتبعا لذلك » فإن الجسم لذاته ليس أبداً 
معطى بممكنني أن اعرفه : إنه هناك » ني كل مكان مثل المتجاوز » 
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الى اذاته بارآ بواسطة ما - لذاته المُعدم الممسك لما 
هو لذاته في علوه نفسه . إنه كوني انا تبرير نفسى دون ان اكون 
اشاس ذاتي' 6 وكوق: الست #بتى + .دون أن ركرن على ان اكون من 
اكزن .ومع .ذلك + مق نيت أن علي ان اكون من اكون » فإني 
دون أن يكون علي ان اكون . فبمعى من المعاني إذن » الجسم خاصية 
ضرورية للا هو 2< لذاته : وليس صحيحاً إنه نتاج قرار اعتباطي لصانع 
618 ., ولا ان الانحاد بين النفس والجسم هو التقريب الممكن 
بين جوهرين متمايزين كل المايز ؛ بل على العكس » ينتج بالضرورة 
من طبيعة ما هو لذاته أن يكون جسماً » أي ان إفلاته المعدم من 
الوجود يم على شكل انخراط في العالى . ومع ذلك . فبمعنى آخر ء 
الجسم يكشف تاماً عن إمكاني العرضي 02681286266؟ 8ط ؛ وليس 
الا هذا الامكان : والعقليون الديكارتيون كانوا على حق في اندهاشهم 
من هذه الخاصة ؛ ذلك ان الجسم ممثل تفر د اتخراطي في العالم . ولم 
يكن افلاطون على خطأ هو الآخر حين عرف الجسم بأنه مسا عهبب 
النفس الفردية . اللهم إلا أنه سيكون من العبث ان نفترض أن النفس 
يمكن ان تنتزع نفسها من هذا التفرد 12417141126105 بانفصاللما عن 
الجسم بواسطة الموت او بالفكر المحض » لآن النفس هي الجسم مسن 
حيث ان ما هو-2< للاته هو تفرد نفسه . 

وسندرك مدى هذه الملاحظات على نحو أحسن إذا حاولنا ان نطبقها 
غلى مشكلة المعرفة الحسية . 1 

ومشكاة المعرفة الحسية قد وضعت عناسبة ظهور بعض الاشياء في 
وسط العالم تحبا الخرامن ...وقد شاهدن ]دل ان الغبر له عيون» وتبعاً 
لهذا فإن الفنيين الذين يشرحون المشث قد عرفوا تركيب هذه الاشياء 
فيزوا بين قرنية الجسم البلوري والجسم البلوري للشبككية . وقرروا أن 
الغيء البلاوري يندرح في أسرة من الاشياء الخاصة : العدسات » وأن 
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من الممكن ان يطبق على موضوع دراستهم قوانين البصريات المهندسية الي 
تعلق. الغدسات . .وفغت 'تشرغات: آأدق: » 'أجريت: :كلا اكتملت. منتداعة 
الآلات التشرمحية » علمتنا أن حزمة من الاعصاب تبدأ من الشبكية لتصل 
إلى المخ . وفحصنا بالمجهار أعصاب الحثث وحددنا بالدقة مسارها ء 
نقطة ابتدائها ونقطة انتهائها . ومجموع هله المعارف كان يتعلق إذن 
موضوع مكاني معين يسمى العين ؛ ويتضمن وجود المكان والعالم ؛ 
ويتضمن أيضاً أننا نستطيع أن نرى هذه العين » ونلمسها » أعي 
اننا نحن مزوآدون بوجهة نظر حية في الاشياء . وأخيراً » فإن بين 
معرفتنا بالععن وبين العين نفسها تقوم كل معارفنا النفسية ( مسن صنع 
المسبارات » والمباضع ) والعلمية ( مثلاة البصريات المندسية الي تمكن 
من إنشاء المجاهر والاستفادة منها ) . والحلاصة » ان بيي وبين العن 
الي أشرحها » يقوم العلم بأسره » كا أجعله يظهر تالكا مه 1 
ذلك هيأ الفحص الأدق من تقرير وجود أطراف عصبية مختلفة على 
سطح جسمنا بل إننا وصلنا إلى حد التأثثر على انفصال على بعض هذه 
الأطراف ( النهايات ) واجراء تجارب على كائنات حية . هنالك وجدنا 
انفسنا في حضرة موضوعين في العالى : من ناحية » المهيج ؛ ومسن 
تاحية “أخرئ ٠‏ الجسم الحسي او النهاية العصبية الحرة الي نبيجها . 
والمهيتج كان موضوعاً فزيائيا - كهاوياً » تياراً كهربياً» عاملا” ميكانيكياً 
أو كماوياً » عرفنا خواصه بدقة » واستطعنا تغير شدته او مدته على 
حو محدد . فالأمر كان يتعلق إذن بشيثيين ني العالم » وعلاقتها في العام 
كان مق الممكن مشاهدتبا :بواسطة باسنا او بواسطة الآلاث ... ومعرفة 
هذه العلاقة افترضت جهازاً من المعارف العلمية والفنية » وبالجملة وجود 
عالم وانبثاقنا الأصلي في العالم . ومعلوماتنا التجريبية مكنتنا أيضاً من تصور 
علاقة ببن «داخل» الغر الموضوع ومجموع هذه المشاهدات الموضوعية. 
وتعلمنا انه بالتأثر في بعض الحواس » « أثرنا تغييرا » في شعور الغير. 
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وتعلمنا ذلك بواسطة اللغة » أي بواسطة ردود فعل ذوات معنى وموضوعية 
من جانب الغير . والغيء الفزيائي - المهيج » وهو الموضوع الفسيولوجي 
والحسي ٠»‏ وهو الموضوع النفبي ‏ والغير » وهو تجليات موضوعية 
للمعبى واللغة : هذه هي حدود العلاقة الموضوعية الي أردنا تقريرها. 
ولأ واحلا .متها كان فادرا عل تمكيننا من الخروج من عام الموضوعات. 
ووقع لنا "أيضا ان لكون موضوعا لأحاث الفسيولوجية او علاء النفس . 

وإذا خضعنا لاحدى هذه اللجارت »يجنا انفسنا فجأة في معمل وابصرنا 
شاشة متفاوتة الإضاءة » او أحسسنا جزات صغيرة كهربية » او مسلنا 
شي ءلم نستطع نحديده على وجه الدقة » ولكننا أد ركنا حضوره بصورة 
إجالية في وسط العام وضدانا ٠.‏ وم 50 عن العالمح لحظة واحدة » 
وتمت هذه الأحداث 2 نظرنا داخل معمل » وسط باريس » في مببى 
يقع في الجناح الجنوبي من السوربون ؛ وبقينا في حضرة الغير » ومعبى 
التجربة نفسه اقتضى ان نتواصل معه بواسطة اللغة ٠‏ وبين الحين والمدن 
كان المجر'ب يسألنا هل كانت الشاشة مضاءة كثيراً أو قلياة” + :ول 
الضغط الذي وقع على يدنا حال ]او يا برك 0 
أننا كنا ندلي معلومات موضوعية تتعلق بالأشياء الي كانت تظهر في 
وسط عالنا . وربما سألنا المجراب غير الماهر هل كان «احساسنا بالضوء 
شديداً او ضعيفاً » عنيفاً أو غير عنيف » . وهذه الجملة لم يكن لما 
في نظرنا أي معنى » كنا ني وسط الاشياء » وبسبيل ملاحظة هذه 
الاشياء ؛ إذا لم يعلمنا احد منذ وقت طويل ان نسمي باسم « احساس 
الضوء )» الضوء الموضوعي "ا يبدو لنا في العلى في لحظة معلومة . وقد 
أجبنا إذن ان الإحساس بالضوء كان ء» مثلاة » أقل” شدة » لكننا 
فهمنا من هذا ان الشاشة كانت » في رأيناء أقل إضاءة . و دي رأبنا ( 
هذه لم تكن تناظر شيئاً حقيقياً لاننا ادركنا في الواقع الشاشة أقل إضاءة» 
اللهم إلا ان تناظر مجهوداً من أجل عدم الخلط بين موضوعية العام 


أأه 


بالنسبة الينا وبين الموضوعية الادق » الي هي نتيجة اجراءات تجريبية 
واتفاق العقول فيا بينها . وما لم نستطع معرفته نحال من الاحوال » هو 
موضوع ما لاحظه المجر'ب اثناء هذه المدة وكان هو عضو ابصارنا او 
بعض النهايات اللمسية . والنتيجة المتحصلة لم يكن من الممكن ان تكونء 
عند نماية التجربة » غير وضع علاقة ببن سلساتين من الموضوعات : 
تلك الى انكشفت لنا اثناء التجربة ٠»‏ وتلك الي انكشفت في نفس 
الوقت عت . وإضاءة الشاشة انتسبت الى عالي انا ؟؛ وعيناي 
كعضوين موضوعيين انتسبا الى عالم المجر'ب . والرابطة ‏ بين هاتين 
السلساتين زعمت إذن أنها عثابة جسر بين عالمين ؛ ونم يكن من المكن + 
محال ما » ان تكون او التناظر بين الذاتي والموضوعي 

ولماذا نسمي : « ذاتية ) مجموع الاشياء المضيكة » او الثقيلة » 
او ذوات الرائحة كما تبدت لىي في هذا لمعمل » في باريس » ذات 
يوم مسن ا شهر فنراير 3 الخ ؟ وإذا كان علينا » رغم كل 
شي ء » ان نعد" هذا المجموع ذاتياً » فلاذا نقر بالموضوعية لنظام 
ال موضوعات الي اتلكشفت ف نفس الوقت المج راب 2 قُ نفس المعمل» 
في نفس اليوم من شهر فيراير ؟ ليس ها هنا وزنان ولا قياسان : ولا 
نجد في اي مكان شيئاً يتبدى مشعوراً به فقط ٠»‏ ومعاشاً بالنسبة الي بغير 
توضع . هنا كا في كل مكان » أنا شاعر بالعالم » وعلى ارضية العالم» 
شاعر ببعض الاشياء العالية » ودائ” أتجاوز ما ينكشف لي صوب الإمكان 
الذي علي ان اكونه » مثلات صوب امكان الاجابة إجابة صحيحة على 
أسئلة المجرةب وتمكين التجربة من النجاح . 0 شك ان هذه المقارنات 
يمكن ان تعطي بعض النتائج الموضوعية : مثلاة » استطيع ان اشاهد ان 
الماء النماتر يبدو لي نارفا حين أغورص بيدي بعد أن غصت مها 5 ماء 
ساعد ىا الكن مه الا الى تسمى بعبارة فضفاضة : « قانون 
نسبية الاحساسات , لا تتعلق ابداً بالاحساسات . بل يتعلق الامر بصفة 
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للموذ.وع انكشفت لي : الماء الغاتر يكون بارداً حين أغورص فيه بيدي 
الساخنة . غير ان مقارنة هذه الصفة الموضوعية للماء ععرفة موضوعية 
يقدمها إلي" الترمومئر ‏ تكشف لي عن تناقض . وهذا التناقض يعرر 
من ناحيبى اختياراً حرا للموضوعية الحقة . وسأسمى ذاتيته : و 
الي لم أخترها . أما أسياب ننس اعبات 0 فيكشف لي عنها 
الفحص الدقيق في بعض التراكيب الموضوعية الثر كيبية الى سأسميها 
أشكالا” ( جشتالت ) . والوهم المنسوب الى مولر لاير ١‏ هلنة--361:1195 
ونسبية الحواس » الخ هي أسماء أطلقت على قوانين موضوعية تتعلق 
بتراكيب هذه الأشكال . وهذه القوانئن لا تجدينا بشيء عن المظاهر » 
ولكنها تتعلق بالتراكيب التأليفية . وأنا لا أتدخل هنا إلا بالقدر الذي 
به انبثائي 5 العالم يولّد قيام علاقة بن الأشياء بعضها وبعض . ومبذه 
المثابة تنكشف كأشكال . والموضوعية العلمية تقوم في اعتبار التراكيب 
ال ا نوم هنا فاه تون محم خضاتصن 

. لكننا لا تخرج من العام الموجود , محال من الأحوال . وبالطريقة 
0 يتبين أن ما يسمى «( وصيد الاحساس )م ( و نوعية الحواس 2 
يرد الى ات خالصة لالموضوعات عا هي كذلك . 


ان تتجاوز نفسها صوب علاقة الموضوعي م الهييج العضو 0 
بالذاتي ) الاحساس الخالص ) » وهذا الذاتي تحداد بالفعل الذي 

فينا المهيسج بواسطة العضو الحساس . والعضو ايدان دو فا 0 
بالمهيسج : والتغيبرات الير وتوبلاسمية والفزيائية ‏ الكواوية الي تبدو في العضو 


)١(‏ « وهم ينتسب الى مجموعة الأوهام البصرية - الهندسية » ويتلخص في التطويل الظاهري 
الحط مستقم يتجلى عند نهايتيه علرشكل خطوط مائلة قصيرة تكون زاوية منفرجة مع هذا الحط » 
والتقصير الظاهري حين تكون هذه الزاوية حادة . وقد اكتشفه مولر لاير سنة مم١‏ 8 


*أه الوجود ل ما 


الحساس لا ينتجها هذا العضو نفسه بل تأتيه من الخارج . على الأقل 
نحن نؤكد هذا لنظل عمخلصين لبد القصور الذاتي الذي 0 خارجية 
الطبيعة امود . فحين ثقرر إذن علاقة تضايف بين النظام الموضوعي 
أمهياج 7 عضو محساس 62 تدر كه حالياً 4 وبين النظام الذاتي الذي هو 
في نظرنا وده االخواص الباطنة للغير الموضوع »؛ فنحن مار زمون 
0 بأن الكيفية الجديدة الي تبث ني هذه الذاتية » على ارتباط 
تهيج لجس" 8 نانجة هى الأخرى عن شيء آخر غير ذاما . وإذا 
حلت رات ين تنقطع عن كل علاقة بالعضو المتهيج » او 
إذا شثئنا » العلاقة الي بمكن إقامتها بينهما ستكون أية علاقة كانت 2 ' 
فنحن نتصور إذن وحسدة موضوعية مناظرة لأقل وأقصر التهيتجات 
الادراكية ( ونسميها 8 الإحساس . وهذه الوحدة نحن بها التصدور 
الذاتئ + أعى. ' انبا ستكون خارجية محضة لأنها » متصورة ابتداء من 
)0 اللمذا ( تشارك قُِ خارجية ما هو 3 قُ ذاته 5 وهذه الحارجية الملقاة 
2 قلب الاحساس تصيبه في وجوده نفسه : وسببا وجوده وفرصة 
وجوده في خارجه . إنه إذن خارجية عن ذاته . وني نفس الوقت ء 
فإن سبب وجوده لا يقوم في واقعة «( داخلية » من نوعه » بل في 
موضوع حقيقي » هو المهيج . وني التغير الذي يؤثر في موضوع 
ان موجوداً ما © موجوداً 0 مستوى وجود ما وعاجز عن الاستناد 
بئفسه الى الوجود 4 عكن ن يتحدد ف الوجود عوجود يقوم على مستوى 
وجود مهايز أصلاة . فإني - » من أجل مم الاحساس ولترويده 
بالوجود » وسطاً مجانساً له » ومتكوناً هو الآتحر في حالة خارجية 
وهذا الوسط أنا أسميه الروح 655215 او أحياناً الشعور . لكن هذا 
ا انا أتصوره كشعور 7 2 أي كمو ضوع ٠‏ ومع ذلك 0 
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تكون كلية » فإني أصنع ان الشعور » متصوراً على هذا النحو » يتبغي 
ايضاً ان يكون شعوري » لا من أجل الغر » بل في ذاته . وهكذا 
أكون قد حددت نوعاً من المكان الداخلى فيه تتكون بعض الأشكال 
الي تين احسبانات: + عناسية تبيجات. حارعية + هذا لكات نكا كان 
انفعالية خالصة » فإني أعلن انه يتحمل إحساساته . لكني لا أفهم امن 
هذا فقط انه الوسط الداخلي الذي يقوم لها عثابة رحم وأنا أستلهم 
هنا رؤية بيولوجية للعالم » أستعير ها من تصوري الموضوعي للعضو الحساس 
المنظور » وأداعى ان هذا المكان الداخلى يعيش إحساسه . وهكذا نجد 
ان « الحياة » رابطة سحرية أقررها ّ وسط منفعل ( سلبي ) وعالم 
منفعل ( سلبي ) ذا الوسط . والروح لا تنتج إحساساما اللخاصة » 
وهذا تظل خارجية بالنسية اليها : لكن 2 من تالحويدة عرق ؛ هي 
تمتلكها وهى تعيشها . ووحدة ( المعاش ) و ( الحجى” لست 0 
التصاقاً مكان] » ولا علاقة محوي” ار : بل هي اندماج سحري . 
والروح هي احساسامها © مع بعائها متميزة منها. ولهذا يصير الإحساس 
نوعاً خاصاً من الموضوع : ساكن ٠»‏ منفعل » ومعاش فقط . 00 
أولاء قد اضطررنا الى إعطائه الذاتية المطلقة . لكن ينبغي الغامم 2 
معنى كلمة : الذاتية . فإنها لا تعبي هنا الانتساب الى ذات » ميان 
هوهوية تترار تلقائياً »ع وذاتية عالم النفس من نوع آخر : إنها تكشف 
عن القصور الذاتي وغياب كل علو . فالذاتي هو ما لا يستطيع الحروج 
عن ذاته . وبالقدر الذي به الاحساس » بوصنحه خارجية خالصة ٠‏ لا 
0 ان يكون غير انطباع في النفس » وبالقدر الذي به ليس إلا ذاته » 
أي ليس إلا ذلك الشكل الذي كونه اهتزاز ني المكان النفسى 

ليس علو » بل هو المنفعل الخالص البسيط » والتعن 0 : 
إنه ذاتية لأنه ليس ابداً حضورياً ولا امتثالياً .. 4 رخاتي الغغر ” الموضوع 
هو مجرد صندوق هغلق . والاحساس موجود في الصندوق . 


هاه 


تلك هي فكرة الاحساس . وظاهر ما فيها من إحالة وعدم ففقرلة + 
وهي أولا خارعة اعع ادل تثاظن شيعا ما لكر اه في نفسي و 
على الاخرين 2 و ندرك أبدا غير الكون الموضوعي » وكل تعيناتنا 
الشخصية تفر ض العالم وتنبثق كعلاقات مع العام . والاحساس يفر ض 3 
هو الآخمر » ان الإنسان في العالم فعلاة ٠»‏ لأنه مزواد بأعضاء حس” 2 
ويبدو فيه كتوقف مجرد لعلاقاته مع العالم دوق "لفن الو قت حدم 
« الذاتية » الخالصة تتراءى انبا 52 الضرورية الي ينبغي ان يشيّد 
عليها كل هذه العلاقات التي قضى عليها ظهورها . وهكذا نلتقى -بذه 
اللحظات الثلاث للفكر : 00 من اجل تقرير الاحساس انين 7 
الابتداء من نوع من الواقعية : فنعد إدراكنا للغعر صادقاً » وكذلك 
إدرا كنا لحواس الغير وآلاته المشيرة ٠‏ (؟) وي منتوى الاحساس » 
نختفي كل هذه الواقية ؟ فالاخساصض ؛ وهو تغير متحمّل خالص » 
لا يقدم الينا معلومات إلا عن أنفستا 6 انه ل من الأمور « المعاشة » 
فيه ومع ذلك فإن الإحساس هو الذي أقدمه على انه سان معر في 
بالعلم الخارجي . وهذا الأساس لا ممكن ان يكون الأساس لاتصال 
حقيقى بالأشياء : فهق لا لفكدنا معن اتصور تركيب إحالي ( قصدي ) 
للعقل . وينبغي أن نطلق «الموضوعية , لا على رابطة مباشرة بالوجود» 
بل على أنواع من ضمائم الاحساسات تتصف بثبات أكير ٠‏ أو انتظام 
أوفر » لي ا امتثالاتنا . خصوصا ان 
علينا ان محدد إدرا كنا للغغر على هذا النحو » وكذلك تحدد الاعضاء 
اللشامة الغر #وأدوات: الأكارة والتوصيل : والأمر يتعلق بتشكيلات ذاتية 
ذوات إحكام خاص . هذا كل ما في الأمر يدرولا مكل .+ ذل هنذا 
المستوى » ان يتعلق الأمر بتفسنر إحساسي بواسطة العضو الحساس ”ا 
أدركه لدي الغير أو عندي أنا »؛ بل العضو الحساس هو الذي أفسره 
كشكيل من لجحافناتن.ب... وشكذا نري "الدوى الذي لا عقر مقا ب ان 


كآأه 


إدراكي لحواس الغير يفيدني أساساً لتفسير الاحساسات وخصوصاً 
إحساساتي ؛ وني المقابل » فإن احساساتي متصورة على هذا النحو 
تؤلف الحقيقة الوحيدة لإدراكي لحواس الغير . وني هذا الدور » نفس 
الموضوع : عضو إحساس الغسير » ليست له نفس الطبيعة ولا نفس 
الحقيقة في كل مظهر من مظاهره . إنه أولا حقيقة » ولأنه حقيقة فهو 
يؤسس مذهباً يناقضه . وي الظاعر تركيب النظرية الكلاسيكية للإحساس 
هو بعينه تركيب حجة الكذاب عند الكلبيين ؛ التى تقول إنه لأآن 
الكريبي ١‏ يقول الصدق فإنه كذاب . وقد رأينا 00 جانب ذلك ء 
ان الاحتناتين ذاتية محضة . فكيف ذريد ان نشيتد موضوعاً بالذاتية ؟ 
إنه لا مكن أية مجموعة تركيبية أن تخلع انصفة الموضوعية على ما هو 
معاش © من حيث البدأ . فإذا كان لا بد من وجود موضوعات 3 
العالم » فلا بد ان نكون » منذ انبثاقنا » في حضرة العالم والموضوعات . 
والاحساس »© وهو فكرة هجينة بين الذاتى والموضوعى » متصورة ابتداء” 
من الموضوع » ومطبقة بعد ذلك على الذات 2 00 هجين لا حكن 
ان يقال عنه هل هو من الواقع أو من الواجب » الإحساس هو بجرد 
ماويل عالم نفسي » ولا بد من نبذه بكل اصرار من كل نظرية جادة 
في العلاقات بين الشعور وبين العالح . 

لكن إذا كان الإحساس ليس إلا كلمة ( جوفاء » . فهاذا في 
الحواس ؟ سيقر الناس من غير شلك أننا لن نجد أبداً فينا ذلك الانطباع 
الشبح الذاتي الحخالص الذي هو الإحساس ٠‏ وسيعترفون أنني لا أدرك 


(1) « مغالطة ابيمنديدس الكريي تقوم على أن أبيمنيدس الكربي يقول ان كل الكريتية 
ندابون : فهل صدق في هذا » أم كذب ؟ ان صدق - وهو كريي ‏ كذب » وأن كذب 


صدق ! 4. 
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نكا غعمر خضرة هذه الكراسة » وهذه الأوراق » ولا أدرك أبداً 
لجان الكت ودول عسل ويه > اميه 1 الل برضيية حجوالة كين 
انه المادة الميولية الي نحييها الإحالة ( القصد ) الى أخضر موضوع ؛ 
وسيعلنون اديع بسهولة أنه » حبى لو فرضنا ان الرد الظاهرياتي 
ل وهو أمر لا يزال 1 عن الإثيات ‏ فإنه يضعنا 5 مواجهة 
موضوعات موضوعة بين أقواس » كمضايفات خالصة لأفعال إبضاعية 
1 لا لقان انطباعية . لكن يبقى حم مع ذلك ان الحواس 

تبقى . فأنا أرى الأخضر » وألمس هذا المرمر الأملس البارد . قد 
سن عوك ساسا ١‏ ملف اطدارم لازام يا أصم” » الخ . 


م 


فا هو إذن الحس” الذي لا يعطينا إحساساً ؟ 


الجواب سهل . فلنشهد أولا” إن الحس” ني كل مكان غير قابل 
للإدراك . هذه المحيرة » على المنضدة » 'تعطى لي مباشرة” على شكل 
كي 4:2 ومع :ذلك فين مغطاة لي ابواسطة 'الضن ‏ بوقع ةل تان 
حضورها حضور مرئي » وأن لدي شعوراً بأنها حاضرة كشيء مرئي » 
أي شعور بأنى أراها . وي ا ا 
فإن البعر لين كن معرفة : فليس ثم” معرفة بالبصر . 
التأمل لا يعطينا هذه المعرفة . وشعوري التأمل يعطينى معرفة 0 
التأملي بالمحرة + لا معرفة بالنشاط الاحساسى . وبهذا المعنى يتبغى أن 
نفهم العبارة المشهورة التي قالها أوجيست كونت : « إن العين لا مكنها 
ان تبصر نفسها » . ومن الممكن الاقرار بأن تركيباً آخر عضوياً » 
وتنظيماً مكناً لجهازي البصري عكدن عيناً ثالثة من ابصار عينينا أثناء ما 
تنظران . أفلا أستطيع ان أرى وألمس يدي أثناء ما تلمس ؟ لكني أتمخذ 
حينئذ وجهة نظر الغبر في حوامي : فأرى عيوتناً ” موضوعات ؛ ولا 
أستطيع ان أرى العين الباصرة »2 ولا أستطيع ان ألمس اليد وهي تلمس . 
وهكذا فإن الحس ء من حيث أنه 2 من - أجلي . لا بمكن ان 
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يدرك : إنه ليس مجموعة لا متناهية من إحساسات 
أبداً غير موضوعات العام ؛ ومن ناحية أخرى إذ 
على شعوري ٠»‏ فإني ألقي شعوري بهذا الشيء - 
لا حسي” الابصاري أو اللمسى ؛ وأخيراً إذا استطعت أن أرى أو أن 
ألنين 'أعضاقي. البنتاضة: +.فإلي متكشت ,فق موضرعات خالفة ى العال ؛ 
لا نشاط كاشف أو بان . ومع ذلك » فإن الحس” موجود هناك : 
فهنا البصر واللمس والسمع . 
لك لق أل .هق ناعية خرف » تأملت نظام الموضوعات المرئية 

الي تبدو لي » ف لساك ل د ل يه 
موجهة . فا لام الحس لا بيمككن ان محد د بفعل لا ممكن إدراكه ولا 
بتوال من الأحوال. المناشة ٠‏ فينبغي عنا ان 0 تحديده بواسطة 
مادو عائة . فإذا لم يكن البصر مجموع الإحساسات البصرية » أفلا بمكن 
أن يكون نظام الموضوعات المرئية ؟ وني هذه الخحالة » لا بد ان نعود 
الى فكرة التوجيه هذه الي أشرنا اليها منذ قليل » وأن نحاول استكناه 
معناها . فلنلاحظ أولاة أنها تركيب مكون للشيء . فالشيء يبدو على 
أرضية العالم ويتجى في علاقة خارجية مع « هذات » ( جمع : هذا) 
أخرى ظهرت . وهكذا فإن انكشافه يتضمن التكوين المكمّل لأساس 
غير مايز هو المجال الإدراكي الشامل أو العالم . والتر كيب الصوري 
لهذه العلاقة بين الشكل والمضمون ضروري إذن ؛ وبالجملة فإن وجود 
غال بصري أن ل أو سمعى هو ضرورة” : فالصمت »+ مثلاة ع هو 
المجال الصوتي للضجات غير المايزة الذي يشتبك فيه الصوت الخاص 
الذي ننظر فيه و الك الرابطة المادية لمثل هذا الحذا مع المضمون رابطة 
متارة ومعطاة معاً . إنها مختارة من حيث ان انبثاق ما هو لذاته هو 
سلب صريح باطن مثل هذا الحذا على أساس العالم : فأنا أنظر الفنجان 
أو المحبرة . وهذه الرابطة معطاة معبى ان اختياري ينم ابتداء من 


ني ء 

ألقنت نلا 2 
ذاك قى العالم ع 
0 


ا 


ذا 
أو 
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توزيع أصلي للهذات » يظهر واقعية انبثاقي . من الضروري ان يظهر 
لي الكتاب عن بين أو عن شمال المنضدة . لكن م ن_الممكن طمع صتغدم» 
يظهر لي عن شمال » وأخيراً أنا حر ني ان أنظر الكتاب على المنضدة 
اليد ة كائلة الكتانت : ببزجهدة” الامكان” بان قر وه يلعاي 
هو الذي نسميه الحس .. وهو يتضمن ان الموضوع يظهر ذائمآ كله في 
آنا #احدة سند إنه العتب » والمحيرة » والفنجان هي الم ع أواهاات لك 
هذا الظهور يقوم اتنا اق طون اص ور عي فاته في أعماق 
العالم وسائر الهذات . نما دائماً نغمة الكران هي الى أسمعها . لكن من 
الضروري ان أسمعها من خلال الباب أو من خلال النافذة المفتوحة أو 
في قاعة الموسيقى : وإلا لم يكن الموضوع بعد في وسط العلم 

يتجل بعد لموجود 2 منبثق ١‏ ي2 العالى . ومن ناحية أخرى إذا 
صح ان كل المهذات لا يمكن ان تظهر ني وقت واحد على أساس العالم 
وان ظهور بعضها يثير اندماج بعضها الآخر في الأساس ( المضمون) » 
وإذا صح ان كل هذا لا بمكن ان يظهر إلا بطريقة واحدة في آن 
واحد » مع أنه يوجد بالنسبة اليه ما لا نهاية له من انحاء الظهور » 
فإن قواعد الظهور هذه ينبغي ألا تعد ذاتية ونفسانية : إلها موضوعية 
خالصة وتصدر عن طبيعة الأشياء . وإذا حجبت المحبرة عي جزعاً من 
المنضدة » فهذا لا ينشأ عن طبيعة حواسبى » بل عن طبيعة المحبرة 
والفتوه :]13 تعتاءل :القى ب كلا. [ارعقك + فينبغى ألا نفسر ذلك عن 
طريق وهم المشاهد » بل بقوانين المنظور الخارجية . وهكذا » بواسطة 
هذه القوانين الموضوعية » يتحدد مركز إشارة موضوعي تاماً : هو 
القن :4 مكلا وام حبك أله عا حبر ة. اناه مون + "كرو :القن 
ف النقطة إلى تنعه اها كل القطوط " الوموعية . «رمكذا + نيال 
الإدراكي نحيل الى مركز محدد موضوعياً بذه الإشارة وواقع في نفس 
المجال الذي يتوجه من حوله . غير ان هذا المركز » كتركيب للمجال 


للق 


ه٠‎ 


نظام الأشياء على العالم دائماً صورة موضوع لا بمكن » من حيث المبدأً 
أن يكون موضوعاً بالنسبة الينا لأنه هو ما ينبغى عاينا أن نكونه . 
وهكذا يتضمن تركيب العام أننا لا نستطيع أن نرى دون ان نكون 
مرئيين . والإشارات ني داخل العالم لا بمكن أن تم الا الى موضوعات 
العالم » والعالم المرئي محدد دائماً موضوعاً مرئياً اليه تشير منظوراته 
وترتيباته . وهذا الموضوع يظهر في وسط العالم وني نفس الوقت مثل 
العالى ؛ إنه معطى دائماً بالاضافة مع أية مجموعة أخرى من الموضوعات » 
لأنه محداد بانجاه هذه الموضوعات : وبدونه » لكن يكون ثم انمجاه ع 
لأن كل الانجاهات ستكون سواء ؛ إنه الانبثاق الممكن لانجاه بين 
الإمكان اللامتناهي لتوجيه العالم ؛ إنه هذا الاتجاه مرفوعا الى درجة 
المطلق . لكن على هذا المستوى » لا يوجد هذا الموضوع بالنسبة الينا 
إلا على هيئة إشارة مجردة : إنه ما يشير به كل شيء » وما لا أستطيع 
إدراكة امن ححيث. المسيدا + الألههى .من أنا' . :ومن ألا + مق ميث 
المبدأ » لا ممكن أن يكون موضوعاً بالنسبة الى من حيث أنني هو . 
والوضوع: الذي كغير اليد أقياء العا ومدق ابه مق محوالية هو لذائمء 
ومن حيث الجدأ . لا 2 موضوع . لكن البثاق وجودي »© بنشره 
المسافات ابتداء” من مركز » بفعل النشر هذا نفسه » محدد موضوعاً 
هو نفسه من حيث أنه يشار اليه بالعالم ولا أستطيع ان أرى عيانه 
كموضوع لأني أنا هو » أنا الحضور لنفسي كوجود هو عدم نفسه . 
وهكذا وجودي 2 ني 2 العالم » بسبب أنه محقق عالماً » يشير الى 
وجود )اي وسط 2 العالم دواسطة العالم الذي حققه » وهذا لا 
كن ان يكون مخلاف هذا » لأنه لا توجد أية طريقة أخرى للاتصال 
بالعالم غير الكون في العالم . وسيكون من المستحيل علي" ان أحقق عالاً 
لن أكون فيه » ويكون مجرد موضوع لتأمل المحلق . لكن على العكس 


ه"ك١‎ 


الإدراكي المعتبر » نحن لا ذراه : انما نحن هو . وهكذا ء نحيل الينا 


لا بد ان أضع نفسي قُ 0 كما يوجد العالم وان أستطيع العلو عليه 
وهكذا ان أقول إني دخلت : في العالم » « جئت الى العلم » أو هناك 
عالم أو لي جسم - كل هذه الأقوال تعبر عن شبيء واحد . وسهذا 
المعجى » جسمي في كل مكان على العالى : إنه هناك » في كون فانوس 
الغاز محجب الشجرة الي تنمو على الرصيف ٠‏ وهو أيضاً في كون 
غرفة السطوح هناك في أعلى » هي فوق ذوافذ الطابق السادس » أو 
في كون السيارة المارة :: ا من اليمين الى الشمال » خلف عربة 00 
أو أن المرأة الي تعبر الطريق تبدو أصغر من الرجل الجالس عا 
المقهى . وجسمي في آن واحد له نفس امتداد العالم » منتشراً 0 
الأشياء » وثي نفس الوقت محتشداً ( مكوماً ) ي هذه النقطة الوحيدة 
الي تشير كلها اليها والي هي أنا دون ان أستطيع معرفة ذلك . وهذ 
ينبغي ان بمكننا من فهم معنى الحواس 

والحس لا يعطى قبل الموضوعات التيينةة أليس قابلا” لأن يظهر 
لغر أنه موضوع ؟ وهو أيضاً ليس معطى بعدها : ولا بد حيتئذ من 
افتراض عالم من الصور غير القابلة للاتصال » هي مجرد نسخ عن 
الواقع قرف أنه يكو قن اميك تصور آلية ظهورها . إن الحواس 
متواقتة مع الموضوعات ؛ بل هي الأشياء: بأشخاصيا + ا تتكفن 
لنا ئي المنظور . وهي تمثل فقط قاعدة موضوعية لمذا الانكشاف . 
وهكنا لا ينتج البصر احساسات بصرية ؛ ولا يتأثر بأشعة مضيئة + بل 
هو مجموع كل الأشياء المرئية من حيث أن علاقاتها الموضوعية والتبادلية 
تشير دائماً كلها إلى مقادير محتارة معلومة ‏ ومنفصلة في نفس الوقت 
كمقاييس وإلى مر كز معلوم للمنظور . والحس ٠‏ من وجهة الدريفاى 
لا بمكن أن يشب بالذاتية . وكل التنويعات التي يمكن تسجيلها في 
0 لاني هي تنويعات موضوعية. خصوصاً هذه الواقعة ا 

اء على الرؤية « باغلاق الجنفون » هي واقعة خارجية لا نحيل إلى 
7 الإدراك . فالجفن ء في الواقم » موضوع” مدرك بين سائر 
يفك 


الموضوعات ومحجب عبني سائر الموضوعات تبعاً لعلاقته الموضوعية بها : 
عدم رؤية موضوعات غرفتي بعد لأني أغلقت عيني” » هو رؤية ستارة 
جفي ؛ وبنفس الطريقة » إذا وضعت قفازي على مفرش منضدة » 
عدم رؤيبي هذا اأرسم على المفرش هو رؤية القفاز . وبالمثل» الأعراض 
الى تؤثر في جين ها اتنتسن دائماً إلى منطقة موضوعات : « أنا أرى 
العف نه الاق تضاف #الفتراء .أو انق لبر نظا اعقو 
وو “كلا الطالنين + بفيت الظاهرة لتين: قي تحن ذاتى حراس درل 
في تغيبر عضوي ». بل في علاقة موضوعية بين الموضوعات العالمية ( نسبة 
إلى العالم ) : وني كلتا الحالتين »ء نحن نرى « من خلال » شبيء » 
وحقيقة رؤيتنا موضوعية . وإذا كان مركز الاشارة البصرية قد نحطم ء 
على نحو أو آآخر ( والتحطم لا مكن أن ينشأ إلا عن نمو العالم وفقاً 
لقوانينه الخاصة » أي معبراً عن واتقعيئي على نحو ما ) » فإن 
الموضوعات المرئية لا تنعدم .هذا » بل تستمر في الوجود بالنسبة إلي” 
لكنها توجد بدون أي مركز إشارة كشمول مرثئي” » دون أي ظهور 
لأي « هذا » خاص »ء أعنى في التبادلية المطلقة لعلاقاتها . وهكذا فإن 
البئاق ما هو - لذاته ني العلم الذي يوجد ني نفس الوقت العام كشمول 
للأشياء والحواس” كطريقة موضوعية تتبدى عليها صفات الآشياء . والمهم 
أسنافا هو علاقبي بالعالم » وهذه العلاقة نمحدد في نفس الوقت العم 
والحواس » وفقاً لوجهة النظر الي تتخذ . والعمى » والدالتونية » وقصر 
النظر تمثل أصلا” الطريقة الي لها يوجد بالنسبة إلي' عالم » أي أنها 
تحدد معناي البصري من حيث ان هذا هو واتعية انبثاي . ولا فإن 
حسي" يمكن ان "يعرف ومحداد موضوعياً بواسطتي ٠»‏ ولكن على خلاء 
86 »> ايتداء” 5 العالم : ويكفي أن فكري العقلي واأواهب صفة 
الكونية محد ني المجرد الإشارات الي تعطيني إياها الأشياء حول حسبي » 
وأن يشيد الحس" ابتداء من هذه الاشارات ىا يشيد المؤرخ شخصية 


رفن 


تار مخية تبعاً للآثار الي تدل عليها . وني هذه الحالة أنا شيدت العالم على 
ميدان المعقولية الخالصة بتجردي من العالم بواسطة الفكر : فأنا أحلق 
فوق 0 دون أن أعلق به ع وأضع نفسي في موقف الموضوعية المطلقة» 
ويصبح الحس موضوعاً بين الموضوعات » ومركزاً نسبياً للاشارة » 
يفرض هو نفسه إحداثيات" لكي د أفرن- فى الفكر نب نطائة 
عام نأك الي أضع الساواة" الطلقة ين نع كل هراك الاشارة 1 
أحطم عالمية العالم » دون أن أشعر 5 . وهكذا ؛ يدعوني العا 
بإشارته باستمرار إلى الحس” الذي هو أنا وبدعوتي إلى إعادة بنائه ‏ 
يدعوني إلى استبعاد المعادلة الشخصية التي هي أنا مان 1ه إلى العالم 
مركز الإشارة العالمي الذي بالنسبة اليه يترتب العلل . لكي » هذا ء 
أفلت ع بالفكر المجرة ا من الس التق هو آنا ألم أقطع 
علائقي بالعالم 2 وأضع نفسي في حالة تحلين » والعالم يزول ي التساوي 
المطلق لعلاقاته الممكنة اللامتناهية . والحس 2 هو وبجودنا - في - 
العالم من حيث انه ينبغي علينا أن نكونه على شكل وجوه - في - 
وسط2 العلم . 

وهذه الملاحظات من الممكن تعميمها » وبمكر ان تنطبق على جسمي 
كله » من حيث أنه مركز الاشارة الكلي الذي تدل عليه الأشياء . 
خصوصاً ؛ ليس جسمي ما سمي منذ وقت طويل باسم « مقر" الحواس 
الحمس » فقط .» بل هوايضاً الآلة والحدف من أفعالنا . ومن 
المستحيل تمييز « الإحساس » من «١‏ الفعل » ؛ وفقآً للغة عل النفس 
الكلاسيكي : وهذا ما أشرنا اليه حينًا لاحظنا أن الواقع لا يتم لنا 
كشيء ولا كأداة ؛ بل كشىء - أداة . وهذا نستطيع أن نتخذ خيطا” 
حادياً » ني دراستنا الجسم من حيث هو مركز للعقل » ٠‏ البراهين الي 
أفادتنا في الكشف عن الطبيعة الحقيقية للحواس 

وحبن نصوغ مشكلة العقل » نجازف بالسقوط في خلط ذي نتائج 
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خطيرة . فحين أمسك هذا القم وأغمسه في المحيرة » 
إذا تطاعت إلى بطر س الذي يقراب »2 قي نفس الوقت » كرسياً من 
المنضدة » فإني أشاهد ايضاً أنه يفعل . فهنا إذن عخاطرة واضحة بارتكاب 
الغلط الذي كشفنا عنه مناسية الحواس + أي أن تسر فعلنا اطع 
لذاته ابتداءء من فعل الغمر . ذلك أن الفعل الوحيد الذي أستطيع أن 
اعرفه في نفس نفس الوقت الذي يتم فيه هو فعل بطرس © فأرى حر كته 
وأحدد هدفه في نفس الوقت : إنه يقرب كرسياً من المنضدة من أجل 
أن يتمكن من الجلوس إلى هذه المنضدة وكتابة الرسالة الي قال لي إنه 
يريد كتابتها . وهكذا أستطيع إدراك كل المواقف الوسطى للكرسي 
والجسم الذي حركه كتنظيات آلية : إنها وسائل من أجل الوصول إلى 
غاية أيسعى اليها . وجسم الغير يظهر لي هنا إذن كحالة وسط آلات 
أخرى . ليس فقط كأداة لصنع أدوات » بل وأيضاً كأداة لتشغيل 
ادوات : وبالجملة كا لة - أداة . فإذا فسرت دور جسمي بالنسبة إلى 
فعلي » على ضوء معلوماتي عن جسم الغر » فسأعد” نفسي إذن متصرفاً 
في آلة أستطيع التصرف فيها كا أشاء 6 وهي بدورها »2 تنظم سائر 
الآلات وفتاً لغرض معين أسعى اليه . وهكذا نعود إلى التمييز الكلاسيكي 
بن النفس والجسم : : النفس لمكم الأداة الي هي الجسم . والتوازي 
مع نظرية الإحساس تام” : ذلك أننا شاهدنا أن هذه النظرية بدأت من 
معرفة حس الغير وزودتي بعد ذلك محواس شبيهة تماماً بالأعضاء الحساسة 
التى شاهدتها عند الأكرين . وشاهدنا ايضاً الصعوبة الي تعترض فوراً 
مثل هذه النظرية : ذلك أنني حينئذ أدرك العالم والعضو الحساس للغر 
من خلال حي أنا » وهو عضو مشواه ء ووسط نافر لا يمكن أن 
يزودني ا عن انفعالاتي أنا . وهكذا فإن نتائج النظرية تحطم 
موضوعية المبدأ الذي أفاد في تقريرها . ونظرية الفعل » وا تركيب 
مشابه » تلقى صعوبات مشاءبة » فاذا بدأت من جسم الغغعر » فإني 


ه؟ه 


أدركه كآلة ومن حيث أنني أستخدمه كآ لة أو أستطيع في الواقع أن 
استخدمه للوصول إلى غايات لا أستطيع الوصول اليها عفردي »2 0 
أستشر أفعاله إما بأوامر أو بإلّاسات » وأستطيع أيضاً أن أستشثيرها 
برائظلة أفعالي أنا » وني نفس الوقت لا بد من اتخاذ الحيطة في واه 
أداة إدارتها خطرة دقيقة . وأنا بالنسبة اليها في الموقف المعقد الذي 
يقفه العالم من الآلة " الأداة حين يوجه » في وقت واحد » حركاتها 
وفحلتك أن تتفي تنه دوهن بها ذالة لاستغلال جسم الغير » لصالحي 
لأكر درجة » فإني ف حاجة إلى آلة هي جسمى أناء كا 
أنني » لإدراك أعضاء الغر المحساسة ٠‏ أحتاج إلى أعضاء حساسة اخرى 
هي أعضائي أنا . فإذا تصورت إذن جسمي على صورة جسم جسم الغثر ء 
فإنه يبدو لي آلة ني العالى علي" أن أديرها بدقة ٠‏ وهو عثابة مفتاح 
لإدارة سائر الأدوات . لكن علاقاتي 3 هذه الا لة الممتازة لا كن 
هي نفسها أن تكون إلا تكنيكية » وأنا في حاجة إلى آلة لإدارة هذه 
الآلة » وهذا نحيلنا إلى غير نباية . وعكدا فإني إذا تصورت أعضائي 
اللناية: 5 انسور اعفاد الغير » فإنيا "ترق ف ستاسعةة الم عشي اسن 
لإدراكها واذا أدركت جسمي كالة شبيهة جسم الغير » فإنه يتطلب 
آلة لإدارته - واذا رفضنا هذا التسلسل الى غير نباية » فلا بد لنا من 
الإقرار مبذه المفارقة : آلة فيزيائية تديرها نفسي » وهو أمر من شأنه. 
كما نعرف » أن يوقعنا في شكوك واشكالات في غاية التعقيد . فلننظر 
هل نستطيع ان نحاول هنا وهناك أن نعيد الى الجسم طبيعته - لنا . 
ان الموضوعات تنكشف لنا في داخحل مركب من الأدواتية نحتل فيه 
مكانة معينة . وهذه المكانة لا تتحدد بإحدائيات مكانية » بل بالنسبة 
الى محاور أشارة عملية . « الزجاجة على اللوحة ») معنى هذا أنه ينبغي 
الاحتياط حى لا تنقلب الزجاجة اذا نقلنا اللوحة ( الصينية ) . و 
السجاير على المدخنة : معنى هذا أنه ينبغي اجتياز مسافة ثلاثة امتار إذا 


مركن 


شئنا الذهاب من البيبة إلى التبغ مع تجنب بعض العقبات من <وامل 
وكراسي » الخ ء القائمة بين المدخنة والمنضدة . ومبذا المعىى فإن 
الإدراك لا يتميز أبداً من التنظم العملي للموجودات في العالم 00 
نحيل إلى أدوات اخرى : إلى مفاتيحها وإلى ما هي مفتاح لما . لكن 
هذه الإحالات لن يدركها شعور تأملي خالص : فبالنسبة إلى مثل هذا 
الشعور » المطرقة لا تميل إلى المسامير » بل هي يجانبها » ثم ان التعبير 
« مجانب » يفقد كل معناه إذا لم يرسم طريقاً محضي من المطرقة إلى 
المسمار » وينبغي اجتيازه . والمكان الأصلى الذي ينكشف لي هو المكان 
الطريقى 20 : وتشقه ظراقات. ومسالك » وهو آلىي ( أي 
يصلح 1 لة ) وهو موقع الأدوات . وهكذا العلمءمنذ انبثاق ما لذاتي» 
ينكشف كإشارة إلى أعمال ينبغى أداؤها » وهذه الأعمال تشير إلى أعمال 
أخرى » وهذه الى غيرها ء وهكذا باستمرار . وينبغي ان نلاحظ مع 
ذلك انه اذا كان الإدراك والفعل » من وجهة النظر هذه » غير قابلين 
لتمييز » فإن الفعل يتجى مع ذلك كنوع من فعالية المستقبل التي تتجاوز 
وتعلو على المدارك الخالص البسيط . والمدرك ”62م 16 ء لما كان هو 
ما لذاتي حضوراً له . ينكشف لي كاشتراك في الحضور » انه اتصال 
مباشر » واعتناق حاضر ٠‏ اله ممسبي . لكنه مبذه المثابة يتقدم دون ان 
أستطيع في الحاضر أن أدركه . والشيء المدرك ذو وعود واغراءات » 
وكل خاصية من الخحصائص الي يعدني بكشفها » وكل ترك موافقق عليه 
ضميناً » وكل احالة تشير ال الموضوعات الاخرى تلزم المستقبل . 

وهكذا أنا في حضرة أمور ا الا وعوداً » وراء حضور لا ع 
التعبير عنه ولا استطيع أن أملكه وهو ١‏ الموجود - هناك » الخالص 
للأشياء 2 أعني وجودي 2 وواقعيبي » وجسمي . ان الفنجان هناك » 
على الطبق » وهو ليس معطى لي الآن مع أساسه الذي هو هناك » 
والذي يشير اليه كل شيء » لكي لا أراه . واذا اردت ان أراه » 


”5ه 


أي أن اوضحه » واجعله « يظهر ” على - أساس ” فنجان ,» »ع 
فلا بد ان امسلك بالفنجان من يده واقلبه : وقاع الفنجان في مباية 
مشروعاتى » ويستوي ان يقال ان التراكيب الاخرى للفنجان تشير 
اد عم ل ع عه اللفلهان 2 اث اا يقال :لخدتي عل ! الفمل 
الذي مجعلني املك الفنجان ني معناه على خير حو . وهكذا العالم : 
كمضايف للإمكانيات البى هى انا » يظهر ٠»‏ منذ انبثاي على انه 
الخطظ أائل لكل افاي لمكن عر الادراك: يتعاوق ضيه طبع ,ؤت 
الفعل » بل انه لا يستطيع ان يتكشف الا في وبواسطة مشروعات 
الفعل . ان العالم يتكشف « كتجويف مستقبل دائماً » لأننا دائما مستقبل 
نانش إلى انفيا . 

ومع ذلك » فلا بد ان نلاحظ ان مستقبل العالم هذا » الذي ينكشف 
لنا على هذا النحو » موضوعي” تماما . والأشياء - الآلات تشير الى 
آلات أن طرائق. -موضوعية” لاستمالفا + هالممان. يني آنا ٠٠‏ بطرق:» 
على هذا النحو أو ذاك » والمطرقة « ينبغي ان تمسك من يدها م ؛ 
والفنجان « ينبغي ان بسك من يده 6 » الخ . وكل خواص الأشياء 
هذه تنكشف مباشرة” » وصيغة الخال الواجبة ( الجيرونديف تي اللاتينية ) 
تعبر عنها خير تعبير . ولا شك في الها مضايفة لمشروعات ليست 
وضعية 2661065 هي نحن © لكنها تنكشف فقط كتراكيب للعالم : 
إمكانيات » غيابات » أدواتيات . وهكذا يبدو لي العالم موضحا على 
نحو موضوعى : فهو لا محيل أبداً الى ذاتية خالقة » بل الى لامتناهي 
ال مر كبات الأدوات .00 | 

ومع ذلك » فإن كل آلة ( أداة ) تحيل الى آلة أخرى » وهذه 
الى غيرها » وكلها تنتهي بالإشارة الى أداة تكون عثابة مفتاح لما 
جميعا”ً . ومركز الإشارة هذا ضروري » وإلا لاختفى العام » بصيرورة 
كل الأليات متساوية » وذلك بعدم الايز الشامل للأحوال ( صيغ 
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1-3 رونديف ) الواجبة . فقرطاجنة « ينبغي القضاء عليها » 84216208 


بالنسبة إلى الرومان » أما بالنسبة إلى القرطاجنين « فينبغى خدمتها » 
2 . وبدون علاقة مع هذه المراكز لا تكون: ذيئاً : بل تسترد 
8 513 _- 54 و 5 5 


3 ل ىت 
ومع ذلك فينبغي ان ثرى ان المفتاح لي,ٍ مغطى أبداً لي : وإتما و مشار 
اليه 2 الملا ( فمقط 5 وما أدر 3-1 موضوعياً قُُ الغعل 4 هو عام دن 


الآللات الى يتعاق بعضها ببعضو. 3 وكل واحد منها هن حيث أنه 
كه في الفعل الذي به أتكيف معه وأتجاوزه . نحيل إلى آلة أخرى 
ينبغى ان تمكنبى من استخدامها : وببذا المعنى تحيل المسمار إلى المطرقة: 
والمارقة تحيل إلى اليد : وإلى الذراع اللتن تستخدمانما . لكن فقط 
بالقدر الذي ده أجعل الغير يدق مسأمير تصبح اليد والذر راع بدورهما 
آلات: امتحديي آنا واتجاوزهما لحو كن . وي هذه الحالة نحيلبي 
0 ا ب امد 32 
يد الغير إلى الالة الي ممكني 
الوعود 0 الاجور 3 الخ ( والحد الااول سباق ” قُ كل مكان 
لكنه مشار” ليه فقط : إني لا أدرك ك يدي ني فعل الكتابة بل فقط القلم 
الذي يكتب ؛ بتعى بهذا 9 التملر ماكر دبي 


_- أ 


سن استخدام هذه اليد ( التهديدات 


اللي دوالسية إلى 1 فأنا يدي . أعنى الما وقف الإحالات ونبايتها. 

واليد هي فقط الانتفاع بالقلم . وببذا المعنى تكون ف نفس الوقت الحد” 

غير المعروف وغير زد اتلد الذي تدل عليه الالة الاخصرة للسلسلة 

9 كتاب ليكتب ‏ حروف لنرسم على الورق - قلٍ » 
١‏ 


ا "رز رمه 0 وي نفس 
لوقت انجاه السلسلة كلها : والكتاب المطبوع هو نفسه يشير اليها 

اكى الأ انتطيع: إدرا كباس صل الأقر م سيت ل تفيل بد إلةة #حالة 
مكمرة إزائلة الكز االتلملة :. فقا اف يازرة. +السيفع: > أو العف : 


العصا هي البي الاحظهسا بعيوني وأمارسها : وني فعل الكتابة سن القلم 


هي البي أنظر اليها » في ارتباط تركيبي مع اللخط او المربعسات 


97 
الرضوية قل ووقة "لكايه لكل رون قد السمم م للك لماعك 3 
النظام المعقد للالية من اجل ان يوجد هذا النظام . إ-با معناه 
وانجاهه فقط . 
وهكذا يبدو لي اننا نجد انفسنا أمام ضرورة متناقضة مزدوجة : لا 
كانت كل آلة غير قابلة للاستعال ‏ بل والإدراك ‏ إلا بواسطة آلة 
أخرى : فإن الكون إحالة” موضوعية لا تنتهي من أداة إلى أداة . وهذا 
المعيى فإن تركيب العالم يتضمن اننا لا 3 ان نولج انفسنا في مجال 
الأدواتية إلا بأن نكون نحن أدوات » لا نستطيع ان نؤثر دون أن 
نتأثر . لكن من ناحية » لا يمكن ا الأدواتية ان يتكشف إلا 
سين تمن أمق ذا ار كي + وهذا الععيين على “ده عناء بونففال< 
دق متيان + ندر حوره توق خلاو اطكالة :فإن بوعرة الركيه غيل 
فوراً إلى مركز . وهكذا هذا المركز هو في أن واحد أداة محددة 
موضوعياً بالمجال الآلي الذي نحيل اليه وإلى الأداة البي لا نستطيع استخدامها 
لأننا استحال. إلى كن “شانة .. :وهته الآلها 4 هري ا 00 8 
نحن هي . وليست معطاة لنا إلا بالنظام الأدواتي للعالم : والمكان 
المودولوجي » والعلاقات المتواطئة 1 التبادلية الآلات : لكنها لا ممكن 
ان “تعطى لعمل : وليس ينبغي علِي” ان اتكيف وإياها » ولا ان اكيّتف 
معها أداةة أخرى ٠‏ بل هي تكيفي نفسه مع الأدوات » التكييف الذي 
هو انا . وهذا ء فإننا إذا وضعنا جانباً التشييد الماثل لحسمنا وفقاً 5-8 
الغعر » تبقى طريقتان لإدراك الجسم : فهو إما معروف وعخداد #واضوغيا 
ابتداء من العالم » لكن على خخلاء ؛ ويكفي لهذا ان يشيد الفكر العقلي 
الآلة الى هى أنا ابتداء من إشارات تعطيها الآلات (الأدوات ) الى 
اسداس كا لك في هذه الحالة الأداة الأساسية تصبح قاد 


كت 


نسييا لحر رص صو لسيه أداة خرف لاستخدامه » ومهذا تفي أدواتية 


لوكت 


العالى » لأنها تحتاج ‏ من أجل الانكشاف ‏ إلى إشارة إلى مركز مطلق 
للأدواتية 3 وعالم الفعل تصيحع العالم المجعو ل في العلم ١‏ الكلاسيكي 5 والشعور 


علق فوق كود من الحارجية 30 يمكنه 0-7 ان يدخل في العام بأي 
حال. فإما ان الجسم معطى عي عدا وغل امتلاء مثل ترتيب الأشياء نفسه ع 
من حيث ان ما هو2< لذاته يتجاوزه إلى ترتيب جديد ؛ وني هذه 
الحالة يكون حاضراً ني كل فعل » وإن كان مستوراً ‏ لأن الفعل 
يكشف عن المطرقة والمسامير » والضابط ((1: لوباك وتغيير السرعة » 
لا عن القدم الي تضيط او اليد الي تطرق نشد اله > : عاض لا موروقه. 
وهذا هو ما يمسر كون « احساس المجهود » المشهور الذي حاول به 
مين دي بيران أن بحيب عن تحدي هيوم هو أسطورة نفسائية . إننا 
بورع دين يدا إحساس بمجهودنا » وليس لدينا أيضا الاحساسات 
السطحية » والعضلية » والعظمية » والأطرافية » والجلدية الى حاولوا 
ا التعويض عنه : إننا ندرك مقاومة الأشياء : فا أدركه حين أريد 
رفع هذه الزجاجة إلى في » ليس هو مجهردي » بل ثقلها » أعني 
مقاومتها الدخول في مركب أدوات أظهرته انا في العالم . وبشلار 

#8 يبيأخذ ‏ عن حق - على مذهب الظاهريات أنه لا محسب 
حساباً كافيا لا يسميه « معامل المضادة » غزومة 0205 اصع لقعم قُ 
الأشياء . وهذا صحيح » وينطبق على العلو عند هيدجر كا ينطبق على 
الإحالة عند 'هسرل . لكن ينبغي, ان نهم أن الأدواتية هي الأولى : 
فبالنسبة إلى مركب أدواتية أصلي تكشف الأشياء عن مقاوماتها ومضاداتما. 
فالمسسار المر اعة بيدو أكر مما يتبخ يي كي 00 في الثتقب . والحامل 
صعيرف ةا وى على حمل الثقل الذي أريد له ان نحمله 2 
والحجر اثقل من ان عكن رفعه حبى أعلى الجدار » الخ .. وأشاء 


(1) بشلار : « الماء والأحلام » » سنة ١945‏ » عند الناشر جوزيه كورتي . 


ه١‎ 


و 


اخرى تبدو 2 1" كت أداأة هف كد والنوء والبراد بالنسية إلى 
المحصول » وحشرة الففولوكسسيرا بالنسية !! لى الكروم : والنار بالنسبة إن 
البيت . وهكذا من شيء إلى يد ومن خلال هفركبات الأدوائة المقدرة: 
مبديدها عتد حى مر كز الاشارة الذي تنشير اليه كل هذء الادوات 


وهو بوره يشر اليها من خحلالما 7 ومهذا الي تحكون كل ؤوسياة دوانية 
وهعا كسة ُ أن واحد 95 لك 


ال اك 0 قر ع 3 الآلات الم و1 أي 
جسمى في خطر لى الالات ادل دة كا هى الالات لقي ٠‏ إنه في 
كل مكان : فالقبلة الي لوقه د سيدا 

انالبي كانه إشار إل جسمى . ذلك ان جسمى تمتد دائ” خلال 
الأداة ل 0 
الأرضن: + وعى طرف الماطير الفلكية التي تبيّن لي الكواكب ؛ وعلى 
الكرسي وف البيت كله : لأن جسم 


ل ع 
24 له الكحواتة 
2 7 5 1 تكيفي مع شله الادوات 3 


وهكذا » عند مباية هذا الع رض »© تلاق الاحساس 


والفعل 
امراً واحداً . وتحخلينا عن تزويد انفسنااولة” جسم من اجل ان ندرس 
بعد ذللك الكيفية الي ما ندرك او نغير العالم من خلاله . لكن . عإ 
العكس ٠‏ جعلنا الأساس في انكشاف الجسم ما هو كذلك ‏ هو علاقتنا 
الأصلية بالعالم» اعني قافا اليف الوط دوه الاج التي خم 
بالنسبة إلينا هو الأول وأنه يكشف لنا الأشياء » ند ان الأشاء - 


الأدوات هى الى تدلنا على جسمنا : في ظهورها الأصلي . إن الجسم 


3 تت 
ليس حاتاد” بن الاشياء وبيننا : بل هو فقط يظاهر الغردية وإمكانية 
علاقتنا الأضلية بالأشناء > الاذو ات . وسذا المعبى : حددنا الس 


والعضو الحساس رو جه عام ب ديه وجودنا 5 العام من حيث ان عاينا 


و 


أن تكونه على شكل وجود 7 فى - وسط- العلم . كذلك تستطيع 


م 


نكو ندعل 5 وجود ”7 أداة - 0 ري العالم. لكي اذا كنت 
في وسط العام فذلك لأنبي جءلت أن ثم عالاً وذلك بالعلو على الوجود 
صوب ذاتي ؛ وإذا كنت آلة للعلم فذلك لأنني جعلت أن ها هنا 
عات 2 1 : 


لات ( بوجه عام : ودلك عن وق مشر وع 0 اسقاط ( 
نفسى نحو إمكانياتى . إذ لا عكن أن تكر نم أجسام إلا في العالم 


العام » وهو معطى لي بالحسار العالم نحو واقع 
الدائم هو التجاوز الدائم أطع مدع 062355 . 
والآن نستطيع ان مصلاد الطبيعة - لنا الخاصة مجسمنا . ذلك أن 
الملاحفات الدابقة ممكننا من ان استنتج ان الجسم هو دائماً المتجاوز 
5554 16 . ذلك أن الجسم »؛ كمركز إشارة حسية » هو ما وراءه 
ل متاغترة” حافر” للرحاجة او المنضيدة أو 
لشحرة اليعيدة الى در كها . والإدراك لا كن ان يم إلا 5 نفس 
اللكان الذي فيه رار لك المواضوخ وبغى مضافة. وق الس القت سيط 


لو صو ال مدر كت شير الى مسافته كخاصية 


الأدوات 7 3 ان يكون إل" المتجارز : إنه ما انجاوز صوب مزج 
ودين “أن كرات “زنا'ضل “داثما أن أماوزه ؛ مها يكن المزج الآلي 
الذي أصل إليه . لآن كل مزج » منذ أن محجتره تجاوزي في وجودهء 
يدل على الجسم كمر كز إشارة لكونه المتحجر . ودكذا الجسم : لما 
كان المتجاوز : فإنه هو الماض إنه الحضور الباشر فما هو لذاته 
الأنياف الخمية مه رح بيت “ان هذا لوو يقين" إل هر 5 إشارة بوأته 


قا الاقاء الادوات . وي كل مشروع لملا هو للالته. وثى كا 


00 كان الجسم هناك » إنه الماضي التاق حم ميك انيه خخ 


الحاضر الذي يتهرب منه . وهذا يعبى أنه قُ أن واحد 000 نظر 
ونقظة أكداء 7 وجية لخر ع “وتقطة اداه ها أناكا عاو رسيا ف د 
واحد صوب ما على أن أكونه . لكن وجهة النظر هذه المتجاوزة باستمرار 
قلب التجاوز : ونقطة البداية الى لا اكئ” 
ازنك بوم الا خم ان را إمكاني 
عع لطعم ص طم . 5 ضرورية » على حو مزدوج ا الامساك 
المستمر لما هو220<' لذاته بواسطة ما 1 قي ذاته والواقعة الانطولوجية 
القائلة أن ما هب > الناتة “لك حكن يكون إلا كالموجود الذى يي ليس 


أستاسن “3ائه + قن يكون له جسم » معناه أن يكون الاساس لعدمه وألا 
يكرن الأسامن » لوتحوردة. :2 الى حسمن بالقدن "الذي هه :انا ا كوك :ولت 


إياه بالقدر الذي لست به ما انا هو ؛ ويباعدامى انجو مله . لكي لا 
أصنع منه موضوعاً : لأني أفلت دائماً مما أنا اكونه . 0 ضروري 
أيفاً بوصدفه العقبة ابي علي" اجتيازها كي اكون ني العالم + أي العقبة 
الم هي انا بالنسية إلى نغسبي ٠.‏ ومبذا المعيى »© فهو ليس حتلفاً عن النظام 
المطلق للعالم » هذا النظام الذي أجعله يصل إلى الوجود بتجاوزه» صوب 
وجود قادم » صوب الوجود 2 وراء2 الوجود . ونستطيع ان ندرك 
بوضوح وحدة هاتين الفترورتين : الوجود '” لذاته هو نجاوز العام 
والعمل على أن لقا أن 9 عالاً بتجاوزه . لكن نجاوز العالم ليس التحليق 
فوقه : بل الاتخراط فيه للانبثاق منه » وهو بالضرورة أن يصير المرء 


هذا المنظور للتجاوز . وهذا المعى التناهي شرط ضروري للمشروع 


الاصلي لما هو لذاته . والشرط الضروري كي اكون » وراء علم ألجعله 
أت إلى« الوضوة 2 انا لمق هو لسكا من أنا  »‏ هو انه ني هذء 


المطاردة اللامتناهية الي هي انا ء ثم معطى غير قابل للإدراك دائماً 


:اه 


وهذا المُعطى الذي هو أنا دون ان يكون على ان اكونه - الهم إل 
عل حو ألا لل أن ادر كه ان وه © لأنه في 
كل مكان يؤخذ و وستفاد منه لمشروعاتى . ل . ومن 
زاغية اعرف كن وبع يدل د عليه > .و كل 0 عال يرسمه بي الخواء 
بعلوه: تفتتية 6 :دوت ان استطيع. اذا .أن 'اغوه يتفي عل ما بيدل” غليةة 
لأني انا الوجود المشار إليه . وخصوصا] ينبغي ألا أفهسم المعطى المشار 
على أنه مركز خالص للإشارة لنظام اي للاشياء '" الادوات : بل 
بالعكس نظامها الديناميكى » سواء توقف على فعلي او لم يتوقف » يشير 
إليه وفقاً لقواعده ؛ ومذا فإن مركز الاشارة يتحدد ي تغره كام في 
هويته . ولا ممكن ان يكون الامر على خلاف ذلك ٠»‏ لأنه بأفكاري على 
لف دي الوجود فإني آني بالعالم إلى الوجود » وما دام أنه ابتداء من 
ماضي” » أي باسقاط ذاتي وراء وجودي ء أستطيع ان اقكر على نفسي 
أني هذا الوجود او ذاك . ومن وجهة النظر هذه فإن الجسم » أي 
الملعطى غير القابل للإدراك : هو شرط ضروري لفعلي : وإذا كانت 
الغايات اابي أسعى إليها يمكن ان تبلغ بأمنية اعتباطية تماماً » وإذا كان 
يكفي الرجاء (اوصول والحصول : وإذا لم توجد قواعد معيّنة تحدد 
استخدام الادوات ». فإني لن استطيع أبداً ان أمير في داخلي بين 
الرغبة والإرادة » بين الحم والفعل » بين الممكن 5:516وهم والواقع . 
ولا عككن اي مشروع ( اسقاط ) لذاتي ان يكون ممكناً ٠‏ إذ يكفي 
التصور من أجل التحقيق ؛ وتبعا لذلك فإن وجودي "2 لذاته يفى في عدم 
تميئر الحاضر والمستقبل . وظاهريات الفعل تبيين ان الفعل يفترض كلا” 
للاتصال ( للاستمرار ) بين مجرد التصور والتحقيق » أعي بن الفكر 
الكلي والمجرد : « لا بد الا يتسخ كاربوراتير السيارة م » وبين الفكر 
العيني التكنيكي الموجته الى هذا الكاربوراتير كا يبدو لي بأبعاده المطلقة 
ووضعه المطلق . والشرط هذا الفكر التكنيكي » الذي لا يتميز من الفعل 


واه 








الذي عل إعدامه أنيثق بالميلاه . وهكذا الجسم كواقعية هو الماضي م 

حيث أله غيل أصلا إلى ميلاد 2 أي أ الاعسدام الاآول اذى جعابى 

اللشق من ا في( ذاته الذي دو انا ني الواقع دون ان يكون علي 

ان اكونته . مبلاد ؛ هاضر : إمكان عرضي ©8#6266صلاده» » ضرررة 
ا أ 


وجهة نظر ء شرط في الواقعم لكل تأثير ممكن ني العالم : ذلك هسو 
الجسم . "ا هو بالاسبة الي . إنه ليس إذن إضافة ممكنة ( عتراضية ) 


إلى نفسى : وهو الشرط المستمر لامكان 00116 شعوري كشعور 
بالعالم وكمشروع عال صوب ا . ومن وجهة النظر هذه ينبخي 
ألانانقي في ان اتيب أنه مكن عرصي + اما وغ معقول: أن عرزن 
ابنآ لموظف أو لعامل » سريع الغضب وكسول ٠‏ ومع ذلك 
أذ كو كذ أتكينا اسن .6 قينا ان الابما 


ايز 6 الخ 37 1 ولمتاريا أو بورجوازيا 34 أو ١ج‏ ستقر اط 0 4 
عاجرا هزيلا او قويا مراع الغضتف أو مواودا 4 لاني يء استطيع 
11 0م ٠.‏ 9 30 


تحدد أأنح 


أت 1 - 1 1م نه 5 0 5038ظ لح *رراه د 
الضرورية هي ميسو ره عا. لحو متعاولتث هم ورعضم لما الاجماعية كيدو 


1 رن عن .> ع ل ات ا 1 
في منوعة 8 وم حواجز وعضات 0 محاني ( المودولوجي ) 4 وجنسى 


الاخروة دون فارقن اق مسق + والقن. أو مرتابين )0 وطبقى 
بن كيك تتكقق:باتكفاف 10 الذي التدسيا إلبه 2 ومن نحيت: ان 
الأماكن الي اغشاها تشير إليها + وقرميبي » وتركيي الفسرولوجىء 


هر حيث تتضمئه الالات بالنحو الذى نيدو 4 ماو م أو مع و ععادلى 


0 


3 


مضادها 22616 وطبعي وماضي 7 هن تحيث أن كل 0 


ماه 


ر إليه على أنه وجهة نظري في العالم بالعلم نفسه : وكل هذا ء من 


# 
لله‎ 7 ٠ 4-3 2 


سوق 3 تمل ضر وري لوجود عالم 2 وكتحقيق مكن لهذا الشرط . 


ونحن ندرك الآن بكل وضوح التعر يف الذي قدمناه الجسم في وجودم” 
لنا ( بالنسبة الينا ) : الجسم هو الشكل الممكن الذي تتخذه ضرورة 
إمكانى . وهذا الإمكان لا نستطيع ابداً ان ندركه نما هو كذلك » 


:5-5 
3 
م حِيث أن 


تحت جسمنا هو لنا : 5 اختيار » 007 هو ء لناء اختيارنا 


حبست 1 امافةة قِ الوحدة الر كيبية لوجودي 00 2 0 العالم 4 


لانفسنا . وحى هذا العجر الذي أشكو منه » لاني أعيش فإني 
قد انخلته » وأنجاوزه صوب مشر وعاتي 2 د مله العقية الضرورية 
لوجودي : ولا أستطيع ان أكون عاجزاً دون أن اختار ننهسى. بى عاجرا ) 
أعني أختار الكيفية الي أؤلف مها عجزي ( ك « غسير ان 
« مهين ) »+ « مطلوب إخفاؤه أو « كشفه للناس م : «مصدر 
افتخار ؛ » « تعرير لألوان إخفاق » الخ » الخ ) . لكن هذا ]١‏ 

غير القابل للإدراك » هو الضرورة لان يكون ها هنا اختيار » أي أل 


بتي ان نتصور ما الجسم بالنسبة الي" » لانه لما كان غير قابل 
للإدراك فإنه لا ينتسب إلى م.وضوعات العام » أععى إلى تلك الٌموضوعات 
الى أء رفها واستخدمها ؛ ومع ذلك قن ناحية اخخحرى . فها دمت لا 
أستطيع ان أكون شيئاً دون ان أكون شعوراً يمن اناء فلا بد ان يكون 
اليتق على 0 ما لشعوري . وبمعبى ما هو ما تدل عليه الادوات الى 

در كها 2 أمسا 7 ( وأدر > 5ه دون ان اعر فه قُ الاشارات الي أزاها 
0 الادوات . 0 0 عسل هذه ا 1 فان نستطيع ان 


يرك 








النجوم . فإذا حددنا الجسم بأنه وجهة نظر ممكنة أطععملغصمه في 
العلم » فلا بد ان نقر" بأن فكرة وجهة النظر تفترض علاقة مزدوجة : 
علاقة مع الاشياء الي هي وجهة نظر فيها ء وعلاقة مع الراصد 
( الملاحظ » المشاهد ) الذي بالنسية اليه هى وجهة نظر . وهذه العلاقة 
الثانية مختلفة تمام الاختلاف عن الاولى : حين يتعلق الامر بالجسم 
وجهة ” النظر ؛ ولا يتميز منه حقاً حن بتعلق الامر بوجهة نظر في 
العام ( منظار » منظرة » عدسة مكبّرة » الخ ) هي آلة موضوعية 
متميزة من الجسم . والمتتره .الذي يتأمل منظر منظرة ( بلفدير ) يرى 
المنظر كما يرى المنظرة : ويرى الشجر بين أصدة المنظرة ٠‏ وسقف 
المنظرة محجب عنه الماء » الخ . ومع ذلك فإن «١‏ المسافة » بينه وبين 
المنظرة هى من حيث التعريف ٠‏ أقل مما هي بين عينيه والمنظر . ووجهة 
النظر ممكن ان تقترب من الجسم ء حتى الذوبان فيه » كا ترى مثلاة 
ف حالة المناظضر ٠‏ والمونوكلات ٠»‏ والعوينات » الخ » الي تصبح عثابة 
عضو حساس إضاقي . وعند النهاية ‏ وإذا تصورنا وجهة نظر ل 
المسافة بينه وبين من هو بالنسبة اليه وجهة نظر ‏ نحتفي . ومعبى هذا 
ان من المستحيل التراجع و لانخاذ مسافة م وتكو بن وجهة نظر جديدة 
في وجهة النظر . وهذا هو تماماً » كا رأينا » ما بز الجسم . 

الآلة الي لا أستطيع استخدامها بواسطة آله أخرى ء ووجهة النظر الي 
لا استطيع ان اذ فيها وجهة نظر . ذلا لانه على قة هذه الرابية : 
الى أسميها « وجهة نظر جميلة » » اتخد وجهة نظر + في نفس 
اللحظة الى انظر فيها إلى الوادي » ووجهة النظر هذه في وجهة النظر 
هي 555 لكي لا أستطيع اتخاذ وجهة نظر في جسمي دون إحالة 
إلى غير نهاية . لكن هذا لا ممكن الجسم ان يكون بالنسبة الي 
عالياً ومعروفا : والشعور التلقائي واللاتأملٍ ليس يعد شعوراً بالجسم . 


وينبغى بالاحرى أن يقال 2 باستخدام فعل متعل من الفعل 241 


بم 


7 يوجد ) أنه يوجد جسمه . وهكذا العلاقة بين الجسم‎ (١ 
النظر وبين الاشياء علاقة موضوعية » وعلاقة الشعور بالحسم علاقة وجودية.‎ 
ثماذا ينبغي ان نفهم من هذه العلاقة الاخيرة ؟‎ 

جتن ١‏ النين © (أولا عد :أن الشعوو لأ عكن ان ون حمست إلا 

كشعور ....وهكذا. إذن: جسحي: هو ثر كيب واع -بشعوري .+ :ولكن. الاثة 
وجهة النظر الى لا يمككن أن يكون فيها وجهة نظر فإنه لا يوجد ٠»‏ 
عل خضو الدعور” اللإتامق. 4 كعون باطلم ل اتلس كيه إذة إن 
تراكيب الشعور اللا وضعي بالذات 1ه5( عل ) 6136 ط202-1. فهل نستطيع 
إذن ان نقول إنه هو هذا الشعور اللا وضعى فقط ؟ هذا غير ممكن» 
لان الشعور اللا وضعي هو شعور بالذات م حيث هو مشروع حر 
نحو إمكان هو إدكانه » أعبى من حيث هو اساس عدمه . والشعور 
اللا ايضاعي لع مهتمهم ممم هو شعو بالجسم » بوصفه ما يتغلب 
ليه وعد عه جعله: ننسه ا شعوو1 أي كش ء.هو دون "ان يكون غليه 
أن يكونه 1 7 يؤخذ على أنه ما عليه أن يوجد . وبالجملة » فإن 
. الشعور بالجسم جانبي واستردادي ٠»‏ والجسم هو المهمّل » و«المغفل) ء 

ودع ذلك فهو ما هو الشعور ؛ وهو ليس شيئاً آخر غير الجسم © وما 
عداه : فهو عدم وصمت . والشعور بالجسم مكن ان بقارن بالشعور 
بالعلامة . والعلاءة هي من ناحية الجسم : إنبا أحد تراكيب 
الجسم الجوهرية . والشعور بالعلامة يوجد ء واإلا” لا استطعنا فهم المعى . 
لكن العامة هي المتجاوز الى المعى و مهمّل لصالح المبى . 
وما لا 0 آك أبداً لذاته » وما وراءه وه النظرة باستمرار . 5 
كان الشعور بالجسم شعوراً جائبياً وإلى الوراء لما هو دون ان يكون عليه 
أن يكونه » أي لإمكانه غير القابل للإدراك » ولما ابتداء منه يصبح 
اختياراً - هو شعور لا وضعي بالكيفية الي على نحوها يتأثر . والشعور 
بالجسم مختلط بالتأثرية ( الانفعالية ) الاصلية . ولا بد أيضاً من إدراك 


خرن 








معبى هذه التأثرية ؛ ومن أجل هذا لا بد من إجراء تفرقة وتييز.فالتأثريةع 
كا يكشفها لنا الاستبطان ٠‏ تأثرية مشينّدة : إنها شعور بالعالمى . فكل 
كراهية هي كراهية لإنسان ؛ وكل غضب ادراك لإنسان أله كريه أو 


ظالم أو خاطىء 3 والتعاطانف مع إنسان هو ( أن ده لطيفاً 5 الى 


٠. 0 55 3‏ 5 
مبدهة المثاية 8 ثم إذن جاوز 3 وسلب باط 4 ولى. عل سدتوق العلول 


والاختيار 5 وقد بيسن دا كم 0 أن هذا « القصد 0 ينبغي أن 2 


3 
من الصفات التأثرية المحضة . فثلا : إذا م أصابي ضداع ' 
استطيع ان اكتشف 2 تسبي لوية قصدية موجهة لحو لي 0 
« احياله ) » وقبوله بإذعان لبذه» 71 تقو ممه 2 بأنه عر 
مُهين » الخ ) من أجل الفرار منه .. وهنا القصد نفسه هو التأثر ‏ 


إنه فعل محض ومشروع © وشعور محض بشيء ها . وليس هو الذي 


4 
٠. 


٠. ٠ - ٠‏ 5 .- 00 د 
لكن هذا القصد لا عكن ان يكون كل التأثرية . فلأنه تحاوز 
.)٠‏ 5 م 5 
فإنه غير ص متجاوزا : 6 8 يراهن عايه وجود ما لجيه بولدوين 


ياسم غر ملاثم : (2, لمجردات الأقعالة 9 فيذا الكاتب (بولدوين) 


5 03 5 ب 5-1 
ذل فرر اننا تسمتطرء ان حمق فينا تاثريا بعص الا نمعالاات دون أن 
تستشى ها عشاً . فناد إذا روي لى حادث الى أاصاب بالكانة حماةٌ 
ر م 22 ررخا في م جع الالجاية: جر 
١ 1 5 2 50 1 ١‏ ع ع آ. - 5 0 
بعار س ‏ * فإني أصيح ٠.‏ « أرةاه له بك أنه ل كثر | ا 0( وهلا التام 
ف ع 0 3 0 5 
انا لا أعر فه ومع ذلك فأنا لا استشعورة ي الواقع فهذه الوسائط 
بين المعرفة المحضة والتآثر الحق يسميها بولدوين : « مجردة » . لكن 
آلية مثل هذا التجريد نظل غاهفدة . من ذا الذي مجراد ؟ إذا كان 
التجريد ‏ حسب تعريف لابو رت 20:66 هنآ هو التفكر على <دة 


2 تراكيب لا مكن ان توجد منفصلة ع فلا بد إمأ أن نشبه الجردات 


الانفعالية بتصور رات مجردة للا زمعالاات أو تقر بان هذه 


5ه 


ان توجد ببذه اللثابة ككيفيات واقعية للشعور . والواقع ان « المجردات 
الانمعالية ( المزعومة م مقاصد خداوية 3 ومشروعات انتمعال فحسب 

أ 8 اننا نتوجه إل الام واللحجل 3 وننحو لدوثما 3 والشعور يعاو عا 
نفه ولكن في اللدواء ٠‏ والالم ماثل . موضوعي وعال »© لكنه يفتقر 
إف الوجود العيى . والاولى ان نسمي هذه المعانى العارية عن المادة 


3 دروا © تأترية »> واعييي) 1 النه: والفهم النفساني أهمية لا يمكن 


يي 
كزان ,“الك المهم هنا هو ان ما يفصلها عن اللتجل الحقيقي هو الخلو 
ا 1 : 85 0 
كما هو ١‏ معاش » . فتوجد إذن صففات تأثرية. محضة تتجاوز ويعا 


و يعلى 
عليها بواسطة مشروعات تأثرية . ولأن نجعل منهاء كا فعل شيار » 
نوعا من 0 المحمرلة في تيار الشعور : بل عندنا ان الامر يتعلق 
فقط بالكيفية ابي ما الشعور يوجد إمكانه ؛ إنه نسيج الشءور من حيث 
اله يتجاوز هذا النسيجح صوب 00 الخاصة » والكيفية الي مها الشعور 
يوج-ك تلقائياً وعلى النحو غير الوضعي 202-66861016 . وما يكونه 
وضعياً لكن ضمناً كوجهة نظر في 35 . رما يكون الالم المحض 
ورتما يكون ايضاً المراج » كنغمة تأثرية غير وضعية : اللااذ المحض » 
المؤلم المحض ؛: وعلى وجه العموم . هو كل مسا يسمى بالكينستيزيك 
( ضبط الخحاسة الحركية) عتاوذوغط]06565ه . وهذا الكينستزيك (الضبط 
للحاسة ار كية ) من النادر إن يظهر دون ان يتجاوز إلى العام عشروع 
عال لا هو لذاته ؛ وببذه المثابة » من الصعبف جسذا دراسته على 
حدة . ومع ذلك توجد تجارب ممتازة بمكن ها م 5 
خصوصاً تجربة الالم المنعوت ب « الفزيائى » . وإلى هذه التجربة إذن 
سنتوجه ابتغاء تحديد تراكيب شعور الحسم تصورياً . 


2 لا ّ 
الغلسفه . أقر . وموضوع شعوري هو الكتاب : ومن خلال الكتاب ع 


الحقائق البى يعنيها . والحسم لذ .يدرك لذاته ‏ أبدا + إنه وجية نظر ونقطة 


قٍُ عيى وجع )2 لكن على أن افرع اليوم من قراءة كنات قُ 
1 


لمكن 


ابتداء : والكللات تتزلق بعضها وراء بعض أمامي » وانا اجعلها تنزلق» 
والي في اسفل الصفحة » ولم أرها بعد » تنتسب إلى أساس نسبي او 
« أساس 2 صفحة » ينتظم على « أساس - الكتاب » وعلى الاساس 

امطلق. او أساس العالم ؛ لكنها من أعماق عدم عييزها تدعوني » وتملك 
بالفعل طابع « الشمول الهش ) ٠»‏ وتتبدى انها « ما ينبغي انزلاقه نحت 
بصري ) . وي كل هذا ء. لا ع لى الحسم إلا ضمنياً : وحركة عيبي 
لا تظهر إلا لنظرة الملاحظ . أما عن نضبى ». فإنى لا ادرك وضعياً 
لع ضع و1861 غير هذا الانبشاق امد للكلمات » الواحدة بعد 
الاخرى . ومع ذلك فإن توالي الكلات في الزمان الموضوعي 'معطى 
ومعروف من خلال تزمني الخاص . وحركتها الساكنة تعطى من خلال 
ه حركة » شعوري ؛ و « حركة ) الشعور هذه » وهي مجاز خالص 
يدل على تقدم (توال) زماني » هي عندي حركة عيني” : ومن المستحيل 
ان اميز حركة عي كن من التقدم (التوالي) المر كيبي لمشاعري دون اللجوء 
إلى وجهة نظر الأخرين ٠‏ ومع ذلك فإنه قُُ نفس اللحظة الي فيها اقراً 
فإن في عيني وجعاً . ولنلاحظ أولا” أن هذا الالم يمكن هو نفسه ان يشار 
إليه بواسطة موضوعات العالم » أعني بالكتاب الذي أقرأه : والكلمات 
يكن ان تنتزع بصعوبة اكير » تنتزع من الاساس غسير التميز الذي 
تكوأنه ؛: ومكنها ان تبتر » وتتراقص »© ومعناها عكن أن يستخلص 

بصعوبة : والحملة الى قرأها عكن أن تتكرر مرتن »)'بل وثلاث 
مرات يوصغمها « 0 » و «( ينبغى إعاذة قراءنها » » لكن 
هذه الإشارات ا يمكن ان اتعواز ابت 0 » في الحالة الي فيها 
قراءتي « تستغرقي » ء وحيث «١‏ أنسى » المي ( وليس معنى هذا 
هذا أبدز أنه :زا » لاني اذا عرفته بفعل تأملي لاحق : يتبدى أنه كان 
دائماً قائماً ) ؛ وعلى كل حال فليس هذا هو ما ببمنا » بل لمحن 
نسعى لإدراك الكيفية الي مها الشعور يوجد ألمَه . لكن قد يقال : كيف 


؟؟ه 


يتبدى الالى أنه ألم العيون ؟ أليس في هذا إحالة قصدية الى موضوع 


١ 2‏ : 
عا كك 3 إلى الكو سن 


ألى في لعيون "7 قُُ الامبع ١‏ او المعدة . ومع ذلك فإن الالم خال ماماً 
من الاحالة المتبادلة ( القصدية ) . ولا بد من التفاهم على هذا : إذا 
تبدى الالم ألا في « العيون » ع فليس في هذا )0 مال ير 
ولا معرفة . لكن الالم هو نفسه العيون ا « نجدها ود هأ 
الشعور ٠.‏ ومهذه المثاية دتمير الالم درواحصوده نفسه © لا ععيار ولا بشيء 
مضاف » يتميز من كل ألم آخر . صحيح أن التسمية : ألم في العين- 
تفترض عملا تشييدياً علينا ان نضعه . لكن في اللحظة الى ننضع أنفسنا 
فيها ليس ثم مجال لتأمله » لانه لم يتم بعد : فلالم لم بنظر اليه 
من وجهة نظر تأملية » ولم ينسب الى جسم ”2 من اجل ” الغير . إنه 
الى - عيون 4 او الم - إيصار 03 ولا يثمير من طر يقي 5 إدراك 
الكلمات العالية . ونحن الذين مميناه الم العيون 4 ابتغاء مزيد من الإيضاح 
في العرض ؛ لكنه لم يسم في الشعور » لانه ليه ن معروفاً . إنما هو 
يتميز تماما وبوجوده نفسه من سائر انواع الالم الممكنة . 

ومع ذلك فإن هذا الالم لا يوجد أيداً بين الامور الواقعية في الكون. 
إنه ليس عن عين الكتاب ولا شماله » ولا بين الحقائق الي تنكشف 
هن خلال الكتاب » ولا 5 جسمى ٠‏ الموضوع ( ذلك الذي يراه الغغعر) 
والذي أستطيع ان المسه نا 000 4 جزئياً ) 4 ولا في جسمي 
وجهة 2 نظر من حيث أنه مشار إليه ضمنياً بواسطة العالى . كذلك 
ينبغي ألا نقول إنه 0 مطبوع على 6-8 أو مثل الهارمونيلك ) مو ضوع 
فوق » الاشياء الي أراها . فهذه صور لامعنى لا . إنه إذن ليس في 
المكان ؛ وهو لا ينتسب أيضاً إلى الزمان الموضوعي . إنه يتزمن » وني 
وبواسطة هذا التزمن بمكن ان يظهر زمان العالم . فا هو هذا الالم إذن؟ 


ون 


إنه فط الماده الشممافة للشعور 4 وجودةه هناك 0 تباطه بالعالم» وبالحملة 
الامكان الخاص بعل اعرامة . وهو يوجد 0 كل شاه بو كيل 
معرفة : لاله 0 لك في كل فعل انتيأه ومعرفة لانه صو هذا الفعل 


ع ع 
نفساه 6 من حرث ل موجود دون ان يكون أساس وجوده . 


ومع ذلاىك فعل ماو قد الوجود الخالص جد ان لالم 4 كارتباط 
عرضي بالعال : لا يمكن أن يوجد لا وضعياً بواسطة الشعور إلا إذا 
روز . والشعور المؤلى سلب باطن للعالم ١‏ وي نفس الوئنتة يويحد المه: 
أي ذاته ع كانتزاع من الذات 5 والالم الخالصض 2 كشي ىء معاش فقطاع 
لا يقبل الوصول 1 : وسيكون هن نوع الامور غير القابلة للحد 


والوصف 3 الى ى ما هي . 4 الحفي الالم مشروع” نحو شعور 
ون 00 كل الم » اعبى أن نسيجه ووجوده ”7 هناك 
ود طِ يجه ووجو 


سيكون غير الم . وهذا الافلات د » وهذا الانتراع من الذات 
الذي عير الشعور الالم لا يكوان هذا السبب الالى 7 0 نفسي : 
إنه مشروع لاو ضعي لما هو لذاته ‏ ولا نعرفه إلا بواسطة العالى . 
فثلا هو معطى بالكيفية ابي مها الكتاب يظهر انه « يتبغى ان يقرأ 
باندفاع » : وكلماته يتدافع بعضها بعضاً » في دوران 5 متحجر » 
وعالم بأسره مصاب بالقاق . ومن ناحية اخرى ‏ وهذه خاصة الوجود 
السماني ‏ ما لا يوصف و«المراد الفرار منه يوجد في داخل هذا 
الانتزاع نفسه ء وهو الذي سيكون الشعورات الي تتجاوزه » وهو 
الإمكان ( العر ضية ) نفسه ووجود الحرب الذي يريد الهرب منه . ولا 
نجد في شيء آخر هذا الاعدام لما هو > في > ذاته مما هو > لذاته ء 
والامساك ما هو لذا ته بواسطة ما هو 5 ذاته الذي يغذي هذا 
الإعدام د : 

قد يقال : ليكن . لكنلك تؤثر نفسك بالنصيب الاوفى باختيارك 


حالة فيها الألم ألم العضو ني اثناء الوظيفة ٠‏ ألم العين اثناء النظر » واليد 


؟ة 


أثناء الامساك » لآن من الجائر ان أتألم من جرح في اصبعي بينا أنا 
أقرأ . وي هذه الحالة » سيكون من الصعب القول بأن ألمي هو إمكان 
« فعل قراءتي ( 

ولنلاحظ أولا أننى مها كنت مستغرقاً في القراءة » فإنى لا أكف 
فغ" كلقا عن «الأتياة بالغال "الى «الركوة. .+ وحن نين هذا او«قرادتي قزل" 
يتضمن في طبيعة نفسه وجود العالم كأساس ضروري . وليس معنى 
هذا ان لدي أي شعور بالعالم » بل ان لي شعوراً به كأساس ٠‏ إني لا 
أعقل أبداً النظر الى الألوان والحركات الى تحيط بى » ولا أكف عن 
سماع الأصوات ؛ غير الها تضيع في الشمول غير المتمير الذي يكوان 
الأسامسن لقراءتي . وبالمضايفة » لا يكف” جسمي عن أن يشير اليه العالم 
بوصنمه وجهة النظر الشاملة في الشمول العالمي ( نسبة الى العالم ) » ولكنه 
نما يشير الى العالم كأساس . وهكذا فإن جسمي لا يكف عن ان 
يكرن موجوداً في شمول بالقدر الذي هو به العرضية الشاملة لشعوري . 
وهو في آن واحد ها يشير اليه شمول العالى كأساس » والشمول الذي 
أوجده فعلا” في ارتباط مع الادراك الموضوعي لعالم . لكن بالقدر الذي 
به « هذا » خاص ينفصل كشكل على أساس العالم » فإنه يشير تضايفاً 
الى تنويع وظيفي للشمول الجسماني » وفي نفس الوقت يوجد شعوري شكلاة 
سانيا يبرز على الشمول ” الجسم الذي يوجده . فالكتاب "قرىء » 
وبالقدر الذي به أوجد وأتجاوز عرضية الرؤية » أو إذا شئنا » القراءة » 
فإن العيون تبدو كشكل على مضمون ( أساس ) شمول جمماني . ومن 
المفهوم ان العيون » على هذ المستوى من الوجود » ليست العضو 
الحساس المنظور بالآخرين » بل فقط النسيج لشعوري بأني أرى » من 
حيث أن هذا الشعور تركيب لشعوري الأكير بالعالم . فالشعور هو 
دائما الشعور بالعالم » وهكذا العالم وابكسم حاضران دائماً » وإن يكن 
ذلك بطريقة محتلفة » في شعوري . لكن هذا الشعور الكلي بالعالم هو 


هه اأوجود ‏ هم 


شعور بالعالم كأساس لهذا الشى ا ذاك ؛ كا ان الشعور يتنوع في 
فعل الاعدام تنحسه ع ونم حضور لير كيب مفرد 5 عا لى أساس شامل 
للجديانية . وي نفس اللحظة الي فيها أقرأ » لا أكنف إذن عن ان 
أكون جسماً » جالساً على كرمبي ساند » على مبعدة ثلاثة أمتار من 
النافذة » في أحوال معلومة للضغط الجوي والحرارة . وهذا د قُْ 


اني أوحدهة من حيث انه يزول في أعماق الجسمانية 0 0 
للشمول الجسماني 1 والألم ليس غائباً ولا غير مشعور به : فقط هو 
يؤلف جزعاً من هذا الوجود بغير مسافة للشعور الإيضاعي لذاته . فإذا 
قبت صفحات الكتاب فإن ألم 0 » دون ان يصير لهذا السبب 
موضوعاً للمعرفة » سينتقل الى مرتبة الأمكان والعدفية ) المويين كفك 
على تنظم جديد حسمي بوصفه أساساً شاملا للإمكان . وهذه الملاحظات 
تناظر هذه الملاحظة التجريبية : لأنه من الأسهل ان « يتسلى » المرء عن 
ألم السبابة أو الكلية حيزيقرأ » منه حين يكون الوجع في عينيه . لأن 
وجع العيون هو نفسه قراءتي ٠»‏ والكلات ابي أقرأها تحيلني اليه في كل 
لخظة ع أمينا الألم في الاصبع أو الكلية فإنه لما كان إدراكاً للعالم 
كأساس » فإنه ضائع ‏ بوصفه جزئياً في الجسم كإدراك أسامي 
للأساس العالم . 

لكن هأنذا أكف عن القراءة فجأة » وأستغرق الآن في إدراك 
ألى::. .وى" هذا الى أوننه الل شعوري: الخاضين. . الى القفوى' + الوزية 
شعور؟ تأمليا . وهكذا السيج. اذاف التعوري. الأميل ا وختصوصا 
ألمي - يدرك ويوضع بواسطة شعوري التأملي . وينبغي ان نتذكر هنا 
ما قلناه عن التأمل : إنه إدراك شامل وبدون وجهة نظر » انه معرفة 
تفيض على نفسها وتنحو نحو التموضع وإسقاط المعروف الى مسافة ع 
ابتغاء القدرة على تأمله والتفكير فيه . والحركة الأولى للتأمل هي 


سباي اليسرى لا أكث” عن ان ولاه كجسمي دروجه عام . هم إلا 


كه 


من أجل العلو على الصغغة الشعورية الخالصة للألم نحو موضوع” ألم . 
وهكذا فإننا إذا اقتصرنا على ما سميناه باسم التأمل الشريك 1166مصدم»ء 
فإن التأمل ينحو نحو ان يصنع من الألم شيئاً نفسياً . وهذا الموضوع 
النفسي المدرك خلال الألم » هو الشر . وهذا الموضوع كل مميزات 
الألم © لكنه عال وسلبي . إنه حقيقة لها زمانها الخاص ‏ لا زمان 
الكون الحارجى ولا زمان الشعور : الزمان النفسبى . وممكنه إذن ان 
بفخمل الترهات وكدروائق بر عقي ووه لقا لطر بق الع اي 
ويبدو من خلاله » ويظل ثابتاً يما يتطور الشعور ؟؛ وهذا الثبات نفسه 
هو الشرط في عتمة الشر وسلبيته . ومن ناحية أخرى ء هذا الشر » 
من حك. دوفن 'ختلال القعور > له كل: خصائض الونيدة ع 
والبطون » والتلقائية البى للشعور » ولكن في درجة أحط” . وهذا 
الاتحطاط مببه الغردية الفسة 3 أعى أولا” ان له نماسكاً مطلتا وبدون 
أحراه . وق عن ذلك غلة عله الخاصة » لأنه خارج الشعور 
وبملك ماضياً ومستقبلاا . لكن هذه المدة 66تاق الي ليست غير اسقاط 
التزمّن الأصلى هى كثرة في التداخل النافذ . إن هذا الشرط ١‏ نافذ, » 
ذ مداعب » + الخ . وهذه الخصائص لا تيدف إلا الى بيان الكيفيسة 
الي ها يرتسم هذا الشر في المداة : إنها صفات لحنية . فالألم الذي 
يتبدى على شكل وثبات تتاوها توقفات لا يدركه التأمل كتبادل خالص 
لمشاعر أليمة ومشاعر غير أليمة : فبالنسبة الى التأمل المنظم ا 
المدوء تؤلف جزءاً من الشر » مثلا تؤلف السكنات جزءاً من اللحن . 
والمجموع يؤلف إيقاع الشر” وسيره وعدالاه . والشر » ني نفس الوقت 
الذي هو فيه موضوع ساي » من حيث انه يرى من خلال تلقائية 
مطلقة هي الشعور » فإنه إسقاط فيا هو 22 في ذاته لهذه التلقائية . وهو 
سحري من حيث هو تلقائية سلبية : ويتبدى كا لو امتد من نفسه » 
وكأنه. شيذ: شكلة الزماني . وهو يظهر ويختفي على نحو غير النحو الذي 


لاه 


عليه الموضوعات المكانية ” الزمانية : فإنى إذا كنت لا أرى المنضدة 
67 » فذلك لأني أدرت رأمي ؟؛ وَل إذا لم ا بعد بوجعي ع 
فذلك لأنه « مضى » ( زال ) . والواقع انه تحدث هنا ظاهرة شبيهة 
عا تشعيه انضاق عل فسن الشكل بأد م الوهم النزو" ار ١‏ 116وأصرمء0505جاع 
فاختفماء الشر ( الألم ) » مخداع مشروعاث ما هو لذاته التأملي يتبدى 
أله حركة تراجع » وشبه إرادة . إن م نزعة حيوية في تصور الشر : 
انه يتبدى انه كائن حي له شكله » ومدته الخاصة » وعاداته . 
والمرضى على نوع من الأنس به : وحين يظهر لا يظهر كظاهرة 
جديدة » بل » ىا يقول المريض » « هذه هى أزمتى فما بعد الظهر ) . 
وهكذا نجد ان التأمل لووط و طم لحار عرز + لكن وراء 
يوم كامل » يربط الأزمات ينا . ومع ذلك » فإن هذا التركيب 
للتعردف ذو طابيع خاص : انه لا هيدف الى تكوين موضوع يظل 
موجوداً حتى لو لم أبعط: للشعور ( على مثال الكراهية الي تظل 
نائمة » او « في اللاشعوري » ) . والواقع انه حين يزول الألم » 
فإنه حتفي تماماً » و ١‏ لا يبقى منه شيء ) . لكن ينتج عن هذا 
نتيجة غريبة وهي انه حين يعود للظهور فإنه ينبثق » في سابيته نفسها ) 
بنوع من التوالد التلتقائي فثلا يشعر المرء باقترايه مبدوء » وها هوذا 
يتولد هن جديد : « إنه هو )» . وهكذا الآلام الأولى ليست » وليس 
غيرها من الالام » 'تدرّك لنفسها كنسيج بسيط مجرد للشعور التأملي : 
بل هي «١‏ اعلانات » عن المرض ' (الشر » العلّة) او المرض نفسه » 

» كلمة ومهءوهطمم:ة تطلق على جهاز رؤية رسوم حية » وهو الاصلى .في السيما‎ « )١( 
ويقوم على أساس عرض صور متوالية الواحدة بعد الاخرى خلال شقوق في قرص يدور أمام‎ 
. » قرص آخر يدور » فتتراءى الصور المنعزلة متصلة وبشكل ولون آخر‎ 

» يلاحظ أن المولف يستعمل كلمة اده في هذه الصفحات ممان عدة : الشر » الملة‎ « )١( 
. » الألم » دون ان يتبين بوضوح في كل موضع أي هذه المعاني يقصد‎ 


كن 


ل ري ببطء . لكن من ناحية 
أخرى ينبغي ان نشاهد اني | 0 الآلم ء 
وليس معبى هذا أبداً ابي ادرك الشر ( المرض ) على انه سبب الآلىء 
بل بالاحرى الأمر بالنسبة الى كل ألم عيني هو كا بالنسبة الى نغمة في 
لحن : إنما في وقت واحد اللحن كله و « زمان »2 في اللحن . و 
خلال كل ألم أدرك الشر” كله » ومع ذلك فهو يعلو على كل الآلام » 
لأنه الشمول التأليفي ا الآلام » والموضوع الذي ينمو لها وخلالها . 
لكن مادة الشر لا تشابه مادة اللحن : أولا إن الشر ( المرض ) شيء 
ا خالص »2 وليس م أي مسافة بن الشعءور التأملي وبين الألمى » 
ولا بين الشعور التأمي وبين الشعور الانعكاسبي . وينتج عن هذا ان 
الآلم عال ولكنه بغير مسافة . وهو خارج شعوري » كشمول تأليفي » 
لتيوخلكف أن يكون ني مكان آخر » لكن من جانب آخر » انه في 
شعوري »© وينفذ فيه من كل ثناياه » ومن خلال كل نغاته الي هي 
شعوري . 

وعند هذا المستوى . ماذا صار الجسم ؟ لقد كان ثم انشقاق ء 
حين الاسقاط التأمسلي : فبالنسبة الى الشعور اللاتأملي كان الألم هو 
الجسم ؛ وبالنسبة الى الشعور التأملي يتميز الشر من الجسم » وله شكله 
الخاص » ويأتى ويذهب . وني المستوى التأمى الذي نحن فيه » أعبى 
كل دشل اهو 7 لغيره » ليس الجسم صراحة وايضاعا 'معطى 
للشعور . والشعور التأمل شعور بالشر . لكن إذا كان للشر شكل خاص 
به وإيقاع لحي هبه شخصية عالية ٠‏ فإنه يتعلق بما هو 2 لذاته 
بعادته » لانه متكشف خلال الألم وكأنه بمثابة الوحدة لكل آلامي الي 
من نفس النمط . إنه لي معنى انني أعطيه مادته . وأدركه على | 
مسنود وأمغذى بنوع من الوسط السلبي ٠‏ سلبيته هي الاسقاط الدقيق 
فها هو 2 في ذاته لاواقعية الممكنة للآلام والبي هي سلبيي أنا. وهذا 
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الوشيط ل يقد ك لذاته » اللهم إلا كا تدرك مادة التمثال حين أبصر 
شكله » ومع ذلك فهو هناك : إنه السلبية الي يقرضها الشر وال 
تعطيه بالسحر قوى جديدة » مثلا تعطي الأرض” القوة لأنتيه عغأطظة . 
انه جسمي على مستوى جديد للوجود » أي كمضايف خالص نوئهاوي 
لشعور تأملي ٠‏ وسنطلق عليه اسم « الجسم التفنبي » . إنه ليس بعد 
معروفا” » لان التأمل الذي يسعى 0 لى إدراك الشعور الألم ا 00 
إنه تأثرية في انبثاقه الأصلي . وهو يدرك الع كموضوع ع 
كموضوع تأثري تتاععتمع . ان المرء يتوجه أولاة الى أله 0-0 3 
وليتحمله بصبر ء وليدركه على انه غير محتمل ٠»‏ وأحياناً من أجل ان 
بحبه ء ويستمتع ويغتبط به ( اذا أعلن عن التخلص أو الشفاء » » 
ولتقوعه على نحو من الانحاء . ومن المفهوم أننا إنما نقوم الشر + او 
بالأحرى هو ينبثق كمضايف ضروري لتقوم . فالشر ليس إذن معروفاً . 
أله ا 2 الجسم ٠»‏ بالمثل » ينكشف بواسطة الشر » والشعور 
يعانيه هو الآخر . ولإغناء الجسم كا يتبدى للتأمل © لاغنائه بتراكيب 
معرفته » لا بد من اللجوء الى الآخر » ولا نستطيع ان نتكم عنه 
الآن » لانه لا بد قبل هذا ان نكون قد اوضحنا تراكيب 3 
للغير . ومع ذلك فنذ الآن نستطيع ان نسجل ان هذا الجسم النفسي » 
لما كان هو الاسقاط . على مستوى ما هو ”2 في ” ذاته للنسيج الداخلي 
للشعور : هذا الجسم النفسي يؤلف المادة الضمنية لكل ظواهر النفس 
7 ان الجسم الأصلي وجد لكل شعور كإمكانه الخاص » فإن 
نقمي أ أبعاني كانه" إمكان الكراهية "أو األلدن + والأفمال والضقات» 
7 هذا الامكان ذو طابع جديد : فمن حيث انه يوجد بالشعور ء فإنه 
كان ادراك الشعور بما هو 2 لذاته ؛ ومن حيث أنه معانى » في الشر 
او الكراهية او المحاولة » بواسطة التأمل فإنه "“مسقط في ما هو - في 
| ذاته . وهو هذا بمثل ميل كل موضوع نفسبي ٠‏ من وراء تماسكه 
السحري » الى التقطع على هيئة خارجية ٠»‏ وبمثل من وراء العلاقات 
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السحرية الى توحد بين الموضوعات النفسية ؛ الميل” لدى كل واحد منها 
الى الانعزال في عزلة الاستواء : أعي إذن كمكان ضمي يقوم نحت 
المدة اللحنية لما هو نفسي . ومن حيث أن الجسم هو المادة الممكنة 
العرضية 0251286246 والسواء لكل أحداثنا النفسية » فإن الجسم نحدد 
مكاناً نضيا ٠.‏ هذا المكات: ليس- له قوق. ولا متحت ع ول من ول 
يسار » وهو ليس بذي اجزاء » من حيث ان الّاسك السحري لما هو 
نفسي يأني ليقاوم ميله الى التقطع الذي للاستواء 120122656206 . ولكنه 
مع ذلك ميزة حقيقية النفس 6طعووم : لا لأن اليسوخيه ( النفس ) 
متحدة مع جسم » » ولكن نحت تنظيمها اللحي الجسم هو جوهرها 
وشرطها المستمر للإمكان 5551م . وهو الذي يظهر لا نذكر ما 
هو نفسي ع وهو الذى يقوم عند أسا س الميكانيزم والكواوية المجازيين 
اللذين نستخدمها لتصنيف وتفسر ألحداث اليسدوخية » وهو الذي نقصده 
ونمبه الشكل ني الصور ( المشاعر المصوارة ) الي ننتجها لنستهدف 
ونستحضر عواطف غائبة » وهو » أخيراً » الذي يسيب » والى حد 
ما © يترر النظريات النفسانية مثل 5 اللاشعور 2 والمشاكل | 
قبل مشكلة حفظ الذكريات . 

ول را الى القول اننا اخترنا الألم الفزيائي كمثال فقط » وان 
ْم لاف من الحو ال » الممكنة العرضية 2465مع تدمح هي الأخر ى .2 
الخاصة بوجود إمكاننا العرضي 0261286266© . خصوصاً : حن لإا 
بوجد بالشعور أي ألم » وأي لذة ء وأى تضايق واضح محدد فإن ما 

لذاته لا يكف عن ان يرز وراء إمكان خالص وغير صرت 
0 . والشعور لا يككف عن ان يكون له جم واتاتووية. لله 
الحر كية 6<65626510116هه لا تزال إدراكاً لا إيضاعياً لإمكان بغر 
لون » هو مجرد إدراك للذات كوجود ي الواقع . وهذا الادراك الممتهر 
بواسطة ما لذاته االخاص بي بطعم تافه وبغير مسافة يصحبي قُْ 


2 


أده 


مجهوداتى للتخلص منه وهو ذوثي انا » هو ما وصنغمناه في مكان آخر 
تحت اسم « الغثيان » ١‏ . والغثيان الحادىء غير القابل تغلب عليه 
يكشف دائما جسمي بشعوري . وقد نحدث أننا نبحث عن اللاذ أو 
الأم الفزيائي كها نتخلص منها » لكن منذ ان يوجد للشعور الألم او 
اللاذ » فامما يظهران بدورهما واقعيته وإمكانه » وينكشفان على أرضية 
الغثيان . وليس لنا ان نفهم لفظ «١‏ الغثيان » انه مجاز مستمد من 
انقباضاتنا الفسيولوجية » بل بالعكس انه على أساسه نحدث كل الغثيانات 
العينية والتجريبية ( غثيان أمام اللحم العفن » والدم المي" » والعرازات 
الخ ) الي تفضي بنا الى القيء . 


5 
الجسم غير 


أتينا على وصف وجود جسمى بالنسبة الي" . وعلى هذا المستوى 
الانطولوجي فإن جسمي هو كيا وصفتاه » وليس غير هذا . وعبثاً تحاول 
ان نجد فيه آثار عضو فسيولوجي » وتركيب تشريحي ومكاني . فإما 
اناد دكر فز 25 الأشارة امعان «اله مساك الوم عارك > الاذوالف 
في العالم » أو هو إمكان ان ما هو -” لذاته يوجد » وأدق من هذا 
أن يقال إن هذين الضربين من الوجود متكاملان . لكن الجسم يعاني 
نفس التغيرات البي يعانيها ما هو20< لذاته نفسه : وله مستويات اخرى 


١ 00)‏ الاشارة الى قصة , الغثيان ( لسارتر »© . ( المترجم ) 


اهمه 


للوجود . ويوجد ايضاً للغير ( من أجل الغير » في نظر الغير ) . وني 
هذا المنظور الانطولوجى الجديد ينبغى علينا الآن ان ندرسه . ويستوى ان 
ندرس الطريقة ابي عليها يتبدى جسمي للغير أو تلك الي عليها يظهر 
لي جسم الغير . وقد قررنا أن تراكيب وجودي2 للغير هي نفسها 
تراكيب وجود الغير لي . وإذن فابتداعءً من هذه الأخيرة نقرر طبيعة 
الجسم ' للغير ( أي طبيعة جسم الغير ) لأسباب تتصل بالسهولة . 

بِيّنا في الفصل السابق أن الجسم ليس ما يظهر لي الغير أولاة . 
فإذا اقتصرت العلاقة الأساسية بن وجودي ووجود الغير إلى علاقة 
جسمي بحسم الغير » فستكون مجرد علاقة خارجية. . لكن ارتباطي بالغير 
لا ممكن تصوره إذا لم يكن سلباً باطناً . وينبغي على" أن ادرك أولاة 
الغير على أنه ما من أجله أنا أوجد كموضوع » وادراك هوهويي 
بظهر الغير كموضوع في للحظة ثانية للتأراخ السابق على التاريخ » وظهور 
جسم الغير ليس إذن اللقاء الأول » بل على العكس ٠»‏ ليس الا فترة 
في علاقاتي مع الغير » ونخصوصاً فترة لا اسميناه عموضعة الغير » أو اذا 
شئنا قلنا ان الغير يوجد لي اولا » وأنا ادركه في جسمه بعد ذلك » 
وجسم الغير هو بالنسبة إلي تركيب ثانوي . 

والغر » في الظاهرة الأساسية لموضعة الغنر » يظهر لي علواً معلواً. 
أعبي أنه » من كوني أسقط ننفسبى على إمكانياتى » فإنى أتجاوز وأعلو 
على علوه » ويكون هو خارج مجال العمل ؛ وهذا علو ” موضوع . 
وأدرك هذا العلو في العالمى » وأصلا » بوصفه نوعاً من الترتيب للأشياء- 
الأدوات قِ عالمي » من حيثه آنا تدل » بالاضافة » على مركز إشارة 
ثانوي 5 وسط العالم وليس إياي 1 وهذه الإشارات ليست » كلاف 
الإشارات الي تدل علي » مكونة للشيء الدال : بل هي خصائص 
جانبية الموضوع . والغغر » كم رأينا » لا ممكن ان يكون تصوراً 
مكو نا لعالم . ولا إذن كلها إمكان أصلي وطابع الحادث . لكن مر كز 
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ف 


الإشارة الذي تدل عليه هو الغير بوصفه علواً متأملا 
الغر نحيلي العرتيب الثانوي للموضوعات بوصفي لمكم 

هذا رتيب » وبالجملة .» نحيلي إلى آلة ترتب الأدوات من ا 
غاية يوجدها هو نفسه . لكن هذه الغاية ؛) بدورها » أنا أتجحاوزها 
وأستغلها ؛ وهي في وسط العام وأستطيع استخدامها لأغراضي . وهكذاء 
فإن الغير يشار اليه بواسطة الأشياء كأداة . وأنا أيضاً تدل علي" الأشياء 
كأداة وأنا جسم ء من حيث أن الأشياء تدل 0 . قالغير بوصفه 
جسماً هو ما تشير اليه الأشياء بعرتيباتها الجانبية والثانوية . بل إن الواقع 
هو أنني لا أعرف أدوات لا تشير إلى جسم الغير ثانوياً . لكني لم 
أستطع وي ار ا 4 قٍ جسمي فق ..عحية أن .الأشاء 
تدل عليه . إنه في الواقع وجهة النظر 3 بي لا أستطيع أن أتخذ فيها 
أبة وجهة نظر » والآالة الى' “لا أستطيعم استخدامها و أية آلة 
اخرى . وحين أريد » بواسطة الفكر المعمم ء أن أفكر فيها ني اللحواء 
7 لقا ا لمة وبزمة العلم » ينتج في الخال انميار العالم بما هو كذلك . 
دعل 00 ٠‏ لكوني | لست 0 فإن أجسمه يظهر لي أصللة كو كوجهة 
0 . إنه م ال بواسطة الأشياء 506 » لكنه بدوره يشر 
إل أشاف اخو ف وأخيراً ادمح في عالمي » ويشير إلى جسمي الصا + 
وهكذا تاف جسم الغير جذرياً عن جسمى << لنفسى : إنه الأداة اللي 
لسك أنا إياها » والي أستخدمها 2 أو تقاومي » وهذا تقس الأمر ). 
ويتجل لي أصلد” بنوع من المعامل الموضوعي المنفعة أو المضادة . و 
الغغر هو إذن الغير نفسه كعلو - أداة . ونفس الملاحظات تنطبق على 
جسم الغير كمجموع تر كيبي لأعضاء حساسة . ولا نكتشف في وبواسطة 
جسم الغير إمكان الغير أن يعرفنا . ويتجلى أساساً في وبواسطة وجودي- 
موضوعاً للغعر » أعني أنه هو الثر كيب الجوهري لعلاقاتنا الأصلية بالغير. 


هه 


وني هذه العلاقة الأصلية » فرار عالىى إلى الغير معطى هو الآخر . 
وبإدراك هوهويتي ٠»‏ أعلو على علو الغغر من حيث أن هذا العلو إمكان” 
ثابت لإدراكي و . ومبذا ب علواً معطى فقط ومتجاوزاً إلى 
غاياتى الخاصة » وهو علو « يوجد 2 هناك )» فقط والمعرفة الى للغير 
بش وبالعام تصبح معرفة ' موضوعاً . أعني أنها خاصية منطاة لاخر + 
خاصية أستطيع بدوري أن أعرفها . والحق أن هذه المعرفة الي أحصل 
عليها كظل خاوية » معبى أنني لن أعرف أبداً فعل المعرفة : فهذا 
لفعل لا كان علواً محضاً فإنه لا ممكن أن “يدرك إلا بنفسه على شكل 
شعور لا - وضعي أو بواسطة التأمل المنبثق عنه . وما أعرفه هو فقط 
المعرفة كوجود - هناك . أو إذا شئنا » الوجود - هناك للمعرفة . 
وهكذا فإن هذه النسبية للعضو الحساس ابي انكشفت لعقلي العم » 
ولكنها لم ل اسك لكر قاد حل يتعلق الآمر محسي أنا ‏ 
دون تعيين انبيار العالم » أنا أدر كها أوله” حين أدرك الغير ‏ الموضوعء 
وَأنا' آكر كي بدوة طن + لأند 1ا. كان الغير يؤلف جزءاً من كوني » 
إن حي لذ مك أن بين الجيار هذا العام .. وهذا الحس للغير هو 
حس معروف ععارف . وهكذا ذرى كيف فسن خطأ علاء النفس » 
الذين محددون حسبي نحس الآخرين وممبون العضو الحساس ”| هو بالنسبة 
إلي ' نسبة تنتسب إلى وجوده ”7 من أجل ” الغير » وكذلك كيف 
يصبح هذا الخطأ حقيقة إذا أعدنا وضعه في مستوى وجوده بعد ان عيّنا 
النظام الحقيقي للوجود والمعرفة . وهكذا تشير أشياء عالمي جانبياً إلى 
و 0 د 'الكق .هدك الى كل 52 مدووة ا 
يبدو لي من وجهة نظر بدون وجهة نظر هي وجهة نظري » وهي 
جسمي أو إمكاني ععمععستدهه . وبالحملة » وباستخدام تعبير غير ملاثم 
لكنه شائع لي أعوقة الغير والقواتن * ,"وك" أن" القن بهو 2/501 الي 
استخدمها بواسطة الآالة اي هي أنا والي لا تستطيع أية 5 لة اخرى ان 
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تستخدمها » كذلك الغير هو مجموع الأعضاء الحساسة الى تنكشف 
لمعرفني الحسية » أعني انه واقعية تبدو لواقعية . وهكذا يمكن المجاد 
دراسة لأعضاء الحس عند الغير كا تعرف حسياً بواسطبى » ولا مكامها. 
الحقيقي في نظام المعرفة والوجود . وهذه الدرامة تعنى عناية بالغة بوظيفة 
هذه الأعضاء الحساسة ٠‏ الا وهى المعرفة . لكن هذه المعرفة » بدورهاء 
تستكون مترضوعا خالضا بالنسة إل + حدق نهنا دجنف + المشكلة اراق 
« للرؤية المقلوبة » 

والواقع » أصلاة : ان العضو الحسبي للغير ليس ابداً آلة معرفة 
بالنسبة إلى الغير » بل هو فقط معرفة الغير » وفعله المحض للمعرفة من ٠‏ 
حيث ان هذه المعرفة توجد على نحو الموضوع في كوننا . 

ومع ذلك » فإننا ل نعرف بعد جسم الغير الا من حيث انه مشار 
اليه جانبياً بواسطة الأشياء ” الأدوات في كونى . وهذا لا يعطينا ابداء 
في الحق » وجوده "2 هناك « بلحم وعظم 4 صحيح أن جسم الغير 
حاضر" في كل مكان ني نفس الاشارة الي تعطيها الأشياء ” الأدوات 
من حيث انها تنكشف انها مستخدمة بواسطته ومعروفة عن طريقه . 
فقاعة الجلوس الى انتنظر فيها رب البيت تكشف لي » في شموها » عن 
جسم صاحبها : وهنا الكرسي الساند هو الكرمي الساند "” الذي 2 
عليه ”- مجلس »: وهذا المكتب هو المككتب ” الذي ” عليه - يككتب» 


. 


ل 


وهذه النافذة هى النافذة الى منها يدخل النور 7 الذي 5 يضىء ا 
الأشياء ” الي - يراها . وهكذا اسم من كل ناحية » وهذا الرسم 
هو رسم 0 موضوع 3 والموضوع كن ان يأتي قُ كل الحظة ليملاه 
عاداته . ومع ذلك فرب البيت « ليس هناك بعد » . انه في مكان 
آخر » إله غائب . 

لكننا شاهدنا ان الغياب تركيب من تراكيب الوجود هناك (الآنية) . 
فان يغيب معناه أن يكون 2 في 2 مكان 2 آخخحر - ني 2 عالمي ؛ 


كمه 


أي ان يكون معطى بالنسبة الي" . فحين أتلقى رسالة من اين عمى الذي 
ف افريقية فان وجوده 2 ثي مكان ‏ آآخر يعطى ل ععينا براشطة 
إشارات هذه الرسالة نفسها ء وهذا الوجود - في مكان ' آخر هو 
و وجود” في - مكان ' ماع : إلهة جسمه فعلا . ولا يفسر إلا 
سبذا كون رسالة المحبوبة تثير العاشق شهوانيً وحسياً : ذلك ان كل 
جسم المحبوية حاضر كغيابت عل هذه الأسطر وعلى هذا الورق . ولكن 
لا كان الوجود في 2 مكان 2 آخر وجوداً هناك بالنسبة إلى مجموع 
عب .من الأشياء الأدوات » في موقف عيني ٠»‏ فانه يكون واقعية 
وإمكاناً عرضيا 1285626 . فليس فقط لقائى اليوم مع بطر س هو 
الذي محدد إمكانه وإمكاني : بل غيابه بالأمس محدد ايضاً إمكاناتنا 
وواقياتا : وواقعية الغائب معطاة ا 5 هذه الأشياء 0 الأدوات 
الي تدل عليه ؛ وظهوره فجأة لا يضيف شيئاًٌ . وهكذا جسم الغير 
هو واقعيته كأداة وكتركيب اعضاء حسية كا تنكشف لواقعينى . وهى 
معطاة لي منذ ان يوجد الغير بالنسبة إلي” في العالى » وحضور الغير او 
غيابه لا يغير من هذا شيئاً . 


لكن ها هو ذا بطرس يظهر » ويدخل في غرفتي . وهذا الظهور 
لاير ادا في التركيب الأساسبي لعلاقني به : إن ظهوره إمكان 
( عرض ) لكن. يا كان عبابه إمكانا ١‏ دوف 0 © فالافياء شير الله 
بالنسة ا : والباب الذي يدفعه يدل على حضرة إنسانية حين يفتح 
أمامه » وكذلك الكرسي الذي بجلس عليه » الخ ؛ لكن الأشياء لا 
تكف عن الدلالة عليه » اثناء غيابه وضع اني أوسيد بالفية اليش 


وهو يتحدث معى م لكني وجحدتت ايضاً بالأمس © حجن أرسل ع 


هذه الرسالة الرسيعة الموجودة الآن على منضدتي تخيرد بي محجيئه ٠‏ ومع 
ذلك © فم امر” جديد : ذلك انه يظهر الآن على اساس العام كهذا 
أستطيع أن انظره 4 وامسك به ع واستخدمه مباشرة” 3 ها مععى هذا ؟ 


/باهعه 


اول : ان واقعية الغير » اعبي إمكان وجوده » صربحة الآن . بدلا من 
أن تكون متضمنة ف الاشارات الجانبية للاشياء - الأذوات . وهذه 
الواقعية » هى واقعية أنه يوجد ف وبواسطة ما لذاته اللخاص به ؛ وهى 
واقعية انه بعيش باستمرار بالغثيان كإدراك غير - إيضاعي لإمكان هو 
هو .» و"إدراك خالص للذات من حيث انه وجود قي الواقع . وبالحملة 
هي احساساته الحركية 006265826516 . وظهور الغير انكشاف” لطعم 
وجوده كوجود مباشر . اللهم الا اني لا ادرك هذا الطعم كا يدركه. 
والغثيان بالنسبة اليه ليس معرفة » إنه إدراك غير ' وضعى006 46 - همهم 
لإمكان انه يوجد » الغثيان تحاوز” لهذا الإمكان نحو ممكنات خاصة عا 
هو 2< لذاته » انه امكان موجد » امكان فخا ومنبوذ . وهذا الإمكان 
نفسه ‏ ولا شيء غيره ‏ هو الذي أدركه حاضراً . لكنبى لست هذا 
الإمكان . بل انا اتجاوزه الى امكانياتى الخاصة » بيد ان هذا التجاوز 
علو" لغير . وهو معطى لي كله وبدون استئناف » انه لا علاج له 

وما هو 2< لذاته االخاص بالغير بنتزع نفسه من هذا الإمكان ويتجاوزه 
باستمرار . لكن من حيث انني أعلو على علو الغير » فإني اخجرة 2 
انه ليس بعد استئنافاً ضد الواقعية » بل بالعكس » انه يشارك بدوره 
في الواقعية » ويصدر عنها . وهكذا لا يأني شيء ليقوم حائلا بين 
امكان الغير المحض بودفمه طعماً لذاته وبين شعوري . بل هذا الذوق 
كا يوجد هو الذي أدركه . لكن بسبب غيريي » فإن هذا العقم رظهر 
د كهذا ») معروف ومعلطى في وسط العالم . وجسم الغير معلطى لي 
مثل ما هو-2< لذاته الخالص لوجوده 2 في ذاته بين في ' ذاته 
كثيرة أنجاوزه نحو ممكناتي . ٠‏ وجسم الغير ينكشف اذن تخاصيتين ممكنتين : 
انه هنا وبمكن ان يكون هناك » أعني ان الأشياء ” الأدوات يمكن ان 
تترتب بالنسبة اليه » وان تدل عليه على نحو آخخر ٠‏ والمسافات بينه 
وبين الكرمبي ممكن ان تكون غير ذلك انه مثل « هذا » ويمكن 


ممه 


ان يكون مخلاف ذلك » اعتي انني ادرك امكانه الأصلي على شكل 
تخطيط ( هيئة ) 04181226102 موضوعي ممكن . لكن هاتين الخاصتين 
هما شيء واحد . والثانية لا تفعل اكثر من ان تستحضر وتفسر لي 
الأول وجسم الغير » هو الواقعة الخالصة الحضور الغير في عالمي 
كوجود هناك يترجم بوجود 2 كهذا . ووجود الغير كوجود ‏ 
بالنسبة الي يتضمن انه ينتكشف كأداة لما خاصية المعرفة » وهذه اللخاصية 
للمعرفة مرتبطة بوجود موضوعي ما . وهذا ما سنسميه الضرورة 
عند الغير ان يكون ممكناً ( عارضاً ) بالنسبة الي" . ومنذ ان صار ها 
هنا غير » فينبغي ان نستنتج انه آلة مزودة بأعضاء حسية ما . لكن 
هذه الاعتبارات لا تفعل غير ان تعيّن الضرورة المجردة عند الغير ليكون 
له جسم . وجسم الغير هذا » من حيث انبي القاه » هو الانكشاف 
كموضوع 000 اجلي الشكل الممكن الذي تتخذه ضرورة هذا 
الإمكان:: .وكل غير لا.بد لمق اغضاء عتسة 4 لكن :لبس بالضرووة 
هذه الاعضاء الحسية » ولا وجه » ولا ء اخيراً » هذا الوجه . لكن 
الوجه » والاعضاء الحسية » والحضور : كل هذا ليس شيئاً آخر غير 
الشكل الممكن الضرورة لدى الغير ان يوجّد نفسه بوصفه ينتسب الى 
عنصر » وطبقة » ووسط » الخ » ومن حيث ان هذا الشكل الممكن 
يتجاوز بواسطة علو ليس عليه ان يوجده . وما هو طعم للذات عند 
الغير يصير عندي لحم الغير . واللحم إمكان خالص الحضور . 

عادة بالملابس 2 والمساحيق » وحلاقة الشعر او اللحية » 0 2 
الخ . لكن » خلال التعامل الطويل مع شخص ما ء تأتي لل كلك 
فيها كل هذه الأقنعة » وأجد نفسي في حضرة الإمكان المحض للحضوره» 
وني هذه الحالة » فمن وجه أو عضو آخر ني الجسم أعاين اللحم معاينة 
محضاً . وهذا العيان ليس فقط معرفة » إنه إدراك تأثري لإمكان 


مطلق » وهذا الإدراك نوع خاص من الغثيان . 


4ه 





وجسم الغير » هو إذن واقعية العلو ” المعلوً من حيث أنه يحيل إلى 
واقعيني . وأنا لا أدرك أبداً الغعر كجسم » دون ان أدرك في نفس 
الوقت » على نحو غير صريح » جسمي بوصفه مركز الاشارة المدلول 
عليه بواسطة الغير . كذلك لا يمكن إدراك جسم الغير كلحم بوصفه 
موضوعاً منعزله” له مع سائر الحاذات ( جمع : هذا ) علاقات خارجية 
خالصة . وهذًا لا يصح” الا بالنسبة إلى الحئة . فجسم الغير بوصفه 
لحماً يعطى لي مباشرة” كمركز اشارة لموقف ينتظم تركيبياً حوله » وهو 
لا ينفصل عن هذا الموقف ؛ فينبغي إذن ألا نسأل كيف يكن جسم 
الغعر ان يكون أولا” جسماً من أجلي وبعد ذلك يأتي ليتخذ موقفاً . لكن ' 
الغر “بعطى لي أصلا كجسم في موقف . فليس ثم إذن جسم أولاة 
وفعل” بعد ذلك . بل الجسم هو الإمكان الموضوعي لفعل الغير . وهكذا 
نجد » في مستوى آخر » ضرورة أنطولوجية لاحظناها من قبل عناسبة 
وجود جسمى بالنسبة إلي : وقلنا ان الإمكان لما هو ” لذاته لا مكن 
ان يوجد 5566ه الا ني وبواسطة علوءانه الامساك المتجاوز دائماً والماسك 
دائماً لما هو '” لذاته بواسطة ما هو في 2 ذاته على أساس إعدام أول . 
وبالمثل هنا » جسم الغنر كلحم لا بمكن ان يواج في موقف قد محدد 
من قبل . بل هو ما ابتداءء منه يوجد موقف . وهنا ايضاً لا ممكن أن 
يوجد الا ني وبواسطة علو . اللهم إلا أن هذا العلو معلو اولا" » انه 
هو نفسه موضوع . وهكذا جسم بطرس © ليس اول يدا ممكن فها 
بعد ان نماك هذه الزجاجة : فان مثل هذا التصور ينحو الى وضع 
الجثة كأصل للجسم المي ٠»‏ بل المركب المؤلف من اليد والزجاجة من 
حيث ان لحم اليد محدد الإمكان الأصلي لهذا المركب . وليست علاقة 
الجسم بالأشياء مشكلة » بل نحن لا ندرك ابداً الجسم خارج هذه 
العلاقة . وهكذ جد ان جسم الغغر ذو دلالة ومعى . والدلالة ليست 


شيثاً آخر غير حركة متحجرة لعلو . فالجسم” جسم من حيث ان هذه 


مه 


كلمن اللبيم الي هي هو تتحدد بالمنضدة الي ينظر اليها » والكربي 
الذي يأخذه ٠‏ والرصيف الذي عشي عليه » الخ . لكننا لو دفعنا 
الأمور إلى الأمام » فإنه لن يكون من الممكن 1 المعاني الي تكوان 
الجسم بالاشارة إلى الأفعال المتفقة » وإلى الاستخدام العقلي لير زات 
الأدوات . والجسم شمول من العلاقات ذات الدلالة بالعالم : وبذا المعنى 
بتحدد الجسم بالإشارة إلى المواء الذي يستنشقه » والماء الذي يشريه » 
واللحم الذي يأكله . والجسم لا يمكن ان يظهر » في الواقم + دون 
ان يقيم » مع مجموع ما هو موجود . علاقات ذات دلالة ومعان 
إن الحياة » شأنها شأن الفعل “اه عاو على ودلالة ...ليد ارق 
في الطبيعة ببن الحياة منظوراً اليها كشمول » وبين الفعل . إن الحياة 
تمثل مجموع الدلالات الي تعلو صوب الموضوعات غير الموضوعة على 
انها هذات على اساس (أرضية) العالم . إن الحياة هي الجسم - الأساس 
للغغر » في قاين الجسم ” الشكل» » من حيث ان هذا الجسم 7 الأساس 
يمكن أ يكو لي عا هو - لذاته اللخاص بالغر بوصفه ضمنياً وغير 
> إيضاعي » بل صراحة” وموضوعيا بواسطتي أنا : وحينئذ يبدو كشكل 
ذي دلالة على أمناسن الكون » لكن دون ان يكف عن ان يكون أساساً 
الل ا ل . لكن هنا ينبغي ان نضع 


عمد لعفي 31 جسم 1 في الواقع » يظهر ( خسمي ) . وهذا 
يعي ان 00 نظري في الغير : ومبذا المعيى 2 م ينبغى الا تخلط 
0 ان أدرك ١‏ عضواً ( ذراعاً 3 يدا ) على 7 0 


حك 0 فيا الغغر اجنام نام 100 الحالة الثانية وحدها 


ندرك الغعر بوصفغه حياة . .وني الحالة الأولى » قد محدث أن ندرك 


) العرجم‎ ( ٠ © 521511 وتأني هنا ايضاً وفي مواضع عديدة ربمعى 5 أمسك‎ ٠١) 


اكه الوجود م 


كأساس ما هو شكل بالنسبة اليه . فحين اتطلع في يده » يتحد سائر 
الحسم على هيئة أساس ( أرضية ) . لكن ربمما بالدقة جبهته او حلقه 
هو الذي يوجد لا" وضيياً 1266101622625 ام كشكل على أساسٍ 
0 فيه ذراعاه ويداه 5 

و هنا ينتج ار و اد وجوه جسم الغثر هو ثمول 
00 ا إلى . ومعى هذا : )١(‏ أنني لا استطيع أبداًٌ إدراك 
جسم - اللهم إلا ابتداءء من موقف شامل يدل" عليه ؛ (؟) 7 
أندن لا أستطيع ان أدوزلة مدي ل بم عضو نا من أعضاء جسم الغير 
وأني أعن عن نحقيق إشارة كل عضو مفرد أبتداء من شمول 00 1 
الحياة . وهكذا إدرا كى خسم الغغعر مختلف الختلاف اويا عن إدراكى 

)١(‏ إن الغير يتحرك داخل ديد تبدو على ارتباط مباشر نحر كاته 
وهى الحدود الى ابتداءة منها أم> 3 من نحقيق معى هذه الخر كات : 
وهذه الحدود هي قُ نفس الوقت مكانية وزمانية . مكانيا » الزجاجة 
الموضوعة على مسافة هن بطرس هي معبى حركته الحاللية . وهكذا 
أذهب 5 إد, راكي 5 « المنضدة الزجاجة القارورة » الخ 3 
إلى حركة الإراع لأم> كن من إعلانه عما هو . فإذا كانت الذراع ظاهرة 
والزجاجة حجورة” 4 فإني أدرك حركة بطرس ايتداء” من الفكرة الخالصة 
) لالموقف ( وابتداء مسن الحدود المقصودة قُ الخلاء وراء الأشياء 
اللي تحجب الزجاجة » كمعنى للحركة . وزمانياً » أنا أدرك دام" 
حركة بطر س من حيث هي حالياً مكشوفة ابتداء” مين الحدود المقبلة 
التي تنحو اليها . وهكذا مك من إعلان حاضر الحسم بواسطة 
مستقبله » ويصورة أعم » بواسطة مستقبل العالم لق نستطيع أبداأ 
فهم شيء عن المشكلة النفسانية لإدراك جسم الغير » إذا لم ندرك 39 
هذه الحقيقة الحوهرية وهي ان جسم الغغر يدر ك عسل نحو آخر 


؟ىه 


بواسطة سائر الأجسام : لأنه لإدراكه » نذهب دائ” مما هو خارجه . 
في المكان والزمان » إلى ذاته ؛ وندرك حركته « على العكس ) بنوع 
من القلب للزمان والمكان . إن إدراك الغبر هو التمكين للعلم من ا 
يعلن عن حقيقة ذاته . 

(0) إني لا أرى أبداً ذراعاً ترتفع على طول جسم ساكن : بل 
أرى بطرس 2 الذي 2 يرفعم 2 اليد . وينبغي ا أن 
رو بالحكم حركة اليد إلى « شعور » يستشرها ؛ لكن لا أستطيع 
إدراك حركة اليد أو الذراع إلا كثر كيب زماني للجسم كله . والكل 
هنا هو الذي محدد نظام الاجزاء وحركانا . وللاقتناع بأن الامر يتعلق 
هنا بإدراك أصلي لجسم الغير ء» يكفي ان نتذكر الفزع الذي قد تششره 
رؤية ذراع مكسورة « لا يبدو أنما تنتسب إلى الجسم ادا 
من تلك الإدراكات السريعة الى ذرى فيها مثلا يدا ( ذراعها محجوب) 
تتسلق كالعنكبوت على طول اي الباب . ففي هذه الاحوال المختافة 
م تحلئل ( تفكك ) للجسم ؛ وهذا التحلل “يدر ك أنه خارق للعادة . 
ونحن نعرف ء من ناحية انخرى » البراهين الانجابية الى طلما أوردها 
وناقشها الجشتالتيون . ومن المدهش أن التصوير الشسي يسجل تكبيراً 
هائلا” ليدي” بطرس حين بمدهما إلى الأمام ( لأنه يلتقطها في أبعادهما 
الخاصة وبدون ارتباط تركيبي مع الشمول الجساني ) » بيعا ندرك هاتين 
اليدين نفسها يدون تكبير ظاهر إذا شاهدناهما بالعين المجرادة . ومذا 
العنى يظهم الجسم ابتداء” من الموقف كشمول تركيبي للحياة وللفعل . 

ومن المافهوم » ماه فضت ب ان سطس ا 
أبداً من بطرس بالنسبة إلي”.فقط يوجد بالنسية الي جسم الغعر » ععانيه 
المختلفة ؛وأن يكون موضوعاً بالنسبة إلى الغر أو أن يكون حي عانات 
الكيفيتان الانطولوجيتان هما تعبيران مكافئان تاماً للوجود " للغير لما هوا" 
لذاته . وهكذا لا نحيل المعاني إلى نفسية مستسرة : إنها هذه النفسية » 


ده 





من حيث أنها علو معلو . ولا شلك أن م «-استشرارا 6 .لما هو 
نفسي : فبعض الظواهر «خفية). لكن هذا لايعبى أبداً أن المعانى تحيل إلى 
أمر«وزاء الحسمو.إنيا تمل إلى العام .والى أذواتها صوص ان :هن المظاهر 
الانفعالية» او بتعبر أعم » الظواهر الى ي تسمى بتعبير غير سلم 0 التعبير ) لا تدلنا 
أبداً على تأثر د الت بنفسية ماءيكون الموضوع ا لأحاث عام 
النفس : فتقطيبات الحبين » وهذه الحمرة ٠‏ وهذا التلعئمء وهذه اوه لقي 
بين » وهذه النظرات عن عرض التي تبدو في نفس الوقت حيية 
ومهدادة لا تعبر عن الغضب + بل هي الغضب . لكن ينبغي أن ندقق 
القهي :إن تبقنة اليه في .ذاتها ليسك' حينا :وله عذك عل خيء ....وهدا 
الغعل ذو الدلالة إذا نظر اليه ؛ في علاقته مع الماضي والممكنات » مفهوماً 
ابتداء” من الشمول الر كيبي ) الجسم 5 موقف ع» هو الغضب . 
وهو لا يشبر ( نحيل ) إلى شيء آآخر غير الافعال في العالم ( يضرب » 
يسبت ء الخ ) » أعني الى مواقف جديدة ذات دلالة » للجسم . ولا 
نستطيع ان تخرج من هذا : «١‏ فالموضوع النفسي » “يسنّكم كله إلى 
الإدراك » ولا يكن تصوره خارج التراكيب الحسمانية . وإذا لم يدرك 
المرء هذا حبى الآن ؛ او إذا كان الذين قالوا به » مثل السلوكيين » 
0 يفهموا جيداً هم أنفسهم ماذا يقصدون واثاروا الفضيحة من حوهم ء 
فذلك لأننا تميل إلى الظن أن كل الادراكات هى من نفس النمط . 
والواقع ان الإدراك ينبغي ان “بسلم الينا مباشرة الموضوع المكاني > الزماني. 
وتركيبه الأسامبي هو السلب الباطن ؛ وهو يسم إلي الموضوع كا هوء 
لا كصورة زائفة الحقيقة ما خارج متناولي . لكن لهذا السبب فانه يناظر 
كل نمط من الحقيقة تركيب إدراك جديد . والجسم هو الموضوع 
النفسي من الطراز الأول » والموضوع النفسي الوحيد . لكن إذا اعتيرنا 
انه علو ل ا بطبعه ان يكون من نفس تمط 
الشبوعاك عر الله واادية 6 ا الا نفهم من هذا انه اغتتى 
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ان نرجع إلى العادة او قياس النظير » لنفسر أننا فهمنا السلوكات 
المعبرة : فهذه السلوكات تسم نفسها أصلا إلى الإدراك يوصفها قابلة 
للفهم ؛ ومعناها يؤلف جزءاً من وجودهاءمثلا يؤلف لون الورق جزءاً 
من وجود الورق .فليس من الضروري إذن اللجوء إلى لون المنضدة او ورق 
الشجر او سائر الورق من اجل إدراك لون الورقة الموجودة أمامي 
ومع ذلك فإن جسم الغر 'معطى لنا مباشرة بوصفه ما يكونه الغير . 

وبذا المعبى تمن 0 بوصفه ما يتجاوز باستمرار إنى هدف . بواسطة 
كل معى خاص . فلنأخذ إنساناً عشي : منذ البداية أفهم مشيه ابتداء” 
من مجموع مكاني 2 زماني ( شارع ‏ طريق - رصيف - مخازن - 
سيارات » الخ ) » وبعض تراكيبه تمثل المعبى - القادم للمشي . وابصر 
هذا الشيء سارياً من المستقبل الى الحاضر - وإن كان المستقبل الذي 
هو ضيوع السؤال ينتسب إلى الزمان الكل وانه « الآن ) الخالص 
1613125 تتام الذي ليس هناك بعد" 0 فاته يد ) . والمشى 

نفسه » وهو صيرورة خالصة لا عكن ادراكها وأمعد مة » هو الحاضر. 
لكن هذا الحاضر هو تجاوز” صوب حد مستقبل لذي عشي : ووراء 
الحاضر اللخالص غير القابل للإدراك الخاص حركة الذ, داع » محاول ان 
ندرك أساس لدع . وهذا الأساس » الذي لا ندركه أبدا كا هو , 
اللهم إلا يي الجثة » هو دائئ” هناك بوصفه المتجاووز » الماضي . وحين 
أتكم عن ذراع 2 قي خركة 6 أعد” ‏ هكدة الذراع ؛ ابي كانت 
ساكنة » جوهر الحركة . وقد لاحظنا في القسم الشاني ان مثل هذا 
التصور لا يمكن قبوله : ثما يتحرك لا عكن ان يكون الذراع الساكنة 
والحركة مرض للوجود . ولكن من الحق أيضاً ان الحركة النفسية 
ل : الحد المستقبل لانتهائها » والحدة الماضي : العضو 
الساكن الذي تقيكره ‏ وتجاوزة وأدره . حركة ”2 الذراع كإحالة 
حميعره خصرة “مدر كحة عو وجود ناص + توهسنةا الو وات 


عكه 





الماضي ( الذراع » الساق » الجسم كله ني حالة السكون ) أنا لا أراه 

أبد » ولا استطيع أيدا ' إل ان أنه من خلال الحركة الي تتجاوزة » 

والى انا حضور” فيها » كا يتبين. المرء حصاة في أعماق النهر » من 

علال تسرك الياة:....بومع.. ذلك 6٠‏ فإن: .بهذا المكون الرجزك المتجاوار 

دائة غير المتحقق أبداً » الذي أرجع اليه باستمرار لتسمية ما هو في 

حركة . هو الواقعية المحضة ٠‏ واللحم المحض » وما هو ”2 في 2 
١‏ للعلو المعلو” . 
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ذاته المحض بوصفه ماضياً “عمضى 

وهذا الذي ي 2 ذاته الخالص لا يوجد إلا" بوصفه متجاوزاً » في 
وبواسطة هذا التجاوز » ويسقط إلى مرتبة الجحثة إذا كف عن ان 
ينكشف و'أمحلجب في آن واحد بواسطة العلو المعلو بصفة جثة » أعنى 
بضغ حافى . هداة خالفى. «تبركرد ألو © ولا حكن اند يكو بهد" 
مفهوما إلا ابتداءت من التجاوز الذي لا يتجاوزه : انه ما تجووز الى 
مواقف متجددة باستمرار . لكن من حيف” ألننهة » من ناحية أخرى 
نين الجاهر كن +“ ذاتة تعالضعفإنة. يويك بالسة. .الى سائر والهذات: 
في التلافشة السيطلة: الشارجية انوي + فاطينة نشت بعد في موقفة .. 
وفي ننس الوقت » يتداعى » في نفسه 5 كثرة من الوجودات الى 
قم » مع غيرها » علاقات خارجية محضة. ودراسة الخارجية الي تقوم 
نحت الواقعية » من حيث ان هذه الكارجية ليست أبداً قابلة للإدراك 
إلا في جئة ع هي علم التشريح . واعادة بناء الحي تركيبياً ابتداءءً من 
الجنث هو على وظائف الاعضاء ( الفسيولوجيا ) . ومقضى” على هذه 
الدرامة ألا" تفهم شيئآً ني الحياة لانها تتصورها كحالة خاصة للموت » 
لانها ترى هناك قابلية القسمة إلى غير نباية للجثة كأمر في المقام الاول» 
ولا تعرف الوحدة البر كيبية « للتجاوز نحو » الذي بالنسبة إليه الانقسام 


» 6 م أي يعطى صفة الماضى‎ )١( 


5ه 


إلى غير نباية هو ماض” محض” بسيط . وحتى دراسة الحياة في الكائن 
الحي ( وحى تشربح الاحياء 34 وحبى دراسة حياة ال روتويلاسما 2 أو 
عم ألاجنّة أو دراسة البيضة لا ممكن أن تجد الحياة : فالعضو الذي 
لاحظه هو حي » لكنه لم يذب في الوحدة التركيبية لحياة ما » وهو 
مغهوم ابتداء من التشريح : أعني ابتداء من الموت 5 كي 7 غلط 
فاحش أن نعتقد أن جسم الغر الذي يتكشف أصلا” لنا » هو جسم 
التشريح - الفسيولوجيا . والغلظط هنا فاخش قحش الخلط بن حواسنا 


« بالنسبة إلينا » وأعضائنا الحسية بالنسبة إلى الغير الك جسم الغير 
هو توافعية:العاد” المعلو من حيث أن هذه الواقعية هي دائما مبلاد أل 
أنها تشر إلى خارجية السوية لما هو في ”2 ذاته المتجاوز دائماً . 


وهذه الملاحظات تمكّن من تفسير ما نسميه باسم « الخلق , 
066 . وينبغي ان نلاحظ » أن الحلق ليس له وجود متميرز 
إلا من حيث هو موضوع معرفة للغر . والشعور لا يعرف أبداً خلقه 

اللهم إلا" إذا تعين تأملياً ايتداء من وجهة نظر الغير ‏ بل هو يوجده 
في حال عدم تميز خالص »ء اي ولا وضعياً » في التجربة الي 
يقوم مها لإمكانه الخاص» وف الإعدام الذي به لرفبواترم ويتجاوزها. 
ولمذا فإن الوصف الاستبطاني الخالص للذات لا" شكلم دلا يقدام ) أي 
أخلق : فبطل بروست 220186 «ليس له) خلق مك كن إدراكه مباشرة؛ 
إنه يسم نفسه أولاة » هن حيث أنه شاعر بذاتة» كمجموع من ردود 
الفعل العامة المشير كة بن كل الناس («ميكاسهات » الشهوة » والانفعالات» 
ونظام ظهور الذكريات ؛ الخ ) حيث بمكن كل انسان ان يتعرةف 
نفسه : ذلك أن « ردود الفعل هذه تنتسب إلى الطبيعة » العامة لما. هو 
نفسي . وإذا توصلنا ( ا حاول ابراهام في كتابه عن بروست ) إلى 
نحديد خلق البطل اللروسبي ( مثلاة عناسبة ضعفه » وسلبيته » والارتباط 
الفريد عنده بن 5 والمال ) ٠»‏ فذلك لأننا نفسر المعطيات الغليظة : 


/أاده 


ونتخذ فيها وجهة نظر خارجية » ونقارنما ونحاول أن نستخلص منها 
العلاقات الثابتة الموضوعية . لكن هذا يقتضى تراجعاً : فطالما كان 
القارىء » وفقاً للمنظور العام للقراءة » يوحد بين ذاته وبين بطل الرواية» 
فإن خلق « مارسل ») يند عنه ؛ بل لا يوجد في هذا المستوى . ولا 
يظهر إلا إذا حطمت المشاركة البى تربطبى بالكاتب » وإلا اذا عددت 
قاف ا اشن يل كاعر انه تابن > #ردقة يوون انق د 
يوجد إذن إلا على مستوى ما هو2< لغيره » وهذا هو السبب الذي من 
أجله آداب وأوصاف «١‏ الاخلاقين » ٠‏ أعني الكتاب الفرنسيين الذين 
حاولوا وضع علم نفسي موضوعي واجماعي» لا تنطبق أبداً على التجربة 
الحية للشخص . لكن إذا كان الحلق هو جوهريا بالنسبة الى الغير » 

فإنه لا ممكن ان يتميز من الجسم » كا وصفناه . مغلا افتراض أن 
المزاج هو العلة في الحلق » وأن (١‏ المزاج الدموي » هو العلة في 
الغضبية » هو عمثابة وضع الحلق كوحدة ننمسية » تقدم كل اوجه 
الموضوعية » وهي مع ذلك ذاتية ويعانيها الشخص . والواقع أن غضبية 
الغدر تعرف من الخارج ومنذ البداية تكون معلوأة بعلوتي . وني هذا 
المعنى هي لا تتميز من « المراج الدموي » مثلاة . وني كلتا الالتين 
نحن ندرك نفس الحمرة السكنية 20081661416 » ونفس الاوجه الجسمانية) 
لكننا نعلو » بنحو آخحر » على هذه المعطيات وفقاً لمشروعاتنا : وسنكون 
بإزاء المزاج إذا نظرنا إلى هذه الحمرة على أنها مظهر الجسم ” الاساسي » 
أعي بقطعها روعي ع الوسر وحي از عا راود نفهمها 
ابتداء” من الحثة » ففي وسعنا ان نشرع في دراستها الفسيولوجية والطبية؛ 
لكن إذا نظرنا إليها قادمين إليها ابتداء من الموقفا الاجالي » فإنما 
. ستكدون الغضب فيه أو تتحوكيةا” لفت أو القيت: الوهرم: 
أعني رابطة ثابتة مع الاشياء ' الادوات » وإمكانية . وبين المراج 
والكلق » ليس ثم إذن غير فارق في العلّة » والخلق يتأحد مع الجسم. 
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وهذا هو ما يبرر محاولات كثير من المؤلفين وضع الفراسة أساها :لدزاسانة 
الحلاق » خصوصاً الدراسات الجميلة الي قام مها كرتشمر 268قطء5 2ك 
عن خلق الجسم وتركيبه . وخلق الغير يُعطى مباشرة للعيان كمجموع 
تركيبي . وهذا لا يعني أننا نستطيع في الحال أن نصفه . بل لا بد 
من وقت لإظهار تراكيب متفاضلة » ولايضاح بعض المعطيات البي 
أد ركناها فوراً تأثرياً » ولتحويل عدم التميز الاجالي الذي هو جسم 
الغر إلى شكل منظم . ورا تخطىء » ومن الممكن ايضاً ان نلجأ الى 
معارف عامة ومنطقية( قوانين تتقرر تجريبياً أو إحصائياً عناسبة موضوعات 
أخرى ) من اجل تفسير ما نشاهد . لكن ٠»‏ على كل حال ٠‏ لا يتعلق 
الامر إلا بإيضاح مو عياننا الاول » وتنظيمه » ابتغاء التنبؤ والفعل. 
وهذا من غير شك ما يقصده أولئك الذين يكررون أن ١‏ الانطباع الاول 
لا محدع » . فمن أول لقاء يُعطى الغغر بأسره ومباشرة” » بغير قناع 
ولا سر. والتعلم هنا هو الفهم ٠‏ والتنمية » والتقويم . 

ومع ذلك فإن الغير 'يعطى هكذا فيا هو يكون . والحلق لا مختلت 
عن الوقائعية 86610168+ » أعنى عن الإدكان الأصلى . ونحن ندرك الغير 
عل تاله تدر 47 .برقن اتنا من امل :ان الرية بصغة موضوعية للغير » 
بوصفها القدرة غير المشروطة على تغير المواقف . وهذه القدرة لا تتميز 
من تلك اي 006 الغر أصلاة ٠‏ وهي الي تعمل على ان يوجد 
موقف” بوجه عام : فالقدرة على تغيبر موقف هي العمل على وجود 
موقف . وحرية الغير الموضوعية ليست إلا العلو " المعلو ؛ إنها 
حرية 0 موضوع » كا قررنا . وي هذا المبى يظهر الغير بوصفه ما 
ينبغي ان يفهم ابتداء” من موقف يتغبر باستمرار. وهذا ما مجعل الجسم 
دائماً هو الماضي . وني هذا المعبى يتجلى لنا خلق الغير انه المتجاوز 
وحبى الغضبية 32 بالغضب هي دائا” وعد متجاوق (فائت) . وهكذا 
يتجى الحلق بوصفه واقعية الغير من حيث هي ميسورة لعياني »© وأيضاً 


هىه 





من حيث انها ليست إلا لتتجاواز . وني هذا المعيى فإن « الأخذ في 
الغضب » هو بالفعل نجاوز الغضبية الواقعية حهى لو وافق المرء » 
واعطاؤها معى ؛فالغضب يظهر إذن انه استئناف للغضبية بواسطة الحرية- 
الموضوع . وليس معنى هذا اننا أحلنا بذلك إلى ذاتية خالصة + بل 
فقط ان ما علونا عليه هنا هو ليس فقط وجوده » أعني ماضيه » بل 
حاضره ومستقبله . وعلى الرغم من أذ عقب الى بيظيى 'لى. دائا” "أنه 
غضب 2 حر ( وهذا بين ؛ لأني أحكم عليه ) » فإني استطيع دائما 
ان أعلو عليه » أعني ان أهيجه او اسكته » بل أنني فقط بعلوي 
عليه ادركه . وهكذا . لما كان الجسم هو واقعية العلو ” المعلو » 
فإنه دائما الجسم 0 الذي يشير إلى 5 ها” وراءه: ني المكان 
وهذا هو الموقف ‏ وني الزمان ‏ وهذا هو الحرية 2 الموضوع . 
والجسم بالنسبة إلى الغير هو الموضوع حوري من الطراز الأول . وهكذا 
فإن جسم الغير هو دائماً ٠‏ جسم ني من 7 الجسم » ء لأن 
الغبر يعطى الي بدون وسيط وف التجاوز المستمر لواقعيته . لكن هذا 
التجاوز لا محيلني إلى ذاتية : بل هو الواقعة الموضوعية القائلة إن 
الجسم حتيراء عاذ كائناً عضوياً » او خلقا » او اداة ‏ لا يظهر 
دا بغر حواش 216260028 » وينبغي ان محداد ابتداء من هذه 
الحواثي ٠‏ وجسم له ينبغي الا حلط بينه وبين موضوعيته . وموضوعية 
الغبر هي علوه بوصفه معلواً . والجسم هو واقعية هذا العلو . لكن 
الحسمية والموضوعية عند الغير لا ينفصلان أبداً . 
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إني أوجّد جسمي : هذا هو اول بعد لوجوده . وجسمي يستخدم 
وأيعرةف بواسطة الغير : ذلك هو البعد الثاني . لكن الغير » من .حيث 
اني للغبر ؛ يتكشف لي بوصنمه الذات الذي انا بالنسبة اليه موضوع . 
والقر يتعلق +- كا رأننا ٠»‏ بعلاقي الأساسية مع الغغعر . فأنا أوجد عند 
نفسي إذن كمعروف بالغغر ‏ خصوصاً في واقعيتي نفسها . وانا أوجد 
00 بالغعر بوصفي جسماً . وهذا هو البعد الانطولوجي 
الغثالث 0 . وهو الذي سنشرع الآن 5 دراسته ؟؛ ويه نكون قد 
استنفدنا السؤال عن احوال وجود الحسم . 

ومع ظهور نظرة الغبر » ينكشف لي وجودي 2 موضوعاً . أعني 
علوي بوصفي معلو | عليه . ولأنا ' الموضوع ينكشف لي كوجود 
غير قابل لأن 'يعرتف ء وكفرار إلى الغير وانا ني مسئولية كاملة . 
لكن إذا كنت لا استطيع ان اعرف ولا حبى اتصور هذا الأنا في 
حقيقته » فعلى الاقل انا لست بغير ان ادرك بعض تراكيبه الصورية . 
خصوصاً انني اشعر باصابي من حجان الغير في وجودى الواقعي ؛ وانا 
مسئول عن وجودي 2 هناك من اجل ” الغخر . وهذا الوجود - 
هناك هو الحسم . وهكذا فإن لقاء الغلا يصيبني فقط في علوي : إذ 
في وبواسطة العلو الذي يتجاوزه الغير » الواقعية الي يعدمها علوي ويعلو 
عليها توجد بالنسبة إلى الغر » وبالقدر الذي به أكوة واعياً بوجودي 
من اجل الغير » فإني أدرك واقعيني ليس فقط في إعدامه غير 7 
الوضعي » وليس فقط بوجوده » بل في فراره إلى وجود - في - 
وسط2” العالم .وصدمة اللقاء مع الغغر هي كشف في الخحلاء بالنسبة إلي”» 


اناه 


كشف لوجود جسمىي » خارجاً » كأمر في - ذاته بالنسبة إلى ! 
ا ا 1 لاي 
المعاش نفسه © في وواسطة الواقعة الممكنة المطلقة لوجود الغير » 
ويستطيل 5 الخارج 5 5 فرار يفالت مي . وعمق وجود جسمي 
بالنسة ال" هو . ذلك « الخارج ( الدائم ) لداخلي » الاعمق . وبالقدر 
الذي به الخضور الشامل للغير هو الواقعة الاساسية فإن مواضوعية وجودي 7 
هناك هي بعل ثابت لواقعيي : فأنا اجد إمكاني من حيث انني اتجاوزه 
انا كاي ون يك ا ل ل محبث إلى أمر لا يقبل العلاج 
والتلائي . وجسمي هناك ليس فقط كوجهة نظر فيها تتخذ وجهات 
نظر لا استطيع أبداً اتخاذها ؛ إنه يفلت مني فن: كل. ناحية . وهسذا 
يعي اولاة ان هذا المجموع من الحواس الي لا ممكن ان تدرك نفسهاء 
تتجلى انها تدرك بي مكان آخر وبواسطة آخرين . وهذا الإدراك الذي 
يتجلى هكذا في الخلاء ليس له طابع الضرورة الانطولوجية » ولا مكن 
اشتقاقه من وجود واقعيبي ؛ بل هو واقعة بينة مطلقة ؛ وله طابع 
الضرورة الواقعية . ولما كانت واقعيتى إمكاناً خالصاً وتنكشثف ل 
لا إيضاعياً كضرورة واقعة » فإن الوجود - للغير الخاص سبذه الواقعية 
يأتي لتكثير إمكان هذه الواقعية : فتضيع وتفلت بي في لامتناه مسن 
الإمكان الذي يفر مني . وهكذا ني نفس اللحظة التي اعيش فيها 
حوادبي كوجهة النظر الداخلية الي لا استطيع ان الْحْذ فيها وجهة نظرء 
فإن وجودها للغير يلاحقي : إمها كائنة . وبالنسبة إلى الغغر هي مثل 
هذه المنضدة او هذه الشجرة بالنسبة إل 2 0 في وسط عام ما ؛ 
وهي في وبواسطة السيلان المطلق لعالمي نحو ؛ لكن هذا استحضار خالص 
غبر قابل للإدراك . وبنفس الطريقة» جسمي هو بالنسبة إليء الاداة الي 
هي انا والي لا بمكن ان تستخدم بواسطة اية اداة ؛ لكن بالقدر الذي 
به الغير” 2 5 اللماء الاصبي » يعلو صوب ممكناته على وجودي هناك 


؟لاه 


( آنبي ) » فإن هذه الاداة الي هي انا تستحضر لي كأداة مغموسة 

في سلسلة اداتية لامتناهية » وإن كنت لا استطيع حال من الاحوال 
ان امد وجهة نظر التحليق | فوق هذه اللسلة . وجسمي ع مسن حيث 
هو حلت 4 تنص غى إلى وجود ‏ الاداة ” بين ات 2 
إلى وجود 7 العضيوق 7 5 ص المدرتك لجاز الحسية » 
وهذا مع نحطم مستلب وانميار عيني لعالمي الذي يسيل إلى الغير والذي 
يدركه الغير لغير ني عاله . فثلا حيمًا يفحصني طبيب » فإني ادرك اذنه » 
وبالقدر الذي به موضوعات العام تدل علي" كمركز اشارة مطلق » فإن 
هذه الاذن المدرركة تدل على بعض التراكيب كأشكال انا اوجدها على 
الي جسمي ( او جسمي “لاماي ا وهذه اللراكيب هى ‏ 
وني نفس البثاق وجودي - من نوع االقاكى كرا لون ب ا اي 
وأعد مه . وهكذا بحجد لدينا » في المقام 5 » علاقة أصلية بين 
الاشارة وبين لماش : والاشياء المدركة تشير إلى ما «١‏ اوجده » 
انبا ,“الك فيك أذ ' درك مم عل قار 0 الحبوسض والاذن 6 
الطبيب” بوصفه يسمع ضوضاء جسمي » ويسمع جسمي مع جسمه » فإن 
المعاش المشار اليه يصبح الماش بوصفه شيئاً خارح ذاتيتي » ني وسط 
الا . وجسمي يشار إليه على أنه مستلب . وتجربة استلابي 
تم في وبواسطة تراكيب تأثرية 5 مثل الحياء واللحشية 0156 1مطاة 
« فالشعور بالتضرج بالحمرة » » و ١‏ الشعور بالتنفس » » كل هذه 
تعببرات غير سليمة يستخدمها ال بي" لتفسير حالته : وما يقصده هذا 
هو أنه لشعر شعوراً قور 1 بجسمه من حيث أنه ليس بالنسبة اليه» 





)١(‏ « لاحظ دائماً استمال سارتر للعقل : يوجد 85156617 متعدياً لا لازماً في كثير من 
المواضع » وهذا 3 في هذه الحالة علامة الفتحة على الجيم للدلالة على استعال الفعل متعدباً » مع 
أنه قٍ 0 لازم يُِ كل اللغات » . 


عياه 





بل بالنسبة الى الغعر . وهذا القلق المستمر الذي هو إدراك لاستلاب 
جسمي بوصفه غير قابل للعلاج » بمكن ان محدد امراضاً نفسية مفل 
الموف من حمرة اللحجل 626010080816 ؛ وهذه ليست شيئاً آخر غر 
الادراك الميتافيزيقي المرتعب لوجود جسمي بواسطة الغثر . وهكذا رق 
ان الحبي” 0 يتضايق من جسمه هو ) . والحق ان هذه العبارة غير 
باائمة" < ذلقه أنى .لذ عكن ان اتضابق من سعسيي: ©" أويتنه سل 
جم الجبع كا هو :باسك إل» الغير ل ل 
00 التعبير لبش موفقاً هو الأخير 3 2 لا ممكن اد ن اتضايق إلا من 
شيء عيني حاضر في داخل علمي» ويضايقني في استخدام أدوات أخرى . 
وهنا التضايق ( الحرة ) أدق » لأن ما يضايقنى غائب ؛ ولا ألقى 
أبذا حسمن الس لل الغر عقب » بل على لمكن لأنه ليس أبداً 
هناك كولاته رظن عن كابل لاود اله وانسه كي ان يكرن بنفارنا . 
واس "ال لعفا ): والسطرة ليه + -وانعهدامة #امفدان. لالت 
أنه يتبدى أنه أداة (آلة) 5 عالم لاعطائه التقوم 8 والموقف 
الملائمين : لكن » من حيث البدأ » خارج المتناوآل » وكل الافعال 
الي اقوم لها ابتغاء اكتسابه تفلت مبي بدورها وتتحجر على مسافة مبي 
كجسم 2 الغير . وهكذا ينبغي ان اعمل دائماً « خبط عشواء » » 
وأسحب كرا اتفق » دون ان اعرف أبداً نتائج سحبي . ولمذا فإن 
مجهود لحي » بعد ان يتببن عدم جدوى هذه المجهودات ٠‏ هو ان 
يقضي على جسمه ” للغير . وحين يتمى و ألا يكون له جسم » ع 
وان يكون و مستورا ) » الخ » فليس جسمه ‏ بنفسه هو الذي يريد 
القضاء عليه » بل ذلك البعد غير المدرك الجسم ” المستلب . 
ذلك أننا نعزو إلى الجسم ” للغبر حقيقة بقدر مانعزو إلى الجسم 7 
لنا دبل إن المي الغو عو المع > لاله ولكية عن قابل للوإدراك 


عي ساهة 


ومستلب . ويبدو لنا حينئذ أن الغر يؤدي لنا وظيفة نحن عاجزون عنها» 


:اه 


ولكنها مع ذلك مفروضة علينا : وهي ان نرى انفسئا كيا نحن . 
واللغة » وهي تكشف لنا ل في اللحلاء ‏ عن التراكيب الرئيسية 
لحسمنا 7 للغبر 00 عنه ) » تدعونا 
لى التخلي تمام عن مهمتنا المزعومة للغر . ونذعن لرؤيتنا بواسطة عيون 
0 ؛ ومعبى هذا اننا نحاول أن نعرف وجودنا بكشوف اللغة . وهكذا 
يظهر نظام كامل من المناظرات اللفظية » به نعمل على الدلالة على جسمنا 
كا هو بالنسية للغغر وذلك باستتخدام هذه الدلالات لتسمية جسمنا 
كا هو بالنسية إلينا . وعلى هذا المستوى يم التشبيه النظري لجسم الغير 
مجسمنا . ومن الضروري حم حى أستطيع 0 افكر ان ( جسمىي هو 
يرن لاقل حجر الوه هو بالنسية 1 ار 
ذاتيته المموضعة » تم كموضوع ؛ ولا بد . حتى احم على جسم 
كمو ضوع مشابه لحسمي » أن يكون قد ألقي إن" يه 0 
و كللت ل بهن ناجيه البعد الموضوع . والنظير أو المشامهة لا يممكن 
ابداً أن يؤلف اولاه” الموضوع الجسم للغر وموضوعية جسمي ؛ لكن 
على العكس ؛ هاتان الموضوعيتان لا بد أن توجدا اولا مقدماً من اجل 
ان يكون لبد النظير دور . فهنا إذن اللغة هي الي تعلّمي تراكيب 
عدي #الننية ال القن . ولا بد ان نتصور مع ذلك أنه ليس على 
المستوى للاتأمي مك اللنة امعانيها: أن :تدس بن تعس وشعوري. اللذق 
يوجده . وحى تكون المعارف الي لدى الغبر عن جسمي والي يوصلها 
إلي بواسطة اللغة بمكن ان 0 الغير تركيباً من نمط 
خاص » فلا بد أن تنطبق على موضوع وان يكون جسمي موضوعاً 
بالبية إلى" . فإذن على مستوى الشعور التأملي يعكن ان يكون لا تأثير: 
0 لا تنعت الواقعية من حيث هي موجتد خالص للشعور غير الرضي: 
ل الواقعية كشبه ' موضوع مدر آك بالتأمل . وهذه الطبيعة التصورية 


هي الي تم بتموضع شب الحسم النضي» بدخوها بين شبه "” الموضوع 


ولاه 


وبين الشعور التأملي . وقد رأينا ان التأمل يدرك الواقعية ويتجاوزها نحو 
5 بواقعى ا 556 هو الكون "مدر كا 1منوموم الخالص » 
الذع سياه تنقيا ...وهذا التقسي فد :تقد والمناوتة التضوويية الى 
نكتسبها في تارنا والتي تأتينا كلها من تعاملنا مع الغير ستنتج طبقة 
مكونة للجسم النفسي . وبالحملة » فن حيث أننا نتحمل تأملياً جسمناء 
فإننا نؤلفه على شكل شبه ” موضوع بواسطة التأمل المشارك - وهكذا 
تأتى الملاحظة منا نحن . لكن ما ذككاد ذعرفه . أي ما نكاد ندركه فى 
غيانة حغري.. خالض :> سدق ٠.‏ القتدة: جيذ العيآن: مع معارف الشر + أي 
خيك لا مك أن كون اندا النا هن ذلقف -والتواكيت القابلة أن تدر ف 
لحتنا الى عدل” ]ذه مناظة يوق الكاه: عل 'اتعلانه المتسملدة أويدلة” 
من “إن الع عيذ الاستاكت .+ تكويد :ل فاده ,يجاوز" الوافحنة” الاق 
الى شبه الموضوع الذي هو الحسم ان النفسي » وبتجاوز هذا الشيه 
الموضوع اللتحمّل إلى خصائص الوجود الي لا بمكن ‏ من حيث المبد- 
ان تلقى إلي وهي فقط مدلول عليها . 

ولنعد , مثلاا . إلى وصفنا للألم الفزيائي . لقد شاهدنا كيف ان 
التأمل » « بتحمله له » » قد جعله شراً 2131 . لكن كان علينا آنذاك 
أن نقطع الوصف » اذ أعوزتنا الوسائل للسير “قدما . أما الآن فنستطيع 
متابعة السير : إن الشر الذي أنحمله استطيع ان اقصده في ما هو في 7 
ذاته » ع في وجوده 2 لغير . وقي هذه اللحظة أنا اعرفه » أي 
انى الشلة قِ ع 5 الوجوة الذي يفلت مبى ٠»‏ في الوجه الذي 
9 ناحية الأخريق » وقصدي عتزج بالمعرفة لي زودتي مها اللغة » 
أعني أنني استخدم تصورات أدواتية تأتيني من الغير » ولم يكن في وسعي 
ابداً ان اشككلها وحدها ولا ان افكر بنفسبى أن اوجهها ناحية جسمى . 
لكن ينتج عن هذا انه ني التأمل نفسه انا اتخذ وجهة نظر الغير في 
جسمي ؛ واسعى لإدراكه كا لو كنت غيراً بالنسبة إليه . ومن البين 


كلاه 


ان المقولات الي اطبقها حينئذ على الشر تكوانه على خلاء » أي في بعد 
يفلت مي . فلاذا نتحدث حيتذ عن العيان ؟ ذلك انه » رغم كل 
شيء 2 الجسم المتحمل ستعمل كنواة » ومادة للدلاللات المستلية الي 
تتجاوزه : وهذا الشر هو الذي يفالت مي الى خصائص جديدة أقررها 
كحدود وصور إجالية ( اسكيات ) خالية من التنظم عققاد شر عار 
المتحمل بوصفه نفسياً » يظهر لي تأملياً كألم ( وجع ) في المعدة . ولنفهم 
جيداً ان ألم ( المعدة ) هو المعدة نفسها, من حيث هي متعاظة” عل - تو 
ألم . ومبذه المثابة » فإن الأم »قبل تدخكل الطبقة المستلبة المعرفية » ليس 
علاقة حلية » ولا نحديد هوية ج610 م1 1غصع10 . فأم المعدة هو المعدة 
حاضرة للشعور كصفة محضة للألم . والشر » كا رأينا » هذه المثاية 
يتميز من نفسه -- وبدون عملية عقلية لتحديد الحوية او التمييز - 

كل ألم آخر » ومن كل شر آخر 1 لكن عند هذا المستوى « المعدة )» 
أمر" لا يمكن وصفه » ولا يمكن تسميته ولا التفكير فيه : إنها فقط 
ذلك الشكل المتحمل الذي ييرز على أساس جسم -- موجتّد . والمعرفة 
المموضعة الي تتجاوز الآن الشر المتحمل الى المعدة المذكورة هى معرفة 
ذالك طية رتور عبسة بللعدة : وانا أعل ان لا شكل القربة 
©2156 6: وانا مثل اليب »© وتفرز عصيراً » وتقوم بتكوين 
خخائر 018868565 » والها مغطاة بغلالة مخاطية ذات أنسجة ناعمة » 
الخ . ويمكن ان أعرف أيضاً ‏ لأن طبيباً عرافني ذلك الها مصابة 
بقرحة . ومن هنا فإنني أستطيع ان اتصور هذه القرحة على نحو متفاوت 
في الوضوح . فيمكن ان اتصورها كقرضة 5ا20286 » وكعفونة داخلية 
خفيفة » وأستطيع ان اتصورها من باب قياس النظير مع الحراجات ء 
والبثور في الحمى. » والصديد » والقرح 826265طه0 ٠‏ الخ . و 

هذا من ناحية المبدأ » ينشأ إما عن معلومات اكتسبتها من الآخرين او 
عن معارف يعلمها الآخرون عتي . وعلى كل حال فإن هذا لا بمكن 


/ا/اه الوجود - /الا 


اذ يكون: شري من. حت الي اعنم بد ع بل مق اححيت: اله ايند عي, 
والمعدة والقرحة تصبح انجاهات فرار » ومنظورات استلاب الموضوع 
الذي اتمتع به . هنالك تظهر طبقة جديدة للوجود : لقد تجاوزنا الألم 
المعاش الى اأشر المتحمل ؛ اننا نتجاوز الشر الى المرض . والمرض » 
بوصفه أمراً نفسياً » 0 تماماً عن المرض المعروف الموصوف بواسطة 
الأطباء : انه حال . 0 هنا أمر جرائم ( ميكروبات ْ ولا 
إصابات في الأنسجة »2 3 أمر شكا ل تركيبي للتحطم . وهذا الشكل 
يفلت مى من حيث المبدأ 2 وينكشف بين اين :انين 0-0 
من الألم » و « أزمات » مرضي » لكن في سائر الوقت يظل خارج 
المتناول دون ان يزول . هنالك ممكن موضوعياً الكشف عنه للآخرين : 
فالآخرون قذْ عرفوني بذلك » والآخرون ممكنهم ان يشخصوه» وهو 
حاضر بالنسبة الى الآخرين » وان لم يكن لدي اي شعور به . انه إذن 
في أعماق طبيعته وجود للغير خالص بسيط . وحين لا اتألم » اتكلمى عن 
هذا المرض » وأسلك بإزائه مسلكي بإزاء شيء هو من حيث البدأ 
خارج المتناول » والاخرون هم الذين اوضر انا لا أشرانت نيذا + 
إذا كان عندي مغص كبدي » حتى لا أهيج آلام الكبد . لكن هدني 
المحدد : وهو عدم بيج الام الكيد 1ل حم أبدا من هذا المدف 
الآخر : الامتثال لأوامر الطبيب الذي كشف لي عنها . وهكذا شخص 
آخر هو المسئول عن مرضي . ومع ذلك فإن هذا الشيء الذي يأتي 
إلي عن طريق الآخرين محتفظ مخصائص التلقائية المنحطة الناشئة عن كوني 
ادركه من خلال أللمى ( شري ) . وليس غرضنا ان نصف هذا 
الموضوع الجديد » ولا ان نلح في توكيد خصائص التلقائية السحرية » 
والغائية المدمئّرة » والقوة الشريرة ؛ وتوكيد أنسها بي وت وكيد علاقاتما 
العينية مع وجودي ( لأنها » قبل كل شبيء » مرضبي انا ) . وإنما 
نريد فقط ان نشير الى ان الجسم معطى في المرض نفسه » وكا كان 


ماه 


هو سند الألم (الشر ) فإنه الآن جوهر المرض ٠»‏ وما يدمّر بواسطته » 
وما خلاله بمتد هذا الشكل المدمر . وهكذا تصاب المعدة الآن خلال 
آلام المعدة بوصفها المادة الي تتألف منها هذه الآلام . إنها هناك ء 
حاضرة للعيان » و ادركها من خلال الام المتحمل » خصائصه . 
وأدركها بوصفها ما “قرض » وبوصفها « جيباً على شكل قربة » الخ. صحيح 
انني لا أرى المعدة » لكننى لكني أعلم انها ألمي . ومن هنا جاءت الظواهر 5 
تسدى “يا باسم الكشفث الداخلي عنههه5هقة . والواقع ان الألم نفسه 
رشان :ساني ع لان يتعلق عدي دعن مكب هجا برعم 
سولييه 8011162 . لكن بواسطة وفي الأم معر في تكوآن معدة 7 للغغر 
تظهر لي كفياب عيني محداد مع مثل هذا القدر من الصفات الموضوعية 
الي استطعت معرفتها . لكن » من حيث البدأ : الموضوع المحد”د على 
هذا النحو هو مثل قطب استلاب ألمي ؛ وهذا . من حيث البدأ » 
هو ما أنا دون ان يكون علي ان أكونه » ودون ان أستطيع العلو" عليه 
الى شيء آخر . وهكذا فكا ان الوجود ” للغر يلاحق واقعيني غير 
المعاشة وضيياً » كذلك الوجود 2 الموضوع ا يلاحق » كعد 
فرار لحسمي النفسي » الواقعية” المشيكدة ة على هيئة شبه ‏ موضوع من 
أجل التأمل المشارك . وكذلك » الغثيان الخالص عكن ان يتجاوتز الى 
بعد استلاب ؛ وهنالك أبسل إلي” عب ادر في و سمه )ل ء 
و ١‏ مشيته ) 2 و (١‏ ملامحه ) ؛ ويعطي ذ نفسه إذن كتقزز من وجهي » 
وتقزز من لحمي الأبيض جداً » ومن تعبيري الشديد الثيات » الخ . 
لكن ينبغي قلب الحدود ؛ فلست متقززاً من كل هذا . لكن الغثيان 
هو كل هذا بوصفه موجداً غير وضعي (لا وضعياً ) . ومعرفتي هي 
الي تطيله الى ما هو بالنسبة الى الغير ٠‏ لأن الغير هو الذي يدرك 
غثياني » كلحم ع تماماً . وني الطابع الغثياني لكل لحم . 

وبالملاحظات السابقة لم نأت على وصف ظهورات جسمي.. بل بقي 


4/ه 


أن نصف ما سنسميه بالنمط الفمال ( الشاذ ) للظهور . فالواة 

أستطيع ان أرى يدي » وان مسن ظهري » وأثم رائحة عرقي . وفي 
هذه الحالة » يدي » مثلاة » » تظهر لي كموضوع بين موضوعات 
أخرى . إنما لا يشار اليها بالحواشي كمركز للإشارة ؛ بل تنتظم معها 
في العم » ويدي هي الني تدل » مثلها » على جسمي كمركز إشارة . 
إن ندع ل له عدر ءا من العالم . وكذلك ٠‏ ليست هي الاداة الي لا 
أستطيع استعالنها بواسطة لات ؛ بل بالعكس » إنها جزء من الأدوات 
الى أكتدقها في وسط العالم ؛ وأستطيع استخدامها بواسطة يدي الأخرى » 
مثلاً » حين أضرب بيدي اليمنى على قبضة اليسرى التي تمسك بلوزة 
6 هناك تندمج يدي في النظام اللامتناهي للأدوات > المستعملة . 
وليس ثم شيء في هذا النمط الجديد من الظهور ممكن ان يشر القلق في 
نفسي او بجعلي اتراجع عن الاعتبارات السابقة . لكن كان لا بد من 
ذكر ذلك . ولا بد أنه من السهل تفسيره » بشرط أن يوضع ني مكانه 
داخل نظام ظهورات جسمي » اعني بشرط فحصه في المقام الأخير 
وكشبىء « عجيب » في تركيبنا . وهذا الظهور ليدي يعبى فقط ء أنه 
عن الأحوال المعيئة تماماً » نستطيع ان نتخذ عن جسمنا وجهة نظر 
الغير ؛ أو إذا شئنا قلنا إن جسمنا يمكن ان يظهر لنا أنه جسم الغير . 
والدكرون الذين بدأوا من هذا الظهور ابتغاء وضع نظرية عامة في الجسم 


م 


قد قلبوا حدود المشكلة وتعرضوا لعدم فهم المشالة. أمكدا . وينبغي ان 
نلاحظ ان إمكانية رؤية جسمنا هي معطى واقعي خالص » وعرضي” 
عقطعع طاغصمء ماما . ولا كن استنباطها من ضرورة «١‏ امتلاك )» 
جسم ما هو > الذائه 0172 د التراكيب الواقعية الجسم ” للغير . 
وح احير ارد اجام ا زد وريه لتر و افوا 
بل يبدو أن هذه حالة بعض الحشرات الي » وإن كانت مزودة بجهاز 
عصبي متفاضل وبأعضاء حسية © فإنها لا ممكن ان تستخدم هذا الجهاز 


ةر١‎ 


وهذه الأعضاء من أجل معرفة نفسها بنفسها . فالأمر يتعلق هنا إذن 
مخاصية تر كيب ينبغى علينا أن نذكرها دون ان تحاول استنباطها . فان 
بكرن تعره عداة > داق مك اذا تلمين. دافا الى د اناك 
واقعتان على نفس مستوى الامكان العرضي 605181286266 » ومبذه المثابة » 
هما من شأن الوصف التشريحي الخالص أو الميتافيزيقا . ولا نستطيع ان 
بعدهما أساس] للزاسة الية . 
وينبغي » أيضاً ؛ ان نلاحظ ان هذا الظهور للجسم لا يسم 

الجسم من حيث هو يفعل ويدرك » بل من حيث هو مفعول فيه 
ودر كا وبالجملة » وقد لاحظنا ذلك في أول هذا الفصل . ممكن 
تصور جهاز ( نظام ) من الأعضاء وي يمك العين الواحدة من رؤية 
العبن الأخرى . لكن العين الي سترى سترى من حيث هي شيء » 
لا من حيث هي وجودا إشاري” . وبالمئل ٠»‏ اليد الي أمسكها لا 0 
من حيث هي يلا “عسل مكل من بيت في بورع كن 
يدرك . وهكذا فإن طبيعة جسمنا بالنسبة الينا تفلت منا تمام] 0 
الذي به نستطيع ان نتخذ عنه وجهة نظر الغر . وينبغي ان نلاحظ من 
ناحية أخرى أنه » حتى لو مكتن نظام الأعضاء الحسية من رؤية الجسم 
كا يظهر للغبر » فإن ظهور الجسم هذا كشيء 2 أداة أمر” متأخر 
جداً عند الطفل ؛ وهو على كل حال متأخخر عن الشعور بالجسم بالمعى 
الحقيقي والشعور بالعالم كمر كب مه من الأدواتية ؛ وهو متأخر عن إدراك 
ابا اللعرر بالطل اسمن ردت ل رين ل د 
رعو ابه ؛*ويدقع وبأخذ » حين يتعلم كيف بمسك يده » ويراها . 
وم ملاحظات عديدة بينت ان الطفل في سن شهرين لا يرى يده 
بوصفها يده هو . بل يتأملها » وإذا أبعدها عن مجاله البصري » فإنه 
يدير رأسه ويبحث عنها بنظره وكأنه لا يتوقف عليه ان يقود يده 
لتصير ي مجاله البصري ونحت نظره . وبسلسلة من العمليات النفسانية 


امه 


وتراكيب نحديد الهوية والتعرف يصل الى وضع لوحات إشارة ببن 
حلم الموجد وبين الجسم" المرئي . ثم إنه ينبغي ان يكون قد 
بدأ 'تعلمة من جسم الغغر . وهكذا جد ان موضع إدراك جسمي يأني 
زمانياً بعد إدراك جسم الغير . 

وإذا ما اعتير في مكانه وزمانه » وني إمكانه الأصلي » فإننا لا 
ثرى انه ممكن ان يكون فرصة لمشاكل جديدة . إن اسم هو الأداة 
اللي هي أنا . إنه واقعيتي أن أكون وني وسط ”> العالو, من 
عت أل أتجاوزها الى وجودي 2 في2 العالم . ومن المستحيل تماماً 
ان أمتخذ وجهة نظر إجالية في هذه الواقعية 86810486 » وإلا لتوقفت 
عن الوجود . لكن ما الغرابة في أن بعض تراكيب جسمي » دون ان 
تكتك" عن ان تكون شرك بإشارات” للوضوعات: الغلل + ترقت + عن 
وجهة نظر مخالفة تماماً » مع سائر الأشياء لتدل معها على هذا أو ذاك 

من أعضاني الحسية من حيث هو مركز إشارة جزئي بارز كشكل على 
جسم أساس ؟ أما أن ترى عيني نفسها » فهذا مجحل با . 
لكن ما الغرابة في ان تلمس يدي عيني” ؟ إذا دهش من هذا أحد ؛ 
فعبى هذا أنه أدرك الضرورة المفروضة على ما هو ”2 لذاته ان ينبثق 
كوجهة نظر عينية في العالم » بصفة الترام مثالي قابل للرد تماماً الى 
علاقات قابلة ان تعرف بين الموضوعات والى قواعد بسيطة من أجل 
تنمية معارئي » بدلا من ان أرى فيها ضرورة وجود عيني ممكن ني 
وسط العالم . 


كمه 


الفْص ل الثَالث 
الغلزقاتالعَيْخيةمَالغير 


إننا لم نفعل . حبى الآن . غير أنا وصفنا علاقتنا الأساسية مسع 
الغر . وهذه العلاقة مكنتنا من إيضاح أبعاد الوجود الثلاثئة لجسمنا . 
وعلى الرغم من ان العلاقة الأصلية مع الخبر هي الأولى بالنسبة الى علاقة 
سو ل 1 ند ركو باو لمج سي 
ضرورية لكل دراسة للعلاقات الخاصة لوجودي مع وجود الغير . 
ان هذه تفترض » من كلتا الناحيتين » الواقعية » أعني ا 
وسط العالم . لا لأن الجسم هو الكلة والسبب في علاقاتنا مع الغير 
بل هو يؤلف معناه »؛ ولحدد حدوده : وأنا أدرك العلو © المعلو" للغير 
كجدم | في 3 موقط ». وكجدهم 2 في 2 موقف أدرك نفي في 
استلابي لصالح الغير . وهذه العلاقات العينية نستطيع فحصها الآن » 
لأننا على علم بما هو جسمنا . إن هذه العلاقات ليست مجرد تنويعات 
للعلاقة الأساسية : فعلى الرغم من أن كل واحدة منها تشمل في داخلها 
العلاقة الأصلية مع الغير كتر كيب جوهري وأساضن افإنيسا لحوال 
للوجود جديدة تماماً خاصة بما هو ” لذاته . وهي تمثل المواقف المختلفة 


*؟لمرة 


لما هو لذاته في عالم يوجد فيه الغير . وكل واحدة منها تقدم إذن على 
طريقتها العلاقة المزدوجة الجوانب : لذاته ” لغيره » في - ذاته . فإذا 
وصلنا إذن الى إيضاح تراكيب علاقاتنا الأولية مع الغير ” في - العام 
نكون قد تهنا بمهمتنا ؛ ولقد تساءلنا في أول هذا الكتاب عن العلاقات 
و نا هن > لذاقا نون هو لع قاءة ا الكفا” عفنا 4 لآق 4 أن 
مهمتنا كانت أعقد : ثم علاقة ما هو لذاته مع هو في ذاته في 
حضرة الغير . وحين نكون قد وصفنا هذه الواقعة العينية » نصبح قادرين 
على استخلاص نتائج ج فها تعلق بالعلاقات الأساسية هذه الضروب الثلاثة 
من الوجود » 8 استطعنا حينئذ ان نشرع قٍ و ضع نظرية ميتافيزيقية 
في الوجود بوجه عام : 

إن ما هو 7 لذاته كإعدام لما هو ني - ذاته يتزمرّن كهروب الى . 
وهو يتجاوز » في الواقع ٠‏ واقعيته ‏ أو كونه معطى أو ماضياً أو 
جسمآ ‏ الى ما هو في ” ذاته الذي سيكونه إذا أمكن ان يكون 
اانه . وهذا ما يترجم بعبارات نفسانية ‏ وبالتاللي غير ملائمة ع 
وإن كانت أوضح ‏ بأن يقال إن ما هو ”2 لذاته محاول النجاة 
وجوده الواقعي » أعني من وجوده " هناك ( من آنية ) 0 
و > ذاتف ليسن'-هز. الاسامن فيه » وهذا الفرار يتم الى مستقبل مستحيل 
وأمطازه داه حيك ما هو > 'لذاته سيكون فى وات >> الثاته. 26 أي في 
ذاته سيكون” الأساسن النضدة .-وهكذا نحن انما ادق - لذاتة هو هرت 
ومطاردة في آن معاً ؛ فهو في وقت واحد هرب مما في 2 ذاته 
ولف رح وما هو 2 القن تانالعاو ا كلق الل زيند امسا 
قزل عط الفير الفنان: لليلؤعات» ‏ المايقة دان برا اضر“ الزائته 
ليس. أولا” .من أجل آن: حاول بعد ذلك الوضول: الى الوجود .. وبانجملة : 
لا ينبغي ان نتصوره انه موجود مزود بلميول » مثلها هذه الزجاجة مزودة 
ببعض الصفات الجزئية . وهذا الفرار المطار د ليس 'معطى ينضاف بالزيادة 


:ممه 


الى وجود ما هو لذاته » ولكن هذا الذي لذاته هو ذلك الفرار 
نفسه » وهو لا يتميز من الإعدام الأصلي » والقول إن ما هو - لذاته 
مطار د ” مطارتد » أو أنه على نحو ان عليه ان يكون .وجوده أو انه 
ليس هو ها هو وانه هو ما ليس هو » كل هذا شبىء واحد . وما 
هو لذاته ليس هو ما هو في ذاته ولا ممكن ان 50-0 لكنه علاقة 
مع ما في - ذاته ؛ بل هو العلاقة الوحيدة الممكنة مع ما في - ذاته 
مخاطاً من كل جانب ما هو في - ذاته » ولا يفر" منه إلا لأنه ليس 
بشيء وهو ليس مفصولا” عنه بشيء “وما “نعو لذاثه هو ساني كل 
سدلبية وكل علاقة » إنه العلاقة . 

وإذا كان الأمر كذلك . فإن انبثاق الغير يصيب ما هو لذاته في 
صم قلبه . فبالغير وللغير » يتحجر الفرار المطارتد في > ذاته . وما 
هو في ”2 ذاته يمك به كلا مر" » وقد كان سلباً جذرياً للواقع . 
ووضعاً مطلقاً للقيمة » وني نفس الوقت » يرتعد من الواقعية في كل 
ناحية : وعلى الأقل يفر” بالترمن ؛ وعلى الأقل طابع الشمول المجر'د 
عن الشمول هبه « مكاناً آخر » باستمرار . لكن هذا الشمول نفسه 
عر لذ تور ال لانو بداو مرب 1 الآخخر .هذا امول 
هو الذي يتشمل ١‏ : فبالنسبة الى الغير انا قطعاً من أنا » وحريتي 
نفسها طابع مطل اوردق ب وهكذا با قو فق " ذاته عسلك. يبي حى 
المستقبل » وحجرني كلي في فرارى نفسه » الذي يصير هروباً متوقعاً 
ومتأملا” » هروباً 'معطى . لكن هذا الهروب المتحجر ليس أبداً 
المروب الذي هو أنا بالنسبة الى نضدي : أنه متحجر في الحارج . 
وموضوعية هروبي » انا أشعر بها كاستلاب لا أستطيع ان أعلو عليه 
ولا ان أعرفه . ومع ذلك » فلكوني أشعر به وهو مهب 'فراري ذلك 


همه 


الذي ي22 ذاته الذي مهرب منه » فإنى يجب على" ان أعود اليه 
واخله مواقف ل مواجيته د بيدا ده الأصل في علاقاتي العينية مع الغير : 
إنها تتوقف كلها على مواقفي في مواجهة الموضوع الذي هو 0 بالنسبة 
الى الغغر . وكا ان وجود الغبر يكشف لي عن الوجود الذي هو أنا ء 
دون ان أستطيع “ان امتلك هذا الوجود ولا ان اتصوره ء فإنت هذا 
الوجود يسبب ( يسبرر ) موقفين متعارضين : الغير ينظرني » ومبذه 
المثابة محتفظ بسر وجودي » ويعرف من أنا » وهكذا فإن المعنى 
العميق ري هو خارج ذاتي 2 كروما في غياب ؛ والغغر حبسي . 

وإذن أستطيع ان أحاول » من حيث أني أهرب مما هو في - ذاته 
الذي هو أنا دون ان أؤسسه » أن أنكر هذا الوجود الممنوح لي من 
خارج ؛ أعني اني أستطيع ان أعود على الغغر لأمنحه بدوري الموضوعية » 
لأن موضوعية 061665156 الغير ا ة لموضوعيبي 00160619186 بالنسبة 
الى الغعر . ومن ناحية أخرى » ومن حيث ان الفير كحرية هو 
خافن« وخر ني ذاته ». فإني أستطيع إن أن لان دعصا 
الحرية واقتنائها » دون ان انتزع منها طابع الحرية : وإذا استطعت » 
في الواقع » ان اتمثل هذه الحرية الي هي أساس وجودي ” في - 
ذاته » فسأكون لذاتي أساساً . والعلو على علو الغنر » أو بالعكس ء 
إغراق هذا العلو" ني ذاتي من غير ان أنترزع منه طابع العلو » هذان 
هما الموقففان الأوليان اللذان أتذهما في مواجهة الغير . وهنا أيضاً » 
مخلق بنا ان نفهم الكلات باحتياط : فليس صحيحا أبداً أنني أوجسد 
أولا واني « أححث ) بعد ذلك عن موضعة الغير أو تمثله » لكن 
بالقدر الذي به الاق وجودي هو انبثاق في حضرة الغسير » وبالقدر 
الذي به أنا هروب مطارد ومطارد مطارد ٠‏ فإني ىق جذر وجودي » 
مشروع ( اسقاط ) تموضع أو تمثل للغير . إني تجربة ( امتحان ) للغير : 
هذه هي الواقعة الأصلية. لكن هذه التجربة (الامتحان) للغر هي في ذاتها موقف 


كمه 


تجاه الغر » أعني أنني لا أستطيع ان أكون في حضرة الغر دون ان أكون 
ذلك ال « في ” حضرة » على شكل أن « على" ان أكونه » . وهكذا 
نصف تراكيب وجود ما هو - لذاته » وإن كان حضور الغير في العام 
واقعة مطلقة بينة » بذانها » لكنها ممكنة » أعنى ان من المستحيل 
استنباطها من تراكيب أنطولوجية لما هو ” لذاته . 

وهاتان المحاولتان اللتان هما أنا ؛ متقابلتان . وكل منها هي موت 
الأخرى ٠»‏ أعني أن إخفاق الواحدة تيرر ( تدعو إلى 1 اتخاذ الأخرى 
وهكذا لا يوجد ديالكتياك لعلاقاتي مع الغير » بل دور - وإن كانت 
كل محاولة تثري من اخفاق الاخرى. وهكذا سندرس كل واحدة منها 
الواحدة تلو الأخرى . لكن حخلق بنا أن نسجل أنه في داخل الواحدة» 
تظل الأخرى حاضرة أبداً » لأنه لا لا واحدة منها يمكن أن تتخذ دون 
تناقض . بل أكثر من هذا ء كل منها هي ني الأخرى » وتولد موت 
الاخخرى » وهكذا لا نستطيع أبداً ان نتخرج من هذا الدور ( الحلقة 
المفرغة ) ومخلق بنا ألا نغفل هذه الملاحظات ونحن نشرع في دراسة 
هذين الموقفين الأساسيين ا الغير . فهذان الموقنمان ينتج رغم كل 
منها الآخر دوراً » ومن الاعتباط ان نبدأ بالواحد أو بالآخر ٠‏ ومع 
0 الاختيار » وسئنظر أولا” في السلوكات الي ها مسا 

لذاته بحاول تمثل حرية الغير . 


١ 
: الموقف الأول نجاه الغغر‎ 
الحب » اللغة » تعذيب الذات‎ 
كل ما يصدق علي" يصدق عل الغير . وبا أحاول التحرر من‎ 


/اممهء 





سلطان الغير » محاول الغير أن يتحرر من سلطانى » وبِينا أسعى لاستعباد 
الذن +4 مق الدر لاتاكي ...ولا تلق الأمر هذا علافات مخ عانت 
واحتد مم موضوع: > في إذاته © “يل يعلاقات: تباذلية. ومتجركة . 
والأوصاف التالية ينبغي أن 'تنظر داخل منظور التنازع #ذائهمه . والتنازع 
هو المعنى الأصلي للوجود ” الغير . 

إذا بدأنا من الكشف الأول للغر كنظرة ٠‏ فإنه ينبغى علينا أن نقر” 
ألنا تعفر و0 > نهر الذي لا أيدرتك » عل شكل امتلاك . إننى 
تملوك للغشر » ونظرة الغر محدد جسمى في عرائه » وتولده » عله 
وتقيم انهو اوقا جا إن أراة أن ابد . والغير محتفظ , 
سر حقيقبي أنا . إنه بجعلني اويا » يتملكي »ع كما الاك 
ليس شيئاً آخر غير الشعور بتملكي أنا ( أنه ممتلكني ) . وأنا . في 
ف موضوعيتي 6 أحس” بأن لديه هذا الشعور والغغر » 
بصفة شعور » هو بالنسبة إلي) في آن واحد ما سرقه للف 
بجعل أن « ها هنا » وجوداً هو وجودي . وهكنا أفهم دذا 0 
الانطولوجي : إني مسئول عن وجودي 2 للغير » لكبي لست الأساس 
فيه » انه يظهر لي إذن على شكل معطى ممكن قوع ستغدمه أنا مع ذلك 
مسئول عنه » والغبر يؤسس وجودي من حيث أن هذا الوجود هو على 
شكل 1ه هنا روجف و 0 لكف لبس “مقرل كن فلم عد رق كان 
ؤْ سسه بكل حرية » في وبواسطة علووه الحر . وهكذا » بالقدر الذي 
به أنا انكشف لنضبى كمسئول عن وجودي » فانى اطالب بهذا الوجود 
الذي هو أنا » أعني أنني أرية ١ن‏ امرض 'أى بسار اكه ادق يسان 
مشروع اسثر داد لوجودي . وهذا الوجود المستحضر لي #وجودي » 


1 


لكن على مسافة 34 مثل طعام طنطال ٠١‏ 4 ربك ان أماد” يدي لتناوله 


ع6 « طنطال : مللىك ايديا 14 الذي عذيه ريوس قُِ طر طار وس وحم عليه بأن يظل دائما - 


مه 


وتأسيسه بحريبي نفسها . لآنه ععبى ما إذا كان وجودي 7 موضوعاً هو 
امكان غير محتمل و ١‏ امتلاك » خالص لذاتى بواسطة الغير » فانه ممعنى 
آخر هذا الوجود هو مثل الاشارة إلى ما ينبغى أن أسترده وما أؤسسه 
كي يكون أساساً لذاتي . لكن هذا ما لا ممكن تصوره إلا إذا تمثلت 
حرية الغر . وهكذا مشروعي لاسترداد ذاتي هو اساساً مشروع امتصاص 
للآخر . ومع ذلك فان هذا المشروع ينبغي أن يدع طبيعة الغير سليمة. 
عي "نر زاناؤلا )انير لآ كك بيدا عق تو عه القن 6 اع أن 
أذكر على ذاتي أنني الغير : إذ لما كان الغير اساسا لوجودي فإنه لا مكن 
أن يذوب في" دون ان يزول وجودي - للغر . فإذا شرعت في تحقيق 
الوحدة مع الغبر » فعى هذا انني أشرع في ان اتمثل لنفسى غيرية 
الغعر من حيث هي كذلك » بوصفها امكانيتي الخاصة . والأمر يتعلق 
بالنسبة إلي بجعل نفسبي موجوداً باكتساب إمكان أن الخد في نفسبي 
وجهة نظر الغير . لكن الأمر لا يتعلق مع ذلك باكتساب قوة مجردة 
خالصة للمعرفة . وليست مقولة الغير الخالصة هى الى أنتوى اكتساءها : 
قيكرة- القولة للست معصر رةه ولا قابلة لأن تتصوار . لكن » عناسبة 
التجربة العينية » المتحملة المستشعرة » للغغير 0 فان هذا الغير العيى 
كواقع مطلق هو الذي أريد ان ادمجه في ذاتي مما هو في غيريته . 
( ثانباً ) إن الغير الذي اريد تمثله ليس هو الغير ” الموضوع . أو ء 
إذا شئنا » مشروعي في إدماج الغير لا يتفق أبداً مع إمساكى نما هو 
لذاته االخاص بي دو صنهه ذاتي ٠‏ ومع تجاوز علو الغير الى ممكناتي 
الخاصة . ولا يتعلق المرء عندي بمحو موضوعيي وذلك بموضعة الغير » 





ح فريسة العطش والجوع » والشراب والطعام الى جواره . فهو تصور في وسط تمر ما يحاول 
الشر ب منه حى يفلت الماء من بين شفتيه» و نحت اشجار ما بحاول أن يقطف ممارها الا وتر تفع 
الاغصان بعيداً عنه » فلا ينال منها شيعاً » , 


8ن 


وهذا يناظر نخلصي من وجودي2 للغير » بل على العكس ٠‏ من حيث 
أني ناظر - الى ”2 الغير أريد ان اتمثل الغير » ومشروع التمثل هذا 
يتضمن اقراراً متزايداً بوجودي ” منظوراً . وبالجملة فإني احقق هويي 
مع وجودي 2 منظوراً تماماً كي أحافظ ني مواجهة نفسي على الحرية 
الناظرة الخاصة بالغغر » ولما كان وجودي' موضوعاً هو العلاقة الممكنة 
الوحيدة بين ذاتي والغر » فان هذا الوجود” الموضوع وحده هو الذي 
ممكن ان يفيدني كآ لة من اجل إجراء تمثل الحرية الاخرى لنفسي . 
وهكذا » فكرد فعل ضد اخفاق التخارج الثالث ٠»‏ يريد ما لذاته ان 
يتأحد مع حرية الغعر » بوصنمها تؤسس وجوده 7 في 7 ذاته . ان 
يكون لذاته هو الغر ‏ وهو مثل أعلى يستهدف دائماً عينياً على شكل 
الوجود لذاته هذا الغر ‏ هذه هي القيمة الأولى للعلاقات مع الغغر » 
ومعبى هذا ان وجودى ” للغير تلاحقه الاشارة الى وجود - مطلق 
شكرة إذانه من يك أنه قرة 6 ررقتو عن عقيف انه لاسي ناذا 
لف كيه انف كو سرد <ذانه حو كاية مو عرو القن 
كر وجود البرهان الانطولوجي » أعني الله . وهذا المثل الأعلى لا 
يمكن ان يتحقق دون ان اتغلب على الإمكان الأصلي لعلاقاتي مع الغبرء 
أعي كو ا لا ترجد اية علا سلية باطة ين الاب الي ب ار 
يصير غير ذاتي وين السلب الذي به أجعل نفسي غير الغغر : 
شاهدنا ان هذا الامكان لا ممكن التغلب عليه : انه واقعة 0 
مع الغر + كيا ان جسمي. هو واقعة وجودي - في -- العالم . فالوحدة 
مع الغبر هي إذن ٠»‏ في الواقع » غير قابلة للتحقيق . وهي كذلك من 
حيث الواجب » لأآن تمثل ما هو - لذاته والغغر ني نفس العلو بجر 
بالضرورة الى زوال طابع غيرية الغنر . وهكذا فان الشرط كي أشرع 
في توحيد نفسي مع الغبر » هو ان استمر في ان انكر على نفسبي انني 
الغر . واخمراً فان مشروع التوحيد هذا مصدر لتنزاع » لأنهء بِينا 


وه 


أنا أستشعر نسي كموضوع للغير وانني أشرع في تمثله في هذه التجربة 
وبواسطتها » فان الغبر يدركبي موضوعاً في وسط العالم ولا ينتوي ابداً 
ان يدمجبي فيه . فسيكون اذن من الضروري - لأن الوجود للغير يتضمن 
سلب باطناً مزدوجاً -. ان نعمل في السلب الباطن الذي به الى تجاوز 
علوي وبجعاني أوجد لغير » أعني ان افعل في حرية الغير 1 

وهذا المثل الأعلل غير القابل للتحقيق » من حيث انه يلاحق مشروع 
نبي في حضرة الغير » لا يمكن تمثيله بالحب من حيث ان الحب 
مغامرة 4 أعي . جموغة عضوية من المشروعات الحادفة الى ممكناتي 
الخاصة . لكنه المثل الأعلى للحب » وباعثه » وغايته » وقيمته الذاتية. 
فالحب كعلاقة أولية مع الغير هو مجموع المشروعات الي مما استهدف 
تحقيق هذه القيمة . 

وهذه المشروعات تضعبى على علاقة مباشرة نحرية الغعر . وجهذا 
المعهى يكون الحب نزاعاً 0 لاحظنا فعلا” ان 1 الغر هي أساس 
وجودي . ولكن لأني أوجد بواسطة حرية الغير » فليس لدي أي 
ضهان » وانا في خطر في هذه الحرية » الها تصنع وجودي وتجعلني 
موجوداً © وتهبني قيماً وتسلبني اياها » ووجودي يتلقى منها افلاتاً 
سابيا سكير اهن ذاته . وهذه الحرية المتغيرة الاشكال » غير المسئولة 
وخارج المتناول ٠‏ وفيها اندرج ( والتزم ) يمكن ان تدرجبي بدورها 
في الاق هن أحوال الوجود المختاهة ومشروعي لاسترداد وجسودي 
لا ممكن ان يتحقق الا اذا استوليت على هده الحرية ورددتما الى ان 
تكون حرية خاضعة لحريبي . وني نفس الوقت هذه هي الكيفية الوحيدة 
الي ما استطيع ان أوثز 85 السلب الخر للبطو ن 6م لمفغصا الذي به 
الغير يكوني على شكل غير » اعني به استطيع أن أمهنّد الطرق لتحقيق 
الهوية في المستقبل ببن الغير وبيني . وهذا ما سيكون أوضح اذا تأملنا 
هذه المشكلة ذات الوجه النفساني الخالص : لاذا يريد العاشق ان يكون 


اوه 


معشوقاً ؟ لو كان الحب مجرد رغبة في الامتلاك الفزيائى » فمن الممكن» 
في كثير من الأحوال » أن يشبع بسهولة . وبطل بروست » مثلا » 
الذي “يسكن في بيته عشيقته » يمكن ان يراها وبملكها في كل ساعة من 
ساعات النهار » واستطاع ان يضعها في حالة عيلولة مادية تامة » لابد 
ان مخلو من القلق . ومع ذلك فنحن نشاهد ٠»‏ على العكس » ان الهم 
يقرضه ويعذبه . وأليرتين بشعورها تنجو من مارسل » في نفس الوقت 
الذي هو الى جوارها » ولمذا فانه لا يعرف راحة الا اذا تأملها اثناء 
النوم . فن المحقق اذن ان الحب يريد أسر « الشعور» . لكن لاذا يريد 
ذلك ؟ وكيف ؟ 

ان فكرة .3 الثملك + هذهة الى ها كمرآها يفثّر اللي لا عكن 
ان تككون أولية » في الواقع . فلاذا اريد تملك الغير اللهم الا اذا كان 
وقد مون سف انا القن 'سفلن ارد 21 ددا اتسين ال 
التملك : إننا انما نريد أن نتملك حرية الغر من حيث هى كذلك . 
وليس ذلك من قبيل إرادة. القوة : فالطاغية يسخر من الحب» ويكتفي 
بالحوف . واذا سعى الى اجتلاب حب رعيته » فهذا من باب السياسة؛ 
واذا وجد وسيلة أرخص لاستعبادهم » انخذها فوراً . وعلى العكس » 
من 0 أن حب" لا ا استعباد المحبوب . ولا مهمه أن يصير 
موضوع وجدان عارم آلي . ولا يريد امتلاك آله 1526 ةصماتته 2 
وإذا أريد إهانته فيكفي ان 'مثّل له وجدان المحبوب عل انه نتيجة 
حتمية نفسانية : فالمحب يشعر “ناجم قيمته في حبه وي وجوده . واذا 
اشتعل الغرام بين تريستان وايزولده بسبب شراب الحب » فان تشويقها 
ينقص ؛ وقد نحدث ان استعباداً كاملا للمحبوب يقتل حب المحب . 
والمدت قن قرول +5 واللسبا “مار .وهدة إذا مزل اللرة 1ل 1 
08 . . وهكذا يريد المحب امتلاك المحبوب ىا عتلك الشيء » 


”وه 


بل يطالب بنوع خاص من التملك . إنه يريد امتلاك حريته مما هي 
حرية . 

لكنه من ناحية اخرى لا يستطيع أن يقنع هذا الشكل الممتاز من 
اخوية الذي هو البعيد اجر الإرادي . فن ذا الذي يقنع لحب يتبدى 
أنه محرد إخلاص للتعهد ؟ ومن ذا الذي يقبل ان يسمع من يقول : 
و أحبك لأني تعهدت حراً بأن احبك ولا أريد ان اخفر عهدى » إني 
أحبك من باب الاخلاص لنفسبي » ؟ وهكذا يطالب المحب بالقسم 
ويتضايق من القَسَسّم . ويريد ان محب نحرية » ويطالب ألا تكون هذه 
الحرية كحرية ليست حرة . ويريد في آن واحد أن تعين حرية الغغر 
قبنيا لسر عا دوفن يفنل عن يدانه القامرة 2 عل و كن 
طلة يع ع اول انف لوقك عا اسرواء. كاننك عله انر مأسور ف" ديا 
أو ترتد على نفسها » حا في الجنون ©» وي الأحلام 4 الريك أسرها , 
وهذا الأسر ينبغى ان يكون استقالة حرة ومقيدة في نفس الوقت بين 
أبدينا .. 'فليست الحتمية الوجدانية هى الى ذريدها عند الغثر » 27 
ولا حرية خارج المتناول : بل ف جر تلعب دور الحتمية الوجدانية 
وتلعب لعبتها . والمحب » بالنسبة إلى نفسه ٠»‏ لايطالب بأن يكون علة 
لهذا التغيير الجذري للحرية » بل ان يكون الفرصة الوحيدة الممتازة . 
ولا كن ان يريد ان يكون السبب دون ان يغمس فوراً المحبوب في 
وسط العالم كأداة بمكن العلو عليها . وليست هذه ماهية الحب . ببسل 
في الحب » على العكس من ذلك » المحب يريد ان يكون « كل 
شيء في العالم » بالنسبة إلى المحبوب : ومعبى هذا أنه يضع نفسه في 
جالب العالم ؛ اله ما يلخص العالم وهو رمز العالم » أله و هذا 
شامل لكل سائر ١‏ الهذات » » إنه موضوع ويقبل ان يكون كذلك . 
ومن ناحية اخرى يريد ان يكون الموضوع الذي فيه حرية الغير تقبل 
أن تفقد نفسها » الموضوع الذي فيه الغير يقبل ان بحد واقعيته الثانية 


وهم الوجود لم 


ووجوده وسبب وجوده ؛ الموضوع النهائي للعلو » ذلك الذي اليه علو 
الغير يعلو سائر الموضوعاتء لكنه لا يستطيع ابداً العلوا عليه . وني كل 
مكان » يريد دائرة حرية الغغر ؛ أعنى انه في كل لحظة » وفي قبول 
حرية الغير ان تصنع هذا الحد لعلوها » فان هذا القبول حاضر فعلا” 
كمحرك للقبول المنظور » وبصفة غاية ممتارة من قبل يريد ان 'مختار 
غاية". وهذا بممكننا من أن ندرك بعمق ما يقتضيه المحب من المحبوب: 
إلا وس ان يؤثر في حرية الغر » بل ان يوجد قبلياً 2101م ه 
كجد عورفتوض» هه اط يفن أعى .أن عط طلفة” «زالحدة- مقي وق 
انيثاقها نفسه 50 الحد الذي ع ان تقبله لتكون حرة . وبناء' على ٠‏ 
هذا نفسه » فان ما يقتضيه هو التصاق » وعجن حرية الغر لنفسها 
بها + وهذة الحد اللركيى. حو معطى: والظهون" الزبعيد المسطان نيان 
للحرية يعني ان الحرية تجعل نفسها توجد ني داخل المعطى من حيث هي 
مقي قي من تجاوزه . وهذا المنع يتصوره المحب على أنه معاش : 
أي متحمّل - وبالجملة ؟واقعية ‏ وفي نفس الوقت كأمر ووفق 
عليه عن رضا وطواعية . ولا بد ان يكون في قدرته ان “يقبل قبولا” 
ا لأنه ينبغي ان يككون واحداً مع انبئاق حرية مختار نفسها 
بوصفها حرية . لكنه ينبغى أن يكون معاشاً فقط ؛ لأنه بجب ان يكون 
استحالة حاضرة” باستمرار ٠‏ وواقعية تفيض على حرية الغبر حتى صم 
قلبه ؛ ويعبر عن هذا نفسانياً بواسطة اقتضاء ان يندس القرار الخر 
لحبي الذي انخذه المحب من قبل » يندس في داخل تعهده الحر” 
اذامو + 

والآن نستطيع ان ندرك معبى هذا الاقتضاء : فهذه الواقعية الي يجب 
ان تكون حداً واتعياً بالنسبة الى الغر . في اقتضائى ان أحبه » والبى 
طق اناححق بان تكون وافحقه رهن 2 عون رافق انا قن بيت 
انني الموضوع الذي مجعله الغير يأتي الى الوجود فإنه بجب علي ان 


:كه 


أكون الحد اللازم لعلواه نفسه ؛ بحيث يحجعلني الغعر » وهو ينبئق 
الى الوجود » أمراً لا يمكن تجاوزه » ويكون المطلق » لا 3 حيث هو 
لذاته معدم" لي ل لل 2 ٠‏ العالم . 
فأن بريد ان أحب هو أن يصيب الغغر بواقعيته » ويريد 7 در غمه على 
ان خلقه من جديد باستمرار كشرط لحرية تخضع وتلتزم » وان يريد 
في وقت واحد ان تؤسس الحرية الواقعةة وان يكون للواقعة امتياز” على 
الحرية . وإذا أمكن نمحقيق هذه النتيجة فإنه 5 عن هذا ني المقام الأول 
انني سأكون في امان داخل شعور الغير . أولاة لأن الباعث على قلقي 
وخجلي » هو ان ادرك نفسي وأشعر مها في وجودي ” للغير بوصفي 
من بمكن تجاوزه دائماً الى شيء آخر ٠‏ وهذا ومو لحكم تقويمي »ء 
ومجرد وسيلة » ومجرد أداة . وقلقي ينشأ عن كوني أتخذ بالضرورة 
ونحرية هذا الوجود الذي جعلى الغمر اوجده في 00 مطلقة : « الله 
يعلى من" انا بالنسبة اليه ! الله يعلم كيف يفكر في" » . معنى هذا : 
( الله يعلم كيف جعلبي أوحد + وأنا ملاحق هذا الوجود الذي 
أخشى ان ألقاه ذات يوم في منعطف الطريق » والذي هو غريب عني 
ومع ذلك هو وجودي أنا . وأعلم انه » على الرغم من محاولاتي » 
فإني لن ألقاه أبداً . لكن إذا كان الغير بحبني » فإني أصير ما « لا 
كن نجاوزه » » ومعبى هذا انببى بحب ان أكون الغاية المطلقة » وي 
هذا المعنى » ان أنجو من الأدواتية » ويصبح وجودي في وسط العام 
المضايف الدقيق لعلوئي - لذاتي » لأن استقلالي قد صين تماماً . 
والموضوع الذي ينبغي على الغير ان بجعلني أكونه هو موضوع ” علو ء 
ومركز إشارة مطلق حوله تترتب » كمجرد وسائل » الأشياء > الأدوات 
في العالم . وف نفس الوقت فإني أنا » كحد مطلق الحرية ٠‏ أعني 
للمصدر المطلق لكل القم » انا محمي” ضد كل تخفيض قيمة يعرض ؛ 
اني القيمة المطلقة . وبالقدر الذي به أتخذ وجودي ” للغير » فإني اتخذ 
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نفسي كقيمة . وهكذا : ان يريد ان “بحب هو ان يريد وضع نفسه 
وراء كل نظام القم الذي وضعه الآخرون كشرط لكل تقومم وكأساس 
موضوعي لكل القم . وهذا الاقتضاء يبمثل الموضوع المعتاد للمحادئات 
بين العشاق ؛ إما لأن تلك الي تريد ان “متب كيا في رواية 
« الباب الضيق » ( لأندريه جيد ) تتأحد مع أخلاق زهدية وم 
على نجاوز الذات وتريد ان تتجسد الحد المثاللي لهذا التجاوز ‏ » أو ء» 
كا هو الأكثر شيوعاً » لأن المحب” يفتضي ان يضحي له المحبوب في 
أفعاله بالأخلاق التقليدية » ويقلق لمعرفة هل المحبوب مخون اصدقاءه » 
من أجله » « ويسرق من أجله » » و « يقتل من أجله » » الخ . 
ومن وجهة النظر هذه » وجودي لا بد ان يفلت من نظرة المحبوب » 
او بالأحرى » يجب ان يكون موضوع نظرة تركيب آخر فينبغي ألا 
أرى ب على اسان العام « كهذا ) بين هذات أخرى © بل نبجب 
ان يتكشف العالم ايتداءة في انا القن الذي به انبثاق الحرية بجعل 
عالاً يوجد » فيجب » كشرط 2 حد ذا الانبئاق » ان أكون شرط 
انبثاق عالم . ونجحب ان أكون ذلك الذي وظيفته ان مجعل الأشجار والماء 
والمدن والحقول وسائر الناس توجد من أجل إعطائها بعد ذلك الى الغر 
الذي يرتبها على هيئة م » مثلا الأم » في اللاعات الأمومية ٠‏ تتلقى 
الألقاب والاسم » من أجل الاحتفاظ ها لنفسها » بل لتنقلها فور الى 
أبنائها . و ععبى ما » إذا كان جب ان أحّب” فإذ ي الموضوع بالنيابة 
الذي به العالم يوجد من أجل الغير » وععبى آخخر » انا العالم . وبدلاة 
من ان أكون هذا « بارزاً » على أساس العالم » أكون الموضوع 7 
الأساس الذي ييرز عليه الم : ا اطمئن : نظرة الغير لا ترعدني 
بعد بالتناهي » ولا نحجر بعد" وجودي فها أنا هو فقط ع2 ولا كن 
ان ا يخا » أو قصيراً » او جباناً » لأن هذه الخصائص تمثل 
بالضرورة تمحديداً في الواقع لوجودي وإدراكا لتناهي' بوصفه تناهياً . 


للحن 


صحبح ان ممكناتي تبقى ممكنات معلوة » ممكنات 7 ميتة ع لحن لدف 
كل الممكنات » وانا كل الممكنات 2 الميتة للعالم ؛ ومذا أأكن” عن 
ان أكون الوجود الذي يفهم نه ابتداء من موجودات أخرى او ابتداء” 
من أفعاله » لكن ٠‏ ني العيان العاشق الذي أطالب به » لا بد ان 
أكون عط كشمول مطلق ابتداء من كل الرعردات وكل افعاله 
الخاصة ينبغي ان أتفهم . وممكن ان يقال » مع تشويه عبارة رواقية 
مشهورة © إن «( ا مكن ان يعثر ثلاث عثرات » . والمثل 
الأعلى عند الحكيم والمثل الأعلى عند من يريد ان يكون حوبا بتفقان 
في ان كليها يريد ان يكون شولا - موضوعاً هيسوراً لعيان شامسل 
يدرك الأفعال 58 العالم ابي يقوم .ها المحبوب والحكم على الها تراكيب 
جرية فسن اذاه هن الشهول” .بو أن للقي تطلب غاية ينبغي 
الوصول اليها بالتحول المطلق » فكذلك حرية الغير ينبغي ان تتحول 
مطلقاً من أجل إيصالي الى حالة ان أكون محبوباً . ْ 

وهذا الوصف يتلاءم الى حد كبير » حى الآن » مع وصف هيجل 
الشهير لعلاقات بين المولى والعبد . فها هو المولى الحيجلي بالنسبة الى 
العبد » يريد المحب ان يكونه بالنسبة الى المحبوب . .لكن التناطر يتقف 
عند هذا » لآأن المولى لا يقتضي ٠‏ عند هيجل ٠‏ إلا جانبياً » وبطريقة 
ضمنية » حرية” العيد » بيها المحب يقتضي أو حرية المحيوب وذ 
المعيى » فإذا كان ينبغى ان أكون محبوباً من الغير » فلا بد ان أختار 
ري كحوب دوفن نعلم » انه في الاصطلاح المعتاد للحب » يسمى 
اموت باسم ١‏ المختار » 6111 . لكن هذا الاختيار ينبغى الا يكون 
نسبياً مكنا ١‏ غارها ) +31 المحب /رتضارق, رشع بأقسه النقض: قدزه 
حبن ينكر ان المحبوب الختاره بين بن آخرين . « إذنث » إذا لم أكن قد 
جئت الى هذه المدينة » ولم أتردد على بيت فلان » للا عرفتي » ولا 
أحببتي ؟ ٠‏ هذه الفكرة ة تحزن المحب ؛ فحبه يصير حباً ببن محبّات 
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أو » محدوداً بواقعية المحبوب وبواقعيته هو ». وني نفس الوقت 
بعارضية الإلتقاءات : ويصبح حباً في العالم » وموضوعاً يفتر ض العام 
ويمكن بدوره أن يوجد للآخرين . ان ما يقتضيه »2 يعبر هو عنه 
يكليات غير موفقة ومهجلنة « بالشيئية ») » يقول : « لقد خلق كل 
منا للآحر » ء او يستخدم العبارة : أخت نفسي » . لكن ينبغي 
تأويل هذا هكذا : انه يعرف ان « كون كل منها “خلق لاآخر » 
يشير الى اختيار أ صلى . وهذا الاختيار يمكن ان يككون اختيار الله » 
يوصنحه الموجود الذي هو اختيار مطلق لكن الله لا عثل هنا غسير 
الانتقال الى النهاية في اقتضاء المطلق . والواقع الفا بطاليي هلس 
هو ان يكون المحبوب قد اختاره اختياراً مطلقاً . ومعنى هذا ان 
الوجود ‏ ي2 العالم الخاص بالمحبوب يتبغي ان يكون وجود؟ 7 
تحب . وهذا الانبثاق المحبوب ينبغي ان يكون اختياراً حر؟ المحب . 
ولا كان الغغر هو أساس 5 موضوعاً » فإنى أقتضى منه ان 
يكون للانبثاق الحر لوجوده غاية وحيدة ومطلقة هي اختياره لي »اي 
ان يكون قد اختار ان يكون يؤسس موضوعيبي 0016011168 وواقعيتي 
216 . وهكذا « تنمو ) موضوعيي . ولم تعد بعد ذلك 
المعطى غير القابل للتفكير ولا التغلب عليه الذي أهرب منه : إنه ما من 
بطل الس فل نمه ,رويد حرا » إنه كغاية يعطيها انحسه . وقد 
أصقه براقم لكان لا" كانة اكد ايو ل قن ارت هن قر 
فإنه يردها إلي” كواقعية مستأنفة ومقبولة . إنه اساسها حتى تكون غايته . 
وابتداء” من هذا الحب » ادرك إذن على نحو آآحر استلابي وواقعيتي 
الخاصة . إنهالم تعد من حيث هي للغيبر ‏ واقعة » بل حقاً ( واجباً ). 
ووجودي يكون لأنه مدعو" . وهذا الوجود من حيث اني أنخذه يصير 
سخاوة خالصة . اني أشخر «وأجره . وهذه العروض المحبوبة على 
كفي »2 إنما توجد من فيض الخير . م انا طيب لأن لي عيوناً » 
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وشعراً وحواجب واني أسخو بها باستمرار في نوبة سخاء وأجود ها 
هذه الرغبة العارمة التي مجعل منها الغغر وجوده نحرية ! وبدلا” من اننا 
كنا قبل دان "خض قلقان مق بعد الوق الا ' لذ اعيرين لد رالا 
مكل قريرة :6 اللي :هو .وجودنا #6 وييلة من ان نشعر بأننا « فوق 
اللازم ++ سمن الآن <ا. هذا الوتجوه :قد انع نك .وارية ي: اتقاصله 
الضئيلة - بواسطة حرية مطلقة هو يشرطها بي نفس الوقت ‏ ونريدها 
نحن مع عير يكلا توهذا شو اسان سرور الحب . حين يوجد هذا 
السرور : ذلك اننا نشعر ان ثم. ميرراً لوجودنا . 

وكذلك » اذا استطاع المحبوب ان محبنا » فإنه على أتثم استعداد 
لآن تتمئلة خريتنا + لآن هذا الكون “- بويا الذي تأمله: وترهوه © هو 
البرهان الانطولوجي ( الوجودي ) مطبقاً على وجودنا ” للغير . وماهيتنا 
الموضوعية تتضمن وجود الغير » وبالمثل حرية الغغر هي الي تؤسس 
ماهيتنا . ولو استطعنا استبطان كل النظام » لكنا أساساً لأنفسنا . 

ذلك إذن هو الغرض الحقيقي للمحب » من حيث ان حبه مغامرة » 
أعني مشروعاً ١‏ 66[-20م (اسقاطاً ) لذاته . وهذا المشروع (الاسقاط) 
لا بد ان يثير نزاعاً . ذلك ان المحبوب يدرك المحب كموضوع - 
آخر بين موضوعات اخرى » اعني انه يدركه على أساس عالم : 
ويعلو عليه » ويستخدمه . إن المحبوب نظرة . فلا يمكنه إذن ان 
يستخدم عاوه ي نحديد حد بائي لتجاوزاته » ولا ان يستخدم حر بته 
لأسر نفسها . والمحبوب لا عمكنه ان يريد ان بحب . ولمذا فإن على 
الج انا بغرن بالمحوب» 2 وحبه لا يتميز من هذه المحاولة للتغرير 


)01 الكلمة 61[-210 تعطى هنا المعنيين : المشر وع » والاسقاط » أعني مسا يصدر عن 
الذات وتلقيه الى الأمام » أو في المستقبل . ولهذا ينبغي فهمالكلمة هنا وفي معظم المواضع بهذا 
الفهم المزدوج . ( المترجم ) 
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والاغراء . في الاغراء لا أحاول أبداً ان اكشف للغير عن ذاتيي : ولا 
استطيع ان أفعل ذلك إلا بأن انظر الى الغغر » لكني ببذه النظرة أزيل 
ذاتية الغير وهي البي اريد تمثلها 7 والاغراء هو ان اتخقذ موضوعيبي 
للغير الخاذاً تاماً كخطر أجازف به » وهو ان أضع نفسبي نحت نظرته 
وأجعني أنظر بواسطته » والمخاطرة بأن أرى من أجل القيام حر كة 
جديدة وامتلاك الغير في وبواسطة موضوعيي . إني ارفض مغادرة الأرض 
الى لم أستشعر فيها موضوعينى » وعلى هذه الأرض اريد ان ادخل 
في كفاح مجعل نفسبي موضوعاً فاتنا” . وقد عرفنا الفتنة 102اهماءمهم 
م حال :ه)م : وذلك في القسم الثاني من هذا الكتاب » وقلنا الها 
الشعور اللاوضعى 208-88661016 بأن المرء لا شىء في حضرة الوجود. 
المغرى. وبالاغراء؛ اهدف الى تكوين ذاتي كملاء من الوجود وان اعمل على 
ان تقر لي بذلك . ومن اجل هذا فإني اكوان نفسبي موضوعاً ذا دلالة 
ومعنى . وأفعالي ينبغي ان تسير في انجاهين . من ناحية » صوب ما 
يسمى غلطاً باسم الذاتية » وهو بالاحرى عمق الوجود الموضوعي المستورء 
متفاضاة لأفعال اخرى حقيقية وممكنة اقدمها علىانها تكوءن وجودي الموضوعى 
غير المدرك . وهكذا احاول ان اقتاد العلو" الذي يعلو على وان احيله 
الى لانهائية إمكانياتي 2 الميتة » من اجل ان يكون ما لا يقبل التجاوز 
وبالقدر الذي به ما لا يتجاوز هو فقط اللامهاية . ومن ناحية اخرى » 
كل فعل من أفعالي حاول ان يدل على اكبر سملث للعالم الممكن وينبغي 
ان ممثلى مرتبطاً بأوسع مناطق العالم » إما لاني أقدم العالم الى المحبوب 
واحاول ان أكون نفسي كوسيط ضروري بينه وبين العالم » او فقط 
اكشف بأفعالي عن “قوى متنوعة الى غير نجابة في العالم ( مال » 
سلطة » علاقات » الخ ) . وني الخحالة الاولى احاول ان أكون نفسي 
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كلاماية من العمق ؛ وثي الخالة الثانية احاول ان اوحد نفسبي سع 
العلم . وسبذه الطرائق المختلفة أقترح نضبي غير قابل لأن يتجاوز 
وهذا الاقتراح ١‏ 520-50516308 لا يكفي نفسه » وليس غير تعيين 
عه 10965]155 للغير » ولا ممكن ان يصير ذا قيمة في الواقع بدون 
موافقة حرية الغير الي ينبغي أن تؤسر بتعرف نفسها عدماً في مواجهة 
ملاء وجودي المطلق . 

قد يقال إن هذه المحاولات المختلفة للتعبر تفترض اللغة . ونحن لا 
مانع في ذلك + بل تقول : إنها اللغة » أو اذا شئنا » ضرب أساسي 
من ضروب اللغة . لأنه اذا وجدت مشاكل نفسانية وتارعة تتعلق 
بوجود وتعل واستخدام مثل هذه اللغة الخاصة » فليس ثم أية مشكلة 
خاصة تتعلق ما يسمى باختراع اللغة . ان اللغة ليست ظاهرة مضافة الى 
الوجود ” للغير : بل هي أصلا الوجود ” للغبر » أعني واقعة ان 
الذاتية تستشعر نفسها موضوعاً للغير . وق عالم من الموضوعات الخاصة» 
لا مكن اللغة محال من الأحوال أن كان <و عيمة و لقنا تفثر ض 
أصلد” علاقة بذات” اخرى » وثي ما بين ذاتيته الي لذاها » ليس من 
الضروري اختراعها » لأنها معطاة من قبل في تع رأف الغير . ومن كون 
أفعالي المتصورة والمنفذة بحرية ؛ مها فعلت » ومشروعاتي نحو ممكناتي 
لحا في الخارج معى يند عبني واستشعره » فاني لغة . وممذ المعى 
ومذا المعنى فقط ‏ كان هيدجر على حق حين صرح قائلاة : أنا 
ما أقول " . وهذه اللغة ليست غريزة من غرائز المخلوقات الإنسانية 


)0( « يكتبها المؤلف هنا مفصولة لابراز معى : الوضمع - لآجل » . 

0( هذه العبارة من صياغة ١‏ . دي فيلنس 73611615 06 لل في كتابه : « فلسفة 
مارئن هيدجر » » لوفان سنة 19451 » ص وه . وقارن ايضاً نص هيدجر الذي استشهد به : 
وهذه الشهادة لا تعي هنا تعبيرا لاحقاً وجارياً عن وجود الانسان ؛ بل هي تسهم في وجود 
( آنية ) الانسان الخ » ) « هيلدرلن وماهية الشعر » ص © ) . 
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المتكونة » وليست ايضاً من اختراع ذاتيتنا » بيد انه ينبغى أيضاً ألا 
نردها الى مجرد « الوجود 6" خارج الذات » للآنية . الها تؤلف جزءاً 
من حال الإنسان » وهي أصلا” التجربة الي يمكن ما هو لذاته ان يقوم 
ها لوجوده” للغير » وفيا بعد » تنجاوز هذه التجربة واستخدامها لإمكانيات 
7 إمكانياتى قي إمكانياتى أن أكون هذا أو ذاك بالنسبة إلى الغر . 
نهو لذ مير اذنمق الاقزار وويجوة: الغو + .و لكات . القتر اي حر جره 
ذاتي” #نظرة ختعل: اللقةة تييق: كال بين ألحوال وحردي  .‏ وهده الال 
الأرلة ليت بالضوروة الأغراء 6 ذزة صر قا شكال اعرف + فسن 
لاحظنا من ناحية اخرى انه ليس ثم موقف أولي في مواجهة الغير 2 
وان هذه الأشكال تتوالى على شكل دائرة » وكل منها يتضمن الآخر 
وعلى العكس » الإغراء لا يفترض اي شكل سابق للغة . انه كله نحقيق 
كامل للغة » ومعنى هذا ان اللغة بمكن ان تنكشف كلها وفجأة بالإغراء 
كضرب ( حال ) من ضروب الوجود أولى للتعبير » ولا حاجة بنا الى 
ذكر اننا نقصد من اللغة كل ظواهر التعبير . لا الكلام الملفوظ الذي 
هو ضرب ثانوي ومشتق ظهوره بمكن ان يكون موضوع دراسة تارمخية. 
خصوصاً وأن اللغة » في الإغراء » لا تهدف الى التمكين فق اقرف 
بل من الاستشعار . 

لكي في هذه المحاولة الاولى للحصول على لغة فاتنة » أخبط خبط 
عقوا : لأني أسترشد فقط بالشكل المجرد الخاوي لموضوعيي بالنسبة 
إلى الغير . ولا استطيع ان اتصور ماذا سيكون لحر كاتي ومواقفي من 
آثار لأنها ستستأنف دائماً وتؤسبس بواسطة حرية تتجاوزها ولأنها لا مكن 
ان يكون لما معبى الا اذا وهبتها هذه الحرية معنى . وهكذا نجد أن 
معبى ) تعبير اتي يندا عي دائما م ايدا هل انا اعي ما 
اريد ان أعنيه ولا حبى هل أنا ذو معنى » وي هذه اللحظة نفسها » 
لا بد ان أقرأ في الغر ما هو » من حيث الجدأ ع غير قابل لأن 
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يتصور . ولافتقاري إلى معرفة ما أعبثر عنه في الواقع » للغعر © فإني 


تفسبي » لا أستطيع الا ان أُحمن معنى ما أعبدّر عنه » أي ١‏ في ١‏ 6 
معبى من أنا . لأنه في هذا المنظور : التعبير والوجود شىء واحد . 
والمرحعن داقن هداك: + تحافير ١‏ موق .ود بوضافة بها" بطل الغ ماف 
وكل تعبير » وكل حركة » وكل كلمة هي ٠‏ من جانبي © تجربة 
عينية للواقع المستلب للغير . وليس فقط العالم بالأمراض النفسية هو الذي 
مكن أن يقول - كا في حالة المرض النفسي للتأثير » مثلاة ١‏ 
« إنهم يسرقون مبي فكري » . بل ان واقعة التعبير هي نفسها سرقة 
لفكر » لأن الفكر ني حاجة إلى معنوية حرية مستلبة ليتكون موضوعاً. 
ولهذا فإن هذا المظهر الأول للغة ‏ من حيث أنني انا الذي استخدمه 
لغير - هو مظهر مقدس . والشيء المقدس شيء في العام يدل على 
علو" وراء العلم . واللغة تكشف لي عن حرية من يصغي إلى" في صمت»ء 
أعي علوأه : 

لكن ني نفس اللحظة ٠»‏ بالنسبة إلى الغير أظل” موضوعاً ذا معنى ‏ 
وهو أمر قد كنته دائماً . وليس ثم طريق يمكن » ابتداء” من موضوعتي » 
أن يدل الغغر على علوي . الوقفات 266160065 » والتعبيرات» والكلات 
لحك يدا الله إل عجا نوافت» لخرى ونور الك لخر 2 
وكلات اخرى . وهكذا تظل اللغة » بالنسبة الى الغر » مجرد خاصية 
لموضوع سحري - وموضوعاً سحرياً هو نفسه : انه فعل على مسافة 
يعرف الغر” منه تماما أثره . وهكذا » الكلمة مقدسة حين أكون أنا 


)١(‏ المرض النفسى للتأثير » مثل الامراض النفسية عموماً » محنة استعبادية ويكر جم عنها 
بأساطير ذات واقعية ميتافيزيقية كبيرة هى هنا : واقعة الاستلاب 81161222651012 . والمجنون 
لا يفعل غير أن يمّق حال الانسان على طريقّته . 


و 


الذي استعملها » وسحرية حين يسمعها الغنر . وهكذا لا أعرف لغنى 
بالنسبة إلى الغر . ولا استطيع ان أسمع نفسي أتكم ولا إن ار نفسي 
أبتسم / ومشكلة اللغة موازية” تماماً لمشكلة الأجسام » والأوصاف ابي 
صدقت في الأولى تصدق في الثانية . 
ومع ذلك فإن الفتنة » حبى لو أحدثت عند الغر وجوداً ” مفتوناء 
فإمها لا تستطيع ععمفردها ان نحدث الحب . فقد يفن المرء مخطيب » 
ومممثل » وبلاعب على الحبل ود 
أن المرء لا ملك صرف العيندن عنه ؛ لكنه يرز على أساس علم » 
د ا ملوضوع الفاتن كحد ائي للعلو » بل بالعكس ؛ هي 
. فى اذن يصير المحبوب محباً بدوره ؟ 
لاب بسيط : حين يشترع ١‏ 5201686628 أن يكون محبوباً . إن 
الموضوع ليس لديه القوة الكافية لإحداث الحب . وإذا كان 
ل أعني من حيث 
هو ذاتية ناظرة » فإن المثل الأعلى لا ممكن أن يقتّرح الا ابتداء” من 
قائي مع الغير " الذات . لامع الغير 2 الموضوع . والإغراء لا مكن 
ان يزين الغير ” الموضوع الذي بحاول إغرائي إلا بطابع الموضنوج النعين 
المطلوب « امتلاكه » » وهو قد بحملبي على المخاطرة الشديدة من أجل 
غزوه » بيد أن هذه الرغبة 5 امتللاك مو ضوع قُ وسط العالم لا يمكن 
أن حلط بينها وببن الحب . فالحب لا بمكن اذن ان يتولد عد الس رن 
الا من تحربته لاستلابه وهروبه الى الآخرين . لكن المحبوب » من 
جديد » إذا كان الأمر كذلك » لن يتحول الى محب الا اذا اقترح ان 
أحتب ء أي اذا كان ما يريد غزوي ليس جسماآ بل ذاتية الغر عا هي 
كذلك . والوسيلة الوحيدة كي محقق هذا الامتلاك » هو ان يصير 


» ... أي يضم مشروعاً في‎ « )١( 


و . وهكذا سداد لنيتنا ان الحب هو في جوهره مشروع أن يصير 
محبوباً ( جعل نفسه أمحتّب” ) . ومن هنا بجيء هذا التناقض الجديد 
وهذا التزاع الجديد : كل واحد من المحبين أسير تماماً للغدر من حيث 
انه يريد ان مجعل نفسه حب" منه ايشعاد كل تقض ا 
5 نفو الرقكد 6ل نواد يقتضي مر من الآخر حباً لا يرد" إلى ١‏ مشروع 
أن لمحب 1م يقتضيه هو ان الغغر » دون ان يبحث أصلا عن 
ان بجعل نفسه أحتب » يكون لديه عيان تأملٍ وتأثري لمحبوبه كحد 
موضوع لخريته » وكأساس لامفر” منه وعكتار لعلوآه » وكشمول وجود 
وقيمة عليا . والحب المقتضى هكذا من الغير لا ممكن ان يطلب شيعا : 
انه التزام خالص لغير تبادل . لكن هذا الحب لا يمكن ان يوجد اللهم 
إلا على صفة اقتضاء من المحب » ولكن المحب يؤسر على نحو آخحر : 
إنه اسير اقتضائه نفسه » بالقدر الذي 4 الب هر السفاء إن يكون 
و زلف كدي تحاكى المروب إلى الغثر » عررة عي ما هي 
حرية » تطالب اد . وحرية المحب 0 حب" كمو ضوع 
بواسطة الآخر » أتستلب يصبلها في الجسم 7 للغر اي تحدث في الوجود 
مع بعد هرب نحو الآخخرء امها رفص متواصل عت ا كهروهوية 
خالصة » لأن هذا التوكيد للذات كذات بجر" إلى اصيار الغر كنظرة 
وانبثاق الغير - الموضوع » أي إلى حال للاشياء مختفي فيه امكان 
أن يكون محبوباً لأن الغير يرد إلى بمعده من الموضوعية . وهذا 
الرفض يكون إذن 3 بوصفها معتمدة على الغغر » والغير بوصفه 
ذاتية .يضبح الحد غير القابل للتجاوز لحرية .ما هو لذاته ع 0 
عليا من حيث انه محتفظ معفتاح وجوده . وهنا نجد المثل ال 
المدائر 3 القرامية” و ريه المستلبة . لكن من يريد ان أمحتب” » من حيث 


اله يريد ان "يحب ء هو الذي يتنازل عن حريته . وحريتي “تستلب في 


حضرة الذاتية الخالصة للغير الي تؤسس موضوعيتي » ولا ممكن ان 


0 





تكلب .في مواجهة الغير 2 الموضوع . وعلى هذا الشكل » فإن استلاب 
المحبوب الذي بح به المحب سيكون متناقضاً لأن المحبوب لا بمكن ان 
يؤسس وجود المحب إلا بالعلو عليه » من حيث اللمبدأ » الى موضوعات 
اخرى للعالى » وإذن فهذا العلو لا بمكن ان يككوان في وقت واحد 
الموضوع الذي يتجاوزه كموضعٍ ار عليه وكموضوع حدي لكل 
علو . وهكذا فإنه في حالة العاشقين احدهما يريد ان يكون الموضوع 
الذي من اجله حرية الغر "تستلب 58 عيان أصبي » لكن هذا العيان 
الذي سيكون الحب معي الكلمة اسن إل يا أعلى متناقضاً لما هد - 

لذاته » وهذا لا يستت” كل" منها إلا بالقدر الذي به يقتضى استلاب ٠‏ 
الغبر . وكل منها يريد من الآخر ان مه » دون ان يعم أن" 5 
أبحب , فعاف إث “يريك أذ مكرق: خيويا + ركذا حين يريد ان حبه الغر 
هو يريد فقط ان يريد الغبر ان محبه العا قات الغرامية هي 


نظام من الاحالات غير المحددة المائلة « للانعكاس - المتعكس , 
الخالص الخاص بالشعور » تحت اللواء المثالي للقيمة « الحب » » أعني 
لامتراج المشاعر ( الشعورات ) حيث حتفظ كل واحد منها بغيريته 
ابتغاء تأسيس الآخحر . ذلك ان الشعورات مفصولة بعدم لا يمكن التغلب 
عليه لأنه في أن واحد سلب باطن للواحد بالاآخر وعدم واقعي بين كلا 
السلبين الباطنين . والحب محاولة متناقضة للتغلب على السلب الواقعي » 
مع المحافظة على السلب الباطن . فأنا أقتضي ان محبني الغير » وأعبيء 
كل شيء في سبيل نمحقيق مشروعي : لكن إذا أحبني الغير . فإنه 
خدعي تماماً نحبه نفسه : لقد طالبته بأن يؤسس وجودي الوسع 
ممتاز بيقائه ذاتية خالصة في مواجهة ذائى . ومشكلة وجودي للغر 
تظل إذن بغير حل » والعشاق يظلون كل واحد بالنسبة الى الآخر في 
ذاتية مطلقة » ولا شيء يأتي لإعفائهم من واجبهم وهو ان بجعل كل 
واحد منها الآخر يوجد لذاته » ولا شيء يأتي لرفع إمكانهم ولا 
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لالقاذهم امن الواقعية . وعلى الأقل قد قد كسب كل منهم بكونه ليس 
بعد في خطر في حرية الغير ب لكن. عا لى غير النحو الذي اعتقد : 
بن ا اد ادر سيره و لعلوه » بل لأن 
الغر استشعره كذاتية ولا يريد اذ عر به إل هذه الثابة '.. ثم :أن هذا 
لاحش وظن دم طمن الح اشير ان 4 ل" في كل لحظة » كل 
واحد من المشاعر يمكن ان يتحرر من قيوده ويتأمل مرة واحدة الغير 
كموضوع . هنالك يتوقف الانجذاب ٠‏ ويصبح الغير وسيلة ببن عدة 
وسائل » انه حينئذ موضوع بالنسبة الى الغير ». كا نويد 5 لكي 
موضوع ” أداة » موضوع معلو باستمرار » والوهم » ولعبة المرايا 
الي تصنع الواقع العيي للحب » تف فجأة . وبعد ذلك في الحب » 
كل شعور يسعى الى وضع وجوده للغير في حمى في حرية الغير 
١‏ الآخر ) . وهذا يفر ض ان الآخر ( الغغر ) هو وراء 0 كذاتية 
خالصة » وكمطلق به يأتي العالم الى الوجود . لكن يكفي ان ,نه 
العاشقان بواسطلة شخص ثالث ليشعر كل" بالتموضع 0 فقط 
تموضع ذاته » بل وأيضاً تموضع الآخر . ومذا ايضاً لا يكون الغغر 
بعد بالسبة: إلى" "القلء * المطلق الذي يؤسسسي في وجودي » 00 
معلو” , لا بذاتي » بل بآخر » وعلاقي الأصلية به » أي علاقي 
في كوني محبوباً مع المحب تتحجر الى إمكان ا ا 
العلاقة سيره يك حدي لكل علو مع الحرية الي تؤسسه : بل 
حب موضوع يستلب كله الى الثالث . وهذا هو السبب الحقيقي قِ 
نشدان العشاق الخلوة . ذلك ان ظهور ثالث » مها يكن » هو تدمير 
لحبها . لكن خلوة الواقع ( نحن وحدنا في غرفي ) ليست ابداً خلوة 
الواجب . ذلك انه حى لو لم يرنا احد » فإننا نوجتد بالنسبة الى كل 
الشعورات ولدينا الشعور بأننا نوجد بالنسبة اليها كلها : وينتج عن ذلك 
ان الحب » كضرب أساسي للوجود 2< للغير عنده في وجوده ” للغغر 


"5 / 


أصول تذورة . وفك تحددنا ادير لالت :للحت أولة” المت © ني 
جوهره » خداع وإحالة الى اللامتناهي » لأن ان محب» هوان يريد ان 
"حب » وإذن هو ان يريدان يريد القن ان جه 9 ونم فهم سابق على 
الانطولوجيا لمذا الخداع موجود في السووة الغرامية نفسها : ومن هنا 
عدم الرضا المستمر في نفس العاشق. وهو لا ينشأ » عا قيل مراراً » 

من عدم لياقة المحبوب »© بل من فهم ضمي لكون العيان الغراي هر 
كالعيان ' الأساس » مثلا مثلا” أعسيل خارج المتناول انكل أحبيك” 2 
فقدت وجودي » واستلفة إلى مسئولياتي الخاصة » وإلى قدرتي الخاصة 
على الوجود . وني المقام الثاني » يقظة الغير ممكنة دائماً » ويمكن من 
لحظة إلى أخرى أن تجعلني أظهر كموضوع : ومن هنا عدم الأمان 
المستمر عند العاشق . وني المقام الثالث » الحب مطلق” مجعله الآخرون 
نسبياً باستمرار . ولا بد ان يكون المرء وحيداً ني العالم مع المحبوب كي 
حتفظ الحب بطابعه كمحور إشارة مطلق . ومن هنا الحجل المستمر 
( أو الكترياة ب :وها كي م :وانحد .“هنا ) :عنذه العاشق: .. 

وهكذا أكون قد حاولت عبئاً ان أضيع نفسي في الموضوعي : 
ووجداني لن يكون قد أفادني في شيء » والغير قد أحالني ‏ إما 
نفيةة أ بالأعرين - إلى ذاتيي التي لا ممكن تبريرها . وهذه المشاهدة 
يمكن إن قير اليامن التام وغارلة جديدة لتحقيق تمثل الغير والذات . 
اي 0 من أن نقترح 
امتصاص الغير مع الاحتفاظ له بغيريته » فاني اقترح ان تصني الغير 
وان اضيع في ذاتيته ابتغاء التخلص من ذاتيي . والمغامرة تترجم على 
المستوى العيبي بالموقف التعذيبي للذات ( المازوخى 6اقوتطءهوةط ) : ل 
كان الغير هو الأساس ني وجودي ” للغير » فاني إذا وكلت الى الغير 
مهمة جعلي أوجد © فإني لن أكون 0 
توؤسمن: ف 'وجوةة :نواسطة ححرية . وهنا:“ذاتى. 'القاضةد هي المسجرة عانقا 


ا 


للفعل الاصلي الذي به الغبر بو سسي في وجودي يخي اللي يطلب قبل 
كل شيء أن تنكر مع حريبي الخاصة؛ وكا أ استشعر هذا الوجود” 
الموضوع قِ الحجل ٠»‏ فإني وان وأحي” خجلي كاية عميقة عل 
موضوعيبي ؛ ولا كان الغبر يدر كي كموضوع بواسطة الرغبة اللدالية١,‏ 
فإني اريد ان اكون مرغوياً في ع واجعمل نفسي موضوع رغبة في 
الحجل . وهذا الموقف يشبه كثيراً موقف الحب إذا كنت ب بدلا 
البحث عن الوجود من أجل الغبر كموضوع 2 حل ال وى 
على جعل نسي تعامل كموضوع بين موضوعات أخرى » وكسآلة 
للاستمال : ذلك ان المطلوب نفسه هو علوي انا . لا علوآه هو. 
ا لل ا حريته » بل على العكس 
ع ال تكن وان تريد هذه الحرية حرة تماماً . وهكذا . فكلا 
استشعر ستشعرت أنني متجاوز إلى غايات أخرى ء تمتعت باستعفاء علوي 
وعند النهاية » أقترح الا كونة يقد ' شيثاً غير موضوع », أعبني جذرياً 
أمراً في ذاته . لكن من حيث ان الحرية الي بكر فيد انميت 
حريي ستكون الاساس لهذا الذي في ذاته » فإن وجودي يعود فيصبح 
اساي لذاته . وتعذيب الذات ( المازوخية ) شأنه شأن تعذيب الغير 
( السادية )"» اعتناق للذنبية 3611156م[نه . فأنا مذنب لكوني موضوعاً 
ومذنب قبل نفسي ء 5 اوافق عا لى استلابي المطلق ؛ ومذنب 0 
الغغر 3 لاني اهبى ء له الفرصة ليكون مذنياً » أي ليعوز جذرياً حريبى 
عا هي كذلك . وتعذيب الذات محاولة 0 اجل فتنة الغير ) بواسعلة 
موضوعيي ء بل لفتنة نفسي بموضوعيتي - لير ء أي بالعمل على 
ال أكون "عوموعا بالغر بحيث أدرك لا وضعياً ذاتيي كلا شىءء 
في حضرة ما في ذاته الذي أمثله أمام اعبن الغغر ٠‏ وهو يتميز كنوع 





)00 و (5) راجم الفصل التالي . 
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من الدوار : الدوار لا أمام مبدأ من الصخر والئراب » بل امام هاوية 
ذاتية الغر 


لكن تعذيب الذات هو ويتبغى ان يكون في ذاته إخفاقاً : فالفتني 
بذاتي الموضوع ف ان بكرن في وسعي ع الادراك العياني لهذا 
الموضوع كا هو بالنسبة الى الغغر وهر ار "موي اتن عفيك المداء 
وهكذا الانا المستلتب لا استطيع ان ابدأ فافتتن به » بل يظل » من 
حيث البدأ » أمراً غير قابل للإدراك . والنازع إلى تعذيب الذات عبثاً 
بجرار نفسه على ركبتيه » ويتبدى 5 مواقف مضحكة » ويستعمل كأداة 
جادية » فإنه سيكون من اجل الغغر فاضحاً أو سلبياً » ومن اجل الغبر 
يتحمل هذه المواقف ؛ ومن اجل الغر يقفى عليه دائما بأن يعطيها 
لنفسه . وبعلوه وي علوه يتهيأ ليكون موجوداً ينبغي العلو عليه ؛ وكلا 
حاول تذوقموضوعيته » يغمره الشعور بذاتيته » حى القلق 20801556 
وخصوصا المازوخي ( المعذب نفسه) الذي يؤجر أمرأة لتضربه بالسوط. 
ويعاملها كأداةر ومبذا يضع نفسه في علو" بالنسبة إليها . وهكذا المازوخي 
( المعذب نفسه ) ينتهي بأن يعامل الغير كموضوع وان يعلو عليه إلى 
موضوعيته الخاصة . ونحن نذكر مثلاة عذابات زاخر مازوخ الذي من 
أجل ان بجعل نفسه محتقراً » مشتوماً » مهاناً » في وضع محجل »© كان 
يضطر إلى استخدام الحب العظيم الذي كانت النساء نحملنه له : أعني 
ألا كان .مفظرة إل النائن فين" عمنن عضت انق -مشفعون اهن 
موضوعيا #النسية إليه: ء وَعلن كل حال فإن موضوعية المازوخي تفلت 
منه وقد نحدث أيضاً بل محدث غالاً أنه وهو يسعى الى ادراك موضوعيته 
جد موضوعية الغير » وهذا من شأنه أن نحرار ذاتيته على الرغم منه . 
والمازوخية هي إذن من حيث المبدأ إخفاق . وليس في هذا ما يدعو إلى 
دهشتنا إذا كنا نتحسب ان المازوخية « رذيلة » وان الرذيلة هى من حيتت 
امنا دك التعفات: ‏ الك ليس نا" ان نفيك ها نهنا : لمعيه القامة 
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بالرذيلة . ويكفينا ان نسجل ان المازوخية محاولة مستمرة لاعدام ذاتية 
الذات مجعلها يتمثلها الغير وان هذه المحاولة مصحوبة بالشعور المُضنِي 
اللذيذ بالإخفاق » حبتى أن الإخفاق هو نفسه الذي تنتهي الذات بالسعي 
إليه بوصفه هدفها الاساسبي' . 


5 


اللامبالاة » الشهوة » الكراهية » السادية 


إن اخفاق الموقف الأول تجاه الغير بممكن ان يكون فرصة لي لاتخاذ 
الموقف الثاني . لكن الحق هو ان كلا الموقفين ليس أولاة : بل كل 
منها رد فعل أساسي ضد الوجود ” للغنر كموقف أصلى . فيجوز إذن 
أن :افج باممكالة ال لشعون "القن بواميطة .موقيوصيى. بالسية اليديت 
إلى ان أتوجه عن قصد إلى الغر وان أنظره . وني هذه الخالة فإن 
النظر إلى نظرة الغير هو وضع التفس في حريتها الخاصة ومحاولة مواجهة 
حرية الغعر » من اعماق هذه الحرية . وهكذا فإن معى التزاع المنشود 
سيكون إيضاح النضال بين حريتين تواجه كل منها الأخرى بوصفها 
حرية . لكن هذه النية لا بد ان تنخدع حالاة » لأنه لكوني اؤكد 
نفسي في حريى تجاه الغعر » فإني أجعل من الغبر علوا ” معلواً » 





)١(‏ وتبعاً لهذا الرصف يوجد شكل من الاستعراضية على الاقل ٠‏ يتبغي أن يدرج ضمن 
الموضوع المضحك " ٠‏ رأجع « اعترافات » روسو » الفصل الثالث ٠‏ 
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أعني موضوعاً . وتاريخ هذا الإخفاق هو ما سنحاول الآن تتبعه . ومن 
السهل إدراك صوره الموجهة : إنى أصوب على الغير الذي ينظرنى » 
نظرتى هى الاخرى انا 9 لكن النظرة لا كن إن تنظر إلى 
نشديا" "فا كاد انط إلى الظرة اح تق م ولة أرق دغر 
عيون . وني هذه اللحظة يصبح الغير وود املكه ويقر” 0 
ويبدو ان هدي قد نحقق لأني املك الوجود الذي له مفتاح موضوعيتي 
واستطيع ان اجعله يستشعر حريي بآلاف الطرق . لكن » في الواقع , 
كل شيع قد إنيان -: ءلان: الوجدد: الل بقن يتن ردي ل اند جه 
الموضوع . وبذه اللمثابة » فقد متاح وجودي - موضوعاً ويملك 
عبى صورة خالصة بسيطة » ليست شيئاً آخر غصر واحدة من تأثراته 
الرضوطة داق اله فس قد 17 19د حون بالار. حرين 4 رذ ابعطدث 
ان أوثر في وجوده على آلاف الأنحاء وان اعلو على ممكناته بكل ممكناتى» 
فذلك من حيث انه موضوع ني العالم » وببذه المثابة » خارج القد.ة 
على الإقرار نحريبي . وانخداعي تام » لأني أسعى إلى امتلاك حرية الغر 
ولأني اتبين فجأة اني لا استطيع إن" أوثر في الغر إلا من حيث ان هذه 
الحرية قد انهارت نحت نظرتي . وهذا اللحداع سيكون المحرك لمحاولاتي 
التالية للبحث عن حرية الغبر من خلال الموضوع الذي هو بالنسبة إلي) 
ولوجدان السلوكات الممتازة الى مكن ان تملكبى هذه الحرية من خلال 
تملك كامل لجسم الغير . وهذه المحاولات ع يا هو معلوم » مصيرها 
الإخفاق من حيث البدأ . 

لكن قد يجوز أيضاً ان يكون «١‏ النظر إلى النظرة » رد فعل أصلياً 
ضد وجودي - للغير . ومعنى هذا انني أستطيع » في البثائي في العالمء 
ان اختار نفسى كناظر إلى نظرة الغبر وان ابنى ذاتييى على انبيار ذاتية 
القى #بوهذا الرقف بهو الل بسني "الاؤبالاة كان الغى الام هنا مين 
فى ف لقراععية الآخرين . لكن اللفظ اح يفي الا يقودنا إلى 
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الخطأ : إني لا أتحمل هذا الأعمى كحال ؛ بل انا عمى نفسي قبل 
الاخترين. + وهذا العمى يعمل فهمآ ضمنياً للوجود ”” للغر » أي لعلو 
الغر كنظرة . وهذا الفهم هو ما اقرر بنفسي ان احجيبه بقناع . هنالك 
أمارنن» تووع] 'مزن. المووتحدية 'الواقضة + ارون هم الأشكال الح عر 
قُُ الشارع » وهذه الموضوعات السحرية القابلة للتأثر من مسافة والي 
الع ان 7 فيها بسلوكات معينة . ولا اكاد احترس في هذا ء 
بل عمل كا لو كمت وعدي فى العالم ؛؟ فأمس” «١‏ الناس » يا أمس” 
« الحدران ,ع ع والمجنبهم كا انجنب العقبات وحريتهم 0 الموضوع 
ليست في نظري غير «معامل مضادتهم » ؛ بل 9 ابل اهم يستطيعون 
ان ينظروا الي . صحيح أن لديم 000 عبي ؛ لكن هذه 
المعرفة لا نمسي : بل الأمر أمر تخيرات" في وتجردهم ١‏ تنطل امنوم 
إل انا وترى فيها ما نسميه باسم «الذاتية ‏ المتحملة» او «الذاتية - 

الموضوع » » أعبي انها تعير عما هي » لا عما انا » وانها من اثر فعلي 
فيها . وهؤلاء « الناس » وظائف : فقاطع التذاكر ليس إلا وظيفة 
قطع ؛ ونادل المقهى ( الدرسون ) ليس إلا وظيفة خدمة الزبائن 

وابتداء” من هذا » سيكون من الممكن استخدامها على غير وجه بالنسبة 
إلى مصلحي » إذا عرفت مفاتيحهم » و « كلات السير” ) هذه الي 
مكن ان تحرك اجهز مهم . ومن هنا جاء علم النفس ذو التزعة «الاخلاقية) 
الذي جاعنا به القرن السابع عشر 5 فرنسا ؛ ومن هنا جاءت مباحث 
القرن الثامن عشر » مثل : « طريقة الوصدول » لبروالد دي فرفيل ؛ 
و ١‏ العلاقات الحطصرة » تأليف لاكلو ؛ و١‏ يحث ني الطموح , 
يرو دي سيشل » وفيها معرفة عملية بالغعر وفن التأثير فيه . وي حالة 
العمى هذه » أجهل الذاتية المطلقة للغدر كأساس لوجودي ” في - ذاته 
ووجودي 2 للغير » خصوصاً « جسمي بالنسبة إلى الغير » . وبمعنى 
ما انا اطمأننت به وانا « شاطر » » اعني انه ليس لدي أي شعور 


ع 











بما تستطيع نظرة الغير من ر لامكانياة ني وجسمي ؛ وانا في حال 
مضادة للحال البى 0 1ه 46 . فأنا آخذ الأمور بسهولة» 
ولا أحتار , 0 3 لأنئ لنت قِ الخارج » ولا ع بأني ا 
وحال العمى هذه 5-0 ان تستمر طويلا » وفقاً وى سوء نبي الأصلي » 
و جوز أن لك امه الخال طوال سنوات مع فترات انقطاع ع 
طول اللحياة : فهناك ناس بموتون دون ان يكونوا قد ادركوا ما هو 
الغعر ‏ اللهم إلا في لممات قصيرة مرواعة . ولكن حبّى لو استغرق 
المرء فيه تماما » فإنه لا يتوقف عن الشعور بعدم كفايته . وككل سوء 
نية » هو الذي يقدم الينا البواعث على اللحروج منه : لأن العمى تجاه 
الغير يعمل على زوال كل إدراك معاش لذاتيي ٠‏ ومع ذلك » فإن 
الغر كحرية وموضوعيتي كأنا - مستلتب قائان هناك » غير مبصرين» 
وغير موضعين 202-156102811865 » بل د قِ فهمي نفسه العام 
ولوجودي ني العم . وقاطع التذكر» حبى لو ع مجحرد وظيفة » حيلي 

بوظيفته نفسها إلى وجود خارج وإن لم يكن هذا الوجود 2 الحارج 
مدر كا ولا قابلة للإدراك . ومن هنا الشعور المستمر بالعتوز والضيق . 
ذلك ان مشروعي الأساسبي تجاه الغر ‏ مها يكن الموقف الذي اتخذه ‏ 
مزدوج : فالمطالوب هو من ناحية ان أي نفسي من الحطر الذي بوقعي 
فيه وجودي0 خارجا ‏ في حرية 7“ الغير ؛ ومن ناحية اخخحرى ان 
أستخدم الغغر لأغل القمولة المتر- عن الشمول الذي هو انا » ابتغاء 
إغلاق الدائرة المفتوحة والعمل اخبراً على ان اكون اساس ذاتي . ولكن 
اختفاء الغر كنظرة يلقي بي في ذاتيتي غير القابلة للتعرير » ويرد” 
وجودي إلى تلك المطارتدة 2 المطارادة١‏ المستمرة إلى ما هو في 23 
ذاته 2 لذاته غير القابل للإدراك ؛ ويدون الغغر انا ادرك » مليئة” 


) المطاردة » الاولى مصدر ء والثانية اسم مفعول‎ « ( )١( 
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وعارية“»تلك الضرورة الرهيبة للحرية الى هى نصيبى » أعنى كونى لا 
استطيع "أن أخيل إلى نفس مهنيسة جعل مؤجوة؟ "+ :وإ كتتاام 'اخثر 
ان اوجد » واني ولدت . ومن ناحية اخرى » على الرغم من ان 
العمى تجاه الغير مخاصني في الظاهر من خشية الوقوع في الخطر ني حرية 
الغر » فإنه يشمل على الرغم من كل شيء فهماً ضمنياً لهذه الحرية . 
فهو يضعبى إذن في آخحر درجات الموضوعية » في نفس اللحظة الى 
رعا 57 فيها اني ذاتية مطلقة وحيدة . لأني مرئي- دون ان استطيع 
استشعار انني مرئي” والدفاع عن نفسي ببذه التجربة ضد « كوني 2 
مرئياً » . إني مماوك دون ان يكون في وسعى ان أعود على من ملكبى. 
وني التجربة المباشرة للغير كنظرة ء أحمي نضبي بأن استشعر الغير ويبقى 
لي إمكان تحويل الغير إلى موضوع . لكن إذا كان الغر موضوعاً بالنسبة 
ل » فإني في خطر دون ان اعلم ذلك . وهكذا عماي 
قلق لأنه يصحب بالشعور ب « نظرة شاردة » وغير قابلة للإدراك 
تجازف باستلابي على غير عل مني . وهذا الضيق لا بد أن ينتج محاولة 
جديدة كي استولي على حرية الغغر . لكن هذا سيعبنى اننى سأعود على 
الموضوع ف الغر الذي بسي وال ساحاول اتنعكنانه كأداة للوصول 
إلى حريته . لكن » لأنني اتوجه إلى الموضوع « الغير » ٠»‏ فإني لا 
استطيع ان اسأله حساباً عن علوه » وحتى لو كنت انا على مستوى 
تموضع الغير ٠‏ فإني لا استطيع تصور ما اريد امتلاكه . وهكذا اكون 
في موقف مثير ومتناقض تجاه ذلك الموضوع الذى أتامل فيه : وليس 
فقط لا استطيع ان احصل منه على ما أريد»ءبل فضلا عن ذلك فإن ذلك 
السعي يثير اختفاء للمعرفة نفسها يتعلق عا أريد ؛ وآخذ ني محث يائس 
عن حرية الغبر » وني اثناء الطريق » اجد نفسى منخرطاً في سعي 
( محث ) فقد معناه ؛ وكل جهودي لإعطاء معبى للبحث ( للسعي ) 
لا اثر لما غير جعله يفقد المزيد وان يثير دهشي وضيقي » كا حين 
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أحاول ان أستعميد ذكرى حلم وان هذه الذكرى تذوب بين أصابعي 
تاركة لي انطباعاً غامضاً مضايقاً لمعرفة شاملة بغير موضوع ؛ وكا محدث 
عن أحناولة ان افسر ترف تذ كن واتف + والتفور - انه ناكد 
5 في شفافية . ْ ْ 
ومحاولني الاصلية لإدراك الذاتية الحرة للغر خلال موضوعيته 
بالنسبة ” إلي هي الشهوة الجنسية . وقد يدهش المرء حتن يرى » 
تر لاقف لاون در كقق تفط درو رتم الم ل 
نحقيق الوجوده 22 للغغر 3 2 ظاهرة رح عادةة ضمن « ردود الفعل 
النفسية ‏ الفسيولوجية ) . وعند معظم علا النغس أن الشهوة » بوصفمها 
واقعة شعور » على ارتباط وثيق بطبيعة أعضائنا 0 ولا عمكن فهمها 
إلا في ارتباط مع دراسة متعمقة للأعضاء الجنسية . لكن لا كان الثر كيب 
المتفاضل للجسم ( الثديي » المواليد احياء» الخ )2 وتبعاً لذلك الثر كيب 
| الخاص للجنس ( الرحم 5 الخراطم 3 المبايض 3 الخ ) يدخل و ف ميدان 
الإمكان ععصءعصاغههه المطلق 5 شكس أبدا الى الطولوصة ار 
أو « الآنية » » فيبدو ان الامر كذلك بالنسبة الى الشهوة الجنسية . 
وا ان الاعضاء تشكيل م0 مهكد مكن ( عرضي ) وخاص لمسمناء 
فكذلك الشهوة الي تناظرها ستكون حالة ممكنة ( عرضية ) من حياتنا 
النفسية » أعبي أنها لا يمكن ان توصف إلا ني مستوى علم نسي تجربي 
د إلى البيولوجيا ( عل الحياة ) . وهذا ما يكشف عنه بوضوح 
اللفظ” « غريزة جنسية » البي تطلق على الشهوة وعلى كل التراكيب 
النفسية المتعلقة با . وهذا اللفظ ٠‏ «غريزة) يصف داك لما فق الواقع » 
تشكيلات ممكنة للحياة النفسية لا الطابع المزدوج ان تكون ممتدة على طول 
هذه الحياة ‏ أو » على كل حال » لا تنشأ أبداً عن « تارمحنا  »‏ 
وعدم القدرة » مع ذلك ٠»‏ على أن تستنبط ابتداءء من ماهية ما هو 
نضصي . ولهذا فإن الفلاسفة الوجوديين ل يشعروا بوجوب الاههمام بالجنسيات. 
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وخصوصاً هيدجر » لا يشير إليها اية إشارة في تحليله الوجودي » حبى 
إن « آنيته ع متعقوط تبدو لنا عدعة الجنس 56*06 . ولا شك ان 

من الممكن اعتبار انقسام « الحقيقة الانسانية » إلى « ذكر هو دانثى» 
امرا عارضاً ؛ ولا شك ايضاً ان من الممكن ان يقال إن مشكلة الانقسام 
الجنسي لا شأن ا ابد عشكلة الوجود الماهوي 75:25]622 .2 لأن الرجل 
« يوجد ) كا توجد المرأة سواء سواء . 

بيد ان هذه الاسباب ليست مقنعة الع كله . اما ان الانقسام 
الجنسي ( إلى ذكر وانى ) هو من 3 الوقائعية 5961810166 فهذا ا 
نوافق عليه بكد . لكن هل معبى هذا بالضرورة ان « ما هو لذاته 

جنسبي «١‏ برضي » » لمجرد أنه حدث عرضاً ان له مثل هذا الحسم؟ 
وهل نستطيع ان نقر- بأن هذه المسألة الكبرى المي هي الحياة الحنسية 
2 زائد على حال الانسان ؟ يبدو »© مع ذلك ( لأول نظرة » ان 
الشهوة » وعكسها » وهو الكراهية ( النفور ) الحنسية هما تر كيبان 
اساسيان للوجود ”2 لغير . ومن البيئن انه اذا كانت الحنسيات تستمد 
امنا من الحجنس كتحديد فسيو لوجي عر ضي للإنسان » فإنها لا يكن 
آله تكو لا ف اعريا لدع وت للغر لكن. اسن مخ .حنقنا: أن 
نتساءل هل ل تكون المشكلة » بالصدفة 5 من نفس النوع الذي التقينا 
به عناسبة الاحساسات والاعضاء الحسية . يقولون إن الانسان كائن 
جنسي لان له عضواً جنسياً . لكن ماذا لو كان الامر بالعكس ؟ وماذا 
لولم يكن عضو الحنس غير آلة وصورة لحنسية اساسية ؟ وماذا لو كان 
الإنسان لا علك عضواً جنسيآ إلا لانه اصلا واساسا كائن جنسسبى » من 
عر اند يود في العلم على ارتباط بسائر الناس ؟ إن الحنسية 
عند الاطفال 7 تسبق النضج الفسيولوجي للاعضاء الحنسية » ومين لا 
يتوقغون ع٠‏ الاشتهاء » ولا كثير من الشيوخ . إن القدرة على التصرف 
في عضو جنسي قادر على الإخصاب وعلى تحقيق المتعة لا تمثل غير مرحلة 
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ووجه من اوجه حياتنا الجنسية . إن ثم ضرباً من الجنسية « مع 

الاشباع » والجنس المتكوان عثل هذا الإمكان ومحققه عينياً . لكن هناك 
ضروباً أخرى للجنسية على نمط عدم الاشباع . وإذا حسبنا حساب هذه 
الاحوال » فلا بد ان نقر أن الحنسية » وهي تظهر مع اليلاد » لا 
تزول اللا بالموت 1 وانتفاخ الذّ كدر ولا ابية ظاهرة اخرى فسيو لوجية لد 
عكنها ان يفسرا ولا ان يثيرا الشهوة الحنسية وكذلك تقلص الاوعية 
الدموية أو الانتشار الحدتي تك ولأ عرة اعون مهذه التغغرات الفسيو لوجية » 
لا مكن ا ا عا ل 0 


حشرة ولا رخوية؛واشتهيه من حيث هو ومن حيثث 7 في . موقف في 
الل :وأنق غير بالة [ي" ونا خيزببالشية اليف 00 الاساسية في 
الجنسية بمككن صياغتها إذن هكذا : هل الجنسية عرض ممكن مرتبط 
بطبيعتنا الفسيولوجية ء او هي تركيب ضروري للوجود ” لذاته - 
لغيره ؟ إن إمكان وضع السؤال على فيك" النضضو أ" يرجع الفصل فيه 
إلى الانطولوجيا . وهي 0 أن تفعل ذلك إلا إذا اهتمت بتحديد 
وتثبيت معنى الوجود الجنسي بالنسبة الى الغير . أن يكون ذا جنس 
يا تبعاً لوصف الجسم الذي عارلاة قُ لقن السايق حت اجو 
جنسياً بالنسبة الى الغعر الذي يوجد جنسيا بالنسبة إلي ‏ مع الإقرار بان 
هذا الغبر ليس بالضرورة ولا في المقام الاول في نظري - ولا انا في 
نظره - موجوداً مغايراً في الحنس » بل فقط موجوداً ذا جنس بوجه 
عام . وهذا الإدراك لجنسية الغير » منظوراً إليها من وجهة نظر ما 
هو ” لذاته » لا ممكن ان يكون التأمل التزيه لحصائصه الحنسية الاولية 
او الثانوية . إن الغير ليس اولا" ذا جنس بالنسبة إلي لاني استنتج من 
جهازه الاشعر » وخشونة يديه ونيرة صوته وقوته أنه من جنس الذكور. 
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فهذه استنتاجات مشتقة تشير إلى حالة اولية . والإدراك الاولي لحنسية 
الغغعر » فق ليك ف انان وماناة ال ع ان يكون غين الشهوة > 
فإنه'ناكتهاد القو واو يا كتها ين لس غابيرا حو قدا )ان بإدر الك اشسياقه 
لح اكات رسوده جماذا المي ١‏ والشيزة :كدف ل لي لسن 
الوقت عن وجودي ‏ ذي الجنس ووجوده ‏ ذي الجنس » جسمى 
كجنس وجسمه . وها نحن أولاء قد أحلنا إلى دراسة الشهوة » مسن 
اجل الفصل في طبيعة الجنس ومكانته الانطر أوئعة . نما هي الشهوة ؟ 

وأولا” الشهوة شهوة فياذا ؟ 

لا بد من التخلي أولا عن فكرة ان الشهوة ستكون شهوة تمتسع 
مده أو شهوة وقف ألم . فن حال المحايثة هذه لا نشاهد كيف 
يمكن الذات أن مخرج « لربط » شهوها عوضوع . وكل نظرية ذاتية 
التزعة وغاينة الززعة علق .في بتفسيرد ‏ كوثنا نعي 'امرأة ا :وليين” فقط 
اشباعنا . وهذا مخلق بنا ان نعر”ف الشهوة مموضوعها العالي . ومع ذلك 
فسيكون غير صحيح إطلاقاً ان تقول إن الشهوة شهوة 0 
( فزيائي ) الموضوع المشتهى » إذا فهمنا هنا من الامتلاك : المواقعة 
مع . صحيح أن الفعل الجنسي مخلص من الشهوة لمدة لحظة » ويمكن 
في بعض الاحوال ان يوضع صراحة على أنه الإفضاء المرجّو للشهوة ‏ 
حين تكون هذه » مثلاة » مؤلة ومتعبة . لكن بجب ني هذه الحالة أن 
تكون الشهوة نفسها الموضوع الذي نضعه بوصفه ( ما ينبغي القضاء 
عليه » وهذا أمر لا بمكن ان يم إلا" بواسطة شعور تأملي . والشهوة 
هي بذاتها لا تأملية ؛ فلا يمكن إذن ان تضع نفسها موضوعاً ينبغي 
القضاء عليه . وفقط العربيد تثل شهوته » ويعاملها كموضوع ء 
ومبيجها » ويطيلها » ويؤجل اشباعها » الخ . لكن ينبغي ان نلاحظ 
حينئذ ان الشهوة هي الي تصير المشتهى . واللطأ ينجم هنا عما عرفناه 
من أن الفعل الجنسي يقضي على الشهوة . فأضيفت إذن معرفة الى الشهوة 
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نفسها » وساف خارجية عن ماهيتها ( الإنسال » الطابسع المقدس 
للأمومة » القوة الحائلة للذة الناجمة عن القذف » القيمة الرمزية للفعل 
الجنسي ) الحقت لبا في الخارج المتعة بوصفها اشباعها المعتاد . ولمذا 
فإن الإنسان العادي لا يمكنه بسبيب كسل عملي وتقليد » ان يتصور غاية 
أخرى للشهوة غير القذف . وهذا ما 5 من تصور الشهوة غريزة” 
أصلها ونبايتها فسيولوجيان تام » لأنه عند الإنسان مثلا سببها هو 
الانتصاب ولمايتها هي القذف . لكن الشهوة لا تتضمن بذاتها الفعصل 
الجنسي » ولا تضعه إيضاعياً » ولا ترسمه تخطيطياً » كيا نرى حين يتعلق 
الامر بشهوة الاطفال الصغار جداً او البالغين الذين مجهلون « تكنيك » 
الحب . وبالمئل الشهوة ليست شهوة لاية ممارسة غرامية خاصة ؛ وهذا 
ما يدل عليه اختلاف” هذه المإرسات » الي تختاف باختلاف المماعات . 
وبالجملة » الشهوة ليست شهوة فعل . ونا « الفعل ) يتدخحل بعد 
ذلك » وينضاف من الخارج إلى الشهوة ويقتضي تدريباً وتعلماً : إذ 
يوجد تكنيك غرامى له غاياته الخاصة ووسائله . فالشهوة » لما كانت 
لا تستطيع إذن ان تجعل من القضاء عليها غاية عليا لا » ولا ان تختار 
فعلا” خاصاً كغرض بائي » فإنها فقط شهوة موضوع عال . وهنا نجد 
تلك القصدية ( الإحالة ( التأثر بة الي نحدثنا عنها 5 اصرق السابقة 
الى متها فاكس شيلى ‏ ومسيرال ب لكق الشيوة شيوة فياذا + قال 
ندا الوا شهوة في جسم ؟ عد من المعاني هذا أمر” لا مكن إنكاره. 
لكن ينبغي ان نتفاهم . صحيح ان الجسم هو الذي يشر : ذراع أو 
صدر ( نهد ) يلمح » ورعا قدم . لكن ينبغي ان نرى اولاء أننا لا 
نشتهي ابداً الذراع او الصدر (النهد) المكشوف إلا على أساس حضور 
جسم جك حير عرو واي لمي ا البرك ا ات 
أمحلجب ؛ ويمكن ألا أرى غير ذراع عارية . لكنها ( أي الشهوة ) 
هناك كاملة ؛ وهي ما ابتداء منه أدرك الذراع بوصنحها ذراعاً ؛ إنمها 


حر 


حاضرة ©» لاصقة بالذراع البي اراها » مثللم| زخارف السجادة اللي 
نحجبها أرجل المنضدة لاصقة وحاضرة في الزخارف التي اشاهدها . 
وشهوتي لا نخطىء في هذا : الها تتوجه لا الى مجموعة من العناصر 
افك اوه بين اند شكل غابنن + .ردق من هحذا ونال فشكل في 
موقف . والوقفة » كا سترى فما بعد » تؤثر كشراً في استثارة الشهوة. 
ومع الوقفة 16106ا86 تعطى الحواشي واخيراً العامة . لكن ببذا نحن في 
مضادة الأكلان ( الدغدغة ) الفسيولوجي : ان الشهوة تضع العلم 
وتشتهي الحسم ابتداءء من العالم » وتشتهي اليد الجميلة ابتداء من الجسم 
وتقتفي تماماً المسار الذي وصفناه في الفصل السابق والذي به ندرك جسم 
الغبر ابتداء من موقفه في العالم . وليس في هذا ما يدهشنا » ولا نشتهي 
الجسم كموضوع مادي خالص : فا موضوع المادي الخالص ليس في 
موقف . وهكذا هذا الشمول العضوي الحاضر مباشرة في الشهوة ليس 
أمشتهى إلامن حيث هو يكشف ليس فقط عن الحياة » بل وايضاً عن 
الشعور المتكيف . ومع ذلك فإننا سترى ان هذا الوجود ”2 في ”- موقف 
للغر الذي تكشف عنه الشهوة هو نمط اصيل تماماً . والشعور المعتبر 
ليس بعل غير خاصية للموضوع المشتهى » اعني انسه ليس شيئا آخخر 
غير معبى جريان موضوعات العلم » من حيث ان هذا الجريان 
محدق به » ومحداد المكان » ويؤلف جزءاً من عالمي . صحيح ان من 
الجائز ان نشتهي امرأة نائمة » لكن ذلك يكون بالقدر الذي به يبدو 
هذا النوم على اساس مسن الشعور . والشعور يبقى دائماً إذن في افق 
الجسم المشتهى : إنه يكون معناه ووحدته . جسم حي كشمول عضوي 
في موقف مع الشعور ني الافق : ذلك هو الموضوع الذي تتوجه إليه 
الشهوة . وماذا تريد الشهوة من هذا الموضوع ؟ لا نستطيع ان نحدد 
ذلك قبل ان نجيب عن سؤال سابق : من" ذا الذي يشتهى ؟ 

لا شك في ان الذي يشتهي هو انا » والشهوة ضربف خاص من 


لح 


ذاتيي . والشهوة شعور لأنبا لا يمكن ان تكون إلا كشعور غير 7 
ايضاعي 202-50518105226116 لذاتها . ومع ذلك فينبغي ألا نظن ان 
الشعور المشتهي لا مختلف عن الشعور العرني » مثلا" » إلا مسن حيث 
طلبدة موضوعه' ج فاخقيا نا لذائه نيه كد د ليس عبارة عن انتاج 
شهوة مع اليقاء غير مكرث ولا متأثر ٠‏ كا تنتج العلاة عند الرواقين 
معلولانها : بل هو الآأخذ في مستوى ما من مستويات اوجود ليس هو 
مثاد” مستوى ما لذاته الذي كر نفسه كوجود ميتافيزيقي . إن كل 
شعور » كما رأينا » يسند نوع لا وي ا 
الرابطة ممكن ان تتغير من ضرب شعور إلى ضرب آخر . وواقعية الشعور 
الألم 0 “حي واقية امكتففة . ق١‏ .هروب معي ونين الأب 
هكذا فها يتعلق بواقعية الشهوة . فالإنسان الذي يشتهي ١‏ يوجد جسمه 
على نحو خاص » وبهذا » يضع نفسه في مستوى خاص للوجود . والواقع 
ان كل امرىء يوافق على ان الشهوة ليست فقط رغبة 2316© » رغبة 
واصك شفافة تستهدف من خلال جسمنا إلى موضوع معين . والشهوة 
قل غرفت ا اضطراب ( عكر ) 6011516 . وكلمة: اعظارات هذه 
ممكن ان تضيدنا في زيادة نحديد طبيعتها : ونحن نضع الماء العكر 
( المضطرب ) في مقابل الماء الشفاف ( الصائي ) ؛ والنظرة المضطربة 
( العكرة ) في مقابل النظرة الصافية . والماء العكر ( المضطرب ) هو 
دائماً ماء » ولا يزال محتفظ منه بالسيولة والحصائص الجوهرية ؛ لكن 
شفافيته «يعكرها» حضور غير ممكن إدراكه يؤلف جزءاً منه » ويوجد 
. في كل موضع ولا ني موضع ويتبدى كعجينة للاء بذاما . صحيح ان 
من الممكن تفسير ذلك بوجود ذرات دقيقة صلبة عالقة اا ؛ لكن 
هذا التفسير هو تفسير العالم . وإدراكنا الأصلي لياء العكر “يصوكر لنا 
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متغيراً حضرة شيء ما غير مرئي لا يتميز منه ويتجلى كمقاومة واقعية 
حتة . فإذا كان الشعور المشتهي عكراً » فذلك لأنه عائل الماء العكر 

وليضناخ هذه الماثلة بالدقة 4 حلق نننا ان نقارن الشهوة الجنسية 53 
شكل آخر من أشكال الشهوة » مثلا الجوع . إن الحوع » مثل الشهوة 
الحنسية » يفترض حالة خاصة الجسم » “تحد” هنا بأنها إفقار ني الدمء 
وإفراز كششير للعاب » واتنقباضات الغلالة المخاطية الخ . وهذه الظواهر 
المختافة 'توضف. :وتضكف هن وبجهة" . نظر "الغير .. :وتتجل: > بالسبة 
إلى ما هو ” لذاته » مجرد واقعية . لكن هذه الواقعية لا تضر بطبيعة 
ما يهو“ لذاته © لآن :نا هو > لذاته يفر” متها -مباشرة إلى ممكتاته + 
أعني إلى حالة جوع 7 أمشبع قررنا بشأنه في القسم الثاني انه هو ما 
في ذاته ‏ لذاته اتلخاص بالحوع . وهكذا جد ان الجوع هو مجرد نجاوز 
للواقعية الحسمية » وبالقدر الذي به ما هو ”2 لذاته يستشعر هذه الواقعية 
على شكل لاوضعي » فباشرة كواقعية متجاوازة يستشعرها . إن الحسم 
هو هنا الماضي 236 »© والمتجاوز 06-3556 . وق الشهوة الخنسية 
يمكن ان نجد هذا التركيب المشترك بين كل الشهوات : حالة جسم . 
والغغر يمكن ان يلاحظ تغيرات فسيولوجية محختافة ( انتصاب الالة » 
انتفاخ النهود 4 56 قِ نظام الدورة الدموية 34 ارتفاع 5 درجة 
الحرارة 4 الخ ) 3 والشعور المشتهي يوجدل هذه الواقعية 4 وابتداء منها 
وبودنا ان نقول : ومن خلالها - رذ يظهر الحسم المشتهى مرغوباً فيه . 
ومع ذلك فإننا إذا اقتصرنا على 507 هكذا » فإن الشهوة الخنسية 
تظهر انبا شهوة جافة وواضحة» يمكن مقارنتها بشهوة الشراب والطعام . 
وستكون هروباً خالصاً للواقعية إلى ممكنات اخرى . لكن الكل يعلى ان 
هوة تفصل بسن الشهوة الخنسية وبين سائر الشهوات . ونحن نعرف هذه 
العبارة المشهورة جداً : « مواقعة امرأة جميلة حين يشتهي المرء » امر 


شبيه بشرب كوبة من الاء المثلج حن حبن العطش » » ونعلم كل ما في 


إرفن 


هذه العبارة مما لا يرضى عنه العقل بل وما فيها من عار وفضيحة . 
ذلك ان المرء لا يشتهي امرأة بالبقاء كلتياً خارج الشهوة» بل الشهرةتصييني 
أ©تده م سمه عم : وانا شريك ي شهوتى . او بالاحرى الشهوة كلها 
سقوط في المشاركة مع الحسم . وما على المرء إلا ان يستشعر تجربته : 
فنحن نعلم أن الشعور في الشهوة الحنسية يبدو انه متراخ ( ثقيل ) 
©6]ةطصه , ويبدو ان المرء يستسم لغزو الواقعية » ويكف عن الهرب 
منها وينزلق إلى موافقة سلبية على الشهوة . وني لحظات اخرى » يبدو 
ان الواقعية تغزو الشعور في هربه نفسه وتجعله معمّا” بالنسبة إلى نفسه . 
إن هذا شبيه بالنهوض المتراخي ( الثقيل ) 2<تداءغوم للواقعة . وهذا 
فإن التعبير ات المستخدمة للدلالة على الشهوة تدل بوضوح على أوعيتها . 
إذ يقال : إمها نمسك بك ٠‏ وتغمرك » ونجعلك ترتئعد . فهل نتصور 
إستعهال نفس الكلمات التعبير عن الحوع ؟ وهل لدى الإنسان فكرة عن 

جوع « يغمر ) دان يكون له معنى في الواقع د 
تفسير انطباعات العبث والتفاهة 18 1صوصةة . لكن . على العكس » 

اضعف الشهوات غامرة فعلا . ولا بمكن المرء ان يدعها على مسافة » 
يه » و ( يفكر في شيء آخر ) مع الاحتفاظط فقط كعلامة 
جسم ساون ؛ بنغمة غير متفاضلة لشعور خ : عرد الوضي الذي 
سيكون الشهوة . لكن الشهوة قبول للشهوة . والشعور المثقّل اللاهث 
ينزلق إلى تراخ شبيه بالنوم . وكل إنسان قد استطاع ملاحظة هذا 
الظهور للشهوة عند الآخرين : «فجأة, الشخص الذي يريد يصير ذا 
هدوء ثقيل بحيف ؛ وعيونه تتثبت. وتبدو نصف ” مغلقة » وحركاته 
تنطبع بعذوبة ثقيلة معراخية ؛ وكثيرون يبدو عليهم الهم يتناعسون . 
وحين « يناضل المرء ضد الشهوة » فإنه إنما يقاوم العراخي . فإذا افلح 
في المقاومة ٠»‏ تصير الشهوة قبل الزوال جافة ماما واضحة تماماً شبيهة 
بالجوع ؛ ثم انه سيكون ثم «يقظة» ؛ إن المرء يشعر انه واضح الذهن 
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صاف ». لكن رأسه ثقيل وقابه فق . وطبعاً » كل هذه الاوصاف 
لبت موققة :د إقدي «الادرعع حدل عل الطر يك ال سنا لقو لشو 
ومع ذلك فهي تشير الى الواقعة الاولية للشهوة : ان الشعور » في الشهوة: مختار 
ان يوجد' واقعيته على مستوى آخر . وهو لا مبرب منها » بل محاول ان يتبعها 
لإمكانه الخاص (عرضيته) » من حيث هو يدرك جسماً آخخر ‏ اعني إمكانآً 


0 


66 آخر على انه مشتهى . وما المععى إن الشهوة ليست فقط 
إنكشاف جسم الغير بلانكشاف جسميانا. وهذاء لا من حيثان هذا الجسم هو 
آلة او وجهة نظر » بل من حيث هو واقعية خالصة » اعني شكلا مكنا 
بسيطاً لضرورة إمكاني العرضي . إني اشعر بجلدي وعضلاتي وأنفاسي » 
أشعر ها لا من اجل العلوة عليها الى شبيء ما يا في الانفعال او 
الشهوة » بل كمعطى حى ساكن جامد » وليس فقط كأداة مرنة 
لطيفة لفعلي في العالم » بل كوجدان 8منهههم بواسطته انمخرط في العام 
وت خطر في العالمى . وما هو 2 لذاته ليس ذلك الإمكان » بل يستمر 
في الوجود به » بيد أنه يتحمل دوار جسمه هو » او إذا شئنا» هذا 


-_ 


الدوار هو طريقته في ان يوجد جسمه . والشعور غير الوضعى يذهب 
الى الجسم ؛ ويريد ان يكون جسعاً والا يكون إلا جسماً . وفي الشهوة 
الجسم » بدلا من ان يكون فقط الإمكان الذي .برب منه ما هوا ”7 
لذاته الى ممكناته الخاصة به » يصير في نفس الوقت الممكن الاقرب 
الى ما هو لذاته ؛ والشهوة ليست فقط شهوة جسم الغير » بل 
هي » في وحدة الفعل الواحد » مشروع غير معاش وضعياً للاتخراط 
في الجسم . وهكذا الدرجة الاخيرة من الشهوة بمكن ان تككون الانتهاء 
كدرجة أخيرة لقبول الجسم . وبهذا المعيى ممكن ان يقال عن الشهوة الها 
شهوة جسم في جسم آخر . إنها في الواقع شهوة نحو جسم الغير الذي 


. ©» فعل متعدي‎ « )١( 
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يبعاش كدوار 1 هو لذاته أمسام جسمه : والغير الذي يشتهى هو 
الشعور وهو 0 نفسة: حسما 7 


لكن إذا صح أن الشيرة شعون :مدر لقع مي | اد ركم 

الع و1 بوصفه الشمول العضوي في موقف مع الشعور في الأفق : 
قا تح معن الشهوزة و أغيى +3 كاذ يصبار و د ب 
عبثاً ان يصير نفسه ‏ جسماً » وماذا يترقب من موضوع شهوته ؟ 
ستكون الاجابة سهلة إذا تأمل المرء انه في الشهوة انا أجعل نفسى جسداً 
في حضرة الغير ابتغاء امتلاك جسد الغير . ومعنى هذا ان الأمر لا يتعلق 
ققط بأمالة كتاف او جوانب او ان اجذب جسماً إلي" : بل لا بد 
ايضاً من إدراكها مبذه الآلة الخاصة التي هي الجسم من حيث انه علا 
الشعور . وذا المعى ٠‏ فإنى حين أمسك هذه الأكتاف » فيمكن ان 
كاله لبن نط نان تسيو :وما 0 دراه امات 
الف وسلةة ف ارقي لا عقاف عيض #اركفاتك ذاتق :لوا قشر داق 
٠. 5‏ لكن هذا الجسم الذي د امتلاكه أريد اك عد ميرد 3 
وهذا ما ليس هو إياه بالنسبة إلي : إن جسم الغير يظهر كشكل 
كيى بالفعل » وقد رأينا انه لا ممكن تصور جسم الغغر أنه جسد 
خالص »؛ اعني بوصفه موضوعاً منعزلا” له مع الآخرين علاقات الخارجية . 
ان جسم الغير هو في الاصل جسم في موقف ؛ وعلى العكس يظهر 
الجسد انه إمكان عرضى خالص للحضور . انه في العادة #جوب بالمساحيق 
والملابس » الخ » وخصوصاً هو مقسّعم بالحركات » فلا احد اقل حظاً 
من « الجسدية » من الراقصة » حبى لو كانت عارية . والشهوة محاولة 
من أجل تعرية الجسم من حركاته ومن ملايسه وجعله يوجد بوصفه 
جسداً محضاً » انها محاولة لتجسيد جسم الغير : ومن البيّن انه إذا 
كانت الملاطفات ينبغى ألا تكون غير مسّات » ولمسات ٠»‏ فلا ممكن 
ان تكون ثم علاقة بينها وبين الشهوة القوية التي تدآعي إشباعها » الها 


ال 


مو اع » كنظرات » ولا ممكن ال ونحن 

نعم 8 تبدو خداعة هذه العبارة المشهورة : « الاتصال بين بشلرتن ) . 
3 الملاطفة لا تود ان تكون مجرد اتصال بسيط ». بل يبدو ان الانسان 
وحده بمكنه أن يردها الى اتصال» وحينئذ تفقد معناها الحقيقى . ذلك ان 
الملاطفة ليست مجرد م بل هي تشكيل 1 فبملاطفة 
الغعر أولد تجيلة لي » نحت أصابعي . ان الملاطفة مووعمروء 
هي مجموع المراسم الي “تجسد الغعر . لكن قد يقال : ألم يكن متجلداً 
من قبل ؟ ل ان جسد الغير وم اوضر امه بالنسبة إلي » 5 
ادركت جسم الغير في موقف » و يوحك أيضا بالسية اليه لأنة. علد 
عليه الى ممكناته والى الموضوع . والملاطفة تولد الغر كجسد بالنسبة 
إلي والى ذاته . ولا نعي مهذا الجسد جزءاً م: من الجسم ا لت 
البشرة » او النسيج الرايط » أو خصوصاً » البشرة اللحارجية » ولا 
يتعلق الامرضرورة بالجسم « ني حال السكون » او نائماً » وان كان 
في غالب الاحيان إنما ييرز نفسه كجسد على أجلى وجه في هذه الحالة . 
لكن الملاطفة تكشف عن اللسد بتعرية الجسم من فعله ء وفصله عن 
الامكانيات المحيطة به : الها جعلت لتكشف تحت الفعمل عن دع 
القصور ٠‏ الذاتي ب أي مجرد ( الوجود هناك » الذي يسنده : فثله” 
بإمساك يد الغر وملاطفتها أكشف » نحت استشعار ما هذه اليد أولا”ع 
امتداداً من الجسد والعظم كن أخذه ٠‏ وبالمثل نظرتي تلاطف + حين 
تكتشف » نحت هذا التوثب الذي هو أولا” سيقان الراقصة » الامتداو” 
القمري للأفحاذ . وهكذا الملاطفة لا تتمياز ابداً من الشهوة : فلاطفة 
العيون أو الشهوة امر واحد » والشهوة يعبسّر عنها بالملاطفة مثا يعبر عن 
الفكر باللغة . ثم ان الملاطفة تكشف عن جسد الغر بوصفه جسداً لي 
وللغير . بيد انها تكشف عن هذا الجسد على نحو خاص تماماً : فإن 
الإءساك بالغير يكشف له عن تصوره الذاتي وسلبيته في كونه علو 


> 





معاواً » ولكن ليس هذا هو اللاطنفة . في الملاطفة » ليس جسمى 
دك ار كني اق عالة اقول فى "للدي باخطل لحك +22 بل عطي ال 
من جسد هو الذي يولّد جمد الغر . والملاطفة انما يقصد بها ان تولد 
بواسطة اللذة جسم الغير للغير والشيي كسلبية ملموسة بالقدر الذي به 
جسمى يصير سنا يلمس بسلبيته ©» اععي علاطفة منه فيه احرى من 
بلك "هر وذ فزن بطر عاض الرافة في شار فشك ايفاك 
عنها انها مدروسة : فلا يتعلق الأمر بالامساك مجزء من جسم الغير بقدر 
ما يتعلق حمل جسمه هو في مضادة جسم الغير 4 اولئن. :لأسن امير 
دفع او لمس » بالعنى الامجابي » بقدر ما هو امر وضع في مقابلة 
(١‏ او ضد ) . ويبدو اني احمل ذراعي » 0 غير حي (جاد) 
وأقبعه .قد تحسد. المرأة المقفهاة + وان أناملٍ 1 ونا أمقنيها على ذراعها 
ساكنة ( جامدة ) في طرف يدي . وهكذا ا 0 جسد الغير 
يم بواسطة جسدي أنا » وفي الشهوة وني الملاطفة الي تعبّر عنها » 
اد نفسي من اجل محقير ق جسد الغم لغير » والملاطفة ا 
تكشف لي عن نمجسدي انا » أعني اني 0 تفسى بحسل لجر" 

الى ان محقق لي وله جسده » وملاطفاتي تولّد لي جسدي من حيث 
هو ء بالنسبة الى الغر » جسد مجعله يولد للجسد » وأجعله يتذوق جسدي 
بجسده ابتغاء ارغامه على الشعور بأنه جسد . وعلى هذا النحو يظهر حقاً 
الامتلاك كتجسد متبادل مزدوج . وهكذا » في الشهوة » توجد محاولة 
نجسيد الشعور ( وهو كه حين باسم ملء الشعور » الشعو 
العكر » الخ ) ابتغاء نحقيق د الغغعر . 

بقى ان نحداد ما هو الباعث على الشهوة » او اذا شئنا » معناها . 
لانه لو تابع المرء الأوصاف التي اوردناها هنا » لفهم منذ وقت طويل 
انه بالنسبة الى ما هو 2 لذاته » الوجود هو اختيار طريقة الوجود على 
اساس إمكان عرضي مطلق لوجوده '” هناك . ان الشهوة لا تصل اذن 
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الى الشمور كما تصل الحرارة الى قطعة الحديد الى أق را من اللهيب . 
والشعور مختار نفسه شهوة” . ومن اجل هذا » ينبغي ان يكون له 
باعيف <- إن" لا مدن انامن - "كان ع ول في أ ونكت كاف ١‏ عيذ 
اننا بينا ف السم الول من هذا الكتاب » ان الباعث قد أثبر ابتداء 
من الماضي وان الشعور برجوعه عليه » هبه ثقله وقيمته . فليس ثم 
اذن اي فارق بين اختيار باعث الشهوة وبين معنى انبثاق الشعور الذي 
يعشهى » في الأبعاد الثلاثة المتخارجة للمداة . وهذه الشهوة + مثل 
الانفعالات او الموقف المتخيل » او بوجه عام » كل مواقف ما هو 
لذاته » لها معبى يكونما ويتجاوزها . والوصف الذي أتينا على محاولته 
ان يكون له اية فائدة ان لم يكن من شأنه ان يقتادنا الى وضع السؤال : 
لاذا “يعدم الشعور” نفسه على شكل شهوة ؟ 

يعيننا على الإجابة عن هذا السؤال ملاحظة او اثنتان تسبقها . فأولاة 
ينبغي ان نلاحظ ان الشعور المشتهي لا يشتهي موضوعه على أساس عام 
غير متغير . وبعبارة اخرى » لا يتعلق الأمر بإظهار المشتهى كنوع من 
« الهذا » على اساس علم محتفظ بعلاقاته الآلية معنا وتنظيمه على هيئة 
ف كاد مق أدواة ... والامشير بالسبة” الى الشيوة: كاهو بالنسة ا 
الانفعال : ونحن قد اشرنا في موضع آخر ' ان الانفعال ليس ادراك 
موضوع مثير في عالم غير متغير » ولكن » كا انه يناظر تغييراً إجالياً 
5 الشعور وعلاقاته مع العالى » فإنه ير جم عنه بتغيير جذري ني العالم . 
والشهوة هي بالمثل تغيبر جذري فيا هو لذاته » لأن ما هو - لذاته 
يصير وجوداً على مستوى آخخر للوجود » ويصمم على وجود"' جسمه 
على نحو مغاير » وان ألا بواقعيته . وبالمثل العالمه ينبغي ان يأتي الى 


. » راجع كتابنا : « مجمل نطرية ظاهرياتية في الانفعال‎ )١( 
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الوجود ا اليه على نحو جديد : ان ها هنا الم شهوة . ذلك ان 
جسمي إذا لم تعر كل لا يمكن استخدامها بآلة أخرى ؛ اعبي 
كتنظم تر كيبي لأفعاللي في اجنام عاو]دا عن لحيل 6 زو امرك 
موضوعات العالم كإحالات الى جسدي . ومعنى هذا انني اجعل نفسي 
منفعلا” بالنسبة اليها » ومن وجهة نظر هذه الانفعالية » فيها وبواسطتها » 
تنكشف لي ( لأن الانفعاالة هي الجسم . والجسم لا يتوقف عن ان 
يكون وجهة نظر ) . والموضوعات تكون حيئئذ المجموع العالي الذي 
يكشف لي عن تَسُدي . ان الاتصال ملاطفة » اي ان إدرا كي لبس 
استخداماً للم وضوح ونجاوز] 1 5 سبيل غاية » بل إدراك مو ضوع 2 
في الموقف المشتهي » هو ان ألاطف طف نفسي فيه . وهكذا انا حساس 
لمادته » اكثر مني لشكله ولأدواتيته ( مادته البضة الملامية » الناعمة » 
الغاترة » السمينة » الحشنة » الخ ) واكتشف ي إدرا كي ا مشتهي 
شيئاً شبيهاً بجسد للأشياء . قيصي بحك” قُ بشمرتي » وأحس به : 
فق ل القادة اعد الأشياء في نظري » يصير الحساس المباشر » وحرارة 
الحواء : ونسمة الرياح » وشعاع الشمس ٠‏ الخ » وكل شيء يكون 
حاضراً لي على نحو ما » بوصفغه موضوعاً بغير مسافة علي" وكاشفاً 
جسدي نجسده . 7 وجهة النظر هذه » لا تكون الشهوة مجرد ملء 
الشعور بواقعيته » بل هي ايضاً التصاق الجسم بواسطة العالم » والعالم 
يصبح لاصقاً » والشعور ينخرط في جسم ينخرط في العام ' . وهكذا 
فإن المثل الأعلى المقترح ها هنا هو الوجود ‏ في 2 وسط ”2 العلم ؛ 


. من المفهوم انه ينبغي ان نحسب حساباً هنا » وني كل موضع » لعامل المضادة للأشياء‎ )١( 
فان هذه الأشياء ليست فقط « ملاطتفة » . لكن » في المنظور العام للملاطفة » ممكن أن تظهر‎ 
أعني ذات خشونة » ومشاكسة» وقساوة تصدمنا على نحو غير‎ ٠» © أيضاً ك « ملاطفات مضادة‎ 
, محتمل » لاننا في حالة اشتهاء‎ 


ا 


ان ما هو ” لذاته محاول ان محقق وجوداً ”7 في وسط العالمى ع 
كمشروع مبائي لوجوده 2 قي العالم » ولمذا فإن المتعة 70111566 
كشراً ما ترتيظ: بالمويت ب الذي هو انضا عو لذ أو 9 وجود دقي2 2 
وسط العالم « ونحن نعرف مثلا” موضوع « للموت الزائف ) 2 
الذي كثيراً ما عولج ف كل الآداب 5 

لكن الشهوة ليست أولا” ولا خصوصاً علاقة” بالعالم . ان العالم لا 
يبدو هنا إلا كأساس لعلاقات صربحة مع الغيبر . وني العادة ينكشف 
العالم كعالم شهوة » عناسبة حضور در 1 وثانوياً مكن ان يتكشف 
مهذه المثاية عناسية غات هذا الأخير او حبى عناسية غياب كل آخر . 
لكتنا لاحظنا من قبل ان الغياب علاقة وجودية عينية بين الغنر وبيي » 
تظهر على أساس أصيل للوجود "” للغير . صحيح انني استطيع » بكشف 
جسمي في الحلوة » ان استشعر نفسى فجأه كجسد » و «١‏ اختنق » 
من الشهوة وأدرك العالم بوصفه ( انتآ ( والكن هذه الشهوة المتوحدة 
هي نداء الى آخر او الى حضور الآخر غير المتفاضل . إني اشتهي ان 
اكشف عن نضي كجسد بواسطة ولأجل جسد آخر . وأحاول إغراء 
الغسير وجعله يظهر » وعالم الشهوة يشير في الحواء الى الغير الذي 
اناديه . وهكذا الشهوة ليست ابداً عرضاً فسيواوجياً . وأكلاناً من 
جسدنا يمكن ان يثبتنا مصادفة” على جسد الغبر . بل على الع> 
كها يوجد جسدي وجسد الغير » لا بد ان يصب” الشعور أولة في 
قال الشهوة . وهذه الشهوة ضرب” أولي من العلاقات مع الغير 
يكوان الغير كجسد مشتهى على أساس عالم الشهوة . 

وف وسعنا الآن ان نوضح المعبى العميق للشهوة . إني اكوآن نفسي 
كنظرةٍ » في رد الفعل الأصلي ضد نظرة الغير . لكن اذا نظرت الى 
النظرة » كاية نفسي ضد الغغر والعلو عليه 0 »؛ فإن حرية الغغر 
ونظرته تنهاران : إني ارى رونا ب وار وجودا في 2 وسط 23 


فون 


العالم . ومن الآن فصاعداً يفلت مي الغير : بودي 1 في حريته » 
وامتلكه » أو على الأقل ان أجعل نفسي أيعترآف بي كحرية بواسطة 
حرئة لكان غلم اطرية عيدة 4 إن" الث بعل في العالم الذي ألقي فيه 
الغثر " الموضوع » لأن خاصيتها هي ان تكون عالية عا ل الغا :ضح 
اني أستطيع الإمساك بالغير + والقبض عليه » وجندلته » 0 
ان كانت عندي القوة » ان ارغمه على هذه الأجمال او تلك » على 
النطق يذه الكلات ان تلك > الكن : كل نتء غرئ كا: لو كنك ارت 
ان أمسك بإنسان .برب تاركاً معطفه بين يدق زاك «العسااف 0 والقة 
هي البي اماكها ؛ ولا استولي ابداً إلا على جسم » هو موضوع نفسي ' 
في وسط العالم » وعلى الرغم من أن كل أفعال هذا “الجسم يمكن أن تفسر 
تمعانى الحرية »© فإنى قد فقدت ماما مفتاح هذا التغسير ل استطيع 
ان افعل إلا.ق راقع . وإذا كنت قد احتفظت ععرفة حرية عالية 
ر » فإن هله المعرفة تستشرني عبثاً » بدلالتها على حقيقة هي من 
حرنة ادا حارس اول روبالقققع إلى ال كل لطع الى اشثر 
اليها » وان كل ما أفعله يفعل « خبط عشواء » » ويكتسب معناه في 
موضع آخر » في دائرة وجود انا مستبعد منها مبدئياً ( من حيث 
المبدأ ) . ان في وسعي ان اصرخ طالاً العفو او المغفرة » لكني سأجهل 
ذاثما معى © هذا مضو بالنسبة إلي' وني حرية الغير . وني نفس 
الوقت © تتغير معرفتي : وأفقد الفهم الدقيق للكون - منظوراً الذي 
هو » كا هو معلوم » الكيفية الوحيدة الي مها استطيع استشعار حرية 
الغغر . وهكذا انا منخرط في مغامرة نسيت حتى معناها . لتمّد ضللت 
فق مواجية عذا الف الني. أزاه وله والتق: لا .ادري: يعد ماذا أفعل؛ 
به . وقصاراي ان احتفظ بذكرى غامضة لنوع من وما بعد م ما أرآه 
وألسه » « ما بعد ) 18ع0-نج اعرف عنه انه هو ما اريد امتلاكه . 
هناك أصير نضبي شهوة . والشهوة ساوك انسحاري 70056506165مء 


لضن 


والآسر .عا دمت لا أستطيع إدراك الغير إلا بي واقعيته الموضوعية ع 
أمر إلصاق الحرية في هذه الواقعية : ولا بد من العمل حبى «١‏ تمسك» 
كنا نقول عن القشدة إنها « أمسكت » ء محيث ان ما هو - لذاته 
انا بالغر سات لسن سطع نتعيي والابياط: كله علال عدي 
ولس 1 كنب مس أخيراً الذاتية الحرة للغتر . وهذا هو المعنى 
الحقيقي لكلمة « امتلاك » . من المؤكد انني اريد امتلاك جسم الغرء 
لكى زنك امتلاكه من حيث اله هو نفسه « تملك )» » اي من 0 ان 
شعور الغغر تأحّد وإياه . وذلك هو المثل الأعلى المستحيل للشهوة : امتلا 
علو الغير كعلر خالص 0 الغغر 0 
النسيظة + آله حميتقك أن وسيط عالمي لكن مع العمل على ان تكون هذه 
الواقعية استحضاراً ترآ لعلوه لدع : 


لكن المق أن واقعية الغير ( وجوده هناك فقط ) لا يمككن ان 
“تعطى لعياني بدون تغيبر عميق في وجودي2 الخاص . وطالما ل 
انجاوز واقعيى القخمة الى امكانياتي الخاصة » وطلما كنت اوجحّتّد 
وافعيي. في سوزة هرب + فإن. اجاور أيفا واتية الغن وكدلرق اماو 
الوجود الخالص للأشياء . وني انبثاقي نفسه » اجعلها تنبئق الى الوجود 
الآداوي ( الآلي ) » ووجودها المحض البسيط "محجب مركب الإحالات 
المشيرة الي تؤلف قابليتها للاستخدام ولتكون أدوات . ان اخذ قلم هو 
نجاوز وجودي 2 هناك الى إمكان الكتابة » وهو ايضاً تجاوز اله 
كموجود بسيط الى إمكانيته » وهذه » بدورها » الى بعض الموجودات 
المستقبلة الي هي «الكلات ” البىي 2 مجحب 2 ان - تكتب , ء واخصر] 
« الكتاب الذي 2 يجب أن 0 . ولمذا فإن 0 
أحجب في العادة بوظائففها . والآمر كذلك بالنسبة الى وجود الغعر : 
ظهر لي الغير خادماً » او موظفاً ا لم 
علي ان أتجنبه او كهذا الصوت الذي يتكلم في الغرفة المجاورة والذي 


فل 


أسعى لفهمه ( أو ». على العكس ٠‏ اريد ان أنساه لأنه « عنعني من 
الثوم » ) ء فليس فقط علوه الخارج عن العالم هو الذي يفلت مني » 
بل وايضاً « وجوده ” هناك » كوجود ممكن عارض في وسط العالم . ذلك 
انه » من -حيث أ أعامله كخادم او مستخدم في مكتب » فإني الجاوزه 
الى إمكانياته ( علو '” معلو ٠»‏ إمكانيات' ميتة ) بنفس المشروع الذي 
00 وأعدم واقعيبي الخاصة . وإذا شئت العودة الى مجرد الحضور 
وتذوقه كحضور . فلا بد ان احاول رد نفسي الى حضوري أنا . 
وكل تجاوز لوجودي "2 هناك هو في الواقع نجاوز لوجود الآخخر . وإذا 
كان العالمى حولي كموقف اتجاوزه الى نفسي » فإني حينئذ ادرك الآخر 
ابتداء" من موقفه ( او موقعه ) » اعني كمركز إشارة . وصحيح ان 
الآخر المشتهى بجحب ايضاً ان يدرك في موقع ( موقف ) ؛ انه امرأة 
في العالم » واقفة الى جوار منضدة » عارية على سرير » او جالسة 
الى جانبي وأشتهيها . لكن إذا فاضت الشهوة من الموقف (الموقع ) على 
الوجود الذي هو في موقف » فذلك لتذويب الموقف وقرض علاقات 
الغر في العالى : والحركة المشتهية الي تذهب من ١‏ الأشياء المحيطة » 
15 الى الشخص المشتهى هي حركة عازلة » تحطم الأشياء المحيطة 
ونحاصر الشخص المقصود ابتغاء إبراز واقعيته المحضة . لكن هذا 
ليس ممكناً إلا إذا كان كل موضوع نحيلي الى الشخص يتحجر 
في إمكانه العرضي الخالص في نفس الوقت الذي فيه يدلني 
عليه » وتبعاً لذلك » فإن حركة العود الى وجود الغير. هى حركة 
332 ارد واتمن. ور. يوضتي: هرك بوتتيرو شالف اين افر 
امكانياتي ابتغاء تدمير إمكانيات العالم وتكوين العالم على هيئة « عالم 
شهوة » » اي عالم مدمر » فقد معناه وفيه الأشياء بارزة كشذرات 
مادة خاصة » وصفات ساذجة . ولما كان ما هو لذاته اختياراً » فإن 
هذا ليس ممكناً إلا إذا ألقيت بنفسي ناحية إمكانية جديدة : إمكانية 


4 


« ان يتشربي جسمي كما يتشرب ورق النشاف الحير » » إمكانية 
الخيض! ذال امع اوحرف 7 هناك وحده . وهذا المشروع » من حيث 
انه ليس فقط متصواراً وموضوعاً ايضاعياً » بل معاشاً » أي من حيث 
ان نحقيقه لا يتميئز من تصوره » هو الاضطراب ( العكر ) . وينبغي 
الا نفهم الاوصاف السابقة وكأني وضعت نفسي عن قصد في حال 
اضطراب ( عكر ) همع قصد العتود غ1 الو جوف جاه » اللخاص 
بالغعر . والشهوة مشروع معاش لا يفترض اي تدبر سابق » لكنه 
ينطوي في ذاته على معناه وتفسيره . فنذ ان اقذف بنفسى صوب واقعية 
الغعر » ومنذ ان اريد كك أفعاله ووظائفه ابتغاء 1 في جسده ) 
فإني اتجسّد نفسي » لأنى لا استطيع ولا اريد ولا اتصور تجسد الغير 
اللهم إلا في وبواسطة نَحسدي أنا » وحتى التخطيط في الحلاء لشهوة 
( كما « يعري المرءع امرأة بنظرته الذاهلة » 3 هو مخطيط في اللخلاء 


ا ) لكر 3 لاني لأ "شين مع أضطرابني ( عكري )+ 
برسم مجمل 50 أن : 


لكن تجسدي ليس فقط الشرط الأولي لظهور الغير امام عيبي كجسد. 
بل غرضي هو جعله يتجسد في نظر نفسه كجسد © ولا بد أن أجره 
ارقن الواقعية المحضة . ولا بد ان يلخص نفسه بنفسه ألا يكون إلا 
جسداً . وهكذا سأطمئن” على الامكانيات الثابتة لعلو يمككن ني كل للظة 
أن يعلو علي من كل ناحية : ولن يكون غير هذا » ويظل مندرجاً 
اعتين ‏ حلاوها. موا ع1 وفضاد” عن "ذلك م فاني أستطيع المسه » 
وجسه ». وامتلاكه . ولمذا فان المعى الآخر لتجسدي أي لاضطرابى 525 
هو انه لغة نخلاية . إني أصير نفسي جسداً من اجل فتنة الغير بعريبي 
ولعي أر فيه الشهوة في جسدي ٠»‏ لأن هذه الشهوة لن تكون شيئاً 


آخر 4 مع الغير ع الا نجسدا مشاساً لتجسدي 5 وهكذا الشهوة دعوة 


سل 


الى الشهوة . وجسدي وحده هو الذي يعرف طريق جسد الغير وأنا 
أجل سيدي” لمق يز الأتنهة :الى مون لكين رن اانه سن 
أدس يدي الجامدة لصىق جانب الغير » فانى أجعله نجس جسدي ١‏ وهو 
ما لا يستطيع ان يفعله 2 هو نفسه ء إلا بأن يصير جاداً هو الآخر ؛ 
وقشعريرة اللذة الي تسري فيه حينئذ هي نفسها يقظة شعور جسده 

ومد” يدي » أو تنحيتها » أو قبضها عضو" أن "اعرد عاصر ينا 
باشل كه الك ذن. الفسس ار قات رتوو العتيال عن جما لق اول ا شي 
جسد . وجعلها تنساب في غير إحساس على طول جسمه » وردها الى 
مس رقيق يكاد ان يكون خاواً من المعى » وإلى مجرد وجود : والى 
مادة خالصة حريرية ألى حد ما » وستانية قليلا” » وخشنة بعض الشىء» 
هو التخلي عن الوجود كمن يقرر الصنُوى ويبسط المسافات » وان بجعل 
نفسه عخاطية خالصة . وني هذه اللحظة » يتحقق التشارك في الشهوة : 
وكل كرو م نين عمو ب عق عمد الذي . 6" وركل اصطرات قد 
ولد اضطراب الغثر » وازداد هذا القدر . وعن طريق كل ملاطفة أشعر 
ججسدي انا وجسد الغغر من خلال جسدي 2 وَأشعر ان هذا الحسد الذي 


0 3 وأمتلكه بجسدي هو جسد مستشعر ١‏ بواسطة 2 الغبر 5 
وليس من قبيل المصادفة أن الشهوة » وهي تستهدف ا كله ع 
تصيبه خصوصاً من خلال كل الجسد الأقل تفاضلا , والأغلظ تشعياًء 
والأقل قدرة على الحركة التلقائية » من خلال النهود » والأرداف » 
والأفخاذ » والبطن : إنها شبيهة بصورة الواقعية المحضة . ولحذا فإن 
الملاطفة الحقيقية هى الماس بين البطون والصدور : ذلك ان اليد الى 
تلاطف هي على الرغم من كل شي ء نحيلة جداً » وقريبة جداً من الاداة 
المتقنة . لكن تفتح الأجساد بعضها لصق بعض وبعضها بواسطة بعض هو 
الهدف الحقيقي من الشهوة . 

ومع ذلك فإن الشهوة نفسها مصيرها الى الاخفاق . ذلك اننا رأينا 


الرن 


ان المواقعة » الي تنهيها في العادة » ليست هدفها الحقيقي . صحيح ان 
كثيراً من عناصر تركيبنا الجنسي هو التعبير الضروري عن طبيعة الشهوة. 
وخصوصاً انتصاب القضيب والبظر. : فهو ليس في الواقع غير توكيد 
للجسد بواسطة الجسد . فن الضروري كل الضرورة اذن الا يم إرادياء 
أي ألا نستطيع استخدامه ىا نستخدم آلة » بل الأمر يتعلق بظاهرة 
ببولوجية مستقلة بذاتها تفتتّحها المستقل بذاته والإرادي يصحب ويلصق 
اتخراط الشعور في الجسم . وما ينبغي فهمه جيداً هو انه لا يوجد عضو 
نحيل » خاش ومرتبط بأعصاب ططة يمكن ان يكون عضواً جسياً ؛ 
آله جنسية 50 » إذا ا ير عم لا مكن ان 
يكون غير مظهر للحياة النباتية . لكن الامكان العرضي يعود للظهور اذا 
كن ااتر نا أن 27" اانا :ولجيع “وس م معن الغرير # لديم 
وأجناساً من نوع ما . خصوصاً نفوذ الذكر في الانثى » وان كان مطابقاً لهذا 
التجسد الجذري الذي تبتغي الشهوة ان تكونه ( ولتلاحظ الانفعالية 
العضوية للجنس في المواقعة : اذ نرى الجسم كله بتقدم ويتقهقر » وحمل 
الجنس الى الامام او يسحبه » والايدي هي الي تساعد على ايلاج 
القضيب. * والقضيب نفسه يظهر. 15 ل ارس. + وذ حل وتسبحب» 


وتستتخدم 2 وكذلك انفتاح المهبل وتشحيمه لا يمكن الحصول عليهما 


حياتنا الجنسية . وكذلك المتعة الجنسية بلمعبى الحقيقى عرضية تماماً هى 
الاخرى . والحق ان من الطبيعي ان التصاق الشعور بالجسم له غايته ١‏ 
أعني نوعاً من النشوة الخاصة لا يكون فيها الشعور اكثر من شعور 
5 » وتبعاً لذلك » الشعور التأملي للجسمية . واللذة ‏ كألم حاد 
جد تسبب ظهور شعور تأملٍ هو ( انتياه للذة م . بيد ان اللذة 
هي موت الشهوة وإخفاقها . موت الشهوة » لأنها ليست فقط تمامها 
بل نمايتها وحداها الأخير . على ان هذا ليس الا امكاناً عرضياً عضوياً: 


يخن 


وحدث ان يتجلى التجسد بالانتصاب » وان يتوقف الانتصاب مع 
ااقذف . لكن إلى جانب هذا فان اللذة هى هديس الشهوة » لأنها تسبب 
ظهور شعور تأملٍ باللذة » موضوعه ل المئعة © أعى هنو 0 
لتجسد ما هو - لذاته التأملي » وهذا هو نسيان لتجسد الغير . 
لا ينتسب بعد الى ميدان الامكان العرضي . صحيح ل 
عرضياً ان يم الانتقال الى التأمل المفتون بمناسبة هذا الضرب الخاص من 
العقهة الذي دي اللنة به بلدا ترجف لموال عديدة للانتقال الى التأملي 
دوق تالالدو لكن ها هو خط حداق ا لى اللذة » من حيث هي 
محاولة للتجسد » هو أن الشعور » وهو يتجسد » يغيب عن نظره 
5 تجسدا الغر وان تجسده هو يستغرقه حتى يصبح هدفه النهائي . وف هذه 
الحالة + تتحول لذة الملاطففة الى لذة ان يكون ملاطفاً » وما يتطلبه ما 
لذاته ع هو ان يشعر بجسمه يتفتح فيه حى الغثيان . ومبذا نحدث 
9 للاتصال » وتخطىء الشهوة هدفها . بل قد محدث في احيان كثيرة 
ان يسبب اخفاق الشهوة هذا في الانتقال الى المازو+ية ( تعذيب الذات) 
أعي ان الشعور »ء وهو يدرك نفسه في واقعيته » يقتضي ان يدرك 
0 كجسم ” للغير بواسطة شعور الغير : وني هذه الحالة ينهار 
' الموضوع 2 ويظهر الغبر 2 النظرة » ويصير شعوري شعوراً 
0 في جسده تحت نظرة الغغر . 
لكن ». في مقابل ذلك » نجد ان الشهوة هى من الأسباب الأولى 
لاخفاقها هي ذانما من حيث هي شهوة امساك وامتلاك . اذ لا يكفى 
ان يولّد الاضطراب تسد الغير : بل الشهوة شهوة امتلاك هذا الشعور 
المتجسد . وهذا تستطيل اذن بالطبع لا بواسطة الملاطفات » بل بأفعال 
التقاط ونفوذ . والملاطفة لم يكن لها هن هدف غير إشاعة الشعور والحرية 


في جسم الغغر . والآن » ماحم سبع لا بد 1 
والإمساك به » والنفوذ فيه . لكن لأني أحاول الآن الامساك» والجر” 


لنن 


والقبض » والعض » فان جسمي يتوقف عن ان يكون جسلداً » بل 
يعود فيصير آلة تر كيبية هي انا » وبلمثل يتوقف الغغر عن ان يكون 
نجسدا : بل يصير من 00 آلة في وسط العالم أدر كها ايتداء” من 
موقعها. وشعوره الذي هفهف على سطح جسده والذي حاولت ان اتذوقه 
بجسدي ١‏ حتفي نحت بصري : ولا يبقى بعد" غير موضوع معم صور 
موضوعات في داخله . وفي نفس الوقت مختفي اضطرابي : ولكن 
ليس معبى هذا انني أكف عن الاشتهاء » ولكن الشهوة فقدت مادتهاء 
وضازت غود + انرا اكيوة عارنية .راعذ 6 .رآنا ‏ أخرص عل اعد 
لكن خرطي. لقنية ززيل دي + والآن يي خاو من جديد جسمي 
الى تمكناتي الخاصة ( هنا امكانية الأخذ ) وبالمثل يتزل جسم جسم الغير ء 

وقد نجووز الى امكانياته » من مرتبة الجسد الى مرتبة الموضوع المحض. 
وهذا الموقع يتضمن انقطاع تبادل التجسد الذي كان هو المدف اللخحاص 
من الشهوة :+ والثين. مكن. اذ يطل مضطرياً » ويمكن أن يبقى جسداً 
لنفسه » واستطيع ل اليم لكنه جسد لا أدركه بعد بمجسدي » جسد 
ال ويه حاص عر موضوع وليس نجسد غير اموق كنا 
أكون جسماً ( شمولة تركيبياً في موقع ) في مواجهة جسد . وأجد 
نفسي © تقريباً 2 الموقع الذي حاولت الاروع منه بالشهوة » اعي 
أنني أحاول استخدام الموضوع - الغير من أجل أن أسأله الحساب عن 
علوه » وأنه » لأنه كله موضوع © يفاته مي بكل علوه . بل اي 
ماح م لتر لديم الفريع | أمحث عنه » ومع ذلك فأنا 


مندمج في البحث . أنا آخر واكشف عن نضبي بسبل الأخذ » لكن 
ما أحذه في يدي” هو شىء آخر غير ما أردت أحذه » وأنا أستشعره 





)0 000 بروهيز ( في رواية « حذاء الساتان » » اليوم الثاني ) : 0 أنه لن يعرف 
الطعم الذي أستشعره 80 


كل 


وأتأم منه » لككن دون ان اكون قادراً على ان اصرح بما أردت 
أخحذه 2 لأنه » بسبب اضطرابي يفلت مني فهم شهوتي » وانا كنائم 
بحد نفسه حين يستيقظ » بسبيل ان يقبض بيديه على حافة السرير دون 
اونيقة فر الكائرس الدج كبرت مده الباغرة: . وهذا رفن مسق 
الاصل في السادية . 

السادية وجدان انفعالي » وجنفماف : وعناد حريص . هي عناد 
حريص لأنها حالة ما هو ” لذاته الذي يدرك نفسه ملتزماً دون ان يفهم 
بأي شيء هو ملتزم » ويستمر في التزامه دون ان يكون لديه شعور 
واضح بالمدف الذي وضعه لنفسه ولا تذكر دقيق للقيمة الي عزاها إلى 
هذا الالتزام . والسادية جفاف . لأنما تظهر حين تفرغ الشهوة من 
اضطراما . والسادي” قد أدرك جسمه كشمول تر كيبي ومركز للفعل ؛ 
زأعطاد قنية فى طروت !لكين لوافقفة: ج- وابعقر لفية ب ماده 
الغثر كعلو خالص » وهو يفزع لنفسه من الاضطراب » ويعداه حالة 
مهينة » ومجوز ايضاً ألا يقوى على تحقيقه في ذاته . وبالقدر الذي به 
فرون ع بوعل اناية 16 > وكين رقت" ادن عترهيا” وسقافا + 
هو وجداني منفعل . وهدفه » كا هو هدف الشهوة » ان بمسك بالغير 
وأن يستعبده ليس فقط من حيث هو غير” 7 موضوع ء بل من حيث 
هو علو متجسد خالص . لكن التوكيد في السادية انما هو على الامتلاك 
الأداوي ( نسيبة إلى : الأداة ) للغىر المتجسد . (« وللحظة » السادية» 
في الجنسية » هي اللحظة التي فيها ما هو لذاته المتجسد يتجاوز تجسده 
ابتغاء تملك تسد الغر . ولهذا فان السادية » هي » في آن واحدء 
رفض للتجسد وهروب من كل واقعية » وفي نفس الوقت محاولة وسعي 
للاستيلاء على واقعية الغبر . لكن لا كان لا يستطيع ولا يريد ان بحقق 
تجسد الغبر بتجسده هو ء ولا كان » لهذا السبب » لا وسيلة عنده الا 
معاملة الغير كموضوع - أداة » فإنه يسعى إلى استخدام جمم الغير 
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كأداة ابتغاء العمل على تحقيق الوجود المتجسد من أجل الغر . والسادية 
مجهود من أجل 0 الغغر بواسطة العنف » وهذا التجسد « القهري » 
ينبغى ان يكون تماكا واستغلالا” للغير . ان السادي يسعى الى تعرية 
0 مثل الشهوة - من افعاله التي تحجبه . ويسعى الى كشف الحسد 
نحت العلم الك يدل 80 ما هو ” لذاته في جسده كي يكشف 
للغر انه جسد » يرفض جسده هو في نفس الوقت الذي فيه يتزود 
بآلات ليكشف بالقوة جسده الغغر . وموضوع السادية هو الامتلاك 
المباشر . لكن السادية تخطيء هدفها لأنها لا تستمتع فقط بجسد الغير » 
بل بعدم تجسدها الخاص » على ارتباط مباشر بهذا الجسد . انها تريد 
عدم التبادل في العلاقات الجنسية » وتستمتع بأن تكون قوة تمالك وحرة 
في مواجهة حرية مأسورة بالجسد . ولهذا فان السادية ( تعذيب الغير ) 
تريد استحضار الجسدوعل عو اخر © أمام .عور العين ل 
عمعاملة الغغر ا إمها تستحضره بالألم . وقي الأم تغزو الواقعية” 
الشعو ر” ٠‏ وأخيرا “يفتّن الشعور التأملي بواقعية الشعور اللاتأملي . ثم إذن 
تيد ل ابيلة لأ . . وني نفس الوقت “محصّل الألم بواسطة الآلات » 
وجسم ما هو - لذاته المعذدّب ليس الا اداة لإحداث الألم . وهكذا 
نجد ان ما هو2<- لذاته منذ البداية بمكن أن يتوهم الاستيلاء أداوياً 
( بواسطة آلة ) على حرية الغبر » أي أن يصب هذه الحرية في 
للم م فون اند يوقت عزر ان كرة ذلك الفى بحدت + قيض 
علي وبمسك ب » الخ . 
أما” مل التحستد الذي تووة السناديةة نحقيقه » فهو ما يسمى باسم 
00 ؛ 6تةووطه . والفاضح نوع من الوجود ”2 للغير » ينتسب الى 
جنس المنكر تنا8418828016 . لكن ليس كل ما هو منكر فاضحاً . 
فنمي اللطف ( الرشاقة ) ممقجعم يبدو اسم أمراً لا 5 موقف . 
ويكشف قبل كل شيء عن علوه » كعلو معلو » أنه بالفعل ويفهم 
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ابتداء من الموقف ومن الغاية المنشودة . وكل حركة “تدرك إذن في 
جمليه ادراكية تسبر من المستقبل الى الحاضر . وعلى هذا الأساس الفعل 
اللطيف ( الرشيق ) تنا852316 له دقة الا لة السنة الملائمة ومن ناحية 
أخرى ا ما للنفسي من عدم قدرة على التنبق ا » » لأن النفسي » كا 
أن ؛ هو بالنسبة الى الغغر » الموضوع غير القابل للحزر . والفعل 
المرذي هو إذن في كل لظة مفهوم تماماً من حيث ننظر الى ما بحري 
فيه . بل ان هذا الجزء الجاري من الفعل ويسنده نوع من الضرورة 
الجوالية الناجمة عن تكيفه الكامل . وني نفس الوقت الغاية القادمة توضح 
الفعل ني شموله » لكن كل الجزء المقبل من الفعل يظل غير قابل 
للحزر ٠‏ وإن كنا نشعر في الجسم بالفعل أنه سيبدو ضرورياً ومتلائماً 
حين يكون قد جرى . وهذه الصورة عترم للضرورة وللحرية 
( كخاصية للغير “اللرضوع ) الي كرك لطن بالمجى الصحيح » 
وصفها برجسون وصفاً جيدا 5 في اللطف ( الرشاقة ) يكون الجسم هو 
الآلة الي تكشف عن الخرية .. والفعل اللطيف + من حيث يكشف عن 
الجسم 0 للتدقيق » يزوده في كل لحظة مميررات وجوده : فاليد هي 
من أجل الإمساك ( الأخذ ) » وتظهر ولي" وجودها 2 للاخذ . ومن 
حيث تدرك ابتداء" من موقف يقتضي الالتقاط » تظهر بوصفها مطلوبة 
هي نفسها في وجودها » إنها مستدعاة . ومن حيث أتظهر حربتها بعدم 
قابلية بادرما للحزر فإنها تظهر عند أصل وجودها : ويبدو الها تنتج 
نفسها نحت النداء المعرر للموقف . فاللطف يصوار إذن الصورة الموضوعية 
اوجود سيكون انان نفسه من أجل ... فالواقعية تلبس اذن قناعاً يضعه 
اللطف : عرف الجسد كله حاضر” 2 لكن لا مكن رؤيته . حبى ان 
الدلال الأسمى والتحدي الأعلى للطف هو عرض الجسم مكشوفاً » دون 
أي رداء أو قناع غير اللطف نفسه . والجسم الأوفر لطفاً (او رشاقة ) 
هو الجسم العاري الذي تشمله أفعاله بغلالة غير مرئية » باستراق الجسد 


5 


كله » وإن كان الجسد حاضراً تماما في نظر المشاهدين . أما المتكر 
فعلى العكس من ذلك إنما يظهر حين يعرقل احد عناصر الرشاقة (اللطف) 
في نحقيقه . فاحركة مكن ان تصير ميكانيكية . وني هذه الحالة يؤلف 
الجسم دائما 00 من جموع يبرره 4 لكن مجرد وصفه آلة وعاوه 2 
المعو عنمي 3 ومعه كتفي الموقف كتحديد مبالغ فيه جاني الموضوعات 22 
الادرات في عالمي انا" “وفوف ارقي انكر نر الأفقال: مادمة عنهة : 
وني هذه الحالة ينهار التلاؤم ( التكيف ) مع الموقف . اجل ان الموقف 
يبقى » لكنه يتزلق >كخلاء » وهوة بيئه وبين الغعر في موقف . وي 
هذه الخالة يظل الغغر حراً » لكن هذه الحرية لا تندرتك الا كعدم قابلية 
حزرر خالص وكشبه « ميل  )‏ 2ودوستاه الذرات في مذهب ا 2 
أي انها تشبه الحتمية . وني نفس الوقت تظل الغاية موضوعة » وابتداء 
من المستقبل ندرك بادرة الغير . لكن عدم التلاؤم بحر الى هذه النتيجة 
دمر ان التفسير الادراكي بواسطة المستقبل يكون دائماً واسعاً جداً او 
مقا نهدا + انه تفسير نقربي . وتبعاً لذلك فإن تترير بادرة الغسر 
ووجوده يتحقّق على حو ناقص » وفي النهاية » غير الماهر لا ياتمس 5 
عذر » وكل وقائعيته 536610166 » الى كانت منخرطة قِ موقف »© 
بمتصها الموقف » وتفيض عليه . وغير الماهر بحرر » على غير المقتضى » 
وقائعيته ويضعها فجأة” تحت بصرنا : وهناك حيث توقعنا ان ندرك مفتاحاً 
للموقف » صادراً تلقائياً عن الموقف نفسه غ نجد فجأة” الإمكان العرضى 
غير القابل للتبرير الخاص محضور غير متكياف » 3 نحن في مواجهة 
وجود موجود و ذلك فإنه اذا كان 258 كله 0 فإن 
أوضاعاً تعر به تمام من افعاله 28 عن جمود جسده . ورؤية جسم 
عار » من اللحلف » ليس فاضحة . لكن بعض الاهتزازات غسير 
الإرادية للأرداف "تعد" فاضحة . ذلك أن السيقان وحدها هى البى في 
حالة الفعل عند الماثى والارداف تبدو كحشية منعزلة محملها السيقان » 
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واهتزارها هو مجحرد خضوع لقوانين الثقل . ولا يمكن ان تبرر بالموقف 
نل 11 دكرة عام" لكل سوقت أن ما السالية الشيء وحمل كشيء 
بواسطة السيقان . وهذا تكشف نفسها كوقائعية لا تقبل التبرير » إنما 
0 زيادة عن اللازم ) © مثل كل كائن ممكن عرضي . وهي تنعزل في 
هذا الجسم الذي معناه الحاضر كن اللي » وهي عارية » وإن سترها 
بعض الثياب » لانها لا تشارك بعد ني العلو - المعلو" للجسم بالفعل » 
وحراكة اهتزازها » بدلا" من أن سن اانا . عق المستقبل: .8 تفسر 
وتفهم ابتداء" من الماضي » كواقعة فزيائية 0 الللاحظات يمكن 
بالطبع ان تنطبق على الاحوال التي فيها كل الجسم يصير نفسه جسداء 
إما برخاوة ما في البوادر » والحركات » لا يفسرها الموقف » أو 

يه لتركيبه ( تكاثر الخلايا الدهنية » مثلاة ) يكشف لنا وقائعيته 
وفيرة بالنسبة الى الحضور الفعلى الذي يقتضيه الموقف . وهذا الحسد 
المكفوف ركوت: تخصوصا فاضا و فاجعا ) نيكمت الشخض أنا 
ليس في حال شهوة ودون ان يثير شهوته . وعدم التلاؤم الخاص الذي 
0 الموقف في نفس الوقت الذي فيه أدركه والذي ينسم إلي” التفتح الساكن 
للجسد كظهور مفاجىء تحت الغلالة الرقيقة للبوادر الى تلبسه » بِينًا انا 
لمك 4 :اسه لل هذل اطع ذه 1< حقالة اتير لاهو ا اميد 
فاضحاً ( فاحشاً ). 

ومن هنا نشهد المقتضى السادي” : إن الرشاقة ( اللطف ) تكشف 
عن الحرية كخاصية للغير' الموضوع ونحيل على نحو غامض ٠»‏ كا 
تفعل متناقضات العام الحسي في حالة التذكر الافلاطوني » الى « ما 7 
بعد » عال لا تحتفظ منه الا بذكرى مشوشة ولا نستطيع ان نصل اليه 
الا بتغير جذري ني وجودنا » أعني بانتخاذ وجودنا ” للغير بصورة 
قاطعة . وي نفس الوقت تكشف الرشاقة ونحجب جسد الغير » او اذا 
شئنا تكشف جسده من أجل حجبه ني الحال : فالجسد » في الرشاقة » 
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هو الغير الذي لا عكن الوصول اليه . والسادي -هدف الى تدمير الرشاقة 
ليكوان بالفعل تر كيبا آخر للغير : ويريد اظهار جسد الغير » وي 
ظهوره نفسه سيكون الجسد قاضياً على الرشاقة » والوقائعية تمتص الحرية - 
الموضوع الذي للغير . وهذا الامتصاص ليس اعداماً : فبالنسبة إلى السادي 
الغير ” الحر هو الذي يتجلى جسداً » وهوية « الغير ” الموضوع » 
لا تتحطم خلال هذه التغيرات » لكن العلاقات بين الحسد والحرية 
مقلوبة : ففي الرشاقة الحرية احتوت على وحجبت الوقائعية » وني 
التركيب الجديد المطلوب اجراؤه الوقائعية هي التي تحتوي على وتحجب 
الحرية . فالسادي يستهدف اذن اظهار الجسد فجأة وقسراً » أعنى ععاونة 
جيه كآداة + 5 ععاونة ده رهق . وهو :يلاف إلى حمل الغير بق 
مواقف واوضاعآً محيث يبدو جسمه تحتمظهر الفاحش ( الفاضح ) » 
وهكذا يظل على مستوى الامتلاك الاداوي لأنه يودّد الجسد بالفعل القهري 
في الغير ‏ والغير يصير اداة في يديه والسادي عارس جسم الغير » 
ويثقل على كاهله لإمالته نحو الارض وابراز احشائه » الخ » ومن ناحية 
اخرى فان الحهدف من هذا الاستعال الاداوي محايث في الاستعال نفسه: 
والسادي يعامل الآخر كأداة لإظهار جسد الغير » والسادي هو الموجود 
الذي يدرك الغير على انه آلة وظيفتها هي تجسّدها نفسه . وسيكون المثل 
الاعلى للسادي هو ان يصل الى اللحظة الي سيكون فيها الغير جسداً دون 
ان يكف عن ان يكون آلة » وجسداً ينبغي توليده من اللسد » 
وحيث الافخاذ » مثلا” » تتجلى ندل اؤانوقة" بز وافايج م افيه 
لازال آدوات عار سن > وتتحى: وحن .1+ لأرران الازوافتا: وتسيدها 
دورق لك ل[ تدع كنيقا” +130 موك عه بالناي عل يننا 
النحو بكل هذا الإصرار + وما يريد عجته بيديه. واخضاعه. نحت قبضة 
يده » هو حرية الغير : أنها هناك » في هذا الجسد » وهي هي هذا 
الجسد » لان ها هنا وقائعية للغير » فهي اذن ما يريد السادي الاستيلاء 
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عليه . وهكذا تجد ان سعي السادي .هدف الى الصاق الغير في جسده 
بالعنف والالم 3 بالاستيلاء على جسم الغير بأن يعامله كجسد ينبغي توليده 
من الحسد » لكن هذا الاستيلاء ( الملك ) يتجاوز الحسم الذي يستولي 
وهذا فان السادي يريد براهين جليّة على هذا الاستعباد بواسطة الحسد 
لحرية الغير : انه دف الى طلب المغفرة » ويرغم الغير بالتعذيب 
والتهديد ‏ على اللخضوع وإنكار اعز الامور لديه . ولقد قيل ان ذلك 
للذة السيطرة » وإرادة القوة . لكن هذا التفسير غامض او لا معقول . 
بل لذة السيطرة هي التي ينبغي تفسيرها اول . وهذه اللذة لا يمكن ان 
تكون سابقة على السادية كأساس دلا . لانها تتولد مثلها وعلى نفس 
يتلذذ بانتزاع الإنكار عن طريق التعذيب فذلك لسبب مائل لذلك الذي 
كن من تفسير معبى ١‏ الحب » . وقد رأينا في الواقع ان الحب لا 
يقتذضى إلغاء حرية الغير 4 بل استعباده من حيث هو حرية 4 اعبى 
استعباده بالحرية نفسها . وبالمثل السادية لا تبحث عن إلغاء حرية من 
تعذبه » بل الى ارغام هذه الحرية على التأحنّد حرية مع الحسد المعذتب. 
ولحذا فإن لحظة التلذذ هي » بالنسبة الى الجلاا'د » تلك اللحظة البى فيها 
لكر الفريسة او نخضع وتذل . ذلك انه مها يكن الضغط الواقم على 
الفريسة » فإن الانكار يظل حرا » انه انتاج تلقائي » وجواب عن 
موقف » وهو يظهر الآنية » ومها كانت مقاومة الفريسة ومها كان 
انتظارها قبل ان تطلب العفو ٠‏ فإنها قد استطاعت » رغم كل شيء » 
ان تنتظر عشر دقائق »© دقيقة واحدة » ثانية واحدة أطول . وهى 
الي قررت اللحظة الي فيها صار الألم غدر محتمل . والدليل على ذلك 
الها ستعيش إنكارها » بعد ذلك . في التأنيب والعار . ولهذا فإنه منسوب 
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السبب . فإذا قاومت الفريسة ورفضت طلب العفو » فإن الأمر لن 
يزداد إلا إمتاعاً : دورة العجلة مرة اخخرى ( في عجلة التعذيب ) 
0 إضاني » ثم تنتهي المقاومة بالامبيسار والتسلم . إن السادي يتبدى 
وكأن لديه « كل الوقت » . فهو هادىء ٠»‏ لا يستعجل » معه آلاته 
كأنه صانع تكنيكي » بجرلبها الواحدة بعد الأخرى » ىا نحاول القفال 
عدة مفاتيح في قفل » ويستمتع «هذا الموقف الغامض المتناقض : من 
ناحية يبدو كا لو كان هو الذي علك ٠‏ بصير » في داخل الحتمية 
اكراه الوسائل” المطلوبة لتحقيق غرض سبلبلسغ أوتوماتيكياً - ىا 

يفتح القش اوتوماتيكياً حين مجد القفال المفتاح الحقيقي ‏ ؛ ومن ناحية 
اخرى هذا الغرض المحدد لا ممكن ان يتحقق إلا عوافقة تامة حرأة من 
جانب الغير . فيظل هذا الغرض إذن حتى النهاية وني نفس الوقت قابلاة 
للحزر والتوقع . والششيء المتحقق هو ء في نظر السادي » غامض 
متناقض وبدون توازن لانه ني وقت واحد الأثر الدقيق لاستخدام تكنيكي 
للحتمية والتجقى خرية غير مشروطة . والمنظر الذي يتجلى للسادي هو 
منظر حرية تكافح ضد تفتح الجسد وتختار » في النهاية » بحرية ان 
يغمرها الجسد . وفي لحظة الإنكار » يتم الوصول الى النتيجة المطلوبة : 
فالجسم » كله جسد لاهث فاضح ٠»‏ وحتفظ بالوضع الذي أعطاه له 
الجلادون ٠»‏ لا ذلك الذي كان سيتخذه بنفسه » والحبال الى تقيده 
ده كويد ساكن. عتامد + وهذا م بتوقت. عن ان .يكون: الموضوع 
الذي يتحرك تلقائياً . والحرية انما تختار التأحد مع مثل هذا الجسم 
بواسطة الانكار » فهذا الجسم المشواه اللاهث هو صورة الخرية المحطمة 
المستعيدة . 

هذه الاشارات القليلة لا ترهمى الى استنفاد القول في مشكلة 
السادية . وإتما قصدنا فقط الى بيان ان هذه المشكلة توجد جرثومتها في 
الشهوة نفسها » كإخفاق للشهوة : ومن هنا فإني حين أسعى لأخحذ 
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جسم الغير الذي حملته على التجسد بتجسّدي » فإني أقطع تبادلية التجسد » 
وأنتجاوز جسمى الى ممكناته الخحاصة وأقصد قصد السادية . وهكذا السادية 
والمازوخية هما عثرتان للشهوة » سواء نجاوزت الاضطراب ( العكر 
الى تملك جسد الغبر » ال الكل بعد » منتشياً باضطرابى نفسه » 
إلا بجسدي ولا أطلب بعد شيئاً من الغير » اللهم إلا أن يكون النظرة 
ابي تساعدني على نحقيق جسدي . ويسبب عدم ثبات الشهوة هذا 
وتذبذسا المستمر بين هاتين العثرتين اعقاد الناس ان يسموا الجنسية 
0 عاد ( ياسم الجنسية 1 العاف المازوخحية » 

ومع ذلك فإن السادية نفسها » شأنها شأن اللامبالاة العمياء والشهوة » 
تنطوي على مبدأ إخفاقها . أولاة هناك عدم اتفاق عميق بين إدراك 
الجسم كجسد واستخدامه كالة . فإني إذا جعلت من الجسد آلة » فانه 
حيلنى الى آلات أخرى وإمكانيات » وبالجملة الى مستقبل » ويكون 
مررآه جزئيا في ان يكون “- هناك بواسطة الموقف الذي أجعله حولي 
فكلا 1ن حضوو انام والتصوة الظلوف . تعليقها عل : القائظ؟ :يور ان 
وجود المطرقة . وحينثذ فإن طبيعته بوصفه جسداً » أعني وقائعيته غير 
القائلة ستيان ١‏ مل تكاء ينا لطع القوية ‏ الداة اولان كتين" 
قوع > اأذاقي االذعة حاون الناضي لق + حتهز *"ردؤهاالاعلول 
العميق يمكن ان أيقننّم طالما كان الجسد أداة للكشف عن الجسد » 
لأني -بذا أكون قد كوانت أداة” لغاية باطنة م لكن ين ايم الله 
ويكون أمامي جسم لاهث » فإنى لا أدري بعد كيف أستخدم هذا 
الجسد : ول مكن ابعين كف له عد لأني أظهرت إمكانه العرضي 
المطلق . إن هذا افيد «وموجود هناك » » وهو هناك لا لشذيء ) 1 
ومبذا المعنى لا أستطيع الاستيلاء عليه من حيث هو جسد » ولا أستطيع 
إدماجه في جهاز مركب من الآلية دون ان تفلت في الحال ماديته كجسد»ء 
وجسديته . ولا أملك إلا ان أظل” حائراً متلبساً أمامه » في حال من 
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الدهشة المتأملة » او أجسّد نفسي بدوري » وأدع نفسي يستولي عليها 
الاضطراب » كي أعيد وضع نبي على الأقل على الأرض الي 
ينكشف الجسد للجسد في نجسده الكامل . وهكذا السادية في نه 
اللحظة الي فيها بلغ المدف تدع مكانها للشهوة . إن السادية هي إخفاق 
الشهوة » والشهوة هي إخفاق السادية . ولا بمكن اللحروج من هذه 
الدائرة إلا بالإشباع و «١‏ الامتلاك الجسداني » المرعوم . والحق ان في 
في هذا تركيباً جديداً من السادية والشهوة : وانتفاخ الجنس بظهر 
افك + او .« الول ق...: 6 او و ات تتفل فيه تحقق. موي خاولة 
التملك السادي والمازوخي ف الكو إذا سيكت اللنةا من الدروع نمق الدائرة 
فذلك الها تقتل الشهوة والوجدان السادي في وقت واحد دون ان تشبعها . 

وفي نفس الوقت وعلى مستوى آخر تماماً » تخىء السادية باعثاً جديداً 
على الإخفاق . ذلك ان الحرية العالية مط م عصدج للفريسة هى ما 
تب السادية الى امتللاكة. ... لكن هذه اطرية كقنها: تن من يديت المدا 
خارج المتناول . وفضلاة عن هذا » فإن السادي” كلا أصر على معاملة 
الغغر كأداة » أفلتت منه هذه الحرية . ولا بمكن ان يؤثر إلا ني الحرية 
بوصفها خاصية موضوعية للغير - الموضوع » أي في الحرية في وسط 
العالم مع إمكانياتها الميتة . لكن لما كان هدفها هو اسيرداد وجودها 2 
للغر » فالها تخطئه من حيث البدأ » لأن الغعر الوحيد الذي يشغلها 
هو الغير ني العالم الذي ليس عنده عن السادي” المصّر عليه غير وصور 
5 ذهنه ع . 

والسادي يكتشف خطأه حن تنظر اليه فريسته » اي حعن يستشعر 
الاستلاب المطلق لوجوده في حرية الغير + الاك افق لبس “ققظ تازه 
لم يسترد « وجوده ”2 خارجاً » ( في الخارج ) » بل وايضاً ان الفعالية 
ابي مها يسعى الى اسير داده هي نفسها معاواة ومتحجرة في « سادية » 
مثل كه 45 1غطلط والخاصية وما جره من إمكانيات ميتة » وان هذا 
التحول بحري بواسطة ومن أجل الغير الذي يريد استعباده . وهنالك 
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يكتشف انه لا مكنه ان يؤثر في حرية الغير » حبى بإرغام الغغر على 
التذلل والقراعة- والعاس العفو » لانه في ولو الة حرية الغير المطلقة 

يأني العالم الى الوجود 2 العالم الذي فيه سادي وآلات تعذيب ومئات 
المعاذير للتذلل والإنكار . ولا يوجد كاتب عبر عن قوة نظرة الفريسة 
الى جلادما على نحو دق ما فعل فولكتر في الصفحات الأخيرة من 


روايته )0 ضوء 7 شهر أغسطس » 5 ناس ) طيبون 0 قل انقضوا عل 
كرساس الزنجي وانتزعوا عضلاته . وها هو ذا كرسهاس يعالج سكرات 
الموت : 


« لكن الرجل المخبول على الأرض لم يتحرك ! كان محولا هناك 
وعيناه مفتوحتان » وخاويتان من كل شيء إلا من المعرفة والوعي 
وشيء ما » ظل” » أحاط بفمه . وطوال الحظة طويلة » كان ينظر 
اليهم بعينين هادئتين . لا ار شرا شوو .و سبيل الى نحملهما 2 
لاح كأن وجهه » وجسمه » ينهاران » ويتكومان » ومن ن الثياب الممزقة 
حول الأفخاذ والبطن تدفق الفيض المضغوط من الدم الأسود كأنه زفرة 
تبددت فجأة ... ومن هذا الانفجار الأسود لاح ان الرجسل ينهم 
ويسبح الى الأبد في ذاكراتهم . ومها تكن الا ضع الي فيها 0 
الكوارث الماضية والأمال الجديدة ( الأودية 5 “الجداول الساشة 
المطمئنة في الشيخوخة » والوجوه التي تعكس الأولاد ) » فإنهم أن 
ينسوا هذا أبداً . بل سيكون دائماً هناك » حالاً » هادا » ثابياً , لا 
يشحب أبداً . ولا تبدر منه أية بادرة تهديد » ولكنه بنفسه ساكن 
الجأش ٠»‏ وبنفسه منتصر ١‏ . ومرة أخرى » في المدينة » صياح الصفارة » 
حفف من صوبها الجدران » يتصاعد الى علوه غير المعقول © ويضيع 


, انا الذي أن ضع الحروف بالأسود‎ )١( 


هه 


خارج حدود السمع 0 

وهكذا انفجار نظرة الغير قُْ عام السادي يعمل على اهيار معنى 
السادي وغرضه . وني نفس الوقت يكتشف السادي أن هذه لحرية 
نفسها هي اللي أراد استعبادها » وثي نفس الوقت يتببن عبث جهوده . 
عانعن «أرلقد مرف اخريو قن العا مو الوصية + الناطن ال ا 
المنظور » ولا تخرج من هذه الدائرة . 

ولم نقصد من هذه اللاحظات القايلة ان نستقصي أطراف المسألة 
الجنسية ولا خصوصاً سألة المواقف تجاه الغغر . وكل ما أردناه هوان 
0 الزمك ‏ السمى كان مار كا اونا قن الا أما: إن ميزنا 
الاوك يشمن بالفيرورة” ف ذاغله جل الإمكان العر فى ١‏ للوتدود” اللغدر 
والإمكان العرضي لوقائعيتنا الخاصة ‏ فهذا أمر" لا متاج ل 'فغل 
بيان . لكن انه خاضع من البداية لتركيب فسيولوجي ونجربي » فهذا 
ما لا ممكن أبدا قَبْوله . فمنذ كان « هناك ) جسم و « هناك ) 
غير » فإننا نفعل بالشهوة » وبالحب » وبالمواقف المشتقة اللي ذكرناها. 
وتركيبنا الفسيولوجي لا يفعل إلا انه يعبر رمزياً وفي ميدان الإمكان 
العرضي المطلق عن الإمكان المستمر لاتخاذنا لمذا الموقف أو ذاك . 
وهكذا نستطيع ان نقول ان ما هو2< لذاته ذو جنس في انبثاقه نفسه 
تجاه الغير » وانه به تأني الجنسية الى العالح . 

ولا ندعي » طبعاً » ان المواقف نجاه الغغر ته تقتصر على هذه المواقف 
الجنسية الى أتينا على وصنحها . وإذا كنا قد أطلنا فيها » فذلك لغرضين: 
أولا” لأنها أساسية وكل المسالك المركبة للناس بعضهم تجاه بعض ليست 
إلا إثراءات وإغناءات لهذين الموقفين الأصليين ( ولموقف ثالث » هو 


لقع د« ضوء شهر أغسطس » ( ترجمة فرنسية لدى الناشر جالعار » سئة ى#ا و١‏ »© 
ص ممم ) . 
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الكراهية » سنصفه بعد قليل ) . ولا شك في أن المسالك العينية (التعاون» 
النضال » الماقسة » الالتزام » الطاعة ١‏ » الخ ) أدق. في الوصف 
جداً . لأنها تتوقف على الموقف التاريخي والحصائص العينية لكل 
علاقة ببن ما هو ”> لذاته والغير : لكنها جميعاً تضم في داخلها 
العلاقات الخنسية كأنبا هيكلها 85 هذا لسبب وجود نوع من 
« اللبيدو » 116140 الذي يندس في كل موضع » بل فقط لأآن المواقف 
الى .وصفتاها” هق المشتروعات الأساسية الى. .عا :منا هن - لذاته. محقق 
0 22 ونحاول ان يعلو على هذا الموقف الواقعي . لقن 

ها هنا موضع بيان ما مكن ان تنطوي عليه الشفقة » والاعجاب 6 
والتقزز » والحسد » وعرفان الجميل » الخ من حب وشهوة ٠‏ لكن ي 
وسع كل امرىء ان بحدد ذلك بالرجوع الى نجربته اللحاصة » وكذلك 
بالرجوع الى العيان التصويري ذه الماهيات المختلفة . وليس مععى هذا 
طبعاً ان هذه الرانك المختلفة هي مجرد تلبيسات مستعارة استعارتما 
الجنسية . بل ينبغي ان نفهم ان الجنسية تندمج فيها كأساس دلا وتشملها 
وتتجاوزها كا ان كر الدائرة تشمل وتتجاوز فكرة القطع الدائر 

أحد أطرافه الذي يظل ثابتاً . وهذه المواقف - الأساس يكن ان تبقى 
حجوبة؛ مثل الميكل باللحم الذي حيط به : بل هذا هو ما محدث عادةة؛ 
والإمكان العرضي للأجسام»وتر كيب المشروع الأصلي الذي هو اناء والتاريخ 
الذي أؤراخه ممكن ان تحمل الموقف الجنسى على ان يظل في العادة ضمنياً » 
في داشل اتقاطات اعد تعقيذا + اوخضوضا ليس من الشائع أن يشتهي 
المزء صراحة الآخرين « الذين من نفس الجنس » . لكن وراء التحرمات 
الأخلاقية وحرمات المجتمع » يظل التركيب الأصلي باقياً » على الأقل 
على هذا الشكل الحاصمن الاضطراب الذي يسمى باسم التقزز الجنسي . 


. را جع ايضاً حب الامومة » الشفقة » الطيبة » الخ‎ )١( 
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وينبغي ألا نفهم هذا الاستمرار للمشروع الحنسي وكأنه ينبغي عليه ان 
يبقى « فينا » على حال من اللاشعور . فمشروع ما هوا" لذاته لا مكن 
ان يوجد الا على شكل واع . بيد انه يوجد كأنه مندمج في ت ركيب 
خاص يذوب فيه . وهو ما أدركه علاء التحليل النفسي ححين جعلوا من 
* التاثرية: الحسية و صفحة نيضاء ع مسد كل. تحديداتها من تاريخ كل 
فرد. غير أنه ينبغى ألا نعتقد ان الحنسية هى في الأصل غير محددة : إذ 
هي في الواقع تتضمن كل محديداتها منذ انبثاق ما هو “- لذاته في عا 
« يوجد فيه ) آخرون . وما هو غير محدد وينبغي محديده بالتاريخ 
الشخصي لكل فرد هو مط العلاقة مع الغبر » الذي مناسبته يتجلى 
الموقف الحنسى ( الشهوة ‏ الحب » المازوخية ‏ السادية ) في صفائه 
الوا + 

ولأن هذه المواقف أصلية فقد اخترناها لبيان دائرة العلاقات مع الغير. 
ذلك انها لما كانت مندمجة في كل المواقف نجاه الآخرين فإنها نجر” في 
دائريتها تمامية السلوكات تجاه الغغر . وىما ان الحب نجد اخحفاقه في ذاته 
وأن الشهوة تيش من موت أطي تنهار بلاووها وقفل المكات لفحي + 
فكذلك كل السلوكات تجاه الغغر > الموضوع تتضمن ني داخلها اشارة 
ضمنية مقنعة إلى الغغر ' الذات » وهذه الإشارة هى موتما » وعلى 
موت السلوك نجاه الغمر الموضوع يطفح موقف جديد دف الى 
الاستيلاء على الغير الذات » وهذا بدوره يكشف عن عدم رسوخه 
وينهار ليخلى المكان للسلوك العكسبى . وهكذا! تحال بغير نباية من الغيرا” 
الموضوع الى الغبر - الذات وبالعكس » والحري لا يتوقف ابد » وهذا 
الحري » بانقلاباته المفاجئة في الاتجاه » هو الذي يكوان علاقاتنا مع 
الغعر . لكن في أية لحظة "نفحص فيها فاننا نوجتد في هذا الموقف او 
ذاك ‏ غير راضين عن الواحد ولا عن الآخر ؛ ونستطيع ان نحافظ 
على انفسنا مدة تتفاوت في الطول في الاتجاه المأخوذ » وفقاً لسوء نيتنا 


و 


أو وفقاً للظروف الخاصة في تاريخ حياتنا ؛ لكنه لن يكفي نه بنفسه 
ابداً ؛ بل هو يشير دائماً الى الغعر على نحو غامض . ذلك اننا لا 
نستطيع ان اتا و نا واي اا الغغر إلا إذا قشف لنا كذات 
وكموضوع » كعلو عال وعلو 2 معلو » وهو أمر مستحيل” من 

حيث البدأ . وهكذا نترجح باستمرار بين الوجود ”7 1 
منظوراً » ساقطين من الواحد إلى الآخر في دورات تبادلية » ونكون 
دائماً » مها يكن الموقف الذي نتخذه » في حال من عدم الاستقرار 
بالنسبة الى الغير » ونتابع المثل الأعلى المستحيل للإدراك المعبي لخريته 
وموضوعيته ؛ وعلى حد تعبير جان فال » نحن نكون حيناً بالنسبة الى 
الآخر في حال وراء تزول (حين ندركه كموضوع وندمجه في العالم ) ؛ 
وحيناً آخر في حال وراء” صعود ( حين نستشعره علواً يعلو علينا ) » 
لكن لا واحد من هذين الخالين كاف نفسه © ولا نستطيع ابداً أن 
نف انا عيداً عل مسح الساراة :"أي عل الشوى الننلق للد 
الإقرار بحرية الغبر يحر إلى إقرار الغبر نحريتنا . إن الغعر » هو من 
حيث المبدأ » غير قابل للإدراك + إنسة يقلت ع ععن” أت عنه ‏ ) 
ومملكبي حين أفر' منه. وحتى لو أردت ان أعمل » فق لمبادىء 
الأخلاق الكنتية » متخذاً من حرية الغر غاية غعر مشروطة » فان 
هذه الحرية تصبح علواً - معلو لكوني جعلت منها هدني » ومن ناحية 
اخرى لا أستطيع أن أعمل لنفعته إلا باستخدام الغر ” الموضوع أداة 
لتحقيق هذه الحرية. ولا بد ني الواقع أن أدرك الغ هوق كمرضترع 
أداة » وقدرتي الوحيدة ستكون إذن تغيبر الموقف بالنسبة إلى الغير ء 

والعن ببالفسة. إل. موقت » توهكذا اق إل عينده: المقاوقة الي هي 
عثرة كل سياسة حرة ( لرالية ) والتى حددها روسو في هذه العبارة: 
بجب ان «١‏ أرغم » الغنر على ان يكون حراً . وهذا الإرغام » وان 
لم يتم دائماً » ولا في الغالب » على شكل عنف وقهر ٠‏ فإنه مع ذلك 
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ينظم علاقات الناس بعضهم يبعض . فاذا واسيت 7 طمأنت فذلك من 
أجل تخليص حرية الغبر من المخاوف 12 الآلام الي تشيع الفللمة فيها » 
0 المواساة او الحجة المطمنة ه تنظم جهاز من الوسائل لغاية إدصد 
تأثير ( الفعل ) ي الغغر 2 0 لذلك إدماجه بدوره كثئبىء "2" أداة 
في هذا الحهاز . وأكثر من هذا ء المواسي بحري تمييزاً اعتباطياً بن 
الحرية » التي يشبهها باستخدام العقل وبالمعي إلى الخمر » وبين الحزن 
7 يبدو في نظره أنه ا ار اذن من أجل 
ل الحرية عن الحزن » كا يفصل ال مر كبان الكهاويان لناتج كباوي . 
0 يعد الخرية عكن ان مختار » فإنه يعلو عليها ويقهرهاء 
ولا يستطيع » ثي الميدان الذي يقف فيه » ان يدرك هذه الحقيقة : 
وهي ان الخحرية نفسها هي الي تصير نفسها حزناً » وتبعاً لذلك فان 
العمل لتحرير الحرية من الحزن هو العمل ضد الخحرية . 
ومع ذلك ينبغي ألا نظن أن اخلاقآً تدعو إلى « دعه يعمل » والى 
التسامح تزيد في احترام حرية الغغر : فنذ أن أوجد » وأنا أضع حدا 
قُْ في الواقع لحرية الغغر وأنا هذا الحد” »ء وكل واحد من للا م 
هذا الحد” حول الغير : الإحسان » دعه يعمل » التسامح ‏ و كل 
موقف أمتناعي - هي مشروع لنفسي يازمي ويلزم الغغر قِ موافقته . 
ونحقيق التسامح حول الغير » هو العمل على الالقاء بالغير قسراً ني علم 
متسامح » وهو ان ننزع منه » من حيث المبدأ » تلك الامكانيات الحرة 
للمقاومة الشجاعة » والمثابرة »ء وتوكيد الذات الي كانت لديه الفرصة 
لتنميتها في عام من عدم التسامح . وهذا يظهر عل نحو أبرز » إذا 
نظرنا في مشكلة التربية : ان الربية القاسية تعامل الطفل كآلة » لأنما 
تحاول أن نحضنه بالقوة لقم هو ل يقراها . لكن التربية الحرة » وإن 
كانت ا وسائلٍ اخحرى » فإنها تحختار مع ذلك قبلياً مبادىء وقيماً 
باسمها ( وفقاً لها ) سيسعامل الطفل . ومعاملة الطفل بالاقناع والرقة ©» 
لا تعبي عدم ارغامه . وهكذا فان احترام حرية الغير كلمة جوفاء : 
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فحتى لو استطعنا ان نعتزم احترام هذه الحرية » فإن كل موقف نتخذه 
تجاه الغير سيكون انتهاكاً لهذه الحرية الى ادعينا احترامها . والموقف 
الأنمى .الذي كدق انل لالسالاة خاملة. فى دواحية القير لين اهو الخد 
حلا : لقد ألقى بنا فعلا” ني العالم في مواجهة الغير © وانبثاقنا تحديد" 
حر الحريته » ولا شيء » حى ولا الانتحار » يقدر على تغيير هذا 
الموقف الأصل ع ومها تكن أفعالنا » فإننا إنما نقوم ها في عالم يوجد 
فيه الغير وأنا فيه « زيادة عن اللازم » بالنسبة إلى الغير . 


ويلوح ان فكرة الذنب والحطيئة تستمد أصلها من هذا الموقف.. 
الفريد . فأنا مذنب في مواجهة الغغر . مذنب أولا”ت حنين أستشعر » 
نحت نظرته » استلابي وعريي قوط علي" اذك اعخلةه 4 هذا هو 
فعى العشارة المتتهوزة. :في الكتانت:: المتدش..:- ٠١‏ وأدركا أبيا : كاينا 
عارين » . ومذنب ايضاً » حين أنظر » بدوري » الى الغر » لأنه 
مني كيق لقان رج انق كر نقد توميو عا رداق حو وان الدكيرةا 
الأنسلقية الثم عب عليدة ان تكلب ركذا داق اللطينه الأول + 
هي انبثاقي في عام يوجد فيه الغير »ومها تكن علاقاتي اللاحقة مع الغيرء 
فانها لن تكون غير تنويعات على النغمة الأصلية لذنبي . 


لكن هذا الذنب “يصحب بالعجز » دون ان يفلح هذا العجز ني 
دحض الذنب عتي . ومها فعلت من أجل حرية الغير » ,ا رأينا » 
فإن جهودي ستقتصر على معاملة الغير كآلة ( أداة ) ووضع حريسته 
كعلو 2 معلو ؛ ومن ناحية اخرى » مها تكن القوة القاهرة البي املكها 
فإني لن أصيب الغبر ابداً إلا في وجوده 2 موضوعاً . ولن أستطيع 
ابد ان أزواد حريته إلا بفرص للتجلي والظهور » دون ان أفلح ابداً 
في تنميتها او نقصها » في توجيهها او الاستيلاء عليها . وهكذا انا 
مذنب نجاه الغير في وجودي نفسه » لأن انبئاق وجودي يزواده رغماً 
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عنه “ببعد في الوجود جديد » وانا عاجز من ناحية اخرى عن الاستفادة 
من غلطتي او اصلاحها . 

وما هو > لذاته الذي بتأرُخه بجرتب هذه الاطوار المختلفة» مكن ان 
يصمم ء وهو على تمام العلم بك حبر الطائقة ع جاكلة دوت 
الغير . وهذا التصميم لحر" يسمى الكراهية . وهذه تتضمن تسليا” اساسياً: 
إذ ما هو للاته ملي اوعانم فين اعاديع ادير ؛ ويتخى عن 
استتخدام الغمر غير اداة لاسترداد وجوده ”7 في ”- ذاته . إنه يريد فقط 
استعادة حرية لا حدود ها في الواقع ؛اي ان يتخلص من وجوده موضوعاً” 
لغين له سكن إدراكه » وان يلغى بعد استلابه . وهذا يساوي اقتراح 
نحقيق علم لا يوجد فيه الغير . وما هو ” لذاته الذي يكره يوافق على 
ألا يكون إلا" ما هو " لذاته ؛ ولعلمه من تجاربه المختلفة باستحالة 
استخدامه لوجوده ‏ للغير » يفضل الا 0 إلا" إعداماً حرا لوجوده» 
وشمولا” مجرداً من الشمول ٠‏ وملاحقة تضع لنفسها غاياتها الخاصة با . 
ومن يكره يقترح لنفسه الا يكون بعد موضوع] ؛ والكراهية تتبدى 
كوضع مطلق لخرية ما هو ”7 لذاته في مواجهة الغير . ولمذا فإن 
الكراهية » اولا" ء. لا تحط الموضوع المكروه » لأنما تضع الجدال في 
ميدانه الحقيقي : فما اكرهه في الغير ليس هذه السحنة » ولا ذلك 
العيب ٠»‏ ولا هذا الفعل الحزئي الخاص » بل اكره وجوده بوجه عام» 
كعلو ” معلو” . ولمذا فإن الكراهية تتضمن إقراراً نحرية الغعر . غير 
ان هذا الاقرار مجرد وسلبي : فالكراهية لا تعرف إلا الغير ” الموضوع 
رصا 0 الوصو و ورد عر علا ارقو ا الجقاء زه تميق في ردك 
نفسه على العلو" الذي يلاحقه . وهذا العلو ليس إلا مستشعراً» « كا بعد » غير 
ممكن الوصول إليه» و كإمكان مستمر لاستلاب ما هو 2 لذاته الذي يكره . 
فهي لا تدرك اذن ابدا لذاتها : ولا عكن ان تدرك دون ان تصير 
موضوعاً » لكني اشعر لها كطابع فرار باستمرار للموضوع ” الغير» 
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وكوجه « غير - معطى ) © «غير ‏ مصنوع » من صفاته التجربية 
الاير بلوغاً » وكنوع من التحذير المستمر الذي ينبهني إلى ان ١‏ المسألة 
ليست ها هنا . ولهذا فإن المرء يكره من خلال ما هو نفسى مكشوف» 
لا هذا النفسى عينه؛ولذا ايضاً يستوى كره علو الغير من خلال ما نسميه 
تجربياً باسم رذائله او فضائله . وما اكرهه الشمول - النفسي كله من 
حيث انه محيلني إلى علو الغير : إني لا اتنازل لكراهية مثل هذه 
االشعئلة :“الى رمه الحزثية . وهذا ما مز الكره ممتهط مسن المت 
05 . والكره لا يظهر بالضرورة عناسبة شير” يصيبي . لكنه ع 
على العكس ©» كه كن أن ينشأ هنك حيث يكون المرء على حى ني ان 
يتوقع اعتر افا امك عناسبة منة ونقل : والغفرصة الي تسولب 
الكره هي فقط فعل الغير الل ين وميك ف عسبال: تحمل حرف . 
يكذ لكل يانه مهيبن : مهيبن من حيث هو كشف عيبي عن 
موضوعيي 6 زطآه0 الأداوية في مواجهة حرية الغير . وهذا الكشف 
يغمض في الخال » ويغوص في الماضي ويصير معتماً . لكنه يترك في 
نقتي الشموال: بآن "حناك. شينا. .ينيقي اتخطيمه” لتجرين. لقني . :هذا فإن 
الأعراكه بالشمول تررية: جد من الكره الاعت راف بالجتيل هو الاغتر اف 
بأذا العين كان حرآ كل الحرية في فعله ما فعل . وم بحمله على ذلك اي 
قسر» حى ولا قسر الواجب.إنه مسئول كله عن فعله وعن القيم الي هيمنت 
على انجازه . واناء لم اكن غير فرصة ومناسبة » والمادة 8 اجرى عليها 
فعله . وابتداءء من هذا الاعتراف؛ ممكن ما هو ” لذاته ان يقرر الحب 
او الكراهية » حسب اختياره : إنه لا يستطيع بعد تجاهل الغر . 
والنتيجة الثانية هذه الملاحظات هي ان الكراهية كراهية لكل الآخرين 
في واحد . فا أريد إصابته رمزياً وانا ألاحق موت هذا الفلان الآخر » 
هو المبدأ العام لوجود الغبر . والغبر الذي اكرهه يمثل ني الواقع الآخرين. 
ومشروعي ( أو قراري ) للقضاء ء على الغنر هو مشروع للقضاء على 
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الأخرين بوجه عام » أي ان استرد حريني اللا “جوهرية ككائن 2 
لذاته . في الكراهية ثم فهم لكون “بعدي كموجود ” مستلب هو استعباد 
حقيقي يأتيني عن طريق الآخرين . والمقترح هو القضاء على هذا 
الاستعباد . ولهذا فإن الكراهية عاطفة سوداء . أي عاطفة تستهدف 
القضاء على آخر » ومن حيث هي مشروع » تلقي بنفضها عن وعي 
ضد عدم موافقة الآخرين . والكراهية الي محملها الآخر لآخر » انا 
لا اوافق عليها ؛ إنها تقلقني ٠‏ وانا اسعى إلى القضاء عليها لني أعلم » 
وإن لم اكن مقصوداً مها صراحة . الما تعنيي وتتحقق ضدي . وهي 
تهدف »ء بالفعل » إلى تدميري لا من حيث اها تسعى إلى القضاء علي » 
بل من حيثُث انها تتطلب اساسا عدم موافقي 9 وأنجاوز إلى ما 
بعد . والكراهية تطالب بأن تكره » بالقدر الذي به كره الكراهية 
يساوي الإقرار القلق نحرية الكاره . 

لكن الكراهية » بدورها » إخفاق . ومشروعها الأولي » ني الواقع» 
هو القضاء على سائر الشعورات . لكن حى لو استطاعت ذلك » أي 
لو استطاعت القضاء على الغير في اللحظة الحاضرة » فإنها لا تستطيع ان 
تعمل على الا يكون الغنر قد كان . بل هناك ما هو اكثر من هذا ء 
إن الغاء الغعر » وإن عيش كانتصار للكراهية » فإنه يتضمن الإقرار 
الصريح بأن الغير قد وأجد . ومن هنا فإن وجودي ” للغثر » وهو 
5 اي م بي . إنه ما علي" ان 
أكونه بوصفه ما 7 كان . فلا استطيع إذن التخلص منه . قد 
يقال » 0-0 افلت منه في الوقت الحاضر ٠»‏ وسأفلت منه في 
الشقبل الكو . فذلك الذي كان » مرة » للغير يعدى ني 
وجوده طوال ما تبقى وق طن نيان اعدى لو قضى على الغير قضاء تام : 
ولن يكف عن إدراك "بعده كموجود "” للغير بوصفه إمكانية مستمرة 
اوجوؤة: :ولا تقدر عل النتزداد ما تمل عه .بل القد. عدا كل “آمل 
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قُُ التأير ف هذا الامتلاب: و#ويله إن ضاله + لأن الغير المحطم قد 
حمل معه إلى الغير مفتاح هذا الاستلاب . وما كنته بالنسبة إلى الغير قد 
نحجر بواسطة موت الغنر » وسأكون كذلك ني الماضى ؛ وسأكون 
كذلف ايها دوع نفس الجن »افق لامي إذ1 لازرك عن عدذا 
الموقف والمشروعات وطريقة الحياة الي حم عليها الغثر . وموت الغير 
يكواني. كتوضوع. لأ مكق عع 6 كموتي انا . وهكذا فإن 
اعبار الكراهية يتحول » في انبثاقه نفسه ». إلى إخفاق . والكراهية لا 
نمكن من الخروج من الدائرة . وهي تمثل فقط المحاولة الأخصرة 2 
المحاولة اليائسة . وبعد إخفاق هذه المحاولة ٠‏ لا" دبقي بعد لما هو 2 
لذاته إلا ان يدخل في الدائرة وبدع نفسه يبر جح إلى غر مباية بن هذين 
الموقفين الأساسيين 0 
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« الوجود مع و١‏ النحن) 


. قد أيلاحظ علينا ان وضعنا ناقص علأنه لا يرك مالا لبعض التجارب 
العينية الي نكتشف فيها انفسنا » لا في نزاع مع الغير » بل في مشاركة 
وإياه » وصحيح أننا كثيراً ما نقول : « نحن » . والوجود نفسه 
واستعهال هذه الصيغة النحوية نحيل » بالضرورة » إلى تجحربة حقيقية 


)١(‏ هذه الاعتبارات لا تستبعد أمكان قيام اخلاق للتخلص والنجاة . لكن هذه ينبني الوصول 
اليها عند نهاية تحول جذري لا نستطيع التحدث عنه هنا . 
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« للوجود ) مع ) .و« نحن » بيمكن ان تكون فاعلاة » وني هذه 
الصورة » تشبّه مجمع ل « أنا » . وصحيح أن التوازي بين النحو 
والفكر هو في كثير من الاحيان امر يدعو الى الشك ؛ وربما كان من 
الفترورئ: ان: تعيد التظر_تماما في المنالة: وات تدرس ” العلاقة 3 اللفة 
والفكر على شكل جديد تماما . وصحيح ايضاً ان و نحن , فاعلا” لا 
تبدو متصورءة إذا لم تشر على الاقل الى فكرة مجموع من الفاعلين 
( الذوات ) يدرك بعضهم بعضاً في نفس الوقت والواحد منهم “يدراك 
بالآخر معاً كذاتيات » أي كعلوات ” عاليات » لا كعلوات_معلوات. 
فإذا كانت نحن ») نيت ره « نفس صوتي ) » فإنها تدل على 
تصور يندرج نحت ما لانهاية له من انواع التجارب الممكنة . وهذه 
التجارب تبدو قبلياً في تناقض مع نجربة وجودي 27 موضوعياً للغير او 
مع نجربة الوجود ”2 الموضوع للغير بالنسبة إلي. وني « نحن » الذاتء 
لا أحد موضوع . و « نحن » تشمل مجموعة من الذاتيات الي يقر 
بعضها ببعض بأنها ذاتيات . ومع ذلك فان هذا الاقرار ليس موضوع 
مقالة صربحة : وما يوضع صراحة” » هو فعل مشترك أو موضوع إدراك 
مشترك . « نحن » نقاوم » « نحن نقوم بالمجوم » » « نحن ) ندين 
المذنب » « نحن » ننظر إلى هذا المنظر او ذاك . وهكذا فإن الاقرار 
بالذاتيات ممائل للإقرار بالشعور غير > الوضعي بواسطة نفسه ؛ وافضل 
من هذا ينبغي أن يم جانبياً بشعور غير ”2 وضعي موضوعه الوضعي 
هو هذا المنظر او ذاك في العالم . وخير تمثيل ل « نحن » يزودنا به 
مشاهد التمثيل المسرحى » الذي يستهلك شعوره في ادراك المنظر الحيالي» 
وحزر الاحداث بواسطة صور إجالية مسشبقة » ووضع كائنات خخيالية 

مثل البطل » والحائن » والاسيرة ٠»‏ الخ » ولكنه 6 ذلك في نفس 
الانبئاق الذي بمجعله الشعور بالمشهد المسرحي تكو ل انقسه لا واضبعياً 
كشعور بكونه مشارك مشاهد للمشهد المسرحي . وكل امرىء يعرف 


اك 





ذلك الضيق غير المصراح به الذي مخنقنا في صالة نصف خاوية » او 
على العكس لتلك الواسة الي تنفجر وتقوى في حالة ملأى متحمسة . 
ومن المؤكد ؛ من ناحية أخرى »ان تجربة اللا موضوع يمكن ان 
تتجلى في أية مناسبة . أنا جالس على شرفة مقهى : ألاحظ سائر الزبائن 
وأعرف انني الاحّظ بدوري . ونحن نظل هنا في ألفة احوال التزاع 
مع الغير ( الوجود 2 الموضوع للغير بالنسبة إلي » وجودي - موضوعاً 
بالنسبة الى الغعر ) . لكن ها هو ذا فجأة حادث” ما في الشوارع يقع : 
تصادم خفيف ٠»‏ مثلا » بين دراجة وتاكسي . وني الحال » وفي نفس 
اللحظة الي أصير فيها شاهداً للحادث » أستشعر لا-وضعياً أننى منخرط : 
قي (١‏ 1 7" والمنافسات » والمنازعات الحفيفة السابقة ارك 
والشعورات الي تزواد مادة « النحن » هي تلك الى عند كل الزبائن 
تحن النظر ال لخادت نحن نشارك فيه . وهذا الاجاع الذي اراد 
جول رومان 720228125 وضعه في كتابه « الحياة الإجاعية » او فى 
« نبيذ أبيض من الفييت” » . وها نحن قد عدنا الى « الوجود - مع ع 
عند هيدجر . فهل كان ثم ما يدعو إلى نقده فيا سبق١‏ ؟ 

نلاحظ فقط أننا لم نفكر في التشكيك في تجربة "اسن رود شيل 
اقتصرنا على بيان أن هذه التجربة لا يمكن ان تكون الاساس في شعورنا 
بالغر . ومن الواضح » فعلاء انبا لا عكن ان تكون تركيباً انطولوجيا 
للاثية : وقد برهنا على ان وجود ما هو ” لذاته في وسط الآخرين 
كان في الاصل واقعة ميتافيزيقية وممكنة عرضية . وفضلا عن ذلك فُن 
الواضح ان « النحن » ليست شعوراً ببن الذوات ». ولا وجوداً جديداً 
يتجاوز ويشمل اجزاءه ككل" تركيبي » على نحو الشعور لماعي عند 
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علاء الاجماع . إن « النحن » يستشعرها شعور خاص ؛ وليس من 
الضروري ان يكون كل الزبائن الحالسين في شرفة المقهى شاعرين بأنهم 
« نحن و » حتى أستشعر انني منخرط في « نحن » معهم. وإنا لنعرف 
هذه الصورة البتذلة للحوار : « تحن مستاءون جداً » : ( لاا ءا يا 
عزيزي » تكلم عن نفسك » . هذا الحوار يتضمن أن ثم مشاعر ضالة 
للنحن ‏ - وهي مع ذلك » وبا هي كذلك » مشاعر ( شعورات ) عادية 
جداً . فإن كان الامر هكذا ء فن الضروري » حبى يشعر الشعور بأنه 
منخرط في « نحن » »ان تكون سائر الشعورات الى تدخل في مشاركة 
وإياه معطاة أولا على نحو وا اع عي ورك الي أو علء” - 
معلو” 1 والنحن نوع” من التجرية الخاصة حدث 8 قِ احوال ام ( 
على أساس الموجود” ” للغير بوجه عام . والوجود ” للغير يسبق ويؤسس 
الوجود - مع ” الغير . 

وفضلاة عن ذلك فإن الفيلسوف الذي يريد دراسة ال « نحن » ينبغى 
ان محتاط ويدرك عما يتحدث . إذ ليس هاهنا فقط نحن - ذات (فاعل) 
إل الفدى يشوك لنا أله بوك ابمحا قن منمر ل ال ا - 
موضوع . ونحسب كل ما قلناه حتى الآن من السهل ان نفهم ان 
ال « نحن » في « نحن ننظر اليهم » لا ممكن ان تكون في نفس المستوى 
الوجودي ( الانطولوجي ) الذي فيه « نحن » في العبارة : « هم 
ينظروننا » . فالأمر هنا لا ممكن ان يتعلق بذاتيات مما هي ذاتيات . 
ففي العبارة : ٠‏ إنهم ينظروني أرتد ]ذافن إلى الى امخض لضي 
موضوعاً للغر » كأنا محلم كفل معلو . وإذا كان يتبغي 
على العبارة : هم ينظروننا » ان تدل را ل 
اشعر في هذه التجربة اني منخرط مع آخرين في جاعة من العلوات 22 
المعلوة « للأناوات » المستلبين . وال « نحن » هنا منحيل إلى نجربة 
موجودات - موضوعات بالاشتراك . وهكذا يوجد شكلان ختلفان تماماً 


اذك 





جذريا لتجربة ال « نحن » » والشكلان يناظران تماماً الوجود - الناظر 
والوجود ” المنظور اللذين يكونان العلاقات الاساسية ببن ما هو لذاته 
والغر . وهنان الشكلان لل « نحن م هما اللذان مخلق بنا ان 
را ل 


ا) ال «م ىن  »‏ موضوعاً 


ولنبدأ بالفحص عن التجربة الثانية من هاتين التجربتين : إذ من 
الاسهل ان ندرك معناها » ورا تفيدنا كسبيل فوته إل ذزانية "لمن 
وينبغي ان نلاحظ اولا” ان النحن - موضوعاً يلقي بنا في العالى ؛ 
ونشعر به بواسطة الحجل كاستلاب جاعى . وهذا ما يدل عليه هذا 
الحادث الحافل بالدلالة : وهو ان ججاعة من المحكوم عليهم بالاشغال 
الشاقة اختنقوا غضباآً وخجلاة لان امرأة مزينة جاءت لزيارة سفينتهم» 
وشاهدت خرقهم البالية » وشغلهم الشاق » وبؤسهم . والامر هنا يتعلق 
مخجل مشترك واستلاب مشترك . فكيف يكون ممكناً إذن ان يشعر المرء 
في جاعة مع آخرين كموضوعات ؟ لا بد » كي نعرف ذلك » ان 
نعود إلى الخصائص الاساسية لوجودنا > للغر . 

لق ترقا د 0101 ف القالة «البسيطةة انر ,انا" افونت ودف ل 
مواجهة الغبر وحده . في هذه الخالة انا ل 2 هو ينظرنى » واحاول 
ان اعلو على علوه او اشعر ان علوي معلو » واحس ان إمكانياني هي 
إمكانيات - ميتة . ونحن نكون زوجاً ونمن ني موقف الواحد بالنسبة الى 
الآخر . لكن هذا الموقف ليس له وجود موضوعي الا بالنسبة الى الواحد او 
الى الآخر . ولا يوجد في الواقع وجه آخر 5<ء7اطء لعلاقتنا المتبادلة . 
لكئنا لم نحسب حساباً » في وضعنا » لكون علاقي مع الغير تظهر على 
اساس لامتناه من علاقي انا وعلاقته هو مع كل الآخرين » أعني 
إلى مجموع الشعورات تقريباً . ولشذا السبب فإن علاقي مع ذلك الآخرء 


له 


الي أحسست بها منذ قليل كأساس لوجودي 2 للغبر » او علاقة الغر 
بي »ع بمكن في كل لحظة » وتبعاً للدوافع الى تتدتخل. + أن اتستشعر 
كموضوعات بالنسبة الى الآخرين . وهذا سيتجل بوضوح في حالة 
ظهور شخص ثالث . فلنفترض » مثلا ء ان الغير ينظر إلي . في هذه 
اللحظة » أشعر انني 'مستلب” تماما واتخذ نضي بهذه المابة . ثم يأتي 
شخص ثالث . فإن نظر إلي" » فإني استشعرهم جاعياً ك « أهم » 
( هم ذوات ) من خلال استلابي . وهذا داهم , يتجه » كا 
نعرف » نحو « الناس » دهاز . وهو لا يغير شيئاً في واقع ان اكون 
منظوراً » فهو لا يقوأي - او لا يكاد - استلابي الاصبي . لكن إذا 
نظر الشخص الثالث إلى الغير الذي ينظر إلي” » فإن المشكلة تصير أكثر 
تعقيداً . ذلك ان في وسعى ان ادرك الشخص الثالث لا مباشرة » بل 
عل الغ السقي- يعبر .عر ] :“: منظورة ب بالطرق لقال ). ومكذا 
فإن العلو الثالث يعلو على العلو الذي يعلو علي » وسهذا 'يسهم في 
تجريده من سلاحه . وتتكون هنا حالة وما بعد راسخة ى) 01668869516 
تنحل فها بعد » إما لأني انحالف مع الطرف الثالث ابتغاء النظر إلى 
الآخر الذي يتحول حينئذ إلى موضوعنا ‏ وهنا اقوم بتجربة للنحن 7 
الذات سنتحدث عنها فها بعد او لأنى انظر إلى الطرف الثالث» وهكذا ٠‏ 
علو على هذا العلو الثالث الذي يعلو على الغير . وني هذه الحالة يصبح 
الطرف الثالث موضوعاً ني عالمي » وإمكانياته هي إمكانيات © ميتة » 
ولا يستطيع ان مخلصني من الغير . ومع ذلك فهو ينظر إلى الغير الذي 
ينظر إل" . وينتج عن هذا موقف ستنعته بأنه غير محدد وغير منتج ء 
لأني موضوع بالنسبة إلى الغير » وهذا موضوع بالنسبة إلى الطرف الثالث» 
الذي هو موضوع بالنسبة إلي' . والحرية وحدها » باستنادها إلى هذه 
العلاقة او تلك ٠‏ هي الي بمكنها ان تعطي تركيباً لهذا الموقف . 

لكن بجوز ايضاً ان ينظر الطرف الثالث إلى الغير الذي انظر انا 
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إليه . وي هذه الحالة » استطيع ان انظر اليها كليها » وهكذا اجرد 
نظرة الطرف الثالث من سلاحها . والطرف الثالث والغر سيظهران لي 
حينئذ > «أهم > موضوعات» . واستطيع ايضاً ان ادرك ني الغير نظرة 
الطرف الثالث» بالقدر الذي به انا ادرك » دون ان ارى الطرف الثالث» 
في مسالك الغير أنه يعرف أنه "ينظر” اليه . وني هذه الحالة استشعر في 
الغر ..وهياسية الغير الولو > العالى: 'للطرفت لثالث . وهو يستشعره 
كاستلاب جتري ومطلق الخال« إندا ميرب مق عالي. 4.. ولا يعدي يعد 
ل © إنه موضوع بالنسبة إلى علو آخر . فهو لا يفقد إذن طيابعه 
كموضوع » بل يصير غامضاً مشتركاً » ويفلت متي لا بعلوه الخاص ١‏ 
بل بعلو الطرف الثالث . ومها أدركت فيه وعنه » الآن » فهو دائما 
« غير » ؛ وهو « غير 6 مٌمقّدار ما هنالك من « اغيار » لإدراكه 
والتفكر فيه . ومن اجل استعادة تملكى الغير » لا بد أن انظر الى 
الطرف الثالث وأن اخلع عليه الموضوعية 0016816 . وهذا ليس من 
الممكن دائماً »؛ من تاحية » ومن تاحية اخرى إن الطرف الثالث هو 
نفسه يمكن ان ينظر اليه أطراف ثالثة أخرى » أعنى وجوداً غراً الى 
غير نهاية لا استطيع ان اراه . وعن هذا ينشأ عدم اتساق اصلي الخمر- 
' الموضوع وسباق إلى غير باية لما هو 2 لذاته الذي يسعى إلى إعادة 
امتلاك هذه الموضوعية 001665816 . وهذا هو 6 4 ع اه 
في ان العشاق مختلون في خلوة . إني استطيع ان اشعر بنفسي منظورً 
من جانب شخص ثالث بينا انا انظر الى الآخر . وني هذه الحالة استشعر 
استلابي ل إيضاعياً في نفس 00 3 فيه اضع استلاب الغير . 
وإمكانياتي لاستخدام الغغر كأداة » أستشعرها كامكانيات ”- ميتة ؛ 
وعلوي الذي يتأهمب للعلو على الآخر الى غاياتي الخاصة يرتد إلى 
علو - معلو . فأرسل ما بمسكني . لكن الغير لا يصير بهذا ذاتاً » 
لكي لا استشعر بنفسي بعد مؤهلا” للموضوعية . إنه يصير محايداً 


كك 


© ؟؛ يصير شيئاً هناك فقط ولا أصنع به شيئاً . وهذه الحالة مثالها 
ما محدث إذا فوجئتت وانئا اضرب تخصا اضيا وأحه . إن ظهور 
الراك الثالث « ينترعي » ؛ فالضعيف ينبغي « ألا يض رتب » ولا 
أن ل ان » » إنه ليس شيئاً غير وجود محم محض »لا واكر » 3 
ولا حى « ضعيفاً » أو إذا صار كذلك من جديد » فسكيون ذلك 
بلسان الطرف الثالث » وسأعرف من الطزف الثالث انه كان ضعيف] 
( الا مخجل ؟ إنك تنقض" على ضعيف » الخ ) ؛ وصفغة « الضعيف » 
ستعطى له من جانب الطرف الثالث نحت بصري ؛ وسيكون جزءا لا 
من عالمي انا » بل من كون أنا فيه مع الضعيف بالنسبة إلى الطرف 
الثالث . 

وهذا يقودنا أخيراً إلى الحالة الي تعنينا : إني واقع قُْ نزاع مسع 
الغعر . ويأتي الطرف الثالث ويشملنا كلينا : انا والآخر » بنظرته . 
واشعر في نفس الوقت باستلابي وموضوعيتي . فأنا في الحارج » من 
اجل الغير » كموضوع وسط علم ليس «١‏ عالي انا » . لكن الغير ‏ 
الذي كان ينظر إلي' او كنت انا انظر إليه » لخي لين التغيئر » 
واكتشف تغير الآخر هذا 5 معية مع التغغر الذي أستشعره . إن الغغر 
موضوع قِ وسط عالم الطرف الثالث . وهذه الموضوعية ليس مجرد تغبر 
في وجوده سيكون موازياً لذلك الذي اعانيه » بل الموضوعيتان تأتيان 
إلي والى الغير بي تغير إجالي للموقف العكسي المحدود بامكانياتي الخاصة 
والني. كان يشملالغن ٠.‏ :وتكل وانهد ,من هدم الوافات_ كان ديرت 
الآخر » ولم نستطع إدراك الواحد إلا" بموضعة الآخر . ولدى ظهور 
الطرف الثالث اشعر ء فجأة ومرة واحدة » ان إمكانياتى مستلبة » 
وني نفس الوقت اكتشف ان إمكانيات الغير هي إمكانيات - ميتة . 
والموقف لا مختفي بذا » لكنه يفر” خارج عالمي وعلم الغبر » ويتكون 
وسط عالم ثالث على شكل موضوعي :وني هذا العام الثالث "يرى» ويتحكم 


لكك 





عليه » ويعلى عليه » ويستخدمء لكنه بهذا يتم تسوية الموقفين العكسيين : 
فليس ثم بعد تركيب اسبقية بمضى مني الى الغير او ٠‏ على العكس ع 
من الغير إلى اناء لأن إمكانياتنا هى بالنسبة إلى الطرف الثالث إمكانيات 
> ميتة ايض . ومعنى هذا انني استشعر فجأة الوجود في عام الطرف 
الثالث لموقف ‏ شكل موضوعي فيه الغير وانا نظهر بصفة تراكيب 
متكاففة ومتضامنة . والتزاع لا ينب » في هذا الموقف الموضوعي » 
من الانبئاق الحر" لعلواتنا » لكنه “يشاهد ويعلى عليه بواسطة الطرف 
الثالث كمعطى في الواقع محددنا ومحتجزنا الواحد مع الآخخر . وإمكان 
ان يضربي الغير وإمكان ان ادافع عن نفسي ليسا يستبعد كل منها الآخرء 
بل يتكاملان وبجر كل منها الآخر ويتضمنه بالنسبة الى الثالث بصفة 
إمكانيات هيتة » وهذا تماماً ما استشعره بصفة لا وضعية ودون ان يكون 
لي به علم . وهكذا فإن ما استشعره هو وجود 2 في الحارج فيه انا 
منظدّم مع الغير ني كل" لا ينحل” موضوعي » “كل لا اتميز فيه بعد 
اصلاة من الغغر » لكي اسهم » بالتضامن مع الغير » في تكوينه . 
وبالقدر الذي به انخذ من حيث المبدأ وجودي ‏ في الخارج بالنسبة الى 
الغير » فإن من الواجب علي ان اصطنع بالمثل الوجود ”2 في الحخارج 
الخاص بالغير » وما اصطنعه هو مشاركة التساوي الي .مها اوجد خائضاً 
في شكل اسهم مثل الغير في تكوينه . وبالجملة فإني اصطنع نفسي 
كخائض خارجاً في الغير واصطنع الغير كخائض خارجاً في ذاتي . 
وهذا الاصطناع الاساسي لهذا الحوض هو الذي احمله أمامي دون ان 
امسك به » وهو الاعتراف الحر عسئوليي من حيث هي تتضمن مسئولية 
الآخر الي هي تجربة النحن ” الموضوع . وهكذا النحن ” الموضوع 
لا يعرف أبداً » بالمعنى الذي فيه العاطفة تكشف لنا عن موضوع عيني 
مثل المنفّر » المككروه » المربك » الخ . وهو ليس فقط مستشعراًء 
لأن ما هو مستشعر هو الموقف الخالص للتضامن مع الغير . والنحن 7 
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الموضوع لا ينتكشف إلا بالاصطناع الذي اقوم به لهذا الموقف ». أعبتي 
بالضرورة الي انا فيها » في داخل حريبي المصطنعة » ان اصطنع ايف 
الغير » بسبب التبادل الداخلي في الموقف . وهكذا استطيع ان اقول 
« إني اتضارب مع الغير » في غياب الطرف الثالث. لكن حين يظهر 
فإن إمكانيات الغير وإمكانياتى انا الخاصة لما كانت قد سويت إلى 
إمكانيات >“ ميعة خفن الغلاقة قصل «مقباذلة6:«وانا مضطر إى الشعور 
بأننا « نتضارب » . والواقع ان العبارة : «انا أضربه و هو يضربي» 
ستكون غير وافية : لأني انا اضربه لأنه يضربي وبالعكس ؛ ومشروع 
الضرب قد تولد في عقله وني عمل » وبالنسبة إلى الطرف الثالث يتوحد 
قُ مشروع واحد » مشترك بن الهم الموضوع الذي يشمله بنظرته 
والذي يؤلف التأليف الموحد لهذا « اسم » . وإذن فإنه بجب علي" ان 
أصطنع نضي من حيث اني “مدرتك بواسطة الطرف الشالث كجزء لا 
يتجزأ من « الم ». وهذا « الم » المصطئع بواسطة ذاتيته بوصفه 
معناه '” بالنسبة ‏ إلى 2 الغير يصبح هو «١‏ النحن » . والشعور التأملي 
لا مكن ان يدرك هذا«النحن » . وظهوره يتطابق مع انيار «النحن) ؛ 
وما هو لذاته يتخلص ويضع هوهويته ضد الآخرين . وينبغي ان 
نتصور في الواقع ان الانتساب إلى النحن ” الموضصوع يستشعر أصلاة 
كاستلاب أشد جذرية لما هو ” لذاته » لأن هذا ليس بعد فقط مرغناً 
على ان يصطنع ما هو بالنسبة إلى الغير » بل وايضاً شمولاة ليس هو 
إياه » وإن كان يؤلف جزءاً منه لا يتجزأ . وذا المعنى فإن «النحن» 
تحربة مفاجئة للأحوال الإنسانية بوصفها خائضة بين الآخرين من حيث 
انها واقعة مشاهّدة موضوعياً . والنحن - الموضوع» وإن كان مستشعراً 
عناسبة تضامن عيني وم ركز على هذا التضامن ( وسأكون خجلان تماماً 
لأننا فوجئنا ونحن نتضارب ) » له معبى يتجاوز الظرف الخاص الذي 
فيه يستشعر والذي مهدف إلى الاشهال على انتسابي كموضوع إلى الشمول 
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الإنساني ( ما عدا الشعور الخالص بالطرف الثالث) “مدر كا هو الآخر 
بوصففه موضوعاً . إنه يناظر إذن تجربة إهانة وعجز : والذي يستشعر 
انه يؤلف و نحن » مع سائر الناس محس” أنه لاصق بين ما لا نماية له 
من الموجودات القريبة » إنه "مستلب جذرياً وبغير مغيث . 

وبعض المواقف تبدو أصلح من غيرها لإثارة تجربة النحن . خصوصاء 
العمل المشترك : فحين يستشعر عدد كبير من الأشخاص انهم يلاحظهم 
شخص ثالث بيما هم يشتغلون بالتضامن في عمل واحد » فإن معبى 
الموضوع الذي يصنعونه محيل الى الماعة العاملة بوصفهم نحن . فالحركة 
الي اقوم ما والي يتطلبها التركيب المطلوب لا معبى لما إذا سبقتها 
حركة جاري وتلتها حركة اخرى من عامل آخخر . فينتج عن هذا 
شكل من «١‏ النحن » أيسر ٠‏ لأن مقتضى الموضوع نفسه وإمكانياته 
ومعامل مضادته هي البي نحيل الى النحن ” الموضوع الخاص بالعال . فنستشعر 
بعضنا بعضاً إذن كمد ركين بوصفنا « نحن ) خلال « موضوع مادي 
« مطلوب صنعه ) . والمادية تضع حاتمها على جاعتنا المتضامنة «ونحن» 
نظهر لأنفسنا كجهاز آلي وتكنيكي من وسائل لكل منها مكالما المعين 
وفقاً لغاية . لكن إذا بدت بعض المواقف هكذا أصلح نجربياً لانبشاق 
النحن » فينبغى الا يغيب عن نظرنا ان كل موقف إنساني » لما كان 
الخراطا فق وسط: الآخرين > فإنة ستعمر كتحن ند أن يليل لايك 
الثالث . فإذا مشيت في الشارع » خلف ذلك الرجل الذي لا أراه إلا 
من الحلف ء فإن بيني وبينه أقل درجة من العلاقة التكنيكية والعملية 
الي يمكن تصورها . وم ذلك » يكفي ان يراني إنسان ثالث » وينظر 
الطريق » وينظره حبى أكون مرتبطاً به بواسطة تضامن النحن : نحن 
نتمشى الواحد وراء الآخر ني شارع باوميه » في صباح يوم من شهر 
يوليو . ثم دائة وجهة نظر منها كائنات لذانها متلفة ممكن ان تتوحد 
بنظرة في النحن . وبالمثل » ىا أن النظرة ليست إلا التجلي العيبي 
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للواقعة الاصلية لوجودي بالنسبة إلى الغر » فكذلك انا استشعر نفسي 
موجوداً بالنسبة إلى الغر خارج كل ظهور فردي لنظرة » وبالمثل ليس 
من الضروري ان محجرنا نظرة عينية وتنفذ فينا حتى نستطيع ان نستشعر 
أنفسنا مدمجين خارجاً في نحن . ويكفي ان يوجد الشمول ” المجره - 
من الشمول : «١‏ الإنسانية » لتستشعر كيرة ما من الافراد اها مثل 
« نحن ) بالنسبة إلى كل او جزء من سائر الناس » سواء كان هؤلاء 
الناس حاضرين « بلحم وعظم ؛ او كانوا حقيقين لكنهم غائبون . 
وهكذا استطيع دائما ان ادرك نفسي » في حضرة او غيبة الطرف 
الثالث » كهوهوية خالصة او مدمجاً في نحن . وهذا يقودنا الى بعض 
« النحن » اللخاصة» خصوصا الى النحن المسمى باسم ١‏ الشعور بالطبقة ) 
( الشعور الطبقي ) . إن الشعور بالطبقة هو اصطناع لنحن من نوع 
خاص » عناسبة موقف جاعي اوضح تركباً مما هي الحال في العادة . 
ولا مبمنا كثيراً ان محدد هذا الموقف ؛ واتما الذي -بمنا فقط هو طبيعة 
0 النحن ) قي الادطناع ه261 م550 . فإذا انقسم المجتمع 6 مح 
حيث تركيبه الاقتصادي او السياسي ٠‏ إلى طبقات مستبد مها وطبقات 
كك فإن موقف الطبقات المستبدة يقدم الى الطبقات 
المستبد بها صورة طرف ثالث مستمر ينظر فيها ويعلو عليها بحريته . 
ولنيكة فساو العمل » واتخفاض مستوى المعيشة ء او الآلام المعاناة هي 
التي تكوان المجموعة المستبد .ها على هيئة طبقة ؛ والتضامن ني العمل 
عكن - وسئرى ذلك في الفقرة التالية ‏ ان يكوآن على هيئة «نحن» ‏ 
ذات الجاعة العاملة من حيث ان هذه مها يكن معامل مضادة 
الاشياء. تستشعر نفسها عالية على الموضوعات التي ني داخل العالم صوب 
غايانها الخاصة ؛ ومستوى المعيشة أمر" نسبي” كماما يقدار تقديراً متفاوتة 
وفقاً الظروف ( ويمكن ان يعانى او يقبل او يطالب به باسم مثل 
اعلى مشترك ) ؛ والالام المعاناة » إذا نظر إليها في ذاتهاء تعمل 
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بالاحرى على عزل الاشخاص الذين يتألمون منها على نجميعهم » إذ هي 
عموماً مصادر للتزاع . وأخيراً فإن المقارنة البسيطة المجردة البِي يمكن 
اعضاء الجاعة المستبد” ها بين قساوة احوالهم وبين الامتيازات الي تنعم 
مها الطبقات المستبدة » هذه المقارنة لا مكن ان تكفي » بأي حال من 
الأول ني الك جشمون #والطقةة وافقر زف كنا فداه ان مدن غيرات 
فردية او انواعاً من اليأس جزئية ؛ وليست لما إمكانية التوحيد وجعل 
كل واحد يصطنع التوحيد . لكن مجموع هذه الخصائص » من حيث 
أنه يكوآن حال الطبقة المضطهدة » ليس فقط أمعانى او مقبولا . ومع 
ذلك فن الحطأ ايضاً ان يقال إنه تدركه الطبقة المضطهتدة على انه 
مفروض من الطبقة المضطهدة؛ ولا بد من وقت طويل» على العكس» 
من اجل بناء ونشر نظرية في الاضطهاد . وهذه النظرية لن تكون ها اية 
قيمة تفسيرية . والواقعة الاولى هى ان عضو الجاعة المضطهدة ».الحائض 
بوصفه محرد شخص » في منازعات اساسية مع اعضاء آخرين من نفس 
الجاءعة (حب» كراهية» تنافس في المصالح وتعارض » الخ ...) يدرك حالته 
وحالة سائر اعضاء هذه الجاعة على الها منظورة ومفكر فيها بواسطة 
شعورات تفلت منه وتند" عنه . و « المولى » ( سيد الاقطاع ) » 
و ١‏ السيد الاقطاعي » » و «١‏ البورجوازي » او «الرأسمالي » يبدون 
ليس فقط كأقوياء يتحكمون ويأمرون » بل وايضاً » وقبل كل شيء 
كأطراف ثالثة » أي اولك الذين هم ني خارج الجاعة المضطههدة 
والذين من اجلهم هذه الجاعة توجد . فإذن بالنسبة إليهم وي 
حريتهم توجد حقيقة الطبقة المضطهتدة . وهم بجعلونها 

بنظر نهم . ولهم وهم تتكشف هوية حالىي وحال المضطهدين 
الآخرين ؛ وبالنسبة إليهم اوجتد في موقف منظّم مع آنخرين» وممكناتي 
بوصفها ممكنات ‏ ميتة تتساوى تماماً مع ممكنات الآخرين ؛ وبالنسبة 
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اليهم انا عامل ٠»‏ وني وبواسطة كشفهم 5 نظرة أشعر بنفسي 
جد من بين آخرين . ومعنى هذا انني اكتشف « النحن » الذي 
أدرج افية. أو « الطبقة » في الحخارج ء نظرة طرف ثالث » وهذا 
الاستلاب الهاعى هو الذي أصطنعه وأنا : « نحن ) . ومن وجهة 
لطن هشوه افزن امتيازات الطرف الثالث و « أثقالنا » ٠»‏ و « بلايانام 
ليس الا أو لا غير قيمة دلالة ؛ إنها تدل على استقلال الطرف الثالث 
بالنسبة الينا ؛ وتصور لنا بوضوح استلابنا ؛ وعا أنها مع ذلك قد 
ا وخصوص]ا للا كان شغلنا وتعينا 0 من خلال هذا 
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لآل المعاى تلع لد ب ا ادح ا 
شمول 2 للأشياء . وابتداء من تألمي وشقائي أكون مدر كا جاعياً مع 
الآخرين بوسط طرف ثالث » أعبي ابتداء من مضادة العالمى » وابتداء” 
من وقائعية ‏ حالبي . وبدون الطرف الثالث » مها تكن 0 
لكنت أدرك نفسي كعلو ظافر ؟ ومع ظهور الطرف الثالث » أستشعر 

نحن عدر كين ابتداء من الأشياء وكأشياء قهرها العالم . وهكذا الطبقة 
المقهورة تجد وحدتها كطبقة في المعرفة للطبقة القاهرة عنها » وظهور 
الشعور بالطبقة لدى المقهور يناظر اصطناع النحن 7 الموضوع في الحجل . 
وسترى ثي الفقرة التالية »ع ما عسى ان يككون « الشعور بالطيقة » 
بالنسبة إلى عضو في الطبقة القاهرة . وما سهمنا هنا » على كل حال » 
ومانيد عليه الكل :لفق حلام هن اق مجربة النحن ” الموضوع 
تفترض تجربة الوجود ” للغير الي ليست هي غير حالة من احوالها 
الأكر تعقيداً » ولهذا تدخل ٠»‏ بوصفها حالة جزئية » في إطار اوصافنا 
السابقة . على انها تنطوي في داخلها على قوة تل » لأنها تنقدح 
بالحجل ولآن « النحن » ينهار منذ ان يطالب ما هو20> لذاته بوهويته 
في مواجهة الطرف الثالث وينظر اليه بدوره . وهده المطالبة الفردية 
للهوهوية ليست غير طريقة ممكنة للقضاء عل النحن ” الموضوع . 
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واصطناع النحن ». في بعض الأحوال القوية التركيب » مثل الشعور 
بالطبقة » يتضمن مشروع : لا التخلص من النحن باستئناف فردي 
للهوهوية » بل بتخليص النحن كله بواسطة الموضوعية وذلك بتحويله 
إلى نحن 2 ذات . فالأمر . في الحق » يتعلق بنوع من المشروع الذي 
وصفناه من قبل لتحويل الناظر إلى منظور ؛ وهو الانتقال العادي من 
أحد الموقفين الأساسين الكبيرين ا هو ”2 لذاته إلى الموقف الآخر ء 
ذلك أن الطبقة المقهورة لا تمكن » ني الواقع ا ا 0 1ن 
ذات إلا بالنسبة إلى الطبقة القاهرة وعلى حساب هذه » أعني بتحويلها 
إلى «أهم' 7 موضوعات » بدوارها . اللهم إلا ان الشخص ء 
المنخرط موضوعياً في الطبقة » مهدف إلى جر" الطبقة كلها في وبواسطة 
روه ف الإغادة + وبيذا الى “فآنة مخرية “النعرن1- المرضوع - محيل 
الى تجربة النحن ” الذات » كا تحيلي نجربة وجودي ”2 موضوعاً 7 
للغير إلى تجربة الوجود 2 الموضوع2 للغير 2 بالنسبة ” إلى . وبالمثل 
سنجد فيا يسمى بامم « نفسانية الجاهير » حميات جاعية ( البولانجية » 
الخ ) هي شكل خاص من أشكال الحب : فالشخص الذي يقول 
« نحن » يستأنف حينئذ » في داخل الجمهور » المشروع الأصلر 
للحب » لكن ذلك ليس بعد لحسابه الخاص ؛ بل يطلب الى طرف 
ثالث انقاذ المجتمع كله في موضوعيته عينها » مضحياً في ذلك حريته . 
وهنا "ا فها سبق » الحب المخدوع يقود الى المازوخية ( تعذيب 
الذنات ) . وهذا ما يشاهّدني الحالة الي فيها تتقلب في العبودية 
وتطالب بأن تعامل كموضوع . والأمر هنا ايضاً انما يتعلق بمشروعات 
فردية عديدة تناس في الجمهور : لقد تشكل الجمهور كجمهور 
بواسطة نظرة الزعبم أو الخطيب ؛ ووحدته وحدةا 2 موضوع يقرأها 
كل فرد من أفراده في نظرة الطرف الثالث الذي يسيطر على الجمهور » 
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وحينئذ يضع كل فرد مشروع ضياعه في هذه الموضوعية » وليه تماماً 
عن هوهويته كيلا يكون بعل غير أداة ُ 55 الزعم : لكن هذه الأداة 
القت اوليك ! آنا ولواب أفنها السك رول 6 عر > إدايه الفخمي سيا 
الخالص الخاص به بل الشمول ٠‏ الموضوعي 2 الجمهور . ماده الجمهور 
الهائلة وحقيقته العميقة ( وان كانتا فقط مستشعرتن ) فاتنتان لكل فرد 
من أفراده » وكل واحد يقتضي ويطالب رق في الجمهور 7 
الأداة بواسطة نظرة الزعيم ١‏ 7 

وي هذه الاحوال المختافة شاهدنا دائماً النحن - الموضوع يتشكل 
ايتداء من موقف عيبي غاص فيه جزء من الشمول " المجرد من الشمول 
« الانسانية » مع استبعاد الآخخر . إننا لسنا نحن إلا في نظر الآخرين » 
وابتداء” من نظرة الآخرين نصطنع أنفسنا كنحن . لكن هذا يتضمن 
انه ممكن وجود مشروع مجرد غير قابل للتحقيق خاص ما هو ” لذاته 
صوب شمول مطلق لذاته ولكل الآخرين . وهذا المجهود ني الاسترداد 
للشمول الإنساني لا كن ان يوجد دون وضصع وجود طرف ثالث ء 
متكميز مبدئيا عن الإنسانية وي نظره هي كلها موضوع . وهذا الطرف 
الثالث » غير القابل لاتحقيق » هو فقط موضوع التصور ” الحد للغيرية. 
انه ما هو طرف ثالث بالنسبة الى كل التجمعات الممكنة » وما لا 
يمكن » في اية حالة » ان يدخل في مشاركة مع مجمع إنساني مااء 
الطرف الثالث الذي بالنسبة اليه لا »كن اي آخصر ان يتشكل كطرف 
ثالث » وهذا التصور هو عينه تصور الوجود- الناظر الذي لا عكن 
ابداً ان يكون منظوراً ٠‏ اعبي مع فكرة الله . لكن الله لما كان يتميز 
بأنه الغياب الجذري » فإن السعي لتحقيق الإنسانية بوصنمها « نحن » 


(1) راجع الاصول العديدة لرفض اطوهوية . ان ما هو - لذاته يرفض ان يطفو في القلق 
خارج النحن . 


لا" 





يتجدد باستمرار وينتهي دائماً بالإخفاق . وهكذا نجد ان ١‏ النحن , 
ذا النزعة الإنسانية 6 حيث هو نحن 0 موضوع ‏ يعرض نفسه على 
كل شعور فردي كمثلٍ أعن من التسيل الرضول: “اله واف كان 
كل إنسان محتفظ بوهم القدرة على الوصول اليه بالتوسيع الموالي لدائرة 
الجاعات الي ينتسب اليها » وهذا « النحن » ذو النزعة الانسانية يظل 
تيور اجو خاوياً » وإشارة خخالصة الى امتداد ممكن للاستعال العادي 
لنحن . وي كل مرة نستخدم فيها ال « تحن » بهذا المعنى ( للدلالة 
على الإنسانية المعذابة » الإنسانية الحاطئة » لتحديد معنى ( او الجاه ) 
موضوعي للتاريخ » يعد" الانسان موضوعاً ينمي قواه ) نحن نقتصر على 
الاشارة الى نوع من التجربة العينية ابي ينبغي معانانها في حضرة الطرف 
الثالث المطلق»اي الله . وهكذا فإن التصور الحددي للإنسانية ( مثل شمول 
النحن - الموضوع ) والتصور الحدتي لله يتضمن كل” منها الآخر ء 
وكلاهما مضايف للآخر . 


ب ) النحن ‏ الذات : 


ان العالم هو الذي يعلن لنا انتسابنا الى جاعة ”2 ذات » خصوصاً 
الوجود ني علم الموضوعات المصنوعة . وهذه الموضوعات قد صنعت 
بواسطة ناس من اجل أنفسهم » أعنى من اجل علو" غير متفرد وغير 
معدود يتطابق مع النظرة اللاممايزة الي مميناها من قبل بامعم )0 الناس ( 
ده »لأن العامل - المستعبتد او غير المستتعيد ‏ يعمل في حضرة علو غير 
مهايز وغائب » يقتصر على أن يرسم في الحواء إمكانياته الحرة على 
الموضوع المصنوع . وي هذا المعى ٠»‏ فإن العامل » مها يككن » يستشعر 
في العمل وجوده ” أداة بالنسبة الى الغبر ؛ والعمل ٠‏ ان لم يقصد به 


كك 


فقط الأغراض الخاصة بالعامل هو نوع من الاستلاب . والعلو المستالب 
هو المستهك 4 اعبي ) الناس ( الذي ن يقتصر العامل على تعر ف مشرؤعاتم 

مقدماً. فحين استعمل موضوعاً مصنوعاً فإني أجد عليه يبحمل علوي: أنه يدلى 
لى الحركة التي - 8 بي القيام ها ٠‏ فعلي ان أدير » او اضغط او 

أسحب او ادفع . لى ان الأمر هنا أمر آمر افتراضي ؛ أله حيلبي ان 


غاية هي ايضاً من هذا العالم : إذا أردت ان أجلس » وإذا أردت ان 
أفتح العلبة » الخ . وهذه الغاية » نفسها » كانت مقدرة من قبل » 
في تشكيل الموضوع » كغاية مرضوعة بواسطة علو ما . وهي تنتسب 
الآن الى الموضوع بوصفه إمكانيتها الأخص . وهكذا من الصواب ان 
الموضوع المصنوع يعلن عني لنضبي ك «١‏ ناس , ء اي نحل إلي* 
صورة علوي بوصفها صورة علو ما . وإذا تركت إمكانياتني تجري 
بواسطة الأداة مشكلة على هذا النحو » فإني أستشعر نفسبي علواً ما : 
فللذهاب من محطة مترو ١‏ الثروكاديرو » الى محطة 0 ( سفر ل 
بابيلون » ١‏ الناس » يغيرون في محطة « لاموت ‏ بيكيه » . وهذا 
التشين تدز مقدما ومشار اليه في الحرائط . الخ ٠‏ فإذا غيّرت الخط 
5 ع ) لاموت - بيكيه ( © فإني أنا م الناس ) الذي يغير ون 
صحيح ألي انميز من كل راكب مترو سواء بالانيثاق الفردي ارست وين 
وبالغايات البعيدة البى أستهدفها . لكن هذه الغايات النهائية هي فقط ني 
أفق فعلي . وغاياتي القريبة هي غايات « الناس م » وأدرك نفسي 
كقابل للاستبدال بأي إنسان آخر من جير اني . ومبسذا المعى 0 
نفقد فرديتنا الحقيقية » لأن المشروع الذي هو نحن هو المشروع الذ 

هو الخرون وق من اللرق “هذا + له يوييد غير مشر وع 0 
أحد » مسجل في في المادة منذ وقت طويل » وفيه ينصب” عاو حي غير 
متميار . وبالقدر الذي به أحقق نفسي في الوحدة كعلو ما »ء فليس 
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عندي غير تجربة الوجود 2 غير المتميز ( إذا كنت وحدي في غرفي 
ويسم عا محفوظات عفتاح ملائم ) » لكن إذا ألتَى هذا العلو غير 
المتميز عشروعاته في ارتباط مع علوات اخرى مستشعدرة كحضورات 
فعلية وممتصة كذلك في مشروعات ما هي مشروعاتي » حينئك أحمق 
مشروعي كواحد بين آلاف المشروعات الماثلة المقترحة بواسطة علو غير 
متميز » حينئل تكون عند حرية علق مجر لك ووه الى هدف اوحد» 
أنا لست غير حالة خاصة زائلة منه ؛ وأدرج نفسي في التيار الانساني 
الكبير الذي بحري في ممرات محطة مثرو « لاموت بيكيه ‏ جرنيل » 

باستمرار وهمنذ ان كان هناك مثرو . لكن ينبغي ان نلاحظ : ( ل 
00 ول طاقن أيذا ويد 
فدلا الكافات. الى" لذانيها" الي اتتطر. 'فيها + ولا تاق مق “سه 
شاقن الحلوها “من احيث: ل كذلف و 15 “فق الرجودح الملظور ”ث2 
بل الدافع اليها هو الإدراك المزدوج المموضسع لالموضظضوع المعلو بالاشتراك 
والأجسام الي نحيط مجسمي . خصوصاً وان كوني منخرطاً مع الآخرين 
في إيقاع مشترك أعمل على توليده هو دافع وباعث قوي كي أدرك 
نفسي خائضاً في نحن - ذات . وهذا هو معتى السير الابقاعي للجنود؛ 
وهو أرضا معى العمل الايقاعي للفرق العاملة معاً . وينبغي ان نلاحظ 
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ا 


انه في هذه الخالة يصدر الايقاع ص حرا » انه مشروع أحققه 
بعلوي » وهو يؤلف مستقبلا مع حا عبر عاضر » في منظور تكرار 
منتظم © وأنا الذي أنتج هذا الإيقاع ؛ وي نفس الوقت يذوب 
مع الايقاع العام للعمل أو السير للجاعة العينية الي نحيط بي »ع 
ولا يكتسب معناه. إلا مبسا » وهذا ها استشعره ع مثلة ع كين 
يكون الإيقاع الذي أتخذه « في غير محله » . ومع ذلك 
فإن تغطية إيقاعي بواسطة إيقاع الاخرين يدرتك « جانبياً » ؛ ولا أستخدم 
كأداة الابقاع الجماعي ٠»‏ ولا أتأمله ‏ بالمعنى الذي به أتأمل مثلا” راقصتن 


ل 


على منصة المسرح ‏ انه محيط بي ومحملني دونان يكون «موضوعاً » 
بالنسبة اليه : ولا أعلو عليه الى إمكانياتي الخاصة » بل أصب” علوي 
في علوه : وغايبي الحاصة ‏ انجاز هذا العمل » الوصول الى مكان 
معن غاية للناس لا تتميز من الغاية الخاصة بالجاعة . وهكذا فإن 
الايقاع الذي أولده يولد على ارتباط بنفسي وجانبياً كإيقاع جاعي ؛ 
انه إيقاعي انا بالقدر الذي به هو إيقاعهم : وبالعكس . وهذا هو 
باعث تجربة النحن2 الذات . انه بي النهاية ايقاعنا نحن . لكن هذا 
لا ممكن ان يكون » كا هو مشاهد ». إلا إذا كنت أشكل نفسي 
بقبول غاية مشتركة وكآلات مشر كة » كعلو غير متميز بنبذ غاياتي 
الشخصية وراء الغايات اللجباعية الحو حالياً . وهكذا . بدلا من انه 
في نجربة الوجود 2 للغغر » البثاق بعد وجود عيني وحقيقي هو الشرط 
التجربة نفسها : إن تجربة النحن ” الذات حادث” نفساني ذاتي في 
شعور فردي » يناظر تغييراً باطناً في تر كيب هذا الشعورء لكنه لا يظهر 
عل أبناس علاقة الور جز عينية مع الآخرين ولا محقق أي ١‏ وجود 
مع »2 . بل الآمر يتعلق فقط بطريقة للشعور بنفسبي في وسط 
الآخرين . ولا شك في ان هذه التجربة بمكن ان "تنشد كرمز لوحدة 
مطلقة ميتافيزيقية لكل العلوات » ويبدو » في الواقع ؛ انما تقضي على 
التزاع الأصلي للعلوات بجعلها تنمو نحو العالم» ومبذا المعبى فإن النحن ‏ الذات 
المثالي سيكون النحن لإنسانية تسود الأرض. لكن تجربة النحن تبقى في ميدان 
عم النفس الفردي وتبقى مجرد رمز للوحدة المنشودة للعلوات» وهي ليست في 
الواقع إدراكاً جانبياً فعلياً للذاتيات من حيث هي كذلك بواسطة ذاتية 
فردية » بل الذاتيات تبقى خارج المتناول ومفصولة جذرياً . لكن الأشياء 
والأجسام والتصريفات المادية لعلوي هي الي ميتي لإدراكها بوصفمها 
مطو لة ومسنودة بواسطة العلوات الأخرى » دون ان أخحرج عن 


> 








نفسي ولا ان مخرج الآخرون منها » وأتعلم اني أكون جزءاً من 
« نحن » بواسطة العالم . وهذا فإن تجرببي للنحن ” الذات لا تتضمن 
أي جربة مغانية ومضايفة لدق: الالغريى + «وكذا فإنبنا عل سسنترة + 
لأنها تفتر ض تنظمات خاصة ني وسط العام وتختفي مع هذة التنظمات 
والحق ان في العام عدداً هائلا” من التشكيلات التي تشير إلي” كنلان ما 
5 أو لدت كل الأدو ات . من الآللات بالمعى الحقيقى حى 
الأدة: 9“ المادانت )1 عم دجسا الكورقة ‏ ومرانين اناه او غك + 
والكهرياء بج مارين بوسائل النقل 5 والمحلات: ١‏ الك » وكل.. واجية 
وكل فترينة تحيل إلية صورتي ععاو غير متميز . وفضلاً عن ذلك » 
فإن العلاقات المهنية والتكنيكية للآخرين” معي تعل ١‏ ن عى كغمللان مسا 
فالقية 'ال. تاذل .و عرسون 6 القوى. 32 أن الريوت ؛ وبالنسبة الى قاطع 
العذا كو آنا وا كي لمر د وأخيراً الحادث الذي يقع في الشارع فجأة 
أمام شرفة مقهى أنا جالس فيه يدل علي" بوصفي مشاهدا جهول الاسم 
و « نظرة بجعل هذا الحادث موجوداً كخارج ) . وكذلك مجهولية 
المشاهد الذي تدل عليه المسرحية الى أشاهدها او معرض اللوحات الذي 
أتفرج عليه . وصحيح انني أجعل نفسي فلاناً ما حين أجرب 0-7 او 
افتح زجاجة او ادخل في مصعد كهربي او أضحلك في المسرح . ل> 

تجربة هذا العلو غير المتميز هي حادث باطن لا يعني أحداً غيري . 
وبعض الظروف الخاصة الآاتية من العالم عكن ان تضيف إليها الانطباع 
بأني « نحن . لكن الأمر لا بمكن ان يتعلق تعلق إلا بانطباع ذاتي خالص 
لا عم غير ي . 

و «١‏ ثانياً » تجرية النحن ” الذات لا ممكن ان تكون أولية » ولا 
كن أن سكل موقفا :مدا هام" الكخرين نا كني مارضن ‏ عبال 
العكدن ؛ امن أجل ان تتحقق. + اقرار؟ سابقاً هردوجا لوجود الغير . 
أو لدت الشيء المصنوع لا يكون كذلك إلا إذا أحال إلى منتجين صنعوه 


"1 


وقواعد استعمال حددها الأخرون . وتجاه شيء حي وغير مصنوع ) 
أحداد أنا طريقة استعاله وأحدد له بنفسي استعالا جديداً ( مثلاة إذا 
استعملت حجراً كمطرقة ) فإن لدي شعوراً لا - وضيياً بشخصى » 
اعي موهويبي ٠‏ وغاياتي الحخاصة وقدرتي الحرة على الاخمتراع : 
وقواعد الاستمال » و « طرق الاستعال » الخاصة بالاشياء المصنوعة » 
وهي في وقت واحد ثابتة ومثالية كأنمبا حرمات 182015 »2 تضعي 
بركيب جوهري في حضرة الغير » ولأن الغير يعاماني كعلو غير متميتز 
فإني أستطيع ان احقق نفسي على هذا النحو . ويكفيني شاهداً:. هذه 
اللوحات الاعلانية الكبيرة الى تعلو أبواب محطة » وصالة انتظار » 
ابي كتب فيها : ( 5-7 او « دول » او تلك الاصابع المشيرة 
المرسومة على الاعلانات والبي تشير الى مببى او انجاه . فالامر ايضاً 
اشن راض" افراضية دكن تفكيق الامر يشف بوضوح عن الغير 
الذي يتكلم ويوجه الكلام مباشرة إلي" أنا . نعم ان العبارة المطبوعة 
موجهة إلي أنا » وتمثل تبليغاً مباشراً من الغر لي" أنا : فأنا مقصود. 
لكن إذا كان الغبر يقصدني فذلك من حيث اني علو غير متايز . ومن 
هنا ٠‏ فإني إذا خرجت هن الناحية المكتوب عليها « خروج » فإني لا 
استخدم حربي المطلقة في مشروعاتي الشخصية : ولا أشكل أداة 
بالاختراع » ولا انجاوز المادية الخالصة للشيء الى ممكناتي 4 لحن بن 
الموضوع وبيي اندس” علو" إنساني يقود علوي » فالموضوع قد تأتس 
6 ؛ ويعبي « الملكورت الانساني ». و ١‏ الحروج ع إذا ما 
نظر اليه كفتحة خالصة تؤدي الى الشارع ‏ يساوي تماما الدخول » 
وليس معامل المضادة فيه او فائدته الظاهرة هي الي تعيلنه خروجاً . 
وانا لا اطيع الموضوع نفسه » حين استخدمه « خخروجاً »: بل اكيّتف 
نسي مع النظام الإنساني » واعترف. ‏ بواسطة فعلي نفسه ‏ بوجود 


لفل 








الغر وأقم حواراً مع الغير . وكل هذا قد قاله هيدجر فأجاد جداً. 
لكن النتيجة الي لعي انر ستخلفيها عي انه #اجعى رطوسر' المومتوع 
كشيء مصنوع 2 لا بد ان يعطى الغير أولاءً على نحو من الانحاء . 
ومن لا يكن عنده بالفعل مجربة الغير لا بمكنه ابداً تمبيز الشميء الموضوع 
من المادية البحتة لشي ء غر مصنوع . وحبى لو استعمله 37 لطر بقة 
الاستعال الي قدرها الصانع ٠»‏ فإنه سيخترع من جديد طريقة الاستعال 
هذه ومحقق بهذا امتلاكاً حراً للشذيء الطبيعي . فالخروج هن الناحية 
المعلم عليها باللفظ « خروج » دون قراءة المكتوب او معرفة لغته هو 
كالمجنون الذي ذكره الرواقيون » والذي يقول : «١‏ النهار طالع » في 
ائعة النهار » لا نتيجة لمشاهدة موضوعية » بل بسبب العوامل الباطنة ٠‏ 
قُْ جنونه . فإذا كان الشيء المصنوع نحيل الى الآخرين » ومهذا الى 
علوي غير المتميز ٠‏ فذلك لأني اعرف الآخرين . وهكذا تجربة 
النحن2 الذات تببى على التجربة الاصيلة للغنر ولا ممككن ان تكون غير 
تجربة ثانوية خاضعة . 1 1 ْ 
لكن ادراك الذات ٠»‏ يا رأينا » بوصفها علواً غير متميتر : اعني 
في الواقع كتمثيل خالص ١‏ للنوع الإنساني 4 لبن ,يعد د11 لات 
كتر كيب جزئي لنحن ذات . فلا بد من اجل هذا ان يكشف نفسه 
كفلان ما في داخصل تيار إنسانى ما . إذن لا بد ان يكون محاطاً 
بالآخرين . وقد رأينا ايضاً ان الآخرين لا أيستشعرون ابداً كذوات ني 
هذه التجربة » ولا ان "يدر كوا كموضوعات . الهم ليسوا موضوععن 
بأي حال : صحيح اني ابدأ من وجودهم الواقعي ني العالم ومن إدراك 
افعالهم . لكني لا ادرك ايضاعياً وقائعيتهم او بوادرهم : إن لي شعوراً 
جانبياً غير إيضاعي لأجسامهم كمضايفات حسمي و لأفعالهم بوصفها 
متفتحة في ارتباط مع افعالي » حى إنني لا أستطيع ان احدد هل هي 
افعاللي الي تولد افعالهم . او افعالحم هي الي تولّد افعالي . وتكفي 
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هذه الملاحظات القليلة لتفهيم ان تجربة النحن لا بمكن ان تعطيني اصلاة 
معرفة بالآخرين الذين يؤلفون جزءاً من النحن ٠‏ بوصفهم آخرين . بل 
على العكس » لا بد ان يككون هناك أولات بعض العلم ما هو الغير كا 
يمكن نجربة ع ات لل ان تتحقق على شكل « وجود | مع). 
و « الوجود مع » هو وحده سيكون مستحيلا” بدون الاقرار السابق 


عا هو الغير : أنا «أكون 5 «( ل ف لك مع من ؟ وفضاد” 
عن ذلك : فحبى لو كانت ا هي الاولى » فنحن لا 
تنرى كيف عكن الانتقال 2 قِ التغيير الجذري لمذه التجرية » من علو 


غير متميز بالكلية الى تجربة اشخاص مفردين . ولو لم يكن الغير «حطى 
من ناحية اخرى» فإن نجربة النحن »2 وهي تتحطم » لا تولّد إلا إدراك 
موضوعات 2 آلات خالصة في العالى المحوط بعلوةي . 

د اللاحظات القليلة لا تداعى استقصاء أطراف مسألة « النحن , 
إتما تقصد فقط إلى بيان أن نجرية النحنى 2 الذات لسك لا اد و 
في الكشف المتافيزيقي ؛ بل تتوقف توقفاً وئيقاً على مختلف أشكال ما 
هو --<- لذاته ولع عد إغناء نجربي للبعض منها . وإلى هذا ينبغي أن 
نعزو عدم الاستقرار الفظيع لهذه التجربة . إمما بجي ء و نحتفي على حسب 
الموى : وتثر كنا في مواجهة موضوعات ”2 أخخرى أو « ناس » ينظرون 
الينا . وهي تظهر كتهدثة وقتية تتشكل في داخل التزاع نفسه » لا كحل 
نبائي لهذا التراع . وعبثاً نرجو « نحن ) إنسانياً يتخذ فيه الشمول الذي 
بين الذوات شعوراً بنفسه كذاتية موحّدة . ومثل هذا المثل الأعلى لا مكن 
أن يكون غير حلم أحدثه انتقال إلى النهاية وإلى المطلق ابتداء" من نجارب 
جزئية نفسانية محضة . وهذا المثل الأعلى )اهو نفسه رتضم: ن الإقرار بتراع 
العلوات كحالة أصلية للوجود > للغير” . وهذا هو ما يفسر مفارقة 
ظاهرية هي : وحدة الطبقة الور ١‏ المضطهدة ) »؛ الناشئة عن كولمها 
تقر ننسها . كنحن. - موضوع :قي مواتجهة «"ثاس اح عن متميزين 
هم الطرف الثالث أو الطبقة القاهرة ( المضطهدة ) » وقد ميل المرء 

وى 





إلى الاعتقاد أن الطبقة القاهرة تدرك نفسها كنحن - ذات في مواجهة 
الطبقة المقهورة . ولكن ضعف الطبقة القاهرة هو أنما » على الرغم ما 
لدسها من أجهزة دقيقة وصارمة للضغط والإكراه » فإنها ء في ذاتمها ع 
فيد جبالة حرطي عيقة ...ود و البو وجرازي ,لوحلا فا ك0 إنياة 
اقتصادي , مملك القدرة والامتياز المحداد 5 داخل جاعة من نمط 
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بخاص بل ينعت من الباطن بأنه شعور له يقر" بانتسايه إلى طبقة . 
ومركزه في الواقع لا ممكنه من إدراك نفسه خائضاً في نحن 2 موضوع 
بالاشتراك مع سائر أعضاء الطبقة البورجوازية . ومن ناحية اخخرى فان 
طبيعة النحن “ الذات تتضمن أنه لا يقوم إلا بتجارب عابرة ليس لما 
أهية ميتافيزيقية .. و 9 الووخؤازي »» يكر عادة” أنه توجد لقات + 
ويعزو وجود الر وليتاريا ) طبقة الأجتراء ) إلى فعل المهيجين والمشاغبين » 
وإلى أحداث مؤللة 2 ومظالم يمكن علاجها باجراءات تفصيلية 75 ويؤ كد 
وجود تضامن قُُ ا بين ل الال والعتل » ويقابل 0 
« وجود 2 مع ) 1أ91056 يقضي على التزاع . وليس الأمر هنا ء َ 
قيل مرارا » أمر مناورة او رفض أحمق لرؤية الموقف على وجهه 
الصحيح : لكن عضو الطبقة القاهرة يرى في مواجهته شيئاً شبيهاً معجموع 
موضوعى هو ١‏ هه" الذوات » ٠»‏ أعني مجموع الطبقة المقهورة دون 
ان بحقق في نفس الوقت اشتراكه في الوجود مع سائر 1 الطبقة 
القاهرة : وهاتان التجربتان ليستا ابداً متكاماتين بل يكفي في الواقع 
أن يوجد المرء وحده في فو دوه ادوس ما 21 لإدراكها كمه 1 
أداة » وإدراك ذاته عسلى أنه سلب><6 باطن لهذه المجموعة » 
كطرف ثالث محايد 7 وفقط حين تضع الطبقة الممقهورة 2 0 
أو الزيادة المفاجئة لقوتما » نقول : حين تضع نفسها في مواجهة افراد 
الطبقة القاهرة ىك « ناس نظرة ) فإنه حينئذ يشعر القاهرون أنهم 
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« نحن »ع . كن ذللكة .سيكون في اللوف والحجل وك « نحن 
موضوع ) . 

وهكذا لا يوجد أي تمائل ( سيمترية ) بين تجربة «النحن ” الموضوع, 
ونجربة ال ( نحن الذات ع . فالأولى كشن عن ع 5 الوجود 
حقيقي ويناظر مجرد إغناء للتجربة الأصلية لما هو ” للغير . والغر تجحربة” 
نفسانية تتحقق بواسطة شخص تاريخي » غائص في كون مصنوع وني 
مجتمع من نمط اقتصادي معين » ولا تكشف عن شيء خاص ٠»‏ بل 
هي نجربة حية ونططع621 ذاتية محضة 

فيظهر إذن ان نجربة « النحن ) » وإن كانت واقعية » ليس من 
طبيعتها ان تعدال في نتائج أبحاثنا السابقة . هل يتعلق الأمر بالنحن - 
الموضوع ؟ إنه يتوقف مباشرة على الطرف الثالث » أي على وجودي- 
لغير » ويتشكل على أساس وجودي 2 خارجاً ” بالنسبة - إلى - 
الغر “أل اهل. يعلق: الآمز ,السو > الذات- © إن هده تحرية ‏ نشيادة 
تفرض » على نحو او آآخر . ان وجود الآخر من حيث هو كذلك 
فل كتفت 10 فنا اذن تبحث الآنية عن مرج من هذه المحرجة: 
العلو على الغير » او ترك الغير يعلو عليك . وجوهر العلاقات بين 
الشعورات ليس هو الوجوده 2 مع ٠»‏ بل النزاع هُ 

وققلة عبارة هذا العرض الطويل لعلاقات ما هو - لذاته مع الغير 
اكتسبنا اذن هذه الحقيقة اليقينية »ء وهي : ان ما هو لذاته ليس 
فقط وجوداً ينبثق كإعدام لما هو 2 في © ذاته الذي هو هو وسلب 
باطن لما هو في 2 ذاته الذي ليس هو إباه . وهذا الفرار المعدم “يدرك 
من جديد بواسطة ما هو 272 في - ذاته ومحجّر في > ذاته منذ ان 
بظهر الغير . وما هو - لذاته وحده عال عل العللم » انه اللاثيء 
الذي 0 توجد ها هنا أشياء . 00 بانبثاقه سبب لما هو > لذاته 
وجودا 7 ني - ذاته - ني - وسط - العالم كشيء بين الاشياء . 


نا 





وهذا التشكيل لا هو في ذاته بواسطة نظرة الغير هو المعنى العميق 
لاسطورة ميدوزا 236681156 . وهكذا نكون قد حمقنا تقدماً في ممحثنا : 
لقد. أردنا: ان. محدد العلاقة الاصلية .بن ما هو "- لذاته وما حت ا 
الف ب طامنا أله اوها وو > ردقه كات إعدانا وس كن اننا 
هو - في ”© ذاته » والآن » تحن نشاهد انه » بسبب اسهام الغير 
وبدون اي تناقض » هو كله ي 2 ذاته » وحاضر ي وسط ماهو 
في ذاته . لكن هذا الوجه الثاني لما هو - لذاته عمثل خارجه : 
وما هو 2 لذاته » بطبعه » هو 5 الذي لا مكن ان يتطابق مع 
وجوده 2 ي 0 ذاته . 

وهذه الملاحظات را تصلح ان تكون أساساً لنظرية عامة في الوجود 
هي الغاية ابي نسعى اليها . ومع ذلك فن السابق لأوانه ان نشرع فيها : 
ولا يكفى ان نصف ما هو - لذاته بوصفه ملقياً فقط إمكانياته وراء 
الوجود 7 في ذاته . فإلقاء هذه الإمكانيات لا محدد سكونياً 
( استاتيكياً ) شكل العام : إنه يغير العلم في كل لدظة . ونحن إذا 
قرأنا هيدجر » مثلاة » ادهشنا » من هذه الناحية » عدم كفاية اوصافه 
التفسيرية 1650626115101168 . وإذا استعملنا مصطاحاته قلنا إنه وصف 
الآنية ومو بأنها الموجود الذي يتجاوز الموجودات الى وجودها . 
والوجود هنا يعبي المعيبى او طريقة وجود الموجود . وصحيح ان ما 
هو لذاته هو الوجود الذي به الموجودات تكشف عن طريقة وجودها . 
لكن هيدجر بجر ذيل الصمت على كون ما هو ”7 لذاته ليس فقط 
الوجود الذي رك انطولوجيا الموجودات » ولكنه ايضاً الوجود الذي 
به تطرأ تغيرات موجودية 1900165ده على الموجود بماأ هو موجود » 
وهذا::الإمكان المتجين ‏ الفعل' .+ .اي لتقيير. .ها بدو فى ذاتة فى مادرته 
الموجودية 025106 » وفي « جسده » ( ( للحمه » ) من البين انه 
يجب أن "يعد نخاصية جوهرية لما هو لذاته ؛ وببذه المثابة لا بد ان 


ىك 


بجد اساسه في علاقة أصلية بين ما هو ” لذاته وما هو” في ” ذاتهع 
علاقة لم نوضحها حتّى الآن . لكن ما الفعل ؟ ولاذا يفعل ا 
لذاته ؟ وكيف مكنه ان يفعل ؟ تلك هي المسائل الي ينبغي علينا الآن 
ان نجيب عنها . ولدينا كل عناصر الإجابة : الإعدام » الوقائعية 
والجسم » الوجود 2 للغير ٠‏ الطبيعة الخاصة مما هو 7 في - ذاته . 
وتخلق بنا ان نعيد سؤاها من جديد . 
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القسرالاع 
الملك.اليخك. ا جد 





الملك 4 الفعل 4 الوجود 


الملك » والغعل » والوجود : هي المقولات الأساسية للآنية ( الوجود 
الانساني ) . ويندرج نحتها كل سلوكات الإنسان . فان يعرف مثلا ع 
هو نوع من المتك . وهذه المقولات ليست بغير ارتباط فيا بينها 2 
وكثسر مه ن المؤلفين قد أدتوا في توكيد هذه العلاقات ودراستها . 
اد بوضح علاقة من هذا النوع حين يقول في 53 عن 
دون جوان : « ل يكن يكفي الماك ) . وكذلك يشار الى رابطة من 
هذا النوع حين يشار إلى فاعل أخلاتي يعمل كي «صنع نفسه ويصنع نفسه 
كي يوجد ( يكون ) . 

ومع ذلك فإن الميل المضاد للنزعة الجوهربة لما انتصر 5 الفلسفة 
الجديئة » فإن معظم المفكرين حاولوا ان محاكوا في ميدان السلوكات 
الاتطالية عي من ا وضعوا في الفزياء الحركة البسيطة مكان 
الجوهر . والغاية من الأخلاق كانت لوقت طويل تزود الإنسان بالوسيلة 
للوجود . كان ذلك معبى الأخلاق الرواقية أو « أخلاق » اسبينوزا . 
لكن إذا كان وجود الانسان يحب أن ممتص في توالي أفعاله » فإن 
الغاية من الأأخلاق لن تكون رفع الإنسان إلى مكانة انطولوجية أسمى . 
ومبذا المعبى فإن الأخلاق الكنتية هي المذهب الأخلاتي العظم الأول الذي 
استبدل الفعل بالوجود كقيمة عليا الفعل . وأبطال قصة ( الأمل ( 


51١ 





(لمالرو) 0 الفعل؛ ومالرو يبين لنا نزاع الدمموقراطيين 
الاسبان الشيوخ » الذين 3 محاولون ان يكونوا » مع الشيوعيين 
الذين تنحل أخلاقهم الى سلسلة من الالتزامات المحددة ا ؛ وكل 
واحد من هذه الالتزامات يستهدف فعلاة خاصاً . من الذي كان على 
صواب ؟ هل القيمة العليا للنشاط الإنساني فعل أو وجود ؟ وأياً ما كان 
الحل المتخذ » فاذا سيصير المللك ؟ إن على الانطولوجيا أن تفيدنا في 
هذه انالك ٠:‏ يق إند هن واجيا تنا" اللوهرية .قا انا يللاه 
هو الويوة الذي يتحدد بالفعل . ولهذا شغي ألا نم هذا الكتاب دون 

أن أرسم في في خطوط عامة دراسة الفعل بوجه عام » والعلاقات الجوهرية . 
بين أن يفعل » وأن يوجد ( يكون ) وأن مملك . 
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الف صل الأول 


لوبو وضعل , اورم 


١ 
الشرط الأول للفعل هو الحرية‎ 


من الغريب أن” الناس كشراً ما جادلوا في الحتمية ( الجبرية ) والحرية 
واستشهدوا بالشواهد لصالح كلا الرأبين » دون أن محاولوا » مقدما , 
ان يوضحوا التراكيب المتضمنة في فكرة الفعل نفسها . ذلك أن فكرة 
الفعل نحتوي على أفكار عديدة ثانوية علينا أن ننظمها ونرتبها فيا بينها : 
فأن يفعل هو أن يغر وجه العالى » وأن ملك الوسائل لغاية ما » وأن 
ينتج مركبآ 1 ليآ ومنظمآ محيث أنه بسلسلة من الارتباطات والتسلسلات » 
التغيير في احدى الحلقات يؤدي إلى تغيرات في كل السلسلة » وينتهي 
بأن محدث نتيجة منتظرة ومقدارة «الكن لسن هذا ينه نما بيننا ل 
حلق بنا ان نلاحظ أو أن القغل عو فق .جيك المذا ذو قد , 
فالمدخن الغافل الذي تسبب » عن غفلة ٠‏ في تفجر بارود لم يفعل . 
وفي مقابل ذلك » العامل المكلتف بنسف ممر” بالديناميت وأطاع الأوامر 


َل 





المعطاة له قد فعل لا أثار الانفجار المقدآر المنتظر : ذلك أنه كان يعرف 
ما يفعل : أو إذا شئنا قلنا إنه حقق عن قصد مشروعاً واعياً . صحيح 
ان هذا ليس معناه أنه ينبغي أن يتنب المرء مقدماً بكل نتائج فعله : 
فالاسر اطور قسطنطين لا استقر في بيزنطة لم يتنبأ مقدماً أنه سيخلق مدينة 
حضارة ولغة يونانيتين ٠‏ ظهورها سيؤدي فما بعد الى انشقاق في الكنيسة 
المسيحية وإلى الاسهام ني إضعاف الامبراطورية الرومانية . ومسع ذلك 
فقد فعل بالقدر الذي به حقق مشروعه في ابجاد مقر جديد في المشرق 
للاباطرة . والتوافق بين النتيجة والقصد ( النية » كاف ها هنا كي 
نستطيع التحدث عن فعل . لكن إذا كان لا بد أن يكون الأمر هكذا 
فإننا نشاهد أن الفعل يتضمن بالضرورة » كشرط له » الإقرار مر 
أي بنقص موضوعى أو سلبية 6846م . والنية في ابجاد منافسة لروما 
لا من أن تأتي إلى قسطنطين إلا من ادراك نقص موضوعي : إن 
روما ينقصها ما يوازنها ؛ ولا بد من مقابلة هذه المدينة البي لا تزال 
وثنية بعمق » عدينة مسيحية تنقص الان . فابجاد القسطنطينية لا يفهم 
كفعل إلا إذا كان تصور مدينة جديدة قد سبق أولا” الفعل نفسه » أو 
على الأقل » هذا التصور استخدم فكرة تنظيمية لكل الاجراءات التالية. 
لكن هذا التصور لا دن أن يكون الامتثال الخالص للمدينة بوصغها 
ممكنة . إنه يدركها في خاصيتها الجوهرية وهي أن تكون تمكناً مرغوباً 
وغير متحقق . ومععى هذا أنه منذ تصور الفعل استطاع الشعور أن 
ينسحب من العالم الليء الذي هو 0 به وان يرك الوجود من أجل 
أن برسى. صراحة على ير" الله . وطالما كان ما يوجد يعتتر فقط 
في وجوده ء فإن الشعور نحال 00 من الوجود إلى الوجود ٠‏ ولا 
يستطيع أن بجد في اليتون جاعلا على اكتشاف اللا - وجود . والنظام 
الامراطوري » من حيث أن روما عاصمته » يعمل ابجابياً وعلى نحو 
واقعي معين يمكن الكشف عنه بسهولة . فهل يقال ان الضرائب كانت 
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لا تستوفى » وأن رومالمم تكن عأمن من الغارات » وأن موقعهأ 
الجغرائي ليس الموقع المناسب لاميراطورية تشمل البحر الأبيض المتوسط 


. ومهددها الرابرة » وأن فساد الاخلاق بجعل انتشار الديانة المسيحية أمراً 


صعباً ؟ كيف لا نرى ان كل هذه الاعتبارات سلبية » أععي ألبجنا 
تستهدف ما لا يوجد . لا ما هو كائن . فالقول بأن /5٠‏ من الضرائب 
القددرة قد حتصل يمكن ان بعد" بكداٌ تقديراً امجابياً للموقف كيا هو. 
أما أن يقال إن الغير ان انت لا تستوفى 2 ع ذلك اعتبار الموقنف 
ن خلال موقف موضوع كغاية مطلقة وهو ليس كائناً . والقول يأن 
و الأخلاق يعرقل انتشار المسيحية ليس اعتبار هذا الانتشار بما هو . 
أي من حيث هو انتشار تستطيع تقارير رجال الدين ان 0 مداه : 
بل هو وضع أنه في ذاته غير واف 2 أي يعاني عدماً مير يأ + الكئه 
لا بظهر هكذا إلا إذا تجاوزناه إلى موقف حدتي موضوع قبلياً كقيمة » 
مثلاة إلى مدى معين للتحولاات الدينية » داك نس معين من أخلاق 
الجمهور » وهذا الموقف الحدي لا يمكن أن عير ابتداء من 0 
البسيط للحالة الراهنة للأمور » لآن أجمل فتاة ني الدنيا لا ممكن 
تعطي الا ما عندها » وكذلك أبأس المواقف لا ممكن بنفه الا أن 
بتحدد مما هو بالفعل » دون أدنى إشارة إلى عدم مثالي . وطالما كان 
الانسان مغموساً في الموقف التارحي © فقد محدث له ألا يتصور عيوب 
ونقائلص تنظم سيادي أو اقتصادي معيان » لاا يما يقال حمق لأن لديه 
« عادة ) بذلاك ع بل لآنه يدر كه 5 عام ملاء وجوده ولا يمكن ان 
يتخيل أن يكون الأمر بحلاف هذا . إذ بجحب هنا عكس الرأي العام 
والاقافد عل نا الله لمك تهدة :الويت أن الآلام الي يفرضها هي 
الدوافع إلى تصور حالة أخرى للأمور يكون الأمر فيها على حو أفضل 
بالنسبة إلى جميع الناس ؛ بل على العكس » إنه ايتداء مه ناليو الذي 
مكن فيه تصور حالة اخخرى للامور يمكن ان يلقى ضوء جديد على 
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رةه لا مكن احهاما . إن العامل في سنة ١88٠‏ 
قادر على اللفرق إذا حمديت الأحور » لأنه يرى بسهولة موقفاً سيكون 
فيه مستوى معيشته البائس أشد اتخفاضاً من ذلك الذي يراد فرضه عليه . 
لكنه لاايتضوز أن آلامه لا تحتمل » بل يرتب نفسه ويوطن أمره » 
لا من باب الاستسلام » بل لأنه يفتقر إلى الثقافة والتفكير الضروريين 
لجعله يتصور حالة اجماعية لا توجد فيها آلامه . ولهذا لا ينعل قينا 5 
وعمال «الصليب_الاعش» »بعد اعتصاب وتمر'د» صاروا سادة مديئة ليون » 
لكنهم " يعرفوا ماذا يفعلون بانتصارهم ». فعادوا إلى بيوتهم مرتيكين » 
ولم بحد الجيش النظامي مشقة في مباغتتهم . ومصائبهم لا تبدو هم 
« عادية » : بل طبيعية : إنهم موجودون : هذا كل ها في الأمر ء 
وهم يكوانون حالة العامسل ؛ وهم ليسوا منفصلين . ولا أيرتوأن في 
ضوء واضح » وتبعاً لذلك فهم مدمجون بواسطة العامل في وجوده » 
والعامل يتأم ادون أن يتأمل في آلامه ودون ان يعزوا اليها قيمة : والتأم 
والوجود أمر واحد بالنسبة اليه ؛: وتلله هو المجرى التأري لشعوره 
اللا - إيضاعى ٠»‏ لكنه لا يتأمل تألله . وتألله لا يمكن ان يكون بنفسه 
باعثاً على أفعاله 5 كن تل النكنى ‏ إذا تكران في ذهنه مشروع 
تغيره » فإنه يبدو له غير محتمل . ومعبى هذا انه لا بد له ان يتخذ 
قخافة رالسية إل اثأله وأن .ركون فك . أجرع إعذايا: دوسا ناد بذ 
له من ناحية ان يضع حالة مثالية للأشياء كعدم حاضر مخض » ومن 
ناحية اخرى لا بد له ان يضع الموقف الحالي كعدم بالنسبة إلى هذه 
الخال . ولا بد له من تصور سعادة مرتبطة بطبقته كممكن خالص ‏ 
أعني حالياً كنوع من العدم ‏ ومن ناحية اخرى سيعود على الموقف 
الحالي لإيضاحه على ضوء هذا العدم وإعدامه بدوره قائلاة : و أنا 
لست سعيداً » . ؤينتج عن هذا هاتان النتيجتان المهمتان : ( أولا ) 
3 بال وائية واتدها تكن ووركيي ساق 1 "اسماض الخد -: 
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« حالة » نفسانية » الخ ) ٠»‏ بقادرة على ان تكون بنفسها دافعاً إلى 
فعل ما . لأن الفعل إسقاط لما هو ” لذاته نحو ما ليس بكائن » وما 
هو كائن لا ممكن ابداً أن محدد بنفسه ما ليس بكائن ؛ ( ثائياً » لا 
حالة واقعية 1 ان تحمل الشدور على إدراكها كسابية أو كنقص . 
وأفضل من ذا » لا حالة واقعية مكن ان محمل الشعور 0 نديد ها 
وحصرها . لأن عبارة امبينوزا » كا رأينا » الي تقول : « كل 
تيد سلب » الى ما ملا عي . دعل قل شر الصريع ع 
ليبس فقط اكتشاف جالة: الأشاء كك « نقص ل ... » ء أي كسلبية» 
التوايها دوسينا'ت كوي ااكالة بالخررة اللأشياء على هيئة نظام 
منعزل . ولا" 0 واقعية ‏ مرضية أو غير مرضية إلا بالقوة 
المعدمة لما هو 2 لذاته . لكن قوة الإعدام هذه لا يمكن ان تقتصر على 
تق عرد 0 مسافة بالنسبة إلى العالى . ذلك انه من حيث أن 
الشعور « هزود ,2 بالوجود 2 ومن حيث أنه يتحمل فقط 0 
فإن الشعور ينبغي أن يشمّل في الوجود : إنه الشكل المنظم : 
ريد الى ايا لا ها لس رلور له بقهر 
و بتكو يكون موضوع تأمل كاشف . ومعبى هذا كا هو واضح 
أنه بالانتراع الخالص من الذات » ومن العالمى » يمكن العامل أن يضع 
( يقرر ) تألله على انه تألم لا محتمل » وتبعاً لذلك يصنع منه الداقع الى 
فعله الثوري . وهذا يتضمن إذن بالنسبة إلى الشعور إمكاناً مستمراً 
لاجراء 3 قطيعة مع ماضيه » وأن ينتزع: نفسه مله كي يكون قادراً على 
تأمله عا رو ولإمكان منحه معناه الذي هو له ابتداء” 
من مشروع مععبى ليس له . ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتج 
الماضي بنفسه فعلا” » أعني وضع غاية ترتد عليه من أجل تنويره . 
وهذا هو ما لمحه هيجل حين كتب يقول إن « العقل ( الروح ) هو 
السلبي » » وإن كان يبدو أنه لم يتذكره حن كان عليه ان يعرض 
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نظريته الخاصة في الفعل وفي الحرية . ذلك أنه منل ان يعزى الى الشعور 
تلك القدرة السلبية نجاه العالم وتجاه ذاته » ومنذ ان يكوان الإعسدام 
جزءاً لا يتجزأ من وضع غاية » فلا بد من الإقرار بأن الشرط الأساسي 
الذي لا غنى عنه لكل فعل هو حرية الموجود الفاعل . 

وهكذا نستطيع ان ندرك عند البداية عيب هذه المناقشات المضنية 
المملّة بين أنصار الجيرية وأنصار حرية الاستواء . والأخيرون ببتمون 
بالعثور على حالات تعدم لا يوجد بالنسبة اليها أي باك :صارق +ا" إن 
مداولات خاصة بفعلان متقابلن : كلاهما ممكن وبواعثها ( ودوافعها ) 
تتكافا تماماً في الودك . 5 هذا يرد الجريون قائلين انه لا 000 
بغر باعث وان أقل بادرة ( او عراة 0 القن ( مثل رفع اليد 
اليمى يدل" من اليد اليسرى » الخ ) نحي ل الى بواعث ودوافع مهببها 
معتاها . ولا 0 ان يكون الأمر عخلاف هذا ما دام كل فعل ينبغي 
ان يكون ذا قصد : إذ لا بد له ني الواقع من غاية » والغاية بدورها 
خيل إلى باعث » تلك إذن هي وحدة التخارجات الزمانية الثلاثة 
فالغاية او تزمّن ماضي” 0 باعثاً ( او دافعاً )» + أعي يشير الى 
ماضي » والحاضر انبثاق . والتكم عن فعل بلا باعث » هو التكلم 
عن فعل يعوزه الثر كيب ب لكل فعل » وأنصار الحرية » بنشدانهم 
إياها في مستوى الفعل وهو يجري : لا بمكن ان ينتهوا إلا الى جعلها 
غير معقولة . لكن الجيريين بدورهم واهمون حين يقصرون أبحائمم على 
مجحرد نحديد ( او تسمية ) الباعث والدافع » والمسألة الرئيسية هي في 
الواقع وراء التنظىم المركب « باعث 2 قصد' فعلى غاية » 
وينبغي ان نتساءل كيف بمكن باعثاً ( او دافعاً ) ان يتكون بما هو 
كذلك . إننا شاهدنا انه إذا لم يوجد فعل بغير باعث فليس هذا ععنى 
قولنا انه لا توجد ظاهرة بغير علة. فالباعث » كي يكون باعثاً حماء 
ينبغي ان يستشعر با هو كذلك . صححيح ان هذا لا يعني ابداً انه بجب 
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ان يكون متضوا رآ ايضاعاً ومفسراً كا في حالة المداولة . لكن هذا يعني 


على الأقل أن" ما لذاته لا بد ان عهية قيمته كباعث او دافع 
وقد رأينا ان هذا 5 لباعث ما هو كذلك لا يمكن ان محيل الى 
موجود آخر حقيقي وموجما »© ع الى باعث سابق ٠.‏ وإلا فإن طبيعة 


اعون نفسها » بوصفه خائضاً قصدا 5 اللا وجود » تزول . والدافع 
لا سقهم إلا بالغاية » اي 0 لآ موجود » فالدافع إذن في ذاته 
سلب . اني إذا وافقت على أجر زهيد » فهذا بسبب االحوف ‏ والكوف 
دافع . لكنه الحوف من ان أموت جوع 06 ان هذا الحوف لا معبى 
له إلا عاوع ذاته في غاية موضوعة مثاليا هي حفظ حياة أدركها على 
امها « في خطر ) . وهذا الحوف لا يفهم بدوره إلا بالنسبة الى القيمة 
ابي أعطيها ( او أعزوها ) صَعْقا الى هده اناف أعني اع تيل لل 
ذلك النظام الترتيبي للأمور المثالية الي م ي القم . وهكذا نجد ان الدافع 
خبرنا عما هو بواسطة مجموع الموجودات الذين « ليسوا كائئين ( 

وبواسطة الوجودات المثالية وبواسطة المستقبل . وكا ان المستقبل يعود 
على الحاضر والماضي لايضاحه » فكذلك مجموع مشروعاتي التي ردان 
الوراء للنح الدافع تركيبه بوصفه دافعاً . وفقط لأنني أفلت مما هو - 

قُِ ذاته بإعدام نفسي صوب امكانياتي فإن هذا 2 في ذاته يمكن 
ان يتخذ قيمة باعث أو دافع . فالبواعث والدوافم لا مععى لها إلا في 
داخل مجموع فوج كمشروع هو مجموع من اللا - موجودات . وهذا 
المجموع هو أخيراً أنا بوصفي علواً ع هو أنا من حيث انه ينبغي علي” 
ان أكون ذاتي خارج ذاتي . وإذا تذكرنا المدأ الذي قررناه منذ قليل» 
وهو ان إدراك ثورة على انها ممكنة هو الذي يعطي لآلام العامل قيمة 
الدافع » فينبغي أن نستنتج من هذا اله با كروب من موقف الى إمكاننا 
تغيره ننظم هذا الموقف على هيئة مر كبات بواعث ودوافع . والإعدام 
الذي به نتخذ مسافة للرؤية بالنسية الى الموقف هو عينه التخارج الذي به 
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نلقي بأنفسنا الى تعديل لهذا الموقف . وينتج عن هذا ان من المستحيل 
في الواقع ان نجد فعلا” بغير داقع » لكن ينبغي ألا نستنتج من هذا 
ان الدافع سيب للفعل ©» انه جزء منسه لا يتجزأ . لأنه » كا ان 
الم شروع المصمم 2 تَغييرٍ لا يتميرز من الفعل ٠»‏ فإنه في انبثاق واحد 
يتكون الدافع » والفعل » والغاية . وكل تركيب من هذه التراكيب 
الثلائة يتطلب الثركيبين الآخرين كمعبى له. لكن الشمول المنظم 
الثلاثة لا يفسر بعد بأي تركيب مفرد ء وانبثاقه كإعدام مزمّن لما هو 
في ذاته هو هو الحرية . إنه الفعل هو الذي يفصل ني أمر غاياته 
ودوافعه » والفعل هو التعبير عن الحرية . 

بيد اننا لا نستطيع الاقتصار والاكتفاء -بذه الاعتبارات السطحية : 
إذا كان الشرط الأسامي للفعل هو الحرية » فانحاول وصف الحرية 
على نحو أدق . لكننا نصادف أولا” صعوبة كبيرة : إن الوصف »في 
العادة » هو نشاط قي التفسير يستهدف تراكيب ماهية مفردة . والخرية 
لا ماهية لها . ولا تخضع لأبة ضرورة منطقية » وعنها ينبغي ان نقول 
ما قاله هيدجر عن الاانية «زهوه2 بوجه عام : « فيها الوجود يسبق 
الماهية ونحكمها » . والحرية تصير فعلا » ونبلغها عادة من خلال الفعل 
الذي ننظمه مع البواعث والدوافع والغايات التي يتضمنها هذا الفعل . 
لكن لأن هذا الفعل له ماهية » فإنه يبدو لنا 0 نا لأقصهه 2 فإذا 
ها الرجوع إل القوة المكوانة » فلا بد من التخا لي عن كل أمل في ان 
تعثر على ماهية له . فهذه في الواقع تقنضي قوة ا مكوانة وهكذا 
الى غبر نماية . فكيف نصف إذن وجوداً 'يصنع باستمرار ويرفض ان 
أحصر في تعريف ؟ بل ان التسمية باسم « حرية » خطرة إذا فهمنا 
من ذلك بالضرورة ان الاسم بحيل الى تصور » كا تفعل الأسماء 
( الكليات ) في العادة . 90 غحر قابلة للتحديد ولا للتسمية » فهل 
لاقل ان ترمك + ْ 


لقد لقينا أمثال هذه الصعوبات ل أردنا وصف وجود الظاهرة 
والعدم . لكنها لم تقفنا . ذلك انه كن وجود أوصاف لا تستهدف 
الماهية » بل المو جود نفسه في فرديته 80182146طلة . صحيح أنتي لا 
أستطيع وصطف حرية ستكون مشتركة بين الغعر وبين نفضبي . فلا 
أستطيع إذن تصور ماهية للحرية . , ا الحرية هي الأساس في 
كل الماهيات ٠»‏ لأنه بتجاوز العالم الى ممكناته الخاصة يكشف الإنسان 
عن الماهيات في داخل العالم . لكن الأمر اتا يتعلق نحريتي أنا . وبالمثل» 
حين وصفت الشعور ». فإن الأمر ما كان بمكن ان يتعلق بطبيعة مشر كة 
بين أفراد معيئين » بل يتعلق بشعوري أنا الفردي الذي هو » مثله مثل 
حريبي » هو من وراء الماهية أو يا بِيّنا في عدة مناسبات ‏ بالنسبة 
اليه ان يوجد هو ان يكون قد وجد . وهذا الشعور تميأت لي؛من أجل 
بلؤغه 5 وجوده ل ع ري خاصة هى : الكوجيتو . وهسرل 
وديكارت » كا بين جاستون برجيه ١‏ » يتطلبان من الكوجيتو ان يفضي 
اليها محقيقة ماهيته : وعند ا!واحد نحن نصل الى ارتباط طبيعتن بسيطتين » 
وعند الآخر نحن ندرك التركيب التصويري ©0661911© الشعور . لكن 
إذا كان الشعور مجب ان يسبق الماهية في الوجود » فإن م 
وديكارت ) قد ارتكب خطأً » فإن ما يمكن ان نطلبه من الكوجيتو 
هو فقط ان يكشف لنا عن ضرورة واقعية . وكذلك الى الكوح و 
نتوجه ابتغاء لتحديد الخرية كحرية هي حريتنا » ين واقعبيمة 
محضة . أي كموجود ممكن عرضي لا ممكني ألا أستشعره . فأنا » في 
لام 2 موجود يتعلم حر يته بأفعاله » لكني ايضاً موجود وجوده الفردي 
والأوحد يتزمن كحرية . وببذه المثابة أنا بالضرورة شعور بالحرية » 
لأنه لا شيء يوجد في الشعور إلا كشعور لا 2 وضعي بالوجود . 





5 ١4 جاستون يبرجيه : (ر الكوجيتو عند هسرل وعند ديكارت «"( )سلة 6غة‎ )١( 
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وهكذا حريني هي دائمآً موضوع التساؤل في وجودي ؛ وهي ليست 
صفة مضافة أو خاصية من خصائص طبيعي ؛ إنها تماماً نسيجح وجودي؛ 
ولا كانوجودي ني حال تساؤل ني وجودي » فلا بد ان املك نوعاً من 
الفهم للحرية . وهذا الفهم هو الذي ننوي الان إيضاحه . 

إن ما يعيننا على بلوغ الحرية في صميمها هو الملاحظات الي أبديناها 
حول هذا الموضوع خلال هذا الكتاب » وعلينا الآن ان نلخصها . 
لقد قررنا منذ الفصل الأول انه إذا كان السلب يأتي إلى العالم بواسطة 
الآنية » فهذه ينبغي ان تكون موجوداً يستطيع ان بحقق قطيعة معد مة 
مع العالح ومع ذاته ؛ وقد قرارنا ان الامكان المستمر لهذه القطيعة هو 
والحرية شيء واحد . ومن ناحية أخرى لاحظنا ان هذا الإمكان المستمر 
لإعدام ما انا اككونه عل شكل وما قد كان » يتضمن بالنسبة إلى 
الإنسان تمطآ خاصاً من الوجود . واستطعنا حينئذ ان نحدد » ابتداء من 
نحليلات مثل نحليل سوء النية » ان الآنية كانت عدم ذاتما . والوجودء 
بالنسبة إلى ما هو- 2 للاته » هو إعدام ما هو بي 2 ذاته الذي هو . 
وفي هذه الاحوال . الحرية لا يمككن ان تكون شيئاً آخر غير هذا 
الإعدام . وما يفلت ما هو - لذاته من وجوده كا يفلت م ماهيته » 
وها يكون دائا شيئاً آخر غير ما يمكن ان يقال عنه » لأنه هو على 
الكل حر قلت من هذه الفسعة تسيا وهر قزر و وراد الاسم الذي 
يطلق عليه » والخاصة الي يعترف له ما . والقول بأن ما هو لذاته 
عليه ان يكون ما هو كان » والقول بأنه هو ما ليس يكون يعدم كونه 
ما يكونه » والقول بأن فيه الوجود يسبق الماهية وهو شرط لما ء او 
العكس »© وفقا لعبارة هيجل » ١‏ الماهية هى ما قد كان ) 156 طءدم» 
156 86565612 7535 كل هذه الاقوال عض واحد: وهو ان الإنسان 
حر" .افق كرتي ذ1 شعون بالبواعك. الى تراود. فقتل #كإن: هذه البواعك 
تكون موضوعات عالية بالنسبة إلى شعوري » إنها في الخارج ؛ وعبنا 
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اسعى ان اتشبث ا : فإني افلت بوجودي نفسه . إني محكوم” علبي 

بأن جد دائا” وداء ماهيي 4 ووراء اواج والبواعث عا لى فعلي : 

ف محكوم” علي ان كر حراً . وهذا يعبي انه لا ممكن ان يوجسد 
رو دوك العو غير ذانما ء او إذا شتئنا نحن لسنا أحراراً في 
الكف' عن ان نكون أحراراً . وبالقدر الذي به ما هو - لذاته يريد 
أن محجب عن نفسه عدمه هو وان يندمج في ما هو 7 في ذاته بوصفه 
ضرب وجوده الحقيقى » فإنه نحاول أيضاً تقنيع حريته بقناع . والمععى 
العميق للجرية هو تقرير استمرار متصل فينا لوجود في ذاته . والدافع 
متصوراً كواقعة نفسية + أي > حقيقة مليئة معطاة » يتحدد » في النظرة 
الجبرية ٠‏ بغر انقطاع قِ الاتصال » قُ التصميم والفعل » اللذين 
يتصوران أزغا عيعطات نفسية . وما هو ي202 ذاته قد استولى على 
كل هذه ١‏ المعطيات » ٠»‏ والدافع يثير الفعل ىا تثشر العلة” المعلولة » 

وكل شيء واقعي » وكل شيء مليء . وهكذا 0ه 
ان يتصور إلا كمحاولة 3 من أجل إدراك المرء لنفسه كوجود 0 0 
ذاته ؛ والواحد يسسر جنباً إلى جنب مع الألخر عو والاليتة زا 1 
الانسانية ) وجود فيه يتعلق الأمر حريته ني وجوده لأنه نحاول باستمرار 
ان يرفض الإقرار ها . ونفسياً » هذا يعود ء لدى كل واحد منا ء 
إلى محاولة اعتبار الدوافع والبواعث أشياء . ومحاول المرء ان بها 
الاستمرار ؛ ومحاول ان محجب ان طبيعتها ووزما يتوقفان ني كل الحظة 
على المعنى الذي أعطيه لما » وتعتير ثابقة ل"ثوانت )2 ععتندا: وه 
إلى اعتبار المعى الذي اعطينه :ذا جمد قليل» إن بالأفس نت :وهر لا حكن 
علاجه » لأنه ماض تتم وإلى أن استخرج مله الطابع المتحجر حى الآن. 

واحاول ان اقنع نفسي ان الباعث كائن كا قد كان . وهكذا 
ينتقل من اسفل إلى أءلى في شعوري الماضي إلى شعوري الحاضر : 
إنه يسكنه . وهذا يعود إلى محاولة إعطاء ماهية لما هو - لذاته . 
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وبالطريقة عينها توضع الغايات علوات » وهذا ليس مخطأ . لكن بدلا" 
من ان ذرى فيها علوات موضوعة ومحفوظة في وجودها بواسطة علوي»؛ 
نفترض انني القاها في انبثاتي ني العالم : إنها تأتي من الله » ومن 
الطبيعة » ومن « طبيعتي » ع ومن المجتمع . وهذه الغايات الجاهزة 
والسابقة على الإنسان ستحدد إذن معنى فعلي قبل ان اتصوره » كا ان 
التؤاغك + #بعطبات نفسية خالصة : تثيره دون ان اتببن ذلك . فالباعث» 
والفعل » والغاية كلها تؤلف « متصلاة , » وملاء . وهذه المحاولات 
5 من أجل خنق الحرية تحت ثقل الوجود - وستنهار حين ينبثق 

أ القلق أمام الحرية ‏ تبين عا فيه الكفاية ان الحرية تتطابق في أعماقها 
مع ا الذي هو في قلب ( صم ) الإنسان . ولان الاآنية 000 
فإنها حرة ء ولانها دائا” منتزعة من ذالها وما كان قد “فصل بعدم لا 
هي تكونه ولا ستكونه . واخيراً لان وجودها الحاضر هو نفسه إعدام” 
على شكل «١‏ انعكاس - عاكس » . والإنسان حر لانه ليس ذاته بل 
هو حضور لذاته . والوجود الذي هو ما هو لا ممكن ان يكون حراً ؛ 
والحرية هي العدم الذي قد كان في ميم الإنسان » وحمل الآنية على 
ان تصنع نفسهاء بدلا من ان تككون . وقد رأنا انه بالنسية إلى الآنية 
و ان يوجد م هو ( ان محتار نفسه » : ولا شيء يأتيه من الحارج 2 
ولا من الداخل » » مكنه ان يتلقاه او يقبله . الآنية متروكة كلها » دون 
أية معونة من أي نوع ء للضرورة غير المقبولة لان تصنع نفسها وجوداً 
حتى في أدق التفاصيل . كذ نكري ليست وجوداً ما : إنها وجود 
الإنسان» أعني عدم وجودة- ...ولو 'تضوار الإنسان أولا” .ملاء”. قسيكون 
من غير المعقول ان نبحث فيه » بعد لأي » عن لحظات او مناطق 
نقبية: سكوة" فنها عدر + والة لكان “ذلك عنبييا بالهت عن" اندلا قن 
إناء ملأناه من قبل حتى الحافة . والإنسان لا ممكن ان يكون حيناً حرأء 
وها تر هيدا + إنه«باندره وذاقما خرن 6 ان هو لسر-شينا:.: 
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وهذه اللملاحظات يمكن ان تتأدى بنا » إذا أحسنا الإفادة منها 
إلى اكتشافات جديدة . إنها ستمكننا اولا” م 1 
مع ما يسمى ب « الإرادة » . إن ثم الجا 00 تشبيه الافعال 
الحرة بالافعال الإرادية » وقصر التفسر الجبري على عالم الوجدانات . 
وتلك هى بالجملة وجهة نظر ديكارت . إن الإرادة عند ديكا, 0000 
لكن وي « وجدانات النفس ) . ذلك يسعى ديكا رت إلى وضع 
تفسر فسيولوجى هذه الوجدانات . وبعد ذلك 2 محاولة لتقرير 
جيرية نفسانية محضة . والتحليلات العقلية 0 مثل بروست ونامرم 
في نحليله للغرة او الغرنقة 6مدة1طمدهة عكن ن تكون إيضاحات لمذا 
التصور « الميكانيسم ( الوتعداني فلا بد إذن من تصور الإنسان على 
انه في وقت واحد حر واب بر ؛ والمشكلة الجوهرية ستكون 0 مشكلة 
علاقات هذه الخرية غير المشروطة مع العمايا يات المحتومة للحياة النفسسة 
كيف ا لها ان تسيطر على هذه الوجدانات ( التفعلات ) 3 0 
تستخدمها لصالحها ؟ إن 0 بعيدة بن هي الحكمة الرواقية - تعلمنا 
ان نتكيف 0 وجداناتنا (منفعلاتنا) كي يكون في وسعنا السيطرة عليها . 
والحلاصة انه ينصح بالسلوك بالنسبة إلى الاننمعاية عا على النحو الذي ينمعله 
الإنسان 2 مواجهة الطبيعة بوجه عام ٠»‏ حين يطيعها ابتغاء ان يكون 
اقدر على التحكم فيها . والآنية تظهر إذن كقدرة اآحرة محاصرها مجموع 
من العمليات المحددة . وممكن التمييز إذن ببن أفعال حرة كلها ء» 
وعليات معيلة: للإرادة: اخرة علنيا سلطانة + 0 تلكا دين يك 
المبدأ » من الإرادة الإنسانية . 

وواضح اننا لا كن ان نوافق على مثل هذا التصور . ولنحاول 
الآن 0 نهم أسباب رفضنا له . - اعتراض ع بنفسه فلا نضيعن” 
وقتنا في تفصيله » الا وهو ان مثل هذه الثنائية القاطعة لا ممكن تصورها 
قُُ داخل الوحدة النفسية . كيف نتصور » مغلا . ا ذأ يكون 


م.ءب؟ الوجود اه 





واحداً ومع ذلك فهو من ناحية اخرى سيتكون كسلسلة من الوقائع المتعينة 
بعضها ببعض 0 لذلك توجد في سخارجية 611015166]*© » وه 
ناحية اخرى كتلقائية تعين نفسها في الوجود ولا تعتمد إلا" على نفسها ؟ 
قباياً » هذه التلقائية لن تكون قابلة لاي" فعل ( تأثسر ) في جبرية 
متكو نة من قبل : ففي أي شيء بمكنها إذن ان تفعل ؟ في الوضوع 
إقبيط و الوذاقفة ‏ النفينة قاض 8 © لك كن فى علا ان معتر طيها 
في - ذاته هو نحكم تعريفه ليس كاثناً ولا عكن ان رنكوة 1لا حيو 
كائنه ؟ في قانون العملية نفسه ؟ لكن الامر واحد ان تؤثر ف الواقعة 
النفسية الحاضرة من اجل تغييرها في ذاتها » او ان تغير فيها لتعديل 
نتائجها . وي كلتا الجالتتن » نجد نفس الاستحالة الى ألمحنا اليها من 
قبل . و ن ناحية 00 أذاة 00 هذه التلقائية ؟ اذا كانت 
اليد لله ان "فبك » فذلك لانها ممكن 'تمستك . فالتلقائية ؛ 
للا كانت عى> حكم تعر يفها خارج المتناول » 0 لا مكنها » بدورها »© 
ان تبلغ : ولا تستطيع إلا" ان تنتج نفسها. وإذا كان عليها ان تنصرف 
في أداة خاصة » فلا بد ان نتصور هذه الاداة انها عثابة طبيعة متوسطة 
بق الآ ادق لكر 4 واليجةانائكة. ( سعاقت 6 الماه د برقا ارلا 
تك قبوله . وعلى و مختلف لا تستطيع الوجدانات ان تسيطر على 
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الإرادة . إن من )00 على عملية معينة أن تؤثر في تلقائية ماء كا 
أنه من المستحيل على الموضوعات ان تؤثر في الشعور . وهذا فإن كل 


تأليثف من كلا 0 من الموجوذات 0 : إمها ليسا متجانسين » 

كل” منها ني عزلته غير المتّصّل مها . والرابطة الوحيدة التي 
3 ان تكون للتلقائية المُعدمة مع العمليات الميكانيكية هي ان تنتج 
تنقيا عرو اشطة ملب 00 ابتداءءً من هذه الموجودات . لكنها حينئذ لن 
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تكون إلا من حيث تنكر . لى نفسها أنها هذه الوجدانات : ومنل الآن 


3 


فصاعداً فإن مجموع الاتفعال المحداد سيدرتك بالضرورة بواسطة التلقائية 
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كعال عض 4 أعبى كشيء هعمو بالذ لضو ور ةق الخارج 4 كشيء لتم 


5 2 


حو إنأها 5 وهذا ادلب الياط: 3 ل كن له إذن أ 


0 


الانفعال في العالى وسيوجد ٠‏ بالنسبة الى تلقائية حرة ستكون في وقت 


-_ 


أثر غر تذويب 
ندال عل لاا حك مين .2 وععلين نفلل كم + فزن أن اماق 0 
اما 2 وهذا أمر غسسير مقبول 35 خصوصا لآن الشعور المجبر 33 أعسي 
ال ميت 5 الخارجية 4 يضار خار جية غضة ويكن” عن أن يكرد 
فدورا .اق أن الألسات ص اما 

يد أن هذاه لاشجكلات لمق بعد ما بيمنا حصوها 51:4 نس خا 
غير مدلول سلي 8 أما دراسة الارادة فيجب 4 على العكس ء» أن تمكننا 

ار 5 08 3 ع 

من السر قدماً في فهم الحرية . وهذا فإن ما يدهشنا أولا” هو انه ء 
اذا كانت الارادة يجب ان تكون ذات استقلال ذاتي من المستحيل عداها 

حي ا 7 59 عّ. ي. اسهد 
واقعة نفسية مبحطاة : أعبى شيئاً في ذاته . ولا مكن 5 تنتسب الى 
طائفة « أحوال الشعور » الي تحددها عالم النفسم ن . فهناكيا في ل موضع 
آخر تشاهد ان حالة الشعور هي مجرد صم من اصنام عم النفس 0 
والإرادة هي بالضرورة سامية وقوة اعدام اذا كان يلبغي ان تكون 
حرية . لكننا لا نرى حينئذ لماذا تخصتها بالاستقلال الذاتي . ومن الصعب 
تصور هذه الثقوب هن الاعدام الي ستكون الإرادات( المشيئات ) وتنبثق 
في النسيج الكثيف اللىء للوجدانات والانفعال بوجه عام . فإذا كسانت 
الإرادة إعداماً » فلا بد ان يكون مجموع ما هو نفسي اعداماً هو الآخر. 

ومن ناحية اخرى ع وسنعود الى هذه النقطة عما قايل حت مسن اين 
لنا ان نقول إن « واقعة ,» الوجدان او الشهوة الخالصة البسيطة ليست 
2 2 ع 3 كو 98 3 5 5 01 5 َ 0 
معد مة؟ اليس الوجدان اولا مشروعا ومغامرة » ألا اصع حالة للاشياء 
على اعها غير م#تملة » وأليس مضطراً نذا السبب ان تتخذ مسافة لارؤية 
بالنسية إليه واعدامه بعز له واعتياره على ضوء غاية 6 أي عل ضوء 
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3 ِ 5 5 ع2 7 

لا وجود ؟ أليس للوجدان غاياته الخاصة الى "يقر لبها في ننس اللحظة 

المج يضعها فيها غر موجودة ؟ وإذا كان الاعدام هو وجود الخرية 2 

فكيف نرفض الاستقلال الذاتي للوجدانات من اجل منحه للإرادة © 
لكام كالم ونا فى ا كر امد 

على الاقل ممتازا للحرية » بل هي تفترض ‏ على العكم, 


هذا : فليست الإرادة تجلياً وحيد 


4 
6# و 


داس كن 


ل 


حادث للا هو 2< لذاته » اساس حرية اصلية كما يكون فى وسعها ان 
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تتكون كإرادة . إذ الإرادة تضع نفسها كقرار تأملي بالنسبة الى بعض 
الغايات . لكنها لا تخاق هذه الغايات . إنها بالاحرى كيفية وجود بالنسبة 
إليها :. إنها تقرر ان السعى وراء هذه الغايات سيكون بالروئية والتأمل . 
والوجدان يمكن ان يضع نفس الغايات . فأستطيع مثلاة » امام نديد » 
ان افر" هارياً » خوفا من الموت . وهذه الواقعة الوجدانية تضع ايضاً 
ضمنياً قيمة الحياة كغاية عليا . وهذا الآخر على العكس من ذلك ينهم 
أن “من الواح الثبات فى مكانة +. مدق الى ردك له المقاومة اول" أخد 
خطراً من اغفروب ؛ إنه « يصمد » . لكن غرضه » وإن كان مفهوماً 
أحسن وموضوعاً على شكل اصرح ٠»‏ يظل هو هو كا ني حالة رد 
الفعل الانفعالي . اللهم إلا" ان وسائل بلوغ الغرض 'تصورتت على نحو 
أوضح » وبعضها أنبذت” بودنمها مشكوكاً فيها او غير فعالة» والبعض 
الآخر منظمة على نحو أحكم . والفارق يتعلق هنا باختيار الوسائل وبدرجة 
الروية والايضاح ٠‏ لا بالغاية . ومع ذلك فإن الغارب يقال عنه إنه 
« وجداني » » ونقصر الصفة « إرادي » (ذو إرادة وعزم) على م: 
يقاوم . فالامر يتعلق إذن باختلاف ني الموقف الذاتى بالنسبة الى غاية 
عاك . لكننا إذا لم نش الوقوع ني اللخطأ الذي دفعناه فيا م د 
هذه الغايات العالية سابقة على الانسان وحداً قبلياً لعلوناء» فإننا مضطرون 
إلى الاقرار بأنها الاسقاط ( الإلقاء ) المزامن لكريتنا . والآنية لا بمكن 
ان تتلقى غارانيا + كا رآينا » من الخارج ولا من «١‏ طبيعة » عاطلنة 
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مزعومة . إنها نختارها » ومبذا الاختيار نفسه » تهبها وجوداً عالياً هثل 
الحد الخارجي لمشروعاما . كم وجهة النظر هذه وإذا فهمنا جيد 
ان وجود الآنية يسبق ماهيتها ويتحكم فيها- فإن الآنية » في وبواسطة 
انبثاقها نفه تقرر ان مدد وجودها نفسه بغاياتا . وإذن وضع غاياتي 
النهائية هو الذي عيّز وجودي ويتأحّد مع الانبثاق الاصلي للحرية التي 
هي حريي . وهذا الانبئاق وجوه” » وليس فيه شيء من الماهية او من 
خاصية الوجود الذي قد يتولد مع فكرة . وهكذا الحرية » لما كانت 
تشبه بوجودي : فإمما اساس الغايات البي احاول بلوغها ٠‏ إما بالإرادة» 
او مجهود وجدانية . فهي اذن لا يمكن ان تقتصر على الافعال الإرادية. 
لكن المشيئات دممناناه1 006 ل العكس .م مثل ‏ الوجدانات» مواقق 
ذاتية مها محاول باوغ غايات موضوعة بواسطة الخحرية الاصاية . وليس 
المقصود ؛ طبع » من الخرية الاصلية حرية” ستكون اسبق من الفعل 
الإرادي أو الوجداني » بل الاساس المعاصر تماماً للإرادة او للوجدان » 
وهذان يكشفان عنه كل” على حسب طريقته . كذلك ينبغي ألا تقابل 
الحرية بالارادة او الوجدان مثل مقابلة « الانا العميق 1 عنئلك برجسون 
بالانا السطحى : انما هو لذاته هو كله هوهوية ولا بمكن ان يكون 
له و انا > عريق » » اللهم إلا اذا فهمنها من هذا 0 التراكيب 
العالية للبسوخيه . إن الحرية ليست شيئاً آخر غير وجود إرادتنا او 
وجداناتنا ‏ من حيث ان هذا الوجود إعداء” للوقائعية » اي اعدام 
وجود حو وسود :نقبه على حو ما حب عليه ان" يكوة . وستعود: الى 
هذه النقطة '. فانسجل على كل حال أن الإرادة تتعين ني إطار الدوافع 
والغايات الموضوعة من قبل بواسطة ما هو 2” لذاته في مشروع عال 
لذاته نحو إمكانياته . وإلا » فكيف يمكن فهم الروية الي هي تقدير 
الوسائل بالنسبة إلى غايات قائمة من قبل ؟ 

فإذا كانت هده العايات «موضوعة من قبل + إن هنا يق روه 


7 





في كل لحظة هو الطريقة الي سأسلكها بإزاء هذه الغايات ء أي الموقف 


الذي سآخذه . هل سأكون ارادياً او وجدانياً ؟ مسن ذا الذي يستطيع 
ان يقرر ذلك » إن لم يكن انا ؟ لو كنا نقرر أن الظروف هي الي 
تقرر لي ( مثلااً » كني ان اكون ارادياً في مواجهة خطر صغير : 
لكن إذا زاد الحطر 0 ف الوجدان ) فإنا هذا نقضي على كل 
حرية : إِذ سيكون من غم المعّول التصريح بأن الإرادة مستملة يذامبا 


-_ 3 


حيما تظهر 9 لكن الظرودف الخارجية تعيان بالدقة ة لحظة ظهورها + لكق 
كيف يتسبى ع من ناحية اخرى » لإرادة لا توجد بعد ان تقرر فجأة” 
أن نحطم تسلسل الوجدانات وان تنبثق فجأة من بقايا هذا التسلسل ؟ 
إن مثل هذا التصور من شأنه ان يؤدي الى عد الإرادة قدرة تتجلى 


١ 


2 ع ملم - .- 


حيناً الشعور » وحيئاً آخر تظل" محجوبة » لكنها على كل حال تملك 
الثبات والوجود )0 قُ ذاته ( الخاصسيته ٠.‏ وهذا ما ل" ممكن قبوله 
ومن المؤكد © مع ذلك » أن الرأي الشائع ينظر إلى الحياة الاخلاقية 
على ا 8 تنضال بين إرادة 0 شىء وبين وجدانات _ جواهر 5 وفى 
هذا نوع من المانوية ( الثنوية ) النفسانية لا ممكن ابداً قبوله . فايكن 
0 موقش معلوم : إد يي استطيع ان ارد فعله بطريقة انفعالية . وقد 

بيّنا في مكان آخر' ان الانفعال ليس :وءاً فسيولوجياً : بل هو جواب 
مانم مع الموقف ؛ وهو سلوك معناه وشكله هما موضوع قصد من 
الشعور ستهدف الى بلوغ غاية خاصة بوسائل خاصة . والاخمساء 2( 


)١(‏ جان بول سارتر : « مجمل نظرية ظاهرياتية في الانفعالات » عند الناشر 


هرمن ع سلة ١994‏ , 


ال٠‎ 


والاميار ' 626251616 ». في اللحوف عدف الى القضاء على اللحطر بإلغاء 
الشعور بالحطر . وثم قد ( نية ) لفقدان الشعور لإلغاء العالم الرهيب 
الذي مخوض فيه الشعور والذي بأتى الى الوجود بواسطته . فالامر يتعلق 
إذن عسالك سحرية تشر إشباعات ره لشهواتناء توتكقك + ى نفد 
الؤقك عن طق مسحرية اي" لقال ب روي مقا بل تمده اداو كاك ب رواسة 
السلوك الارادي والعقلى الموقف مواجهة تكنيكية : ويرففس السحري” ويأخذ 
في ادراك السلاسل المعيّنة والمركبات الآنية التي تمكن من حل المشاكل.وينظم 
نظاماً من الوسائل مستنداً الى الجيرية الآلية . ويكشف ذا عن علم 
تكنيكي » اي عالم فيه كل مركب ”7 أداة حيل الى آخر اوسع منه ء 
وهكذا . لكن ما الذي بجعاني أختار الوجه السحري او الوجه التكنيكي 
للعالم ؟ إنه لا يمككن ان يككون العالم نفسه ‏ الذي . من اجل ا 
يتجل » ينتظر ان 'يكتشف . فلا بد إذن ان مختار ما هو > لذاته » 
قي معروعه :ان يكت ذللن الذي. ته يكقت العام «سخريا إو عملا 
أعني أنه يجب عليه » كمشروع حر لذاته » ان يعطي نفسه الوجود 
سحن 9 الوجود العقلي . وهو مسؤول عن كليها ؛ لأنه لا ممكن | 
يكون إلا" إذا اختير . فهو يظهر إذن كالأساس الحر” لانفعالاته ولمشيئاته 
وخوي حرا ويكشف عن حريته » وقد وضعت كل حريتى في خويع 
واخئرت نفسي هياياً في هذا الظرف او ذاك ؛ وي رف لخر سأوجد 
كإرادي وشتجاع وسأضع حينذاك كل حريي في شجاعبي . وليس 
00 » بالنسبة إلى الحرية » أية ظاهرة نفسية ممتازة . وكثل «١‏ طرائق 
فودكن م مكدق حنها لأسا حسما طراتق لكوني عدم نمسم 


2 في" 


)١(‏ « ارتخاء مفاجيء في الشد العضلي يؤدي في الغالب الى الانجيار على الارض كالكيس. 
ويظهر هذا المرض على شكل نوبات » خصوصاً مناسبة انفعالات حادة او حسنى يجرد 
١‏ ذوبة ضحك 0( 50 م( 


ال١‎ 





الفعل . لقد رممنا مجمل هذا الوصف في الصفحات السابقة ؛ ومخلق بنا 
الآن :أن نعود اليه لتزيدها تفضيلا” وتدقيقاً .اول يقال. إن" الوجدان هو 
دافع الفعل ‏ او ان الفعل الوجداني هو ذلك الذي يتخذ من الوجدان 
دافعاً ؟ ألا تظهر الإرادة كقرار يتلو رويئّة بشأن دوافع وبواعث ؟ 
فا هو الباعث إذن ؟ وما هو الدافع ؟ِ 


وهذا هوها يظهر اوضح في وصف ما يسمى باسم «بواعث ودوافع» 


يفهم عادة من «الباعث» انه سبب الفعل ؛ أعني مجموع الاعتبارات 
العقلية ابي تعرره . فإذا قررت الحكومة مثلا تحويل الدخول » فإنها 
تقدم بواعثها : تقايل الددين العام » اصلاح حال الحزانة . كذلك 
المؤرخون مده بواعث يي العادة ليفسروا اعمال الوزراء او مكار 
وإعلاة الخوت» "حة :لد عن بواعث : الظرف ملائم » البلد المهاجم 
يتحلل بالاضطرابات الداخلية » آن الآوان لوضع مباية لتزاع 0 
مبدد بالاستمرار إلى الأبد . وإذا كان كلوفيس قد اعتنق الكثلكة » 
بين كني نمق لزنه الر ابه ]زر يوسيوة © فذاك لاثم زاك فى هذا مده 
لامترضاء الأسقفية التي ) كانت عظيمة السلطان ي بلاد الغال » الخ . 
ومن هنا أيشاهد أن الات يتميز بأنه تقدير مو ضوعي للموقف . 
فالباعث على التحول الدب ى. الكلوفيشن هو الخحالة السياسية والدينية في بلاد 
لعن يك بو العا 0ق يمه القراف الى تمثلها الاسقفية » وكبار اللاك » وعامة 
الشعب » وما يقوم باعثاً على تحويل الدخول » هو حالة للدتين العام . 
ويخ ذلك فإن هذا التقدير الموضوعي لا يمكن ان يم إلا على ضوء غاية 
مغر ضة مقدماً وي حدود مشروع ما هو م هذه الغايءة 
فلكي تنكشف قوة الأسقفغية لكلوفيس » كباعث على نحوله الديبي » 
أي من اجل أن يقدر على تقدير النتائج الموضوعية الي يمكن ان تكون 
لمذا التحول ل الديبي » فلا بد اول أن يكون قد وضع كغاية غزو بلاد 
الغال . وإذا افيرضنا غايات اخرى لكلوفيس » فإنه ممكنه ان نجد في 


الا 


موقن الأسقفية بواعث على ان يصير أريوسياً او يبقى كا هو وثنيا 

ل تكن ابا الا ااي باك امل العمل على هذا النحو أو ذاك في 
اعشاره لاحواك الكنيسة : ولن جد إذن شيئاً في هذه الناحية ؛ ويدع 
مركز الأسقفية في حال « غير مكنوفا د ىق اظلمسة شافلة . 
وسنطلة إذن ١‏ الباعث ,» على الإدراك الموضوعي موقن معين من 
ااه يدل ار سق ور عل ضوء غاية ما » انه 0 
يكون وسيلة لبلوغ هذه الغاية . ْ 


أما 0 » فعلى العكس من ذلك » يعد في العادة واقعة ذاتية . 
إنه مجموع الشهوات (الر غبات) والاتفعاللات والوجدانات الى بي تدفعي إلى 
القيام بعمل معين . والمؤرخ لا يبحث عن الدوافع ولا بقم لما وزناً إلا 
في حالة اليأس » حينا لا تكفي البو واعث لتفسير القن المنطوان 5 افق 
يكتب فردينان لوت : مثلا » بعد ان بين ان الأسباب التي 0 
عادة” لتفسير اعتناق قسطنطان للمسيحية هى اسباب غير كافية 5 حاطئة 
- نقول حين يككتب ؛ وا دام فد هد أن قلا ) كان من شأنه 
ان يفقد كل شىء ء وثي الظاهر »لا يكسب شيئآ في اعتناقه للمسيحية» 
فليس ثم غير نتيجة واحدة ممكنة وهي انه إنما استسلم في ذلك لاندفاع 
مفاجيء » من نوع مرضي ( باتولوجي ) او إِلي 5 ا 
فإنه يرك التفيس" بالتواعث: الآنة زوام تفسير ]ا غير كا » ويفضل عليه 
التتفسير الدواف” . وينبغي حينئذ البحث عن التفسير في الحالة النفسية ‏ 
بل وني الحالة « العقاية » - للفاعل التارمخي ٠‏ ويتتج عن هذا بالطبع 
ان الحادث يصير مكنا عر ضياً عع سدم كله لأن فردا آخر ع له 
وجدانات اخرى وشهوات اخرى » كان سيتصرف على نحو آخحر مخالف. 


)١‏ فردينان لوت : « اية العام القدم وبداية العصر الوسيط » ص وم . عند 
رد 6 ن 
الناشر 0 نهضة الكعاب ) © سئة /ا؟ةإ .هه 


الا 























وعالى النفس » على عكس المؤرخ » يفضل البحث عن الدوافع 
ويفترض عادة ان الدوافع « محتواة في » حال الشعور الذي أثار الفعل . 
والغعل العقلى المثالي سيكون إذن ذلك الني بالنسبة اليه ( في نظره ) 
تكوك الذوافم “غلا لا شرع ويسعلهم. ققط. القدير الوضوعي الموقف. 
والفعل اللامعقول او الوجدانى سيتميز بالنسبة العكسية . بقى ان نضس 
العلاقة بين البواعث والدوافع في الحالة المبتذلة الي يوجد فيها كلاهما . 
فثلا ممكن ان انضم إلى الحزب الاشتراكي لأني أرى ان هذا الحزب 
مخدم مصالح العدالة والانسانية » او لأني اعتقد أنه سيصبح القوة التارمية 
الرئيسية في السنوات التالية على انضامي : وتلك بواعث . وني نفس 
الوقت مكن ان تكون عندي دوافع : الشعور بالعطف او الاحسان 
والمحبة نحو بعض طوائف من المضطهدين . اللحجل من ان اكون « في 
الناحية الجيدة من المتاريس » ىا يقول اندريه جيد ء مركب الأداوية 

( النقص ) ٠‏ الرغبة في ازعاج أقاربي وأهلي ٠‏ الخ . اذا عسى ان 
8 حين يؤكنّد أنني قرست إن الوب الاشر اكي تسيلنا ناه 
البواعث و الدوافع ؟ إن الأمر » كيا هو واضح » تعلق بطبقتن ف 
المغانى: المتفيرة: يرا عذريا . “فكيق" تقارك ينها وكيك مده نصيت 
كل منها في القرار المنظور ؟ هذه الصعوبة التي هي من غير شك اكير 
والبي يثيرها التمييز الشائع بين البواعث والدوافع م حل ابد د 
إن قليلا من الناس فقط هم الذين 1حوها مجرد لمح » لأنها تعود : على 
شكل آخر ء لوضع نزاع بين الإرادة والوجدانات . لكن إذا تبيئن ان 
النظرية الكلاسيكية عاجزة عن نمحديد نصيب كل من الباعث والدافع في 
التأثر في الخحالة البسيطة » فسيكون في وسعها تماماً تمسر بل وتصور 
نزاع للبواعث والدوافع بحاول كل فريق ان يلتمس منه قراراً خاصاً . 
وهكذا ينبغي ان نستأنف كل شيء من البداية . 

صحيح ان الباعث موضوعي : إنه الخال المعاصر للأشياء » كسا 
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يتكشن لاشعور . فمن الموضوعى أن العامة والطبقة النبيلة الرومانيتتن 


فاسدتان في عهد قسطنطين أو ان الكنيسة الكاثوليكية مستعدة لمحاباة 


حاكم 3 5 ايام كاوفيس 3 ساعدها على الانتصار عسل الاردوسية . 
ومع ذلك فان حالة الأشياء هذه لا بمكن ان تنكشف إلا" لما هو” لذاتهء 
ا .- 

لان ما هو لذاته هو دوجه عام » الوجود الذي به يوجد عالم . 
والأفضل من هذا ان يقال إنه لا ممكن أن ينكشئ إلا لما هو لذاته 
الذي مختار نفسه على هذا النحو أو ذاك » أي لا هو ” لذاته الذي 
صنع لنفه شخصية . ولا بد ان يلقي المرء بنفسه على هذا النحو او 
ذاك سن اجل ان يكتشف التضمنات الآلية للأشياء ‏ الادوات . 
وموضوعياً السكن أداة مصنوعة هن حدا ويد . واستطيع ان ادركها 
موضيعا كالة للقطع والبئر ؛ لكن حين لا توجد مطرقة أستطيع » على 
العكس : ان ادركها كآلة للطرق : إذ مكنني ان استخدم يدها لطرق 
ممار : وهذا الإدراك ليس أقل موضوعية . وحين يقدر كلوفيس العون 


الذي ممكن ان تقدمه إليه الكنيسة . فليس من المؤكد ان مجموعة من. 


رجال الدين او اسمَفاً معيناً قد نحدثوا معه في هذا الشأن » بل 
ولا ان احد اعضاء الكهنوت قد فكّر جدياً ني عقد محالمة 
مع حاكم كائوليكي . والوقائع الموضوعية تماماً . تلك الي يمكن 
هالع“ لذات. أن يشهدها : هي السلطان الكبير الذي كسان للكنيسة 
على شعوب بلاد الغال وقلق الكنيسة فها يتعلق ببدعة الاريوسية . ولككي 
تنتظم هذه المشاهدات لتكوين باعث على التحول الديني : لا بد من 
عزنا عن المجموع ‏ ومن اجل هذا اعدامها ‏ ولا بد من العلو عليها 
الى قونما الخاصة : فقوة الكنيسة مدركة موضوعياً من جانب كلوفيس؛ 
هي إسداء العون والتأييد ملك معتنق للكثلكة . لكن هذه القوة لا يمكن 
ان تنكشف إلا" إذا تجاوزنا الموقف إلى حال للأشياء ليس بعد بحري 


نحو العدم . وبالجملة فإن العالم لا يعطي نصائح إلا إذا 'سثل» لا مكن 


هلا 











ان "سأ إلا" من لجل .غاب مدادة اي لا محداد الفعل ويعينه» 
بل لا يظهر إلا في وبواسطة مشروع الفعل . فففي وبواسطة وو 
فرض السيطرة على كل بلاد الغال تظهر حال ا الغربية موضوعياً 
لكلوفيس آم باعث على تحوله الدييى : وبعبار 5 اخق 3 الشعور الذي 
يقتطع الباعث في مجموع العالم له تر كيبه الخاص » وأعطى نفسه غاياته : وانطلق 
الى ممكناته وله طريقته الخاصة بي التعلق مممكناته : وهذه الطريقة الخاصة 

التمسّك عمكناتههي هنا التأثرد بة 2260119166 . وهذا التنظم الباطن الذي اعطا 
الشعور لقسده »عا شكال شعو غير إيضاعي بالذات مضايف اما لاقتطاع 
البواعث فالعالم. لكن إذا فكرنا في هذا فينبغي أن نقر" بأن التركيب الباطن 
لا هو 2< لذاته الذي به يعمل على انبثاق بواعث في 0 نواعت عل 
العقل .» هو واقعة ( لامعمولة ) بالمع لعبى التار ني هذا اللفظ . و نستطيع 
ان نفهم عمَاياً الفائدة التكنيكية لتحول كلوفيس » في الغرض الذي فيه 
يكون قد فكر ني مشروع غزو بلاد الغال . لكننا لا نستطيع ان نفعل 
نفس الامر فيا يتعلق عشروعه للغزو . إنه لا كن اه لذ بيو 0 

فهل ينبغي ان ل الفسسرة كأثر من نا طموح رن ؟لكن ها اصرح 
اللهم إلا ان يكون العزم على الغزو ؟ وكيف يتميز طموح كلوفيس من 
المشروع الدقيق لغزو .بلاد الغال ؟ سيكون من العبث إذن ان نتصور 
هذا المشروع الاصلى للغزو على أنه ١‏ مدفوع » بدافع موجود من قبل» 
هو الطموح . ومن الحق ان الطموح دافع ٠»‏ لأنه كله ذاتية . لكن لا 
لامكانياته » الذي على ضوئه يكتشف كلوفيس باعثاً ليتحول هو الدافع. 
هنالاك يتضصح كل شَيء ونستطيع ان نتصور العللاقات بان هذه الحدود 
الثلائة : البواعث ٠‏ الدوافع » الغايات . ونحن هنا بإزاء حالة سخاصة 
من حالات الوجود ' في 2 العالمى : فكما ان انبثاق ما هو ” لذاته هو 
الذي بجعل ان 5 غالة 4" كذلك هنا كرون تقنه ع عند 


ودعيق وكيا 


كالا 


الوجود هو مشروع خالص نحو غاية » هو الذي مجعل ان ثم نوعاً من 
ال كيين ١‏ ارقي وعي للعالم يستحق اسم الباعث على ضوء هذه الغاية . هما 
هو ” لذاته هو إذن شعور بهذا الباعث . لكن هذا الشعور الإيضاعى 
الداعاكه ع قحب ازا » شعور لا وضعي بالذات كفو 
نحو غاية . ومذا المعبى هو دافع : أعبي اله يستشعر ننمسه لا وضعياً 
كمشروع حاد بدرجات متنماوته » ووجدانى بدرجات هتفاوتة إلى غاية 


وهكذا الباعث والدافع متضايفان » تماماً ملا الشعور غير 22 الوضعي 
بالذات هو المضايف الانطولوجي للشعور الوضعي با ملوضوع 5 وكا ان 
الشعور بشيء هو شعور بالذات » فكذلك الدافع: ليش يتا اتسين غير 
[إذواله الباعث من حيث ان هذا الإدراك شاعد” بذاته . لكن ينتج عن 
هذا جحلاء ان الباعث 3 والدافع والغاية هي الخحدود الثلاثة المترابطة الي 
للا تنغصم عراها لانبثاق الشعور المي الحر الذي يلعي بنفسه صوب 
إمكانياته وتحدد مبذه الإمكانيات 5 


ع 


من آين يأ إذن ان الدافع يظهر لعا لس 1 مضمون تائري 
لواقعة شعور من حيث ان هذا المضمون يعيسن واقعة 0 للشعور او 
قراراً ؟ ذلك ان الدافم ‏ الذي ليس شيئاً آخر غير الشعور غير الوضعي 
بالذات ‏ ينزلق إلى الماضي مع هذا الشعور نفسه ويكثف عن يا 
في نفس الوقت مثله . وحين يصطبغ الشعور بصبغة الماضي » فإنه يكون 
ما ينبغي علي ان اكونه على شكل ما «قد كنته» . ومن هناء فحين 
أعود إلى شعوري بالأمبتن » فإنه محتفظ معناه القصدي ومعناه كذاتية » 
لكتنا؛ زآينا' آنه مجر » وصار في الخارج كشيء لآن الماضي هو في 
ذاته . هنالك يصير المافع ما به شعور. ويمكن ان يظهر لي على شكل 
( معرفة م زد ززأنا » في الواقع ٠‏ فيا سبق » أن الماضي المت 


/االا 





07 


يلاحق الحاضر عى شكل معرفة : وقد بجوز ايضاً أن أعود اليه لإيضاحه 
واصباغته مسر هذا ععرقع .ناا حو الآن بالتسية إلى اذا المعى ‏ يكون 
موضوعاً للشعور : ويكون هذا الشعور نفسه الذي لدي شعور به . فهو 
يظهر إذن ‏ مثل ذكرياتي بوجه عام حا وقتونواحة جل أن بن 
وعلى أنه عال . ونحن بي العادة محاطون مبذه الدوافع « الي لا ندخل 

ل ا ل 0 و 
ذاك » بل وايضاً ننجز أفعالاة قررناها عشية الأمس : أو نلاحق 
مغامرات انخرطنا فيهاء» وعلى وجه العمرم » الشعور» 5 أي الحظة يدرك 
ذاته » يدرك نفسه منخرطاً ( خائضااء ملتزماً » وهذا الادراك نفسه 


٠ 
-_ 


يتضمن معرفة بالدوافع الحاصة بالاتخراط ( الالتزام ) او تفسيراً إيضاعياً 
36101 ةط وواضيياً 1 طلنذه البواعث . ومن. الواضح 
نقبيه أن إدراك الدافم نحيل في الحال إلى الباعث مضايفه » لآن 
الباعث » حبّى لو نفذ فيه الماضى ومحجّر في في 7 ذاته » فإنه على الأقل 
محتفظ ععى انه كان شعوراً بباعث ٠‏ أعبى اكتشافاً لثر كيب موضوعى 
للعالم. لكنء لما كان الدافع هو ني - ذاته والباعث موضوعياً » فإمهما يتبد"يان 
زوجاً بدون فارق الي » وقد رأينا فعلاة ان ماضينا يضيع في وسط 
العلم . ولهذا نعامله على نفس المستوى » ونستطيع التحدث عن البواعث 
و الدوافع لفعل ما » ىا لو كانت تستطيع الوقوع في نزال أو يعا 
بعضها بعضاً بنسبة معينة في التقرير ( أو القرار ) 

لكن إذا كان الدافع عالياً غصوهدءءدصو » وإذا كان فقط الموجود 
الذي لا يعالج الذي علينا ان نكونه على نحو ما م كان » » واذا كان» 
شأنه شأن كل ماضينا » عو عَنا مله ك العدم » فانه لا ممكن ان 
إلى 151 اسل لت دو اعم موه ارق 6 اما مشود :فهو كدر رن 
وإذن فبانيئاق الشعور المنخرط ( الملتزم ) تعطى قيمة ووزن للدوافع 
والبواعث السابقة . ولا يتوقف عليه ان تكون قد كانت »© ومهمته 
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المحافظة على وجودها ني الماضى . لقد أردت هذا أو ذاك : هذا امر 
نبثى بغر غلاج ( أبدا ) ويكوان ماهيي انها لآن ماهيي هي ما :قد 
كنته . لكن المعنى الذي لهذه الرغبة ( الشهوة ) أو هذا الوف ء أو 
هذه الاعتبارات الموضوعية عن العالم » بالنسبة إلي حين ألقى بنفسي 
3 عن مطتلاتن » أنا وحدي الذي أستطيع أن أقرره . وأنا لا أقرره 

بالفعل نفسه الذي به ألقي بنفسي إلى غاياتي . واستئناف الدوافع 
0 نبذها أو تقديرها من جديد ‏ لا يتميز من المشروع الذي به 
أحدد لنفسي غايات جديدة : والذي به » على ضوء هذه الغايات » 
أدرك نفسي كاشفاً لباعث سند في العالم . فالدوافع الماضية ٠‏ والبواعث 
الماضية ٠‏ والبواعث والدافع الحاضرة ٠»‏ والغايات المستقبلة تتنظم عا 


ب 
هيئة وحدة لا تنفصم بواسطة انبئاق حرية هي ٠‏ وراء البواعث والدوافع 
والغايات . 


ن هنا ينتج أن التروي الإ, رادي دائماً مزيف مزواق . وإلا فكيف 
0 0 ودوافع أنا أعزو اليها قيمتها قبل كل روية وبواسطة 
الاختيار الذي أقوم به لنفسي ؟ إن الوهم ها هنا ينشأ عن محاولة الإنسان 
اعتبار البواعث والدوافع أشياء عالية كلها » أزنها كموازين ولما وزن 
كخاصية ثابتة ٠‏ ومع ذلك فانه يراد ان ا فيها محتويات للشعور » 


3 
1 
ا 


وهذا أمر" متناقض . وال واقع ن البواعث والدوافع ليس الا من وزن 
قلق عدا سة: مشر ورهن أ ي. الانتاج الحر" للغاية والفعل المعروف المطلوب 
تحقيقه 5 وحن أروي 6 ا الأمر 5 واذا كان على أن أصل الى 
ثروي » فذلك لأآنه يدخل في مشروعى الاصلى لتفسير الدوافع بالتروي 
أحر ى من ان يكون بهذا الشكل أو ذاك من الاكتشاف ( بالوجدان » 
مشلا » أو بالفعل » الذي يكشف عن المجموع المنظم للبواعث والغايات 
0 أن لغني 0 5 ري 6. 0 اذن اختيار للتروي كعملية تعان لي 
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المؤلتف من ١‏ الدوافع والبواعث » والغايات بواسطة التلقائية الحرة 
وحين تتدخل الإرادة » يؤخذ القرار : ولا قيمة له غير كونه مؤذ:؟ 
والفعل الإرادي دكمير من التلقائية غير الإرادية من حيث أنه هذه 
الأخيرة هي شعور لا تأمي خالص بال اعث خلال المشروع الخالص 
البسيط الفعل . وهو بالنسية الى الدافع + في الفعل اللاتأمي 
لعن. أحندا عرفو عي بالنسبة الى ذاته .:. بل محرد شعور 
لا واضعي بالذات . وتركيب الفعل الإرادي + بالعكس ٠‏ يقتضي. 
ظهور شعور تأملي يدرك 3 ب 5 1 ل بشع فيه القتصد 
الأحن . 1 كان الباعث يدرك 0 الشعور التأملي فإنه يبدو كأنه 
منفصل + ووفقاً للعبارة 0 ابي قافا عر ان لان الإرادي 
وه وا تعليق ' ويضعه بين أقواس : 5 
تقديري بسبب أن إعداماً أعمق يفصا ل الشعور التأملي عن الشعور ر الانعكاسي 
"د الداق 00 اأعك أو حال تعد . ومع ذلك ء كا هو معروف: 
عن نفسه ع فإن غر ضه 0 6 . إن غرض الانشقاق التأملى هو: 
كما رأينا » استرداد الانعكابى : نحيث يتكون ذلك الشمول غير القابل 
للتحمّق « ما في | ذاته ' لذاته » الذي هو القيمة الأساسية الموضوعة 
بواسطة ما هو > لذاته ته في انبثاق وجوده . فإذا كانت الور ادة في جوهرها 
تأملية “. فإن-غرضها ليس' تقرير أبة غاية ينبغي بلوغها لأنه على كل 
حال قضي الأمر 5 أطمة ختناء1 165 » والقصد العميق للارادة يتعلق 
بالاحرى بطريقة بلوع هذه الغاية الموضوعة من قبل 1 وما هو 2 لذاثه 
الذي يوجد على النحو الإرادي يريد ان يسترد” نفسه من حيث أنه بقرر 
ويفعل . إنه لا يريد فقط ان أمحمل الى غاية » ولا ان يكون من مختار 


ا 


نفسه محمولاة الى مثل هذه الغاية : بل يريد ايضاً ان يسترد نفسه من حيث 
هو مشروع تلقائي حو هذه الغاية أو تلك . والمثل الأعلى للإرادة » هو 
اذاتكون رودي 7 اذايد ” بالسينة إن > ؤايئه 1 ؛ من حيث هي 
مشروع نحو غاية معينة : وهذا مثل أعللى تأملي وهو معنى الرضا الذي 
رصحب كنا مثل : و فلت ما أردت » . لكن من اليقين أن 
الانشقاق التأملي بوجه عام له أساسه في مشروع أعبق من هذا الانشقاق» 
يناه الأزنا 0 0 عيبل أفضل من ذلك ل باسم )0 ال ردير » 5 
الفصل الثالث من القسم الثانىق ٠‏ وينبغي الان وقد ونا الباعث 
والدافع » ان نسمي هذا المشروع الذي يقوم أساساً للتأمل » بام 
( القصد » ( النية . 00 الذي به إذن الار ادة هى حالة الأمل 2 
فإن الوقورف ٠»‏ من ل الفعل :» عل المستوى الإ, رادي يتطلب 
كأساس له قصداً 0 ٠‏ ولا يكفي عام انس أن يصف هذا الشخص 
أو ذاك بأنه يحقق مشروعه على نحو التأمل الإرادي » بل لا بد ايضاً 
ان يكون قادراً على ان يعطينا القصد العميق الذي مجعل الشخص محقق 
مشروعه على هذا النحو من المشيئة بدلا من ذاك الآخر > المفهوم 
طبعاً ان أي ضرب من ضروب | لسعو ور كان سيأتي بنفس التحقيق » 
مبى ما وضعت الغايات بواسطة مشروع أصيل . وهكذا نكون قد بلغنا 
حرية أعمق من الإرادة » فقط لأننا كنا أكثر تشدد؟ 25 من 
علياء النفس » أعني بو ضع مسألة ى الم" ) هنالك حيث هم يقتصرون 
على مشاهدة حالة الشعور بوصفهها مشيئية 7011100261 . 

وهذه الدراسة الموجزة لا تستهدف استقصاء آلة الإرادة : بل مخلق 
بنا » على العكس » ان نحاول الوصف الظاهرياتي للإرادة من أجل 
ذانها . وهذا ليس غرضنا : وإنما رجو أن أكون قد بينا فقط ان 
اكرادة الست خلا مار للحرية » بل هي حادث نفسبي ذو تركيب 
خاصض. + يتكوق, عل تقش النتوى يكل ببائالأتجدات اللفسية + ويدف 
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تماماً كالأحداث الأخرى » حرية أصلية وأنطولوجية . 

والحرية تظهر كشمول لا يقبل التحليل : والبواعث » والدوافع 
والغايات » وكذلك طريقة إدراك البواعث والدوافع والغايات تنتظم على 
نحو موحل قي إطارات هذه الحرية وينبغي أن أتفهم ايتداء” منها . فهل 
معبى هذا أنه ينبغي تصور الخرية على أنها سلسلة من النزوات الموائية 
الشبيهة ب « الميل » عند أبيقور ؟ وهل أنا حر في إرادة أي شيء ني 
أية لحظة ؟ وهل ينبغي علي 6 ك3 لحظة » حين أريد تفسير هذا 
المشروع أو ذاك » أن ألقى لامعقول اختيار حر وممكن عرضي ؟ طالما 
نجل نال تلاو قري “افع يف ده الور اي ا لمطية إلو تلظ 
في تناقض تام مع التجربة » فإن بعض النفوس الطيبة أنصرفت عن 
الإعان بالحرية : بل أكد البعض أن الجيرية ‏ إذا حرصنا على عدم 
الخلط بينها وبين القول بالقضاء والقدر 6تدوذله86ة ‏ كانت « أكثر 
إنسانية » من نظرية حرية الإرادة : فإن الجيرية إذا ابرزت المشروطية 
الدقيقة لأفعالنا » فإنها على الأقل تقدم السبب في كل واحد » وإذا 
اقتصرت بالدقة على ما هو نفسي 
في مجموع الكون ٠»‏ فإنها تبيّن ان السبب في أفعالنا يقوم فينا نحن : 
فنحن نفعل كا نحن ( بحسب ما نحن عليه ) وأفعالنا تسهم ني صنعنا . 

ولننظر بتفصيل أدق في بعض النتائج المؤكدة الي مكننا الول 

من الحصول عليها . لقد بينا أن ا 0 هو لذاته ا 
واحد : والحرية الإنسانية حرة بالقدر الدقيق الذي هي عليها ان تكون 
عدم ذانما . وهذا العدم » ىا رأينا » على الحرية ان تكونه ني أبعاد 
متعددة .+ أولاة بالترمن. 2 أعى. بأن :تكون :داشا عل نسافة :من تاه 
وهذا يتضمن أنها لا ممكن ان تتعين أبداً ماضيها بالنسبة الى هذا الفعل 


أو ذاك ودعل ذلك بأن تشثق كشعور بشي ء وبذامها 4 أعي بأن 


» ونكت عن البحث عن مشروطية 
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تكون حضوراً لذائها وليس فقط ذالها » وهذا يتضمن أنه لا يوجد 
شىء في الشعور 0 0 بالوجود » وتبعاً لذلك فإنه لا شي ء خارجي 
عن الشعور ممكن | يكون باعثاً له - وأخيراً من حيث أنها علو » أي 
نيت يفا اما 0 ون أولاة 238 بيع فيا بعد على علاقة مع هذه الغاية 


6. 
1 


أو تلك ٠‏ بل بالعكس وجود هو أصلا” مشروع »أي فز يتحدد بواسطة 
الغاية ممه ا 

وهذا لا نقصد أبداً الكلام هنا عن اعتباطي أو نزوة : فالموجود ء 
الذي هو » كشعور ٠‏ بالشضرورة مفصول عن سائر الموجودات © لآألمها 
ليست على علاقة معه إلا بالقدر الذي به تكون بالنسبة اليه (من أجلهء 
له ) » ويفصل في ماضيه على شكل تقليد على ضوء مستقبله » بدلا 
هس أن بر كه عدة فقط وببساطةٍ ا 4 ويعلن عن حقيقته بشيء 
اخر عن :واه اع بو ايطلة غانة غيره » ويقترحه في الناحية الأخرى 
من العالى : هذا هو ما نسميه : الموجود الحر” . وليس معنى هذا أبدا 
ني 0 قِ ان أقف أو أخلين 4 أدخل أو أخرج » أهرب أو أواجه 
الحطر » إذا فهمنا من الحرية إبكلنا عرضياً خالصاً اعتباطياً غير 
مشروع 1 مجانياً وغر قابل لأن أيفهم . صحيح صحيح أن كل فعل من أفعالي » 
حى أقلها . حر كله » بالعنى الذي حددناه ؛ لكن ليس معنى هذا 
إنه ممكن أن يكون أي فعل كان ٠‏ بل ولا أنه لا ممكن حزره مقدماً . 
وقد يقال : ومع ذلك إذا لم عكن فهمه ابتداء من حالة العلم ولا 
ابتداء” م جموع ماضي ‏ مأخوذا كشي ء | مكن تلافيه 4 فكيف عكن 
أكون ن مجانيآ © لتعم النظر فيه .. 

بالتبة: الى الرآئ الشائع أن يكون المرء حرا لا يعي فقط أن مختار 
ذاته . إن الاختيار يقال عنه إنه حر إذا كان محيث ممكن ان يكون 
لكلاف ها هو كائن 9 خحرجت 5 رحلة 2 بعص الزملاء . وبعل 


اه« سس 


ساعات هن المي زاد تعبى ٠‏ وانتهى بأن صار آليما . أقاوم أول” » 
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ويعد ذلك » فجأة » أجل تغسى د وأسلم م وألقي قربي على 
حافة الطريق وأقع على الأرض بجوارها . ثم ألام على فعلي ويقصد من 
ذلك أي كنت حراً » عند ليس فقط ا ولا أحد قد 
أجير ني على فعلي » بل وأنه كان ني وسعي أيضاً ان أقا قاوم تعبي : وأن 
أل ما عمله رفاقي قُ الأرحلة وأنتظر 07 لأسكر بح عندها . وأدافع 
عن نفسي قائلا إنني كنت متعباً للغاية . 57 ا 1و 
التعرم ألا تقوم المناقشة على أسس خاطئة ؟ لا شلك في أنه كان 


ف وسعي أن أفعل غير ذلك ٠‏ لكن المشكلة ليست في هذا . بل ينبغي 
ذلك قو أن أغعر 1 7 رن قُْ 2 2 الجقر وعاك 


2 لو 
الي هي انا أو اللا مكن أن خحدث عاومة تعي ع فللا مء القاء ع 
تغيير | محلما وعرضيا لساو كى 4 إلا ععو ذة حول جذر 0 وي دي 0 


عن هذا السؤال سنجيب أولا” بوصف نظري مكننا من إدراك عبدأ 
مقالتنا ( رأينا ) . وسئرى بعد ذلك هل الواقع العيني لا يتجل أكثر 
تعقيداً » وهل لا يقودنا الى جعصل نتائج 5 النظري أكثر هرونئة 
وأوفر غى 4 دون أن يناقضها 9 

ولنلاحظ أولا أن التعب في ذاته لا ممكن أن يثير قراراً . إنه ‏ 


كا رأينا عناسية الألم الفزيائي بد لبون له القد زيقة” الى سا١‏ أوحة سمه 


والتعب سن أولة مو ضوع شعور واضعي 121221211 4 بل ىو 
الوقائعية نفسها لشءعوري . فإذا مشيت ني الحةول فإن ما ينكشف لي هو العام 
المحيط » وهو موضوع شعوري » وهو الذي أعلو عليه إلى الممكنات الخاصة 
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بي ل مثلا تلك الحاصة بودولي هذا المساء الى المكان الذي حددته 
لنفسى من قبل . لكن بالقدر الذي به أدرك هذا المنظر 0-6 اللتن 
تشراة العاناه: 0 :وسان اللتين تصعدان الروابي » ومها "تظهران 
واخفيان هن جديد مناظر” جديدة » وعقبات جديدة » ومع ظهري الذي 
عمل الحقيبة : يكرن عندي شعور لا 7 واضعي ذا الجسم الذي 
الذي ينظم علاقاتي مع العلم وبي الخراطي في العالمى ‏ على شكل تعب. 
و.وضوعيا وي آم تضاف ع هذا الذعور غر 7 الوضعى 4 تتكشف 
الطرق أن لا تنتهي : والمنحدرات أنها أشد قساوة وهعورة » والشمس 
أشل حرارة : الخ ٠‏ لكو في لا أفكر بعد في تعبي » ولا أد ركه كموضوع 
أو شيه مو ضوع لأسي 2 3 تأي الحظة 4 ف ذلك ع » أسعى فيها إلى 
تأمله » واسترداده : 0 بد من تقديم تفسير لهذا القصد. لكن لتأخذه 
قشل > إنه لشن [دنا؟ تأماياً لتعبي > لكنق سا وقد زآأرنا' «ذالق 
مناسبة الألمى ‏ أنا 0-6 تعي. . أعي أن شعوراً تأمليا 'يتوجه الى تعن 
ليعيشه ومببه قيمة وعلاقة عملية مع ذاتي . وفقط على هذا المستوى يظهر 
التعب لي غبر محتمل . ولكنه لن يكون شيئاً من هذا في ذاته » بل 
ما هو ” لذإته التأملي هو : بانبثاقه : يعاني التعب على أنه لا حتمل. 
وهنا يقوم السؤال الجوهري : رفاقٍ في الطريق في صحة جيدة مثلى » 
وهم تقريباً مدربون مثلٍ » حتى إنه » وإن لم يكن 0 الممكن مقارنة 
الأحداث النفسية ابي نجري في الذاتيات المختلفة » نإني أستنتج عادة ‏ 
والشهود يستلةجون و للاعتبار الملوضوعي لأجسامتا - الغير - أنهم 

تقرياً 0 0 مثلٍ ) ٠‏ فن أبن جاء م 0 التعب على مر 
بيع هم 0 كذيك ل ع 0 من أن هذا التقدير له مدلول 
عل بكر ويمكن الاعماد عليه حين يتعلق الأمر بتقرير هل أدعى 
أولة” :الى رسلة خرن » فإنه لا يمكن ان يرضينا ها هنا . لقد رأينا 


نيف 





أن الطموح هو العزم على غزو عرش أو مناصب تشريف ؛ إله ليسم 
معطى يدقع إلى الغزو » بل هو هذا الغزو نفسه . وبامثل « الر 

عكن ان تكون معطى واقعاً وليست غير امم يعطى الى الطريمّة الى 53 
أنمحمل تعبي . فإذا أر 0 أفهم بأي شروط أستطيع اعتبار تعبي 
غير محتمل » فلا نحلق بي أن اتوجه الى معطيات 0 
يتكشف فيا بعد أنما ليست إلا اخماراً » بل يجب السعر ي للفخحص 

هذا الاختيار نفسه ومشاهدة هل لا يفسّر في منظور 
يندمج كير كيب ثانوي . فإني الت 0 يي فسيقول لي أنه متعب 
لكنه حب تعبه : وهو يستسلم له كا يستسلم لحمام » ويبدو له نوعاً من 
الآلة الممتازة لكشف العالم المحيط به » والتكيف مع وعورة الطرقات ذات 
الحضباء » ولاكتشاف القيمة « الجحبلية » للمنحدرات ؛ وكذلك هذا 
التلويح الشمسي الحفيف على قفاه ء وهذا الطنين الرقيق في أذنيه ها 
اللذان مكنانه من نحقيق اتصال مباشر مع الشمس . وأخيراً : الشعو 
بالمجهود هو بالنسبة اليه الشعور بالتعب المتغدّب عايه ٠‏ لكن لما كان 
تعبه ليس إلا الوجدان الذي يعانيه من أجل أن يوجد غبار الطريق » 
وإحراقات الشمس » ووعورة الدروب » إلى أقصى 0 
أعني أنسه الرقيق مع التعب الذي حبه ٠‏ والذي يستسم له » ولكنه مع 
ذاك يوجهه » يتبدى أنه طريقة لامتلاك الجبل » ولاحماله ا 3 
والظفر به . وسيرى في الفصل التاللي مععبى « الملّك » والى أي مدى 
« الفعل م هو الوسيلة « للملك » . وهكذا تعب رفيقي ان 0 
مشروع استسلام واثق للطبيعة أوسع » مشروع وجدان موافسق عليه 

يوجد على أشد أحواله » وفي لقم أل لوقت » مشروع 0 
وامتلاك. وفقط في وبواسطة هذا المشروع يمكن ان يغهم ويكون له مععى 
بالنسبة اليه. لكن هذا المعنى وهذا المشروع الأوسع والأعمق لا يزالان بنفسيهم| 
«غير قائمين ب رأسيهم) . إنهالا يكفيان نفسيهماء لأنبا يفدر ضان علاقة خخاصة 


ككآلا 


بن رفيعغى وجسمه + من ناحية + وبين الأشياء من ناحية أخرى . 


لا تتغير .وتكون ني كل واحسد الآنيةة : وستعى ما مم امم غير 
اح : العلاقة بين الفرد والنوع وشروط الحقبقة الكلية . أما الآ 
فإننا نستطيع ان نتصور ». وفقاً لآلاف الأحداث ذوات المعاني » ان 
ثم مثلاة نمطا من الهروب أمام الوقائعية هو عبارة عن الاستسلام لهذه 
الوقائعية » أي استعاد-ها بثقة وحبها ٠‏ ابتغاء محاولة اسئردادها . وهذا 
المشروع الأصلي للاسترداد هو إذن نوع من الاخثيار يقوم به ما هو 7 
إعداماً » لكن هذا الإعدام يعود على ما هو - في - ذاته الذي يعدمهء 
وير جم بتقوم مفرد للوقائعية . وهذا ما تعير عنه خصوصاً آلاف 
السلو كات الي تنعت بأنها سلوك ني واستسلام : فالاستسلام 
للتعب والور” والجوع والعطش » والاستسلام للسير على كرسي » والاستسلام 
على سرير بشهوة + والاسترخاء » ومحاولة ترك نفسه عتصه جسمه , لا 
نحت الظو القير ؛ كا في المازوخية » بل في الوحدة الأصلية للا هد - 
لدم دكن فده السلوكات لا تنحصر في نفسها . ونستشعر هذا جيداً» 
لآأنها عند الغبر تضايق أو يجذب : وشرطها هو مشروع منشأي لاسرداد 
الجسم » أعني محاولة حل لمشكلة المطلق ( ما في - ذاته - لذاته ) . 
وهذا الشكلى المنشأي 1 يمكن هو نفسه ان يقتصر على احهال عميق 
لوا 2 مشروع « الصيرورة جسماً » يدل حينئذ على إستسلام سعيد 


لذاته » الاختيار لذاته » 5 حضرة مشكلة الوجود 5 ومشروعه سبقى 


لالاف من الشراهات الصغيره العابرة : وآ لاف من الرغبات الصغيرة » 
وآلاف من آلوان الضءف . ولنتذكر في رواية ١‏ أوليس ٠‏ لجيمس 
جويس شخصرة السيد بوم وهو ستنشق بشغفف 4 ديها يقذضى حاجته 
ا 20 
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يخفا 


الطبيعية » « الرائحة الأليفة البى تتصاعد من نحته» . لكن يجوز أيضاً - 
وكا كا سا هه مد وو انحة الجسم وشغف الجسم هنا 
هو ” لذاته الى استعادة شمول اللاشعور » أءبي كل الكون من حيث 
هو مجموع من الأشياء المادية . وني هذه الحالة الركيب المقصود الولف 
من هما في <- ذاته وما هو - لذاته سيكون التركيب شبه الحلولي 
أل ط1 م5 لشمول ما ي 2 ذاته مع ما لذاته الذي يسيرده. والجسم 
هنا هو أداة التركيب : إنه يضيع في التعب » مثلاة »ء كي يوججد هذا 
الذي في - ذاته على أقوى صورة . ولما كان الجسم هو الذي يوجده 
ما هو لذاته بودنمه له » فإن وجدان الجسم هذا يتطابق » بالنسية 
الى ما هو للاته 6 مع مشروع « جعل ما هو في" ذاته يوجد). 
ومجموع هذا الموقف ‏ وهو موقف أحد رفاتي في الرحلة ‏ يمكن ان 
يرجم عنه بالشعور الغامض بنوع من الرسالة ( المهمة ) : إنه يقوم 
مبذه الرحاة لأن الجبل الذي سيصعده والغابات الي سيجوس خلاها » 
توجد » وله رسالة ان يكون ذلك الذي به سيتكشف معناها . ومذا : 
حاول أن'يكون ذلك الذي يؤسسها في وجودها نفسه . وسنعود » في 
الفصل التالي » الى هذه العلاقة التملكية لا هو لذاته مع العالم » لكننا 
لا نملك بعد العناصر الضرورية لإيضاحها إيضاحاً كاملاة . وما يظهر 
واضحا » على كل حال » بعد هذا التحليل الذي تنا به ء هو ان 
الكيفية التي مها رفيقي يتحمل تعبه تقتضي بالضرورة» حى أتفهم »تحليلاة 
ارتدادياً يعود بنا الى مشروع أصلى . وهذا المشروع الذي رسمنا خطوطه 
الإجالية هل هو في هذه المرة « قائم برأسه ) 018صتة8610565 ؟ نعم 
من المؤكد ‏ ومن السهل على المرء ان يقتنع بذلك : ذلك أننا بلغنا » 
في ارتداد بعد ارتداد » العلاقة الأصلية الي مختارها ما هو ”2 لذاته 
مع وقائعيته ومع العالم . لكن هذه العلاقة الأصلية ليست شيئاً آخر غير 
الوجود - في ” العالم لما هو ”2 لذاته من حيث ان هذا الوجود 2 في 


لف 
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العالم اختيار” » أعني أننا وصلنا الى النمط الأصلي للإعدام الذي به 
ينبغي على ما هو 2 لذاته ان يكون عدم نفضسه . وابتداء من هنا » 
لا يمكن محاولة أي" تفسير » لأنه يفترض ضمنياً الوجود "2 في - العالم 
الخاص عا هو - لذاته » مثا كل الراهين الي “جرابت للدرهنة على 
مصادرة اقليدس افترضت ضمنياً التسلم هذه المصادرة . 

ومن هنا » فإني إذا طبقت نفس المنهج لتفسير الكيفية الي ما 
أعاني تع + فإني سأدرك أولا" في نفسي عِليم ثقة مجسمي ‏ مثلاة ‏ 
وطريقة لعدم إرادة « العمل معه ) ... وعداه لا ذيء ٠‏ وهذا واحد 
من الأضرب العديدة الممكنة لي كى أوججد نفسى . وسأكتشف في غر 
ما عناء عدم ثقّة مماثلا” نجاه ما 6ت 5 حون » وعلى سبيل المثال» 
مشروعاً أصلياً لاسترداد ما هو - في - ذاته الذي أعددمه » بواسطة 
الآخرين » وهذا حيلني إلى أحد المشروعات المنشأية الي عدادنا في 
الجزء السابق . ا هنا فإن تعبي » بدلة من أن يعانى «قي مرونة) » 
ميارك اق تقدد و #ظاحرة خرن مواتية انيد المخلض. منهباات 
وهذا لسبب بسيط : وهو أنه » أي تعبي » يتجسد جسمي وإمكاني 
الغليظ في وسط العالم » بيها مشروعي هو إنقاذ جسمي وحضوري في 
العالم بواسطة نظرات الغس. ... وأنا: أيضا لجال" الى مشروعي الأصلي » 
أعني إلى وجودي قُُ 0 العالم » من حيث أن هذا الوجود اختيار”. 

ونحن لا تخفي عن أنفسنا م ني هذا المنهج في التحليل من نقص . 
ذلك ان كل شييء ينبغي عمله ني هذا الميدان : فالأمر يتعلق . في 
الواقع » باستخلاص العاني المتضمنة في فعل ‏ وني كل قعل 
والانتقال من هذا إلى معان 3 0 نلتقي بالمعنى الذي لا يتضمن 
بعد أي معبى آآخر ولا بحيل إلا الى ذاته . وهذا الديالكتياك الصاعيد 
عارس .مظع الناس تلقائياً » بل ممكن ان نشاهد أنه في معرفة الذات 
لاذات أو في معرفة الغير » يوجد فهم تلمَاء م المرتيي للتفسيرات. 
إن البادرة نحيل إلى « نظرة في العالم » ونحن نستشعرها » هذه البادرة . 
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لكن لم نحاول إنسان” ن يستخلص» بطريقة منظمة » المعاني المتضمنة 

الفعل . ولكن هناك مدرسة واحدة بدأت مثلنا من نفس البيّنة الأصلية 

ألا وهي مدرسة فرويد . فعند فرويد » يا عندنا » ان الفعل لا 0 
ان يقتصر على ننفسه : إنه بحيل بائرة الى تراكي:- اكد عقا , 
والتحليل النفسي هو المنهج الذي كن من إيضاح هذه التراكيب . 
وفرويد يتساءل ء مثلنا : بأي شروط مكن هذا الشخص أو ذاك ان 
يقوم ذا العمل الخاص أو ذاك ؟ ويرفض » مثلنا » تفسير الفمل 
باللحظة السابقة » أي ان يتصور جيرية نفسية أفقية . والفعل يبدو في 
نظره رمزياً » أي يبدو ا رغية أعمق . لا حكن ان 
تفسر إلا ابتداء” من محديد مبدئي اسان ) لليبيدو 116100 الشخص . 
لكن فرويد يستهدف ببذا تكوين جيرية ( حتمية ) عمودية . وفضلد” 
عن ذلك فان تصوره يحيل » بهذا » ضرورة ء الى ماضي الشخص . 
والتأثرية 646 2 عنده هي الأساس في الفعل على شكل ميول نفسية 
فسيولوجية . لكن هذه التأثرية هي أصال” لدى ل منا صفحة 
بيضاء : والظروف اللحارجية » وبالحملة » تاريخ الشخص هو الذي 
بحداد 2 ا يقرر » يفصل ) هل هذا الميل أو ذاك سيثبت على هذا 
المودوع أو ذاك . فركز الطفل في وسط أسرته هو الذي يقرر فيه 
ميلاد عقدة أوديب : بيها في جاعات أخرى مؤلفة من أسر من نمط 
آخر - كا لوحظ مثلا عند البدائين في جزر المزجان في المحيط 
الحادي ‏ هذا المركتب لا مكن. ان يتكو أن . وفضلا عن ذلك ٠‏ فإن 
هذه الظروف اللخحارجية هي الي تقرر هل »2 في 7 لبن 0 
هذه 'الركة 8 هيف 4 + أل حبق ع غل المكدن . خطيد اننا 
الجنسية . وعلى هذا النحو وبواسطة التاريخ : تظل الجرية 0 عند 
فرويد قائمة على محور جيرية أفقية . صحيح أن مثل هذا الفعل الرمزي 
0 عن رغبة كامنة ومعاصرة » يا أن هذه الرغبة تظهر مركبآ 


خرف 


أعمق » وهذا ف وحدة عملية نفسية واحدة » لكن المركب يوجد مع 
ذلك سابقاً على ظهوره الرمزي » والماضى الذي كوأنه بما هو ء وفقاً 
لارتباطات كلاسيكية : النتقل 000 » التكائف 0 663 جام 
الخ » نجدها مذكورة ليس فقط في التحليل النفسبي » بل وايضاً في 
كل محاولات إعادة التر كيب الجحري للحياة النفسية . وتبعاً لذلك » فإن 
"بعد المستقبل لا يوجد بالنسبة الى التحليل النفسبي . والواقع الإنساني 
يقل أحد خارجاته 85 -ط1»© وينبغى ان 0 فقط بارتداد الى 
ماقي لاسي افر :وق تفن إلى قبع ارا كب الانامة احص 
الى تدك كبيط اك" دبك اراك أعلنيا من أخله عدن بين جل 
شاهد مو ضوعي يستخدم مناهج منطقية 85 البتغاء إيضاح هذه 
المعاني . ولا 5 الشخص أي فهم سابق على الأنطولوجيا لعنى أفعاله . 
وح يتصور ماماً » لآنه » رغم كل شيء » هذه الأفعال ليست غير 
أثر من آثار الماضي وهو » هن حيث المذا 2 خارج الناون بدي" 
من أن تسعى لرصد غرضها في المستقبل . 

وبذا ينبغي أن نقتصر على استلهام منهج التحليل النفسي » أعني أنه 
ينبغي علينا أن تحاول استخلاص معاني فعل ما ابتداء” من هذا المبدأ 
القائل بأن كل فعل » مها يكن تافهاً » ليس الأثر البسيط للحالة النفسية 
السابقة ولا مخضع لحرية خطية 1126156 » بل يندمج »؛ على العكس»ء 
كتثر كيب ثانوي” في تراكيب اجالية»وأخيراً » في الشمول الذي هو أنا. 
وإلا فينبغي علي حينئذ أن أفهم نفسي إما كتيار أفقي للظواهر التي كل 
واحدة منها «شروطة في خارجيتها بالسابقة ‏ او كجوهر. يتحمل الجريان 
الحالي من المعنى لأحواله . وهذان التصوران يقوداننا إلى الخلط بين ما 
هو 2" لذاته وما 0 . لكن إذا ذا قبلنا بنهج التحليل النفسي-- 
ون ف إل هده السالة طويلا ي الفصل التالي ‏ فينبغي علينا ان نطبقه 
في انجاه عكسى . ذلك آنا نتصور كل فعل أنه ظاهرة قابلة للفهم » 


غرف 


ولا نوافق » يا لايوافق فرويد ء على «الصدفة) الححرية «126ةقهط» +1 
061 . لكن بدلا 053 ن فهم الظاهرة لمعتعرة ايتداء” ٠.‏ ن الماضي » 
نحن نتصور الفعل الفاهم كعود للمستقبل إلى الحاضر . والطريقة التي مما 
ا تعبي لا تتوقف أبداً على صدفة المنحدر الذي أصعده أو الليلة الي 

أمضيتها في اضطراب متفاوت الدرجة : ان هذه العوامل ممكن أن بي 
في تكوين تعبي نفسي ء لا الطريقة الى لبها أمحمله . لكننا نرفض ان 


ب 
ذنرى فيه » متفقين في هذا مع أحد تلاميذ أدلر » تعبيراً عن مركب 


الأدتوية + فعا + بالممى »الذي مكوان ٠‏ بهحيذا المركه :9 العقدة: # 
تكويناً سابقاً . أما أن طريقة عنيفة قاسية في الصراع ضد التعب يمكن 


ان تعبّر عما يسمى بعقدة الأدنوية فإذنا لا تمانم في هذا . لكن عقدة 
الأدنوية نفسها مشروع" لما هو - لذاته الخاص بي في العلم ضور 
الغعر . وببذه المثابة تكون هذه العقدة دائماً عالية » وتكون طريقة لاختيار' 
الذات لذاتها . وهذه الأدنوية الي أصارع ضدهاءولكني مع ذلك اعترف 
بوجودها » لقد اخيرتها منذ البداية ؛ ولا فك اننا عدلول عليها مختلف 
و سلوكات الإخفاق » ٠‏ لكنها ليست شيئاً آخر غير الشمول المنظم 
لسلوكات اخفاي » كخطة مقيرحة » وكبيان عام عن وجودي : وكل 
سلوك اخفاق هو نفسه علو" » لأنني في كل مرة أتجاوز الواقع إلى إمكانياتي : 
فالاستسلام للتعب مثلاة : هو العلو على الطريق الذي ينبغي السير فيه 
مجعله معنى « الطريق الذي يعسر جداً اجتيازه ». ومن المستحيل ان نعتير 
جل" الشعور بالأدنوية دون أن تحدده ابتداء من المستقبل ومن ممكناتى . بل 
ان مشاهدات مثل : ١‏ أنا قبح ٠»»‏ أنا مغفل » » الخ » هي بطبعها 
توقعات . وليس الأمر أمر مجرد تقرير لقبحى» بل إدراك لمعامل المضادة 
الذي تبديه النساء أو المجتمع لشروعاتي . وهذا لا يمكن ان ينكشف إلا 
في وبواسطة اختيار هذه المشروعات . وهكذا عقدة الادنوية هي مشروع 
حر أجالي لنفسي 3 بوصافمي أدنى )2 أحط ( أمام الغغر » وهي الكيفية 


نرف 


ابي بأ أختار اصطناع وجودي ” للغير » والمحل الحر الذي أعطيه 
لوجود الغنر ء تلك الفضيحة الي لا تتقهر . وهكذا ينبغي أن نفهم ردود 
فعلنا الأدنوية وساوكاتى الإضفاقية ابتداء من مخطط حر لأدنويى بوصفها 
اختيارا لذاتي في العلم . ونس لعياء التحليل النفسي يأن 0 رد فعل 
إنساني كن » قبلياً » فهمه . لكننا نأخذ عليهم أنهم أساءوا « إمكان 
الفهم » المبدئي هذا حين حاولوا تير رد الفعل المعتبر بواسطة ر 

فعل با عفان ةا تعن إهال نال لله ( الميكانيسم ) العلنية : 3 


ينبغي أن يتحدد على نحو آآخر . ويقبل الفهم كل فعل كمشروع للذات 
نحو ممكن . إنه قابل لأن يهم أولا” من حيث أنه يقدم مضموناً عقلياً 
كن إدراكه مباشرة ‏ إني أضع حقيبني عل الأرض كها أستريح 
لحظة ‏ أعنى من حيث أننا ندرك مباشرة الممكن الذي يلقيه الفعل والغاية 
التي يستهدفها . وهو قابل لأن يفهم بعد ذلك من حيث ان الممكن 
المعتير نحيل إلى ممكنات اخرى ٠»‏ وهذه إلى اخرى » وهكذا باستمرار 
0 الإمكانية الأخبرة الي هي انا . والفهم يم 2 انجاهين عكسيين : 
فبواسطة تحليل نفسبى ارتدادي » نصاعد من الفعل العتير إلى إمكانيبي 
الأخيرة ؛ وبواسطة تقدم تركبئ للزلا عق هذه الامكانية الأخيرة إلى 
الفعل المعتير وندرك إندماجه بي الشكل الكلي 

وهذا الشكل ٠»‏ الذي نسميه إمكانيتنا الأخيرة » ليس إمكانية بين 
إمكانيات أخرى - حتى لو كانت » كا 0 هيدجر إمكانية لزت 
أو إمكانية ( عدم تحقيق حضور قُ العالم بعد ) . وكل امكانية مفردة 
ترز في مجموع. . بل ينبغي على العكس ان نتصور هذه الامكانية الأخصرة 


تر كد رده لكل إمكانياتنا الحالية 4 وكل واحدة من هذه 
الامكانيات تقم في الإمكانية النهائية على شكل غير متميز حى يأتي 
ظرف خاص وييرزها دون ان يقضبى » من أجل هذا » على انتساما 


_-ه 


إنى الشمول . وقد أشرنا في القسم الثاني ( اللفصل الثالث » الجزء الثاني ) 


ارنرف 


من هذا الكتاب الى أن الإدراك الحسبي لموضوع ما بم م على اساس من العالم. 
وقصدنا من هذا إلى أن ما اعتاد عللاء النفس أن يسموه « الإدراك 
الحسبى ) لا مكن أن يقتصر على الموضوعات « المرئية » أو وا لمسموعة) » 
الخ ا قُُ ل معينة » ولكن الموضوعات المعتترة نحيل رابيد كنات 
ومدلولات مختافة إلى مجموع الموجود ب ذاته » هذا المجموع الذي 0 أك 
هي ابتداء منه . وهكذا ليس بصحيح بصحيح أذني أنتقل من شيء إلى ها بعده 
من هذه المنضدة إلى الغرفة الي أنا فيها » ثم حين أخرج منها إلى 
الردهة » وإلى السلم » وإلى الشارع » كي أدرك أخيراً كنتيجة للانتقال 
إلى الحد » العالم على انه مجموع كل الموجودات . بل على العكس » 
لا استطيع إدراك شيء أداة ما » اللهم إلا ابتداء” من شمول مطلق لكل 
الموجودات » لأن وجودي الأول هو وجود | في 2 العالم . وهكذا 
عد في الأفياء و من حت أن هسافنا أشافع .يالشية: إل الاساة 
تداع مسكمرآ إلى التكامل يجعل أنه من أجل إدراكها نحن نتزل من 
التكامل انشامل المتحقق مباشرة إلى مثل هذا التركيب الفريد الذي لا 
يفسّر إلا بالنسبة الى هذا الشمول . لكن إذا كان ثم من ناحية أخرى 
عالم » فذلك لأننا ننبثق في العالم مرة واحدة وككل . وقد بينا في نفس 
ذلك الفصل الذي عقدناه على بيان العلو » أن ما هو ”2 في - ذاته لم 
يكن قادراً على أية وحدة عالمية بمفرده . لكن انبثاقنا وجدان” » ععنى 
أننا نضيع أنفسنا في في الإعدام كي يوجد عالم . وهكذا الظاهرة الأول 
للوجود في العالم هي العلاقة الأصلية يبن شمول ماهو ي22 ذاتهأو العالم 
وبين شمو المجرد من الشمول : إني اختار نفسي بكلى في العالم كله . 

وكا أي آتي من الا الى « هذا ) خاص ء» فإني 0 من ذاتي 
كشمول مجرد من الشمول إلى مجمل احدى امكانياتي الفردية » أن لا 
أستطيع أن أدرك « هذا» خاصاً على أسانين العالم إللا عناسبة مشروع 
خاص بذاتي . لكن ني هذه الحالة » كا اني لا استطيع ادراك مثل 


1 


هذا « المذا , الا على أساس من العالم » بتجاوزه الى هذه الامكانية 
أو تلك ء» فكذلك لا أستطيع أن ألقي بنفسبي وراء « المذا ) صوب 
هذه الامكانية أو تلك الا على أساس من امكانيي الشاملة النهائية . 
وهكذا فإن امكانيبي الشاملة النهائية كتكامل أصلي لكل امكانياتي 

لجزئية والعالم كشمول يأتي الى الموجودات بواسطة انبثاي الى الوجود 
ها كنا متضايفتان بالدقة . ولا أستطيع ادراك المطرقة ( أي أن 
أرسم عملية « الطرق » ) الا على اساس من العالم ؛ لكن في مقابل 
ذلك ء لا أستطيع ان أرسم فعل « الطرق » الا على أساس من شمول 
ذاتي وابتداء من هذا الشمول 

وهكذا فإن الفعل الأساسي للحرية قد “وججد ؛ وهو الذي بسي 
معناه للفعل الخاص الذي قد أدعى الى اعتباره والنظر فيه : إن هذا الفعل 
المتحداد باستمرار لا يتميز من وجودي » إنه اختيار لذاتي قُُ العالم وق 
نفس الوقت اكتشاف للعالم . وهذا ممكننا من 0 اللاشعور الي 
التقي مها التحليل النفسي عند البداية . فإذا لم يككن في .الشعور شيء ليس 
شعوراً بالوجود » هكذا ممكن ان يفرض عالينا - فلا بد ان يكون 
هذا الاختيار الأسامبي اختياراً واعياً » لكن هل تستطيع أن تؤكد أنك 
شاعر » حين تستسم للتعب » بكل المتضمنات الي يفترضها هذا الفعل؟ 
وتحن نجيب قائلين إننا شاعرون ببذا تمام الشعور . اللهم إلا أن هذا 
الشعور نفسه جب ان يكون حداه هو تركيب الشعور بوجه عام والاختيار 
الذي تقوم به . 

وفها يتعلق هذا الآخير » لا بد من الإلحاح في توكيد هذه الواقعة 
وهى ان الأمر لا يتعلق أبداً باختيار عن رويّة» وهذاء لا لأنه سيكون 
أقل شهررا أو اقل هي عنس« ااروية كبن بالنك الأنبه الاين ن 
كل روية » وكا رأينا » الروية نحتاج الى تفسير ابتداء من اختيار 
أصلي . فينبغي إذن التحرز من الوهم الذي بجعل من الحرية الأصلية 


حارف 





وضع لبواعث ودوافع كموضوعات + ثم فرار آ ابتداءء من هذه البواعث 
والدوافع . بل بالعكس ٠»‏ فنذ أن كرد 2 باعث ومحرك » أي تقدير 
للدشياء” ولر اكت العام ف فم وضع” للغايات » وتبعاً لذلك » اختيار 
ولكن هذا لا يعني أن الاختيار العميق هو لهذا غير واع . إنه أدر” 
واحد هو وشعورنا بذواتنا . فهذا الشعور » كا هو معروف ءلا يمكن 
أن يكون إلا غير ايضاعي : إنه شعور 7 تحن » لأنه لا يتميز من 
وجودنا . ولا كان وجودنا هو اختيارنا الأصلى » فإن الشعور بالاختيار 
واحد هو وشعورنا بذواتنا . ولا بد ان 515 شاعراً 6طعءاعءقصم» 
ليختار » ولا بد أن مختار كي يكون شاعراً ( واعياً ) . فالاختيار 
والشعون أمن :واحد أحد .. .وهذا" .ها قطات: اله ير 78 علاء النفس حين 
أعلنوا أن الشعور «١‏ انتخاب ع) 02لع85616 . 2 آمهم م يردوا هذا 
الاتتخاب الى أساسه الأنطولو جي » فإنهم بقوا على أرض فيها ظهر الانتعخاب 
كوظيفة مجانية لشعور جوهري . وهذا خصوصاً هو ما ممكن أخذه على 
برجسون . لكن إذا تقرر أن الشعور إعدام » فيمكن تصور أن العو 
بذواتنا واختيارنا لذواتنا أمر واحد. وهذا ما يفسر الصعوبات الي لقيها 
رجل أخعلاقي النزعة مثل الددرنة جيد حين أرادوا تحديلك معبى طهارة 
العواطف . لقد تساءل جيد : أي فارق يوجد ببن شعور مراد وشعور 
أمعاني ؟ الوق أنه لا يوجدفارق » ف «١‏ أن يريد ان بحب" » و دان 
نحب » هما لكر واحد لأن «أن بحب ) هو ان ا وهو يستشعر 
لدي انا في رذ كاك الاتفعال دير 1 #2 نوق لحار وود 
اا الكفاية خصوصاً في الفصل المتعلق بالزمانية ‏ ان الكوجيتو 
الديكارتى ينبغي توسيعه . ذلك أننا رأينا ان الشعور بالذات لا يعني أبداً 
الشعور بالآن + لأن الآن ليس الا نظرة للعقل » وح إلى ل : 
فإن الشعور الذي يدرك نفسه في الآن لا يدرك بعد شيعا . ولا استطيع 
الشعور بذاتي الا كهذا الانسان المنخرط في هذه المغامرة ( أو العماية ) 


كل 


3 تلك : الحاسب ححسابه لهذا النجاح أو ذاك ء الحائف من هذه العاقبة 
و تلاك » وبمجموع هذه التوقعات يرسم شكله كله . وعلى هذا النحو 
نا ادرك نفسي »2 في هذه اللحظة التي اكتب فيها ؛ انني لست الشعور 
الإدراكي البسيط ليدي الي ترسم علامات على الورق » بل انا سابق 
تماماً على هذه اليد حبى الفراغ من الكتاب وحتى معنى هذا الكتاب ‏ 
والنشاط الفلسنمي بوجه عام في حياتي ؛ وي إطار هذا المشروع ء 
أعني في إطار من" انا» تندرج بعض المشروعات نحو إمكانات اكثر 
ا » مثل عرض هذه 0 ة هذه الطريقة او تلك » او التوقف 
عن الكتابة خلال حللظة او تصففح كتاب اراجع فيه هذه التقطة او :ل 
الخ . لكن الحطأ سيكون في اعتقاد أن هذا الاختيار الإجالي يناظره 
شعور تخليلي ومتفاضل . ومشروعي النهائي والمبدئي ‏ لأنه كلاهما معكل 
هو دانم » كما سئرى » تخطيط حل لمشكلة الوجود . لكن هذا الحل 
عضوو اولاة ثم محقق ::- بل تحن هذا الحل + وتحن. الذي. عله يود 
بواسطة التزامنا نفسه » ولا نستطيع إذن أن ندركه إلا بأن نعيشه . 
وهكذا نحن دائ” حاضرون بكلّنا لانفسنا » لكن لأننا كلنا حاضرون » 
فإننا لا ممكن أن نؤمل في ان يكون لدينا شعور تحليلي مفصتل ما نحن 
نكونه . وهذا الشعور » من ناحية أخخرى » لا بمكن ان يكون إلا 
ومن ناحية أخرى » العالم نحيل الينا بدقة » بواسطة تقاطيعه نفسهاء 
صورة ما نحن عليه . لا لأننا نستطيع ‏ وهذا أمر" قد شاهدناه ‏ ان 
نحل رموز هذه الصورة » أي ان نفصلها وتخضعها للتحليل ‏ بل لأن 
العام يظهر لنا بالضرورة كا نحن عليه ؛ وبتجاوزه إلى ذواتنا نجعله 
يظهر كا هو . إننا نختار العالى ‏ لا في تركيبه في - ذاته » بل في 
معناه ‏ وذلك باختيارنا لأنفسنا » لأن السلب الباطن » الذي به ونحن 
نتكر على انفسنا أننا العالم » فإنا تجعله يظهر كعالم » لا ممكن ان يوجد 


خرف الوتخوة م141 


إلا إذا كان بي نفس ا القاءت نحو ممكن . إن الطريقة الى عبا أكل” 
تفنى إلى الياد ع م فسن إلى كمي د أن اغل الأقل اكد عل 
كليها هي الي تظهر جسمي والعالم اماد بقيمها الخاصة . وتبعاً لذلك» 
فهناك أيضاً أنا أستمتع بشعور مليء بذاتي وعشروعاتي الآساسية » وهذه 
المرة هذا الشعور إيضاعي . لكن . لأنه إيضاعي فإنه ما يسلمه إلي هو 
الصورة العالية لا أنا عايه . وقيمة الأشياء » ودورها كأدوات » وقرما 
وبعدها الفعليان (وهي بغير ارتباط مع قرنها وبعدها المكانيين)لا تفعل غير 
ان ترسم صورتي» أعني اججياري وثيابعي ( زي موحد» أو حلة كاملة » 
أو قيص رن أو منكى )مهملة أو معتى جا » متأئقة أو عادية ؛ وأثائي 2 
والشارع الذي اسكن فيه» والمدينة الي أقم مباء والكتب ابي حيط بي» 
والملاهي الي 1 ستمتع بماءوكل ما هو لي أعني العالم الذي ال و 
دائم به 0 بصفة معى متضعدن ف الم وضوع الذي انر فيه أو 
ال 0 في باختياري» أعني بوجودي . لكن تر كيب الشعور 
الإيضاعي هو محيث لا أستطيع إرجاع هذه المعرفة إلى إدراك موضوعي 
لذاتي اننا تميق .إلى موضوعات الحو انا 'انتجها أو أرتبها. في «علاقة 
3 0 السابق دون أن يكون في وسعي تبين أي هذا اعت قينا 
2 فشيئاً شكلٍ في العالم . وهكدذا ذكون على شعور تام بالاختيار الذي هو 
نحن . وإذا اعترض بأنه يجب » وفقاً هذه الملاحظات» ان يكون لدي” 
شوون لا اننا حورا لأنفسنا 13 و66 قتامط ء بل أننا نحن اخر نا 
انفسنا 0151© 20115 » فإننا يجيب قائلين إن هذا الشعور يمرجم عنه 
و بالعاطفة » المزدوجة للقلق والمسثولية . القلق » التخلى » المسثولية » 
إما كموناً أو ني تمام القوة ‏ تؤلف في الواقع صفة شعورنا من حيث 
ان هذا حردة خالصة بسيطة . 
لقد وضعنا منذ حين سؤالا” ؛ لقد قلنا : إني استسلمت للتعب » 
ولا شك انه كان ني وسعي ان افعل غير ذلك » لكن بأي من ؟ إن 


ل 


في وسعنا الآن الإجابة . ذلك ان تحليلنا قد بين لنا ان هذا الفعل لم 
0327 حّ 2 ن 5 

يكن #انيا ٠‏ صحيح أنه لم بسر بدافع او ا متصور كمضمون 

لحالة الشعور السابق ءِ لكنه كان ينبغى ان 0 ايتداء” مسن متروع 

أصللى كان يؤلف له جزءاً لو 00 4 ومن هنا 34 كبر هن الببن أنه 
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لا مكن افتراض ان الفعل كان مكن ان يغيثّر دون ان نف رض 5 
نفس الوقت تغييرا اساسيآ في اختياري الأصلى لذاتي . وهذه الطريقة 
في الاستسلام للتعب ووقوعي على حافة الطريق تعبّر عن نوع من التشدد 
المبدئي ضد 0 المادي . وهي تقع في إطار 
3 من النظرة في العالى > كن ان تظهر الصعوبات فيه ( انها لا تستحق 
ان نحتمل ) © وفيه الدافع » للا كان شعورا ل وضعياً خالصاً » وبالتالي 
مشروعا فيدئيا الات حو > طن زوين مايا ميو دي ا ذاته 0 

لذاته ) فإنه إدراك للعالم ( حرارة» ع عن المدينة») عبيث لي الجهود 2 
الخ ) كباعث على وقف مشي . وهكذا هذه الامكانية : توق لني 3 
يتخذ » نظرياً » معناه إلا في وبواسطة ترتيب الممكنات الذي هو انا 
ايعداء” من الإمكانية النهائية والمبدئية . ولكن هذا لا يتضمن أنه بيجب 
علي بالضرورة ان اقف . لكن فقط انني لا استطيع ان ارفض الوقوف 
إلا بتحول جذري في وجودي 2 ني ” العام » أعني بتحول مفساجيء 
لمشروعئ اليدئى - 5 باختيار آخر لذاتي ولغاياتى . وهذا التغير ممكن 
دايا 7 والقلق . +« اللني. تين .كدت كدف اشر نا عن لتريها 14 جر 
شاهد على هذه القابلية لاتحول المستمر لمشروعنا البدئي . وني القاق لا 
ندرك فقط واقعة كون الممكنات البى نلقيها تفرضها دائم” حريتنا المقبلة» 
فإننا ندرك فضا عن ذلك عار 3 أعني ذوات انفسنا » بوصنمه غير 
قابل للتبرير » أعتي اننا ندرك اختيارنا بوصفه ليس مشتقاً من أي واقع 
سابق وينبغي ان ا اساساء على العكس» لجموع المعاني الي تكو ن 
الحقيقة الواقعية . وعدم قابلية التعرير ليس فقط الاقرار الذاتي للإمكان 
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المطلق لوجودنا : بل هو ايضاً الاقرار باستبطان وبالاستئناف لإمكاننا 
العرضي لصالحنا نحن ؛ لأن الاختيار - كما سئرى - المنبئق من إمكان 
ما هو ي22 ذاته الذي يعدمه ٠‏ ينقل الإمكان على مستوى التعيين 
المجانى لما هو ” لذاته بذاته . وهكذا تخوض دائماً ني اختيارنا ودائماً 
30 شاعرين اننا نستطيع فجأة أن نعكس هذا الاختيار ونقلب البخارء 
لأننا نلى بالمستقبل بواسطة وجودنا نفسه ء ونفرضه دائماً بواسطة حريتنا 
السو : ونعلن لأنفسنا ما نحن في المستقبل + ودون سيطرة على هذا 
المستقبل الذي يبقى دائا” تمكناً دون ان ينتقل أبداً إلى مرتية ما هو 
واقعي . وهكذا تمن مهلآدون دائماً بإعدام اختيارنا الحالي » ومهد دون 
دائماً باختيار أنفسنا - وتبعاً لذلك بأن نصر ‏ غير ما تمن عليه . 
ومن كون اختيارنا مطلقاً » فإنه هش » اعنى ا بوضع: حريتنا 
بواسطته » فإننا نضع في نفس الوقت إمكاتهه المطلقة ان يصير « في 
هذا الجانب » مشبعاً بالماضي من أجل «١‏ ما وراء » سأكونه . 

ومع ذلك »: فلنفهم ان اختيارنا الحاللي هو محيث لا 1 بأي 
باعث لإشاعة الماضي فيه وبواسطة اختيار لاحق 1 والواقع انه و الذي 
تاق اصلاة كل البواعث وكل الدوافع الي يمكن ان تقودنا إلى اد 
جزئية + وهو الذي ينظم العالم معانيه وهر 2 الادوات ومعامل 
تضاده . وهذا التغير المطاق الذي ههددنا من ايلاد حبى الموت يظل 
دائماً غير قابل للحزر ولا الغهم . ورة تن ريطا مزافك ‏ ابنافية 
أخرى على أنها تمكنة » فإننا لا نعداها ابداً إلا من الخارج » مثل 
سلوكات الغير . وإذا حاولنا ان نحيل إليها سلوكاتنا » فإنها لاتفقد بسبب 
هذا طابع الخارجية والعلوات - المعلوءة . و « فهمها » سيكون معناه 
نتيا 0 بالفعل . وسنعود الى هذه المسألة . 

وفضلا عن ذلك فإنه ينبغي علينا ان نتصور الاختيار الأصبي وكأنه 

والح 


و نحدث بين ان » : وإلا كان 5 هذا عود” الى التصور الآنى 
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للشعور الذي 0 مك 1 3 56 ن الخروج شلة 220 بل لما كان الشعور 
على العكس » هو الذي يتزمن » فينبغي ان نتصور ان الاختيار الأصلي 
2 وحددة التخارجات الثلائة 
إن اختيارنا لأنفسنا معناه إعدامنا لأنفسنا » اي العمل على ان يأتي 
مستقبل ليعلن إلينا 07 ين وذلك تلح معى لاضينا 5 وهكذاءلا يوجد 
توال لآنات متفصلة بواسطة أعدام كا هي الحال عند ديكارت ت:وحيث 


2 


بنش الزمان. ولأ ولت إلا شع واحدا 


ان اختياري في اللحظة ز لا بمكن ان يؤثر 0 اختياري في اللحظة ز . 
7 عينية متصلة » هي ا تاك لى 0 عن نتحقيق 00 لامجل 
وك 2 اريف 1 لسار اناعد ام لعن ا ليا حا 


سس ذلك فإن الآن ليس من اختراع خيال الفلاسفة العابث يع 
أنه لا أيوجد آن ذاتي حين أخوض في عمل ؛ ففي هذه اللحظة مثلا” 
الى" اكب :قبها واعتل عل هد ادكاري دترتييها ٠»‏ له يويك ان 
إلي » وليس هناك غير متابعة ‏ متابعة١‏ لذاتي نحو الغايات الي نحددني 

( توضيح | الافكار الي ينبغي أن تكون الاساس لهذا الكتاب 7 ومع ذلك 
فنحن مهدآدون د ائماً بالان 3 أعني اننا حيث أنه » باختيارنا نفسيه 
نا 0 نستطيع دائماً ان نظهر الآن كقطع في وحدتنا المتخارجة . فا 
هو الان إذن ؟ إن الآن لا بمكن ان يقتطع في عملية تزمن مشروع 
يُ : وقد اتينا على بيان ذلك . لكنه لا يمككن تشبيهه بالحد المبدني 


كامح 
او الحد النهائي ١‏ إذا كان يجب ان يوجد ١‏ هذه العملية . لأن كلا 


منها ٠.‏ فايس لكليها إذن غير خصائص الآن ٍ فاللد 0 يضاف إلى 


)00 و الارلى دصار © والثانية اسم مفعول 6 
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العطلرة الل تحن تعدا "الباق :امك عدن تو واف + اوفية لاني 
لخر » هو تخد د يعدم سابق 20 حيث هو ايتداء ما . والحد النهاي 
يضاف إلى العملية الى حتمها من حيث هو عبايتها إن أل: لنغمة الأخير 5 
إن ادن و الكه سو عدم دوعر سر اه ا 
فاللان ع( 1 يستطيع ان يبوجدل 5 يجب أن يبحلد 1 زدوج. . وهذا 
لا عكن تصواره إذا ل راع أن يعطى سابقاً على ) كل عمليات 
التزمين » كا بينا . لكن في نمو تزمننا نفسه نستطيع ان ننتج آنات 
إذا اليثقت بعض العمايات على امبيار العمايات السابقة ٠.‏ وهئالك بصار 
الآن بداية و ناية . وبالجملة : إذا كانت نباية مشروع ما تتطابق مع 
بداية مشروع آخر » فستنبثئق حقيقة زمانية ستحدا د بعدم سابق -- 
هي بداية 2 وبعدم لاحق من حيث هي مباية ٠.‏ لكن هذا المر 

0 زماني لن يكون عينياً إلا" إذا تبدت البداية نفسها نباية للعملية 1 
ميم فيها الماضي 3 فالبداية الى تتراءى كغاية لشروع سابق 4 تلك 
ينبغى ان تكون هى الآن . فان يوجد إذن إلا" إذا كنا لأنفسنا بداية 
وعباية قُ وحدة فعل واحد . وهذا ما محدث فعلا 5 حالة تغيير جذري 
لمش روعنا الأساسي . فبالاختيار الحر لهذا التغيير ؛ نحن نتزمن مشروعاً 
هو نحن ونعمل على الإعلان لأنفسنا بواسطة المستقبل عن وجود نحن 
اخترناه ؛ وهكذا الحاضر الحخالص ينتسب الى التزمن الجديد كبداية ؛ 
ويتلقى من المستقبل 2 الذي انبئق منذ قايل 4 طبيعته الخاصة توصفقه 
بداية . والمستقبل وحده هو الذي يمكن ان يعود على الحاضر اللخالص 
لنعته بأنه بداية » وإلا” فإن هذا الحاضر لن يكون غير حاضر أنَاً 
كان . وهكذا ينتسب حاضر الاختيار إلى الشمول الجديد الناشىء» بوصفه 
تركيباً مكملا . ومن ناحية اخرى لا بمكن ألا يتعين هذا الاختيار في 


ارتباط مع الماضي الذي ينبغي عليه ان يكونه . بل هواء 


عنم تحيث 
ل 


المبدأ » قرار بإدراك الاختيار الذي نحل محله » ادراكه كماض . إن 


97: 


الملحد المتحول إلى الامان ليس فقط مجرد مؤمن : إنه مؤمن أنكر على 
نفسه الإلحاد » وجعل في ذمة الماضي مشروع كونه ماحداً . وهكذا 
يتبدى الاختيار الجديد كبداية من حيث هو نهاية » وكنهاية من حيث 
هو بداية ؛ وهو محصور بعدم مزدوج » ومذه المثابة » هو محقق كسراً 
في الوحدة المتخارجة لوجودنا . ومع ذلك فإن الآن ليس هو نفسه غير 
عدم » لأنه مها نقلنا نظرنا فإننا لا نبصر غير 00 1 
وفقاً لانجاه نظرتنا : فإما السلسلة التامة المغلقة التي مضت ». وهي تجر” 
معها حداها النهائي -- او الترمّن المي الذي يبدأ وحداه المبدئي قد التقفه 
وجرآه الإمكان” المقبل : 

وهكذا كل اختيار اساسي تحدد اتجاه المتابعة ” المتابعة وفي نفس 
الروققه رمم الس مدق هذا إن بول وق قلف لذ اق هاه 
قينا كسا فكت الإفادة مه طاما يفيت .ي. حدود .علدا لحان + 
والإعدام يستمر دائمآ » والاستئناف الحر المتصل للاختيار لا عنى عنه . 
لكن هذا الاستئناف لا يم من آن الى آن ٠‏ طلما كنت استأنف نحرية 
اختياري : ذلك أنه لن يكون ثم حينئذ آن ؛ والاستئناف ملصق الصاقآ 
شديداً بمجموع العملية حتى أنه ليس له أي معنى آني ولا بمكن ان يكون 
له ذلك . ولكن لأنه حر ودائماً مستأنف بواسطة الحرية » فإن اختياري 
حداه هو الحرية نفسها ؛ أعبي انه يلاحقه شبح الآن . وطلما استأنفت 
اختياري » فإن طبع العملية بطابع الماضي سيم ني اتصال انطولوجي مع 
الحاضر . وعملية التمضية (الطبع بطابع الماضي) ل منظمة على الإعدام 
الحاضر على شكل معرفة » أي على شكل معنى معاش ومستبطن » 
دون ان يكون أبداً موضوعاً بالنبة إلى الشعور الذي يلقى بنفسه نحو 
غاياته الخاصة . لكن لأنني حر » فإن لدي" دائماً إمكان ان اضع 
ماضي المباشر كموضوع . ومعبى هذا انه»بيها شعوري السابق كان شعوراً 
غير ايضاعي للاضي » من حيث يتكون كسلب باطن للواقع المقارن 
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5 الحضور ويعمل على إعلان معنأةه بواسطة غايات مو ضوعية «كاستئنافات) 4 
يقرره وبحداد علاماته بالنسبة اليه . وفعل الموضعة للاضى الباشر هذا 
هو والاختيار الجديد لغايات اخرى شىء واحد : إنه يسهم في ابراز 
الان ككسر ( شق ) معدم للترمن . 

وفهم النتائج المتحصلة بواسطة هذا التحايل سيكون أسهل للقاريء إذا 
قارناها بنظرية اخرى في الحرية » مثل نظرية ليبنتس . فعند ليبنتس 
كا عندنا » حيما تناول آدم التفاحة كان هن الممككن الا يتناوها . لكن 
عنده وعندنا أن متضمنات هذه الخركة عديدة جداً ومتشعبة جد حى 
أن القول بأنه كان من الممكن الا يتناول آدم التفاحة يساوي القول بأن 
آدم آخر كان مكنا . وهكذا جد ان الإمكان الع رضي لآدم هو وحريته 
شيء واحد » لأن هذا الإمكان العرضي يعني ان آدم هذا الواقعي محاط 
بالنسبة إلى آدم الفعلي » بتغبر خفيف او عميق في كل صناته » أي في 
جوهرة .. افاند ا لبيشين' إذن أن «البرية. :"الى تظالي- ع1 الانية أشيه ينا 
تكون بتنظم لثلاث افكار #تلفة ا من :3 2 عقايا على 
القيام بفعل ؛ (؟) ويكون نحيث يفهم هذا الفعل تماماً بواسطة طبيعة 
من ارتكبه؛ (") ويكون مكنا أي يوجد بحيث يكون من الممكن وجود 
أشخاص آخرين يرتكبون أفعالا أخرى في نفس الموقف . لكن بسبب 
الارتباط الضروري بين الممكنات » فإن حركة اخرى لآدم ما كانت 
لتكون مكنة إلا بالنسية إلى ونواسطة آدم آخر » ووجود آدم آخر 
يتضمن وجود عالم آخر . ونحن نقر مع ليبنتس بأن حركة آدم تازم 
آدم كله؛ وان حركة اخرى تفهتم على ضوء وني إطار شخصية اخرى 
لآدم و ل لست بقع في ضرورية 260655148115506 مضادة تماماً 
لفكرة الحرية حين يضع صيغة جوهر آدم في البداية كمقدمة تستدعي 


فإنه عنك الاختيار الجديد يضع المعو صساضيه |الخاص كمو ضوع 4 اي 
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فعل آدم بوصنمه احد نتائجه الجزئية » أعني حين يرجع العرتيب الزمي 
إلى ان يكون جرد تعبير, رمريئ للرتيب المنطقي . وينتج عن هذا » من 
ناحية » أن الفعل تقتضيه بالضرورة ماهية آدم » ولهذا فإن الإمكان » 
الذي بجعل الحرية ممكنة ء عند ليبنتس » يوجد كله محتوى في ماهية 
آدم . وهذه الماهية ُ حر ها آدم ننفسه » بل اختتارها الله . ولهذا فإن 
من الحق ان الفعل الذي ارتكبه آدم ينتج بالضرورة عن ماهية آدم ع 
وي هذا هو يتوقف على آدم نفسه ع ل" على أحد آخر غره 2 وهذا 
5 8 ل سس العا بواو ب س 

هو قطعاً شرط الحرية . لكن ماهية آدم أمر معطى بالنسبة إلى آدم . 
وتبعاً لذلك لا حمل أبداً مسئولية وجوده . فلا مهم كشيراً إذن ان يكون 
مخ الممكق” ان تعزو البسته »هذ 'آن: "يعطى: >" الشؤلة “التبيية لفعلهة: 
أما نحن فنرى على العكس من ذلك ان آدم لا يتحدد أبداً بماهية ع 
لأن الماهية » بالنسبة إلى الآنية, » لاحقة على الوجود . إن آدم يتحدد 
باختيار غاياته» أعني بانبثاق تزمن متخارج لا شأن له بالثرتيب المنطقى. 

وهكذا نيجل ان إمكان آدم يعبر عن الاختيار المتناهى الذي قام به ليه 
لكن ما يعلن له شخصه مستقبل وليس ماضياً : وختار ان يعمل على 
ان يعلم ما هو بواسطة الغايات الي يلقي بنفسه اليها ‏ أعني بمجموع 
أذواقه » وميوله » وكراهياته 2 الخ » من حيث ان ثم تنظهاة ايضاعياً 
ومعبى ملازما هذا المجموع : ومبذا لا نقع نحت طائلة الاعتراض الذي 
أبديناه على ليبنتس عي قلنا له : ( صحيح » إن آدم اختار ان يتناول 
التفاحة » لكنه لم مختر ان يكون آدم . » وعندنا انه في مستوى اختيار 
آدم بذاته » أعني محديد الماهية بالوجود تقع مشكلة الحربة . وفضلاة 
عن ذلك » فإننا نقر" مع ليبنتس ان حركة اخرى من آدم » تتضمن 
آدم آخر » وتتضمن عالاً آخر » لكثنا لا نقصد بالعالم الآخر تنظها” 
المكنات ”نا حي بحد آدم آخر لنفسه مكاناً فيه : بل فقط » يناظر 
وجودا ‏ آآخر 2 في 2 العالم لادم للكشف عن وجه آخير للعام . 
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واخيراً فإنه بالنسبة إلى ليبنتس الحركة الممكنة لادم الآخر ؛ لما كانت 
منظمة في عالم آخر ممكن » فإنها توجد منذ الأزل مان حيث هي 
ممكنة » قبل تحقيق آدم الممكن الواقعي . وهنا أيضاً الماهية تسبق الوجود 
عند ليبنتس » واللرتيب الزمي يتوقف على النظام السرمدي لا هو منطقي . 
أما عندنا فعلى العكس » الممكن ليس إلا إمكاناً خالصاً عارياً من الشكل 
لأن يكون الشيء آخر » طلما لم يوجد كممكن بواسطة مشروع جديد 
لآدم نحو ممكنات جديدة . وهكذا يظل ممكن ليبنتس دائ” مكنا مجرداً. 
أما عندنا فالممكن لا يظهر إلا بأن يتمكن ( يصير ممكنا) أي بأن يعلن 
لآدم من هو . وتبعا لذلك فإن نظام التفسير النفسي علا لبركين. يشير 
من الماضي إلى الحاضر » بالقدر الذي به هذا التوالي يعبر عن النظام 
السرمدي للاهيات : فكل شيء في النهاية متحجر في السرمدية المنطقية» 
والإمكان العرضي الوحيد هو إمكان المبدأ » ومعبى هذا ان آدم مصادرة 
من مصادرات العمل الإلمي . أما عندنا فعلى العكس » ترتيب التفسر 
زمني بالدقة » ولا يسعى أبدا إلى رد الزمان إلى تسلسل منطقي خالص 
( عقل ) » او منطقي زمني ( عللة » جيرية ) . فهو يفسّر إذن 
ابتداء” من المستقبل . 

لكن ما مخلق بنا ان نلح في توكيده طويلا هو ان كل تحايلنا السابق 
نظري خالص . فنظرياً فقط لا ممكن حركة اخرى من آدم ان تكون 
ممكنة إلا في حدود انقلاب شامل للغايات به آدم ختار ننفسه كادم 
( آدم ) . وقد عرضنا الأمور على هذا النحو ‏ ورا بدونا هذا ذوي 
نزعة ليبنتسية - حى نستطيع ان نعرض أولا نظراتنا بغاية البساطئة . 
والواقع أن الحقيقة أشد تعقيدا من هذا بكثير . ذلك ان ترتيب التفسر 
زمي خالص وليس منطقيآ : وفهم فعل ابتداء من الغايات الاصلية 
الموضوعة بواسطة حرية ما هو ” لذاته ليس تعقلا دمناءة11عاص1 . 
والرتيب التزولي للممكنات » منذ الممكن الأخير والمبدئي حتى الممكن 


كا 


المفتق. الى “يراد فهمه له شآن: له بالسلايلة اا نوو .لمكن 
المبداً إلى نتيجته . فأول” » العلاقة بعن لمكن المشتق ( التشدد ضدك 
التعب او الاستسلام له ) وبين الممكن 0 » ليست علاقة قابلية 
الاستنباط . نما علاقة بين شمول وبين تركيب جزئي . ورؤية المشروع 
الكلي مكن من « فهم » التركيب الجزئي موضع النظر. لكن الجشتالتيين 
كك يكوا لنا ان خصوبة الاشكال الكلية لا تستبعد تنوع بعض التراكيب 
الثانوية . وثم خطوط استطيع ان اه او احذفها من شكل معلوم 
دون أن اغغر طابعه النوعي ١‏ وم خطوط اخرى » على العكس 2 
اضافتها تؤدي الى الزوال الباشر لاشكل وظهور شكل جديد . والامر 
هكذا ايضاً بالنسبة إلى علاقة الممكنات الثانوية مع الممكن الاساسي أو 
الشمول الصوري لإمكانياتى . ومععى الممكن الثانوي المعتبر نحيل دائماً 
الى المعنى الشامل الذي هو انا . لكن ممكنات أخرى كان في وسعها 
أن نحل" هذا الممكن الثانوي دون ان يتغير المعبى الشامل ء اي : مها دائما 
وبالمكل تدل على هذا الشمول مثل الشكل الذي مكن من فهمها ‏ اوء 
في الترتيب الانطولوجي للتحقيق» كان مكنها ايضاً ان “يلقى مها كوسائل 
لبلوغ الشمول وي و هذا الشمول ا » فإن الفهم هو التفسير 
لعلاقة واقعية » وليس إدراكاً لضرورة . وهكذا ينبغي عبى التفسير 
النفساني لافعالنا ان يعود مراراً إلى الفكرة الرواقية في « المساويات ,» 
ةم نوه . فللترويح عن تعبي يستوي ان اجلس على حافة الطريق 
او امني مائة خطرة اخرى لأنوقف عن الشرال الذي المحه من بعيد . 
ومعنى هذا ان إدراك الشكل المركب والإجالي الذي اخترته بوصفه ممكي 

النهائي لا يكفي لتفسير اختيار احد الممكنات بدلا" من غيره ا 
هذا لا يوجد فعل مجرد من الدوافع والبواعث ٠‏ بل اختراع تلتقائي ٠‏ 
لدوافع وبواعث تغنيه بنفس القدر » مع بقائه في داخل إطار اختياري 
الأسابي . وكذلك كل « هذا » ينبغي ان يظهر على أساس عام وني 
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منظور وقائعيبي » ولكن لا وقائعيبي ولا العام 0 نهم بيه لي أن 
أدرك حالياً هذا الكوب بدلا من هذه المحرة كشكل يرز على الاساس 

وبالنسبة إلى هذه «المتساويات م حريتنا كاملة وغير مشرولة . واختيا 
مكن متساو ء م تركه من أجل غيره لن ييرز آنآ بوصفه 00 
المدة : بل على العكس جك الاخماء رات الحرة تندمج كلها حى 
لو كانت متوالية ومتناقضة ‏ في وحدة مشروعي الأمامي . وهذا لا 
يعني أبداً انه ينبغي إدراكها على الها مجانية : فها تكن » فإنها ستفهم ' 


دائة ابتداء من اختيار الأصلىءوبالقدر الذي به هى تغنيه وتجعله عينياً 
فإنها تأتي معها دان بدافعها » أعني الشعور بدافعها . او إذا شثئنا » 
وما مجعل التقدير الدقيق لعلاقة الممكن الثانوي 5 الأساسي أمراً 
دقيقاً بوجه خاص ٠‏ هو انه لا يوجد معيار قبلي 
للفصل في أمر هذه العلاقة . لكن » على العكس » ما هو ” لذاته 
هو نفسه الذي مختار ان يعد الممكن الثانوي دالا على الممكن الأساسى. 
وهناك حيث نشعر بأن الشخص الحر يولي ظهره طدفه الأساسى : فإننا 
ندخل غالباً معامل غلط الملاحظ ٠»‏ أعني اننا نستعين موازيننا الخاصة 
من أجل تقدير العلاقة بين الفعل المعتير والغايات النهاثية . ولكن ما 
هو 7 لذاته » في الحرية » لا مخترع فقط غاياته الأولية والثانوية : 
بل * مع في نفس الوقت كل نظام التفسير الذي يمكن 0 بعضها 
ببعض . فلا يمكن بأي حال من الأحول ان يتعلق الآمر بتقر 
للفهم كلي للممكنات الثانوية ابتداء من الممكنات ال ول : ؛ لكن 
ينبغئ على الشخص ٠:‏ في كل حالة » ان يأتى بمحلك اختباره ومعايره 
صمة 


. - 


واخيراً فإن ما هو" لذاته ممكن ان يتخذ قرارات إرادية في تعارض 
مع الغايات الاساسية الى اختارها . وهذه القرارات لا بمكن ان تكون 
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إلوة إرادية » أخى تأملية . ولا عكن ان تنشأ إل عن غلط أرتكن 
مان 1 2 نية في يتعلق بالغايات الي أسعى إليها 4 وهذا الغلط 


لا عكن كي ل اذا كان مجموع الدوافع الي هي انا مكتشغة 
على هيئة موضوع بواسطة الشعور التأمل . والشعور اللاتأمل لما كان إلقاء 
تلقائياً للذات نحو إمكانياتما ذإنه لا 5-5 ابد ان ينخدع في امر نفسه: 
وينبغى التحرز من ان تسمى غلطاً عن الذات الأخطاء ني التقدير المتعلقة 
5 الموضوعي ‏ وهي اخطاء بمكن ان جر في العالم إلى نتائج مناقضة 
تماماً لتلك الي اريد الوصول إليها » دون ان يكون هناك مع إساءة 
تقدير للغايات المقترحة . والموقف التأمل » » على العكس » بجر الى لاف 
الإمكانيات للخطأ ٠‏ لا بالقدر الذي به يدرك الدافع الخالص - أعني 
الشعور التأملي كشبه موضوع » بل من حيث هو يستهدف الى ان 
كين خلول هذا الشعور الانعكاسي موضوعات نفسية حقيقية هي 
موشوعاك محتملة فقط . كما رأينا في الفصل الثالث من القسم الثاني 
من هذا الكتاب: وممكن ان تكون موضوعات زائفة . ففى وسعى إذن» 
نظراً الى اغلاطي عن نفسي»أن افرض على نضي تأمليآءاعني على المستوى 
الإزافكد + بمخرروعات. كاه شر وعي ادقن . .دون تقار ساني قن 
المشروع المبدئي . وهكذا » مثلا” » إذا كان مشروعي المبدئي يستهدف 
إلى اختيار ذاتي ككائن ادنى بن الآخرين ( وهو ما يسمى عقدة 
الأدنوية ) وإذا كانت التهتهة مثلا” سلو كا يفهتم ويفسر ابتداء مسن 
المشروع الأوال ء فإز أي استطيع لأسيات اجماعية وبعدم تقدير لاختياري 
أن لاكدتوية أن اقرز علاج نفسي من التهتهة . واستطيع تحقيق ذلك» 
دون ان اكئ” مع ذلك عن الشعور والإرادة لأن اكون ادنى . ويكفيني 
ان استخدم وسائل تكنيكية للوصول الى ذتيجة . وهذا ما يسمى عادة 
باسم الإصلاح الإرادي للذات . لكن هذه النتائج لا تفعل غير تحويل 
الغاهة الى أشكن منها: عن مكانا :< وسترلك عامة لخر مكانيا + تمعن 
على طريقتها عن الغابة الكلية الي أنشدها . ولما كان هذا العجز العميق 


6. 


للعقل الإرادي الموجه إلى الذات ممكن 
قي تحليل«الثل الذي اخترناة. بتقصيل' اك : 

وبجدر أن نلاحظ اولا ان اختيار الغايات الكلية : وإن كان حر”آ 
حرية مطلقة ٠‏ فإنه ليس بالضرورة ولا في غالب الاحوال ل يم قي سرور. 
وينبغي عدم الخلط ب بن الضرورة الي نحن فيها لاختيار أنفسنا مع إرادة 
القوة . فالاختيار 5 ان كم في استسلام او في ضيق :ويمكن ان يكون 
فراراء وممكن ان يتحقق بسوء لية . و نستطيع ان مختار إلا تار اننمسنا : 
وي هذه الأحوالالمختلفة توضع غايات وراء موقف واقعى ٠‏ ومسئولية 


ان يشير الدهشة » فإننا سنشرع 


هذه الغايات تقع علينا : فها يكن وجودنا » فإنه اختيار ؛ ويتوقف' 
علينا ان تختار انفسنا « عظاماً )واو « نبلاء ع او« سس.مادة ) أو (ههينن) 
لكننا إذا اخترنا المهانة نسيجاً لوجودنا » فإننا ستحقق أنفسنا 98 
ناقين » منحطين ٠»‏ الخ . فلا يتعلق الأمر هنا بمعطيات خالية من المعنى . 
لكن من محقق فيه :امهيا كران سد لا وله رغ بعض الغايات: 
والمهانة المختارة عكن ٠‏ مشلا » ان تشبه مثل المازوخية » بآلة قصد 
ا الى تخايصنا من الوجود ” لذاته» ويمكن ان تكون عردم لتخليصنا 
من حريتنا المقلقة لصالح الآخرين ؛ ومشروعنا بمكن ان يقصد به إلى 
امتصاص وجودنا 2 لذاته بواسطة وجودنا 7 للغغر . وعلى كل حال : 
فإن « عقدة الأآدنوية » لا ممكن ان تظهر إلا" إذا أسست على إدراك 
حر” لوجودنا ” للغير . وهذا الوجود - للفسر كموقف يؤثر بوصه 
باعثا » لكن ينبغي من أجل هذا ان يتكشف بواسطة دافع لع دا 
آخر غير مشروعنا الجر" 

وهكذا الأدنوية المحسوس ببا والمُعاشة هى الأآداة المختارة لجعلنا 
كبييث بشن أي 9 اجل جعلنا نوجد كخارج عض في وسط العالم. 
0 من البيّن أنه ينبغي ان تعاش وفقاً للطبيعة الي تمنحها إياها بواسطة 
هذا الاختيار » أعي 8 العار ٠»‏ والغضب وامرارة . وهكذا اختيار 


ولا 


الأدنوية لا يعي الا كتماء برقة عهالة من التفاهة 26010011695 21169 ) 
بل هو انتاج وانخاذ او اصطناع ( ألوان التمرد واليأس | لي تكو'ن 
انكشاف هذه الأدنوية . ففي وسعي مثلاة ان اصرة على إظهار 07 
نظام معين من الاعمال والأثار النتجة » لاني فيها أدنى 4 اننا ١‏ 
مدان آخر أستطيع قُُ غير ها صعوبة ان اكون مساويا المتوسطين 
وهذا السعى غير المثمر هو الذي انا اخيرته لأنه غير مثمر : إما لأنى 
افقفل ١ن‏ رن الاخير ‏ أولى من ان اضيع نفي في الدهماء ‏ أو 
لأني اخترت اليأس والعار كأفضل وسيلة لبوغ الوجود . لكن من البيّن 
ل لا استطيع ان اختار مجالاة للعمل الميدان” الذي انا فيه أدنى ٠»‏ إلا 
إذا كان هذا الاختيار يتضمن الإرادة الواعية بأنى فيه متفوق . فأن 
مختار المرء ان يكون فتانا منحط » هو ان ممختار بالفرورة أن يريد ان 
يكون فناناً كبيراً : وإلا" لم تكن الأدنوية ( الانخطاط ) ليعانى + ولا 
ان 'يعترف به : فأن ممتار ان يكون فناناً متواضعاً لا يتضمن ابذاً 
تقذاة الكقترية : الأخطاط ) » بل هو مثل بسيط لاختيار التناهي . 


000 
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وبالعكس ٠»‏ اختيار الأدنوية يتضمن التحقيق المستمر لاتحراف بين الغاية 
المنشودة بواسطة الإرادة والغاية المتحصلة . والفنان الذي يريد ان يكون 
عظهاا ومختار لنفسه ان يكره'أدى متعم ١‏ حافظ قصداً على هذا 
الانحراف » ومثله مثل فنلوئي ينقض بالليل ما 26 بالنهار . ومهذا 
المعبى © فإنه حين يقوم بانبجازات فنية فإنه يستمر دائماً على المستوى 
الإرادي ويبذل من اجل هذا طاقة يائسة . لكن إرادته نفسها سيئة النية» 
أعي امها تفر من الإقرار بالغايات الصحيحة الي اختارها الشعور التلقائي» 
وتكوان موضوعات نفسية زائفة كدوافع » كي تقدر على التأمل في هذه 
الدوافع واتخاذ قرار ايتداء” منها ( حب المجد » حب الجال » الخ ) 
والإرادة هنا لا تتعارض مع الاختيار الأساسي » بل 00 لا تفهم 

في أغراضها وسوء نيتها المبدئي ( من حيث البدأ ) إل" 0 


اها 


الاختيار الأساسى للأدنوية . وأفضل هن هذا . إذا كانت : بوصنمحها 


شعوراً واعياً 5 ذية موضوعات لنحسية » زائفة بوصمها دوافع » 
فإنها على العكس بوصفمها شعووا لاواعياً وغر 2 موضوعي لا 3 


شفون يمؤء: النة 4.ويعا انلك » شعو بالمشروع الأساسي الذي ينشده ما 
هو 2< لذاته . وهكذا الانفصال بين الشعور التلقائى والارادة ليس معطى 
واقعياً مشاهداً خالصاً . بل على العكنين هذه الثنائية تلق اننا فق 
ابتداء” بواسطة حريتنا الاساسية؛ ولا تفهم إلا في وبواسطة الوحدة العم 

لمشروعنا الأساسى الذي هو اختيارنا لانفسنا ادن . لكن هذا الانفصال 
فيد ععيين أن الروة" الكارادية تفرد ف وم » ان تعوآض أو تقتع 
انتحطاطنا ( ادنويتنا ) بأعمالٍ الغرض” العميق همنها هو تمكيننا مسن قياس 
هذا الامحطاط . وهكذا نشاهد ان #ايلنا ممكننا من قبول المستويين اللذين 
وضع فيها أدلة عقدة الأدنوية : ونحن نوافقه على الاقرار الأساسي هذه 
الأدنوية » ونقر” معه يبوجود نمو م#تلط سبي ء الاتزان لأفعال » واعمال ء 
وتوكيدات يقصد بها إلى تعويض او تقنيعم هذا الشعور العميق . لكن 

١‏ - نحن متنع من تصور الإقرار الاساسي أنه لا مشعور به : وهو 
بعيد عن ان يكون لامشعوراً به حبى إنه يكوان سوء نية الإرادة . ولهذاء 
فإننا لا نضع ببن المستويين المعتر ين الفارق بين اللاشعور والشعور » بل 
الفارق الذي يففصل بين الشعور اللاتأمل الات سي وبين الشعور الانعكاسى 
كارا © المت 5ك 2 1 ا صو اليه حدوقييك كاماد 
القبع :الأول ايت ربكاو الث :أن مق الوانضية أن تمل ” حل فكرة" الرقاية + 
والكبت ٠‏ واللاشعور الى استخدمها ادلر ؛ م ووحدة الشعور » كا 
تكد الكوجيتو أ جداً من ان نر" ذا الانشقاق إلى مستويين 
دون ان تاه بواسطة قصد تأليفي أغق: بررد نوع إلى ار و ا 
حى إننا ندرك معبى أكثر في عقدة الادنوية : ليس فقط عقّدة الادنوية 


و 2ه 5 
يقر مها » بل هذا الإقرار اختيار ؛ وليس فقط الإرادة تسعى إلى 


0 


حجب هذه الأدنوبة بتوكيدات غير مستقرة وضعيفة » بل إن قصداً 
أعمق يتخللها ومختار الضعف وعدم الاستقراء هذه التوكيدات » بقصد 
إبراز هذه الادنوية الي نزعم المروب منها ونشعر مما ني العار وي 
الشعور بالاخفاق. وهكذا فإن من يشكو من 


قد اختار أن يكون جلاد نفسه . لقد اختار العار والآلام » لكن هذا 


الادنوية ا أععاع 1ع 11120618 


لآ يعبي ان عليه ان يستشعر السرور حين يتمان بأشد" درجة من العنف. 
لكق, هذه الحكباتة للنيدة :وزن ارا موه لف إرادة” تنتج في 
حدود مشروعنا المبدئي ؛ فإنها أيضاً تتفق إلى حد هما ضد المشروع 
المبدئى . وبالقدر الذي به نريد ان نحجب عن الفسنا ادنويتنا » هن 
ل خلقها » نستطيع ان نريد القضاء على يسنا وتبتهتنا اللذين “يظهران 
00 التاقائي » مشروعنا الاصلى للأدنوية . هنالك نقوم بعجهود 
تأمل لإزالة هذه التجليات . ونقوم هذه المحاولة بنفس شعور 

ا الذين يأتون لزيارة محلل نفساني . أعني أننا من ناحية تأخذ ني 
انجازر كن من ناحية أخرئ نرفضه : وهكذا يقرر المريض بارافقة أن 
ا ريارة المحلل النفساني كي يشفى مسن بعض الاضطرابات ابي لا 
يقرى م على إخفائها ؛ ومن كونه يم ذنحسه بين يدي طبيب » 2 
بحازف أن بعش فق الاحية أخرفى "إذا محارقة".. هذه الحادقة: » 
فذلك ليقنع نفسه أنه بذل كل جهد عبثاً في سبيل ان يشفى » وإذن 
هو لا بمكن شفاؤه . ويأخذ في العلاج بالتحليل النفسي عن سوء نية 
وفساد إرادة . وكل هذه الجهود الى يبذلها تستهدف إلى جعله مخفق » 
ينا هو يستمر إرادياً في بذها . وبالثل » المصابون بالوهن ١‏ النفسي 


» «هرضص عقلي وأسع الانتشار يتميز بضعف التونوس الحيوي (هبوط التوثر النفسانى)‎ )١( 
وأبرز أعراضه : الطمبوط المادي والمنوي » الشعور بالافتقار وعدم اليَام » فقدان الاحساس‎ 
بالواقع » الميسل الشديد الى الوساوس » والطوس العقلي » خصوصا الوسوسة » وظواهر‎ 
) الانزعاج » . ( المترجم‎ 


و الوجود - 5/8 





تسلط 
( وسواس ) “ينمونه عن قصد ويريدون الشفاء منه . لكن ارادتهم 
للشفاء منه هدفها توكيد هذه |! و بوصفها آلاماً » وتبعاً لذلك 
تحقيقها بكل شدتها . ونحن نعلم ما بعد ذلك : المريض لا يسعه ان 
يصرح بوساوسه » ويتقلب على اللارض © وينوح © لكنه لا يقرر الإدلاء 
بالاعتراف المطلوب . ومن العبث ان نتحدث هنا عن صراع الإرادة 
ضد المرض : فإن هذه العمليات نجري في الوحدة المتخارجة لسوء النيةع 
في موجود هو ما ليس إياه وليس هو ما هو . وبالمثل حين يكون المحلل 
النفسي على وشلك إدراك المشروع الأصبي للحريض » فإن هذا يثرك :. 
العلاج او يأخد في الكذب . وعبئاً تفسر هذه المقاومات بالتمرد أو القلق 
اللاشعوري : كيف يكن اللاشعور إذن ان أمخيتر بتقدم البحث التحليلي 
النفسي » اللهم إلا إذا كان شعوراً ؟ لكن إذا كان المريض يلعب اللعبة 
حى النهاية » فلا بد ان يتحمل علاجاً جزئياً » أي لا بد ان نحدث 
فيه اختفاء الظواهر المرضية الي أفضت به إلى طلب مساعدة الطبيب . 
وهكذا يكون قد اختار أهون الشرور : لقد جاء للاقتناع بأنه لمكن 
شفاؤه » وها هوذا مضطر - ليتجنب إدراك مشروعه على ضوء باهر 
5 لذلك إعدامه وان يصير حراً آخر - إلى العودة مسن عنده وهو 

لى الشفاء ( أي يطاش يهم . وبالمثل فإن الطرق الي أستخدمها لشفاء 
ل تكون قد حوولت بسوء نية . لكن يبقى 
حقاً مع ذلك ان من الممكن ان أقهر على الإقرار معفعولما . وثي هذه 
الحالة يزول الحياء والتهتهة : وهذا أهون الشرور . ويأني تو كيد مضطنع 
ولوع كي نحل محلها . لكن الآمر في هذه الشفاءات مثلا هو بالنسبة إلى 
الشفاء من الحستيريا بالعلاج الكهربائي . فنحن نعلم ان هذا العلاج بمكن 
ان يؤدي إلى زوال الانقباض الهستيري في الساق » لكن هذا الانقباض 
يظهر من جديد بعد ذلك بمدة في الذراع . ذلك ان علاج الهستيريا لا 


نْ 


اا التي الذين در سهم بير جانيه يعانئون ه 
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عكن ان م إلا في مجموعه . لأن المستيريا مشروع شامل لما هو 7 
لذاته . والمعالجات الجزئية لا تصنع إلا ان تنقل مظاهرها عن مكانما إلى 
مكان آخر. وهكذا شفاء الحياء او التيتهة قبل ومختار في مشروع عضي 
إلى إحداث اضطراب آخر » مشل حدوث ت وكيد زائف غير متوازن 
هوا الالر . ولا كان انبثاق قرار ارادي نجد دافعه في الاختيار الخر 
الأساسي لغاياتي » فإن هذا اراز لا مكن ان ينوش هذه الغايات نفسها 
اللهم إلا في الظاهر ؛ فإذن في إطار مشروعي الأساسي ممكن الإرادة ان 
يكون ها مفعول ؛ ولا أستطيع « التخلص » من « عقدة الأدنوية م 
عندي إلا بتغيبر جذري في مشروعي الذي لا بمكن ان نيحد بواعفه 
وذزائعة: ل مخروع مارق حت عن رلا في الآلام وألوان العار الي 
أستشعرها » لأن الغرض من هذه هو نحقيق مشروع أدنويتي . وهكذا 
لا 0 ان اتصور » طلما كنت ( قُ ) عقدة الادنوية» اني استطيع 
الحروج منها : لآني لو حلمت بالحروج منها » فإن لهذا الحم وظيفته 
المحدودة الى يي هي جعلي في ع سبح لي عزيد من الشعور باتحطاط 
حالي , فلا عكن . إذن أن 0 إلا في وبواسطة القصد الخاط . ومع 
ذلك » ففي 0 لحظة أنا أدرك هذا الاختيار المبدئي بوصفه ممكناً وغير 
قابل للتتريرء وني كل لظة انا إذن أعمل وسعي لعداه فجأة موضوعياً, 
وتبعاً لذلك لتجاوزه وإشاعة الماضي فيه بإطلاق الآن المى . 557 ومن هنا 
القلق » والحوف الذي أستشعره من استحضاره » أي من صيرورتي آخر 
مختلفاً اختلافاً جذرياً ؛ لكن من هنا ايضاً بنشأ الانبئاق الشائع 00 
كه 1 م0 أل لي نجعي أخحوال مشر وعي الاصلى نحويلا” شاملا . 

التحولات » 0 م يدرسها الفلاسفة » كثراً ١ا‏ العك ني ا 0 
الأدباء . ولنتذكر مثلاة الاحظة ( الآن ) الي فيها فيلوكتيت» في رواية 
جيد» يرك حى لكراهيته مشروعه الأساسي 0 وس وجوده ووجوده؛ 
ولنتذكر ايضاً اللحظة ( الآن ) الي يقرر فيها راسكولنيكوف ( ني 


دعهب؟ 





نان و اطترعة بوالهاتت الدواستو تدك 6 أن بلغ عن نفسه . هذه 
اللحظات ( الآنات) الاستثنائية العجيبة © الي فيها ينهار المشروع الأصلي 
قِ الماضى على ضوء مشروع حديك شثق على انقاضه ولااتر لسسع نا ئء- ل 
معالمه 2 وحيث المهانة والتقلق والسرور والأمل 0 نك اقتراناً 5 3 وحيث 
ندع لتاخد وناخد لنداع 4 كشيراً ما ايلات أنها تقدم اوضح صدورة عن 


ا 
الخرية وأشدها وعاأ 8 النفس . لكنها لحت غر مظهر دن 2 مظاهر 


3 


عديءة اح ىَ 


فإذا “عرضت على هذا النحو: فإن « مفارقة » عدم فعالية القرارات 
الإرادية ستظهر اكثُر خلو'ا من الفعالية : وسيكون معناها أنه بالإرادة نستطيع 
ان تبني انفسنا تماما ء بيد أن الإرادة الي تميمن على هذا البناء نجد هي 
نفسها معناها ني المشروع الأصل الذي يبدو أنها تتكره؛ وتبعاً لذلك فإن 
لهذا البناء وظيفة أخرى تماماً غير تلك الى بى تعلن عنها : وأخخحراً لا ممكنه 
أن يبلغ إل" تراكيب تفصيلية ولن يغير أبداً المشرو ع الاصلي الذي 
القق “عله + > ل تستطيع نتائج النظرية ان ترتد” 96 وتغيرها 1 


وعند نباية هذه الناقشة الطويلة يلوح اننا وصلنا إلى نحديد فهسنا 
الانطولوجى للحرية بعض التحديد . ومخلق بنا الآن ان نستعيد في نظرة 
شاملة تاف النتائج الي حصلناها . 


١‏ - إن نظرية أولى على الآنية ( الحقيقة الإنسانية ) تخيرنا انه بالنسبة 


و . 2 .2 َِ 4 7-1 ©“ 
إليها الوجود يرجع إلى الفعل 591 83 2601115 ع5 غ665 . وعلاء النفس 
ىٌّ ال نَ التاسع عشر الذون بينوا الترااكيب المحر” 1“ للميوا له ه والانتباه» 


لد :ع الخ 43 كانوأ على صواب : غير ان الجر كة نفسيها فعل” 
وكذاء 9 يك أ 'معطى في الأنية » بلمعبى الذي به يكون المراج 


ا - مجع : 5 
والخلق” ٠‏ والوجدانات : ومبادىء العمل معطيات مكتسبة أو فطرية » 
توجد على غرار وجود الأآشياء . والاعتبار التجربي الوحيد للوجود ‏ 


كهل/ا 
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الإنساني يظهره انه وحدة منظّمة من السلوكات أو « التصرفات , 
001 . فأن يكون طموحاً + او جباناً او حساد” البادرة 
©1511 هو أن يتصرف على هذا النحو او ذاك . في هذا الظرف 
أو ذاك . والسلوكيون كانوا على صواب حين اعتيروا ان الدراسة النفسانية 
الوضعية الوحيدة بجحب ان تكون دراسة اللوكات ني مواقف محددة 
بالدقة . وكيا ان احاث بيبر جانيه والحشتالتين قد مكنتنا من اكتشاف 
السلوكات الانماقة 01 ينبغي ان نتكر عن السلوكات الإدرا كية 
لأن الإدراك لا يتصوار ابد خارج لوك إداء العام . وحتى الموقف 
التزيه للعالم » كا بين هيدجر » اتخاذ لموقف نزيه إزاء الموضوع : 
وتبعاً لذلك هو سلوك بين سلوكات أخرى . وهكذا الآنية ليست اولا” 
لأعلن: القدن .+ تولكن" الويجتو جاليية إلها حو القع + الوقن 
عن الفعل هو توقف عن الوجود . 
تبح الكل :]ذا كاك الادنة فعلاً » فعى هذا ان تصميمها على 
الفعل هو نفسه فعل . فإذا رفضنا هذا البدأ » وأقررنا بأنما كن ان 
م لى العمل بواسطة حالة سابقة للعالم او من ذاتباء فهذا يعني وضع 
معجطى عنك أصل السلسلة . هتالك نختفي هذه الأفعال مسن حيث هى 
أفعال لتواجه سلسلة من الحركات . وهكذا تتحطم فكرة السلوك ه 
تلقاء نفسها عند بيبر جاليه وعند السلو كيين . ووجود الفعل 
استقلاله بذاته . 


م« ل ثم إنه إذا لم يكن الفعل حركة خالصة » فينبغي ان نحدد 
بقصد . ومها تكن الطريقة الي نعتير با هذا القصد ع فلا مكن أن 
يكون غير نجاوز المعطن الل تسح مطالواف تحصيلها . وهذا امعان ما 
كان حضوراً خالصاً فإنه لا يستطيع أن حرج عن ذاته . ولأنه كات أن 
فهو يكون ما يكون على نحو مليء فريد . فلا يستطيع إذن تفسير أسباب 


لاه 








ظاهرة تستمد كل معناها من نتيجة مطلوب تلوغهحا 4 أن من غير 
موجود . وحينا يجعل علاء النفس من اميل حالة واقعية » لا يدركون 
أنهم ينتز عون ننه كل صفة أنه اشتهاء )امم ( من 61810عم-20 ) . 
فإذا كان الميل الجنسي يمكن ) أن يتميز من النوم » مثلاة » فلا ممكن 
ان يكون ذلك إلا من حيث غايته » وهذه الغاية ليست بشيء . ركان 
: على علاء النفس ان يتساءلوا ماذا عسبى ان يككون التركيب الأنطولوجى 
لظاهرة يكون من شأنما ان تعلن عما هي بشيء لا يكون بعد" 0 
وكلن الى كينت الأساسي للآنية » لا معكن إذن بأي حال من الأحوال ان 
ير بواسطة معطى » حتى لو زعم انه يصدر عن معطى . لككن لو 
شنا ان تسوه عو ري غايته » فينبغي ان نحترز من منح هذه الغاية 
وجوداً من نوع وجود ما هو معطى . وإذا بدا قبول ان الغاية تعطى 
قبل الأثر 'المطلوت الوؤضؤل. .اليه + فلا بد خيقد من "ان نبب هذه 
الغاية نوعاً من الوجود 2" ني - ذاته في حضن عدمه وفضيلة جاذية من 
نط سحري حقا . ولا مكننا الوصول إلى فهم الارتباط بين الآنية 
المعطاة وبين غاية معطاة إلا عن طريق رابطة الشعور "” الجوهر بالحقيقة 7 
الجوهر في تلك الاراء ذات التزعة الواقعية . فإذا كان من الواجب 
تفسير اميل أو الف يناعد + فذاق الكن الم ري هو ان يضع 
غايته خارج ذاته . وهكذا القصد يعمل على وجود ذاته باختيار الغابة 
ابي تعلن عنه . 


؛ - والقصد . 1ا كان اختيارا للغاية » ولما كان العالم يتكشف 
خلال سلوكاتناء فإن الاختيار القصدي للغاية هو الذي يكشف العالم » 
والعالم يتكشف على هذا النحو أو ذاك ( على هذا النظام او ذاك ) 
وفمَآ للغاية المختارة . إن الغاية وهي تضيء العالم هي حالة للعالم ينبغي 
نحصيلها وغير موجودة بعد . والقصد شعور وضعي بالغاية . لكنه لا 
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عمكن ان يكون كذلك إلا بجعل نفسه شعورا لا وضعياً بإمكانه الخاص. 
وهكذا غابي عكن ان تكون أكلة طببة ؛ إذا كنت جائمآ . لكن 
هذه الأكلة. المقدمة: ورلقه الطريق” لازي التي أسلكدا كمع لخدا الطرروة 
( إنه يؤدي الى فندق فيه المنضدة قائمة » والأطباق معددة ٠»‏ وهم 
يننظر وني » الخ ) » لا مكن ان تدر راك إلا مع هش روعي اللا وضعي 

نحو إمكاني انا ان أتناول هذه الأكلة . وهكذا ؛ بابشاق مزدوج لكنه 
موحد فإن القصد ينير العالم ابتداء من غاية غير موجودة بعد : ويتحدد 
فق اله باعجان إمكاتة وغايبي حالة” موضوعية للعالم؛ وإمكاني تركيب 
لذاتيبي من نوع معين ؛ الواحد يتكشف للشعور الوضعي و الاين 
يفيض على الشعور غير ” الوضعي من أجل تحديد خصائصه . 


قدت إذا كان لظ لى لا يستطيع تفسير القصد : فلا بد ان محقق 
القصد” بانبثاقه قطيعة مع المعطى أيَآً كان . ولا ممكن ان يكون | 
على خلاف هذا ع 3 لكان لدينا ملاء حاضر يتلو » ني الاتصال » 
ملاء” حاضراً؛ ولا نستطيع التنبؤ بالمستقبل وتصويره مقدماً . وهذه القطيعة 
ضرورية من ناحية أخرى لتقدير المعطى . والمعطى لا بمكن أبدلاً ان 
يحون باعثاً على فعل إن لم يوام ٠.‏ لكن هذا التقوم (الته لتقدير) لا حكن 
ان يتحمّق إلا بالتراجم بالنسية إلى المعطى » وبوضع المع ى بن أقواس + 
نما يفر ض قطرعة 5 الاتصال . وفضلا” عن ذلك » فإن التقدير » إن 
لم ينبغ ان يكون مجانياً » فإنه يجب ان يم على ضوء شيء ما . وهذا 
الشيء الذي يفيد في تقدير المعطى لا ممكن ان يكون إلا الغاية . وهكذا 
المصد » بواسطة انبثاق موحد » يضع الغاية 4 ونحتار له © ويقدر 
المعطى ابتداء” من الغاية 5 وي هذه الظروف 2 المعطى وفقاً لشيء 
ا له يوجن بف" 3 وعل صو التوجود يتضح الوجود ‏ في22 ذاته. 
وينشأ عن هذا تأوين مردوج "معدم للمعطى : من تأحية يعد م مين 


ه76 








حيث ان القطيعة معة تضيع كل 3 فال و القصد ؟؛ ومن ناحية 

اخري يعاني إعداماً جديداً من حيث يعطى هذا التأثر الفعال ابتداء 

من عدم هو التعدير . والانية لما كانت فعاد” » فإمها لا عكن ان تتصو ار 

إلا كقطيعة شرع المعطى قُ 

هاهنا معط.ى بقطع العلائق سشضمعطة وإيضاحه على ضوء ما 6 ليس 00 
و 


وجحوده 78 إمها الوجود الذي يعمل عل | 


موجوداً بعل 


5 وهله الضضرورة بالنسية ! لى المعطى لا يظهر إلا داخل إطارات 
إعدام يكشف عنه هي شيء واحد مع 0 الباطن الذي وصفناه في 
القسم الثاني من كتابنا هذا . وسيكون من العبث ان نتخيل ان الشعور 
مكن ان يوجد بدون معطى : وسيكون حينئذ شعورا بذاته كشعور بلا 
شيء ٠»‏ أعبي العدم المطلق . لكن إذا كان الشعور يوجد ابتداء من 
المعطى 2 فهذا لا يعوى مطلةا ان المعط ى شرط له 5 إنه سلب بسيط 
خالص ا معطى 34 تسطدة كاستخلاص لمعطى موجود معلوم وكالتزام 
نحو غاية معينة لبييت 8 موجودة . وفضلا” عن ذلك فإن هذا السلب 
الباطن لا كن ان يكون إلا من شأن موجود في حالة تراجع مستمر 
بالنسبة إلى نفسه . فإن لم يكن سلباً لذاته » فسيكون ما هو » أعبى 
آخر ما دام المعطى بطبعه ليس إلا ما هو . وهكذا كل إمكان لظهور 
عام سيكون مستبعداً . وحبى لا يكون معطى » قلا بد لما هو-2 لذاته 
أن يتكون باستمرار كتراجع بالنسبة إلى ذاته » أعني ان يرك وراءه 
شيئاً شبيهاً ععطى ليس هو بعد إياه . وخصائص ما هو - لذاته هذه 
كانه . لكن على العكس ». ما هو ”2 لذاته حر" وممكن ان يعمل على 
ان يكون هاهنا علم لأنه هو الوجود الذي عليه ان يكون ما قد كانه 


0 


على ضوء ها سيكونه . وحرية ما هو 7 لذاته تظهر إذن أنها وجوده . 
لكن لما كانت هذه الخرية ليست معطى » ولا خاصية » فإنها لا ممكن 
ان تكون إلا باختيار نفسها . وحرية ما هو ” لذاته دائا ملتزمة 
( منخرطة خائضة ) 6293866 ؛ وليس الأمر هنا امر حرية تكون 
قدرة غر معيتة وتوجد قبل اختيارها . ونحن لا ندرك أنفسنا أبدا إلا 
كاغفاد بسبيل ان يتم . لكن الحرية هي ببساطة كون هذا الاختيار هو 
دائ” غير مشروط . 


لا - ومثل هذا الاختيار » الذي يم بدون نقطة ارتكاز » والذي 
علي على هسه بواعثه , مكن ان يبدو غير معقول 106 2 وهو 
فعلا" كذللك: ...للك إن اخرية اعتتيار” الوندو دهاء .بويت آسانا 00 
وسنعود الى هذه العلاقة بين الخرية والوقائعية في هذا الفصل . 
الآن ان نقول إن الآنية بمكن ان تختار نفسها سما تريد ء لكنها 2-0 
ألا نان تفيها] محرلا يمكن ان ترفض وجودها : والانتحار اختيار 
وتوكيد : للوجود . وممذا الموجود المعطى دلا » تشارك الآنية في الإمكان 
الكل للوجود » وبالتالي » فيا نسميه اللامعقولية 20166ناوطه . وهذا 
الاختيا, ر لامعقول06ناوطج »2 لا لأنه بغر سبب © بل لآنه لم يكن هناك 
إمكان لعدم الاختيار . والاختيار ٠‏ أيا ما كان . يقوم على الوجود 
وندر اك يهو لذن اختيار كائن. لكن ما ينبغى ملاحظته ها هنا هو أن هذا 
الاختيار ليس غير معقول بالمعنى الذي به في عام معقول» تنبثئق ظاهرة لن 
0 بسائر الظواهر عن طريق أسباب : ومن غير المعقول في هذا 
ى اذيكرن ما به كل الاسس وكل الاسباب تأتي إلى الوجود»ء وما به فكرة 
اللامعقول عل«نداوطج نفسها تتخل لان . إنه غير معقول لأنه وراء كل 
الأسباب . وهكذا الخرية ليست فقط الإمكان من حيث يعود إلى وجوده 
لإيضاحه على ضوء غايته » إنها إفلات من الإمكان باستمرار » وهي 


اكلا 


استيطان » واعدام وتذويت ( جعله ذاتاً ) ه21 115عء زطناة للإمكان 
الذي » وقد تغبر على هذا النحو » ينتقل كله إلى مجانية الاختيار . 


م - إن المشروع الحر أساسي” ء لأنه وجودي انا . فلا الطموح 
ولا وجدان ان اكون محبوباًءولا عقدة الادنوية يمكن ان تعد مشروعات 
أساسنة ييلع" لا يد 6" عل لمكي عد أن تفهم ابتداء من مشروع اول» 
يتعراف نفسه من حيث أنه لا يمكن بعد ان يفسّر ابتداءء من أي 
مشروع آخر : وهو شامل . ولا بد من منهج ظاهريائي خاص من اجل 
ايضاح هذا المشروع المبدئي . وهذا المنهج هو ما نسميه باسم التحليل 
ان نقول إن المشروع الاساسي الذي هو انا هو مشروع يتعلق لابعلاقاتي 
في شموله ‏ وما دام العالم نفسه لا ينكشف إلا على ضوء غاية فإن هذا 
المشروع يضع كغاية مطأ خاصا مع العالاقة ع الموجود النبي دريك ما 
هو 2 لذاته ان يقيمه . وهذا المشروع ليس ابداً آنياً » لأنه لا مكن 
ان يكون « في » الزمان . وليس أيضاً لازمانياً « ليعطى نفسه زماناً » 
فها بعد . ولهذا فإننا نرفض « اختيار الطابع المعقول » عند كنت 
وتركيب الاختيار يتضمن بالضرورة أنه اختيار في العالم . والاختيار الذي 
سيكون اختياراً ابتداء من لا شىء ٠‏ اختياراً ضد لا شىء ان يكون 
اختياراً لشيء وأيعدم نفسه بوصفه اختياراً . لا اختيار إلا وهو ظاهصري 
21 »6:0 إذا فهمنا جيداً مع ذلك ان الظاهرة هنا هي المطلق. 
لكنه في انبثاقه نفسه يتزمّن لأنه محعل مستقبلاة يأتي لايضاح الحخاضر 
وتكوينه كحاضر بإعطاء )0 المعطيات «( قُ ذاعها معبى المضى ” ٠‏ الإرضيع 
ذلك » فينبغي ألا نفهم من هذا ان المشروع الاسامبي له نفس امتداد 
د حياة ) ما هو لذاته كلها . إن الحرية » لما كانت وجود 


كك 


ل ويد تكأة فإن المشروع » كي يوجد ». لا بد ان 
امجداد مر . وأنا اختار نفسبي باستمرار ولا مكن ان اكون ابد 


بصفة « قد أخدرت” ) > وإلا” وق وريز داعسو 3 
ذاته البسيط اللخالص . وضرورة اختياري لذاتى باستمرار هى ننمسها 
المطاردة “ المطاردة' التي هي أنا . لكن لان الامر يتعلق باختيار ؛ فإن 
هذا الاختيار بالقدر الذي َه م2 يدل بوجه عام على أن مم اختيارات 
أخرى تمكنة . وإمكان هذه الاختيارات الاخرئ ليس موا ل 
موضوعاً » ولكنه معان في الشعور بعدم القابلية التعرير » وهو الذي 
يعبر عنه بواقعة لا معقولية اختياري » وتبعاً لذلك » لا معقولية وجودي. 
وهكذا حريبي تقرض حريي .ذلك اني للا كنت" حراً ؛ فإني ألقي بإمكاني 
الشامل ؛ لكي مبذا أضع أفي حر” ؛واني استطيع دائماً ان أعد م هذا المشروع 

الاول شع فيه الي وهكذا + فني ادع اني بها ١‏ هرك 
ا يدرك نفسه ويعمل عا لى الاعلان عن نفسه بواسطة عدم يلقى 
ها عو + افإنه ابفات لأنة. يضم .يبنا أنه يمكن. انا يكون علوت ما هر 
كائن ' ويكفيه أن بسر عدم قابايته لامر ردر ليعمل على انبثاق الآن 2» 
اعي ظهور مشر مشروع جديد على انقاض المشروع القدم ٠‏ ومع ذلك فإن 
هذا الانبثاق للمشروع الجديد للا كان شرطه الروج هو اعدام القدم » 
فإن ما هو ” لذاته لمكن ان عبج انقسه وجوداً جديداً : إذ لما كان 
يرفض المشروع المعفى عليه في الماضي ٠»‏ فإن عليه ان يكون هذا 
المشروع على شكل ما «١‏ قد كان ى) ‏ ومعبى هذا ان هذا المشروع 
المعفى عليه ينتسب من الآن فصاعداً الى موقفه . ولا يوجد قانون وجود 
حكن ان محداد عدداً قبلياً لختلف المشروعات الي هي انا : ووجود 
ما هو - لذاته شرط لاهيته . لكن لا بد من استشارة تاريخ كل انسان» 





. ©» الاولى مصدر والثانية أسم مقعول‎ « )١( 


إركةث 


عناسبة كل ما هو > لذاته مغرد » من اجل الحصول على فكرة مغردة. 


سن 

ومشروعاتنا الخاصة الجرئية ااتعاقة بتحقيق غاية جزئية ف 1 سدمج 
وتتكامل في المشروع الاجالي الذي مجن مق ."لحن لآننا كلنا اختيار 
وفعل 34 فإن هذه المشروعات الجز شي لك تلد بالمشروع الاجالي : بل 
أن تكون هى نفسدها اختيارات 4 وإن نوعاً هن هامش الامكان 3 
وعدم قائلية التنبؤ ع واللامعقولية قد "ترك لكل منها » وإن كان كل 
مشروع » من حيث يشرع نمسه *10[6861م 8 وهو ع للمشروع 
الاجالي عناسية عناصر جزئية خاصة بالموقف 2 يفهم دائما بالنسية أنى 
مجموع وجودي م قُ د العالم 1 

مبذه الملاحظات نعتقّدل ألنا وصفنا حرية ما هو ناته 5 وجحوده 


و 


الأصلي . وبلاحظ في هذا الوصف ان هذه الحرية تقتضي أمعطى : لا 
كشرط للا : بل سات عديدة : أولا ع الحرية لا تتصور الا كإعدام 

٠. -‏ ىو 5 ا 
لمُعطى (8ه) وبالقدر الذي هي به سلب باطن وشعور فإنها تشارك 
( بند 5 ) في الضرورة الي ت#ضي على الشعور بأن يكون شعوراً بشيء 
ما. وفضلاة عن ذلك فإن الحرية حرية الاختيار»لا حرية عدم الاختيار 
فعدم الاختيار هو اختيار ألا نحتار ٠‏ وينيج عن هذا ان الاختيار اساس 
لاوجود - المختار » ولكن ليس اساسا لآن نختار . ومن هنا كانت 
لامعقولية 150166ا5ط3 ( بند 7 ) الحرية . وهناك ايضاً هى تحيلنا إلى 
معطى » ليس شيثاً آخر غير وقائعية ها هو- لذاته نفسها ليرا 
فإن المشروع الاجالي وإن كان يوضح العالم في مجموعه ع فإنه يمكن ان 
يتنوع عناسبة هذا العنصر أو ذاك من عناصر الموقف ٠‏ وتبعاً لذلك » 
من إمكان العالم . وكل هذه الملاحظات نحيلنا إذن إلى مشكلة عسيرة : 
العينية الي لن نعفى من توجيهها إلينا : 1 أستطيع :١‏ ار ان اكون 
طويلاة اذا كنت قصيراً ؟ أو ان يكون لي ذراعان اذا كنت بذراع 


75 


واحدة ؟ الخ » وهى اعتراضات تتعلق ب « الحدود , الى يأتي مباأ 
موقفي في الواقع ( وضعي الفعلي ) إلى اختياري الحر' لنفسي . فيخلق 


ا إذن أن لشحخحص عن الوجه الآخر للحرية ١‏ بطانتها اه علاقتها 


عا - 
فيع الو قائعية 2 
تت ّ 


١ 


الحرية والوقائعية : الموقف 


الحجة الحاسمة الي يستخدمها الذوق السلم ضد الحرية هي تذكيرنا 
بعجزنا . إننا لا نستطيع ان نغير موقفنا ( وضعنا ) على حسب هوانا » 
بل يبدو أننا لا ممكن ان نغخر أنفسنا . ولست « حرا , في الإفلات 
ب عسي الطقةة الى النسن: اليكا. ف امم الم واب قيس بزلا كن 
ان اقم قوتي او ثروتي © ولا ان اقهر أتفه شهواتي. أو عاداتي . إني 
أولد عامل » فرنسياً » مصاباً بزهري ورائي ». أو مسلولا” . وتاريخ 
أية حياة » مها تكن » هو تاريخ إخفاق . ومعامل مضادة الأشياء هو 
تحيث أحتاج إلى سنين طويلة من الصبر للحصول على أتفه نتيجة . بل 
لا بد أيضاً من « إطاعة الطبيعة من أجل التحكم فيها » » أعنى إدخال 
فءلي في سلاسل الجيرية . والإنسان لا يبدو أنه « يصنع نفسه » بل 
١ 5-00‏ مصنوع » بواسطة المناخ والأرض » والعنصر والطبقة » 
واللغة » وتاريخ الجاعة التي هو عضو فيها ٠‏ والوراثة » والظروف 
الجزئية الفردية لطفولته » والعادات المكتسية» والأحداث الكيرة والصغرة 

5 


قل حانه . 


8 


كل 


وهذه الحجة لم تزعج أبداً أنصار الحرية الإنسانية إزعاجاً عميقاً : 
فديكارت » كان أول من اعترف في وقت واحد بأن الإرادة لا مباية 
ها وانه « ينبغى ان نسعى ان تقهر انفسنا بدلا من الحظ » . ذلك انه 
ينبغي ان نضع هاهنا بضعة تمييزات ؟ وكثير من الوقائع التي أعلنهسا 
أنصار الجيرية. لا يمكن ان تؤخذ بععن الاعتبار . ومعامل مضادة الأشياءء 
خصوضا + اله فك أنه كرون بطيدة عن سينا + الاند زر امظينا د 
أعني بالوضع السابق لغاية ينبق معامل” المضادة هذا . فالصخرة التي 
تبدي عن مقاومة شديدة حين أريد نقلها » ستكون : على العكس » 
ساعدة مي 131 أردت المبعود عليها" امل ١‏ النظن + إنبا' في ذانباات: 
إذا أمكن تصور ماذا هي في ذاتها ‏ محايدة » أي الها تنتظر ان توضح 
بواسطة غاية كى تتجلى الها مضادة او مساعدة . بل هى لا تمكن ان 
تبن عن ال او تلك إلا في داخل مركب 7 أداة ور من 
قبل . وبدون النتوءات والتضاريس » والدروب المرسومة من قبل» وفن 
الصعود » للا كانت الصخرة سهلة ولا شاقة في التسلق » إذ المسألة ما 
كانت حينئذ لتثار » ولا يكون لاصخرة أية علاقة من أي نوع مع فن 
تسلق الجبال . وهكذا فإنه على الرغم من ان الأشياء الغليظة ( ما يسميه 
هيدجر باسم « الموجودات الغليظة » [ الحام ] كأنامط ) يمكن منل البداية 
ان تحد من حريتنا في العمل » فإن حريتنا نفسها هي الي ينبغي أولاة 
ان تكوان الإطار » والتكنيك والغايات الي بالنسبة الها تتجى الأشياء 
حدوداً . فإذا بدت الصخرة نفسها « عسرة جداً على التسلق » وإذا 
كان علينا ان نعدل عن الصعودء فلنلاحظ أنها لم تبداً هكذا إلا إذا أدركت 
أصلا” بوصفها « قابلة للتسلق » » فحريتنا إذن هي الي تكون الحدود 
اللي ستلقاها من بعد . وبعد هذه اللاحظات » تتبقى بقية لا حكن 
نحديدها ولا التفكير فيها وتنتسب إلى ما هو ”2 في 2 ذاته العتير 


وتجعل » فى عالم نبره حريتنا » هذه الصخرة أكثر مواتاة للتسلق ع 


ككلا 


نيعا تلك الاخرهن: ابنيت لفت لكت هده البقية لكو هد الس 
بل بفضلها ‏ أعنى بفضل ما هو - في ذاته الغليظ » ما هو كذلك ‏ 
تنبئق كحرية . والإدراك العام يتفق معنا على ان الوجود المقال عنه إنه 
حر هو ذلك الذي يمكن ان مق مشروعاته . لكن حبى يستطيع الفعل 
ان حتمل نحقيقاً وانجازاً » يتبغى أن يتميز الاسقاط البسيط لغاية ممكنةع 
عير بلاامن تمي هذه العاية ,+ ولق حك التصيون امدق كدت فل 
مك ع عا مذايه إعال . الاحلام: + لالدوجمير فيه الممكن من الواقع 
أبدا » ويقضي علي حينئذ بأن أرى العام يتغر وفقا لتغرات شعوري » 
ولا أستطيع ان ارقن » بالنسبة إلى تصوري » ١‏ الوضع ببن اقواس » 
وتعليق الحم الذي عير الخرافة فس الأخدان ابي : 0 2 
بظهوره » 0 ان ا 0 حتار ل يرجى . والتمييز ين 
الامئية » والامتثال الذي أستطيع اختياره » والاختيار » لما ا قد 
ألغي » فإن الحرية تزول بزوال هذا التمييز . نحن أحرار ححين يكون 
الله الكياي: الى جه تعمل قل آنا الى لأنفكنا عا قح عليه طالتاه 
أي لين «موككودا واقنا > كل ذللت اللي .»في الاقتر امن" اللى شعاد 
يأتي لإشباع أمنيتنا » بل هو موضوع لا يوجد بعد . لكن حينئذ هذه 
الغاية لا ممكن ان تكون عالية إلا إذا كانت مفصولة عنا في نفس 
الوقت الذي هي فيه ميسورة . وفقط مجموع من الموجودات الحقيقية 
مكن ان يفصلنا عن هذه الغاية ‏ كما ان هذه الغاية لا يمككن ان تتصور 
إلا كحالة آنية للموجودات الحقيقية الي تفصلني عنها . وليست غير 
مجمل ترتيب للموجودات » أي لسلسلة من الاجراءات الي نجري 
للموجودات على أساس علاقاتها الحالية . وبواسطة السلب ‏ الباطن » 
يوضح ما هو- لذاته الموجودات في علاقانها المتبادلة بواسطة الغاية الى 
يضعهاء ويلقي هذه الغاية ابتداء من التعينات الي يدركها في ال 
وليس ثم دور»ءكا رأيناء لأن انبثاق ما هو ” لذاته ينم دفعة واحدة . 


اا 





لكن إذا كان الآمر هكذا » فإن ترتيب الموجودات لا غنى عنه الحرية 
نضها . فبها تفصل وتوصل بالنسبة إلى الغاية الي تسعى اليها والي تعلن 
لها ما هي . حى إن المقاومات البي تكشف عنها الحرية فى 
غيهات ان كر ن خطراً على الحرية : بل لا تعمل إلا أن تمكنه مه 
الانبثاق كحرية . ولا يمكن ان يكون 5 ما هو 2 لذاته حر إلا يوصفه 
منخرطاً في عالم مقاوم . وخارج هذا الاتخراط » فإن فكرة الحرية 
والجرية والضرورة تفقد حبى معناها . 

ولا بد أيضاً ان محداد ضد الإدراك العام أن العبارة « يكون حراً » 
لا تعبي « أن محصل على ما يريد » : بل تعبي « يصمم على أن يريد 
( بالمعى الواسع للاختيار ) بواسطة ذاته » . وبعبارة اخرى » فإن 
النجاح لا مهم" الحرية ابداً . والمناقشة ابي تضع الإدراك العام ضد الغلاسفة 
ناشئة هنا عن سوء فهم : فالتصور التجربي والشعبي « للحرية » الناجم 
عن ظروف تارعخية وسياسية واخلاقية يساوي «١‏ القدرة على الحصول 1 
الغايات المختارة ) . والتصور الفى والفاسفى للحرية » وهو وحده الذي 
ننظر فيه ها هنا » يعنى فقط : الاستقلال الذاتى للاختيار . لكن ينبغى 
مع ذلك ان نلاحظ انه لا كان الاختيار هو نفسه الفعل فإنءالاختيار 
يفترض » ليتميز من الم والأمنية ية » بداية نحقيق . ولمذا لن نقول 
إن الأسير ( السجين ) حر دائماً اتروع من السجن » وإلا" لكان 
ذلك غير معقول ء ولا أنه حر دائما و في تمى الافتكاك والا لكان ذلك 
و" ل 02000 ون بل إنه حر دائماً في 
السعي للهروب ( او العمل على ان يفتكءة  »‏ اعنى انه مها تكن 
٠ 00‏ فإنه يستطيع التفكدر قُ هروبه وتعليم ل قيمة مشروعه في 
الحروب بواسطة بداية فعل . ولما كان وصفغنا للحرية لا عير بين الاختيار 
والفعل » فإنه محملنا على التخلي -بذا عن التمييز بين القصد والفعل . 
ولا ممكن فصل القصد عن الفعل ا لا ممكن نص التشكر نحن اليذه 


١ لت‎ 


الى تعر عنه » ويا أنه محدث أن كلامنا يعلمنا فكرنا : فكذلك 
أفمائنا كلها -تقاصلنا + أي تمكننا من استخلاصها وإجاها وأن نصنع 
منها موضوعات بدلا من ان نقتصر على أن نعيشها » أي ان نشعر مها 
شعوراً لا - وضيياً . وهذا التمييز الجوهري ببن حرية الاختيار وحرية 
الحصول قد أدركه ديكارت بوضوح » بعد الرواقية . وهذفا التمييز 
يضع حل لكل المجادلاات حول « يريد ) و «١‏ يقدر » الي لا تزال 
تثور حتى اليوم بين أنصار الحرية وخصومها . 0 

ومع ذلك من الحق ايضاً ان الحرية تلقى» أو يلوح أنها تلقى حدوداًء 
بسبب المعطى الذي تتجاوزه أو "تعدمه . وبيان أن معامل المضادة للشبىء 
وطابعه كعقية ( بالإضافة الى طابعه كأداة ) لا غنى عنه لوجود الوارة: 
هو عثابة استخدام حجة ذات حدين لأنه إذا مكن من تقرير أن الحرية 
ليست تفسخ بالمعطى » فإنه يدل من ناحية أخرى على شيء مثفل 
الاشتراط ( التسبيب ) الانطولوجى للحرية . أفلا يكون لنا الحق ني ان 
لقول 2- فكل” يعن القلامفة: المعاصرية ٠‏ إل 4 :لوت القية قاد سه 
وكا أننا لا نستطيع ان نسل بأن الححزية تخلق بنفسها لنفسها عقبتها - وهو أمر 
غير معقول لكل من فهم ما هي التلقائية ‏ فيبدو أن ها هنا نوعاً من 
التقدم الانطولوجي لما هو قئ22 ذاته على ما هو لذاته . فينبغي 
إذن ان نعد الملاحظات السابقة محاولات بسيطة لتمهيد الأرض » 
واستئناف مسألة الوقائعية 96810186م من بدايتها . 

لقد قررنا أن ما هو2 لذاته حر" . لكن ليس معنى هذا انه 
أساس ذاته . فإذا كان أن يكون حراً معناه أن يكون أساس نفسه » 
فلا بد أن تقرر الحرية وجود وجودها . وهذه الضرورة بمكن ان تفهم 
على صورتين : أولا » بحب ان تقرر الحرية وجودها 7 الجر" » أعني 
لبس “قط آنا اسان لغاية. ع «بل؛ أيه] آنا ايان لذاتها" كحزيسة .. 
وهذا يفترض إذن أن إمكان أن يكون حراً وإمكان ألا يكون حراً 
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يوجدان قبل الاختيار الحر" لواحد منها » أعني قبل الاختيار الحر” 
للحرية . لكن لما كان لا بد حينئذ من حرية سابقة تختار ان تكون 
حررة : أعبى ع في الحق ©» محتار أن تكون ما هى كائثنة بالفعل »ع 
فإننا استحاق الى فى اانه .ا ستحاع ١‏ :الى سحرية أخرئ :سابقة مق 
أجل اختيارها » وهكذا . والواقع أننا حرية تختار » لكننا لا تختار ان 
علينا بالحرية » ا قلنا فها سبق © وأننا 
'ملقون في الحزية + أو كا يقول: عتدجر 8 ختر و كوق 0 (مهجورو). 
وكا نرى هذا الترك ( الهجر ) ليس له من أصل آخر غير وجود 
الحرية نفسه . فإذا حددنا الحرية فإنها مثل الإفلات من المعطى » ومن 
الواقع » فإن ثم واقعة للإفلات من الواقع . وتلك هي وقائعية الحرية . 

ولك كون: اطرية لبيك أساس نفسها يمكن ان يقفهم على نحو 
آخر ء يفضي الى نتائج مساوية تماماً . ذلك أنه إذا كانت الحرية 
تفصل في وجود وجودها » فلا ينبغي فقط أن يكون الوجود بوصفه لا 
حراً هو مكصن . وبعبارة أنخرى 2 ونا كمه قُ المشروع الأولي 
للحرية ترجع الغاية على البواعث من أجل تكوينها : لكن إذا كانت 
الحرية يحب أن تكون أساس ذاتها » فإن الغاية بحب أن ترجع على 
الوجود نفسه ابتغاء جعله ينبثق . ومن هنا ذرى ما ينجم عن هذا : 
إن ما هو 2< لذاته يستخلص نفسه من العدم ابتغاء بلوغ الغاية البي 
يستهدفها . وهذا الوجود المرر قائوناً بغايته سيكون وجوداً واجباً 
1مك 06 ع لا وجوداً واف غقهة 06 . ومن الحق أنه » من بين 
آلاف الطرق الي لما هو - لذاته ليحاول انتزاع نفسه من إمكانه 
الأصلى » “ثم طريقة تنحصر في محاولة جعل الغير يقر بي كوجود 
اذهل و . ونحن لا نتمسك محقوقنا الفردية إلا في اطار مشروع واسع 
ينحو الى ان بمنحنا الوجود ابتداءء من الوظيفة الي نقوم ما . وهذا 


قد 


نكون أحراراً : إننا متضى 


هو السبب في ان الإنسان نحاول مراراً ان يتأحد مع وظيفته » ويسعى 


اا 


الى ألا يرى في نفسه غير « رئيس محكمة الاستئناف » »© أو «١‏ المدير 
العام للخزانة » » الخ . وكل وظيفة من هذه الوظائف لا وجودها 
الذي ترره الغاية منها » والتأحد رح إحداها هو عثابة اعتبار وجوده 
قد أنقذ من الإمكان العرضي . لكن هذه الجهود من أجل الإفلات من 
الإمكان العرضي الأصلي لا تعمل إلا على زيادة تقرير هذا . إن الحرية 
لا مكن ان تفصل في أمر وجودها بواسطة الغاية الي تضعها . صحيح 
أنبا لا توجد إلا باختيارها لغاية » لكنها ليست مسيطرة على كون ان 
ها هنا حرية تعمل على الإعلان عن نفسها ما هي بواسطة غايتها . 
فالحرية الي تنتج نفسها ني الوجود تفقد معناها كحرية . والواقع ان 
الحرية ليست مجرد قدرة غير محدادة . ولو كانت كذلك لكانت عدماً 
أرق واقسه اجو جر كمي شارك بال م اموق بزابته 
والعدم أمكن تصورها قوة محضة سابقة في الوجود على اختياراتما . إنها 
تتعين بانبثاقها نفسه على هيئة « فعل » . لكننا رأينا ان الفعل يفترض 
إعدام معطى . ذلك أننا نفعل شيكاً من شيء . وهكذا » الحرية نقص 
( افتقار ) في الوجود بالنسبة الى وجود معطى وليست انبثاقاً لوجود 
مليء . واذا كانت هي هذا الثقب في الوجود ٠‏ ذلك العدم في الوجود 
الذي تحدثنا عنه » فإنها تفرض كل الوجود كي تنبثق في قلب الوجود 
كقيا .لهي لا كن إن إن تين في الوجود ايستداء ال افد .+ 
لأن كل انتاج ابتداء” من العدم لا يمكن ان يكون إلا من الوجود 2 
في 2 ذاته. وقد برهنا في القسم الأول من هذا الكتاب على ان العدم 
لا مكن ان يظهر ني أي مكان الهم إلا في قلب الوجود . وهنا نحن 
نلحق مقتضيات الإدراك العام : فتجريباً لا ممكن ان نكون أحراراً إلا 
بالنسبة الى حال للأشياء وعلى الرغم من هذه الحال للأشياء . وقد يقال 
إني حر بالنسبة الى هذه الحال من الأشياء حمين لا ترغمني . وهكذا 
فإن النظرة التجريبية والعملية للحرية سالبة كلها » وتبدأ من اعتبار 


ااا 


موقف وتشاهد أن هذا الموقف يتركنى حراً في السعى لمذه الغاية أو 
تلك . ويمكن ايضاً أن يقال إن هذا الموقف شرط في حريتي» معنى أنه 
الإظلام عع التجول ناء-0011726 16 ) فاذا عسى ان تعبي الحرية 
في الليل ؟ 

وهكذا الحرية وجود أقل يضر ض الوجود من أجل الافللات منله . 
وهي ليست حرة في ألا توجد » ولا ني ألا تكون حررةة . وسندرك 
حالا” الرابطة بين هذين التركيين : ذلك أنه لما كانت الحرية افلاتاً من 
الوجود » فإنمها لا بمكن ان توجد الى جانب الوجود » جانباً وني مشروع 
تحليق : إذ المرء لا ينجو من سجن لم يكن معتقلا فيه . إن اسقاط 
الذات على هامش الوجود لا ممكن أبداً ان يتكون كإعدام هذا الوجود. 
والحرية إفلات من انخراط ني الوجود ٠‏ إنها إعدام لوجود هي هو. 
وهذا له يععى أن الآ نية توجد أوللا” لتكون حرة فا بعل . فأولا” « وفيا 
بعد ) حدود خلقتها الحرية نفسها . اللهم إلا أن انبثاق الحرية يم 
بالاعدام المزدوج للوجود الذي هو وللوجود الذي في وسطه هو . وطبعاً 
هي ليست هذا الوجود ععى الوجود 2 5 ذاته . لكنها تعمل على 
وجود هذا الوجود الذي هو وجودها من خافها 4 بإيضاحه قِ عحدم 
كفاياته على ضوء الغاية الى مختارها : إن عليها أن تككون خلف نفسها 
ذلك الوجود الذي لم نخيره وبالقدر الذي به ترجع على نفسها لايضاحهاء 
ونجعل هذا الوجود الذي هو وجودها يظهر على علاقة مع ملاء الوجود» 
أي يوجد ني وسط العالم. ولقد قلنا ان الحرية ليست حرة في ألا تكون 
حرة » وليست حررة في ألا توجد . ذلك أن واقعة : عدم القدرة على 
أن تكون حرة » هي وقائعية الحرية » وواقعة : عدم القدرة على ألا 
توجد : هي امكانها العرضي . والإمكان العرضي والوقائعية أمر” واحد: 


ثف8و 


إن ها هنا وجودا على الخرية أن تكونه عا لى شكل ع 7 وجود (أي 
على شكل الإعدام ) . فإن يوجد مثل واقعة الحرية » أو ينبغي أن يكرة 
موجودا في وسط العام » هذان شيء واحد » ومعبى هذا أن الخرية 
أصلا” علاقة مع المعطى . 


لكن ما هي العلاقة مع المعطى ؟ وهل ينبغي أن نفهم من هذا ان 
المعطى ( ما هو في ذاته ) شرط في الحرية ؟ لنمعن في لأسن ات 
المعطى ليس علة هقتدوه للحرية ( لأنه لا عكن أن ينتج إلا المعطى ) : 
ال ( لأن كل سبب يأني الى العالم 8 الحرية ) . 
وليس أيضاً شرطا ضروري” الحرية :م لآننا عن في ميسندان الإمكان 
الخالص . وليس ايضاً مادة لا غنى عنها ينبغي على الحرية أن تمارس 
نفسها فيها » لأن هذا سيكون معناه افتراض ان الحرية توجد كصورة 
أرسططالية أو بنوعا رواقية » جاهزة , وأنها تبحث عن هيولي لتشكلها . 
ولا يدخل أبداً في تكوين الحرية » لآن هذه تستبطن كسلب باطن 
للمعطى . ومع ذلك فالمعطى هو الإمكان العرضي الخالص الذي تعمل 
الحرية على انكاره بجعلها 5 اختياراً » وهو ملاء الوجود الذي تصبغه 
الحرية بعدم الكفاية والسلبية وذلك بإيضاحه على ضوء غاية لا توجد ؟ 
إنه اخرية نفسها من حيث هي توجد ‏ ومها تفعل فلا يمكن ان تفلت 
من وجودها . والقارىء قد فهم أن هذا المعطى ليس شيئا آخر غير ما هو 
في ذاته ألم 3 هو- للاته الذي عليه ان يوجد » وأن الجسم 
مثل وجهة النظر في العام » وأن الماضي كاهية كانها ما هو 2" لذاته: 
وهذه التسميات الثلاث تدل على حقيقة واحدة . والحرية » بتراجعها 
لمعدم » دمل 0-0 نظاممن العلاقات من وجهة نظر الغاية ببن 
« الأمور » اللي 0 ذاماا ع أعني ببن ملاء الوجود الذي كين 
حينئذ كعالم وبين ار 0 تكونه في وسط هذا 
الملاء » وينكشف كوجود ما ء وهذا ما عليها أن تكونه . وهكذا فإن 


؟باا 


الحرية » بالقائها نحو غاية » تكوآن كوجود في وسط العالم معطى خاصاً 
عليها ان تكونه . وهى لا تختاره » لآن ذلك سيكون معناه اختيار 
وجودها ٠‏ ولكن بالاختيار الذي تقوم به لغايتها » تعمل على أن يتكشف 
على هذا النحو أو ذاك » تحت هذا الضوء أو ذاك » على ارتباط مع 
اكتشاف العالم نفسه . وهكذا إمكان الحرية العرضي ٠‏ والعلم الذي 
حيط ببذا الإمكان العرضى لإمكانها العرضى نفسه لا يظهر ان لما إلا 
عن اقوة الدانة ال باكطار ا و فلن الأ كمويتودات للقت 8 كرون 
وحدة إضاءة نفس الإعدام . والحرية لا بمكنها أبداً أن تعود فتدرك 
هذا المجموع كمعطى خالص » إذ لا بد أن يكون ذلك خارج كل 
اختيار » وإذن ان تكف عن أن تكون حرية . وسنطلق امم وموقف» 
102 على الإمكان العرضي للحرية في ملاء وجود العلم » من 
حيث ان هذا المعطى » الذي ليس هناك إلا من أجل عدم إرغام الحرية » 
لا يتكشف هذه الحرية إلا كأمر تم ايضاحه بواسطة الغاية البي اختارتما . 
وهكذا لا يظهر المعطى أبداً على أنه موجود غليظ ( خام ) ولي - ذاته 
.ذو “ لذاتة ع..بل.. يشجل: ذائما كباغث ,لأنسه لا يكقفت إلاغل 
ضوء نباية تضيئه . إن الموقف والتعرير أمر واحد . وما هو ”2 لذاته 
ينكشف بوصفه خائضاً في الؤجودا + :ومزودا بالرجسود .+ ومهدادا 
بالوجود » ويكتشف حالة الأشياء الى نحيط به كباعث لرد فعل دفاعى 
أو هجومي . لكنه لا يستطيع القيام .ذا الاكتشاف إلا لأنه يضع محرية 
الغايةة الى .بالنسبة اليها بحالة الأشياء ‏ تكوق: مهد دة أو هؤايية . وده 
لملاحظات ينبغي. ان تعلمنا ان الموقف » وهو نتاج مشترك لإمكان مسا 
هو 7 في - ذاته وللحرية » ظاهرة غامضة فيها يستحيل عل ما 
هو ” لذاته ان مميّز نصيب الحرية ونصيب الموجود الحام .وكا أن 
الحرية إفلات من الإمكان العرضي الذي عليها أن تكونه من أجل أن 
تفلت منه » فكذلك الموقف تنسيق حر ونعت حرا لمعطى خام لا بمكن 


ا 


ان ينعت بأي شكل اتفق . وهأنذا عند سفح هذه الصخرة الي تظهر 
لي « غير قابلة للتسلّق » . ومعنى هذا أن الصخرة تظهر لي لي على ضوء 
تسليق مقر ح وهو اقتراح 0 و ) ثانوي بجد معناه ابتداء” من 
مشروع مبدئي هو وجودي يي العالم . وهكذا تستقطع الصخرة 
ل د ضية العام بتأثر الاختيار المبدئي ريني . وءن ناحية أخرى » 
فإن ما لا تستطيع حربي الفصل فيه » هو ما إذا كانت الصخرة 
« المقترح تسلقها » تمككن أو لا تمكن من التسلق . إن هذا يؤلف 
جزءا من الوجود الحام للصخرة . ومع ذلك فإن الصخرة لا ممكن ان 
تبدي عن مقاومتها للتسلق إلا إذا أدمجتها حريتي في «موقف» موضوعه 
العام هو التسلق . أما بالنسبة الى المتريض البوعطة الذي عمر من الطريق» 
ومشروعه الحر" هو الترتيب الهالي للمنظر » فلا تنكشف الصخرة بوصفها 
قابلة للتسلق ولا بوصفها غير قابلة للتسلّق : إنها تتجلى له فقط جميلة أو 
قبيحة . ولهذا فمن المستحيل ان نحدد في كل حالة جزئية ما ينتسب الى 
الحرية وما ينتسب الى الوجود الام لما هو لذاته . والمعطى في ذاته بوصفه 
مقاومة أو مساعدة لا ينكشى إلا على ضوء الحرية الي تقترح مشروعات . 
لكن الحرية المقترحة لمشروعات تنظم إضاءة تكون بحيث ينكشف فيها ما 

في ذاته كما هو » أعبي مقاوماً أو مواتياً » ويكون من المفهوم طبعاً 
ان مقاومة المعطى ليست مباشرة” مكن قبوها كصنفة في ذاتها للمعطى » 
بل فقط كإقارة » من خلال إشنافة حرة وانلكسار حر ء لشبيء ما 
لا بمكن إدراكه . وإذن فنفي وبواسطة الانبئاق الحر لحرية ينمو العم 
ويكشف عن المقاومات الى بممكن ان نجعل الغاية المقترحة غير قابلة 
الشحقيع :1« الأتنان الا يلقن بعقيةة إلأا ى- عال بجريع جل حمق مق 
هذا : إن من المستحيل ان نقرر قبلياً ها ينتسب الى الموجود اللخام وما 
ينتسب الى الخحرية في طابع العقّبة لهذا الموجود الجزئي . وما هو عقبة 
بالنسبة إلي لن يكون بالنسبة إلى غيبري . إذ لا توجد عقبة مطلقة » 


اا 


بل العقبة تكشف عن معامل " مضادها خلال التكنيكات المخترعة 
بحرية » والمكتسبة نحرية » وتكشف عنه أيضاً تبعاً لقيمة الغاية الموضوعة 
بوافيظة بالخرية ى : فيذو السوفرة أن كرف طني )14 نيا" وبق انها 
يكن الثمن » الوصول الى أعلى الجبل » بل هي ستبعث اليأس في نفسي 
إذا حدتدت عريةر حدوداً لرغبتي في القيام بالصعود المنتوى. وهكذا 
العالى » بواسطة معاملات مضادة » يكشف لي عن الطريقة الي ما اتمسك 
بالغايات التي قدارتها لنفسبي » حبى إني لا أستطيع أبداً ان أعرف هل 
يعطيني معلومات عن نفسبي أو عنه هو . وفضلا عن ذلك » فإن معامل 
ا المعطى ليس أبدا مجرد علاقة حريبي كانيثاق معدم خالص : 
إنه علاقة توضحها الحرية بين المعطى الذي هو الصخرة والمعطى الذي 
عل ترق أن تكوانه: > :أي .ين :الممكن المررظي: اللي هن ٠.‏ الست زناه 
وبين وقائعيتها الخالصة . وبالنسبة الى رغبة متكافئة في التسلق » تكون 
العقدة سهلة التسلق عند متسلق رياضي » وصعبة عند إنسان آخر » 
مبتديء »2 سبيء التدريب » رديء الم . لكن الجسم لا يتبدى بدوره 
حسناً أو رديئاً في التدريب إلا بالنسبة الى اختيار حر" . فلأني هناك » 
جف من فب تن" آنه فزن الفيددة قدي اليه إن ساس تقاف 
نقاةة وبال الى المحامي المقم في المدينة ويترافع ؛ سمه تيون 
تحت رداء المحاماة » ليست الصخرة صعية ولا سهلة في التسلق : إمها 
مذابة في شمول « العالم » دون ان ثتبئق منه . وبمعتى ما » أنا الذي 
اختار جسمي هزيلا” مواجهاً إياه بالمشاق الي أخلقها ( تسلق الجبال » 
ركوب الدراجات » الألعاب الرياضية ) . فإذا لم أختر القيام بألعاب 
رياضية » وإذا بيت في المدن واهتممت فقط بالتجارة أو الأعمال الفعلية 
فإن جسمي لن ينعت أبداً من وجهة النظر هذه . وهكذا نبدأ في المح 
مفارقة الحرية : لا توجد حرية إلا ي موقف ٠‏ ولا يوجد موقف إلا 
بواسطة الحرية . والآنية تلقى في كل مكان مقاومات وعقبات لم تخلقهاء 


كبا 


لكن هذه المقاومات وهذه العقبات لا معبى لما إلا في وبواسطة الاختيار 
الحر" الذي هو الآنية . لكن لمزيد من إدراك معنى هذه الملاحظات » 
ولنستخلص منها الفائدة الي تتضمنها » مخلق بنا الآن أن تحلل بعض 
الأمثلة المحدادة على ضوئها . إن ما سميناه وقائعية الحرية هو المعطى 
الذي عليها أن تكونه والذي توضحه مشروعها . وهذ المعطى يتجل 
بطرق مختلفة » وإن كان ذلك في الوحدة المطلقة لإيضاح واحد . إنه 
مكاني غ٠‏ وجسمي » وماضي” » ووضعي من حيث هو محدد من قبل 
بواسطة إشارات الآخرين » وأخبراً علاقي الأساسية مع الغير ٠‏ وستأخذ 
في الفحص عن هذه التراكيب المختلفة للموقف واحداً بعد الآخر 
مستشهدين بأمثلة محددة . لكن لا ينبغى أبداً أن نصرف النظر ونسبى 
أنه لا واحدة منها معطى وحده » وحين ننظر في أمرها منعزلا” » فإننا 
نقتصر على إظهاره على الاساس التركيبي للآخرين . 


: مكاني‎ ) ١ 


إن مكانى يتحدد بالترتيب المكاني والطبيعة المغفردة « للهذات » الي 
تتكشف لي على أرضية العالم . إنه طبعآً المحل « الذي أسكنه » ( بلدي 
بترابه ومناخه وثرواته » وتضاريسه المائية والجبلية ) » وهو أيضاً ع 
دشكل ابيط > نزي الأغاء: الى تطهر إل بعالا مد ريق 
الناحية الأخرى من المنضدة نافذة » وعلى شمال النافذة صندوق » وعن 
عينها كرسي » وخلف النافذة » الشارع والبحر ) وتشير إلي بوصفي 
السبب في ترتيبها . ولا يمكن ألا يكون لي مكان » وإلا لكنت » 
بالنسبة الى العلم » في حالة تحليق » والعالم لن يتجى لي بعد على أية 
حال » حا رأينا فما سبق . ومن ناحية أخخرى ٠»‏ فعلى الرغم من ان 
هذا المكان الحاللي يمكن ان يكون قد خصص لي بواسطة حريبي ( لقد 


لابوا 


و جثت ع اليه ) فإني لم أستطع أن أشغلة إلا وفقاً لذلك الذي كنت 
أشغلة من قبل » ووفقاً لطرق رسمتها الأشياء نفسها . وهذا المكان السابق 

بحيابى الى آخخر » وهذا الى آخخر » وهكذا باستمرار حى الامكان العرضي 
الخالص مكاني » أعني حتى المكان الذي لا حيلي بعد الى شيء مي أنا : 
المكان الذي ع به ميلادي . ولا يفيد شيعا ان نفسر هذا المكان 
الأخير بذلك الذي كانت تحتله امي ححن ولدتي : لقد انكسرت السلسلة» 
والأماكن الي اختارها اهلي بحرية لا يمكن ان تكون مفيدة في تفسر 
أماكبي أنا » واذا نظر انسان في احدها في ارتباطه مع مكاني الأصلي 
مثلا يقال مثلاة : أنا مولود في بوردوء لآن والدي كان قد عين موظفاً 
هناك ٠‏ أنا مولود في تور لأن اجدادي كانت هم هناك أملاك وأمي 
لجأت اليهم حين أخيروها » أثناء حملها » موت أبي ‏ فهذا من اجل 
زيادة إبراز 55 انه بالنسبة الى الميلاد والمكان الذي مخصي به هما 
أمران ممكنان عرضيان . وهكذا :ان يولدء معئاه ؛ من بين خصائصه » 
ان يشغل مكانه» أو بالأحرى 3 حسها قلناه » ان يتلقاه . ولما كان هذا 
المكان الأصلى سيكون ذلك الذي ابتداء” منه سأشغل أماكن جديدة وفقاً 
لقواعد محددة » فيبدو ان ها هنا تقييداً لحريتى . والمسألة تزداد اشتباك 
تعقيداً متى ما تأمل المرء فيها : ذلك ان انصار الحرية يبينون انه » ابتداء” من 
كل مكان يشغل حالياً » فان ما لا ناية له من الاماكن الاخرى تقدم نفسها 
لاختياري . وخصوم الحرية يلحون في توكيد هذه الواقعة وهي ان مالانماية 
له من الأماكن رفضت استقبالي لهذا السبب ». ثم ان الأشياء تدير إلى 
ناحيي وجها لم اختره يستبعد سائر الوجوه كلها »ء ويضيفون الى ذلك 
أن مكاني يرتبط ارتباطاً عميقاً بالظروف الأخرى لوجودي ( نظام غذائي» 
المناخ » الخ ) محيث لا يسهم في صنعي . ويبدو أن من المستحيل الفصل 
في الحلاف بين أنصار الحرية وخخصومها . والسبب ني هذا ان النقاش لم. 
وضع في ميدانه الحقوتمي 


انكف 


ذلك أنه إذا شئنا أن نضع المسألة كا ينبغي » فيخلق بنا ان نبدأ 
من هذه النقيضة عنصةهطاغطة : الآنية تتلقى اصلاة مكانها في وسط 
الأشياء ‏ الآنية هى ما به شىء ما مثل المكان يأتى إلى الأشياء . وبدون 
الآنية » لن يكون ها هناحير ولا مكان ‏ ومع ذلك فان هذه الآنية 
الي مها الموضع بأل إلى الأشياء تتلقى مكانها » ببن الأشياء » دون ان 
تكون مسيطرة عليها . والحق أنه ليس في هذا سر : لكن الوصف 
ينبغي أن يبدأ من النقيضة » فهي الي تعطينا العلاقة الدقيقة بين الحرية 
5 0( ْ 

والحيتر المندسي » أي التبادل الخالص للعلاقات المكانية : هو عدم 
خالص ٠‏ كا رأينا . والموضع العيئٍ الوحيد الذي يمكن ان ينكشف ليء 
هو الامتداد المطلق » أعنى الامتداد الذي يتحدد بواسطة مكاق ال معتر 
مر كزآً والذني من أجله تحسب المسافات مطلقاً من الموضوع إلى الأنا » 
بدون تبادل ( أي لا بالعكس ) . والامتداد المطلق الوحيد هو ذلك 
الذي ينبسط ابتداء من محل هو أنا مطلقاً . ولا بمكن اختيار أية نقطة 
أخرئ مزخر؟ مطلتا” لاكشارة + إل إذا اموت قورا ني النسية الكلية: . 
فإذا كان ها هنا امتداد » داخل حدوده أدرك نفسبى حراً أو غير حرء 
يتبدى لي مساعداً أو مقاوماً ( فاصلا” ) فذلك لا كن ان كو الا 
لأني قبل كل شيء أوجند' مكاني » بغير اختيار » ولا ضرورة » 
كمجرد واقعة مطلقة لوجودي هناك . أنا هناك : لا هنا » بل هناك. 
تلك هي الواقعة المطلقة غير القابلة للفهم الي هي الأصل في الامتداد » 
وتبعاً لذلك الأصل في علاقاتي الأصلية بالأشياء ( مع هذه » اولى من 
تلك ) واقعة ذات إمكان خالص ‏ واقعة لامعقولة . 

بيد أنه » من ناحية احرى » هذا المكان الذي هو أنا هو علاقة . 


)00 و فعل متعدي » . 
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علاقة متواطئة المجى 2 لا شك في ذلك ٠»‏ لكنها علاقة على كل حال. 
فاذا اقتصرت على ان أوجد مكاني ٠»‏ فإني لا استطيع في نفس الوقت 
أن أكون في مكان آخر لتقرير هذه العلاقة الأساسية » ولا 00 ان 
يكون لدي” فم غامض للموضوع الذي بالنسبة اليه يتحدد 0 
أستطيع إلا أن أوجد التعينات الداخلية البي يمكن ان تثيرها في نفسي 
الأشياء غير القابلة للإدراك ولا للتفكر الي نحيط عونا تزول حقيقة 
الامتداد المطلق «بوالضن خن: “كل دما يشاية مكانا. . جزمن لالظ عقر 
انا لست حرا ولا غير حر : مجرد موجود » بغر قسر » ولا أية 
وَسيْلة الإنكار” القمبر + وى بيأني المالله عي ع" ستل الامتداد الحدد آملية 
كمكاني وحى محددني بالدقة » فلا يكفي فقط أن أوجند مكاني ٠»‏ أي 
ان يكون علي ان اكون ثم : بل لا بد ايضا ان أقدر عل ألا أكون 
هناك أبداً حبى أقدر أن أكون هناك » بالقرب من الشيء الذي احدد 
مكانه بعشرة أمتار مني » وابتداءء منه انا ال على إعلان مكاني لي . 
والعلاقة المتواطئة المعبى الي تحدد مكاني ؛ يعبر عنها في وام كعلاقة 
بن شيء هو أنا وشيء أنا لست إياه . وهذه العلاقة لا بد أن تتقرر 
حى تنكشف . إنما تفترض إذن اني قادر على القيام بالعمليات التالية : 
١ (‏ ) أن أفلت ما انا وان أعدمه » بحيث انه » مع كوني وجدتهء 
فان ما أنا أكونه يمكن مع ذلك أن تكدت كد لعلاقة . وهذه العلاقة 
معطاة مباشرة” لا في مجرد تأمل الأشياء ( وقد يعترض علينا » إذا حاولنا 
ان نشتق الحد من التأمل الخالص » بأن الأشياء تعطى بأبعاد مطلقة » 
لا عسافات مطلقة ) » بل ني فعلنا المباشر ( « إنه آت علينا » » 
« فلنتجنيه )» 6 سأعدو وراءه » » الخ ) » وهي تتضمن هبذه المثابة 
فهمآ ا أنا كوجود هناك . لكن في نفس الوقت » ينبغي ان نحدد 
من أنا 'ابتداء” من الوجود - هناك ولمذات ع اخرى.. وأنا + 
كوجود هناك ء ذلك الذي عليه يؤتى جارياً » ذلك الذي لديه ساعة 
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ض للصعود قبل ان يكون على قة الجبل » الخ . فحين أنظر إذن إلى 
قة 00 مثلا” يتعلق الامر بافلات مبي مصحوب بارتجاع اقوم به ابتداء” 

قمة الجبل إلى وجودي هناك للأحدد موقعي . وهكذا ينبخ ينبغي علي" أن 
94 أكون « ما علي" أن أكونه » بواسطة افلاتي نفسه 0 ولكي 
أحدد نفسي بمكاني » فيجدر أول” ان أفلت من ذاتي ٠‏ كبا أضع 


الإحداثيات الى أحدد نفسي ابتداء” منها على نحو أوثق بوصفي م ركز 
العالم . ويجدر ١ن‏ نلاحظ ان وجودي' هناك لا أمكن ابد ان محدد 


التجاوز الذي سيحدد ويعين مواقع الأشياء » لأنه معطى محض 00 
عن وضع المشروعات » ومن أجل ان يتحدد تحدداً وثيقاً على أنه هذا 
الوتحوة زا ذاك» فلا بد ان محدده التجاوز المتأو بارنجاع . (؟) الافللات 
بواسطة السلب الباطن من «١‏ الهذات » - في وسط - العالم - الذي 
لست أنا اياه والذي به اعمل على الاعلان عما انا هو . والكشف عنها 
والافلات منها هو كا رأينا أثر لسلب واحد احد . وهناك ايضاً السلب 
الباطن هو اول وتلقائي بالنسبة الى «المعطى» بوصفه مكشوفاً . ولا يمكن 
ان نوافق على انه يشر إدراكنا ؛ بل بالعكس » كما يكون ها هنا 
هذا م يعان "مسافانه: للموطرد: + *-ميالة الذي نهو آنا" ع “له بسك ان 
أفلت منه بواسطة السلب الخالص . الإعدام » والسلب الباطن»والرجوع 
المحدد على الوجود - هناك الذي هو انا هذه العمليات الثلاث ليست الا 
عملية واحدة . الها فقط لحظات لعلو أصليٍ يندفعم نحو غاية » بإعدام 
ذاتي » ليجعلبي أعلن عن نفسي بواسطة المستقبل الذي هو أنا . وهكذا 
دربي هي لق -يتدى. :ايها مكار ركد مها دو الاب ابو اسل دي 
موقعي 4 .ولا مكن بالدقة “ان .احد. هذا الرجوه «هناك الذي هو آنا 
الا لأن تركي الاتطولوستي .هو الا أكون من" أكونه وان أكزننا 
لا أكونه . ١‏ 1 

ومن ناحية أخرى » فان هذا التحديد للموقع » الذي يفترض كل 
العلو » لا بمكن ان محدث الا بالنسبة الى غاية . وعلى ضوء الغاية يتخذ 
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مكاني معناه » لأني لا أستطيع أبداً أن أكون فقط هناك لكن مكاني 
يدرك كنفي أو بالعكس كهذا المكان الطبيعي » المطمئئن » المحبوب » 
الذي سماه مورياك باسم 66261و » بالمقارنة مع المكان الذي يعود اليه 
الثور الجريح دائماً في ساحة المصارعة : انه بالنسبة الى ما أنتوي فعله 
وبالنسبة الى العالم في مجموعه ٠‏ واذن بالنسبة الى وجودي ” في ” العلم 
يظهر لي مكاني أنه مساعد أو عائق . فأن يكون في مكان هو ان يكون 
اول ددا ع أى قري "مق بوت أفق :ان المكان عزو د عد 
وأو باتجاة ) بالننية الى! موجود معن غير .موجود: :بعد" ايراد الزضول 
اليه . وإمكان الوصول أو عدم إمكان الوصول إلى هذه الغاية هو 
الذي محدد المكان . وإذن فعلى ضوء اللا وجود والمستقبل يمكن موقفي 
أن يفهم الآن : فالوجود- هناك هو ألا يكون علي" إلا خطوة أخطوها 
3 أصل إل غلا القاي :أو أستطيع مين القلم في في المحرة بأن أمد 
ذراعي »أو أن أدير ظهري انافذة إذا أردت ان أقرأ من غير ان أجهد 
عب » أو أركب دراجي وأتحمل طوال ساعتين متاعب عصرية قائظةء 
ذا ردك أن أرى صديقي بطرس » أو ركوب القطار وقضاء ليلة بيضاء 
ل "شاهر] © إذا أرذت: أن ار أ . وأن يكون هناك بالنسبة إلى من 
يقطن في المستعمرات » هو أن يكون على مسافة عشرين يوماً من فرنسا 
جد و انين من هذا : إذا كان موظفاً وينتظر سفرته المدفوع ثمنها » 
هو أن يكون على مسافة ستة أشهر وسبعة أيام من بوردو أو ايتابل . 
والوجود 2 هناك ٠»‏ بالنسبة إلى الجندي » هو أن يكون على مسافة مائة 
وعشرة أو مائة وعشرين يوماً من الفصل الدراسي ( أو الدراسة ) 

والمستقبل - وهو مستقبل منتوى - يتدخل في كل مكان : إنه حياتي 
المقبلة في بوردو » أو إيتابل » وإطلاق سراح الجندي من الأسر ء 
وكلمة «١‏ المستقبل » الي أخطها بقلم مبلل بالحبر » كل هذا هو الذي 
يدلي على مكاني ونجعلي أوجده في حالة هياج عصي أو جزع أو 


نكا 


حنين وبالعكين © :إذا؛ تنيت جناعة. .من 'الناين. ع ' أو الرأي العام 2 
فإن مكاني يتحدد بالزمن الذي محتاجه هؤلاء الناس ليكتشفوني في أعماق 

قرية أقم فيها » وللوصول الى 2 القرية » الخ . وي هذه الخالة » 
فان 0 الاعتزال هو الذي يعلن لي عن مكاني بوصفه مواتيا . فأن 
يكون في مكان » هنا ء» أي أن يكون في مأمن . 

وهذا الاختيار لغايبي ينزلق ويندس حى بن العلاقات المكانية الخالصة 
( أعلى وأسفل ؛ بمين ويسار » الخ ) لإعطاء مععى وجودي . إن الجبل 
« هائل » إذا بقيت عند السفح ؛ أما اذا كنت في القمة فإنه يستأنف 
بواسطة مشروع كيريائي ويرمز إلى التفوق الذي أعزوه إلى نفسي على 
سائر الناس . ومكان الانجار والمسافة الى البحر » الخ تدخل ي الحساب 
وتزواد معبى رمزي : ومكاني » مؤلفاً على ضوء غابي » يذكرني 
رمزياً -بذه الغاية في كل تفاصيلها كما في روابطها الاجالية . وسنعود إلى 
هذا حين ريد محديد الموضوع والمناهج 5 التحليل النفسي الوجودي. 
والعلاقة الخاصة للمسافة إلى الأشياء لا يمكن ان تدرك حارج المعاني 
والرموز الى هى طريقتنا في تكوينها . خصوصاً وأن هذه العلاقة الخاصة 
لذ.مبعى ما" الا جالسية إلى لحبان:التكتيكات الي كن من فيان 
النناقات «واعدازها .- قيدة الذي الراقفة عل سنافة -عقرين ‏ كلونارآ 
من قريني والي تتصل مما بالترام أقرب إلي2 جداً من القمة الحجرية 
الواقعة على مسافة أربعة كيلومترات » ولكن ارتفاعها 58٠١‏ متثر . 
وقد بين هيدجر كيف ان الاهّامات اليومية تحدد أماكن للأدوات 
الى لا شأن لما بلمسافة المندسية اللحالصة : فهو يقول ان نظارتى 
اذا ضازات. غل أل كزة اعد عدا حت نالفو «النق' انظ "اله 
من خلاها . ١ 1 ١‏ 

وهكذا ينبغي ان نقول ان وقائعية مكاني لا تنكشف لي إلا في 
ونؤزابكة "الخار الحر لغايتي . والحرية لا غنى عنها 0 


تنك 


وأقاك بلجي به سد الوا من كل نقط المستقبل الي ألقيها ء 
فانه ايتداء” من هذا المستقبل المختار تظهر لي مخصائصها : من عجز ) 
وإمكان عرضي »2 وضعف ٠»‏ ولامعقولية . وبالنسبة إلى حلمي برؤية 
نيوبورك من غير المعقول والمؤلم أن أعيش في مون دي مارسان ء 
وبالعكس . والوقائعية هي الحقيقة الوحيدة الى حكن الحرية اكتشافها » 
والركيدة اه في بمكنها أن تقدمها بوضع غاة +والريعيية ان كناد نيا 
يكون وضع الغاية أمراً ذا معنى . لأنه اذا كانت الغاية حكن ان تضيء 
الموقع » فذلك لأنها تتكون كتغيير متتوى لهذا الموقم ( الموقف ) . 
والمكان يبدو ابتداء” من التغغرات ' الي ألقى عا ... لكن وان يتغير » 
يتضمن شيئاً يطلب تغيره » هو مكاني وككدا الحرية هى ادراك 
وقائعيي 1 وسيكون من العبث ماما ان نسعى لتحديد أو لوست « ما 
هي ) هذه الوقائعية « قبل » ان ترتد الخرية عليها لإدراكها كنقص 
معدن . ومكاني »© قبل أن نحدة المررة وكات كنصن مز تر امه 
ليس بشي ء أبدا » لأآن الامتداد نفسه الذي ابتداء” منه يفهم كل مكان 
غير موجود . ومن ناحية اخرى » فان المسألة نفسها لا مكن ان تعقل» 
لأنما تتضمن « قبل » لا معتى له : بل الحرية نفسها هي الي تتزمن 
وفقاً لانجاهات القبل والبعد . لكن يبقى حقاً مع ذلك ان هذا «الأمر, 
4 الخحام غير القابل للتفكير فيه هو ما بدونه الحرية لا يمكن ان 
تكون الحرية . إنه وقائعية حريي . 

وفقط ف الفعل الذي به تكون الحرية قد اكتشفت الوقائعية وأدركتها 
كمكان » فإن هذا المكان المحدد على هذا النحو يتجلى ععائق لرغباتي» 
وعقبة » الخ . وكيف بمكن على نحو آخر ان يكون عقبة ؟ وعقبة في 
وجه ماذا ؟ وقسراً على فعل ماذا ؟ يروى ان مهاجراً من فرنسا الى 
الأرجنتن » بعد إخفاق حزبه السياسبي » قيل له ان الارجنتين ( بعيدة 
جد 0 فال : « بعيدة عن ماذا ؟ م ومن الأو كد انه اذا بدت 


نك 


الارجنتين « بعيدة » في نظر الذين يقطنون فرنسا ٠‏ فذلك بالنسبة إلى 
مشروع وطي ضحي يقوام مكاعم بوصنمهم فرنسيين . أما بالنسبة الى 
الثوري الدولي التزعة » فإن الأرجنتتن مركز من مراكز العالم » شأنها 
شأن أي دولة اخخرى . لكننا إذا نحن كوأنا اولا" الارض الفرنسية مشروع 
اول كمكاننا المطلق ‏ وإذا أرغمتنا كارئة على الحجرة ‏ فإنه بالنسبة 
الى هذا المشروع الاولي تظهر الارجنتن ( بعيدة جدا » »© و «ارض 
المنفى ) ؛ وبالنسبة إلى هذا المشروع الاولي نشعر بأننا نينا من وطننا. 
وهكذا الحرية هي نفسها تلق العقبات الي تتألم منها . وهى تفمسها » 
بوضعها لغايتها ‏ وباختيارها الها بوصفمها غسير هيسورة او من الصعب 
بلوغها ‏ هى الى تظهر مكاننا كمقاومة لا ل او من الصعب التغلب 
عليها تضاد مشروعاتنا . وهي ايضاً التي تكوتن 5 شيرق" :2 توذلك 
بوضع علامات مكانية بين الاحياء » كنمط اول لعلاقة الادواتية » 
وبتقرير تكنيكات تمكن من قياس المسافات واجتيازها . لكن لا يمكن 
أن توجد حرية إلا مقيلّدة » لأن الحرية اختيار . وكل اختيار » كم 
سئرى ء يفترض نبذا وانتقاء” ؛ وكل اختيار أختيار لمتناه . يكذ 
الحرية لا ممكن ان تكون حرة حمّاً إلا بتكوين الوقائعية عإ ل الكل فيد 

ها . فلا بحدي شيئاً إذن ان نقول إنني لنت حراً ني دسا" ل 
نيودورك » دن موظف صغير 39 قرية مون دي مرسان . بل 
بالعكس » بالنسبة إلى مشروعي ني الذهاب الى نيويورك سأحدد موقعي 
في مون دي مرسان . . وموقعي ني العالم » والعلاقة بين مون س 
دي مرسان وبين نيويورك او الصين سيختلفان تماماً لو كان مثلا” 
مشروعي هو ان اصبح مزارعاً ثرباً في مون دي مرسان . ففي 
الحالة الاولى ظهرت مون دي مرسان على أرضية العالم في ارتباط 
منظم مع نيويورك » وملبورن وشنجهاي ٠»‏ وني الحالة الثانية » تنبثق 
على ارضية عالم غير متميز . أما فها يتصل بالأهية الحقيقية لمشروعي ني 


وك الوجود ‏ ٠ه‏ 


الذهاب الى نيويورك » فأنا وحدي الذي افصل فيه : فيجوز ان يكون 
ذلك طريقة لاختياري لنفسى بوصفى متضايقاً من مون دي - مرسان؛ 
وق قدة ١‏ الظالة فكل على ع راز كر فاع هونن ويح ران الهم 
إلا أني أستشعر الحاجة إلى إعدام مكاني باستمرارء وأن أعيش في تراجع 
مستمر بالنسبة إلى المدينة الي أسكنها ‏ ومجوز ان يكون هذا ايضاً 
مشروعاً أخوض فيه بكلية 5 . وق الحالة الاولى » أدرك مكسالى 
كعقبة لامكن التغلب عليها وسأكون قد استخدمت التفافاً من اجل تحديدها 
بطريق غير مباشر ني العالم ؛ وفي الحالة الثانية » على العكس ٠‏ لن 
توجد العقبات » ومكانى لن يكون نقطة ارتباط » بل نقطة انطلاق :2 
أنه عاص ال اديور اك عل مكدو تنفلة الطلوق. 6 نا نا" كانق 
وهكذا ادرك نفسى » في أية لحظة » بوصمي خائضاً ني العالم » في 
مكاني الممكن العرضي . لكن هذا الحوض نفسه هو الذي يعطي معى 
لمكاني الممكن العرضي وهو حريي ٠‏ ضحيح أنني حين أولد أتخذ 
مكانى : لكنى مسئول عن الممكن الذي أتخذه . وهنا نرى بكل 
وضوح العلاقة الوثيقة بين الحرية والوقائعية في الموقف» لأنه بدون الوقائعية 
لن توجد الحرية - كقدرة على الإعدام والاختيار- وبدون الخحرية لن 
تتكشف الوقائعية بل لن يكون لا معبى . 


ب 5 ماضي” 

لنا ماض رعولا شاك في أننا استطعنا إن ل نقرر أن هذا الماضي لم يعين 
أفعالنا ىا تعين الظاهرة” السابقة” الظاهرة التالية ؛ ولا شلك ايضاً قُ 
أننا بينا ان الماضي كان بغر قوة لتكوين الحاضر وتخطيط المستقبل مقدماً. 
ولكن يبقى حقاً مع ذلك ان الحرية الي تفلت الى المستقبل لا يمكن ان 
نبب نفسها الماضى وفماً لأهوائها » ولا بالاحرى ان نمحدث هي نفسها 
بدون الماضى . إن عليها ان تكون ماضيها هى ٠‏ وهذا الماضي لا مكن 


كلملا 


تلافيه ؛ بل يبدو » لأول وهلة » أنما لا تستطيع محال من الاحوال 
ان تقول فيه : ان الماضي هو ما خارج المتناول وهو الذي يلاحمنا على 
مبعدة » دون أن نستطيع ان لوه لنواجية نظن قم .بو ]ذا لم دق 
أذعالنا » فعا 000 هو نحيث لا نستطيع أن تنشد قرارا اجنين اللهم 
إلا ابتداء” . فإذا كنت قد دخلت في الكاية البحرية » وصرت 

ضابطاً حرياً فإني منخرط ( ماتزم م ) غ2 قي أبة لحظة راجعت نفسي 
وتأملتها :وني نفس اللحظة التي أدرك نفسي فيهاء أراني على ظهر السفيئة 
الي اقودها نحت رئاسة قائد أعلى . وقد أستطيع أن امرد فجأ ة على هذه 
الواقعة » وأن أقدم استقالي » واصمم على الانتحار : وهذه الاجراءات 
الشديدة جداً اتمخذت عناسبة الماغبى الذي هو ماضي” ؛ وإذا استهدفت 
القضاء عليه فذلك. لكنه يوك : زقرافاق: الاشق دري لأ فكن ' أن 
تمضي إلا إلى اتخاذ موقف سلبي نجاه اطي الك ف قن الواقع هذا 
إقرار بأهميته الهائلة كمنبر ووجهة نظر ؛ وكل فعل يقصد به لى 
انتزاعى من ماضى” ينبغى ان 'يتصوار اول ابتداء من ذلك ” الماضي » 
اي ينبغى قبل كل شىء أن يقر بأنه ينشأ ابتداء من هذا الماضي المفرد 
الذي يريد القضاء عليه ؛ والمثل تقول + أفعالنا 'تععتا.. ولاش حامر 
ويذوت نه لاعن دوك أن يتتتر اه ع واطلة الو عار ترا علط مخ 
اشهر ٠‏ والبيت الذي كلّفت” ببنائه » والكناب الذي شرعت فيه في 
الشتاء الماضي » وزوجتي “والوعود الى «يذلتها نا" + ولاق 4 مل 
ما انا أكونه علي ان اكونه على نحو ما قد كنته . وهكذا اهمية الماضي 
لا ممكن ان يبالغ فيها » لأن « الماهية هي ما قد كان )م 165 مومع 
؛قذ دودو جوع 735 . لكننا نجد هنا المفارقة الى اشرنا اليها سابقاً:وهى 
اني لا استطيع ان اتصور نفسي بغير ماض 1 بل لا استطيع ان 0 
قي شيء يتعلق بي ء لأني افكر فيمن أنا وأنا في الماضي ؛ ومن ناحية 


اخرى أنا الوجود الذي به الماضي يأتي إلى ذاته وإلى العالى . 


/31م 


وللفحص هذه المفارقة بدقة : إن الخرية لما كانت اختياراً فهى تغير . 
وهي تتحدد بالغاية اللي تنتومبا ؛ أعتي بالمستقبل الذي عليها ان تكونه . 
أن المستقبل هو الخحالة - التي - ل تأت - بعد لما هو كائنءفإنه 
لا معكن ان يتصور إلا على علاقة وثيقة مع ما هو كائن . وليس هما 
هو كائن هو الذي دو ضح ما 5 أت عل : لآن ما هوى كا هو 
نقص: وتبعاً لذلك لا يكن ل يعراف ببذه المثابة إلا ابتداء" مما ينقصه 
ويفتقر اليه . إن الغاية هي البي تنبر ما هو كائن . لككن الذهاب سعياً 
وراء الغاية المقبلة ليعلن عن نفسه بواسطتها لا بد ان يكؤن بالفعل وراء 
ما هو كائن : في تراجع معدم » يظهره بوضوح » على حال نظام 
منعزل . فا هو كائن لا يتخذ إذن معناه إلا إذا ” تجووز إلى المستقبل . 
فا هو كائن هو إذن المستقبل . وهكذا نرى » في نفس الوقت » 
كيف ان الماضى لا غى عنه لاختيار المستقبل » يوصتمه ( ما ينتبغى 
تغييره ») ء 5 انه » بعد ذلك : لا نجاوز حراً ممكن ان بم اللهم 
إلا 00 من ماض .- وكيف انه؛من ناحية أخحرىء هذه الطبيعة للماضي 

تأي إل 3 من الاختيار الأصلي لمستقبل. وخمصوصاً الطابع الذي 

لا يمكن تلافيه يأتي إلى الماضي ون شارك للمستقبل: فإذا كان الماضي 

هو ما ابتداء مه أتصور وانتوي حالة جديدة للأشياء في المستقبل , » 
فإنه هو نفسه مها ترك مكانه » وما هو » تبعآ لذلك » خصارج كل 
منظور اتغيبر : وهكذا فلكي يكون المستقبل قابلا للتحقيق » فلا بد 
ان يكون الماضي لا يمكن تلافيه . 

من الممكن جداً ألا أوجد ؛ لكني إذا 'وجدت . فلا ممكن ان 
اخلو من ماض لي . هذا هو 0 الذي تتخذه هنا « ضرورة إمكاذ 
العرضي » . ومن ناحية أخرى ٠‏ كا رأينا » ثم” خاصيتان يعفوفان 
تضعان قبل كل شىء ما هو 2< للاته : 

امداش يك رامو ونا الوا 


م8 


4 ع وجودى ق في حال سؤال قِ وجودي سد ومعبى هلا أله لبانق 


ذلك أننا شاهدنا أن الماضي يكرد إلا ماضيا سينهار في وجود 
ترج لس سويتلا كل علوقة نبا لا . وحبى يكون « لناع ماض ء 
فلك بك ان حافظط عليه قُ 0 بواسطة مشر وعنا لنمسيه قُْ ا مستقبل 
نالا كلقن عافتنا + كن ضرورة إمكاننا العرضي تتضمن اننا لانستطيع 


ل" ختار 8 وهذا م 


ى ١(‏ أن يكون عذيه أن يكون عاضيةه ) ع ومن 


هنا شاهّد ان هذه النضرورة المعترة هنا من وجهة نظر زهانية خااصة » 
اكيز .لي الوائم » هن البر كيب الاولي للحرية الى ) نجب ان تكون 
إعداما للوجود ابي هي هو ء والي جعل 3 مبذا الاعدام نفسه: ان ها 
هنا وجوداً هي هو . 

0 إذا كانت الحرية اختياراً 0 محسب الماضى : ففى مقابل ذلك 


بي ليس هو ها هو إلا بالنسبة الى غاية ممتازة . إن في الماضى عنصراآً 
0 5 يتغر : لقد أصبت بسعال 0 وأناء فق ميخ > اسه د و عض ا 
متغيراٌ اساي : مععى الواقعة الغليظة بالنسبة إلى شمول وجودي . لكن ع 


من ناحية أخرى » لما كان معبى الواقعة الماضية ينفذ فيه من كل ناحية 
ا سطع ان اتذكر اصاببي بالسعال الا ٠‏ الطفولة » خارج 
مشر وع محل د 508 معنأه ( ومن المستحيل علي 
الوجود الحخام الثانت وبين المعبى المتغر الذي دتضحنه (ث فالقول 0( إني 
اصبت بالسعال 3 5 سن الزايعة ( يشر ض كلاف 00 3 
انخاذ موقف 0 جاه 0 هو اجماعي 5 ا |/ 51 0 العللاقات 
الي يصنعها الأخروة بطفولي ومن الموْ كد أنه يتصحمن الاجر رام أو 
الحب لوالدي » الذي يكون معتاه » الخ . والواقعة الخاصة هى كائنة: 
لكن خارج شهادات الآخرين ؛ وتاريخ الإصابة ؛ والاسم الفني' للمرض 


كف 


0 


وهذه مجموعة من المعاني تتوقف على مشروعاتي فماذا ممكى أن 
تكون ؟ وهكذا . هذا الوجود اللحام » وان كان بالشرؤرة موجوة؟ 
وثابتا » عثل ما يشيه الغرض الثالي قارع عن المتناول تسر را منظم 
لكل المعانى المندرجة قُ ذكرى . ويوجد ع من غير شك ع مادة 
0 خا , للذكرى 2 بالمعى الذي يتحدث به 0 عمسن . ذاكرق 
خالصة : لكنها حين تظهر فليس ذلك ابداً في وبواسطة مشروع يتضمن 
تلوون اده ف. منقاتها + 

ومعنى الماضي يتوقف تماماً على مشروعى الحاضر . وهذا ليس معناه 
أني استطيع ان أغير على هواي معتى افعالي السابقة ؛ بل على العكس 
المشروع الاساسي الذي هو انا يفصل مطلقا قْ المعى الذي مكن ان 
يكون » بالنسبة ل وإللى 7 3 الي الذي علي" ان اكونه . 
وأنا وحدي في الواقع بمكني ان الصل ؛ في كل لحظة » في اهمية 
الماضى : لا بالمناقشة والذاولة والتقدير في كل حالة حالة لأهمية هذا 
نادت النناق أو الاسم يل ابالقائق رفني عو هداق افلم 'الاضي 
بع لشفل ل سا ماس دسل بولا الارزية االفدر لفل ريات 
نا وأنا قٍُ الخامسة عشرة » 5 ذا الذي يقرر هل «١‏ كانت ) عرضاً 
محضاً من أعراض الباوغ او بالعكس كانت اول علامة على محول روحي” 
في المستقبل ؟ أنا» وفماً لكوني أقرر ‏ في سن العشرين » او الثلاثين 
ان الول روحيآ . ومشروع التحو ل بمنح دفعة واحدة لأزمة المراهقة 


َه 


أبداً 


قيمة" نذير لم أخذه مأخذ الجد . ومن ذا الذي يقرر هل قضائي فترة 
ف السجن » بعد سرقة ارتكبتها » كان مثمراً مفيداً أو مؤسفاً ؟ أناء 
وفماً لكوني أعدل عن السرقة » أو اواصلها . ومن ذا الذي يقرر قيمة 
الاستفادة من سفرة » أو الاخلاص قُ قسم بالحب » او صغهاء نية 
سابقة »© الخ ؟ انا > ودائماً انا » وفما للغايات ابي م اوضحها وألعي 
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وهكذا كل ماضى هناك » ضاغطاً متعجلاة » متسلطاً » لكبى أختار 
معناه والأوامر الي يلقيها إليء بواسطة مشروع غايتي . ولا شك ني ان 
هذه التعهدات المتخذة تثقل على » 0 شك ان الرابطة /١‏ اروجية الي 
إمكانياتي وتملي علي 50 لكن الآن 00 افيثك اعنيرة 
فأتخذ الرابطة الزوجية من جديد + لأني لا أنوي نبذ الرابطة الزوجية » 
ولأنى لا أصنع منها « رابطة زوجية ماضية » متجاوزة »© ميتة )» بل 
على العكس » مشروعاتى » وهى تتضمن الإخلاص للتعهدات المعخذة 
أو القرار بأن تكون لي « حياتي شريفة » كزوج ووالدء الخ يك فول 
إن مشروعاتي تاتي بالضرورة لإيضاح القسم الزروجي الماضي وإعطائه قيمة 
فعالة دائمك . وهكذا استعجال الماضى ينشأ عن المستقبل . أما إذا غعرت 
ب مثل بطل شأومير جيه ١‏ 207 قِ مشر وعي الأساسي تغييرً جذرياً 6 
وسعيت »© ماده » إلى 0 من استمرار السعادة 4 .فتسإن تعهداتي 

( التزاماتي ) السابقة تفقد كل استعجالما . وان تكون بعد هناك إلا 
كتلك الأبراج والتحصينات الباقية من العصور الوسطى ٠‏ والبي لا يستطيع 
المرء نكرانها » لكن ليس لما معبى غير ان تذكرنا كمرحلة اجتيزت 

٠. 4 0‏ 5-5 أيبا 8 - و 26 
دن قبل 4 حضارة ومرحلة وجود سياسي واقتصادي عفمي عليها اليوم 
زعاتت انا بن إن المشقيل .هو الل دقرن عل لاض جحى أو ميت . 
والماضي هو في الأصل مشروع »ء مثل الانبئاق الحالي لوجودي . وبالقدر 
الذي هو به مشروع ©» هو توقع سابق ؛ ومعئاه بأتيه من المستقبل الذي 
مخططه مقدماً . وحين ينزلق الماضي كله إلى 0 » فإن قيمته المطاتمة 
تتوقف على اط أو تفنيك التوقعات أل ل كاما, كن يتوقف على الخرية 
الخحالية تابنك معبى هذه التوقعات اها الحسامها 2 0 بتوقع المستقبل » 


. شلومير جيه : و رجل سعيد » » عند الناشر جاليمار‎ )١( 


ا/لو١‎ 
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بعدها » المستقبل الذي توقعته أو تفنيدها بتوقع مستقبل آخر فقط . وني 
هذه الحالة يتداعى الماضي كانتظار أعزل مخدوع ؛ إنه « بغير قوة » 

ذلك ان القوة الوحيدة للاضي إنما تأتيه من المستقبل : وعلى أي نحو 
علت ماقي" أو قدزته + فلا عكن ان افعل. "ذلك: اللا عل خرء 
مشروع هن ذاتي في المستقبل. وهكذا ترتيب اختياراتي للمستقبل سيحدد 
ترتيباً لماضي ”2 ؛ وهذا الترتيب لن يكون زمنياً . بل سيكون 2 أولا” 
الماضي الدائم الحياة والدائم التأبيد : التزامي بالحب + بعض العقود في 
المعاملات » صورة لنفسي أنا مخلص لما . ثم الماضي الغامض الذي كف" 
عن إرضائي والذي أمسلك به من طرف : مثلا هذه الخلة الي ألبسها 
واي اشتريتها في فترة كنت فيها مولعاً عسايرة أحدث الأزياء ‏ 
لا تسر ني أبدا الآن » وعبذا فإن الماضي الذي فيه «اخسرلها» قد مات 


3 


في 


فعلاً . ومن ناحية أخرى مشروعى الخاللي في الاقتصاد هو نحيث لا بد 
ف أن اين :ف الببدها بدلاة من شو وانخدة : اخري .. :ومن .متنا فنا 
تنتسب إلى ماض ميت وحي في آن واحد » مثل تلك النظم الاجماعية 
اللي أنشئت لغاية معلومة ثم عاشت بعك الحم الذي أقامها » لأنها جعلت 
في خدمة غايات اخرى #تافة تماماً » بل وأحياناً معارضة للغايات الأولى . 
عاض حي 4 مام نصف 22 ميث » محلفات ع غغوضات 4 نقائض : 
ججموع هذه الطرئات” من اللضي” تنظمه وحدة .شر وعي . وبواسطة هذا 
الشروع ستقر النظام المعقد للإحالاات الذي يدخل شذر 5 ما من ماضي 

في تنظم مرتب عديد الاتجاه فيه » مثا في العمل الفني ء كل تراكيب 
جزئي يشير » على أنحاء ء محتلفة » إلى تا كيني "اضر عكلنة سرية ‏ والى 
الثر كيب الشامل . 

وهذا القرار المتعلق بقيمة ماضينا وترتيبه وطبيعته » هو مجرد الاختيار 
ينشأ فقط عن كونها ذوات ماض 3 لكن عن كونبها تستعيده على هيثة 
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اثر 625 ت7صتناطمططة . فحن قررت الرأسمالية الامريكية ان تتدخل في الحرب 
الاوروبية 1418-5 لأنبا رأت فرصة للقيام بعمايات تجارية راحة» 
فإنها ليست تارمخية : بل هي فقط نفعية . لكن حين تستعيد 
عل شو مشروعاتا النففية +" البللاقات” “النابقة بيصي 'اأولأنات: الخد 
وفرنسا وتعطيها معنى دين شرف يدفعه الامريكيون للفرنسيين » فإنبا 
تصير تارنحية وخصوصاً تتأرخ بالعبارة المشهورة : « لافايت 4 سيلف 
لك 1 ومن البيض آنه لو ان<تصورا أخر الصاطيا للالة ددها 
الولايات المتحدة الى الانضام إل "ضيف الماننا > لا أعلو زتبم عناصر ماضية 
'تستعاد على المستوئ الأثري : فقد كان ممكن مثلا” تصور دعاية قائمة 
على « أخوة الدم وكيك تعره يا لنسبة عدد الالمان في المجرة 
الى امريكا في القرن التاسع عشر . وسيكون من العبث ان نعتير هذه 
الإحالات الى الماضي اعمال دعاية خخالصة : ذلك ان الواقعة الجوهرية هي 
انبا ضرورية لاجتذاب الجاهير . وإذن الجماهير تطالب بمشروع عا 
يوضح ويبرر ماضيها ؛ وفضلا عن ذلك » فن البيّن ان الماضي مخلق 
هكذا : فد وجد على هذا النحو تكوين لماض مشترك فرنسا ‏ امريكا 
كان يعني من ناحيةر المصالح الاقتصادية الكبرى للأمريكيين » ومن ناحية 
اخرى المشابات الخالية بين ال رأسماليتن الدممقراطيتين . كذلك شاهدنا 
الاجيال الجديدة » حوالي سنة 1988 ء التي كانت لبتم اهتاماً بالفاً 
بالأحداث الدولية المي تبيأت : تضيء فجأة الفترة 1918 8و١‏ 
بضوء جديد وتسميها » حى قبل اندلاع حرب ١98‏ 2 باسم « ما 
بن الحربين » . وهذا فإن الفيرة المعترة قد تكونت على شكل محدود» 
مكفاو ز: > وتستتكر ؛ بدلا” من ان اولئتك الذين عاشوها وهم يلقون 
بأنفسهم إلى مستقبل متصل محاضرهم وماضيهم المباشر» قد عانوها كبداية 
لتقدم مستمر لن ينتهي . فالمشروع الحاللي يقرر إذن هل فنرة محدودة 
من فرات الماضي هي على اتصال مع الحاضر » او هل هي شذرة 
منفصلة منها ينبئق المرء » وتبتعد . وهكذا لابد من تاريخ إنساني متناه 
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حى يتلقى الحادث المحداد ‏ مثل الاستيلاء على حصن الباستيل ‏ 
عائيا .ول اعد يكر ‏ إن التاستيل استرك عليه ىا سند هده هي 
الواقعة الثابتة التي لا تتغير . لكن هل ينبغي علينا ان نرى ني هذا الحادث 
كردا بغير نتائج : إنفجاراً لاشعب ضد حصن نصف تيج » استطاع 
« الميثاق١‏ الوطبي ) 0276261012»© »© وهو حريص على تخلق ماض يصلح 
لادعاية » ان محوله الى عمل جبار ؟ او علينا ان نعده تجلا اولياً القوة 
الشعبية الي به تأينّد مركزها ودأعم ٠»‏ واكتسبت الثقة بنفسها واحذت 
في العمل على الزحف على فرساي في «١‏ ايام اكتوبر »؟ إن الذي يريد 
ان يفصل في هذه الامور اليوم سينسى ان المؤرخ هو نفسه تارمخي »أعني 
انه يتأرخ وهو يوضح «١‏ التاريخ » على ضوء مشروعاته ومشروعات 
المجتمع الذي ينتمي إليه . وهكذا ينبغي ان نقول إن معبى الماضي الاجماعي 
دائماً « في تأجيل » 

والشخص الإنسانى ٠»‏ شأنه شأن الجاعات» له ماض اثري و « في 
حالة تأجيل » . وهذا الوضع المستمر للاضي موضع التساؤل هو ما 
استشعره الحكاء منذ وقت مبكر» وعير عنه أصحاب المآسي اليونانيون» 
مثلا” » بهذا المثل الذي يتكرر باستمرار في كل مسرحياتهم: ١‏ لا يمكن 
أن يقال عن إنسان إنه سعيد قبل ان يموت ». والتأريخ امسن ل 
لذاته توكيد مستمر خريته . 


وبعلك هذا .ء ينبغى ألا نعتقد أن طابع دفي تأ 0 الاين 00 
أو 


ل 


)00م رطلق هذا الاسم على اجمعية اثورية - او ماس ن الثورة-الذي جاء بعد اجمعية التشر يعية» 
قُِ ٠‏ سبتمير سنة ١/41‏ ؟ وهو الذي اعلن الجمهورية ٠‏ وحكم بالاعدام على لويس السادس 
الادارة الى (المتر جم ( 
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بل بالعكس » الماضي » هثل اختيار ما هو 2 لذاته ء الذي يعيبر عنه 
على طريقته - الماضي فرك امكل نما كوه ليه فى كل ملظ زوتعاقة 
معيسّناً بالدقة . وكذلك قوس نصر تيتوس او عمود تريان » مها يكن 
التطور التار ني لمعناهما » يظهران للروماني او للسائح الذي يتأملها انما 
حقيقتان مفردتان تماماً . وعلى ضوء المشروع الذي يضيئه يتكشف الماضي 
قاهراً قاسراً . والطابع التأجيلي للاضي ليس أبداً معجزة » وما هو إلا 
تعبير » على مستوى 0 وما هو قِ ذاته ء» عن الوجه الإلتائئى 
( المشروعى ) و( الانتظاري » الذي كان للا نية ( الوجود الأنساق > 
قبل ان بتلفت إلى الماضى : فلن هذه الآنية كانت مشروعاً نه 
حرية غبر محزورة فإمبا ع « في الماضي » المستمد من المشروعات 
التالية لما هو ” لذاته . وهذا التناظر 20220105881052 الذي انتظرته من 
حرية مقبلة هي تلزم نفسها بانتظاره باستمرار » وهي تتزود بالمضي” 
وهكذا الماضي دائ” في حالة تأجيل لأن الآنية وكانت)» و 0 
دائة في حالة انتظار . والانتظار مثله مثل التأجيل » يؤكدان بشدة 
شوق اومقيا نكري الكملج والقرل أت ادهو“ “لذاته: :متيو 
في حالة تأجيل » والقسول بأن حاضره انتظار » والقول بأن مستقبله 
مشروع” حر أو أنه لا بمكن ان يكون شيئاً دون ان يكون عليه 
ان يكونه » أو أنه شمول "2 معركى ‏ من ”2 الشمول » كله شيء 
واحد . لكن هذا لايتضمن أي. عدم تعيّن في ماضي” كما ينكشث 
لي حالياً : بل يريد فقط ان يضع موضع التساؤل حقوق اكتشائي الحالي 
لماضى” ان يككون هذا الاكتشاف تائياً . لكن يا ان حاضري انتظار 
31 او تفنيد لا بمككن التنبؤ به » فكذلك الماضي » المحمول في هذا 
الانتظار » #لتد بالقدر نفسه الذي به هذا الانتظار محدد . لكن معناهء 
وإن كان مغرداً بالدقة » يتوقف ماما على هذا الانتظار » الذي يضع 


نفسه نحت تبعية عدم مطلق.» أي مشروع حر لا يكن . قاضى” إذن 
3 ب 


قضية عركزة " عيدأدة * » وبهذه المثابة ينتظر تصديقاً عليه . ولا شك في 
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أن هذا هو أحد المعاني الي حاولت رواية « القضية » لكفكا ان 
ترزها ء ذلك الطابع القضائي المستمر للآنية ( للوجود الإنساني ) 

فأن يكون حراً هو ان يكون باستمرار بصدد طلب الحرية 
16 06 ععصواقصذ در . بقي ان الماضي إذا اقتصرنا على اختياري 
الحر الحالمي هو جزء لا يتجزأ وشرط ضروري لمشروعي » هبى ما 
حدده . ونسوق مثلا لزيادة الإيضاح . إن ماضي « باكك تصيف 
مرتب» في عهد عودة الملكية في فرنسا هو ان يكون قد كان من أبطال 
الانسحاب من روسيا . وما أوضحناه حتى الآن مكن من فهم ان هذا 
الماضي نفسه هو اختيار حر للمستقبل . فبأن مختار ألا ينضم إلى حكرءة 
لويس الثامن عشر والأحوال الجديدة » وباختيار الرجاء حبى النهاية في 
العودة الظافرة للإمسراطور ٠»‏ وباختيار التآمر نفسه للتعجيل -بذه العودة 
وضيال ”لعلت أ نس ان ارقو الكاول يشماو بال سف ار 
نابليون القدماء لنفسه ماضياً كبطل اوقعة نهر برزينا١‏ 8تزوة<86 . والذي 


يكون قد انتوى الانضام إلى الحكومة الجديدة لن يكون قد اختار نفس 
الماضي . وبالعكس »إذا كان لا يتقاضى إلا نصف مرتب» ويعيشفي بؤس 
غير مستور» ويضيق صدره ويتمى عودة الإمبراطور ؛ فذلك أنه بطل من 
ابطال الانسحاب من روسيا . ولنتفاهم : إن هذا الماضي لا يفعل قبل 
كل استعادة مكو نةءولا يتعلق الأمر أبداً بالجرية: لكن الماضضى ٠»‏ إذاما 
اختمر » الماضني بوصفه وجندياً من جنودالاديراطورية» »فإن سلوكات ما هو- 
لذاته تحقق هذا الماضي .بل ليس هناك اي فارق بين اختيار هذا الماضى 
ونحقيقه بسلوكاته . وهكذا . ما هو 2 لذاته » وهو يسعى كى بجعل 


0020 1 00 في روسيا 04 أحد فر وع الدير » وقد اشتهر عرور اليش الذر نسي الماسحب 


من روسيا قِ الفترة بين 9 الى ؟ ذوفير سنة 1 ١إلم!ا‏ دم يكن اميش الفر نسى مديناً دسلامته 
ألا الاخلاصض بنأة الجسور انتابعين للجثر ال ابليه 6إططا ا 0 المثر جم ( 
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من ماضيه المجيد حقيقة بين ذواتية » تكوانه في نظر الاخرين بصغهة 
موضوعية - للغير ار مديري الأمن . مثلات ء» عن الخطر الذي 
مثله هع ؤلاء الجنود القدماء ( 5 والآن وقل صار يعامل مله الصمة ع فإنه 


- من الآن فعاعد1 كا يكون جديرا عاض اختاره ليستعيض به عن 
شقائه ومهانته الحاليين . وهذا يبدي عن عناد وعدم تساهل » ويفقد 
كل ادن التقاعد : ذلك انه ( لا“ مكن ) أن يصبح غير جدير 
عاضيه . وهكذا نحن تختار ماضينا على ضوء غاية معينة » لكنه حينئذ 
5 نفسه علينا ويلتهمنا » لا لأن له وجوداً 0 ذاته وتلفاً عن 
الوجود الذي علينا ان ذكونهء بل فقط لأنه : )١(‏ التحقيق العيي المنتكشف 

حالياً للغاية الي هي نحن ؛ (؟) وهو يظهر ني وسط العلمء لنا وللغير؛ 
وهو ليس وحده أبداً » لكنه يغوص في الماضى الكونى » وبهذا يعرض 
تقس لعدور الكفرين ن.وتكا أن اندم له كلق هتنا الشفكل أن 
ذاك الذي يريده » لكنه لا يستطيع تصور شكل دون ان تكون هذا 
الشكل علاقات لا نباية مع ما لا نباية له من الأشكال الاخرى الممكنة» 
فكذلك اختيارنا الحر لأنفسنا » بعمله على انبثاق ترتيب تقديري معين 
لماضينا ء “يظهر ما لا نباية له من الروابط لهذا الماضي بالعالم وبالغر 

وهذه اللاماية من الروابط تتبدى لنا ىا لا نهاية له من السلوكات الي 
ينبغي سلوكها . ما دام ماضينا نفه نحن إنما تقدره ني المستقبل . 
ونحن "مجبترون على سلوك هذه المسالك بالقدر الذي به ماضينا يظهر في 
إطار مشروعنا الجوهري . فإرادة هذا المشروع هو إرادة المساضي ؛ 
وإرادة هذا الماضى هو إرادة نحقيقه بآلاف من السلوكات الثفالنوية . 
ومنطقياً » مَقتضيات الماضى أوامر شرطية : « إذا أردت ان يكون لك 
هذا الماش عقافطل فل هذا الحو م الكن :1" كان الد. الأول ضار عنيا 
ومطلقاً ( حملياً ):فإن الأمر هو الآخر يتحول إلى أمر حملي (مطلق) . 


لكن قوة قسر ماضبي” لا كانت مستعارة من اختياري الحر” التأملٍ 


/اة/ا 


ومن نفس القوة الى اتخذها هذا الاختيار » فن المستحيل ان نحدد قباياً 
القوة الملزمة ( القاسرة ) للماضى . إن اختياري الحر لا يفصل فقط في 
تيوه رووتها كدا ' الممون + بل يفصل أيضاً في انضهام ماضي” 
العافواف ..وإذا كان عق منظوق" أسامن لسن غاينا؟ ان محلادة 
يونم اننوك إذا كان احد سعروعاتي الرقيسية «هو اعدو أي ان اعون 
دائما مها ككف الامر » في تقدم في انجاه معين لم اكن فيه بالامس أو 
الساعة السابقة » فإن هذا المشروع التقدمي بجر سلسلة من الالاعات 
تخطع 660116 بالنسبة إلى ماضى” . وحينئذ يكون الماضى هو ما انظر 
اليه من عاياء تقدمي » بنوع من الشفقة المزدرية » وهو ما هو موضوع 
سلي (انفعالي) للثقدير الاخلائي والحكم «آه م كنت أحمق حينذاك!) 
او وم كنت شريراً !1م وهو ها لا يوجد إلا لاني استطيع التبرئ 
منه . إني لا أدخل فيه بعد ولا أريد ان أدخل فيه . وليس ذلك لأنه 
يكف" 7 الوجود » بل هو يوجد فقط مثل هذا الانا الذي لست 
بعد اياه » اعني ذلك الموجود الذي علي" ان اكونه مثلي انا الذي لست 
انا بعد" اياه . ووظيفته ان يكون ها اخخترته من ذاتى لأعارضه » وما 
تك ع امعان قري .رمقل هنا الوق > انان مجان ته إذن 
دوك تام معي ع هذا » لا أنه يلغي قاضية 44 ب أله رمه 
حتى لا يكون متضامناً معه » ابتغاء توكيد حريته الشاملة ( إن الذي 
مضى هو نوع من التعهد او الالتزام _قبل" الماضي ونوع من التقليد ) . 
وبالعكس »توجد كائنات 2 لذانها مشروعها يتضمنرفض الزمان والتضامن 
الوثيق مع الماضي . وهؤلاء » مدفوعين برغبتهم في ان بحدوا ارضاً 
راسخةءقد اختاروا على العكس الماضي” بوصفه ما هم » وما عدا ذلك 
ليس إلا هروباً غير محدود وغير خليق بالتقاليد . لقد اختاروا اول" 
رفض الهروب » أعنى رفض الرفض ؛ فالماضي » تبعاً لذلك » وظيفته 
ان يتقاضى منهم الإخلاص . وهذا نرى الأولين يعرافوك عن :أزدراء 
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وخفة بغلطة ارتكبوها » بينًا نفس الاعتراف سيكون مستحيلاة على 
الآخرين » إلا إذا غبرواءعن تدبير وروية »مشروعتهم الأساسي ؛ هنالك 
ستخدمون كل سدوع النية قّ ل الغال وكل أنواع التعلاات والمعاذير الي 
م اختراعها » لتجنب ثم هذا الامان مما هو كائن » الذي يكون 

ركيب الجوهري أشر وعهم . 

وهكذا الماضي » مثل المكان + يندمج ني الموقن ما هو ”2 لذاته» 
باختياره للمستقبل» نح وقائعيته الماضية قيمة وترتيباً تصاعدياً واستععجالاة 
الغلا ننه هن سبي 9 رن © أفغاها وسلو كان ؛ 


ح< - محيطي : 


وينبغي ألا تخلط بين ( محيطي ) 6160125 وبين المكان الذي أشغله 
والذي تحدثنا عنه فها سبق . المحيط هو الاشياء > الادوات البى نحيط 
بي » مع مالا من معاملات تضاد” واداتية . صحيح اني بشغلي لمكاني 
اؤسس اكتشاف المحيط ٠‏ وبتغيير مكانى ‏ وهى ععاية اخضعها نحرية 
كا فاعدلاات فزن « انين عطاك ديهف الك + فى مقائل لذللك. + 
نكن المحيطات "ان تبعن أو" تفير بواشطة “الأخرييع ذون "ان تريكون ل 
دور" في تغييرها . صحيح أن برجسون قد بين مجلاء » في كتابه 
« المادة والذاكرة »» ان تغييراً في مكاني بجر إلى تغيير شامل في سس 
عيطي » بينا ينغي تصور تغير شامسل وقي نفس الوقت المحيطي حتى 
يمكن التحدث عن تغيير في مكاني ؛ وهذا التغير ا 
لا ممكن تصوره . لكن يبقى حقاً مع ذلك ان مجال عمل يتخلله دائ” 
ظهورات واختفاءات لأشياء » فيها لا يكون لي شأن . ٠‏ وعسل وجسه 
العموم » إن معامل المضادة والأداتية المركبات لا تتوقف فقط على 
مكاني » بل على القوة الخاصة بالأدوات . وهكذا يلقى بيء منذ ان 


أوجدء في وسط وجودات عتامة عي » تنمي حولي 4 معي وضدي 4 


7 


قواها ؛ إنى أريد الوصول بأسرع ما ممكن إلى المدينة المجاورة 00 
دراجي : هذا المشرع يتضمن غاياتي اللمية » وتقدير مكاني والمسافة 


بين المدينه ومكاني والتكييف الحر للوسائل ( المجهودات ) مع الغاية 
المنشودة 5 لكن إطاء 
مت" مواجهى اللخ 4 وكليا ظواهر لم أتوقعها : وهذا هو 0 
-- انها تتحا 501 وبواسطة مشر وعي الرئيس.ي 4 فبواسطته مكن 


ر المطاط قل فس 2 والشمس حارة جداً ع والريح 


ف الريك وكا مغ كله" أو موائة + وميه ظين اليس ضراره جقية 
أو مزعي بالطل التركيبي لهذه ٠‏ الأعراض (الأحداث) المسجعرة 
يكون وحدة ما يسميه الألمان باسم غ1ءصدن (المحيط » العالى <ولي) ء 
وهذا المحيط لا يمكن ان ينكشف إلا في حدود مشروع حر ء أي في 
حدود اختيار الغايات الذي هو أنا . ومع ذلك فسيكون من الأيسر 
جداً ان نقتصر على هذا في وصفنا . فإذا كان صحيحا ان كل موضوع 
في محيطي يعلن عن نفسه في موقف منكشف من قبل » وان مجموع 
هذه الموضوعات لا ممكن ان يكون عفرده موقفاً ؛ وإذا كان صحيحاً 
أن كل أداة تعرز على أرقي مرقفن. في العام » فإنه يبقى صحيحاً أيضاً 
ان التحول المفاجيء أو الظهور المماجيء لأداة يمكن ان يسهم في تغير 
جذري للموقف : فإنه إذا تنفس إطار المطاط وتغخرت المسافة إلى القرية 
الجاوزة فجاة .4 فإة المافه سععيك شوفة باللطراتة» 2 8 بدووات 
العجلة .. وزنزق. نه الوزافمة 'أوقق «ان العتكمن اللخ أريله 41 آراة سكون 
قد ركب القطار حين أصل إلى بيته » وهذا اليقين يمكن ان بجر 
قرارات أخرى من جانبي ( العودة إلى نقطة الابتداء » إرسال برقية ع 
الخ ) . , بل استطيع أيضآ » وانا متأكد انني لن أستطيع : مثلا” » 
ان أعقّد مع هذا الشخص الصفقة الممرحة» أقول إني أستطيع أيضاً ان 
أعود إلى شخص آخر وأعقد صفقة أخرى . ورمما تركت محاولي امآء 


وأسجل الاخفاق الكامل لمشروعي ؟ ني هذه الحالة » أقول إنني 


سل 


ءلم 


أستطع إبلاغ بطرس في الوقت المناسب » وان أتفاهم معه ان الخ 1 
وهذا الاقرار الصريح بعجزي ) ل هو اوضح اعير اف لود حر ريبي ؟ 
ال دح سر ارج ع اله لم جار 


حريي 2 الحصول على . كن اليس اختياري لقسه هو موضوع 
البحث 2 لآن مضادة 0 43 5 حالاات اككزة ع فرصة تم 
مشر وعي ؟ِ 


وبجدر بنا » قبل ان نعالج اعماق الذكلة ان محددها . إذا كانت 
التغيبرات الي نحدث للمحيط ممكن ان جر" الى تعديلات ني مشروعات 
فذلك لا بمكن ان يكون إلا 0 لي ال ا 
الك متروعي ارد 1 الى تسن كل لكين ا اناس 
اهميتها . فإذا ادركت كبواعث لرك هذا المشروع او ذلك » 0-00 
ان يم ذلك إلا على ضوء مشروع اكير أساسية » وإلا فلا مكن ان 
تكون بواعث لأن الباعث يدرك بالشعور2 الدافع الذي هو نفسه اختيارت” حر 
لغاية . فإذا كانت الغيوم الي تلبد السماء يكن ان تدفعتي الى العدول 
عن امشروع الراغى :ب فذاق" لآنيا. تدرك فى مقاط حر" هه تربعك قمة 
1 لنراقة” ال امي للسواف وهة1 بغيل مي على د إلى ثشىء : الى قيمة 
التزهة بوجه عام » والى علاقي بالطبيعة والمكان الذي تشغله هذه العلاقة 
داخل مجموع العلاقات الي تر بطبي بالعلم . وثانياً » لا يمكن محال من 
الأحوال ان الوصو الظاهر أو المختفي يشر ر عدول” عن ام 
لو كان جزثياً . ولا بد ان يكون هذا الموفدووع مدر كا كنقص 
امو ا الأصلي » ولا بد إذن من ان يكون 'معطى ظهوره او ا 
قل أعدم » وان انحذ مسافة « بالنسية اليه م ع 50 ان افصل بي 
أمر نفسي في حضرته . وقد بينا من قبل » انه حبى مقابض الجلاد 
١‏ عي كن أن كرك العر انا بج لوم ا 00 ان من الممكن واني] 
تلاقي. الضغوبات. » وإضلاح- القرو © ابل ققط: .ان استخالة الاستمراز 


١1م‏ الوجود آإهء 


في اتجاه معيدن ينبغي ان تتكون محرية » إنما تأتي الى الأشياء بتخلينا 
الحر” » لا ان تخاينا قد استثارته استحالة السلوك المطلوب ااذه . 
وبعد هذا ينبغي ان نقر" بأن حضور المعطى :نهنا أبقيما © لمن 
عقبة في سبيل الحرية » بل وجود الحرية ننفسه يقتضيها » أي العقبة » 
ويستدعيها . إن هذه الحرية هي نوع من الحرية أنا هو . لكن من" 
أنا » اللهم إلا نوعاً من السلب الباطن لما هو في 2 ذاته ؟ وبدون هذا 
الذي في - ذاته والذي أنكره » لنّصت” في العدم . وني مقدمة هذا 
الكتاب » بيّنا ان الشعور ممكن ان يصلح « برهاناً وجودياً ) 
( انطولوجياً ) على وجود ما هو في - ذاته. فإذا كان ثم شعور بشبيء 
نا + قاذ ايف أصلة أن يكرتو هذا «العى عع وختنود لعل 4 أعى 
غير نسبي الى الشعور لكننا نرئ الآن. ان لهذا المرهان بلي أوسع ١‏ 
فإذا كان ينبغي علي فعل شبيء ما بوجه عام » فلا بد ان أمارس فعلي 
في موجودات وجودها مستقل عن وجودي بوجه عام وخصوصاً عن 
فعلي . وفعلي يمكن ان يكشف عن هذا الوجود ؛ ولكنه ليس شرطاً 
له . فأن يكون حرآ هو ان يكون - حر! - ليتغير . فالحرية تنضمن 
إذن وجود محيط “يطلب تغييره : عقبات "يطلب اجتيازها » أدوات 
يطلب امتخدامها .. صحيح آنا .هي. الت تكشف عنها' كعقبات + الكنها 
لا تملك إلا ان تفسّر » باختيارها الحر' » هعبى وجودها . ولا بد ان 
تكون هناك فقط » خامة غليظة » كا يككون ثم حرية . فأن يكون 
حرا معتاه. أن تكون تير > لقدل وان كوف عدر 7 يي 
العالم . لكن إذا كان الأمر هكذا ٠»‏ فإن الحرية » وهي تقر بنفسها 
كحرية في التغير » تقر" وتتنبأ ضمنياً في مشروعها الأصلي بالوجرد 
المستقل للمتعطى الذي تمارس نفسها فيه . والسلب الباطن هو الذي يكشف 
عنى ما - في - ذاته كأمر مستقل » وهذا الاستقلال هو الذي يعطي 
ما هو - في - ذاته طابع الشيء ( الشيئية ) . لكن من هنا فإن ما 


م١5‎ 


تضعه الحرية نمجرد انبثاق وجودها » هو الها تكون بوصفها ذات شأن 
مع شيء آخر غير ذاتها . فأن يعمل هر أن "يغير ما لا حتاج الى شيء 
آخر غير ذاته ليوجد »: وهو ان يؤثر فما هو ء من حيث البدأ » لا 
58 للفعل » وعكن ان يتابع وجوده أو صيرورته بدونه . وبدون 
هذه السوية للخارجية الخاصة مما هو في - ذاته » فإن فكرة « ان 
يفعل و اليا اق ا ا وقد بينا هذا هن قبل مناسبة الأمنية 
والقرار ) وتبعاً لذلك فإن الحرية نفسها تتداعى زهكذا » مشروع 
الحرية بوجه عام هو اختيار يتضمن التنبؤ وقبول المقاومات أي كانت . 
وليس فقط الحرية هى الى تكوآن الإطار الذي فيه كائنات في ” ذاتمها 
لا مبالية تتكشف ابا ارات : بل وايضاً مشروعها » وعلى وجه 
العموم » مشروع فعل في عالم مقاوم » بواسطة الانتصار على مقاوماته. 
وكل مشروع حرا يقدر همقدماً » وهو يلقي بنفسه » هامش عسدم 
القابلية للتنب الراجع الى استقلال الأشياء » خصوصاً وأن هذا الاستقلال 
هو ما ابتداء” منه تتكوان الحرية . ومى انتويت ( وضعت مشروعاً ) 
الذهاب الى القرية المجاورة لألقى بطرس ٠»‏ فإن تنفيسات الاطارات » 
و ١‏ الريح المعاكسة » وآلاف الأحداث الممكن التنبؤ مها وغير الممكن 

و لما تعطى في مشروعي نفسه 00 معناه . وهكذا التنفيس 
لقا , الذي بزع مشروعاتي يأتي ليأخذ مكانه في علم سبق ان خططه 
اختياري » لأني لم أكف أبداً : 3 جاز لي هذا القول » عن اذتظاره 
بوصفه مفاجئا . وحتى لو عرقل سيري ثبيء ما كان بعيداً عن 
تفكيري » مثل فيضان أو تيهور:فإن هذا الأمر غير المتوقعم كان معبى 
ما توما : ففي مشر وعي أخلي هامش من اللاتعين « من أجل ما 
ليس عتوقع » » مثلا كان الرومان مخصصون مكاناً في معابدهم اللآطة 
المجهولن » وليس هذا نتيجة نجربة « لضربات أليمة » أو احتياط 
نجربي » بل بسبب طبيعة مشروعي نفه . وهكذا » على ا ماع 


م٠١‎ 


تمكننا من ايضاح خاصية جديدة للاختيار الحر : إن كل مشروع للحرية 
هو مشروع مفتوح » وليس مشروعا مغلقا . وعلى الرغم من كوله 
متفرداً تماماً » فإنه بحوي ني داخله على إمكان تغييراته اللاحقة . وكل 
مشروع يتضمن في تر كيبه فهم 0 القيام بالذات ) 15ععاع0 طةادذوطاءد 
لأمور العالم . وهنا التنبؤ !! الع ا ل حكن الغة يداغ" كيامقن: غلاع 
تعين للمشروع الذي هو أنا » والذي يمكن من فهم ان الحادث أو 
الكاوثة رولا تفن أن تدهقة دما وغرابعها: © نفإما. ترهقى كالما 
8 و 7 5 0 

بوجه ما من ( رؤي من قبل قدر من قبل ) »؛ وببينتها نفسها 
وبنوح من الضرورة الحتمية الى نعير عنها بقولنا : ( هذا كان لا بد 
سيقع 2 ولا شي ء قُ العالم يدهش 2 ولا شي ء هجا ويبدذه »6 اللهم 
إلا إذا قررنا نحن ان نندهش . والموضوع الأصلي للاندهاش ليس ان 
شيئاً ا بالذات يوجل ضمن حدود العالم 4 بل ان م عاللاً يبوجه 
عام » أي أني ألقي بي بين مجموعة من الموجودات الي تستوي عندي. 
ذلك انه باختياري لغاية فإني اختار ان أكون على علاقات مع هذه 
اللوؤجوقات وان يكوة هذه الوحؤدات: علدقات: كنا نتيا دوأن "اخيان 
ان تدخل في تركيب لكي تعلن لي من أنا. وهكذا المضادة الي تشهد 
عليها الغا تقوم الحرية بتعخطيطها مقد ما كشرط من شروطها : وعلى 
معبى مقترح نحرية للمضادة بوجه عام بمكن هذا المركب أو ذاك ان 
يكشف عن معامله الغردي للمضاداة 2 

لكن » كا ني كل مرة يتعلق الأمر فيها بالموقف » لا بد ان نلح 
في توكيد هذه الواقعة وهى ان حال الأشياء الموصوفة لها وجهها الآخر : 
إذا كانت الحرية مخطط مقدماً المضاد » بوجه 0 » فذلك كطريقة 
لمجازاة خارجية السواء ( السوية ) الخاص مما هو في ذاته . ولاشك 
ان المضادة تأتى الى الأشياء بواسطة الحرية » 0 من حيث ان الحرية 


مكن ان يقال ان الانية لا يدهشها ثبىء ولا يفاجئها . وهذه الملاحظات 
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توضح وقائعيتها ك (١‏ وجود 0 ني وسط ما هو 2 في ذاته 
للسواء » . إن الحرية تتمثل الأشياء على أنها مضادة » أي تهبها معنى 
بجعلها أشياء » لكن ذلك يكون باتخاذ المعطى نفسه الذي سيكون دالا 
أي "باذ معناهة :و خزكها )دق وسط رما “هو لذااته شرع «وذلف اخقاء 
تججاوز المعنى . وباللمثل فإن المُعطى الممكن المتخذ لا ممككن ان يتحمل هذا 
لفن الكو ل دابل الباق 4 :و النشن القن 62 نحط البتر ا + 
إلا في وبواسطة اتخاذ حر لما هو 7 لذاته . ذلك هو التركيب الأرلي 
للموقف » وهو يظهر هنا بكل وضوحه : وبتجاوزه للمعطى الى غاياته 
تعمل الحرية على ان يوجد المُعطى بوصفه هذا - المعطى ‏ وقبل ذلك 
لم يكن هناك لا هذا ولا ذاك ولا هنا والمعطى المحدآد هكذا لا 
مك 2 شكل اتفق » انه موجود خام جد لتحاو و الكق ق 
نفس الوقت الذي فيه الخرية هى نجاوز هذا المعطى ٠‏ فإنها مختار نفسها 
مثل هذا التجاوز المعطى . دحو ليست نجاوزاً ما لمعطى ماء ولكنها 
باتخاذها المعطى الحام و منحه معناه » مختار نفسها : وغايتها هي ان 
تغير هذا المعطى » بيئًا المعطى يظهر بوصفه هذا المعطى - هذا على 
ضوء الغاية المختارة . وهكذا انبثاق الحرية بلورة” لغاية خلال معطى 
واكتشاف لمعطى على ضوء غاية » وهذان الْثّر كيبان في وقت واحد ولا 
ينفصلان . وسارى فها بعد ان القم الكلية للغايات المختارة لا تيرز إلا 
بالتحليل ٠‏ وكل اختيار اختيار” لتغغعر عيبي بحرى على معطى عيبي . 
وكل موقفٍ هو عيبي 

وهكذا تتضح مضادة الأشياء وقواها بوجه عام بواسطة الغاية المختارة. 
لكن لا توجد غاية إلا من أجل ما هو 2 لذاته يتعخل نفسه بوصفه 
متروكاً ( مهجوراً ) في وسط السواء 12014626266 . ومذا الانخاذ )» 
لا يأتي مجديد الى هذا الثرك الممكن الخام » اللهم إلا معنى ودلالة » 
وكون ان ها هنا تركاً » وكون هذا الترك يكتشف كموقف . 
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وكقيزأينا » في الفصل الرابع من القسم الثاني » ان ما هو لذاتهء 
بانبثاقه » جعل ما هو في ذاته يأتي الى العالم » وعلى نحو أعم ء 
كان هو العدم الذي به « كان ثم , ماهو 2 ي2 ذاته » أعني 
500 رأينا ايضاً ان الواقع في - ذاته كان هناك ء» نحت اليد 
ااال 0 تشويه ولا إضافة ٠.‏ اللهم إلا أننا مفصولون عنه ممختلف 
أبواب الإعسدام البي نعيدها ونقيمها ١‏ نفسه : العام » المكان 
والزمان » القوى . وقد شاهدنا خصوصاً أننا و لبرت 


١‏ هذه الكوبة » هذه المحصرة » هذه ال 3 الخ ) فإن هذه 


امفوراك 0 يكن امن لممكن إدراكها بما هي كذلك ء لألها لم تعط 
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شيئاً منها إلا عند نهاية حركة أو فعصل مقترح بواسطتنا » أعني في 
المستقبل . والآن » نستطيع ان نفهم معبى هذه الحال للاشياء : إننا لا 
يفصلنا عن الأشياء فاصل ٠»‏ اللهم الا بحريتنا » فهي الي تعمل على | 
يكون ها هنا أشياء » بكل سوائها » وعدم قابليتها للحزر ومضادتها 
وأننا مفصولون بالضرورة عنها + لأنه على أرضية إعدام تظهر وتنكشف 
00 مربوطة بعضها ببعض . وهكذا مشروع حريي لا يضيف شيئاً 
لى الأشياء : إنه يعمل على ان يكون ها هنا أشياء » أعنى حقائق 
واقعية مزوادة ععامل مضادةة وإمكان استعال » ويعما ايه 
هذه الأشياء و في التجربة » أي تيرز على التواللي على ا العام إبا 
عماية رن » ويعمل على ان تتجلى هذه الأشياء بوصفهها 00 
ومستقلة » ومفصولة عي 0 الذي أفرزه وهو أنا . ذلك لما كانت 
الحرية مقضياً عليها بأن تكون حرةة ٠+‏ أي ألا عكنها ان تختار نفسها 
كحرية © فإنه توجد أشباءء أعني ملاء لكان العر ضي في داخله 
هي إمكان عرضي » وبائخاذ هذا الإمكان وبتجاوزه يمككن ان يكون / 
اختيار وتنظهم للأشياء في موقف » ولإمكان العرضي الحرية والإمكان 
للعرضي لا هو في 2 ذاته يعبر عنهم| ني موقف بواسطة عدم قابلية 


كعم 


الحزر ومضادة المحيط ٠‏ وهكذا أن ع حر ية مطلقة ومسئول مسئولية 
مطلقة عن موقفي . لكني ايضاً لست أبداً حرا الا في موقف . 


د ) قربي 


العيش في علم يلاحقه قريبي هو ليس فقط القدرة على الالتقاء بالآخر 
في كل منعطفمات الطريق » بل هو ايضاً الوجود منخرطاً في عام يمكن 
المركبات ”- الأدوات فيه ان يكون معنى لم يعطه إياها مشروعي الحر 
أولاة . وفي وسط هذا العام المزواد ممعبى تكون هذا ايضاً اههاماً ععبى 
هو و معناي الذي لم أعطه لنفسي » وأكتشفه لنفسي يوصفه د مالكا بالفعل , . 
وحين نتساءل ماذا عسبى ان تكون بالنسبة الى « موقفنا » الواقعة الأصلية 
والممكنة للوجود ني عام يوجد فيه ايضا الآخرون : فإن المشكلة مصوغة” 
على هذا النحو تقتضي منا ان ندرس على التوالي ثلاث طبقات من 
الواقع تعمل من أجل تكوين موقفي العيني : الأدوات ذوات المعاني 
( المحطة » دليل السكلك الحديدية » العمل الفنى ٠»‏ إعلان التعيئة ) » 
والمعيى الذي اكتشف انه لي ( 0 
وأخيراً الغير بوصفه مركز إشارة تحيل اليه هذه المعاني والدلالات . 

وكان كل شيء سيكون بسيطاً جداً لو كنت أنتمي الى عالم دلالاته 
تنكشف على ضوء غاياتي الخاصة . فأنا أرتب الأشياء على هيئة أدوات 
أو مركبات من الأدواتية في حدود اختياري لذاتي : وهذا الاختيار هو 
الذي جعل من الجحبل عقبة عسيرة في التغلب عليها أو وجهة نظر الى 
الحقول > الخ » ولن تقوم مشكلة معرفة ماذا عسبى ان يكون ذا الجبل 
من دلالة ني ذاته » لأنى ذلك الذي بواسطته تأتي المعاني والدلالات الى 
الواقع في ذاته . وهذه المشكلة يك جد لوراكنت أحادية 2100 
بغير أبواب ولا نوافل. » ولو عرفت فقط على اي حو كان ان 


م١.‎ 


أحاديات أخرى ©وجدت او كانت ممكنة » وكل منها -بب الأشياء الى 
أراها معاني جديدة . وي هذه الحالة » الي اقتصر الفلاسفة غالباً على 
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الفحص عنها » يكفيني ان أعد معاني اخرى الما ممكنة » وأخيراً 
كر المعاني المناظرة لكثرة الشعورات تتطابق بالنسبة إلي مع الإمكان 
المفتوح دائماً كي أجعل من ذاتي اختياراً آخر . لكننا شاهدنا ان هذا 
التصور الأحادي 1220230106 مخْفى هووحدية ©26زقأوط5011 مختبئة 
أن فى لصون 4 قلط ا لك يمكن أن اعرر ينال 
ا اسم ذوات المعاني التي نحيل كل” منها الى شعور أنا 
بيت .إن م إنه في ميدان التجربة العقة يتكشف هذا الوص الأحادي 
غر واف » ويوجد شيء آخر في عالمي غير كثرة المعاني الممكنة ع 
إذ- تود معان موضوعية تعطى لي بوصفها لم توضح بواسطي . وأنا 
الذي بواسطته 0 المعاني الى الأشياء 2 أجد نفدي خائضا 5 عام 
ذي معنى يعكس علي معاني لم أضعها فيها . فليتذكر المرء مثلا 

الهائل من المعانى المستقلة لاختياري » والبى اكتشفها إذا كنت أعيش 
في مدينته : الشوارع » البيوت » المحللات ( المخازن ) » عريات 
الترام والاوتوبيس » واللافتات المشيرة » وأصوات التنبيه » والموسيقى 
المنبعثة من أجهزة الاذاعة » الخ . وني العزلة اكتشفت الموجود الخام 
غير القابل للتوقع والتنبؤ به : هذه الصخرة » مثلاة » واقتصرت بالجملة 
على العمل على ان يكون ها هنا صخرة » أعنى ذلك الموجود ” هذاء 
وخارجه لا شيء . لكني منحتها » على الأقل: > معاها بوشينا 
« للتسلق » او «١‏ للنجنب » »ء او ١‏ للتأمل » » الخ . وإذا اكتشفت 
في منعطف شارع » بيتآً » فليس مجرد موجود خام أكشفه في العالم» 
ولا أعمل فقط على أن يكون ها هنا « هذام» موصوف بيكذا او كذا: 
لكن معنى الموضوع الذي يتكشف حيئئذ يقاومني ويبقى مستقلا عي 
واكتشف ان العارة هي بيت للاستغلال أو مجموعة من مكاتب شركة 
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الغاز » أو سجن » الخ » والدلالة هنا ممكنة عرضية مستقلة عن اختياري» 
وتتبدى بنفس السواء مثل واقع ما هو - في ذاته : وقد صارت شيئاً » 
ولا تتميّر من صفة ما هو في - ذاته . وبالمثل فان معامل مضادة 
الأشياء قد انكشف لي قبل ان استشعره : وكثشر من الاشارات تحذرني: 
"عليه السرعة + متعى لطر غ6« العند .. ' منارفية 1 بها 42 واشخطر 
الموت » » ١‏ قناة مستعرضة على مسافة مائة مثر » ٠‏ الخ . لكن هذه 
الدلالات » وإن كانت مطبوعة طبعاً عميقاً في الأشياء » وتشاركها في 
خارجية السواء ‏ على الأقل في الظاهر ‏ فإنها مع ذلك إشارات الى 
سلوك ينبغي اتخاذه وتعنيني هباشرة” . سأعير الشارع بين المسامير ( عبور 
المشاة ) » وسأدخل هذا المحل لأشتري هذه الأداة الي طريقة استعاللها 
ات ل حي وسأستعمل هذه الأداة » قل حير 
» لكتابة البيانات المطلوبة في هذه الاستارة نحت شروط معينة . 

1 ل أجد هناك حدوداً ضيقة لحريبي ؟ وإذا م أتبع بالدقة الارشادات 
لى يقدمها الاخرون » فإن الأمر سيلتاث علي" وشأضل الشارع 2 
5 القطار » الخ . لى ان هذه الارشادات تعطى في الغالب بصيغة 
الأمر : « ادخل من هنا ب ب 
الكيات : «١‏ الدخول » « الحروج » المرقومة على الأبواب . وأنا 
أطيعها » وتأتى لتزيد في معامل المضادة » الذي أعمل على تولّده على 
الأشياء » وهو معامل مضادة إنساني خالص . وفضلا عن ذلك » فإني 
إذا أطعت هذا التنظم » فإني أعتمد عليه : والمنافع الي يزودني مها 
يمكن ان تنفد ؛ وقد محدث اضطراب داخلي أو حرب وإذا بالحاجيات 
الضرورية الأولية تصبح نادرة » دون أن يكون لي في ذلك دحل . 
فأج “د مما أملك » وتقف مشروعاتي »© وأحرام ما هو ضروري لانجاز 
غاياتى . وقد لاحظنا خصوصاً أن طرائق الاستعال » والإرشادات » 
والأوامر » والنواهي » واللوحات المرشدة تتوجته إلي من حيث أني 
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انبيات ها ؛ وبالقدر الذي به اطيع : وأد درج تفي قُْ ش 
أخضع نفسبي إلى أغراض آنية ( واقع إنساني ) أيآ كانت : وأحققها 
بتكنيكات قل كانت اف أتغير اذن في وجودي الخاص 5 لأنى أنا 
الغايات الي اخترتها والتكنيكات اللي تحققها : غايات أيا كانت ع 
وتكنيكات أيآ كانت » وآنية أيآ كانت . وني نفس الوقت ء ما دام 
العلم لا يبدو لي أبداً إلا من خلال التكنيكات ابي استعملها » فإن العالم 
هو الآخر يتغبر . وهذا العالم المنظور خلال استعالي للدراجة » والسيارة» 
والقطار » من اجل اجتيازه والتجول ,فيه ») يكشف عن وجه مضايف 
بالدقة للوسائل الي استخدمها » أعنى الوجه الذي يقدمه للعام كله . 
ولا بد أن ينتج عن هذا : ل » ان تفلت حريي مني من 
كل ناحية : ولا يوجد موقف سم لعالم ذي معبى 00 الاختيار 
الجر" عابي بل توجد 2 تفر ض علي . وهذا ما ينبغي الفحص 
عنه الآن . 1 

لهك في افداناتي إل :عام سكرن الما قيمه قيمة الواقعة + ذا مو ين 
إلى واقعة أصلية 2 الغغر في العالم » وهي واقعة رأنا آنا لا مكن 
أن تستنبط من الثر كيب الانطولوجي لا هو 2< لذاته . وعلى ارقم من 
ان هذه 0 لا تجعل تأصل وقائعيتي أعمق » فإنها لا تصدر أيضاً 
عن وقائعيتنا » هن حيث أن هذه تعبتر عن ضرورة الإمكان العترضي لا 

هو لذاته ؛ بل ينبغي بالأحرى أن يقال : إن ما هو لذاته يوجد 

في الواقع » أعني ان وجوده لا حكن ان يشيه ( او بمتثل ل ) بواقع 
متولّد وفقاً لقانون » ولا باختيار حر ؛ ومن بين الخصائص الواقعية 
هذه « الوقائعية » © أعني من بين الخصائص 0 لا مكن ان تستنبط 
ولا ان ييرهن عليها » ولكنها « تلمح » فقط » توجد سخاصية نسميها 
الوجود - ني العالى ‏ في حضرة آخرين . أما هل هذه الخاصية 
الواقعية ينبغي او لا ينبغي ان تستعاد بواسطة حريبي حبى تكون فعالة 
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على نحو ما » فهذا ما سنناقشه فيا بعد . لكن. وين نينا بع للق : 

أنه 5 مستوى تكنيكات امتلاك العالى » تنشأ تنشا وأقعة الخاصية الجاعية 

للتكنيكات بسبب وجود الغير . والوقائعية يعبر عنها إذن ني هذا المستوى 
3 


قبل » تهدف الى جعلي أدركه على شكل لمحدد معناه من قبل خارج 

ذاتي . وهذه التكنيكات نحدد انتسابي الى المواعات : إلى النوع الانساني» 
والجماعة الوطنية » والماعة المهنية والجماعة الأسرية . وينبغى ان نؤكد 
هذا : فخارج وجودي ”2 لغير ‏ وسنتكل عنه فها بعد الطريقة 
الوحيدة الامجابية الي على نحوها أوجتد ١‏ انعائي الواقعي” إلى هذه المماعات 
هو استخدامي المستمر للتكنيكات التي تعتمد عليها . والانيّاء إلى النوع 
الانساني يتحدد باستخدام تكنيكات أولية جداً وعامة جداً : معرفة 
المي » معرفة الأخذ » معرفة تقدير البعروز والمقدار النسبي للأشياء 
المدرّكة » ومعرفة الكلام » ومعرفة التمييز » بوجه عام » بين الحق 
والباطل » الخ . لكننا لا تملك هذه التكنيكات على هذا الشكل المجرد 
والكلي : 7 الكلام ليس معرفة النطق بالكلات بوجه عام وفهمها » 
بل معرفة الكلام بلغة معينة » والتبيين مبذا عن الانهاء إلى الانسانية في 
مستوى الجاعة القومية . ومن ناحية اخرى فان معرفة التكلم بلغة ليست 
معرفة مجردة خالصة للغة ]ا محددها المعاجم والنحو الأكادعية ل 
امتلاك ناصيتها خلال التحريفات والانتقادات الاقليمية » والمهنية » 
والأسرية . وهكذا يمكن ان يقال إن حقيقة انتسابنا إلى ما هو انساني 
هي قوميتنا » وان حقيقة قوميتنا هي انتسابنا إلى الأسرة » والأقلم 
والمهنة » الخ بالمعبى الذي به حقيقة التلفظ هي اللغة » وحمّيمّة اللغة هي 
اللهجة » واللغة العامية » واللغة المحلية » الخ . وبالعكس ٠‏ حقيقة 


, » «فعل متعدى‎ )١( 
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اللهجة هي اللغة » وحقيقة اللغة هي التلفظ ؛ ومعنى هذا ان التكنيكا 
العينية الي لها يتجلى انتاؤنا الى الأسرة عاك الأقلم والناحية تحيل 
تراكيب 7 تجديداً وعموماً تكون معناها وماهيتها » وهذه 0 الى 
اخرى + اكثر عموماً » حتى نصل الى الماهية الكلية البسيطة لتكنيك أيا 
كان بواسطة موجود أياً كان يقتي العالى . 

وحكذاا: ان يكروةة ارد ونه ينل ماهد آله تعدقة ان كين 
سقواوياً ( من السثوا ) . لكن ان يكون سقواوياً : ليس معناه فط 
أن سكن الأودية: العليا قُ السقوا : بل هو » من بن آلاف الأشياء 
الاخرى » ان محارس التزرحلق على الجايد في الشتاء»؛وان يستتخدم التزحلق 
وسيلة للنقل ؛ وهو ممارسة الترحلق على الطريقة الفرنسية » لا عا 
اقلم آرلرج أو طريقة التروبجيين ' . لككن لا كان الجبل والمنحدرات 
الثلجية لا تدرك الا من خلال تكنيك > “فهذا :هعسو اكتشاف المع 
الفرنسي لمنحدرات التزحلق على الجليد ؛ فوفقاً لاستعال الطريقة الروبجية» 
وهى الأفضل بالنسبة الى المنحدرات الدقيقة » او الطريقة الفرنسية » 
وهى الأفضل بالنسبة الى المنحدرات الوعرة القّاسية : فان نفس المنحدر 
يظهر أقسى أو أرق » تماماً مثلا الصعود يظهر أرق أو أقسى في نظر 
راكب الدراجة وفتاً لكونه « يسير بسرعة متوسطة او سرعة ضكثيلة ). 
وهكذا فان المتزحلق الفرنسي يتصرف في « سرعة » فرنسية من اجل 
الانتحدار من أراضي التزحلق » وهذه السرعة تكشف له عن نمط نخاص 
من المنحدرات » 5 أي مكان كان » أعبنى ان جبال الألب السويسرية 
أو جبال الألب البافارية » تلمارك أو الجورا » تقدم اليه دائماً معنى » 
وصعويات 3 وه ركيا من الأدواتية أو المضادة فرنسياً خالصا ٠.‏ وسيكون 


)١(‏ نحن نبسط : إذ توجد تأثير ات وتدخلات لاتكنيك » وطريقة اقلم ؟ ابرج سادت وتنا 
طويلا عندنا . والقاريه يستطيع بسهولة ان يقرر الحقائق في تعقيدها . 
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من السهل ان نبين أيضاً ان معظم المحاولات لتحديد ها هي الطبقة 


العاملة تر جع الى اأنحادذ معيار الانتاج أو الاستهلاك او مط معين من 
النظرة ني العام المنبثق عن عقدة الأدنوية ( ماركس ‏ هليفاكس ‏ 
دى مان ) » أعني 3 قُ ججميع الأحوال بع تكنيكات استهار العالم 
او اقتنائه » الي من حلالها يتجلى «(١‏ الوجه البر وليتاري 2 بتقايلاته 
العنيفة 2 وكتله الكبيرة الي هق اشكل واحد 3 ومقغرة ٌُ ومناطق الظلمة 
وشواطىء النور 5 والغايات اليسيطة والعاجاة الى تضيئها 0 

ومن البين ‏ وان كان انهائي الى مثل هذه الطبقة او الأمة لا 
ينكا عق وقائعيى كر كيك انظولوسى. +1 هو - الذاتة الخاض (تى .ب 
أن وجودي الواقعي » أعني ميلادي ومكاني » بجر ادراكي للعالم ولذاتي 
خلال بعض التكنيكات . وهذه التكنيكات الي الم أخير ها نهب العام 
مدلولاته . ويلوح انه ليس انا الذي اقرر ابتداءء” من غاياتي هل العم 
يغاهر كِ مع التقايللات البسيطة والقاطعة للكون «المر وليتاري» عاو مع الغروق 
ابي لا تحصى والمعوجة للعالم « البورجوازي ». وانا لست فط ملقى بي 
قُ مواجهة الموجود الحام 4 بل انا ملقى بى 5 عالم عاملان » فرنسى » 
من اللورين ٠»‏ او من الجنوب » يقدم إلي” معانيه دون ان أكون قد 
فعلت شيئاً من أجل اكتشافها . 

ولنمعن النظر في الأمر . لقد بِيّنا منذ قليل ان قوميتي لم تكن غير 
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حقيقة انتسابي الى اقلم » واسرة » ومجموعة مهنية . لكن هل ينبغي 
التوقف عند هذا ؟ اذا لم تكن اللغة غير حقيقة اللهجة » فهل اللهجة 
هي الحقيقة العينية على الاطلاق ؟: واللهجة المهنية » كا تتكم » واللهجة 
الألزاسية كما ممكن ان تحددها دراسة لغوية واحصائية وتبين قوائينها » 
فل هن الظاعة الاقن + الى مك أساهياا قن الوافلة لمحف ب دوق 
الإمكان الأصل © إن اغات الاغرين. مكن ان تكون ها هنا مضللة .+ 
فإحصائيانهم تظهر ثوابت وتحريفات صوتية او معنوية من مط معلوم » 


ام 


وبمكن من اعادة بناء تطور ظاهرة أو شكل ( مورقيها ) قِ فرة معلومة» 
حبى انه ليبدو ان الكلمة أو القاعدة النظمية اق طازة هى حقيقة 
فردية » ععناها وتارنخها . والواقع ان الأفراد يبدو أن هم ترا ف 
في تطور اللغة . ووقائع اجماعية مثل الغزوات » ووسائل المواصلات 
الكرى ٠»‏ والعلاقات التجارية يبدو انها هى الأسباب الجوهرية للتغغرات 
الغوية . لكن ذلك لأثنا لا نقم غل الميذانر اللقيقي النا'هو بعري" ؛ 
وهذا لا يتلقى المرء الا وفقاً لمطالبه . ومنذ وقت بعيد وعلاء النفس قد 
لفتوا الانتباه الى ان « اللفظ » ليس هو العنصر العيى في اللغة ‏ وحبى 
الكلجة العافنة مد موسق #الكلية الألئقة. هلاني عورناك» قاف كنزل 
التركيب الأولي للغة هو الجملة . وني داخحل الجملة ممكن الكلمة ان 
تقوم بوظيفة حقيقية في الدلالة ؛ وخارجها » تكون مجرد دالّة قضائية» 
إن لم تكن مجرد عنوان قصد به الى نتجميع معان مختلفة كل الاختلاف . 
وهناك حيث تبدو وحدها في الكلام » تتخذ طابعاً جملياً كلياً 
13 : طالما أكّد » وليس معبى هذا ان من الميكن ان 
تنحصر بنفسها في معى محدد » بل هي تتدرج في سياق كشكل ثانري 
للشكل الأساسبي . فالكلمة ليس ا إذن غير وجود « بالقوة » خارج 
التنظيات المركبة الى تكملها . فلا بمكن ان توجد « في » شعور أو 
لاشعور قبل استعلهما : إن الجملة ليست مصنوعة هن كلات . وينبغي 
ألا نقتصر على هذا : إذ بين بولحان في « أزهار تارب ) أن جملا” 
بأكملها » هى «١‏ الموضوعات المشتركة »,» مثل الكلات تماماً » لا توجد 
قبل استعاها . الها موضوغات: مشتركة ( مبتذلة ) إذا نظر اليها من 
خارج بواسطة القارىء الذي يعيد تأليف معبى الفقرة ماراً من جملة الى 
اخرى » لكنها تفقد طابع الابتذال والاعتياد إذا نظر اليها من وجهة 
. نظر المؤلف » الذي كان يرى الشيء المطلوب التعبير عنه وتعجل بأقصى 


سرعة تجا فعل 5 3 أو ترويج دون أن يتوقف للنظر 5 عناصر هذا 
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الفعل . وإذا كان الأمر كذلك » فلا الكلات » ولا نظم الكلام ولا 
« العبارات الجاهزة » توجد قبل استعالها . والوحدة اللفظية لما كانت 
هي الجملة ذات المعنى ءفإن هذه قعل بتاء لا 'يقتضوار الا بعلو "يتجاوز 
ويعدم المعطى الى غاية . وفهم الكامة على ضوء الجملة هو تماماً وبالدقة 
فهم اي" معطى ابتداء” من الموقف »© وفهم الموقف على ضوء الغايات 
الأصلية . وفهم جملة من محداثي وهو فهم ما« يقصد ) » أي اعتناق 
حر كته في العلو » والقذف بنفسي معه نحو الممكنات » ونحو غايات » 
والعودة بعد ذلك على مجموع الوسائل المنظمة لفهمها عن طريق وظيفتها 
والغرض .متها . واللغة المتكلمة ( لغة التخاطب ) "محل" رموزها دائماً 
ابتداء من 0 . والإشارات الى الزمان والساعة والمكان » والمحيط» 
وموقع المدينة » والمديرية » والدولة تعطى قبل الكلام . ويكفي أن 
أكون قد قرأت الصحف ورأيت حسن طلعة بطرس وانشغاله لأفهم «أن 
ثم شيئاً لا يسير على ما يرام » التي باكرني مها هذا الصباح . وليست 
صحته هي الي ليست على ما يرام لأنه متوراد اللون ء ولا أموره » 
ولا حياته الزوجية : بل هو الموقف في ملدينتا او بلادنا . وانا كنت 
أعرف ذلك من قبل » وحين سألته : وهل الامور مخير ؟ » كنت 
مبذا قد خططت تفسيراً لحوابه » وحملت نفسي الى اركان الأفق الأربعة» 
متأهياً للعودة من هناك الى بطرس لفهمه . والاسماع الى القول ( أو 
الخطبة ) هو « التكلم مع » ليس فقط لأن المرء يوميء ليحل الرمز » 
لكن لأنه يلقى بنفسه أصلة نحو الممكنات وينبغي ان يفهم ابتداء من 
العالم . 

لكن إذا كانت الجملة تسبق الكلمة » فإننا تحال إلى المتكلم كاساسن 
عيني للقول . وهذه الكلمة يممكن ان يبدو أنها « نحيا م بنفسها » إذا 
53007 5 عبارات من محتلف العصور » وهذه الحياة المستعارة تشابه 
حياة السكتّين في الأفلام الحيالية » الي تفرز من نفسها في الكمثرى ء 
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وهى مؤلفة من تصفيف لقطات ع وسيماتوغرافية الطابع وتتكون قِ 
الزمان الكوني . لكن إذا كانت الكلات تبدو أنها نميا حدن يعرض الفم 
المعنوي أو المورفولوجى 4 فامها لا تذهب الى حول 5 دن جمل » وهى 
لنشنت غير آثار أرور الحمل 3 مثلما أن الطرق لبسيت آثار مرور الحسجاج 
أو القوافل . والجملة مشروع لا عكن ان يفسر الا ابتداء” من إعدام 
معطى ( هو ذلك الذي يراد الدلالة عليه ) ابتداء” من غاية موضوعة 
( دلالته » وهي بدورها تفترض غايات اخرى بالنسبة اليها هى ليست 
غير وسيلة ) . وإذا كان المعطى شأنه شأن الكلمة لا مكن ان محدد 
الحملة 4 وعل العكس اذا كانت الحملة ضرورية لايضاح المعطى وفهم 
الكلمة » فان الجملة لحظة اختيار حر لذاتى » وسبذه الثابة يغغهمها 
محدئي . وإذا كانت اللغة حقيقة التكم وكانت اللهجة او الرطانة حقيقة 
اللغة » فإن حقيتة اللهجة هي الفعل الحر للدلالة الذي بواسطته اختار 
نفسى دالا . وهذا الفعل الحر لا يمكن ان يكون لمجمع كلات . ولو 
كان مجرد تجمع كلات وفقاً لإرشادات فنية ( القوانين النحوية ) ففى 
وسعنا التحدث عن حدود واقعية مفروضة على حرية المتكم وهذه 
الحدود سار سم بالطبيعة المادية والصوتية للكليات » مغردات اللغة المستعملة» 
والمفردات الشخصية عند المتكم ( عدد الكلات الى يتصرف فيها ) » 
و ه روح اللغة ع الخ » الخ . لكننا قد بينا ان الأمر ليس هكذا. 
وقد ذهب البعض ١‏ حديئاً إلى ان هناك ما يشبه النظام الحي” للكليات » 
وقوانين ديناميكية إلغة » وحياة لا شخصية لاوغوس » وبالجماة ان اللغة 
طبيعة وعلى الانسان ان يستخدمها ليستطيع استخدامها في بعض النقط » 
كما يفعل بالطبيعة . لكن ذلك لأن اللغة "عدت لما اصبحت ميتة 
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قرسي ونفورات استعر ت قِ الواقع من الحرية الشخصية للا هو" لذاته 
الذي يتكلم . وقد صنعت من اللغة لغة “تكلم بنفسها . وذلك خطأ ينبغي 
عدم ا )سواء بالنسبة إلى اللغة او بالنسبة إلى سائر التكنيكات كلها. 
وإذا أبرز الإنسان من بين. التكنيكات الي تنطبق وحدها ٠»‏ الغة تتكلء 
وعم يصع . اية 0 وفقاً لقوانينها الخاصة » وإذا "حجرت المعانى 
في ما هو 2 في 3- ذاته مع الاحتفاظ لا بعلو إنساني» فإن دور الإنسان 
سيردا إلى دور ا بحري » يستخدم القوى المعينة للرياح والأامواج 
والمد والجزر + لتوجيه سفينة . لكن شيئاً فشيئاً » كل تكنيك يقتضي 
- من اجل ان يوجّه إنى غايات إنسانية ‏ تكنيكا آخر ء فثلا لتوجيه 
سفينة » ينبغي الكلام . وهكذا رمما نصل إلى تكنيك التكنيكات 


يي 


- الذي سياطبتق وحده بدوره ‏ لكتنا فقدنا إلى الأبد إمكان العثور عا 
الخبير الفي . 

لكن - على العكس - إذا كنا بالكلام نعمل على وجود الكلات » 
فإننا هذا لا نقضي على الروابط الضرورية والتكنيكية او الروابط الواقعية 
الي تتجلى في داخل الجملة . وأفضل من هذا : نحن نؤسّس هذه 
الضرورة . لكن كي يتجى » ولكي يكون للكلأت علاقات فها بينها » 
ولكي يتعلق -- أو يتنافر - بعضها مع بعض ». لا بد ان تتحد في 
تر كيب لا يأتي منها ؛ ألغ هذه الوحدة التركيبية تتداع” كتلة اللغة ؛ 
وتعود كل كلمة إلى عزلتها وتفقد في نفس الوقت وحدتها بتمزقها ببن 
معان محتلفة لا اتصال بينها . وهكذا في داخل المشروع الحر” للجملة 
تنتظم قوانين اللغة : وبالتكم أصنع النحو ؛ والحرية هي الأساس الممكن 
الوحيد لقوانين اللغة . ثم لمن توجد قوانين اللغة؟ قدام بولان طقطانوط 
عناصر إجابة : ليس ذلك أن يتكلم » بل لمن يسمع . ومن يتكلم ليس 
إلا اختيار دلالة ( معبى ) ولا يدرك ترتيب الكلات إلا من حيث هو 
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يصنعها ١‏ . والعلاقات الوحيدة الي سيدركها في داخل هذا المركب 
المنظم هي تلك الي قررها . وتبعاً لذلك إذا اكتشف أن كلمتين او عدة 
كلات تتعهد فها بينها علاقات محددة عدة » لا واحدة © وأنه ينتج عن 
ذلك كثرة 'من المعاني والدلالات البي تترتب او تتعارض بالنسبة إلى 
جملة واحدة » وبالجملة إذا اكتشفنا و حصة الشيطان » ٠‏ فلا بمكن أن 
يكون ذلك إلا بالشرطن التالين : )١(‏ لا بد ان تكون الكلات قد 
أجمعت وعرضت بواسطة تقريب حر يعطي المعبى ؛(7) لا بد ان د 
هذا الر كيب من الخارج» أعني بواسطة الغير وخلال فك رموز افراضي 
للمعاني الممكنة لهذا التقريب . وني هذه الحالة فكل كلمة "تدر ك أوله” 
كمفرق طرق لعان تبقط ببكلية هر يدرك افيا مذه المثابة . 
والتقريي سكو ديد المعاني . وإدراك المعبى الحقيقي » أي المقصود 
صراحة من المتكلم يمكن ان يلقى في الظلام او مخضع المعاني الاخرى » 
ولكنه أن يقضي 0 . وهكذا اللغة» وهي مشروع حر بالنسية الي 
لها قوانينها الخاصدة بالنسبة الى الغر . وهذه القوانئن نفسها لا ممكن ان 
توثن إلا في بذلغل تركب أصل . :و فكن أن كرك إذة كل بالقطارق 
الذي عير بين الحادث «الجملة) وبين الحادث الطبيعي . وواقعة الطبيعة 
هذه تم وفقاً لقانورن تكشف ع رلك قاعدة خالصة خارجية للإنتاج» 
وليست الواقعة المعتدرة غير مثل عليها . و ١‏ الجملة » كحادث توي 
: داخحلها على قائوة تنظيمها » وف داخخل المشروع لحر" للدلالة يمكن 
تنبثق علاقات شرعية بين الكلات . ولا بمكن ان تكون هناك قوانين 
1 قبل التكلم . وكل كلام هو مشروع حرا للدلالة راجع إلى اختيار 
ما هو - لذاته الشخصي وبحب أن يفسر ابتداءء من الموقف الإجالي 


)١(‏ أنى أبسط المسألة : وممكن ايضا المرء ان يتعلم فكرة من جماته . لكن ذلك لأنه من 
الممكن ان سل هيالا رقن معن :4 وخية نكر الف اما عل سد عن سما 2 
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هذا الذي 2” لذاته . وما هو أول » هو الموقف » الذي ابتداء” منه أنا 
أفهم معنى الجملة » وهذا المنى لا ينبغي في ذاته ان يعتتر كتمعطى » 
بل كغاية محتارة في نجاوز حر للوسائل . وتلك هي الحقيقة الوحيدة الي 
مكن أمحاث اللغوي ان تعثر مها . وابتداءء من هذه الحقيقة فإن عمل 
تحليل ارتدادي تكن أن 55-5 بعض التراكيب الأعم والأبسط ». الي 
هي بمثابة صور إجالية شرعية . لكن هذه الصور الاجالية» الى ستكون» 
مثاة” » شبيهة بقوانن اللهجات » هى في ذائها مجردات . إنها لي 
على تكوين الجملة وليست القالب الذي ”تصب” فيه » ولا نوجد إلا في 
هذه الجملة وبواسطتها . ومذا المعنى فإن الجملة تظهر كاختراع حر 
لقوانينها . وهنا نجد بكل بساطة الخواص الأصلية لكل موقف : فالمشروع 
الحر للجملة » بتجاوزه للمعطى بما هو كذلك ( الجهاز اللغوي ) “يظهر 
المعصى بوصفمه « هذا » المعطى (قوانين الترتيب والنطق في اللهجات) . 

لكن المشروع الحر للجملة هو قصد لانخاذ هذا المعطى : وهو ليس 
اتخاذاً ما » بل استهداف لغاية ليست موجودة بعد من خلال وسائل 
موجودة يضفي عليها معناها كوسيلة . وهكذا الحملة هي تر تيب للكليات 
الى لا تصير هذه الكلات إلا بترتيبها نفسه . وهذا 0 له علياء 
اللسان وعلاء النفس » وحيرتهم بمكن ان تفيد هنا كيرهان مضاد : 
فقد اعتقدوا اهم اكتشفوا دوراً في تكوين الكلام » لأنه من أجل 
الكلام لا بد من معرفة الفكر . لكن كيف يمكن معرفة هذا الفكر ء 
بوصفه واقعاً صرمحاً ومتحجراً في تصورات » اللهم إلا إذا كان ذلك 
بالتكم , ه ؟ وهكذا اللغة تحيل إلى الفكر » والفكر إلى اللغفة . لكننا 
نفهم الآن انه ليس 5 دور » أو بالأحرى ان هذا الدور ‏ الذي "ظى” 
الحروج منه باختراع أصنام نفسانية خصالصة » مثل الصورة اللفظية أو 
الفكر بغير صور ولا كلات ‏ نقول إن هذا الدور ليس خاصاً باللغة: 
بل هو خاصية الموقف بوجه عام . وهو لا يدل على شيء غير الارتباط 


له 


المتخارج قلقي “لاتقل ,ولكناقي داعي سارك اتقو الموحود 
ا ل ا ع ا دي 
موجوداً بواسطة الموجود . وبعد هذا سيكون من الجائز اكتشاف صور 
إجالية عملية محردة ستمثل الحقيقة الشرعية للجملة : الصورة اللهجية ‏ 
الصورة الخاصة .باللغة القومية ‏ الصورة اللغوية بوجه عام . لكن هذه 
الصورة الاجالية لا توجد قبل الجملة العينية بل هى مصابة من ننمسها 


بعدم استقلال بذاتها ولا توجد أبداً إلا متجسدة ومسنودة في لنجسدها 
ننسه بواسطة الحرية . ومن المفهوم ان اللغة ليست هنا غير مثال ع 
تكنيك اجماعي وكوني ( كلي ) . والأمر كذلك بجري بالنسبة ! 0 
تكنياك آخر : فضرية الفأس هى الى 52-6 عن الفأس » والطرق هو 
هو الذي يكشف عن المطرقة سكن من الجائز ان نكشف بي 0 
معين عن الطريقة الفر نسية 5 الترحلق » وي هذه الطريقة » عن ا 
العام لتزحلق كإمكانية إنسانية . لكن هذا الفن الإنساني ليس شبئاً 7 
ِي ذاته » ولا يوجد 8 » بل يتجسد ويتجى في الفن الخالي العيبي 
للمتزحلق . وهذا مكننا من مخطيط حل لعلاقات بين الفرد والنوع . 
ع اساي ١‏ لوي يي هنا د عو كه 1 5 للا ع 
غير تكائثر لا معقول وعترآضي لاختيارات فردية » لا ممحكن وضع قانون 
ل . فإن. وجدت الحقيقة » القادرة على توحيد الاختيارات الفردية » 
فإن النوع الإنساني هو الذي يستطيع ان يزودنا با كن إذا كان 
النوع هو حقيقة الفرد » فانه لا يمكن ان يكون معطي في الفرد بغر 
تناقض عميق . ولما كانت قوانين اللغة يسندها ومجسدها المشروع العييبي 
الحر للجملة » فان النوع الإنساني تت تواصفة: تموعسة: مدن التكنيكات 
الخاصة بتحديد نشاط الناس ‏ - هيهات ان يسبق الفرد في الوجود » 
الفرد الذي يكشف عن النوع » مثلا ان هذا السقوط المعين مثل على 
قانون سقوط الأجسام » بل هوء أعني النوع الإنساني » مجموع العلاقات 
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المجردة المسنودة بالاخحتيار الفردي الخر . وها هو للذاته » كى مختار 
نفسه شخصاً » يعمل على وجود تنظم باطن ا ل نا 
التتنظم الفيي الباطن هو فيه ما هو قومي أو إنساني . 

لكن قد يقال لنا : ليكن . لكنكم تمربم من المشكلة . لأن هذه 
التنظمات اللغوية أو الفنية ( التكنيك ) لم مخلقها ما هو لذاته ليبلغ ذاته: 
إئما أخحذها عن الآخرين . وقاعدة اتفاق اسماء الفاعل لا توجد حارج 
5 الحر” الأسماء الفاعل 0586119268 العينية من اجل غاية دلالة 
خاصة . لكن حين أستخدم هذه القاعدة ٠‏ فإني أخذتها عن الآخرين: 
ولأ الآخرين » في مشروعاتهم الشخصية » قد اوجدوها فإني استخدمتها. 
فلغي إذن خاضعة للغة الغعر وللغة القومية . 

ونحن لا نفكر في إنكار هذا . وهذا لا يتعلق الأمر في نظرنا ببيان 
ما هو ”2 لذاته كأساس حر لوجوده : إن ما هو لذاته حر » لكن 
نحت شرط . وهذه العلاقة بين الشرط والحرية هي الي نسعى الى 
تحديدها باسم ١‏ الموقف » . وما أتينا على تقريره ليس إلا جزءاً من 
الواقع . وقد بينا ان وجود المدلولات ( اللعاني ) الي لا تصدر عما 
هو - لذاته لا ممكن ان يؤلف حداً خارجياً لخريته . وما هو ” لذاته 
ليس اولاة ا يكون ذاته فها بعد » ولا يتكون كذاته ابتداء” 
من ماهية إنسان معطى قبلي ؛ لكن » على العكس ء في محاولته لاختيار 
نفسه كذات شخصية يسند ما هوىئ2 لذاته الوجود” دبعض الخصائص 
الاجماعية والمجردة الي نجعل منه انسافاً ؛ والروابط الضرورية الي تتبع 
عناصر ماهية الإنسان لا تظهر إلا على أساس اختيار حر ؛ ومبذا المعنى»؛ 
فإن كل ما هو لشم ع اه إنساني . لكن ينبغي 
أن توضح أيضاً الواقعة غير المنكورة وهي أن ما هر - لذاته لا مكن 
ان مختار نفسه إلا وراء بعض الدلالات الي ليس هو الأصل 
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وكل ما هو د لذاته ليس لذاته إلا باختياره لئفسه وراء القومية والنوع. 


م7”١‎ 





اء يتكلم إلا باختيار الدلالة وراء نظم الكلام والشكول (المورفماث 
5 غطم202 ) . وهذا «١‏ الوراء » يكفي لتأمين استقلاله التام بالنسبة 
إلى التراكيب الي يتجاوزها ؛ لكن يبقى حقاً مع ذلك انه يتكون على 
هيكة #ونورات ع بالسة إل هدة “الترااقيث د قا عدن بذ ؟ ذلك ان 
ما هو - لذاته ينبئق في عالم هو علم من اجل كائنات أخرى "” لذاتها. 
وذلك مثل المءط ى. وببذا فإن معنى العالم » 4 كانراهنا" .+ “مكلت عه 2 
ومعنى هذا انه في حضرة معان لا تأتي إلى العالم بواسطته . إنه ينبثق 
في عام بتجل له كمنظور من قبل » ومُخطلط » ومكتّشف »2 
ومقلب على كل اوجهه ٠»‏ وبناؤه نفسه «تحدد مبذه الأعحاث ٠»‏ وبتفس 
الفعل الذي به يبسط زمانه» يتزمن في عالم معناه الزماني يتحدد بك مات 
أخرى : وتلك واقعة المعية ( الوجود معاً في نفس الوقت ) . ولا يتعلق 
الأمر هنا محد” للحرية » بل بالأحرى في هذا العالم ينبغي ان يكون ما 
هو لذاته حرا » ومحساب هذه الظروف ‏ لا كا مبوي - يثبغي عليه 
ان مختار ذاته . ومن ناحية اخرى فإن ما هو - لذاته » حين ينبثق » 
لا محتمل وجود الغير » بل هو مضطر إلى إظهارها على شكل اختيار . 
وبواسطة اختيار يدرك الغغر كغير ذات او كغير 2 موضوع' 

وطلما كان الغغر بالنسية إليه غير > نظرة » فلا ممكن ان يكون الأمر 
بغلنا تكتكات أن معتان” خريية إتومنا هل إدائة” يلع نه 
كموضوع في الكون تحت نظرة الغير . لكن لما مجعل ما هو20 لذاته 
وهو يتجاوز الغير الى غاياته بجعل سيا شزو > مرك ”فزن سا كاك 
تجاوزاً حراً المعطى نحو غايات يظهر له كساوك ذي معى ومعطى في 
لعلو ( متحجر فيا هو ني ذاته ) . والفير 7 الموضوع يصبح دليل 
غايات » وعشروعه الحر » يلقي ما هو2< لذاته بنفسه في عالم فيه 


)200 وسترى في]) يعد أن المشكلة اشد تعد . لكن هذه الملاحظات تكفي الآن . 


كاله 


السبلو كاك > "الموشوعات تدل على غايات . وهكذا حضور الغر كعلو 
معلو يكشف عن مركبات معطاة من وسائل الى غايات . ولما كانت 
الغاية تفصل في أمر الوسائل ٠‏ والوسائل تفصل في أمر الغايات » فإن 
ما هو 0 لذاته » بانبثاقه في مواجهة الغير ” الموضوع يعمل على إرشاد 
نضه إلى غايات في العالم ؛ وهو يأتي الى العالم حافلا” بالغايات . لكن 
إذا انبثقت ». على هذا النحو ». التكنيكات وغاياتها في نظر ما هد - 
لذاته » فينبغى أن نرى أنه بانخاذ ما هو 2 لذاته موقفاً في مواجهة 
ل فإنها تصير تكنيكات . والغبر » وحده ٠»‏ لا يستطيع أن يعمل محيث 
تنكشف مشروعاته لما هو - لذاته كتكنيكات ؛ ومبذاء فإنه بالنسبة الى 
الغير من حيث يعلو على نفسه نحو ممكناته » لا يوجد تكنيك » بل 
فعل عيبي يتحدد ابتداء م ن غايته الفردية . فالاسكائي الذي ضع نعلا 
لحذاء لا يستشعر أنه 000 ( تكنيك ) ٠‏ بل 
يدرك الموقف بوصفغه يقتضي هذا الفعل أو ذاك » وهذه القطعة من الجلد 
بوصنمحها تطالب عسمار 3 الخ . وما هوئ-2 لذاته يعمل علك انبثاق 
التكنيكات ني العالم كسلوكات للغهر من حيث هي علو معلو . مبى 
ما امحذ موقفاً نجاه الغعر . فعند هذه اللحظة » وهذه اللحظة و.حدهاء 

يظهر ي العام الطبقة ا ( البورجوازيون ) والعمال » الفرنسيون 
والالمان » والناس . وهكذا فإن ما هو 2 لذاته مسئول عن كون 
سلوكات الغير تنكشف ف العالم كتكنيكات.ولا يمككن أن يعمل على ان يشق 
العالم الذي ينبثق فيه هذا التكنيك او ذاك(ولا ممكن ان يعمل على أن يوجد 
2 عام 0 رأسمالي” ( أو ) لحكمه الاقتصاد الطبيعي ( أو قِ « حضارة 
طفيلية » ) لكنه يعمل على أن ما بحياه الغير كمشروع حر يوجد في 
الخارج كصناعة فنية » وذلك بأن بجعل نفسه ذلك الذي به نأي ا 
إلى الغير . وهكذا . فإنه باختيار ما هو - لذاته نفسه وبتأرخه ف 
العالم فإنه يؤرخ العام نفسه ويعمل على أن يكون مؤرخاً بواسطة صناعاته 


7م 


الفنية ( تكنيكاته ) وابتداءٌ من هذا . لأن الصناعات الفنية تظهر 
كموضوعات » فإن ما هو ”7 لذاته ممكن ان مختار أن حتازها لنفسه . 
وما هو - لذاته ٠‏ بانبثاقه في في عام فيه يتكلم بطرس وبولس بطريقة 
خاصة ‏ ويلتزمان الجانئب الامن من الطريق 3 ير كبان دراجة أو 
سيارة » الخ » وبتكوين هذه السلوكات الحرة على هيئة موضوعات ذات 
000 إن ما هو - لذاته يعمل على ان اه 
أبلترام الجانب الأعن من الطريق » بتكم بالفرنسية » الخ ؛ ويعمل 
على أن تصبح القوانين الباطنة لفعا ل الغبر الي وى كانت مؤسسة ومسلودة 
حرية منخرطة في مشروع - تصبح قواعد موضوعية للسلوك" الموضوع؛ 
وهذه القواعد تصير صالحة كلياً لكل ساوك مشابه » وحامل السلوكات 
او الفاعل الموضوع يصير أيَآً مّن' كان . وهذا التأربخ الذي هو نتيجة 
اختياره الحر لا مح أبداً من حريته : بل بالعكس ٠‏ في هذا . لاني 
غيره » تكون حريته في حالة عمل ؛ ومناسبة وجوده في هذا العام 
بضع نفسه موضع التساؤل . لأن «أن يكون حرا» ليس معناه ان مختار 
العالم التار سي الذي ينبئق فيه وهو ما لا معنى له بل أن مختار نفسه 
في العالى » مها يكن . وبهذا المعنى فسيكون من غير المعمقول ان نفرض 
أن حالة ما للصناعات الفغنية من شأنها أن نحد” من الإمكانيات الإنسانية. 
ولا شك في ان رجلا معاصراً لدونس اسكوت [ ١1*١8 1١04‏ ] 
بجهل استعال السيارة أو الطيارة ؛ ل لا يظهر جاهلا إلا مسن وجهة 
نظرنا نحن الذين ندركه عدمياً ابتداءء من عالم توجد فيه السيارة والطيارة. 
أما بالنسبة إليه» وهو 7 يكن له أي شأن هذه الأشياء والصناعات الفنية 
الي تشير إليها 6 قم "ما يشبه العدم الطلق غير القابل القكر والكشف. 
ومثل هذا العدم لا مكن ابداً ان محد ما هو > لذاته الذي محختار نفسه: 
ولا مكن أن يذو له “كتفقصل 0 الطريقة الي ننظر اليه ها . 
وما هو ” لذاته الذي يتأرخ في زمان دونس اسكوت يعدم نفسه إذن 
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في قلب ملاء من الوجود . أي ني علم هو . مثل عالنا » كل ما 
يمكن ان يكونه . وسيكون من غير المعقول ان تقول إنه كان ينقص 
الألبجوائين١‏ 410186015 المدفعية الثقيلة ليقاوموا سيمون دي مونفور : 
لآن: ميد ترلكافل اق كوتك عولوو اختارا لدبي كا كنا في عا 1 
يكن فيه للمدفعية أي مكان » وتصورا سياستها ني هذا العالم ؛ ووضعا 
خطط المقاومة الحربية في هذا العالى ؛ واختارا لنفسيها أنصاراً للمتطهرين 
في هذا العالى ؛ ولا لم يكونا إلا ما اختارا ان يكوناه » فانا قد كانا 
على وجه الاطلاق ني عالمى مطلق الامتلاء مثل عالم فرق المدرعات الألمانية أو 
سلاح الطيران الملكي المريطاني . وما ينطبق على صناعات فنية مادية 
ينطبق أيضاً على صناعات فنية أدق : فأن يوجد كسيد صغير في اقلم 
اللانجدوك في زمان رعون السادس ليس أآمرا محد دا إذا وضع المرء نفسه 
قي العام الإقطاعي الذي يوجد فيه هذ السيد وحختار نفسه . ولا يبدو 
هذا “عدمياً إلا إذا ارتكبنا غلطة اعتبار هذا التقسيم لفرنسا ( القديمة ) 
والجنوب ( الفرنسى ) من وجهة النظر الخالية إلى الوحدة الفرنسية . 
إن العالم الاقطاعي قدم الى السيّد التابع لربمون السادس إمكانيات اخقيار 
لا نباية لحا ؛ وليس .لدينا أكثر من ذلك . وإن سؤالا” لامعقولا” مشل 
هذا غالباً ما يوضع على شكل حلم أوتوبي : فماذا كان عسى ان يكون 
ديكارت » لو عرف الفزياء المعاصرة ؟ إن معبى هذا افتراض أن 
ديكارت له طبيعة أ قبلية محدودة على 3 متفاوت ومتغيرة بالعمم 2 


(1) الالبجوائيون ( نسبة الى مدينة ألبى في جتوب فرنسا ) او المتطهر ون 08:658165 : 
فرقة دينية انتشرت في القرن الحادي عشر ني جنوبي فرنسا » حول مدينة ألى 4181 . وعد 
مذهبهم بدعة » فأمسر البابا انوسنت الثالك يإرسال حملة صليبية ضدهم في سنة 6 وهزم 
الالبجوائيون ني موريه وتولوز سنة »1١51١7‏ واشترك في الحرب لويس الثامن ملك فرئسا » لكن 
الحرب لم تنته إلا في عهد وصاية بلانست القشتالية » بعد عقد معاهدة باريس سنة ١١59‏ . وكانت 
هذه الحملة الصليبية ضدهم بقيادة سيمون دي مونفور 4 . 
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عصره » وأنه بمكن نمل هذه الطبيعة الحام إلى العصر الحاللي حيث تقف 
موقفاً معيناً من معارف أوسع وأرق . ولكن هذا معناه ان ننسى ان 
ديكارت هو ما اختار أن يكونه » وأنه اختيار مطلق لذاته ابتداء من 
عالمى معارف وصناعات فنية يعتنقها هذا الاختيار ويوضحها في آذ مع . 
إن كارك ا ينعم بتاريخ مطلق ولا كن التفكير فيه ف تاريخ 
آخر ء لأنه صنع تارعمه وهو يصنع نفسه . فهو » ولا أحد غيره » 
الذي حدد الخال الدقيقة للمعارف الرياضية الي تسبقه مباشرة» لا بإحصاء 
عابث لا ممكن ان يم من اية وجهة نظر وبالنسبة إلى أي محور 
إحدائيات » بل يتقرير مبادىء المندسة التحليلية » أعني باختراع نفس 
محور الإحداثيات الذي مكدن من تمحديد حال هذه المعارف . فهنا ايضاًء 
الاختراع الحر والمستقبل هما اللذان مكنان من ايضاح الداضر » والاتقان 
لتكنيك من أجل غاية هو الذي بمكن من تقدير حالة التكنيك 
وهكذا فإنه حن يؤكد ما هو لاته نفسه في مواجهة الغر 

ا موضوع فإنه يكتشف 5 نفس الوقت التكنيكات . ومن هنا بمكنه 
ان محتازها لنفسه ء» أي ان يستبظنها . لكن : )١(‏ أولاة باستخدامه 
لتكنيك فإنه يتجاوزه إلى غايته » ويكون دائا وراء التكنيك الذي 
يستخدمه ؛ )١(‏ ثانياً : لأن التكنيك يستبطن » فإنه وقد كان سلوكا 
ذا معنى ومتحجراً : في غير “موضوعٍ أياً كان»فإنه يفقد طابع التكنيك 
الذي له » ويندمج ل بساطة في التجاوز الخر للمعطى نحو غاياته ؛ 
زهو سرد د باطترية' الى اسه هلا أذ اللمجة أ اللفسة 
تند باللشروع اكخر اللجيلة 2 [إن الإقطاع. كملاقة كيك بين" إتننان 
وإنسان لا توجد » إنها ليست غير مجرد خالص » يسنده ويتجاوزه لاف 
المشروعات الفردية لهذا الرجل الملتزم بالاخلاص لولاه . ولسنا نريد سبذا 
ان تصل إلى نوع من الاسمية التارمخية . ولا نريد ان نقول إن الإقطاع 
هو مجموع علاقات الأتباع بالسادة ؛ بل نرى » على العكس » 
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التركيب المجرد لهذه العلاقات ؛ وكل كر لإنسان في هذا العصر 
يشبغي ان يتحقق كتجاوز إلى ما هو عيبي في هذه الفرة المجردة. وهذا 
فليس من الضروري ان نعمم ايتداء” من التجارب العديدة التفصيلية من 
أجل تقرير مباديء التكنيك الاقطاعى : إن هذا التكنيك يوجد بالضرورة 
وكاملاة في كل سلوك فردي » وك إيضاحه في كل حالة حالة 
لكنه لا يوجد فيها إلا لشجاو و . فرشي طون اتن ا 
لذاته لا مككن أن يكون شخصاً ٠‏ أعني محختار الغايات الي هو هي ع 
دون أن كر إنساناً : عضوا في جاعة قومية » وي د 3 
أسرة » الخ . لكنها تراكيب مجردة يسندها ويتجاوزها عشروعه . إنه 
يضع نفسه فرنسياً » من الجنوب » عاملا » حبى يكون ذاته في أفق 
هذه التعمّينات ٠‏ وبالمثل » العام الذي يتكشف له يظهر مرزودا ببعض 
المعاني المضايفة للتكنيكات المتخذة . ويظهر كعلم 2 بالنسبة ‏ إلى 7 
الفرنسي » وعالم" بالنسبة - إلى - العامل » الخ , مع كل اللخصائص 
الى ممكن حزرها . لكن ليس لهذه الخصائص «١‏ استقلال بالذات » 
بل .هئ قبل كل قنع عله » أعلي العا «اللضاء: يعاناتة: + الذي ركفن 
كفرنسي © وبروليتاري » الخ . 

ومع ذلك فإن وجود الغير يآتي محد لحريي . ذلك انه بانبثاق الغير 
يق عفن التعينات الي هي انا دون ان اكون قد اخثرتما . فهأنذا 
نودي أن ارق 4 جميل "أو فين بيد واحدة “الع كل هذا انا 
أكونه بالنسبة الى الغير » دون أمّل في إدراك ذلك المعنى 0 لدي 
في الحخارج ولا - بالأحرى في ان أغيتره . واللغة وحدها هي الي 
تعلّمي من انا ؛ وحبى هذا لن يكون أبدا إلا كموضوع قصد خاو : 
أما العيان فأنا محروم منه أبدا . فإذا كان جنسي أو مظهري المادي 
( سحتي وهيئي ) ليس غير صورة في الغغر أو رأي الغير في" فسيكون 
قد 'قفي الأمر ":الكننا' شاهدتنا. أن الآمر .يتلق مخصاتئض» موضدوعية 
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نحددني في وجودي من أجل الغير ؛ ومبى ما انبثقت حرية غير حرببي 
في مواجهى فإننى آخذ في الوجود في بعد جديد للوجود » وني هذه 
المرة لا يتعلق الأمر بالتسبة إلي' بإضفاء معبنى على موجودات خامة »ع 
ولا باتخاذ المعنى الذي أضفاه الآخرون على بعض الموضوعات » ااذه 
2 به 1 5 ع . . 9 

لحسابى : بل انا الذي ارى تس أمنح مععى وليس عندي || ريعة لان 
أتخذ لحسابي هذا المعنى الذي عندي لأنه لا بمكن أن يعطى لي اللهم 
إلا بصفة إرشاد خاو اواهكدا فإن “شيا مني :وفنا ذا اعد 
الجديد - يوجد على هيئة "معطى ٠‏ على الاقل بالنسبة إلي"' » لأن هذا 
الوجود الذي هو أنا 'يعانفي : وهو بدون وجود موجتد . وانا اعرفه 
وأعانيه في وبواسطة العلاقات الي أراعيها مع الآخرين ؛ في وبواسطة 
سل وكانهم أجاهي 4 وألقي هذا الرتعوة عنلك 00 آلاف من النواهي 
و ا( من المقاومات ا أصطدم مب قِ كل لحظة ت. فادلئ دهودي 
فساحرم 4 قُ بعضص المجتمعات : من بعض الإمكانيات َ 0 
ذلك ٠‏ فإنني لا استطيع بأي حال من الاحوال أن أستشعر أنني 0 
أو أن قاصر أو منبوذ ؟ إلى حد أنى أستطيع أن أقوم برد فعل 
ضد هذه النواحي بأن أعلن أن الجنس » مثلاة ء تخيل جاعي نحا 
والذي يوجد هو الأفراد فقط . وهكذا ألقى هنا فجأة الاستلاب الكل 
لشخصي : إني شيء لم أختر أن أكونه : فاذا عسى أن ينجم عسن 
هذا «الشية إلى. الموقفتك- © 

لقد عيرنا 4 5 تسق تادب عل حد واقعي لحريتنا » أعني كيفية 
وجود يفرض نفسه علينا دون ان تكون حريتنا الأساس فيه . ومع ذلك 
فينبغي التفاهم : إن الحد المفروض لا يأتي من فعل الآخرين . وقد 
لاحظنا في الفصل السابق أن التعذيب نفسه لا محرمنا من حريتنا : فإننا 
نسم له محرية . وعلى نحو اعم » مصادفة نهي في الطريق : « ممنوع 
على اليهود الدخول هنا ) » ( مطعم مودي ٠»‏ مملوع على الارين 
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الدخول ,ءالخ “تحيلنا إلى الخالة الي نظرنا فيها من قبل ( التكنيكات 
الجماعية ) » وهذا النهى لا ممكن ان يكون له معبى إلا على وبواسطة 
أساس اختياري الخر . فوفقاً للإمكانيات الحرة المختارة » أستطيع مخالفة 
النهي » وأعده باطلا » أو أن أمنحه » على العكس » قيمة قاهرة لا يمكن 
أن تككون له إلا عن الوزن الذي أضيفه اليه . ولا شلك في انه محتفظ 
طلعة عن 6 مور عقن ازادة ادي وده وان تزكييه الفروس ١‏ 
يتخذني موضوعاً وأن يكشف بهذا عن علو يعلو علي" . ويبقى صحيحاً 
مع ذلك أنه يتجسّد في عالمي ولا يفقد قوته الخاصة في القهر إلا في 
حدود اختياري اللخاص ووفتقاً لكوني أفضسل في كل ظرف الحياة على 
الموت » أو بالعكس أقدر » ني بعض الحالات الخاصة » أن الموت 
أفضل من انماط معينة من الحياة » الخ . والحد الحقيقي لحريبي هو 
فقط في كون غيري يد ر كي كغر 17 2 وبي هذه اللازنمة 
الاخرى وهي أن موقفي كت + بالعية إلى الغسير هن أن ايكون 
موقفاً » ويصبح شكلا موضوعياً فيه انا أوجّد بصفة تركيب موضوعي. 
وهذة" المواضعة ٠المنقلية.‏ لوق .هن . الحند النانت» اللوضئ الموققى د ا أن 
موضعة وجودي-2< لذاته ف أو حو للغير هى ضِ وود . وهذان 
الحدان المميزان هما اللذان عثلان حدود 0 وبالجملة » بن وائعة 
وجود الغغر ٠‏ ينتج أني أوجد ني موقف له خارج » وهبذا » له 0 
استلاب لا يمكنني أيذا :أن القوعة مق 2 كا إلى يي الا أستطيع أن ور 
فيه مباشرة . وهذا الحد لخريني هو » كا هو مشاهد »2 موضوع 
بواسطة الوجود اللحالص البسيط للغير » أعني بواقعة أن علوي يوجد من 
أجل ( بالنسبة إلي ) علو واشكذا تدرلة يحنيقةا أذالف اهن كرو 
لقد شاهدنا منذ قليل » ونحن نلترم تار اوسرد > اناه اف كدر في 
وحدها يمكن أن نحد حريي :ومن تشفاهد. الآن >- وين تعمل عسل 
إدخال وجود الغير ني اعتباراتنا » أن حريتي على هذا المستوى الجديد 
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نجد أيضاً حدودها في وجود حرية الغير . وهكذا فهما يكن المستوى 
الذي نضع أنفنسا قنه + فإن:الحدووا الوحيية الي تلقاها الحرية » إنما 
تجدها في الحرية . وكا أن الفكر .عند اشبيتوزا +لامكن. أن ع 
إلا بالفكر » فكذلك الحرية لا مكن أن "تمد إلا باخرية + نهنا 
يأتي » كتنامٍ باطن » من كوا لا ممكن أن تكون حرية » اعتي 
ا نحكم على نفسها بالحرية ؛ ولا كانت تناهياً خارجياً بسبب أنا 
حربة » فإنها من أجل حريات أخرى تدركها بحراية » على ضوء 
غاياتها الخاصة . 
فإن تقرر هذا » فينبغى ان نلاحظ أولاة ان هذا الاستلاب للموقف 
لا ل كط رولذ مر ل ممق كتقارت عدامة و اللرقيك 7 أطياك. 
العكس:» + الاستلاب ليس تغييراً باطناً ولا تغييراً جزئياً الموقف ؛ 
5 يظهر إلا خلال الترمُن ؛ ولا القاه أبداً في الموقف » وتبعاً لذلك 
فهو لا نكم أبدا نإل عا لكي ب ميك ليدأ + يفاخ رت + 
وهو خارجية الموقف نفسها ٠‏ أعي وجوده 0 في خصارج 2" لغير . 
فالأمر إذن م طابع جوهري 00 موقف بوجه عام ؛ وهذا الطابع لا 
ممكن ان يؤثر في مضمونه » بل قبل ويسترد من جانب ذلك الذي 
يضع نفسه في موقف . وهكذا فان معنى اختيارنا الحر هو إبراز موقف 
يعبر عنه من خصائصه ال+وهرية ان يكون م-تلباً » أي ان يوجد كشكل 
في ؛ذانه بالسبة :إلى الفير ...ولا تملك الافلات: امن هذا الاستلاك + اإذ 
سيكون من غير المعقول ان نفكر في الوجود الهم إلا في موقف . 
وهذه الخاصية لا تتجلى ععقاومة باطنة » بل بالعكس »© تستشعر في 
وبواسطة عدم قابليتها للإدراك . فا تلقاه الحرية ليس عقبة تواجهها : 
بل نوع من القوة الطاردة في طبيعتها » وضعف في عجينتها ( مادنها ) 
بجعل لكل ما تقوم به وجهاً لن تكون آى اختارته»ويفلت منهاء وسيكون 
بالنسبة إلى الآخر محرد وجود . والحرية الي تود ان تكون حرية » لا 
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يمكن ان تريد هذا الطابع . ومع ذلك فهو لا ينتسب إلى طبيعة 6 
أنه ل توكو ها هنا جرمة 8 وتحى الو ولخد » فانمها لا ممكن 
تستخلص منها » لأن وجود الآخرين واقعة ممكنة عرضية تماماً ؟ 9 
المجيء إلى العالم كحرية في مواجهة الآخرين : هو المجيء إلى العالم 
كأمر بمكن استلابه . فاذا كان ان يريد نفسه حراً معناه ان مختار ان 
يكون 5 هذا العام في مواجهة الآخرين » فان الذي يريد لنفسه ان 
يكون مبذه المثابة يريد أيضاً الولوع نحريته . 

ونون الالعة اخ فا لوقف مكلت :+ زر هوي 3 سماو لا 
يتكشفان موضوعياً ويشاهدان بواسطتي أنا ؛ فأولاة » رأينا انه : من 
حيث المبدأ »ء كل ماهو مستلب لا يوجد إلا من اجل الغير ( أو 
بانسبة إلى الغر ) . وفضلا عن ذلك فان مجرد المشاهدة » حتى لو 
كانت ممكنة ع 0-5 غير كافية . إنني لا أستطيع معاناة هذا 
الاستلاب دون ان أ » في الوقت نفسه » بالغير كعلاو . وهذا 
الاقرار » كما رأينا » لن يكون له معبى كن اقراراً حراً حرية 
الغر . وذا الإقرار الحر بالغير من خلال التجربة الي أقوم با 
لاستلابى » فانى اعتنق وجودي - للغر » مها يكن ٠»‏ وأعتنقه لأنه 
همزة الوضل ب وبين الغير . وهكذا لا أستطيع إدراك الغير كحرية 
إلا في المشروع الحر لإدراكه مما هو كذلك ( ويظل من الممكن داما 
ان أدرك الغير بحرية كموضوع ) والمشروع الحر لإقراري بالغير لا 
يتميّر من الاعتناق الحر لوجودي ” لغير . وهكذا تدترد حريبي » 
على نحو ماء حدودها الخاصة » لأني لا أستطيع ان أدرك نفسي محدوداً 
بالغغر إلا من حيث ان الغير يوجد بالنسبة إلي » ولا أستطيع ان أعمل 
على ان يوجد الغير بالنسبة لي" كذاتية "مقر ها إلا باعتناق وجودي 7 
لغثر . وليس ثم دور : لكن بالاعتناق الحر لهذا الوجود ” المستلب 
الذي أعانيه » فاني أعمل فجأة على ان يوجد علو الغغر بالسية إلي” بها 
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هو كذلك . وفقط بالإقرار بالحرية ( مها يكن استعاللهم لها ) للمبغضي 
اليهود وباعتناق هذا الوجود ”7 مودي أكون بالنسبة اليهم » وبهذا فقط 
الوجود "2 بهودياً يظهر كحد موضوعي خارجي للموقف ؛ ولو سرني» 
على العكس » أن أعدهم بحرد موضوعات ٠»‏ فان وجودي 2 مبودياً 
مختفي في الخال ليخلى مكانه لمجرد الشعور بأنى عاو حر لا بمكن وصفه 
ونعته . فالإقرار بالغعر » وإذا كنت وديا » واعتناق وجودي” ببودياً 
هما شيء واحد . وهكذا حرية الغر نهب حدوداً لموقفي . لكني لا 
أستطيع معاناة هذه الحدود إلا إذا استعدت ذلك الوجود ” للغير الذي 
هو انا وأعطيته معبى على ضوء الغايات الي اخثرتما . ومن المؤكد أن . 
هذا الاعتناق نفسه عسات » وله خارجه » لكن به أستطيع استشعار 
وجودي ” خارجاً كخارج . 


ومن هنا » كيف أستشعر الحدود الموضوعية لوجودي : مبودي » 
آري »© قبيح » جميل » ملك » موظف » منبوذ » الخ » إذا كانت 
اللغة قد أخصرتى بالحدود الى هى حدودي ؟ إن ذلك لا ممكن ان يكون 
بالطريقة الي مها أدرك عينيا الهال » والقبح » والجنس الخاصة بالغغرء 
ولا بالطريقة الي لها لدي شعور غبر 2 موضوعي بإلقاء نفسي نحو هذا 
الإمكان او ذاك . وليس هذا لآن هذه الخصائص الموضوعية يتبغ 
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بالضرورة ان تكون مجردة : فالبعض مجردة ٠»‏ والبعض الآخر ليست 
كذلك . فجالي أو قبحي أو عدم أهمية ملامي يدركها الغبر في عينيتها 
المليئة » ولغته تعرفنى هذه العينية ؛ ونحوها أنحو ني الحلاء . فالأمر لا 
يتعلق إذن بتجريد » بل بمجموعة من التراكيب الي بعضها مجردة : 
لكن مجموعها عيني مطلق » وهو مجموع يشار إلي به بوصفه يفلت مي 
من حيث المبدأ . وهذا هو ها انا هو ؛ وقد لاحظنا في مستهل القسم 
النان + :ان ماهو“ لذاته لا عكن. أن يكون. كائنا .شيا '. فبسالشية 
إن تفلي + "انا" لبمعة بهاذ بولا حادك مقي حرفو درلا عنة 


م 


ولا قبيحاً 3 ولا عونا ولا آرياً 6 ولا ظريفاً ولا سوقياً ولا ممتازا 


مور لبي له يمكن نحقيقها ,) 8 
وينبعى الاحيراز من اخلط بينها وبين )0 الأمور المتخيلة #0 اذ الأمر 
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مهذباً ٠.‏ وسنسمي هدو القيفااة باسم « ال 
بتعلق بموجودات حقيقية تماما » لكن أولئك الذين تعطى الهم حقاً وفعلا” 
هذه الصفات لسوا هذه الصفمات ٠‏ وأنا الذي هو هي . لا أستطيسع 
نتحقيقها : فلو قيل لي اني سرثي” ء مثلاة ٠‏ فإني أدن كت «قرارا بالعيان 
عل الآخرين طبيعة الزوفة » وهكذا أستطيع أن اطبق كلمة « سوي) 
على شخصي . لكني لا أستطيع ربط معبى هذه الكلمة 3 ٠‏ وتنم 
في هذا إشارة الى رابطة ينغي وصفها ( لكنها لا يمكن ان تم إلا 
بالاستبطان والتذويت ١‏ لالسوقية : أو مموضعة ' الشخص . وهاتان عمليتان 
ران الامميار المباشر للواقع المعتير ) . وهكذا تحن محاطون « بالأمور 
البي 7 عكن نحقيقها ) * الى غير بباية . وبعض هده اللامتحققات 
س7 با بشدة كفيابات مثيرة . فن لم يشعر عخيبة أمل عبيقة لأنه لم 
ديعم ؛ بعد ذنمي طويل » أن يتحقق عند عودته انه ( قُ باريس )»؟9 
إن الأشياء هناك » وتتدى بشكل لب 6 الى أن لست إلا غياياً » 
وإلا العسدم الخالص للضروري كي يكون هناك باريس . فأصدقاني 
وأقاربي يقد مون إلي صورة أرض موعودة حين يقولون لي: «وأخيراً! 
هأنت ذا » لقد رجعت » وصرت في باريس ! » لكن مدخل هذه 
30 الموعودة حرام 3 إذا كانت غالبية الناس تستحق ان تلام 

« يكيلون مكيالين ويزنون عيزانين » » تبعاً لكون الأمر يتعلق 
0 بأنفسهم » فإن كان عندهم ميل للجواب » حين يشعرون 
اهم مرتكبون لغلطة لاموا الغر بالأمس عليها » قائلين : « هذه مسألة 





)000 ,2 جعلى الشىء ذاتاً 0م 
ين 0 جعل الثيء موضوعاً ل 


لفنن الوجود ‏ ممم 





أخرى , » فذلك لأن « هذه مسألة أخرى , بالفعل . فإن أحد الفعلين 
موضوع معطى للتقدير الأخلاتي » والآخر علو خالص محمل تعريره في 
وجوده نفسه ء ما دام وجوده اختياراً . ونستطيع إقناع مرتكبه ء 
عقارنة بين النتائج » إقناعه بأن الفعلين لها نفس المظهر الخارجي » 
لكن إرادته ل مهما بلغت فانها لن نمكنه من محقيق هذه الحوية » 
ومن هنا شطر كبير” من اضطرابات الشعور الاخلائي » وخصوصاً اليأس 
من عدم إمكان احتقار المرء لنفسه حقاً » وعدم تحقيق نفسه كمذنب» 
والشعور باستمرار بتفاوت بين المعاني المعبر عنها : « انا مذنب » انا 
اخطات م دالت » والادراك الفعلي للموقف . وبالجملة » كل ألوان 
قلق « تأنيب الضمير ) © أعى شعور سوء النية الذي مثله الأعلى هو 
ان عم على نفسه » اي ان يتخذ عن نفسه وجهة نظر الغغر . 

لكن اذا كانت بعض الأنواع الخاصة من اللامتحققات تدهش أكثر 
من غير هأ » واذا كانت موضوع أوصاف نفسانلية » فإنها ينبغي الا 
تعمينا عن حمّيقة ان اللامتحققات لا نباية لعددها 2 لأنها تمثل الوجه 
الآخر من الموقف . 

ومع ذلك » فان هذه اللامتحققات لا تستحضر لنا فقط كلامتحققات: 
فلكي يكون لما طبع اللامتحققات » ينبغي ان تنكشف على ضوء 
مشروع ما مهدف الى نحقيقها . وهذا ما لاحظناه منذ قليل » حين بينا 
ما هو - لذاته معتنآً وجوده ” للغير في وبواسطة نفس الفعل الذي 
يتعرف ( أو يقر" ب ) وجود الغير . فبالتضايف مع هذا المشروع 
الاعتنائي #1محدووهقة ٠»‏ تتكشف اللامتحققات يوصفمها « ما يطلب 
تحقيقه ). فأولا” الاعتناق 385505256102 يم ف منظور مشروعي الأساسي : 
فلا أقتصر على ان أتلقى فلن معبى ( القبح » و «العاهةم و «(العنصر) 





(1) أو لأي اختيار آخر لغاياتي . 
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الخ » بل على العكس لا أستطيع إدراك هذه الخصائص - بصفة معان 
إلا على ضوء غاياتي الخاصة . وهذا ما يعبر عنه ‏ لكن بقلب الحدود 
تماماً ‏ حين يقال إن واقعية الوجود لجنس ما يمكن ان تعين رد فعل 
من الكبرياء ) او عقدة ادذوية ( مر كب نقص ) ٠‏ والواقع ان الجنس 
والعاهة » والقبح له مكن ان تظهر إلا ضمن حدود اختياري للأدنوية 
( لللقص ) أو للكرياء ١‏ ( او التفاخر ) » وبعبارة أنخرى انما لا عكن 
ان تظهر إلا مع معنى تبه حريتي » وهذا يعي » مرة أخخرى ٠»‏ الما 
بالنسبة الى الغر + الكنها (0 مكن ان تكون » بالنسبة إلي” » الا إذأ 
اخير مها . وقانون حريبي ٠»‏ الذي يعمل على كوني لا أستطيع ان اكون 
دون ان اختار نفسي »2 ينطبق ها هنا اي لا أختار ان أكون للغغر 
ف أنه > لك .ا أستطيع ان أحاول ان اكون بالنسبة الى نفسبي من 
أنا بالنسبة الى ادر إلا باختياري لنفس.ي كم ل للغغر 2 أي باعتئناق 
مختار . ان اليهودي ليس أولا” ميؤدياً ليكون نعرة او مقتكرة يعد ذالقء 
لكن افتخاره بأنه مودي » او معرَنه ته من ان يكون وديا » أو استواء 
لاي لديه هو الذي سيكشف له عن وجوده 77 ا الوجود 2 
جودياً ليس شيئاً خارج الطريقة الحر"ة لاعتباره . لكن » على الرغم من 
كوني يتوافر لدي ما لا ماية له من الطرق لاعتناق وجودي ” للغغر » 
فائي لا أستطيع ألا أعتنقه : وهنا نجد ذلك الإيسال م 
للحرية الذي حددناه فها سق : رأنه وقائعية » ولا أستطيع ان أمتنع تماما 
بالنسة إلى من .أنا ( بالنسبة الى الغغر ) لآن الرفض ليس هو الامتناع » 
بل هو أخذ واعتناق أيضآ .-- ولا الحضوع له سلبياً ( وهذا هو نفس 
الأمر ٠»‏ بمعى ما ) » وف الغضب » والكراهية » والكيرياء » والعار» 
والرفض المتضايق او المطالبة المسرورة لا بد ان اختار ان أكون من" أنا. 
وهكذا » فإن اللامتحققات تتكشف لا هو 2 للذاته بوصنمها ( لا 
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متحققات ينبغى ( أو يطلب ) تحقيقها » . ولكنها ذا لا تفقد طابعها 
كحرف تل والمكنن هن علق . اير + الذاقه كسنود حرفيف: 
خارجية “يطلب استبطانها . فلها إذن طابع إلزامي واضح . ولا يتعاق 
الأمر بأداة تنكشف كثييء « للاستعال » في الحركة الخاصة بالمشروع 
الحرة الذي هو أنا . لكن ها هنا يظهر اللامتحقق في ذفس الوقت كحد 
معطى قبلياً لموقفى ( لأننى هنا كذلك بالنسبة الى الآخر ) » وتبعاً لذلك 
كموجود 0000 0 ان أعطيه الوجود » وي نفس الوقت بيوصه 
إلا يستطيع ان يوجد إلا في وبواسطة المشروع الحر الذي به اعتنقه ‏ 
والاعتناق مساو للتنظم ار كيبي لكل النلوكات» الى: تحدفة. ال 1" 
نحقق ما لا يتحقق » من أجلى . وثي نفس الوقت » من حيث اله 


ل 


ضدى انعطة” نا لاهن + ننس يحل وراء كل الما ولاضه “الى 
أستطيع فعلها لتحقيقه . إن القبي 2101م ف الذي يتطلب الترامي من 
أجل اث .يكن + وهو ف نفس الوقت. له توقف إلا .عل هذا الالترام 
ويضع نفسه منذ البداية وراءكل محاولة لتحقبقه» ماذا عسى ان يكون اللهم 
إلا أمراً ؟ انه ينبغي ان يستبطن ٠‏ أي ان يأتي من الخارج » جاهزاً , 
لكن الترتيب » مهما يكن » بع رف دائماً بأنه خارجية مستردة في 
استبطان . ولكي يكون الترتيب ترتيباً ‏ وليس مجرد نفس صوتي او 
معطى واقعي “بحاول تحنبه ‏ فلا بد ان أسترده مع حريي » وان أصنع 
منه تركيباً لمشروعاتي الحرة . لكن حبى يكون ترتيباً لا حركة حرة 
الى غاياتي الخاصة » فلا بد ان محتفظ في حضن اختياري الحر بطاببع 
الخارجية . واللحارجية هى الى تظل خارجية » حبى في وبواسطة محاولة 
ما هو 2 قاقد يفطا وهنا هو تعريظ, مال يتيتقق. .والمطلويت 
نحقيقه » وهذا يتبداى كأمر ل كن ان تذهب ال . أبع من هذا 
في وصف هذا اللامتحقق : إنه » في الواقع » حداي انا . لكن لأنه 


حدي انا » فإنه لا يمكن ان يوجد كحد لموجود معطى » بل كحدا 


كلم 


لخريى "نا ومعى هذا :ان حريق. .وس عار عحررة 6 تان لبفسها 
عدو ده ف أو زك قف زازق الاختبار 71 لغاياتق 1 أي لا أنا هو 
انيدان لفن + كفم قاذ سيدوة عدا الكماز » مها تكن . 
وس افا التجداد اختيار” للتناهي كا أشرنا الى هذا من قبل ٠‏ لك 
بدلا من ان يكون التناهى المختار تناهياً باطناً » أعبى تحديداً للحرية 
قا 1ن اشاح العدد ود حواني يعاق :1 انمادق لاد سستقاك 
هو تناه خارجي , إني أختار ان يكون لي وجود على مبعدة » نحدا 
كل احتازاى" دوكر اويا افر 2 إعى أن كان انا كرة 
اختياري محصوراً بشيء آآخر غير ذائه ,ولق تيب هذا في مضايقي 
والمحاولة بكل الطرق ‏ كما رأينا في القسم السابق من هذا الكتاب ‏ 
ان استرد هله الحدود » فإن أقوى محاولات الاسترداد تقتضى ان 
اسن "ل الاتعاوة الدية جدود الحدؤة اراد مقط ينا ىكذا 
قيار اطوية ليان و مدعل رق لوقت انشروو قن “ القارلة امسق 
وذلك. بأن تختار أن تكون حرية محدودة بواسطة 1 الغعر . وتبعاً 


7 


لذلك » فإن الحدود الحارجية للموقف تصير موقفاً 2 حدياً» أعنى 


ا 


3 


تندرج في الموقف من الداخل » مع الصفة « لا متحقق » بوصففها 
و لا متحققات للتحقيق » .: كوجه آآخر ( ظهر ) مختار وهراب 
لاختياري » وتصبح معبى لمجهوداتي اليائسة كي أكؤن ». وان كانت 
تقوم قبلياً وراء هذه المجهودات » مشل الموت ‏ وهو تمط آخر من 
اللامتحققات ». لا ننظر فيه الآن -- يصير موقفاً حدتياً بشرط ان يؤخذ 
على انه حادث من احداث الحياة » وان كان يشير الى عام لا يتحقق 
فيه حضوري وحياتي بعد » أعني الى ما وراء الحياة. وكون انها هنا 
ما وراء للحياة » من حيث انه لا يتخذ معناه إلا بواسطة وني حياتى 
ومع ذلك يظل بالنسبة إلي) أمراً غير متحقق » وكون ان ثم حرية 
وراء حريني ٠‏ وموقفاً وراء موقفي : من أجله ما أحياه كموقف 


الم 


'بعطى كشكل موضوعي في وسط العالم : هذان مطان للموقف الجدي 
عليهما سماء المفارقة في حد حريني من كل ناحية ء وفي كوم| لا 
بن لاخو ذلك اللي تيهنا اهنا كرف انلدي إن لطي ؛ 
والحقين. + واللنسع ٠»‏ والغر + والوظيفة » الخ يوجد «وجود” حر 
من أجل ... » . وبواسطته ما هو ” لذاته يلقي بنضه الى أحد 
مكناته : الذي هو دائماً ممكنه النهائى : لأن الإمكان المعتر هو إمكان 
ان يرى ذاته » اي أن يكون غير ذاته لرى نفسه في الخارج . وفي 
كاتا الحالتين يوجد إسقاط للذات نحو « نمائى » إذا ما استبطن بهذا 
فإله“يصين. مع إبفاها اخازج تال المنكنات الراتية-. :فيمكن المرء 
ان « يكون ليكون - فرنسياً » » «انيكون ليكون” عاملا »» 
وابن الملك كن ان يكون 00 ليحك , . فإنا هنا بإزاء حدود 
وأحوال. نالبة لوجودنا + علينا ان نتخذها ؛ بالمعنى. + ملل + الذي 
به اليهودي المتعصب يعتنق جنسه » أي يعتنق عينياً ولهائياً الاستلاب 
المستمر لوجوده » وكذلك العامل الثوري » عمشروعه الثوري نفسه يعتئق 
وو 7 ليكوق ليل نم :مكل ان عط 02 لظ 
هيدجر وإن كان اللفظان « 5-8 عا 1 معطا ( ولا حق ) 
عناو1غطعطوطذ اللذان يستخدمها مشكوكاً فيها وغير مخلصين بسبب 
مضمونه] الأخلاتي الضمني - نقول إننا نستطيع ان نلاحظ ان موقف 
الرفض والحروب الذي يظل ممكناً دائماً هو : على الرغم منه ٠»‏ اعتناق 
حر” لما هرب منه . وهكذا البورجوازي يصيّر نفسه بورجوازياً بأن 
ينكر وجود طبقات » يا ان العامل يصير نفسه عامل بأن يوكد 
وجود طبقات وان محقق « وجوده أي الطبقة م بواسطة نشاطه 
الثوري . لكن هذه الحدود الخارجية للحرية » لأنها خارجية ولا تستبطن 
إلا بوصغها لا متحققات » لن تكون أبداً عقبة حقيقية في سبيل الحرية » 
ولا حد1 معانى . إن الحرية شاملة لا متناهية » وليس معنى هذا انه 
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لا حدود لها » بل معناه الها لا تعثر عليها أبداً . والحدود الوحيدة التي 
تصطدم مها الحرية في كل لحظة » هي تلك البي تفرضها على نفسها 
والى نحدثنا عنها عناسبة الماضى والمحيط والتكنيكات . 


ه ) الموت 


بعد ان بدا الموت انه الأمر اللاإنساني من الطراز الأول لأنه كان 
ما هو ثي الجانب الآخر من « 0 » » 'فطن فجأة الى النظر اليه 
من وجهة نظر أخرى مختلفة ناما » أي كحادث من أحداث الحيساة 
الإنسانية . وهذا التغغر في النظر عمكن تفسيره بسهولة : ان الموت حل" 
كل مود ومو أكان انا أ لميفقا 6 في القابة ادي 
البداية ) هو يانوس ذو الوجهين : سواء نظرنا اليه كلاصق يعدم 
الوجود الذي نحد” العملية المعتيرة » أو بالعكس » ذكتشفه لاصقاً بالسلسلة 
الي يتمّها عكر ا اها 1 كا فإن الانسجام النهائي للحن ينظر 
من جانب بأكمله الى الصمت » أعتني الى عدم الصوت الذي يصحب 
اللحن» وهو معنى من المعانق مؤلف من الصمت لأن الصمت الذي يتلو » 
هو حاضر” فعلا” في انسجام الحتام بوصفه معناه . ومن ناحية أخرى » يلااصق 
هذا الملاء من الوجود الذي هو اللحن المعتير : وبدونه فإن هذا اللحن يبقى 
:اخرلا + وقدة العو "العامة تدرى الموترف من لف إل له لت 
كل واحد منها طابع عدم الام . والموت كان يعد" دائماً ‏ عن خطأ او 
عن صواب ٠»‏ وهذا ما لا نستطيع بعد ان محدده ‏ انه الحد النهائي 
للحياة الإنسانية . وذه اللمثابة » فد كان من الطبيعي ان فلسفة مشغولة 
خصوصاً بتحديد الموقف الإنسانى بالنسبة الى اللاإنسانى المطلق المحيط بهء 
كانت تعد" الموت باباً مفتوحآ على عدم الآنية » وان هذا العدم كان 
التوقف المطلق للوجود » أو الوجود الماهوي على شكل غير © إنساني . 
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وهكذا » نستطيع ان تقول انه كان يرجد ‏ بالتضايف دع النظارياث 
الواقعية الكير ى ل تصور واتعي للموت » بالقدر الذي به يظهر الموت 
كاتصال مباشر مع اللاإنساني وببذا كان يفات 0 الآنناة سه 
الى كاه مع المطلق اللاإنساني . ولى يكن من الممكن : طبعاً : ان 
وو ناي وإنسانياً الواقع يسمح ان 5 3 ما هو لا" إنساني » 
حى. الو' كان حد 1 له . وكان يكفي حينئذ ان يضع المرء نفسه في 
وجهة نظر هذا الحد من أجل إيضاح الإنسان بنور لا 7 إنسانى ١‏ 

والمحاولة المثالية لاستر داد 000 5 في الأصل من شأن الفلاسفة » 
بل من شأن الشعراء مثل رلكه أو القصصيين مثل مالرو . وكان يكفي 


ما 


سك اء. 


ان "عد" الوبقة سد ١‏ عانا- رعفى الل الململة , ذا امتروف الجائيلة 
هكذا « حد الوصول » ء بسيب الغاية التي “نحددت بباطنيتهسا + فا 
الموت كنهاية للحياة يستبط ٠.والاباق'لا‏ مكن: ان .يلقن 
بعد عي ما عو إنساتي . . وليش لم جانت: آتحر للبحيّاة >. والموت ظاهرة 
إنسانية ء انه الظاهرة الأخيرة ني الحياة » ولا يزال من الياة . وبذا 
الأعفاق + قر تق لاف كلا ف اتاد ماق اسان انا اكلياة يت 

بالحياة ؛ وتصير مثل مثل عالم اينشتن ١‏ متناهية” لكنها غسير مخدودة ) » 
والموت يصير معبى اللياة كا ان ١‏ الانسجاء الحتاممي هو معبى اللحن » 
ولس هذا آم كميفيية + "امراش كيد فى اللدلة التعر ة 6و يا دود 


. 1 0 
ن ويتا تمزع 


معروف » فإن كل حد في سلسلة هو دائماً حاضر” في كل حدود 
البلعلة . الكل المونك: :4 سرد مكذاءء. له يظل "فقط 1 
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المجهول الكبير الذي محد ماهو انساني » بل هو ظاهرة حياتي الشخصية 


)0020 راجم مثلا الأفلاطونية الواقعية عند اتشارلز مورحن في قصته « اسبار كنير ولك م 
(؟) « يصبح إنسانياً » . 
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ال تجعل م هذه الحياة حياة وحيدة ‏ أعبى حياة لا 0 اك ستعيك 
فيها الإنسان ضربته . وببذا أصبح مسئولا عن موتي أنا ىا أنا مسئول 
عن حياتي » لا عن الظاهرة التجربية الممكنة لوفاتي » سل عن طابع 
التناهي الذي مجعل حياتي ٠»‏ مثل موتي » هي حياتي انا . وبهذا المعى 
حاول رلكه ان يبن ان نهاية كل انسان تشبه حياته » لأن كل الحياة 
الفردية كانت إعداداً هذه النهاية » وسذا المعنى يبين مالرو في «الغزاةع 
أن الحضارة الأوروبية 4 بإعطائها لبعض الآسيويين معبى مومهم » تنفث 
فيهم فجأة هذه الحقيقة اليائسة المسكرة وهي ان « العمر واحد» 
( الحياة فريدة ) . وقد قيض ليدجر ان بعطى شكلا" فلسفياً لمذا 
اللأنيس ١‏ للموت : فإذا كانت الآنية لا تعاني شيئاً : لأنها مشروع 
وتوقعم » فينبغي ان تكون توقعاً ومشروعاً لموتها بوصفها امكانية عدم 
نحقيق حضور ني العالم بعلا . وهكذا صار الموت الإمكانية الخاصة 
بالا نية » ووجود الآنية يتحدد بأنه ( وجود للموت ) . ومن حيثث 
ان الآنية تفصل في أمر مشروعها إلى الموت »2 فإنها نحقق الحرية ‏ 
للموت وتؤلف نفسلها كشمول بواسطة الاختيار ال حر للتناهى : 

ومثل هذه النظرية » كا بدو لأول وهلة » لا كن اللا أن تستهوينا: 
فهى باستيطاها للموت » نخدم مقاصدنا الخاصة » وهذا الحد الظاهري 
لحريتنا »: وهو يستبطن ٠»‏ تسيرده الحرية . لكن لا بسر هذه الآراء » 
ولا نصيبها من الحق الذي لا مراء فيه ينبغي ان يضللنا . وعلينا ان 
فحص المسألة من جديد من أولما : 

من المحقق ان الآنية » الي ما العالمية تأتي إلى الواقع » لا ممكن 
إذن التخلى عن كل أمل » حتى لو كان الموت في ذاته التقالاً إلى 





. » جعله انسانياً‎ « )١( 
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مطلق لاإنساني » امل في اعتبار الموت كوة نطل منها على هذا المطلق. 
إن الموت لا يكشف لنا عن ثبيء إلا وهو يتعلق بنا » ومن وجهة نظر 
إنسانية » فهل معبى هذا انه ينتمي قبلياً الى الآنية ؟ 

وما ينبغي ملاحظته أولا” هو الطابع اللامعقول للموت . وببذا المعى ؛ 
فإن كل محاولة للنظر اليه كانسجام ختامي عند نهاية لحن © ينبغي 
استبعادها بشداة ونبذها . وكثيراً ما قيل إننا في موقف محكوم عليه 
بالاعدام » وسط محكوم عليهم بالاعدام » بجهل يوم التنفيذ » لكنه 
يرى زملاءه في السجن أينفذ فيهم الإعدام كل يوم . وهذا ليس صحيحاً 
بالدقة : بل ينبغي بالأحرى أن أقارن نسي محكوم عليهم بالإعدام وهو 
يستعد بشجاعة للعذاب الأخير ٠»‏ ويبذل قصارى جهده حى يكون 
مشرفاً بي" الطلعة عل المشنقة » وني تلك الأثناء بموت بوباء الحمى 
الأسبانية . وهذا ما فهمته الحكمة المسيحية فأوصت بالاستعداد للموت 
وكأنه يمكن أن يأتي في اية لحظة . وهكذا تأمل في استعادته بتحويله 
الى « موت منتظر » . فإذا صار معبى حياتنا هر انتظار الموت » فهذا 
لا مكن » حين يأتي » إلا أن يطبع خاتمه على الحياة . وهذا هو 
٠‏ الايجابي 2 «التصمم) © ه5155 عند هيدجر. لكن مع الأسث 
هذه نصائح أسهل في الإسداء منها في الاتباع» لا بسبب ضعف طبيعي ني 
الآنيةءأو بسبب مشروع أصلي لعدم الصدق» بل بسبب الموت نفسه. ذلك 
ان من الممكن للمرء ان ينتظر موتاً معينا » لا الموت . والحيلة الحفيفة 
البي قام مها هيدجر من السهل هتك قناعها : إنه يبدأ بتقرير موت كل 
واحد منا » مشيراً إلى أنه موت شخص . موت فرد ؛ و «١‏ أنه الشىء 
الوحيد الذي لا يمكن ان ينوب غيري عني فيه » ؛ وبعد هذا يستخدم 
هذه الفردانية المنقطعة النظر الى يعزوها إلى الموت ابتداء” من ١‏ الآنية) 
هزهود8 من أجل تفريد الآنية نفسها : فالآ نية » بقذفها بنفسها عحرية” 
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نحو امكانيتها النهائية تصل إلى الوجود الصادق وتنتزع نفسها من الابتذال 
اليومى للوصول إلى التفرد الخاص بالشخص والذي لا بمكن ان نحل محله 
نه عله ؟ لك .هذا كور 1١‏ زف عض فك . ]نات أن الموت هذه 
الفزدية: أن اللا القدرة عل متنها نكيم اله ]ذا كان لزت روصت 
بأنه موتي أنا » فإني أستطيع انتظاره : إنه إمكانية محدادة متميزة . 
لكن هل الموت الذي يصيبني هو موتي انا ؟ أولا” من المجاني ١‏ تماماً 
أن يقال « إن الموت هو الشىء الوحيد الذي لا ممكن ان ينوب غبري 
عني فيه » أو في هذا بالأحرى سوء نية واضح في الرهنة : لأنه إذا 
عد الموت إمكانية نهائية وذاتية » وحادثاً لاايعنى غير ما هو" لذاتهء 
فن الواضح أنه لا بمكن أحداً أن ينوب عني في الموت . لكن ينتج 
عن هذا أنه لا امكانية من إمكانياتي » لو أخحذت من وجهة النظر 
هذه وهي وحية الظى الكر حدر سواء تعلقت يوجود صادق أو 
غير صادق » فإنها لا بمككن ان 0 تقترآح من أحد غيري . إذ لا بمكن 
أذ ,نوت عن العد-ق الخنه + إذا قيبتاء من “هنا دأن “بقسم بأقسام هي 
أقسامي انا » أن ستشعر الانفعالات ( مها تكن كنا الي هي 
انفعالاتي انا . وياء المتكم هنا ووس لا تتعلق ابداً بشخصية “ظفر ها 
من الابتذال اليومي. ( ثما يمكن هيدجر من أن يرد علينا قائلا” انه من 
الضرورة أن أكون « حرا للموت » حبى بمكن حباً أست ستشعره ان يكون 
حبي أنا » لا حب «١‏ الناس » ني" ) بل فققط الموهوية الي يقر" مبا 
مسجل لكل ]كن يواد وجليكة بعل !اليكو العا وق أو غير الصادقت 
حين يقرر أن «١‏ الآنية هي آنيي » . وهكذا من وجهة النظر هذه 0 
فإن أتفه أنواع الحب » هو مثل الموت لا ممكن استبداله والإناية فيه 
وهو وحيد مفرد : إذ لا ممكن أحداً أن حب نيابة” عي . لكن إذا 


. ©» أي بغير اساس‎ « )١( 
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نظر » على العكس ٠»‏ إلى أفعالي في العالم » من وجهة نظر وظائفها 
وفعاليتها ونتائجها » فمن المؤكد ان الغير بممكن ان يفعل دائماً ما أنا 
أفعل : #٠فإن:‏ كان الآمن يعاق ممعلن . هده المراة. سعيدة 6 واضيورق دان 
أو حريتها » وإعطائها الوسائل لتظفر بنجاتها » أو فقط بتكوين بيت 
معها » و ( وجعاها تنجب أطقالا » » ان كان هذا هو ما يسمى 
بالحب » فإنه من الممكن ان نحب انسان آخر مكاني وبدلاة عنى » بل 
ان ينوب عبى ف الحب : وهنا لقينا و فين كيذه الفريسات ؛ الى 
0 ى آلاف المرات في القصص العاطفية الي تكشف لنا عن البطل 
العاشق: + بوبهق يوحن التعادة الجرأة اللي نحبها ومختفي امام منافسه ء 
لأن هذا م سيكون أقدر منه على حبها ) . وهنا المنافس مكلاف صراحة 
بأن نحب بالنياية عن » لآن المحب بحدد 2 « الإسعاد بالحب الذي 
مخمل لا » . وسيكون الأمر هكذا في كل ساوكاتي . الهم الا ان 
موتي سيدخل ايضاً في هذ الباب : لأنه إذا كان الموت هو الموت 
هو لإعطاء القدوة » وللاستشهاد » وللوطن ء 3 فإن أي إنسان آخر 
حكن ان عوت بالنياية عي ع ك5 قِ الأغنية الى تتحدث عن سحب 
الع 5 من يف كل . وبالجملة » لا توجد 1 مشخصة سخاصة 
يعوتي أنا . بل بالعكس هو لا يصير موتي الا اذا وضعت نفسي في 
منظور الذاتية ؛ فذاتيي » محددة بالكوجيتو السابق على التأملى : هى 
الي تجعل من موتي أمراً ذاتياآً لا ممكن الاستنابة فيه » لا الموت الذي 
يعطى ال هوهوية اللامنتاية الى ديا هو - لذاته |الخاص بلى 0 . وفي هذه 
الحالة للا عكن الموت ان دتميز انه موت بو صفي موتي انا © وتبعاً 
لذلك فان تركيبه الجوهري كموت لا يكفي لأن بجعل منه ذلك الحادث 
المشخّص المفوت الذي ممكن انتظاره : 


وفع احو طك لاق الود لا كن اذ بتار بل سداد 
بكل دقة بأنه الحم علي بالإعدام ( التنفيذ الذي سيم بعد نمانية أيام » 
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عوك وغيف اد في أعم انبا ستكون قريبة وقاسية ٠‏ الخ ) لأنه ليست 
فعا اد غير انكشاف لامعقولية كل انتظار » حى لو كان لامعقولية 
انتظاره . وأولا ينبغى ان نمز بعناية بين معنيين للفعل « ينتظر » الذي 
خلط فيه حى الآن : فإن ترقع الموت 5200 ليس انتظاره 
220 م5 . ولا تستطيع ان ننتظر الا الحادث المعلوم الذي تكون 
عمليات معلوهة بسبيل نحقيقه . إذ يمكن ان انتظر وصول القطار القادم 
ن شارتر لأنم أعلم أنه غادر محطة شارتر + وأن دورة لعجلاته تقر به 
من محطة باريس . صحيح ان من الممكن ان يتأخر » وقد نحدث له 
حادثة : لكن يبقى حمّاً مع ذلك ان العملية نفسها » البي ما سيتحقق 
الدحول قي المحطة » هى « جارية » والظواهر الي بمكن ان تؤخر او 
تلض هذا النشيزل: في الحطة +" تدال: فقط. .هنا على ان العملية بيت إلا 
2 مغلقاً نسبياً » ومعزولا نسبياً » وأنها في الواقع مغمورة في علم 
ذي « تركيب خيطي و كا شوك ماسون . وسكدا استطيع ان اقول 
اي انتظر بطرس وأني ١‏ أتوقع ان يكون في قطاره تأخير » . 
امكانية موتي تعي فقط 0 0 لست غير نظام مغلق نسيياً 

منعزل با » وهي تدل لى انهاء جسمي عس انا مجموع الموجودات 

وهي من نوع التأخير 7 0 2 - 0 ل وصول 0 
وهي من جانب لمانع غير المتوقع » الذي ينبغي دائماً أن محسب +حتسابه » 
بالمحافظة على طابعه الخاص كشيء ا لا مكن ن انتظاره» 
لآنه يضيع بنفسه في اللامتعين . ولو أقررنا بأن العرامل شرط بعضها 
لبعض بالدقة » وهو امر لم ييرهن عليه ويقتضي اذن اختياراً ميتافيز يقياً» 
فإن عددها لامتناه » وتضمناتها لامتناهية بشكل غير متناه ؛ ومجموعها 
لذ يلف نظام > خل 'الأقن من ونجهة ١‏ النظر ا المشرة مد :وز الأثر.' ٠‏ 

وهو موتي ‏ لا بمكن توقعه في اي تاريخ وبالتالي لا يمكن | 
“ينتظر . ورعا » با أنا أكتب -بدوء في هذه الغرفة » حالة الكون هي 


هم 


حيث يقترب الموت اقتراباً شديداً » وربما » على العكس » يكون قد 
ابتعد ابتعاداً شديداً أيضاً . فإذا كنت مثلاة انتظر امراً بالتعبئة » فإنى 
أستطيع أن أحسب أن موتي قريب » بمعنى ان فرص الموت القريب قد 
ازدادت جداً » لكن قد محدث ايضاً انه في نفس الوقت ينعد مؤْتمر 
دول مز وقد وحد الرسناة لإطالة أمر السلام . ولمذا لا استطيع ان 
أقول إن الدقيقة التي تمر" تقربني من الموت . ومن الحق الها تقربي منه 
إذانوانك بضررة إغالة عدا انعا دود . لك في نفاغل هله 
انود + وي مرلة: جذا :«ققد” أموت :يعن باوغ “اماه إى في من 
السابعة والثلاثين » أو غداً ) » لا استطيع ان أعرف هل هذه الدقيقة 
تقربني او تبعدني عن هذا الحد . ذلك ان ثم فارقاً هائلا من حيث 
الكيف بين الموت عند نماية الشيخوخة أو الموت المفاجيء الذي يقضي 
علينا في نضوج السن » وبين الموت ني سن الشباب . فانتظار الأول هو 
قبول ان الحياة مغامرة محدودة » وطريقة من عدة طرق لاختيار التناهى 
واختيار غاياتنا على أساس التناهي . أما انتظار الثاني فسيكون مثابة انتظار 
أن تكون حياتي مغامرة ناقصة ( فوات عليها ) . ولو لم يوجد غسير 
ميتات شيخوخة ( أو بواسطة حي بالاعدام مريح ) فنمي وسعي أن 
انتظر موتى . لكن خاصية الموت هى انه ممكن أن يفاجىء في أية لحظة 
قبل الأجل أولئك الذين ينتظرونه في هذا التاريخ او ذاك . واذا كان 
موت الشيخوخة يمكن ان مختلط مع تناهي اختيارنا » وتبعاً لذلك يعاش 
كانسجام خاتمة حياتنا ( نكدّف بعمل » ونتعطى وقتا او مهلة لانجازه) 
فإن الموت المفاجيء » على العكس » هو محيث لا بمكن ان ينتظر 
ويتوقّم » لأنه غير معيّن » ولا يمكن انتظاره في تاريخ معين » محسب 
تعريفه : إنه يتضمن امكانية ان نموت مفاجأة قبل التاريخ المنتظر » 
وتبعاً لذلك فإن انتظارنا بوصفه انتظاراً يكون خداعاً » أو نعيش بعد 
هذا التاربخ » ولا لم نكن غير هذا الانتظار ٠‏ فاننا نعرش بعد أنفسنا . 


كقم 


ولا كان الموت المباغت لا مختلف تن“ لحنث: الكيف. .عن .اموت الآخر 
الا من حيث اننا نحيا الواحد أو الآخر » ولما كانا ع بلدا أعني 
من وجهة نظر الكون + .لا محتلفان ابداً من حيث أسباءبم| والعوامل الفعالة 
5 عدوي » فإن عدم تسح الواهة يرتد” في الواقع على الآخر » ومعنى 
هذا انه لا يمكن ان ننتظر موت الشيخوخة الا عن عمى أو سوء لية . 
ولدينا في الواقع كه 00 قبل ان نتككون قد انجزنا مهمتنا » 
أو بالعكس » ان نعيش . فم اذن عدد ضثيل جد من الفرص 
و ل طريقة انسجام الشاعة في 
اللحن الموسيقي . لكن إذا كانت الفرصة هي وحدها الي تفصل ي 
آمو موتنا » وإذن في أمر حياتنا » فإن الموت الذي يشبه أكير ما يشبه 
ختام لحن لا يمكن ان ينتظر مبذا الاعتبار ؛ والصدفة » بففصلها في 
الأمر » تسلب منه كل صفة ان يكون خاتمة منسجمة . وختام لحن » 

من اجل ان عبب اللحن معناه » لا بد أن يصدر عن عن اللحن نفسه . 
فوت مثل موت سوفقليس سيشبه إذن انسجام خاتمة » لكنه لن يكون 
خائمة » مثا أن نجميع حروف يم بسقوط بعض المكعبات قد يشبه 
كلمة » لكنه لن يكون أبداً كلمة . وهكذا فإن هذا الظهور المستمر 
للصدفة في داخل مشروعاتي لا مكن أن يدرك كأنه إمكانييي » بل 
بالعكس » “إعدام لكل إمكانياتي » وهو إعدام لا يكون بنفسه 
جزءاً من: إمكانياتي . وهكذا ليس الموت إمكائيتي ألا أحقق بعد 
حضوراً ني العالم » بل هو إعدام ممكن دائماً لإمكانياتي » 0 عن 
إمكانياتي . 

وهذا؛ أم” مكن التعبير عنه بطريقة مختلفة بعض الشيء »© مبتدئين 
من اعتبار المعاني اق الك لد داك مع "ودلالة ب كا راينا : ا 
هذا أنها تعلن عن نفسها بواسطة ما هي ادكه إياة 6 أو اذا شقن + 
ان عليها أن تأتي الى ذاتها . فاذا كانت دائماً منخرطة في مستقبلها » 
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فإن هذا يسوقنا الى القول بأنها تنتظر تو كيدا هذا المستقبل . والمستقبل» 
من حيث هوا آت 2 هو مخطيط سابق الحاضر سيكون . والمرء يضع 
ذنسه بن يدي 1 الخاضر الذي وحده ء 5 ينبغى 5 
بقدر على تأبيد أو تفنيد المعنى المخطط مقدماً الذي هو انا . ولا كان 
هذا الحاضر سيكون هو نفسه استعادة حرة لياذضي على ضوء مستقبل 
جديد ٠2‏ فإننا لن نستطيع نخديده ء بل فقط القاءه ( اقتراحه ) 
والتطاه:::. ومعى سلوكى الخاللي هو التوبيخ الذي رانك أن أونحية الى 
شخص أساء الي" اساءة بالغة . لكن من يدربي هل هذ التوبيخ لن 
يتحول الى لجلجات متضايقة وخجبى وهل معنى سلوكي الحالي لن يتحول 
الى الماضي ؟ة ان ا تحد” الحرية » والماضي يستمد معناه من الخاضر. 
وهكذا ٠.‏ كا بيئّنا » ل هذه المفارقة وهي ان سلوكنا ا حاللي شنفاف 
لنا تماماً ( الكوجيو السابق على التأمل ) وي نفس الوقت محجوب عنا 
تمام بقرار حر” ينبغي ان ننتظره : والمراهق شاعر تاماً بالمعيى الصوثي 
لساوكه .. وي نفس الوقت بحب عليه ان يعتمد على كل مستقبله ليقرر 
هل هو “يسبيل: ٠:‏ أن مز بأزمة. بلوخ +: او يتخرط. ناما في. طريق التعيكد 
والتدين . وهكذا فإن حريتنا اللاحقة » من حيث أنها ليست امكانيتنا 
الحالية»وانما أساس الإمكانيات التي لسنا نحن اياها بعد » تكون نوعاً من 
العتمة قِ مام الشفوف » وشيئاً مثل ما سماه باريس 2889788 باسم 
[ البير” في النور الكامل ) . ومن هنا جاءت هذه الضرورة علينا وهى 
ان ننتظر أنفسنا . وحياتنا ليست الا انتظاراً طويلا” : انتظار؟ً لتحقين 
غاياتنا » أولا” ( الحوض في مغامرة هو انتظار المخرج منها ) » وانتظار 
انفسنا خصوصاً ( حى لو تحققت هذه المغامرة » وحتى لو استطعت ان 
أجعل نضبي محبوباً » وأن أحصل على هذا التشريف او هذه المنحة » 
اذ يبقى ان تحداد مكان هذه المغامرة نفسها في حياتي ومعناها وقيمتها ). 
وهذا لا ينشأ عن نقص عرضي في «١‏ الطبيعة » الانسانية » وعن عصبية 
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تمنعنا من ان نقصر أنفسنا على الحاضر وبمكن ان تصحح بالتمرين ٠‏ بل 
عن طبيعة ما هو للذاته ننفمسه . الذي وهو موجود » بالقدر الذي 
به بترمّن . وبهذا ينبغي ان "تعد حياتنا مؤلفة ليس فقط من انتظارات 
بل وأيضاً من انتظارات لانتظارات تنتظر هي الاخرى انتظارات . وهذا بعينه 
هو ثر كبن الموخوية + فاق يكوت :ذائة هو أن يأتى إل >ذاته, 'وهده الاننظازات 
كلها تنتضى 'إشارة إلى انعد اباي شط دوت إن ايعظر قتعا بيد ؟ 


سكوناً سيكون وجوداً وليس انتظاراً للوجود . وكل السلسلة معلقة هذا 
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الحد النهائى غير المعطى أبداً » من حيث المبدأ » وهو قيمة وجودنا » 
أعى ملاع 1 تمط (رهأ 5 

الحد النهائي » سيكون استئناف ماضينا قد ثم نبهائيا وإلى الابد ؛ مقر ف 
الى الأبد هل تجربة الشباب هذه او تلك كانت مثمرة او منحوسة » 
وهل كانت أزمة البلوغ هده اق تاك هوق ازتووة و عكويتا افا 
لالتراماتى المقبلة اللاحقة » ومنحبى حياتنا سيتحدد إلى الابد . وبالجملة» 
فان الحساب سُيغلق . والمسيحيون قد حاولوا ان يتصوروا الموت على 
انه هذا الحد النهائي . والاب بواساو 801586106 » في محادثة شخصية 


ىق ذاتهء» ما ه22 لذاته) : ومبذا 


3 
٠ 


مىن, 4 أفهمي أن ) ىم الحساب «( هو تام إغلاق الحساب هونا 6 
مما بمنعم من إمكان العدول عما فعل » وأن الانسان قد صار أخيراآً ما 
قد كان » بغر سبيل إلى التلاي . ٠‏ 

لكن ني هذا خطأ” مائلاة لذلك الذي أشرنا اليه من قبل عند ليبنتس » 
وإن كان يقوم في الطرف الآخر من الوجود . فعند ليبنتس أننا أحرارء 
لان جميع أفعالنا تصدر عن ماهيتنا . لكن يكففي ان ماهيتنا لم تكن 
أبداً من اختيارنا تحن » لتكون حرية التفاصيل هذه كلها عبودية تامة : 
إن الله هو الذي اختار ماهية آدم . وبالعكس » إذا كان إغلاق الحساب 
هو الذي يعطي لحياتنا قيمتها ومعناها » فلا بهم إن كانت كل الافعال 
الى يتألف منها نسيج حياتنا قد كانت حرة : فان المعى نفسه يفلت 


. 0 ٠ #2 355 5-5 ٠. -. ع‎ ٠. 
ما ]ذا ل مر ممق بأنفسننا التسطة الى فيها مكيتفل سات" .. :وكا نا‎ 
أدر كه تماماً ككاتب ماجن ألف 00 رددها ديدرو ' 2 وخلاصتها ان‎ 


٠.‏ مايا 


أخون تلد أمام المحكمة الإلحية » في يوم الحساب » فال اوما لله 


« لماذا من صغير أ ؟ ), فأجاب الله : « من أجل تجاتك . فا 
عفيت عبرا أطوالة 1 لارتكبت ذنياً 2 كأخيك , . هتالك سأل الااخ 
بدوره : « ولاذا جعلتني أموت عجوزاً ؟ »2 فاذا لم يكن الموث نحديداً 
( قراراً ) حراً لوجودنا » فانه لا ممكنه ان متم حياتنا : فدقيقة بالزيادة 
او النتقصان:وإذا يكل شيء يتغبر ؛ نان أضيفت هذه الدقيقة أو خصمت 


0 ا سو ال 0 
. الوق نظر المسيحيين يأ 5 من الله : إنه حتار ساعة موثنا ؟ 
وبوجه عام فاني أعرف بوضوح انه حتى لو كنت انا الذي أعمل 
بواسطة ترميي لذاتي » على ان يوجد بوجه عام دقائق وساعاث » 
فان دقيقة موتي لست انا الذي أحددها : بل تواليات الكون هي الي 


م 


تقرر . 


)١(‏ ملا بد ان يكون ديدرو قد أخذها فعلا عن المناظرة الي جرت بين أب ي عسلى الجبائي 
دين اس 'اطين «الأشعري + والوداورقها كين مق المولفين ومتهو ااي علكان ( برقم 06 
وعاض 80> القامرة شنة مع ) #-حيك “قال +8 :إن أبيا اطسن:( الاغمري )سان 
استاذه أبا على الجبائي عن ثلاثة إخوة : احدهم كان مؤمتاً برأ تقياء والثاني : كسان كافراً 
فانبقا شقياً ؛ والثالث : كان صغيراً . فماتوا » فكيف حاهم ؟ فقال الجبائي : اما الزاهصد 

الدرجات © وأما الكافر ففي الدر كات » وأما الصغير فن أهل السلامة . .فقال الأشعري : 
ل ا 0 : لاء لأنه يقال له إن 
أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة» وليس لك تلك الطاعات . فقال الأشعري 
فإن قال ذلك الصغير : التقصير ليس مني » فإنك ما ابقيتنى ولا اقدرتي على الطاعة . فقسال 
الجبائى : يقول الباري » جل وعلا : كنت أعلم أنك لو يقيت لعصيت وصرت مستدقاً لاعذاب 
الام » فراعيت مصلحتك . فقال الأشمري: فلو قال الأخ الكافر : يا إله المالمين ! كا علمت 
حاله فقد علمت حالي » فلم راعيت مصلحته دوني ؟ » . «المتررجم» 
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فان كان الأمر على هذا انح «#.افاننا لا يتطيع يخي أن “تقول إن 
الموت بمنح الحياة من الحارج معنى : إذ المعنى لا بمكن ان يأتي إلا من 
الذاتية نفسها . فا دام الموت لا يظهر على أرضية حريتنا » فإنه لا مكن 
إلا ان ينترع من الحياة كل معنى . فلو كنت انتظاراً لانتظارات 
الانتظار » وإذا كان موضوع انتظاري الآخير ومن" ينتظر قد “قضي 
عليها » فإن الانتظار يتلقى رجوعاً طابع اللامعقولية . فثلة هذا الشاب 
بقى ثلائن سنة في انتظار ان يكون كاتباً عظيا" ؛ لكن هذا الانتظار 
0_6 لك بنفسسه : .يل «سيكون رو ال ا عي 
لقيمته وفقاً الكتب الى يكتبها . لد ظهر كتابه الأول » لكنه وحدهء 
ماذا يعني إل كناى” ناشيء . ولنسل بأنه جيند : فلن يتخذ معناه 
إلا في المستقبل . فإن كان هو كتابه الوحيد » فانه في وقت واحد بداية 
ووصية . إنه لم يكن له إلا ان يكتب كتاباً واحداً» وهو مجداد محصور 
بكتابه ؛ ولن يكون « كاتباً عظيا , . وإذا اتخذت القصة مكانها في 
مادا الول " الفلا ل الوا ار قل بج ادر أو معا ليه ود لان افون 
ان تتبع بكتب أفضل فالها مكن ان تضع صاحبها في الصف الأول من 
الكتتاب . لكن ها هوذا الموت أصاب الكاتب » في نفس اللحظة الي 
فيها ممتحن نفسه مجزع ليعرف « هل سيكون من المرزين » . ويكتب 
كتاباً آخر فى اللحظة الي بها يتوق . لكن هذا يكفي ليسقط كل 
شيء في اللامتعين : ولا ابعل ان أقول إن الكاتب المتوق هو مؤلف 
كتاب واحد (بالمعتى الذي به لم يكن له إلا ان يكتب كتاباً واحداً) ولا 
أنه كتب عدة كتب ( لأنه في الواقع لم يظهر له غير كتاب واحد ). 
إني لا أستطيع أن أقرر شيئاً : لنفرض ان بلزاك توق قبل تأليف رواية 
5 هه.آ 2 فانه كان سيصبح مؤلف بعض روايات المغامرات 
الكرمة . لكن نفس الانتظار الذي كانه هذا الشاب المتوقي » هذا 
الانتظار ان يكون رجلا عظها » يفقد كل مع إنهة لبن حين عدا 
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مغروراً » ولا معنى حقيقياً لقيمته الخاصة . لأنه لن يفصل فيه هذا 


الأمى شي أيدا + ولت فيد ,قينا انه اول" النضن. :هذا حاسين 
ساب التضحيات. التي بها في. سبل فنه. .© والكياة المقمورة: الشاقة الي 
رضي لنفسه لها : فان كثير ا من التافهين كانت لدمهم القدرة على القيام 
عثل هذه التضحيات . وعلى العكس ٠‏ القيمة النهائية لمذه السلوكات 
نشى اناق فق ترق بزتسلق) © أن انها “قاذ < السمرع بدميدلي كات 
خاصة » انتظارات » قيم تقع مرة واحدة في اللامعقول . وهكذاء 
الموت ليس أبداً ما يعطي للحياة معناها ؛ إنه على العكس ما يسلبها » 
من حيث المبدأ » كل معبى . فاذا كان علينا ان نموت ء فحياتنا 
لا معبى لها » لأن مشاكلها لا تتلقى أي حل ولأن معنى المشاكل نفسه 
سقى غر محدد : 

ومن العبث اللجوء إلى الانتحار ابتغاء الإفلات من هذه الضرورة . فإن 
الاتحان لمكن ان اند غاية لبماك أ كرن أن أسامهة + نإنه اا كان 
فعلا” من أفعال حياني» فإنه يتطلب هو نفيه معنى يستطيع المستقبل وحده 
أن هبه إياه ؛ لكن لما كان هو الفعل الاخير لحياتى» فإنه يرفض لنفسه 
هذا لتقا + بوهكذا «يظل تعن حده عام فإذا إن أفليف” من “اميقم 
او [3ا لضع عن «تسس > أفلى اعد" التجارف “فنا بعد نينا 8 'وأشادك 
نفسه ألا يستطيع أن يبين لي ان ثم حلزلة اخرى فكةه لكو زا كنك 
هذه الحاول لا ممكن ان تكون غير مشروعاتى أنا » فإنها لا يمكن ان 
تظهر إلا إذا كنت أحيا . فالانتحار مر باطل لامعقول يلقي نحياتي في 
هاوية اللامعقول . 

وهذه الملاحظات » كما هو بين » ليست مستمدة من اعتبار الموت» 
بل بالعكس مستمدة من اعتبار الحياة ؛ فلأن ما هو ” لذاته هو الوجود 
الذى من أجله الوجود هو ني حالة تساؤل في وجوده » فلأن ما هات 
لذاته هو الوجود الذي يتطلب دائماً شيئاً بعد »ع فليس ثم مكان الموت 
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في الوجود الذي يكونه لذاته . اذا عسى ان يكون معنى انتظار الموت 
إن 0 يكن انتظار حادث غير معيين يرد كل انتظار إلى اللامعقول 
بها في ذلك انتظار الموت نضه؟ وانتظار الموت يتضي على نفسه 5 
أنه سيكون سلباً لكل انتظار . ومشروعي ني موت ما مفهوم” ( انتحار» 
استشهاد » بطولة )»ع لا ريوع قِ موني كإمكانية س غير عر معينة لعدم 
نحقيق حضور في العالم 08 » لآن هذا الشروع سكوؤن تحطيا” لكل 
المشروعات . وهكذا » الموت لا بمكن ان يكون امكانيى الخاصة » 
بللا كن اند سكرة: إكدئ إنكانان + ْ 

ومن ناحية اخرى » فإن الموت + من حيث هو يمكن أن يتكشف 
لي » ليس فقط الإعدام الممكن دائماً لإمكانياتي ‏ إعدام مارج 
إمكانياتي ‏ وليس فقط المشروع الذي يقضي على كل المشروعات ويقضي 
على نفسه بنفسه » والقضاء المستحيل على انتظاراتي : إنه «انتصار وجهة 
نظر الغبر» على وجهة النظر الي هي انا إلى ذاتي . وهذا ما يقصده مالرو 
حين يقول عن الموت في قصته «الامل) : «إنه محول الحياة إلى مصيرع . 
إن الموت لا يكون إعداماً لإمكانياتي الا انه السابي : فلا كنت 
لست إمكانياتي إلا بإعدام الوجود 2 ي2 ذاته الذي 2 ان أكونه» 
فإن الموت كإعدام لإعدام هو وضع لوجودي كأمر قِ "٠‏ ذاتهءبالمعيى الذي 
فده عند هيعدا + اسل البلب: إضات. :.. وطالا كان ماع > الذاقه 
« في الحياة » © فإنه يتجاوز ماضيه إلى مستقبله » والماضي هو ما على 
ما هو -” لذاته أن يكونه . وحن يكن ما هو لذاته عن الحياة » فإن 
هذا الماضي لا يلغى مبذا ان “وال الوجود المعدم لا بمسلّه في وجوده 
ل لا اي ا اك 
وحياتي كلها كائنة » ومععى هذا" ليف ' أ فول مسج بل أنها 
توقفت عن ان تكون تأجيلها الخاص ولا مكن ان 0 27 بواسطة 
0 البسيط الذي لدما عن نفسها . لكن بالعكس » معنى ظاهرة ما 

ن ظواهر هذه الحياة يثبت منذئذ » لا بنفسه » بل لهذا الشمول المفتوح 
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الذي هو الحياة المثبتة . وهذا المعنى » بصغحة اولية وأساسية » هو الخلو 
من المعوى » كا رأينا . لكن بصفة ثانوية ومشتقة » فإن آلاف التمومبات 
والتثيقات ساق الفسية عكن أن اتتلاعي عبسل :هذا المتحال: الأساسن 
حياة ( ميتة » ٠‏ فثلاة عا سوفقليس كانت سعيدة » وكانت عبد 
بازاك حافلة بالأعمال جداً : الخ . على الرغم مما عسى ان يكون في 
كلتيها من عبث في النهاية . وبالطبع » هذه الاوصاف العامة مكن ان 
ندقق فيها اكثر وأكثر ؛ ويمكن ان نجازف بوصف وبتحليل » وفي 
قفن الوك بس للدي القة ووواسها رفاك “عمل عسل ماص 
اكثر تميراً ؛ مثلاا » نستطيع ان نقول عن هذا الموت » ىا -قال 
مورياك عن إحدى بطلات قصصه » إنها عاشت « عيشة اليائسة الفطنة) ؛ 
ونستطيع إدراك معنى « روح » ببسكال ( اعني حياته الباطنة ) بأنها 
كانت حياة « فاخرة ومرآة » » ىا قال عنها نيتشه . ونستطيع 

نمضي إلى حد وصف هذا الحادث او ذاك بأنه « "جين" , أو « عدم 
أثآلة :و تدقون أن "بل أذ القزاز" لمكن اليذا و ارو و 
تأجيل - مستمر » الذي هو ما - لذاته الي" - يمكلن وحده » وعلى 
أساس لامعقولية جذرية؛من منح معنى نسبي للحادث المعتير » وأن هذا 
المعنى هو دلالة دوقتة في جوهرها وتوقيتها قد انتقل عرضاً إلى أن يكون 
نبائياً . لكن هذه التفسيرات المختلفة لمعبى حياة بطرس كان من اثرهاء 
حين كان بطرس 6 هو الذي نجرمما على حياته الخاصة: تغيير معناها 
واتجاهها » لأن كل وصف لحياته الخاصة» حين نحاوله دا عيوجت 1ه 
هو مشروع للذات وراء هذه الحياة » ولا كان المشروع ا ٠‏ مذاء 
قد انضاف الى الحياة الى غيرها » فإن حياة بطرس نفسها هى الى 
مراك مشاه تزمها ابعر ان حوالآن وقد ناث اانه فإن كر 
الغعر وحدها هي الي بمكن ان تمنع من ان تنطوي في امتلائها في ذاما 
بقطع كل علائقها مع الحاضر . وخاصية الحياة الميتة » هي" انها حياة 
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يضع الغير” نفسه حارساً لما . وهذا لا يعني فقط أن الغعر بمسك محياة 
« المتوفى » بأن يعيدها إعادة صر نحة ومعرفية . وعل ياكس 3 0 
هذه الإعادة ليست إلا" أحد المواقف الممكنة للغسير اليد الى الحياة 
الميتة » وتبعاً لذلك فإن طابع « الحياة المستعادة ) ( قِ الوسط العاف 
بواسطة ذكريات الأقارب » وني الوسط التاريئخي ) هو مصير 0 
أ لطبع بعض أنواع الحياة بطابعه دون الانواع الاخرى . وينشأ عن 
هذا بالضرورة أن الصفة المضادة : « حياة سقطت ف هاوية النسيان » 
تمثل ايضاً المصير الخحاص القابل للوصف والذي يأتي إلى بعض اسع 
الحياة ابتداء” من الآخر . فأن يكون منسياً » معناه أن ب> كون موضوعاً 
لموقف لللآخر وقرار ضمبي للغير . وأن بكرن متنا ب هر :إن يدرك 
تعاماً ودائما كعنصر ذائب في كتلة ( الاقطاعيون الكبار في القرن الثالث 
عشر ) » «البورجوازيون المويج) قٍ الكوث الثامن عشر » «١‏ الموظفون 
السوفييت » » الخ ) »؛ وليس أبدا ان يعدم : بل أن يفقّد وجوده 
الشخصي > كر 3 مع وجودات اخرى في وجود جاعي . وهذا يبين 
لها هاما 16 آردنا المرهنة عليه » وذلك ان الغير لا بمكن أن يكون أولاه” 
بغر اتصال مع الموتى ليقرر بعد ذلك (او ا 
له هذه ل أو تلك مع بعض الموتى المعيندن . ) أولئك الذين 
أثناء حا حيانهم » اولئنك ١‏ الموتى الكبار » ء الخ ) . والواقع ان 0 
مع الموتى امع كل الموتى هي تركيب جوهري للعلاقة الاساسية 
5 سميناها « الوجود للغير » .وما هو-2 لذاتهع قُ انبثاقه للوجودء 
شح أن بت ركنا بالفبية إن الموتى ؛ ومشروعه المنشأي ينظمهم على 
هيئة كتل كبيرة مجهولة الاسم او فرديات متمايزة؛ وهذه الككتل اللماعيةء 
شأنما شأن هذه الفرديات » هو محدد تراجعها أو قرما المطلق , وينشر 
مسافات زمنية بينها وبينه بأن يتزمن »ع كا ينشر المسافات المكانية ابتداء” 
من محيطه ؟ وبإعلاته عن نفسه ما هو بواسطة نبايته » يقرر الاقصية 
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الخاصة للمجموعات أو الفرديات الى زالت ( توفيت ) وهذه الجهاعة 
لي ستكون مجهولة الاسم وعدعة الشكل بالنسبة إلى بطرس »© ستحدد 
رسفن كا قطي انا ويرك اقرف ارقي انا بالسية إن + 
ستظهر ليوحنا بعض عناصره الفردية . وبيزنطة وروما وآثينة والحرب 
الصليبية الثانية» وجمعية «الميثاق الوطني في الثورة الفرنسية» -- هذه مقابر 
أستطيع أثأراها هم بعد أو قريب © بنظرة اجالية او مفصلة > وفقاً 
للموقف الذي أتخذه ٠‏ والذي اكونه - محيث لا يكون من المستحيل 
- لى فهمنا الامر كا ينبغي ‏ أن محدد « الشخص » موتاه » أعني 
بقطاعات .الف رد او التجمع الذي عينه في المقيرة » وبالطرق والدروب 
الى رسمها : والتعليات ال قرر ان يعطيها ليذ » وبالجذور البي مداها 
فيها . صحيح أن الموتى مختاروننا » لكن لا بد اولا” ان نكون نحن قد 
أخحم رناهم . ونجد هنا العلاقة الاصلية ال بى توحد بن الوقائعية وبين الحرية؛ 
وحن تختار موقنهنا نجاه الموتى » لكن لا مكن ألا تختار موقفاً ما.وعدم 
الاكتراث للموتى موقف مكن تماماً ( ونجد أدثلة على ذلك لدى العديمي 
الاوطان » ولدى بعض الثوريين أو لدى الفرديين ) . لكن عدم الاكتراث 
هذا الذي هو عبارة عن « إعادة تمويت » للموتى ‏ سلوك بن 
باركات اعرف اعم ومكنا اوح “> الذاتم. بوقائفييه. تفسهاء 
يلقى به ب و مسثولية م كاملة نجاه الموتى ؛ وهو مضطر إلى أن يقرر 
حرابة مصير هم . وخصوصاً إذا تعلق الامر وى رط 0 
يمكن 7 ألا نقرر ‏ صراحة أو ضمنياً ‏ مصير أعبالهم ؛ وهذا بين حين 
يتعلق الأمر بالاين الذي يستأنف عل ابيه او بالتلميذ الذي يستأنف مدرسة 
أستاذه ومذهبه . لكن ٠»‏ على الرغم من أن الرابطة أقل وضوحاً في كثير 
من الظروف والحالات » فهذا صحيح أيفاً في جميع الأحوال الي فيها 
الميت والحي المعتيران ينتميان إلى نفس الواعة التارممية العيلية بن وأنا”+ 
ورجال جيلي هم الذين يفصاون في معنى المجهودات والأعمال الي قام 
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مها الجيل السابق » سواء بأن يستأنفوا ويستمروا في مساولاتهم الاجماعية 
والسياسية » أو حققوا صدعاً وانقطاعاً وينبذوا الموتى في عام التأثير 
وقد رأينا ان 7 في سنة ١911/‏ هى اللى قررت قيمة ومعنى ارات 
لافاييت' . ومن وجهة النظر هذه ام الفارق بين الحياة والموت» 
فالحياة تقرر معناها هى نفسهاء لأا دائماً في تأجيل» وتملك من حيث ماهيتها 
قدرة على التقد الذاتي والتحول الذاتي تجعلها تتحدد بأنها دما “> ليس - بعدم 
أو أنها » إذا شئنا » تشبه تغييراً لا هو قائم . والحياة الميتة لا تكف»ء 
1 و : : 

لهذا » عن التغير » ومع ذلك فهي قد صنعت . ومعنى هذا أنه قضي 
الأمر بالنسبة إليها » وأنها ستتحمل منذئذ تغيراتها دون ان تكون 
مسئولة عنها أبداً . ولا يتعلق الأمر فقط بالنسبة. إليها بتجميع شامل 
اعتباطي نبائي ؟؛ بل يتعلق أيضاً بتحول جذري ؛ ولا يمكن ان بأتيها 
شيء من الداخل » دهي مغلقة ماما » ولا مكن إدخال شيء فيها بعد ؛ 
لكن معناها لا 02 د عن التغيير من الخاوخ 1 وحى وفاة هذا 
الرسول للسلام : فإن معى أعماله . ( جنون أو إحساس عميق بالواقعم » 
بجاح أو إخفاق ) كان بين يديه ؛ « طالما كنت حياً ؛ فلن يكون 
هناك حرب » . لكن بالقدر الذي به هذا المعبى يتجاوز حدود الفردية 
البسيطة » وبالقدر الذي به الشخص يعان عن نفسه 0-7 هو بواسطة 
موقف موضوعي مطلوب تحقيقه ( اللام ني أوربا ) » فإن الموت بمثل 
تجريداً من التمللك كاماد : فالغغر هو الذي بجراد رسول السلام من معبى 


63 تجاري سورق: مارو ني انييف قاو تك عا وان رماي فرننئ 
افترلة ي القورة الأمر كيه من السيطرة البويطائية قافن الى أمريكا مل قزقاطة سلحها عل نفقاته 
وهو في سن العشرين » وعاد الى فرنسا بعد سنتين » ثم ما ليث أن عاد الى امريكا وساعد الثوار 
بالسنن الحربية والرجال والاموال وبرز في الدفاع عن فرجينيا » وحصار يورك تون ٠»‏ وأسهم 
إسهاماً عظيماً في تأسديس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية. ثم كان له بعد ذلك دور مشهرر في 
الثورة الفرنسية » . وبر جم» 
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جهوده » وتبعا لذلك من وجوده ٠»‏ آخذا على عاتقه » بالرعم من ذاته 
وباتيثاقه نفسه » أن بحوال إلى إخفاق أو تجاح ء جنون أو إهام عبقرية » 
المغامرةة الي بها أعلن الشخص عن نفسه وكانت في وجوده . ولهذا فإن 
وجود الموت نفسه يستلينا كلناءي حياتناء لصالح الغير . فأن كود ميتأ هو 
ان كوت فرينة الحا .ومعبى هذا ان الذي نحاول إدراك معنى الموت المقبل 
ينبغي أن يتجلي كفريسة مقبلة للآخرين . ف إذن حالة استلاب لم ننظر 
فيها » وذلك في القسم الذي خصصنه لما هو 2 لذاته : ذلك ان 
الاستلابات الي درسناها كانت من تلك الي كنا نستطيع إعدامها بتحويل 
الغر إلى علو 2 معلو ؛ ىا أننا كنا نستطيع إعدام خارجنا بواسطة 
الوضع المطلق الذاتي لحريتنا ؛ وطلما كنت أحيا » بمكنني ان افلت مما 

انا إلى الغر حمل نفسي أنكشف ؛ بغاياتي الموضوعة وضعا حراً ٠‏ أنني 
لبيك شنا وأني ) أجعل نسي من أنا ؟ وطالما كنت احيا » اي استطع 
أن أكذب ما يكتشفه الغغر ف ولك بالقاء نفسى و غايات أخرى » 
وعن.. كل حجان + شاف أن علي كرا ذا لك عق ذا 
بقاس ببعدي كوجود - للغير . وهكذا أفلت باستمرار مسن خارجى 
(١‏ ظاهري ) وأدرتك دائا” بواسطته دون ان يكون النصر النهائى ١‏ 8 
هذه المعركة السجال » (المشكوك فيها) من نصيب أحد هذين الضربين 
من روك الوجسوة-. لكن واقعة الوث + دون أن““تتساز. إل صف 
أحد الخصمين في هذه المعركة نفها » تعطي النصر النهائي لوجهة نظر 
الغغر » بنقل المعركة واللعبة الى ميدان آخر ٠‏ أعني بالقضاء على أحد 
الحصمين المتحاربين فجأة ٠‏ وهذا المعى فإن الموت هو الحكم ٠»‏ مه| 
يكن دن أمن الانتضان الوقتي الذي تم” على الغير » وحتى 1 استتخدم 
الغر « لنئحت تثاله |الخاص ) - تقول إن الموت هو الحكم (القضاء) 
علي" بألا أوجد إلا بواسطة الغغر وأن استمد منه معناه بل ومعبى انتصاره . 
ولو أخمذ بالنظرات الواقعية الي عرضناها ني القسم الثالث » فلا بد من 


4م 


الإقرار بأن وجودي بعد الموث ليس مجرد البقاء الشبحى « في شعور 
الغير » » لامتثالاث ( صور » ذكريات » الخ ) تعنيني » و وجودي 0 
من أجل 2 الغير هو وجود فعلٍ حقيقي © ولو بقي بين يدي الغر 
لمات اث > لا سد وناى + ذلك بعيفة .لان ل لو 
بعد صار بعدي اوعدت لا بصفة شبح لا قوام له . فر يشايو 
ولويس الحامس عشر »ع واجتّدي ليسوا ابدا حاصل جمع ذكرياتي » 
ولا حاصل جمع ذكريات أو 0 الذين جيرا مهم #باتمخمع 
كائنات موضوعية ومعتمة » ولكنهم و إلى بعد وحيد هو م 
الخارجية . وببذه الصفة يتابعون تاريخهم في العالم الإفساني » لكنهم لن 
يكزنوا أيذا غتر عذراك معلوة في وسط العام ؛ كك 4 اليس 
فقط 0 الت انتظاراتي من سلاحها » بإزالة الانتظار 6 » وترك 
ى الغايات الي تعلن لي من انا » تركها في عدم التحداد ‏ ولكنها 
ا 06 3 عطي معبى الخارج (١‏ الظاهر ) لكل ما أحياه في ذائية ؛ 
وهو يسترد ( او يعيد إدراك ) كل هذا الذاتي الذي كان يدافع ع 
.نفسه . طلما كان « محيا » ضد التخارج ( الابراز إلى اخارج ) ونحرمه 
من كل معتى ذاتي ابتغاء تسليمه » بالعكس » إلى كل معبى موضوعي 
يلذ” لغبر أن يعطيه إياه . لك كن يخلق بنا أن تلاحظ أن هذا ٠‏ المصبر» 
الممنوح هكذا لحياتي يظل” هو الآخر ني حالة تعليق » وتأجيل » لأن 
الجواب عن هذا السؤال : « هاذا سيكون » في النهاية» المصير التارنخى 
لروبسبيير ؟ » يتوقف على الجواب عن هذا السؤال الاسبق : د هل 
للتاريخ معنى ؟ , أي ٠‏ هل عليه أن يتم او فقط ان ينتهي ؟ » وهذه 
المسألة لم نحل ورمما كانت غير قابلة للحل » لأن كل الإجايات 
الي بجحاب لبا عنها ( عا ني ذلك جواب الثالية : « تاريخ مصر هو 
تاريخ عم الاثار المصرية [ الابجيبتولوجيا ] ) هي نفسها تارعخية . 
وهكذا : إذا أقررنا ان موني يمكن ان ينكشف في حياتي » فإننا 
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ثرى انه لا مكن ان يكون توتفاً خالصاً لذاتيتى الى ٠‏ للا كانت حادثاً 
داخلياً لهذه الذاتية » فانها لا تعبيى في النهاية عرفا . وإذا صح ان 
الواقعية الدوجاتيقية ( التوكيدية ) قد أخطأت حين رأت في الموت حالة 
اميت ء أي أمرا عالياً على الحياة» فانه يبقى حماً مع ذلك ان الموتء 
ىا أستطيع ان اكتشفه بوصفه موتي اناءيلزم بالضرورة شيئاً آخر غعري. 
فن حيث هو إعدام ممكن دائم” لإمكانياتي » فانه حارج امكانياتي ع 
ولا أستطيع إذن ان أنتظره » أي ان القي بنفسي نحوه كنحو إحدى 
إمكانياتي . وهذا لا يمكن ان ينتمي لك التركيب الانطولوجي للا هوا" 
لذاته . ومن حيث انه انتصار للغغر علي انا » فانه نحيل إلى واقعة ء 
إشافية ولكنها مع ذلك ممكنة عرضية مام كا 2 ؛ وهي 0 
الغعر . إننا لم نكن لنعرف هذا الموت » لو لم يوجد الغير ؛ وهو 
يمككن ان يتكشف لنا » ولا خصوصاً ان يتكون كتحول لوجودنا 1 
مدير ؟ بل سيكون قي الواقع » هو الزوال في وقت واحد لا هوا” 
لذاته وللعالى » للذاتي واللموضوعي » لذي الدلالة ولكل الدلالات . وإذا 
كان الموت ». إلى حد ما » يمكن ان يتكشف لنا كتحول هذه المعاني 
اليامة الى .كن معائق” + قذللك- تفيجة الراقعة “تجرد دعي اولالة ار 
يؤمن استمرار الدلالات والعلاقات . وبسبب الغير يكون موتى هو 
سقوطي خارج العالم » بصفة ذاتية » بدلا من ان يكون إعدام الشعور 
والعالم . فم إذن طابع واقعي أساسي لا شك فيه » أعبي إمكاناً جذرياً 
في الموت مثلا في وجود الغير . وهذا الإمكان ينتشله مقدماً من كل 
الرجوم ١‏ ( أنواع الحزر ) الانطولوجية . والتأمل في حياتي بالنظر فيها 
ابتداء من الموت » سيكون عثابة التأمل في ٠‏ ذاتبي محا فبيها ولحي 
نظر الغعر وق رأبنا آنا هذا لين عب> 
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وهكذا ينبغى علينا ان نستخلص » ضد هيدجر » ان الموت هيهات 
ان يكون كا الخاصة ٠‏ إنما هو واقعة ممكنة عرضية 0261286126© 
ومبذه لمثابة تفلت مني من حيث المبدأ » وترجع أصلا إلى وقائعيي 
وق جا ولا ان لقره ول إن اميك ره 
رونا ب أ جنا كفت انا خن لمكن اتناف 4 ونيننا خرن عل 
الانلظ رانف مر افيه + بها «حجين "فى كل لوانت در عصواض] ف خناك 
الي نتخذها بازائه » ابتغاء تحويلها إلى سلوكات مبرزة إلى اللفارج 
( مستظهرة ) ومتحجرة معناها يوكل دائا إلى آخرين غيرنا . إن الموت 
واقعة خالصة . مثل الميلاد ؛ إنه يأني الينا من الحارج ٠‏ ونحولنا إلى 
خارج . وني الحق انه لا يتمير أبداً من الميلاد » والمحوية بين الميلاد 


ولا استطيع ان اكتشف مور 


والموت هي ما نسميه باسم الوقائعية . 

هل معبى هذا ان الموت يرسم حدود حريتنا ؟ وبالتخلي عن 
الوجود ' للموت عند هيدجر » هل تخلينا إلى الابد عن إمكان ان 
نعطى وجودنا بحرية معبى تحن مسئولون عنه ؟ 

بالفكش .> يدو الله إن" ارت © .وش يكت نا فا حوره ورا 
ماما من قسره المرعوم . وهذا ما سيظهر بشكل أوضح إذا ما 'تؤمّل 
فيه بامعان ولو قليل . 

لكن ينبغي ان نفصل فصلا تاماً بين الفكرتين اللتين تربطان في العادة 
بعضها ببعض وهما : الموت والتناهى 06 نضذة . إذ يعتقد عادة ان 
امرض عو لني علدت اهنا .وهو " اللي ركففه لنا" ٠‏ “ومن هد اداع 
ينأ ان الموث يتخذ صورة الضرورة الأنطولوجية » وان التناهمي » على 
لمكن + تعد مو لوت «طسابع. الإمكان. لمر في يدس للد" 
يبدو بوجه خاص انه ببى كل نظريته ثي «١‏ الوجود 2 للموت » على 
الهوية الدقيقة بين الموت والتناهي ؛ وبنفس الطريقة يبدو ان مالرو 
“00 ين يقول لنا إن اللو ت يكشف لا عن أحداية مانو زسن 


اكم 


الحياة»إتما يعتير اننا لأننا تموث فإننا عاجزون عن استئناف ضربتناءوإذن 
فنحن متناهون. لكننا لو أمعنًا النظر في الأمور » لادركنا خطأ كليها : 
إذ الموت واقعة ممكنة عرضية تتوقف على الوقائعية ؛ والتناهى تركيب 
الفاولوجي. لملا جو > لداته. اد الطرية :وله يويجل. إلا فى وبواتئطة 
المشروع الحر للنهاية الذي يعلن لي عن وجودي . وبعبارة اخرى إن 
الآنية ستظل متناهية » حبى لو كانت خالدة » لانها تجهل نفسها متناهية 
باختيارها لنفسها إنسانية . فأن يكون متناهياً هو ان مختار نفسه ء» أي 
ان يعلن عن نفسه من هو بالقاء نفسه نحو ممكن » مع استبعاد الآخرين. 
ففعل الحرية نفسه هو إذن الميثاق للتناهى وخخلق” له . فاذا جعلت نفسى» 
فانىق أجعل نفسى متناهياً» وتبعاً ذا عفان حياتى وحيدة فريدة 1 
ل هنا » ع لوا كنت خالداًء فمنوع” علي" ان “ل اسعانت ضر بي ) 3 
وعدم إمكان إعادة الزمانية هو الذي نعي » وعدم إمكان الاعادة هذا 
ليس إلا الطابع الحاص بالحرية الي تتزمن . صحيح انني لو كنت 
خالداً .وكان على" ان استبعد الممكن ن لتحقيق الممكن ١‏ فستتبدى لي 
القرافة سيق هذا الممكن المرفرض . لكن لكون هذه الفرصة ستتجل 
بعد المناسبة المرفوضة » فانها لن تكون هى نفسها » ومن هنا فانه إلى 
الابد أكون قد جعلت ني متناهياً باستبعاد الفرصة الاولى نبائيا وعلى 
نحو لا مكن تلافيه . ومن وجهة النظر هذه ء فان الحالد كالفانى يولد 
عديدا رلكد عمل اقس واعد1 اعد وعاته ورف كانت عن شاهنة 
زمائياء أعبى د ساو ا ستكون أيضا متناهية في وجودها نشي لآنه 
جعل ف وانييا . ولا شأن للموت هذا ؛ إنه يطرأ « في تلك 
الأداة ++ .والآقئة ٠‏ ركقفيا لفميا عن امنيا +: لذ كمف مداه 
كومها ميتة فانية . ش 
وهكذا » ليس الموت تركيباً أنطولوجيا لوجودي » على الاقل من 
حيث هو بالنسبة إلي ؛ إنما الغير هو الفاني في وجوده . ولا مكان 


؟'كم 


الموث فى في الوجود ”2 لذاته ؛ إنه لا عكنه ان ينتظره » ولا ان محققهء 
ولا ان يلقي كنيد قوه 4 ولس لدت أنافى. اعدو مل 5 عكن 
الموث ان 0 من الداخل كمشروع للحرية الاصلية » ولا ان يتلقى 

ل ال ع لذاته . ثما هو إذن ؟ إنه ليس شيئاً 
آخر غير وجه ما من أوجه الوقائعية والوجود للغبر » أعنى انه ليس 
قينا حر .غير “ماهو ليفط :وق غير «اللقق ول + ان نكون. وللاناه يوار 
عن اقول .الك ويف 4 دك 6 0 ٠‏ فان غير المعقولية هذه 
تتبدى بوصفها الاستلاب المستمر لوجودي ” الامكانية الذي ليس بعد 
إمكانيي » بل إمكانية الغير . فهو إذن حد خارجي ناجم عن ذاتيي ! 
لكن الا نتعرف هاهنا الوصف الذي حاولناه في الفقرة السابقة ؟ وهذا 
الحد الواقعي الذي ينبغي علينا توكيده » معبى ما . لانه لا شىء ينفذ 
فينا نين الفارج 507 معنى ا ين ن سقف الريع أذ ان 
علينا ان نقوي على مجرد تسميته » لكنه » من ناحية اخرى + لا" 
يعثر عليه ما هو 2" لذاته : لانه ليس شيئا منه ٠‏ اللهم إلا الاستمرار 
اللاتحدود لوجوده 2 للغير: ثما هو إن لم يكن واحداً من اللامتحققات ؟ 
وما هو » إن لم يكن وجهاً تركيبياً لوجهنا الآخر ؟ إن «فاني» تمثل 
الوجود الخاضر الذي هو انا للغير ؛ والموت عثل المعبى المقبل لا هو 2 
لذاته الجالي اتنا يت ابالسية إلى لخر فالمر مرعل [نم” امعط 
أشروعاى 4 وييدة الثابة “فاث النحد يتب ااذه ... إنه زو خارجية” كبقن 
رع و 3 وبل اسه عا ات لذاته من أجل #قيقها : وهو ما 
حددناه سابقا بأنه اللامتحقق المطلوب تحقيقه. وليس ثم فارق في الحقيقة 
بن الاختيار الذي به الحرية تتخذ مونها كحد لا ممكن إدراكه ولا 
تسوه لذاتيتها » والاختيار الذي به مختار ان تكون 09 محددة بواقعية 
حرية الغير . وهكذا . ليس الموت إمكانيي ٠»‏ بلمعنى الذي حددناه 
من قبل ؛ إنه موقف 0١‏ حدي » كوجه آخر ( ظهر ) مختار وهرتاب 


كم 


لاختياري . والموث ليس إمكانيي » بالمعبى الذي به يكون غاية خاصة 
تعلان لي عن وجودي ؛ لكن لانه ضرورة محتومة للوجود في مكان آخر 
كخارج ( ظاهر ) وامر في ذاته ». فانه أيستبطن كحد « نبائي » 
أعني كمعنى إيضاعي وخارج متناول الممكنات المرتبة ترتيباً تصاعديا . 
وهكذا » يلاحقي الموت في قلب كل مشروع من مشروعاتي بوصفه 
ظهره (وجهه الآخر ( المحتوم . لكن للا كان هذا ١‏ الوجه الآخر » 
( الظهر ) أيتّخذ لا كامكانيي » بل كإمكانية ألا يكون ثم بعد بالنسبة 
إلى" كنات فإنه لاد فسى . بولك طلم ...وروي > الى هن در 
كقن, شائلة وشاعيةة + لذ كن" المنيوك لا د هاا > «والكن أن “ريه 
لا تلقى أبداً هذا الفا 6 فإنة الوك لبسن ‏ عنة :اي «مسيل مشو رقا + 
إنه فقط مصير إلى مكان آخر هذه المشروعات . إنى لست و حرا 
لأموت , ولكني فاق لحر :لا" كان اموت بقلت نمم مشروعاتي لآنه 
لا قبل العشقيق فى أفلت مخ اموت في مشروع: ته :وا كان 
فوا اهز ذائقا وراء ذانيي “فلي 2 مكات». له في اليو رهدة 
. الذاتية لا تتأكد ضده » بل مستقلة عنه » وإن كان هذا التوكيد 
أيستلب مباشرة . فلا نستطيع إذن ان نفكر في الموت »ء ولا ان ننتظرهء 
ولا ان نتسلح ضده ؛ لكن مشروعاتنا » من حيث هي مشروعات 
- لا نتيجة لعانا » كا يقول المسيحي » بل من حيث المبدأ ‏ «ستقلة 
عن الموت . ولئن كان ثم” مواقف عديدة ممكنة في مواجهة هذا اللامتحقق 
« المطلوب نحقيقه فضلا عن ذلك » » فليس هناك مجال لتصنيفها الى 
صادقة ولا صادقة » لأننا موت جميعاً ( فضلا” عن ذلك ) ( فضل 
زيادة ) . 

وهذه الاوصاف المختلفة الي تناولت مكانى » وماضبى » ومحيطى » 
وموتي »© وقريبي » لا تدا عي افيا والابحاطة 2 ولا انها مقعناة 
والهدف منها هو فقط تمكيننا من تصوير أوضح لما هو « الموقف ع 


55م 


وبفصلها : سيكون من الممكن تحديد هذا «الوجود 7 في - موقف, 
على نحو أدق » الذي عير ما هو 7 لذاته من حيث هو مسكئول عن 
حال وجوده دون ان يكون أساساً لوجوده . 

( فأولة ) انا موجود ثي وسط موجودات اخرى . لكبى لا 
أستطيع ١‏ لمحقيق ») هذا الوجود في وسط الموجودات : ولا أستطيع 
إدراك الموجودات الي نحيط بى كموضوعات ولا إدراك ذاتى كموجود 
عاط بزلا إعطاء 0 كر ه في وسط » إلا اذا اخترت ذاتي » 


لا في وجودي بل في حال وجودي ( طريقة ٠‏ كيفية وجودي ) . 


واختيار هذه الغاية اختيار” 2 ليس 0 بعل 7 موجود ووضعى 
قُ وسط العالم ( حدداً بعلاقة الأداتية أو المضادة اوناع الي حيط بي 
في وقائعيبي الخاصة . أعني اكتشاف الأخخطار التي أحرعها قُ العا 


والعقبات الي يمكن ان 55 فيه » والمساعدات الي يك أن تقد" 
حن 3 ُ 
ل" 4 عل ضوء إعدام جذري” لذاتى وسلب 50-8 وباطن لما هو 
22 ران ب رحو ار 2 موضوعة وشعاً رأ 6ب 
هذا هو ما نسميه الموقف . 

و ( ثانياً ) الموقف لا يوجد إلا في تضايف مع تجاوز المُعطى الى 
غاية . انه الكيفية الي ما المعطى الذي هو انا والمُعطى الذي هو ليس 
انا ينكشفان للا هو 2 لذاته الذي هو انا على نحو ما لا - يكونسه . 
ومن يقل « موقا )» يمل إذن «وضعاً مدركاً مما هو لذاته الذي 
هو في موقف ) . ومن الخيل أن نتأمل قي الموقف “من الشارج ' 
اله يتحجر على هيئة شكل د في ذاته . وتبعاً لذلك » فإن الموقف لا 
عكن ان يقال عنه انه موضوعي أو ذاتي » » وان كانت التراكيب 
الحزئية ة لهذا الموقف )2 الفنجان الذي استخدمه » الماضدة الى | ند + اليها 
الغ ) يمكن ويجب ان تكون موضوعية بالدقة . 

والموقف لا يمكن ان يكون ذاتياً » لأنه ليبس مجموع ولا وحسدة 


هىم الوجود ‏ هه 


الانطباعات التى للأشياء فينا : انه الآشياء نفسها وانا من بين الأشياء » 
لان انبثائي في العالم كإعدام خالص للوجود ليس له من 71 إلا العمل 
على ان يكون ثم أشياء » ولا يضيف اليها شيئاً . ومن هذا الوجه » 
فإن الموقف م عن الوقائعية » اعبى كون الاشياء هناك فقط كا هي» 
دون ضرورة ولا إمكانية للوجود على نحو آخر واني هناك من بينها . 
لكن الموقف لا كن ايضاً ان يكون موضوعياً ٠‏ بالمبى الذي به 
يكون 'معطى خالصاً تشاهده الذات دون ان تكون نخائضة في النظام 
المتكوآن على هذا النحو . والواقع ان الموتف » بسبب دلالة المعطى 
) وهي دلالة بدومها ل يكون 3 معطى ( يعكس عل ما هو 00 لذاته 
حرته . فإذًا كان ااوقق لمن .ذاتيا ولا موضوعا 4 نلك لآئنه: لا 
يكوتن معرفة ولا فهماً تأثرياً 61«6ع226 لحالة العالم بواسطة ذات 
لكنها علاقة وجود بين ما هو” لذاته وبين ما هو اي" ذاته 
الذي ”يعدمه . فالموقف هو الذات كلها (وهو ليس شيئاً آخر غير ذلك) 


-_ 
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وهو ايضاً « الشبىء » كله ( وليس ثم أبداً شيء آخر غير الاشياء ). 
انه الات وهي تو ضح الاشياء بتجاوزها 4 أذ شنا : او هي الاشياء 
وهى نحيل الى الذات صورتها . الها الوقائعية الشاملة : والإمكان المطلق 
للعالم 2 ولميلادي 2 ولمكاني 4 ولاضي' َ ولمحيطي » ولواقعة فريبي سل 
وهي حريي بغير حدود بوصفها نكا يعمل على ان 1 وقائعية بالنسية 
ل اوهذا الطزروون :3ق الخيار + والضاعد + وعدا النطكى العتديف: الذي 
اشعر به ع ورفض 0 ان يعطوني لأشرب لاله ليس معي مال أو 
لانى لست من بلادهم و من جنسهم © وهجري في وسط هذه الجموع 
اه 4 ومع هذا 0 حسمي الذي رعا سيمنعي من الوصول الى 
المدف الذي حددته لنضبي . لكنه هذا الحدف نفه » لا من حيث 
انى احدده بوضوح وصراحة 4 بل من حيث هو هناك » قي كل 
مكان حوالي” 4 دوصنمه م يوحد كل هذه الوقائع ويفسسرها 4 وما 


ككم 


ينظمها في تهول قابل للوصف بدلاة من ان يصنع منها كابوساً في اضطراب. 

( ثالثاً ) إذا كان ما هو لذاته ليس شيعا آخر غير موقي 3 
فانه ينتج عن ذلك ان الوجود ‏ في موقثف تحداد الآ نية © بتفسر 
وجوده 2 هناك ووجوده | وراء ‏ هناك. وال هي الوجود الذي 
هو دائماً وراء وجوده هناك . والموقف هو الشمول المنظلم للواجود 22 
هناك المفسر المعاش في وبواسطة الوجود ‏ وراء - هناك نامي ١‏ 
عونب ممتاز اذن ع 00 هذا انه لا يوجد موقف فيه الممعطى مخنق 

نحت ثقله الحرية | يي 4 مهذه المثابة ‏ ولا » بالعكس 5-7 
وقد ار ام حرية منه في مواقف أخرى . وهذا 
يشبغي 0 يفهم بمعى تلك « الحرية الباطنة » المرجسونية ابي سخر 
منها بولتزر في كتابه « نهاية استعراض فلسفي » وأدت بكل بساطة 
الى الإقرار للعبد باستقلال حياته الباطنة واستقلال القلب المقيد صاحبه 
بالأغلال . وحين نصرح ان العيد حر” في أغلاله مثل سيده » لا نريد 
ان نتحدث عن حرية تبقى غير محددة . والعبد في الأغلال حر" ني 
تحطيمها » ومعنى هذا ان معنى أغلاله سيظهر له على ضوء الغاية التي 
اختارها : ان مقن هيدا أو نخاطر تلأسو ا جه مق أجل التفخر او من العبودية. 
ولا شك في ان العبد (. ن يستطيع الحصول على ثروة ومستوى معيشة 
اليد + لكنى هذه لست موضوعات مشروعاته » ولا يستطيع إلا ان 
بحم بامتلاك هذه الكنوز ؛ ووقائعيته هي نحيث يظهر له العالم بوجه آخر 
وان عليه ان يصنع » وان خل 0 أخرئ 2 وخصوصاً يجب عليه 
أساساً ان مختار نفسه عا لى أرض ( ة ف ميدان ) الرق » وعهبذا نمسه 
يعطي معنى لذلك القسمر الخامض ::<قاذا اختار التمرد مثلا” » فان الرق» 
قيياك ان يكون اولا” عقبة ضدا .هذا التمرد . بل انه لا يتيخل معناه 
ومعامل المضادة فيه إلا بواسطة هذا التمرد . ولان حياة العبد الذي 
يتمرد وبموت خلال التمرد حياة حرة » ولان الموقف الموضح 


/لاكم 


بالمشروع الحر موقف مليء وعيي ٠»‏ ولان المشكلة العاجلة الاساسية لهذه 
الحياة هي : « هل أبلغ هدني ؟ » » نول : من أجل هذا كله لا 
يمكن مقارنة موقف العبد مموقف السيد . فكلاهما لا يتخذ معناه إلا من 
أجل ما هو 00 لذاته قُ الموقف وابتداء دمن الاختيار الحر للغايات 3 
والمقارنة لا ممكن ان تم الا يواسطة شخض ثالث © وتبعاً لذلك. فإنها 
له عكن ان تقوم اللا بن شكلن موضوعيين 5 وسط العالم 4 وستتقرر 
على ضوء المشروع المختار محرية بواسطة هذا الطرف الثالث : ولا توجد 
وجهة نظر مطلقة بمكن النظر منها من أجل المقارنة بين مواقف #تلفة؛ 
ان كل شخص له فق غر موقف واحد هو موقفه هو ٍ 

( رابعاً ) والموقف » لا كان يتضح بغايات لا فرع إلا ابتداء 
من الوجود +.“فتباك الذي تو ضحه 2 فإله يتبدى عنما عل وجهة 
التخصيص ٠‏ صحيح ان الموقف لحتوي على ويسند تراكيب مجردة وكلية» 

٠. . .‏ و و 

لكن ينبغي فهمه بوصفه الوجه الفريد الذي يديره العالم الينا » وبوصفه 
حظنا الوحيد والشخدي 5 ون نتذ كر ذلك المثل الذي ضر أبه كفكا: 
جاء تاجر ليعردف قضيته 5 القصر 4 ولكن حارساً مروعاً منعه من 
الدخول ٠.‏ وهو له بجرؤ على الاقتحام 4 فينتظر وموت 5 الانتظار 0 
وي ساعة احتضاره يسأل الحارس : « كيف حدث الننى كنت وحدي 
الذي انتظر ؟ » فأجابه الحارس : « لأن هذا الباب إنما “أجعل من 
أجلك أنت وحدك » . وتلك هى حالة ما هو ” لذاته » إذا شئنا ان 
نضيف قائلين إن كل إنسان بجعل لنفسه ( او يصطنع لنفسه ) بانه هو 


الخاص . 2 الموقف عينياً يرجم خصوصاً يكون ما هو ” لذاته 
لا يقصد أبدآً غايات أساسية مجر'دة وكلية . ولا شك أننا سترى في 
الفصل التالي ان المعنى العميق للاختيار معنى كلي”. وهذا فان ما هو 7 
لذاته يعمل على وجود آنية كنوع . ولا بد ايضاً من استخلاص المعبى : 
الضمبي », وي هذا سيفيدنا التحليل النفسي الوجودي . حى اذا ما 


44 


ا الى النقق: بوالتوات اهو“ الذاقه لير أنه وا ستل" 
بذاته م فى حاجة ليق خاي حبى بتجل ' . ولكن غاية ما هو 
لذاته 5 أيعاش يتاي 5 في المشروع الذي به يتجاوز الواقع و دؤٌ سسه 
يتكشف اي تعينة لا هو32< لذاته » كتغير بخاص للموقف الذي يعيشه 
( يكسر أغلاله » يكون ملكا للفرنجة . 0 بولنده » يكافح من اجل 
اللروليتاريا ) . وحبّى مشروع الكفاح لن يكون أولا من اجسل 
المروليتاريا » بل ستكون المروليتاريا مقصودة” خلال هذا التجمع العالي 
العيني الذي ينتمي اليه الشخص . ذلك ان الغاية لا توضح المعطى إلا 
لأنبا مختارة كتجاوز هذا المعطى . وما هو 2 لذاته لا ينبثق مع غاية 
معطاة جاهزة . لكن « يصنع » الموقثف يصنع نفسه © وبالعكس 5 

( خامساً ا ا ا ان كات مو ضوع ولا دايا 
فإنه لا يممكن عب ال لن” تج الحر لحرية » او مجموع أنواع القسر 
ابي أغايها » وهو كا عن 5 الفسر 0 الحربة ابي تعطيه 
معناه بوصنمه قسراً . وبين الموجودات الخامة » لا يمكن سين 
ارتباط » بل الحرية هي الي تؤسس ال د الموجودات على 
هيعة مركبات ‏ أدوات » وهي الي تلقى 06 سبب الارتباطات 
اعني غارنها اي الكن الاق حينئذ ألقي بنفسي نحو غاية من خلال علم 
ارتباطات ٠»‏ فإني ألقى الآن تواليات » وسلاسل مرتبطة » ومركبات » 
ويجب علي" ان أصمم على العمل وفقآً لقوانين . وهذه القوانين » والطريقة 
التي أستخدمها .ها » تقرر إخفاق محاولاتي او نجاحها . لكن بالحرية 
3 العلاقات الشرعية الى العالم . وهكذا ترتبط الحرية في العالم كمشروع 
حر نحو غايات . 

( سادساً ) إن ما هو "” لذاته تزمين 4 وهفنى) هذا انه كيس كائنا > 


(1) راجم -الفصل التالي . 


653 


بل هو « يصنع .نفسه » . والموقف هو الذي يفسر هذا الاستمرار 
الحوهري الذي 'يعترف به طواعية للأشخاص ( « انهل يتغير » ء 
« انه دائماً هو هو » ) ويشعر به الشخص تجريبياً في كثر من الأحوال 
بوصفه موقفه . والاستمرار الحر” في نفس المشروع ا 
استمرار : بل بالعكس © انه تجداد مستمر لالتزامي : يا رأينا . 
لكن الوقائع المغاتفة والموضحة بمشروع ينمو ويتأيد » تمثل على العكس 
استمرار هما هو في ذاته ء وبالقدر الذي به نحيل الينا صورتنا فامهبا 
تسندنا بثبانها المستمر . ومن الشائم ايضاً ان نعد” استمرارها هو 
استمرارنا . وخصوصاً استمرار المكان والمحيط » واحكام القريب علينا » 
وماضينا - نقول ان ثبات هذا يرسم صورة متدرجة لثابرتنا . وأثناء 
ما أتزمّن ٠‏ أبقى دائماً فرنسياً » موظفاً او بروليتاريآ بالنسبة الى الغغر . 
وهذا اللامتحقق له طابع الحد” غير المتغيتر لموقفي . وبالمئل » ها يسمى 
مزاجاً او “خلقاً الشخص ٠»‏ وما هو الا مشروعه الحر من حيث انه 
للغر يظهر ا انها + حاللمة ان ما هو إآذاته ء كثايت لا ممكن 
نحقيقه . وقد لاحظ الآن صتواة عن حق ان المثلق هو القتسم . فا لذي 
يقول : « انمي لست أمرعاً ) اما يلترم بتعهد حر للغضب » وبالمثل 
فإنه التفسر الحر" لبعض التفاصيل الغامضة في ماضيه . وببذا المعنى لا 
توحك “خالق واما يوجد فقط مشروع للذات نحو ذاتها ٠‏ لكن ينبغي 
مع ذلك ألا نتجاهل الوجه المعطى للخلق . صحيح انه بالنسبة الى 
الغغر » الذي يدر كبي كغير 0 موضوع » انا حاد البادرة » منافق 
و صريح » جبان او شجاع .“هذا الوعه "تحبلك» إلى" نظرة” الغير 

ويعدربة ستو دالتظيةة + كلق الثم كاك سفروهحا] ضرا ماما 53 
بذاته » يصير لا متحققاً « لا يتغير ) وينبغي انمحاذه . ولا يتوقف 
فقط على الغغر » بل على الموقف الذي الخذته في مواجهة الآخر 
ومثابرتي على المحافظة على هذا الموقف : وطلما تركت نفسي أسحر 


الم 


بنظرة الغبر : فإن “خلقي يصور لعيوني » كأمر غير متحقق «باستمرار» » 
اناك الاوهري الوجودي ب كا تيفهى بق عبازات- تعذلة وقوه با كل 
يوم » مثل : ١‏ انا سبي حمس وأربعون سنة » وليس لي اليوم ان 
أيذا فى تعر الفنى ٠‏ والاق .هو ف أسيان > كنيزة ها محاول. ما كو 
لذاته ان سترده ليصير 2 زان ( اللع قات ان 
يكوته . ومع ذلك فينبغي ان نلاحظ ان هذا الثبات لياضي وللمحيط 
والخلق ليست صفات معطاة . اذ هى لا تنكشف على الأشياء إلا في 
ارقاط عر انخيزان «سترزوعن: وسيكون تن النيق اق تأمل © -معلود + 
ف ان تجد من جديد » بعد حرب او بعد ذني طويل » هذا المنظر 
الجبلي او ذاك لم يطرأ عليه اي تغير © وان نقمم غل: أساشن التصور 
الذاتى والثبات الظاهري لذه الأحجار الأمل في نبضة وبعث للماضى . 
ان هذا المنظر لا يكشذدف عن ثباته الا من خلال مشروع در 8 5 
الجبال لما معبى ني داخل موقفي ‏ الها تصور على نحو او آخبر انهائي 
الى أمة في سلام » سيدة نفسها ونحتل مكانة معينة في الترتيب التصاعدي 
بن الدول . اما اذا وجدما من جديد بعد هزعة وخلال احتلال جزء 
من ااذه انا لمكي أن ميدق لي ص الرية كد لكي آلا كدي 
مشروعات خرف -. وار طلت” في العالم على نحو آخر 0 

وأخير؟ 'شاهدنا ان" القلايات" ناطنة للموقت- بوامطة تنيزات: ذاتعة 
المصلط عن أمون مكن نميا مدنا ,. وهده' الشيوات: ل فكي ال 
ان تثير يا ف مشروعي » لكنها بيمكن ان تؤدي 2 على جاتن 
حريبي » الى حدوث لتبسيط او تعقيد للموقف . وبهذا نفسه » ينكشف 
لي مشروعي المبدئي على شمو متفاوت في البساطة . لأن الشخص ليس 
ابد بسيطاً ولا معقداً : انما موقفه هو الذي بممكن ان يكون كذلك . 
ذلك أ ليك شيئاً غير مشروع ذاتي ورا مواقي معيّن » وهذا 
المشروع خططي مقدماً ابتداء” من الموقف العيبي ٠»‏ كم ينير الموقف 


الام 


اكاك مق اععاي :هذا كان اللرعتب. 3 سواط نط و اذ 
سيظا ): © .و]ذا" كانت بعص الترهؤرات + والانيارات- > والتيداتات 
قد طبعته بشكل حاد » وتقاطيع غليظة : وتضادات عنيفة » فانني أنا 
أكون سيط + لأن اخدياري ب الاختياز ‏ الذئ هو أنات للمنا كان 
إدراكاً هذا الموقف نفسه فإنه لا ممكن ان يكون إلا بسيطاً . والتعقيدات 
الكلاادة ببائبعائها "متكوان امن "أثرها “انا تقدام إلى موقها مشتدا من ورائه 
سأجد نفسي معتداً . وهذا ما استطاع ان يشاهده كل إنسان لو كان 
قد لاحظ يأب ساطة شيه حيوانية يعود مر الحرب نتيجسة التبسيط 
الشديد أوقفهم . وهذا التبسيط ما كان في وسعه ان يغير مشر وعهم 
نفسه في مدلوله ومعناه » لكن على أساس حريي نفسه » قد جر" هذا 
التبسيط الى تكثيف ورتوب للمحيط الذي تكون في وبواسطة إدراك 
أوضح ء وأشد وحشية : واكثر تكثيفاً للغايات الأساسية للشخص الأسير . 

والأمر ني الواقع يتعلق بأينض ( ميتابوليسم ) داخلي » لا بتحول | 0 
يتعلق ايضاً بشكل المورقف . ومع ذلك فهذه ات 0 


/ 


رك ) 2 حياتي 6١‏ أعى ُ الإطارات الموحدة مشروع 0-6 5 


'" 
الخرية والمسئولية 


الرغم من ان التأملات التالية نهم خصوصاً رجل الأخلاق » فقد 
رأينا انه لن يكون من غير المغيد » بعد هذه الأوصاف والمراهن » 
ان نعود الى حرية ما هو2- لذاته وان نحاول ان نفهم ماذا تمثل هذه 


لام 


ان النتيجة الجوهرية للملاحظاتنا السالفة » هى ان الإنسان » لما كان 
محكوماً عليه ان يكون حراً » فإنه تحمل على عاتقه عبء العام كله : 
انه مسئول عن نفسه بوصفه حالة وجود . ونستعمل هنا كلمة : 
« المسئولية » معناها المبتذل وهو « الشعور يأن المرء هو الفاعل 

لا شك فيه لخحادث او شيء » . وهذا المعبى فإن مستولية ماا هوا ”7 
لذاته مسئولية “مر هقة » لأنه هو 3 بواسطته يصنع بنقسه ان 5 عالماً» 
ولما كان هو الذي بجعل نفسه موجودا » مهما يكن الموقف الذي يوجد 
فيه » فإن ما هو ”2 لذاته ينبغي ان يتخذ تماماً هذا الموقف مع معامله 
من المضادة الخاصة » حبى لو كان غير محتمل » وعليه ان يتخذه مع 
الشعور المستكير بأنه هو فاعله » لأن أسوأ المضايقات او أسوأ التهديدات 
اللي مبدد بإصابة شخصي لا معبى لما الا بواسطة مشروعي » وعى 
أساس الالتزام الذي هو انا هي تظهر . فن الياقة إذن ان نفكر في 
الشكوى ٠»‏ لأنه لا شيء أجنبياً قد قرر ما نشعر به » وما نعيشه » وما 
نحن نكونه . وهذه المسئولية المطلقة ليست قبولا” : الها مجرد مطالبة 
منطقية بنتائج حريتنا . فا بمحدث لي بحدث لي بنضي ولا استطيع ان 
أتأثر به و ان اتمرد عليه ولا ان أذعن له . ومن ناحية اخمرى فان 
كل ميقع إلى مسي الى + اويستي. انا تفهن من هذا + اولا. » اني 
دائماً على مستوى ما يقع لي » بوصفي انساناً » لأن ما محدث لأنسان 
بواسطة ناس آخرين وبواسطته هو لا بمكن الا ان يكون انساناً . وأفظع 
الأوضاع في الحرب » وأبشع ألوان العذاب لا تخلقحالة لاإنسانية للامورء 
وليس هناك موقف لاإنساني » وفقط باللحوف » والهرب » واللواذ 
بالتطر“فات السحرية اقرو أمر ما هو غير إنساني » لكن هذا القرار 
إنساني » وأتحمل كامل مسئوليته . لكن الموقف لي ايضاً لأنه صورة 
اختياري لخر لذاتي » وكل ما يقدمه لي هو لي من حيث ان هذا 


افده 


بمثني ويرمز إلى . ألست انا الذي اقرر مُعامل المضادة للأشياء وحتى 
عدم امكان توقعها وذلك بتقريري بنفسبي ؟ وهكذا لا توجد أعراض 
( أحداث ) في الحياة » والحادث الاجماعى الذي ينفجر فجأة ويسوقى 
لا يأتي من الخارج » فإذا 'طلبت للحرب 2 فهذه الخرب هي 0 
أنا » الها على صورتي » وانا استحقها . انا استحقها اولاا لأنني كان 
في وسعي دائماً ان افلت منهاء بالانتحار أو الفرار من الخدمة العسكرية 

وهذه الممكنات النهائية هي الي بحب دائماً ان تكون حاضرة لنا حين 
بتعلق الأمر بالنظر في موقف . فكوني لم أفلت ء معناه انتي اخترتها » 
ربما كان ذلك عن ضعف أو جين امام الرأي العام » لاني أفضل بعض 
الم على قيمة رفض القيام بالحرب ( احيرام الناس لي » شرف اسرتي ؛ 
الخ ) . وعلى كل حال فالأمر يتعلق باختيار . وهذا الاختيار سيتكرر 
فيا بعد حتى ماية الحرب » ولهذا ينبغي ان نوافق على كلمة جول 
رومان ١‏ قسصتقصمط 7 : (اقي ار توجد ضحايا بريثة » . فاذا 
كنت قد فضلت الحرب على الموت او العار » فكل شىء يجري كا 
لق كدت أحل هس عاتقى كل مستئولية هذه الهحرب ول ل 
غيري هم الذين أشعلوها وأطلتويها ؛ وقد بميل المرء الى ان يعدا ني مجرد 
شريك . لكن فكرة الاشتراك 6ك 1اصصدمه هذه ليس لما غير معنى 
قانوني » أما هنا » فلا تقوم لها قائمة ؛ لأنه توقف عب اله 
بالنسبة اللي وبواسطبى لا توجد هذه الحرب » وانا قررت ان 
توجد » ولم يكن اهناك اي فسن و قرا و بلآن 0 ) الوذ 
لا ممكن ان يككون له سلطان على الخرية » هلم د 1 
عذر » لأنه » ييا قلنا وكررنا في هذا الكتاب » نخاص 0" 
انها لا عذر لما ٠‏ فلم ببق عندي اذن الا ان ادعى ( أطالب ب( 


6 
2-2 
ضْ 5 


699 جول رومان : ١2‏ ذوو النوايا الطيبة )ا 1 التمهيد لمعركة فردان» . 


ام 


الحرب . وفضلا” عن ذلك » الها لي » لأأنه بسبب الها تنبثق في موقف 
أمل على وجوده ولا أستطيع ان أكتشفه فيه الا بالتزامي معها او 
ضدهاء فإني لا أستطيع بعد" ان أميز الآن بين الاختيار الذي أقوم به لذاتي 
والاختيار الذي أقوم به لما : فأن أ هذه الحرب ©» هو أن 
أختار نفسبي بواسطتها وان اختارها بواسطة اختياري لنفسبي . ولا مجال 
للنظر اليها على انها « أربع سنوات إجازة » أو « تأجيل ) © « كرفع 
الجلسة » » لآن الجوهري 3 مستولياتي كان في مكان آآخر » في حياتى 
الروضية والأسربةة .واميفة ج' لكه فى هدو القوية الى “شار نهاء + إختار 
نفسي كل يوم واتحعليا' 1 وأنا أصنع نفسي . فإذا كان ينبغي ان تكون 
أربع سنوات خاوية فأنا الذي انمحمل مسئوليتها . وأخيراً » كا بينا في 
الفقرة السابقة » كل شخص هو اختيار مطلق لذاته ايتداء مه من عالم من 
المعارف والتكنيكات الي يتخذها هذا الاختيار ويوضحها معاً » وكل 
شخص هو مطلق ينعم بتاريخ 08:6 مطلق ولا ممكن ان يفكر فيه في 
تاريخ آخر . فمن ازجاء الومت ١‏ ان نتساءل ماذا كنت سأكون لو ان 
هذه الوا م لأني ارك نفسي كواحدر من المعانى الممكنة 
للعصر الذي أفضى بطر يقة غير 0 الى الحرب» وانا لا امير من هذا 
العصر نفسه © ولا مكن ان أنقل الى عصر آخر دون 0 00 
انا هذه الحرب الي ا وأتفهيم العصر الذي سبقها . 

المععى ينبغي ان نضيف الى العبارة الي أوردناها منذ قليل وهي 1: (١‏ 0 
توجد ضحايا بريئة ») - العبارة التالية لزيادة نحديد مسئولية ما هو | 
لذاته : « يكون للمرء الحرب” الي يستحقها » . وهكذا أنا حر 
حر ةفافل 2 9ه ار من العضر" اللين اعرت نان" [كرن تستحاو : 
ومسئول مسئولية عميقة عن الحرب وكأني أنا الذي أعلنها » ولمنا 


(1) ١م‏ أي من الفضول الزائف » . 


هسام 


بنبغي علي ألا أشعر بأي تأنيب ولا أسف ء كا أنني بغير عذر » 
لله ميق ٠»‏ اللطفلة التي انبثقت فيها الى الوجود : وانا أحمل عبء العام 
انا وحدي ٠‏ دون ان يستطيع اي شيء او اي شخص ان مخففه عي 
ومع ذلك فإن هذه المسئولية هي من تمط خاص جداً . اذ قد يجاب 
عل" فقال: 3 انق ل : أطلبه "أن أولنه ع, + وهذه طريقة سااحة ب 
التوكيد على وقائعيتنا . اني مسئثول عن كل شيء ء اللهم الا عن 
مسئوليبي نفسها » لأنني لست الأساس في وجودي . فكل شي ء بجري 
اذ كا لو كنك رع عسل ١.أن٠‏ كون مسئولا” . انني 00 
العلم » لا ععتى أنني سأظل متروكا وسلبياً في علم معار » مثل 8 
الحشب الذي يعوم على الماء » بل بالعكس ٠‏ معبى أنني أجد نسي 
فجأة وحدي وبدون عون » منخرطاً 5 عام أمل كل المسئولية عله » 
دون أن أستطيع » مها فعلت ». ان انتشل نفسي .: حتى ولا لحظة” 
واحدة. » من هذه المسئولية » لأني مسئول حبى عن رغبى نفسها في 
التوروتة سن متدرلاي.+ .وأن الجعل "تقس :متليا إلى العلل ,وان ارقن 
ان أؤثر في الأشياء وني الآخرين » هذا ايضاً هو ان اختار نضبى ؛ 
والانتحار بريه من ضروب (الوجود ) في 3 العالم ) . وهم ذلك 
فإني أجد من جديد «سئولية «طلقة من كوني وقائعيتي » أعبى كون 
ميلادي لا مكن اف بذودك مباشرة بل وأنه لا مكن ووه 4 لأ اقة 
ملادي هذه ل تبدو. .لي آندا خامة. غليظة © .بل :داقنا من لخلال: اغادة 
بناء مشروعي” لوجودي ” لذاته ؛ اني اشعر بالعار لكوني “ولد'ت” 
أو أن أدهش ذا او اغتبط له ع او اذا حاولت انتزاع حياتي من 


001 


نفسي ٠»‏ أؤكد انبي أحيا وأعد هذه الحياة سيئة . وهكذا » معبى ماء 


)0020 بمعى 0 وك » سائب 6هدزة[00 »4 ., 


كلام 


انا اختار ان أُولّد . وهذا الاختيار نفسه متأثر كله بالوقائعية : لأنني 
لا أملك الا ان اختار » لككن هذه الوقائعية بدورها لن تنظهر الا من 
حيث انبي أتجاوزها الى غاياتي . وهكذا » الوقائعية هي في كل مكان» 
لكنها لا عكن ادراكها (الامساك مها ) : اذ لا القى أبداً غير مسئوليي » 
وهذا فإني له أستطيع ان اتتمَاءل : «( لاذا ولدت ؟ ,م وان ألع: ن نوم 
ميلادي 3 أعا: ن اني م أطلب ان اول » لأن هذه المواقف المختلفة 
جاه ميلادي » اعي نجاه واقعة اني حمق حضور ف العام » 

شيئاً آخر غير طرق لاعتناق هذا الميلاد عملء مسئو لبي 0 اجعله 
ملكي » وهنا ايضاً ٍّ ألقى غسير ذا ومشروعاتي 2 حبى ألسية 


ي 


اخيراً اهمالي ( تركي ) » اعني وقائعيتي » تقوم فقط في كوني محكوماً 
3 بأن ”كو مكل “عن : نقمي مسكولية كاملة . وانا الوجود الذي 
هو مثل الوجود الذي وجوده موضوع تساؤل في وجوده . وهذا الهو 
)وه لوجودي كأنه حاضر ولا عكن الإمساك به ( إدراكه ) . 


وفي مثل هذه الأحوال : ا كان كل حادث في العام لا يمكن ان 
يتكشف لى إلا كفرصة ومناسبة ( فرصة 00 » او تفوت :او 
تهمل » الخ ) » او خيراً من هذا ء ما دام ك لى ما يقع لنا مكن ان 
يعد" حظاً معصوطه: اعني انه لا مكن ان يظهر لنا الا كوسيلة لتحقيق 
هذا الوجود الذي هو موضوع تساؤل في وجودي » وما دام الأخرون» 
بوصفهم علوات - معلوة » ليسوا هم ايضاً غير فرص وحظوظ . فإن 
مسئولية ما هو - لذاته تمتد إلى العالى بأسره بوصفه عالاً ' مسكولاً . 
وهكذا يدرك ما هو لذاته نفسه في القلق » اعبي كوجود ‏ ليس 
اساساً لوجوده » يلار الوتخوة ليه » ولا للكائنات الي في 2 ذانمها الي 
كون العلم » لكنه “مرغتم على ان يقرر ( يفصل في ) معنى الوجودء 
في داخل ذاته وي كل 3 0 ذاته . والذي بحقق في القلق حاله 


الام 


كموجودٍ أقذذف به قُ مسئولية ترتد حبى ترج وإهالهد؟ 
لا تأنيب ولا اكت ولا عذر لديه »؛ إنه ليس 38 إلا حرية تتكشنف 
ناما بنفسها » ووجودها يقوم في هذا الانكشاف نفسه . لكننا » كا 
لاحظنا في مستهل هذا الكتاب » نهربه في غالب الأوقات من القلق في 
نوع الئية . 


1م 


التحليل النفسي الوجودي 


إذا صح" ان الآنية »ء يما حاولنا اثبات ذلك ٠»‏ تعلن عن نفسها 
وتتحدد بالغايات الي تستهدفها ». فلا مناص من القيام بدراسة هذه 
الغايات وتصنيفها . وفي الفصل السابق لم ناظر فها هو ” لذاته الا من 
زاوية المشروع الحرة » أعني الوثبة الي لها يلقي بنفسه إلى غايته . 
ومخلق بنا الآن ان نسائل هذه الغاية نفسها » لأنها تؤلف جزعءاً من 
الذاتية المطلقة » بوصفها حدها العاللي الموضوعي . وهذا ما استشعره علم 
النفس التجربسي عنملو عامط الذي يقر بأن الإنان الجزئي يتحدد 
برغباته . لكن ينبغي علينا ها هنا الاحتراز من خطأين : أولا” » علم 
النفس التجربسي » حين محلا الإنسان برغباته » فإنه يظل فريسة لوهم 
التزعة القائلة بالجوهر . إنه يرى الرغبة ( الشهوة ) بوصفمها في الإنسان 


6/4 


بصفة « مضمون » لشعوره : ويعتقد ان معبى الرغبة ( الشهوة ) 
موجود” ملازم” لارغبة نفسها . وهكذا يتجنب كل ما يمكن ان يشير 
فكرة العلو . لكي إذا رغبت في بيت ء» او كوبة ماء » او جسد 
امرأة » فكيف بمكن هذا الجسد وهذه الكو بة وهذه العارة ان تقبم في 


الأقاة كمرغويات: 1 للعدر و . ننه من اللطره "اكبركهده «ازر خاره عر 
امها امور صغيرة نفسية تسكن في الشعور : انها الشعور نفسه في تر كيبه 
الأصدلي المشرو عي 520-6017 العاللي » من حيث انه من حيف كردا 
500500 

لفل لعن .2 .وى لذو لوف عن لاون بن كو فار "النضية 
النفساني منتهياً مبى ما وصلنا الى المجموع العيني للرغبات التجربية . 
وهكذا يتحدد الأنسان محزمة الميول الى تكون الملاحظة التجربية قد 
قررتها . وطبعاآً لا يقتصر عم النفس دائماً على اجراء حاصل جمع لهذه 
الميول : بل يشوقه ان يوضح ما بينها من صلات قربى وتوافق وانسجام 
ويسعى الى تصوير مجموع الرغبات بأنه تنظم تأليفي ٠‏ فيه كل رغبة 


ع8 


تؤثر في الرغبات الأخرى والتأثرات . والناقد » مثلا” » الذي يريد ان 


رغببي » وكيف بمكن رغببي ان تكون شيئاً آخر غير الشعور هذه 


يصف « نذفسية )» فاوبير » قد يكتب قائلا انه يبدو « اله قد عرفء 
كحالة معتادة » في مطلع شبابه » حمية متواصلة مؤلفة من الشعور 
المزدوج بطموحه الواسع وقواته الي لا تقهر ... وغليان دمه الشاب 
الفوار انقلب اذن الى وجدان ادبى » كا محدث حوالي الثامنة عشرة 
من العمر للنفوس المبكرة النضوج التي تجد في طاقة الاسلوب او شلاة 
الاختراع ما مخدع الحاجة الى الفعل الكثير او الشعور المفرط ٠‏ التي 
تعذمهم ) ١‏ 


000 بول بورجيه : م مقالات في الدراسة النفسية المعاصرة : ج . فلوبير 
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وفي هذه العبارة محاولة لإرجاع الشخصية المعقدة لمراهق إلى بعض 
الرغبات الأولى » كا “يرجع الكيميائي الأجسام: المركبة إلى امزجة من 
الأجسام البسيطة . وهذه المعطيات الاولى هي : الطموح الواسع » الحاجة 
إلى الفعل الكثر والقغوية افرط ؛ وله العناصر » حين تدخل في 
التراكيب » تولد حمية متواصلة. وهذه | يلاحظ بورجيه في عبارات 
لم نوردها ‏ حين تتغذى بقرا آت عديدة أحسن اختيارها» تسعى إلى أن 
تخدع نفسها بالتعبير عنها في قصص #ترعة تشبعها رمزياً وتصرفها إلى 
مصضارف أخرئ . وتلك هي الصورة الإجالية لنشوء وتكوين « مزاج 


دي ( 


لكن 'يلاحظ أولا” أن مثل هذا التحليل النفسانى يبدأ من المصادرة 
القائلة بأن الواقعة الفردية نتاج التقاطع بين القوانين المجر"دة والكلية . 
والواقعة المطلوب تفسيرها ‏ وهي هنا الاستعدادات الأدبية عند فلوبير 
الشاب ‏ تنحل إلى مزيج من الرغبات النمطية المجردة ىا نجدها لدى 
« المراهق بوجه عام » . وما هو عيبي هنا » هو فط مزيجها ؛ أما 
في نفسها فهي ليست غير اسكهات ( صور إجالية ) . فالمجراد إذن » 
مويك العر ص بتار ل الع .نادو الى للش إل قن" لشفت 
مجركدة ؛ والفردي ليس إلا تقاطع الاسكهات الكلية 5-0" فضلة 
عما في مثل هذه المصادرة من إحالة منطقية ‏ فإننا مجد بوضوح » 5 


المثال المختار » أنه مخفق في تفسير ما يصنع فردية المشروع لمعتعر . أما 
أن والحاجة إلى الشعور المغرط م وهذا اسكم كلي” - تنخدع وتنصرف 
بأن تصبح حاجة الى الكتابةء» فهذا ليس تفسيراً لرسالة (مهمة) 105اهء70؟ 
فلوبير : بل هو بالعكس ما ينبغي تفسيره . صحيح ان من الممكن 
الإهابة بآ لاف الظروف الرقيقة والمجهولة منا والي شككلت هذه الحاجة 
إلى الشعور على هيئة حاجة إلى الفعل . لكن هذا هو اولا” عثابة نخل 


ير 


١مم‏ الوجود كه اين 


عن التفسير وإحالة إلى المجهول الممتنع على الكشف' . وفضلاً عن ذلك 
فهذا نبذ للغردي الخالص » الذي نفي من ذاتية فلوبير » قي الظروف 
الارسوة لتقام . وأخراتج فإن «وشائل فلوسي قد عل “أنه .ميكل 
و أزمة المراهقة , 07 نعومة أظفاره , كانت تعذبه الحاجة الى الكتابة. 
وفي كل طابق من طوابق الوصف المذكور » نيحد صلدعاً . فلماذا 
الطموح والشعور بالقوة يولدان عند فلوبير عنة: بعدلة هنر أن يوندا 
انتظاراً هادثاً أو طففة مظلمة ؟ ولاذا تتعين هذه الحمية على هيئة حاجة 
إلى الفعل الكثر والغعوز ( الإنصسباس © المقط. © أو بالأحزق :ما 
شأن هذه الحاجة البى ظهرت فجأة » ا تلقاني ٠‏ عند نهاية الفقرة. 
ولماذا + بدلا من البحث عن الاشباع ي 5 أعمال ‏ عنف » وهروب »© 
ومغامرات غرامية أو في الفجور + نختار بالذات أن تشبع نفسها رمزياً؟ 
ولماذا هذا الاشباع الرمزي » الذي قد يتخذ طريقاً غير طريق الفن 
( فهناك طريق التصواف ء مغلة” ) قد وجد طريقه في الكتابة 2 000 
منه في التصوير او الموسيقى ؟ لقد كتب فلوبير يقول : « لد كان 
0 ان اكون مثلاة عظية » ٠‏ فلاذا لم يحاول واي + 
فإننا لم نظفر بفهم شيء » بل شاهدنا توالياً من الصدافءوالرغبات الي 
اعت مسلدة كليسا عقنها مق “فظن #أحوث أن يكون في الوسع 
إدراك نشوئها وتكوينها . فالانتقالات ٠‏ والصيرورات والتحولات أحجبت 
غنا بعناية » واقتّضر عل وضع ترتيب في هذا التوالي بالاهابة ب 
يتتابعات تشاهد تجربياً ( الحاجة الى الفعل تستبق عند المراهق الحاجة إلى 
الكتابة ) » لكنها غير مفهومة تماماً . وهذا مع ذلك هو ما يسمى بعلم 
النفس ( أو النفسية ) . أفتح أي سيرة حياة » بالصدفة » وستجد فيها 


)١(‏ لما كانت قترة مراهقةفاوبير » بقدر ما نستطيع ان نعرفها » ليس أيها أمر ذو بال من 
هذه الناحية » فلا بد ان نفتر ص تأثير وقائع غير محسوسة تفلت مبدئياً من النقد . 


ىم 


هذا اللون من الوصف ٠»‏ تمطعه » بدرجات متفاوتة » رواية” أحداث 
خارجية وإشارات إلى الأصنام الكبرى المستخدمة للتفسير في هذا العصر: 
الوؤانة” + التربية + الوسط +« الار كبح السير لوعو . لكن نحدث مع 
ذلك »ع قِ أفضل المؤلفات ». ان الرابطة » 0 بين المقدم والتاللي » 
أو بن رغبتن متساوقتن وعلى علاقة بالفعل المتبادل ٠‏ لا 1 اليها 
فقط على مط التواليات المنتظمة ؛ وأحياناً تكون د قابلة للفهم » 
ع[طأقصعطة م ممه ؛ بالمعبى الذي يفهم به يسيرز هذه الكلمة في مبحثه 
العام في عم النفس المرآضي . فثلاة “تدرتك العلاقة بين العفة والتصوفء 
بن الضعف والنفاق . لكننا تجهل دائا العلاقة افيد بين هذه العفة 
( هذا الامتناع بالنسبة الى هذه المرأة أو تلك » وهذا الكفاح ضد 
إغراء محدد ) والمضمون الفردي لالتصوف ٠‏ ماما مثليا أن الطت: النفهى 
يرضى ويقنع حين يلقي الضوء على التراكيب العامة للهذيانات » ل 
يسعى إلى فهم المضمون الفردي والعيني للذذهانات (لاذا هذا الرجل يعتقد 
انه هذه الشخصية التارمخية لا أية شخصية تارمخية أخرى كانت ؛ ولاذا 
هذيانه التعويضي يرضي نفسه مثل هذه الأفكار في العظمة بدلا من تلك 
الأفكار الأخرى الخ ) .7 

لكن هذه التفسيرات « النفسانية » تحيلنا في النهاية إلى معطيات أولية 
لا بمكن ١‏ وهي عثابة الأجسام البسيطة في عم النفس. وهنا قد 
اير فلويير حي رابع رماوا ) 3 
وكل الوصف الذي أوردناه يستند إلى هذا الطموح الأصلي . ليكن . 
لكن هذا الطموح واقعة لا تقبل الرد ولا تقنع العقل أبسدا ع ذلك ان 
عدم قابلية الرد » هنا ليس ها من سبب غير رفض المزيد من الايغال 
في التحليل . وهناك حيث يقف عالم النفس ٠»‏ فإن الواقعة ا سد 
امها أولية . وهذا ما يفسر حالة الإذعان وعدم الرضا الغامضة الي تدعنا 
فيها قراءة هذه المقالات النفسانية . يقول المرء لنفسه : هكذا » لقد 


ىم 


كان فلوببر طموحاً . « لقد كان هكذا » . وسيكون من العبث ان 
ساد له داك اف كذلك 7 مسكرة د "افيف 21 جين اعرف انا 
كان طويلا” وأشقر :فلابد” من التوقف عند نقطة ما » وهذا هو الإمكان 
العم راضي لكل وجود حقيقي . هذه الصاخرة مغطاة بالطحلب أميا 
الصخرة المجاورة فليست كذلك . وجوستاف فلوبير كان لديه طموح 
أدبي ٠‏ أما أخوه أشيل فلم يكن عنده ذلك . هكذا الحال . وهكذا 
نود ان نعرف خواص الفصفور ونحاول ان نرجعها إلى تركيب الحزيئات 
الكهاوية الي يتركب منها . لكن لاذا توجد جزيئات من هذا النوع ؟ 
الأمر هكذا » هذا كل شيء . ونفسانية فلوبير هي ان نرجع » كلا 
أمكن ذلك ٠‏ تركيب سلوكاته وعواطفه وأذواقه إلى بعض الحواص » 
اللي مكن مقارنتها مخواص الأجسام الكهاوية » ووراءها سكول هين 
العث السعي إلى الصعود . ومع ذلك فنحن 06 إنسباسا غامضنا يأن 
فلوبير نم « يتلق » طموحه . إن طموحه ذو دلالة » إذن هو حر” 

فلا الورائة » ولا مركزه كبورجوازي ٠»‏ ولا تربيته بممكن ان تفسره ؛ 
ولا أيضاً ‏ بالاحرى - الاعتبارات الفسيولوجية المتعلقة ب « المراج 
العصبى » الى كانت البدعة السائده لمدة من الزمان : إن العصب ليس 
ذا دلالة 2 إن مادة غروية ينبغى ان توصل بذانها وهى لا تعلو على 
نفسها لتعلن عن تفده بز امع عدما نوع ار الس دن لا مكن 
ان يؤسس أية دلالة . ومعبى ما فإن طموح فلوبير واقعة بكل إمكامما 
العترآضي - ومن الصحيح انه يستحيل الصعود إلى ما بعد الواقعة ‏ 
لكن عمعى آخرء طموحه يصنع ذفسه » ورضانا ضمان لنا على ما بمكننا 
إدراكه وراء هذا الطموح من شيء أكثر . شيء شبيه بالقرار الجذري 
الذي » دون ان يتوقف عن ان يكون ممكناً » سيكون الأمر النفسي 
غير القابل للرد الحقيقي . وما نطالب به ولا محاول امرؤ إعطاءنا 
إياه ‏ هو إذن غير قابل للرد حقيقي » أعبي غير قابل للرد ستكون 


64: 


عدم قابليته للرد بسن لنا ء» ولا تقدم على انها مصادرة ابتدعها عسالم 
القن ونتيجة رفضه أو عجزه عن المضى” فها بعك » لكن مشاهدته 
سيد عدن وقعوان لوقا !وعد لاقل اه أ إلنا اقرن -كمادة 
الملاحقة المستمرة للعلة » ولذلك الارتداد إلى غير نباية الذي وصف مرار 
بأنه يكوآن البحث العقسلكى » وتبعاً لذلك » فهيهات أن يكون نخاص 
بالبعة الفدانى بل 1 يوجد ني كل العلوم وني كل المشاكل . ! 

لبمن جنا ساذجاً عن ( أن" ) الذي لا يؤدي إلى أي 7 4 59 امب " 
هو بالعكس اقتضاء مؤسسّس على نهم سابق على الانطولوجيا للآنية وعلى 
الرفض الملازم لاعتبار الإنسان قابلاة للتحليل ولارد إلى معطيات أولية » 
وإلى رغبات ( أو « ميول » ) محددة » تتحملها الذات كخصائص 
بواسطة موضوع . وإذا كان علينا ان نعداه كذلك فلا بد ان نختار 

فلوبر » الرجل الذي بمكننا أن نحبه او نكرهه » ثلومه او تملحه » 
وهو بالنسبة إلينا الغعر » والذي باجم مباشرة وجودنا اللخاص لكونه 
قد وأجدء 016 أصلا” موضوعاً غير موصوف لهذه الرغبات» اعني 
ذوعا من الطين غير المتشكل عليه ان يتلقاها سلبي - او يرتد الى مجرد 
لحري سن هده امون نين القارلة ليد دوي كعات طاقن ميرول 
الرجل ؛ ولا نجد بعد « ذلك » الذي وقعت له هذه اللمغامرة او تلك: 
أو » إذا نحثنا عن الشخص ٠»‏ نجد جوهراً ميتافيزيقيً » غير مفيد ع 
ومتناقضا - أو الموجود الذي نبحث عنه يزول وينقضي في 5 مسن 
الظواهر المرتبطة فيا بينها بعلاقات خارجية ...وما يقتضيه. كل .واحد منا 
في مجهوده نفسه لفهم الغير هو اولك آله تلكا إلى فكرة الجوهر هذه» 
وهي غير إنسانية 8 في هذا الجانب مما هو إنساني . وبعد ذلك فإن 
الموجود. المعتير لا يتحول إلى غبار وممكن ان نجد فيه تلك الوحاءة ‏ 
الي لم يكن جوهرها غير صورة هزلية ( كاريكاتتر  )‏ والي يتبغر 
ان تكون وحدة مسئولية » وحدة محبوبة او مكروهة » قابلة للذم او 


! 
ا 
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للمدح 3 وبالجملة شخصية 5 وهذه الو حدة الي سي وجود الإنسان 
ا معدر هى توحديدك حر . والتوحيد < مكن ان يأتى بعل 0 بو حدها . 
لكن الوجود ( ان يكون ) » بالنسبة إلى فلوبير » يما بالنسبة إلى كل 
ذات قَّ ) تر جمة حياة ) © هو ان يتوحد قَْ العالم 93 والتوحيد غير 


القابل لارد والذي ينبغى علينا ان نلقَاه » والذي هو فلوبير والني نطلب 
من واضعي التَراجم والسير أن يكشفوا عنه » هو إذن توحيد مشر وغ 
ادلي » وهو توحيد ينبغي ان يتكشف لنا عمطلق غير جوهري . 
وهكذا ينبغى علينا ان نتخى عق الااتردوفات: لقصل + انيتا 
الج الفننها نسار القند كبا رن نذا كرون ابل اننا 
لا نستطيع ولا ينبغي ان مضي إلى عن من هذا . وخصوصا ينبغي الا 
تحاول استعادة تر كيب شخص بواسطة ميوله » ”ما ينبغى الا تحاول » 
وفقا لاسبينوزا » ان نعيد تركيب الجوهر او خواصه بواسطة جتمع 
أحواله . وكل رغية تمثل كلامردود هي ذات إمكان عرآضي لا معقول 
ونجر إلى اللامعقول الآنية مأخوذة” 5 عموفها : افإذا رركت ا اناف ”ع 
عن أحد أصدقائي أنه ( نحب التجديف ) © فإني اقرح عن قصد ان 
دك الست عي هذا القلد وم لالعة لخر + ا نا 
واققة فكنها بعر فيه اذ كن أن رفنشرها قل عا ةا كانم فيا ان 
القران: الكر > فإنا ليش ها الاستقلال لفان ولا يمكنني ان أعد” هذا 
الميل إلى التجديف مشروعاً 6 ارس » إن فيه في ذاته شيئاً ثانوياً 
ومشتقا '. والذين. يصفون هكذا خلقا بواسطة لمسات متوالة + "يفهنمون 
ان كل لمسة من هذه اللمسات ‏ كل رغبة من الرغمات المعترة 35 
ترط اللاي بواسطلة علؤقاته ذائقه إمكام سالط وتشاايية سيطف .» 
وأولئك الذين » على العكس ٠‏ محاولون تفسير هذا الميل » يدخلون في 
طريق ما سماه أوجيست كونت بالمادية » أعبي تفسير الأعلى بالأدنى . 
فيقال مثلا إن الشخص العتر رجل رياضي » محب المجهودات العنيفة» 


كىمم 


وهو فضلاً عن ذلك ريفي” بحب خصوصا الرياضات في المواء الطلق . 
وهكذا نضع نحت الرغبة المراد تفسرها ميولاة أعم واقل تفاضلا » 
هي بالنسبة إلى الرغبة شأنها شأن الأجناس الحيوانية بالنسبة إلى النوع . 
وهكذا فإن التفسير النفساني» إذا لم يقرر ان يتوقف فجأة . هو احيانة 
إبراز للعلاقات اللخالصة للمساوقة او التوالي المستمر ء وأحياناً مجرد 
تصنيف . وتفسير ميل بطرس إلى التجديوف » هو ان نجعل منه عضواً 
كن أسرة المبوكق لارياضة في المحواء الطلق » وربط هذه الأسرة بأسرة الميول 
إل الرزناضة بوجه عام . ونستطيع أيضاً ان نجد ابواباً أعم وأشد فقراً ‏ 
لو ألنا: صييفنا' لله الرياشية سد اوجه حب المخاطرة » وهذه ستتبدى 
على أنها تنويع للميل الاساسي للعب . ومن البيّن أن هذا التنصيف 
المزعوم انه تفسري لا قيمة له ولا فائدة اكثر مما لتصنيفات عل النبات 
القديم : ويرجع الى افتراض أسبقية وجود المجرد على العينى» كا فعلت 
هذه التصنيفات ‏ كا لو كان الميل الى اللعب موجوداً اول" بوجه عام 
كن تتغين: فيا وعد يت باثي هذه الظروف إلى حب للرياضة » وهذا 
اميل :التحديفه 4 وهذا + اخيراً ؛ إلى رغبة في التجديف على نهر 
معين بالذات ؛ وفي ظروف معينة » وني فصل معيّن ‏ وهو مخفق »2 
مثلها » قي تفسير الإثراء العيبي الذي يثال » قِ كل طابق » الميل 
المجرد الذي ينظر فيه . وكيف مكن اعتقاد رغبة في التجديف إن تكون 


- 


غير رغبة في التجديف ؟! وهل يمكن التسلم بأنها سترتد ببساطة إلى ما 


هي ؟ إن احكم الاخلاقيين قد بيّنوا كيف يكون تحاوز الرغبة لنفسها 
بنفسها ؛ فبسكال مثلا” طن انه هيه في الصيد + -ولئة امرك ان 
وف مائة انشغال آخر » الحاجة” إلى التلهية اي انه اوضح في نشاط 
ما سيكون مهالا لو اننا رددناه إلى ذاته » معنى يعلو عليه اعني إشارة 


يل إلى حقيقة الإنسان دوجه عام وحالته . وبالمثل استندال » رغم 
علاقاته بالايدي و لوجية ؛ وبروست رغم نوازعه العقلية والتحليلية » ل يبيننا 


لام 


قاطن لقره لز كن ان برسة ال عرد الرهة في" اشاذلة :أقرأة + 
بل بدفون الى الاستيلاء على العلم بأسره من خلال امرأة : وهذا هو 
معى التبلور عند استندال؛» وهذا السبب فإن الحب » كا يصفه استندال» 
يبدو كضرب للوجود ٍ العالم اي كعلاقة اساسية لما هو2 لذاته بالعالم 
وإيكانه 00 خلال أشرأة معيلة : والمرأة لا تمثل غير جسم 
موصل ”وضع في ا التيار . 

وهذه سرادت مكن الا تكون دقيقة او صادقة جزياً فقط : لكنها 
مع ذلك تجعلنا: نفطن الى منهج آآخر غير الوصف التحليلي . وبالمدل : 
ملاحظات الروائين الكاثوليك الذي يرون ف الحب الحسدي نجاوزه إلى 
الله » وفي دوك حداة غير قي ابد » » وفي الحطيئة « المكان” 
الخال عق اشكق إن الام جعاال عدلن. بااقضات عرف وراة العبى. :* 
فالنوزة نحو الله ليست اقل غينية مخ لتورة قو «هلذه المرأة المعينة ؛ بل 
يتعلق الامر : على العكس ٠»‏ بالعثور » نحت الاوجه الجزئية الناقصة 
الذات » على التعيّن الحقيقي الذي لا يمكن ان يكون غير شمول سورته 
فو الوضوة ره فاده الما ا بلغال وب القن + ف وتعييدة 
العلاقات الباطنة والمشروع الاساسبي . وهذه السورة لا بمكن ان تكون 
اله" فركية . -وخيدة ماما + إن لا تبعدنا عن لعفن + كا نعل اد 
التحليل الذي قام به بول بورجيه الذي يؤلف الفردي بواسطة جمع القواعد 
العامة » ولا مجعلنا نجد تحت الرغبة في الكتابة ‏ وكتابة مثل هذه 
الكتب ا لوقه في النشاط بوجه عام : بل بالعكس ٠‏ برفض نظرية 
الطءن المطواع ونظرية حزمة الميول » نكتشف الحمو قِ المشروع المبدئي 
الذي يكوانه . ولهذا السبب تنكشف بيقن ل النتيجة المتحصلة : 
لذ لكنبا"الأفقن «الأشد ريد جل لأا الاغنى : والعيان هنا سيدرك 
بامتلاء فردي” 

والسؤال يوضع إذن على النحو التالي تقريباً : إذا سلمنا ان الشخص 
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شمول »2 فإننا لا نستطيع ان تأمل في إعادة تأليفه إلا بواسطة جمع او 
تنظم لمختلف الميول الي اكتشفناها فيه نحربياً . لكن على العكس ©» في 
كل ميل ونزعة » يعبر الشخص عن كل نفسه » وإن يكن ذلك من 
زوايا مختلفة » مثلا الجوهر الاسبينوزي يعبر عن نفسه كله في كل صفة 
بن ضفاته. د اذا كان لقيو احكذا عي ان صف أي كل ميل ” 
وفي كل سلوك للذات . معنى ( دلالة ) يعلو عليها . فهذه الغيرة 
بتاريخ كذا » الفردية » التي فيها تتأرخ الذااك :القية إلى : المزاة مسارية 
تبي »2 لمن يعرف كيف يمّرأها ٠‏ العلاقة الإجإلية بالعالم الذي به الذات 
تتكون ككائن في - ذاته . وبعبارة أخرى ٠‏ هذا الميل التجربي هو 
بذائه تعبر عن « أختيار “خملق معقول» . وليس في هذا سر" إن كان 
الأمر هكذا - ولا يوجد أيضاً مستوى معقول عكننا فقط. التفكير فيه » 
بن لك لذنك ريدن اهفل “مكرك الرجرة العرس نااك + اذا 
كان الموقف التجربي يعني اختيار الطابع المعقول » وذللك لأف هو القية 
هذا الاختيار . والطابع المغرد للاختيار المعقول » وسنعود إلى ذلك » 
هو انه لا معكن ان يوجد إلا كدلالة عالية لكل اختيار عيبي ونجربي: 
ولا يم أولات في لا شعور ما أو على المستوى النوميناوي ليعير عن نفسه 
بعد ذلك في هذا الموقئ القابل للملاحظة»وليس له أية أفضلية انطولوجية 
على الاختيار التجربي ورك بن وك اانا 6 اويق :ان 
"ستخلص من الاختيار التجربي بوصغه «الما بعد 18ع4-ندة الخاص به 
ولانبائية علوه "ومكذاء إذا خجدافت ل التهر + فلبيت كينا شت 
لا هنا ولا في عالم آخر غير هذا المشروع للتجديف . لكن هذا 
المشروع نفسه » من حيث هو شمول لوجودي » يعبر عن أختياري 
الأصلي في ظروف خاصة » وليس شيئاً آخر غير اختيار ذاتي كشموك 
ي هذه الظروف . ولهذا فإن منهاجاً خاصاً ينبغي ان يستهدف إلى 
استخلاص هذا المعنى الأساسي الذي يتضمنه والذي لا حكن ان يكون 


14 


غبر السر الفردي لوجوده - في 2 العلم . فإذن بمقارنة ببن مختاف 
الميول التجربية لذات رن ان نكشف وان نستخلص المشروع 
ااضي ا 1 0 0 او إعادة تأليف هذه 
الميول : ففي كل منها يكون الشخص بأ 

وبالطبع يوجد ما لا نهاية له من د المدكة جد 5 افكه 
يوجد ما لا نهاية له من الناس الممكن . وإذا كان علينا مع ذلك ان 
نقر ببعض الخصائص المشعركة فما بينها وان نتحاول تصنيفها إلى مقولات 
( فتات ) أوسع ع فيخلق بنا اولا” ان نضع احاثاً فردية في الاحوال 
الي مكننا دراستها بسهولة . وني هذه الأمحاث » سنقاد مبذا المدأ : 
عدم ار إلا أمام اللامردودية البينة » أعني الا تنصدق أبدا أننا بلغنا 
المشروع المبدئي طالما لم تظهر الغاية ل بوصنمها وجود الذات 
موضوع البحث . وهذا لا ممكننا التوقف عند تصنيفات إلى ٠‏ مشروع 
حق ) و«مشروع غير حق للذات ») » مثل ذلك التصنيف الذي يريد 
هيدجر ان يضعه . ففضلا عن ان مثل هذا التصنيف مصبوغ باههام 
أخلاتي » وعلى الرغم من صاحبه واصطلاحاته نفسها » فإنه يقوم ع 
بالجملة » على موقف الشخص ( الذات ) من موته اللحاص . لكن إذا 
كان الموت مثراً للقلق » وإذا كنا » تبعآ لذلك » نستطيع ان نتجنب 
القلق او نلقي بأنفسنا في أحضانه » ثُن نافلة القول ان نقول إن ذلك 
لآننا نتمسلك بالحياة . وتبعاً لذلك ٠»‏ فإن القلق إزاء الموث »2 اليم 
الفاح او الهحروب إلى عدم الحقيقة 1 لا عكن هذه 2 
ان ته مشرروعات أساضية لوجودنا . ولا يمكن ان تفهم إلا على اساس 
مشروع أول للحياة » أعني على أساس اختيار أصلي لوجودنا . وينبغي 
إذن في كل حالة ان نتجاوز نتائج الهرمنوطيقا ( التفسير ) الميدجرية 
إلى مشروع اكثر اكه . وهذا المشروع الأساسي ينبغي في الحق ألا 
حيل إلى أي مشروع آخر وينبغي ان يتصور بذاته . فهو لا ممكن إذن 
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ان مخص الموت ولا الحياة » ولا أي طابع خاص لأحوال الإنسان ؛ 
فالمشروع الأصلي للا هو لذاته لا يمن ان يستهدف غير وجودنا ؛ 
0 الوجود » أو الرغبة في الوجود ء أو ادل إلى الوجود لا تصدر 
الواقع عن تفاضل فسيولوجي او إمكان عتراضي ري 0 تميق 
من وجود ما هى-2- لذاته. وما هو + الذاقمةة حر ف لوعو وجواده في 
تساؤل في وجوده على هيئة مشروع وجود . فأن يكون لذاته معناه ان 
يعلن عن نفسه من هو بواسطة ممكن نحت باب قيمة. والممكن والقيمة 
ينتميان إلى وجود ما هو32< لذاته لأن ماهو لذاتهيوصف انطولوجياً بأنه 
نقص في الوجود:والممكن ينتسب إلى ما هو “ لذاته بوصفمه ما ينقصهء ىا 
ان القيمة تلاحق ما هو - لذاته بوصنمه الشمول الناقص للوجود . وما 
عيرنا عنه » في القسم الثاني » بلغة النتقص ٠»‏ بمكن أيضاً ان يعبر عنه 
بلغة الحرية . إن ما هو 2 لذاته مختار لأنه نقص » والخرية هي والنقص 
شىء واحد » إنما ضرب الوجود العينى لنقص الوجود . فيستوي إذن 
الطرلوظ ‏ اذ برقال ته القمة والمكة وجناب كعد رن ندا طن ٠‏ لسن 
في الوجود لا ممكن ان يوجد إلا كنقص في الوجود ‏ وا متاك إن 
الخوية باثقاقيا: ده ممكنها و-بذا نحصر قيمتها . ولهذا لا ممكن ان ذرتفع 
اله أغل من هذا ونلقي اللامردود ينا حين نصل إلى دشروع الوجودء 
لأنه لا كن الارتفاع إلى أعلى من الوجود . وبين مشروع الوجود » 
والممكن والقيمة من ناحية » وبين الوجود من ناحية أخرى » لا يوجد 
أي فارق . إن الإنسان هو أساساً رغبة” في الوجود ووجود هذه الرغبة 
ينبغي ألا يتقرر بالاستقراء التجربي ؛ بل يرجع إلى وصف قبل لوجود 
ما هو ' للاته » لان الرغبة نقص وما هو2- لذاته هو الوجود الذي 
هو لذاته نقص وجوده . والمشروع الاصلي الذي يعبثّر عنه في كل ميل 
من ميولنا الملاحظة تجربياً » هو إذن مشروع وجود ؛ أو إذا شئنا » 
كل ميل نجحربي هو مع المشروع الاصلي للوجود في علاقة تعبير وإشباع 
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رمزي » مثل الميول الواعية » عند فرويد » بالنسبة إلى المركبات والليبيدو 
الاصلي . وليس ذلك لان الرغبة في الوجود توجد أولاة لتعير عن نفسها 
بعد ذلك بواسطة الرغبات البعدية ؛ لكنها ليست شيئاً خارج التعبر 
الرمزي الذي نجده في الرغبات العينية . وليس يوجد أولا رغبة في 
الوجود » وبعد ذلك آلاف العواطف الخاصة » بل الرغبة في الوجود 
لا توجد ولا تتجلى إلا في وبواسطة الغيرة » والبخل » وحب الفن » 
والجن » والشجاعة » وآللاف الحارات الممكنة العرضية والتجربية الي 
نجعل الآنية لا تظهر لنا أبدا إلا مظهحرة بواسطة إنسان معن 010 
مفرد . 

أما عن الوجود الذي هو موضوع هذه الرغبة»فإننا نعلم قبلياً ما هو . 
والوجود لذاته هو الوجود الذي هو بالنسبة إلى ذاته نقصه في الوجود . 
والوجود الذي ينقص ما هو لذاته هو ما هو ي2 ذاته.وما هد 
لذاته ينبثق كإعدام لا هو بي ذاتهءوهذا الإعدام يتحدد كمشروع 
موسة لو و ا زات : وبين ما ني ” ذاته المعدام وما 
في" ذاته المشترع » يكون ما هو 2 لذاته عدماً . وهكذا فإن الحدف 
والغاية من الإعدام الذي هو انا » هو ما 2 في - ذاته . وهكذا نجد 
ان الآنية رغبة في الوجود ” في - ذاته. لكن ما - في - ذاته الذي 
ترغب فيه الآنية لا ممككن أن يكون مجرد في - ذاته ممكناً ومجالاة » 
يقارن في كل نقطة ما في - ذاته الذي يلقاه وأيعدمه . والإعدامء 
كا رأينا » عمكن تشبيهه بتمرد لا هو 2 في 2 ذاته الذي يعدم نفسه 
ضد إمكانه العترتضي . والقول بأن ما هو - لذاته يوججد ' وقائعيته ع 
كا رأينا في الفصل المتعلق بالجسم » فهذا محصله أن الإعدام جهد ضائع 
لموجود يريد ان يؤسس وجوده » وان التراجع المئؤسس هو الذي يثير 


6 « فعل متعدي ا 
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عدم التطابق الضئيل جداً الذي من خلاله ينفذ العدم في الوجود . 
والوجود الذي يصنع موضوع رغبة ما هو-2< لذاته هو إذن كائن بي 7 
ذاته يكون بالنسبة إلى نفسه أساس نفسه ٠‏ أعتي انه سيكون بالنسبة إلى 
زلاشهه نل باهر > التاق بالسة نإل وراعقه بدو تقياة غن للق 
فإن ما هو - لذاته ء لما كان نفياً لا هو ني - ذاته » فإنه لا ممكن 
اذ ترق 3 ١‏ اأقوزد االدالفين.: لظ إل ها مواقي واه 
مثلا عند هيجل » سلب السلب لا بمكن ان يرتد” بنا إلى النقطة الي 
تدان تياد ول بالمكسي ا بدابين ادلم بين جل > الذاته . ليما 
هوق زات "هو -الكتمؤول (العراعة عق الفتيول:* العاف انه 
أمعداماً إلى ما - لذاته » ؛ وبعبارة أخخرى إن ما - لذاته يشترع ان 
يكون من حيث هو ما 2 لذاته موجوداً يكون ما هو ؛ ومن حيث 
أنه موجود هو ما ليس إياه وليس هو ما هو ء يكون ما” لذاته 
مشترعاً ان يكون ما هو ؛ ومن حيث هو شعور يريد ان يكون له 
عدم قابلية النفوذ والكثافة اللامتناهية لا '” في 2 ذاته ؛ ومن حيث هو 
إعدام للا - في - ذاته وهروب مستمر من الامكان والوقائعية فإنه يريد 
ان يكون اساس ذاته . وهذا فإن الممكن “يشتترتع١‏ 050-1664 58 على 
وجه العموم بوصفه ما ينقص ما هو ”7 لذاته ليصير في - ذاته 7 
لذاته ؛ والقيمة الاساسية » الي تبيمن على هذا المشروع 2 هي ما 7 
في - ذاته " لذاته » اعبى المثل الاعلى لشعور سيكون اساس وجوده 
7ق > انه انيل العدوو. الدالصي. . اللي. كوف لمعا شيله. .ا اوعدا 
المثل الاعلى هو الذي يمكن ان نطلق عليه اسم الله. وهكذا نستطيع ان 
نقول إن ما بجعل المشروع الاساسي للآنية متصواراً على خير نحو هو ان 
الانسان هو الموجود الذي يشترع من وزهجم ان يكون الله . واياً ما كانت 


)00 إستستعمل الفعل «اشتر ع» يمعى : كون مشر وعاً في ذهنه؛ سمم مشر وعاً" 5 «المير جم» 
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بعد ذلك الاساطير والشعائر في الدين الذي ننظر فيه » فإن الله هو اولا” 
« يستشعره قلب » الانسان بوصمه ما يعلن عنه وما حدده قُ مشروعه 
النهائي والاساسي . واذا كان الانسان تملك لبا اها على الانطولوجيا 
لونجوة آلله + فلسة مناظن الطيعة ع وله قوة المجتمع هي الي منحته 
إياه : بل الله » بوصفه القيمة العليا والهدف الاسمى للعلو . > ككل الجن" 
المستمر الذي ابتداء منه يعلن الانسان عن نفسه من هو . فان يكون 
إنساناً هو ان ينشد ان 0 الله ؛ او » إذا شئنا » الانسان في اعماقه 
و قُ أن يكرد الله . 

لكن قرفال : إذا كان الأمر هكذا » وكان الانسان في انبثاقه 
نفسه محمولا ( يعي ) إلى الله بوصنحه حدده » وكان لا يستطيع ان 
مختار إلا ان يكون الله » فاذا سيؤول إليه امر الحرية ؟ لأن الحرية 
لذت فنا اخ فين اهار كان لتفبيت مكائه ١‏ القاضة ينا ايدو هنا 
ان ٍِ المشروع الدي لأن يكون الله » والذي « عد ) الإنسان يشبه 
عن راتت 9 طبيعة” ع إنسانية او « ماهية »  .‏ ونحن نجيب عن هذا 
قائلين : إنه إذا كان معى الرغبة في نباية الامر مشروع ان يكون الله 
فإن الرغبة لا تتكون ابداً بواسطة هذا المعنى » بل بالعكس هى تمثل 
دائماً اختراعاً خاصاً لغاياتها . وهذه الغايات “تلاحق ابتداء من موقف 
نجربي معلوم ؛ وهذه الملاحقة نفسها هي الي تكوان المحيط في موقف. 
والرغبة في الوجود تتحقق دائماً كرغبة في طريقة وجود . وهذه الرغبة 
ف ص وجو عت عنها بدورها كمعى لآلاف الرغبات العينية الي 
تكوان نسيج حياتنا الواعية . وهكذا نجحد انفسنا امام عمارات رمزية معقدة 
جد تتألن عل الاقل من ثلاثة طوابق . ففغي الرغبة التجربية استطيع 
ان اميز رمزية لرغبة اساسية وعينية هي الشخص وتثل الكيفية اللي قرر 
مها ان يكون الوجود في حال في تساؤل وجوده؛وهذه الرغبة الاساسية» 
وها » تعبّر عينياً وني العام » ني الموقف الفريد الذي مخص الشخص» 
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عن تركيب مجراد ذي دلالة هو الرغبة في الوجود بوجه عام وينبغي ان 
“بعد مثل الآنية في الشخص » مما يقم مشاركة مع الغبر » وهو ما 
عكتن من ت وكيد ان ثم حقيقة للإنسان » وليس فقط فرديات لا نظير 
ها . والتعين المطلق والاكهال» والوجود كشمول » تنتمي إذن إلى الرغبة 
الحرة والأساسية او الشخص . والرغبة التجربية بين عردو لك 
وهر تحيل إليه وتستمد منه معناها مع بقائها جزئية وقابلة للرد » لأنها 
هى الرغبة الى لا ممكن ان "تتصور بذاما . ومن ناحية اخرى » فإن 
الرغبة في الوجود » ني صفائها المجر"د » هي حقيقة الرغبة العينية 
الأساسية » لكنها لا توجد بصفة حقيقة 1ك + وهكذا فإن المشروع 
الاساسي او الشخص او التحقيق الحر للحقيقة الإنسانية هو في كل مكانء 
في كل الرغبات ( مع القيود الي عبرنا عنها ني الفصل السابق وتتعلق 
نعل ات ن غر ‏ اللكتر عق + ول تذرك اندها اند إلا من عصلال 
الرغبات - | اننا لا نستطيع إدراك المكان إلا" من خلال الاجسام الي 
نكال 4 ونان "كان المكاق ١‏ سفقة "ردي ولس «تصورا داق د ]ذا 
شئناءإنه مثل موضوع هسرلءلا "يسل نفسه إلا بظلال مع صتاطفقطءوط4 
لكنه لا يدع نفه “متص بأي ظل” . وبعد هذه الملاحظات نستطيع ان 
نفهم ان التركيب المجرد والانطولوجي : «١‏ الرغبة في الوجود )( شهوة 
الوجود ) عبثاً ممثل التركيب الأساسي والإنساني للشخص » ولا يمكن 
اذ يكزة قينا عل جرع + والفرية ويا ييا في الفضيل.النايق + عكن 
تشبيهها » بالدقة » بالاعدام : والموجود الوحيد الذي مكن ان يقال 
عنه إنه حر ء هو الموجود الذي يعدم وجوده . ونحن نعلم من ناحية 
اخرى ان الاعدام نقص في الوجود ولا بمكن ان يكن شيا اتخير .. 
والحرية هي الوجود الذي بجعل من نفسه نقصاً في المكواة: ,الك كلها 
كانت الرغبة » ىا قررنا » هي هي النقص في الوجود ٠‏ فان الحرية 
لا كن ان تنبئق إلا كوجود بجعل نفسه رغبة (شهوة) ني الوجود » اي 
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كمشروع0- للاته للوجود في 2 ذاته "2 لذاته . وقد وصانا ها هنا إلى 
تر كته ريه لمكن ايدا اند "بعد بش طليعة ازا طالينةالدرية 2 لذن 
الحرية وجود» والوجود : فيها : يسبق الماهية ؛ والحرية انبثاق عيني” 
مباشرة” ولا يتميتر من اختياره» اي من الشخص . لكن التركيب المعتر 
عكن ان يقال عنه إنه حقيقة الحريةءأعتى انه المعنى الإنساني لور + 

والحقيقة الإنسانية للشخص ينبغي ان يكون في الوسع تقريرها » كا 
حاولنا » بواسطة ظاهريات انطولوجية - وثبت الرغبات التجربية » 
ينبغي ان يكون موضوع امحاث نفسانية ؛ والملاحظة والاستقراء » وعند 
الحاجة : التجرية » مكن ان تغيد 5 وضع هذا النبت: وي: .ان تقدام 
إلى الفيلسوف العلاقات المفهوءة الي يمكن ان" اسه فيا ونه رات 
مختلفة » وسلوكات مختلفة » وايضاح بعض الروابط العينية بين «المواقف» 
المحددة نجربياً ( والبي لا ترك في الواقع غير قيود تورد » باسم 
الامجابية » على الموقف الاساسي للشخص في العالم ) وبين موضوع 
التجربة. لكن لا منهج من هذين المنهجين يلاثم تقرير وتصنيف الرغبات 
الاساسية او الاشخاص . ولا يتعلق الأمر بتحديد قبلي انطولوجي لما 
يظهر في كل لاحزرية' الفعل الحر . ولهذا سنقتصر ها هنا على ان نشير 
بإجاز شديد إلى إمكانيات مثل هذا البحث وآقاقه : اما ان يكون مسن 
الممكن إخضاع إنسان ما لمثل هذا الببحتك + فهز. نا ينتمى إلى الآلية بوجه 
عام » او إذا شكئنا » هذا هو ما عكن ان يتقرر م انطولوجيا . 
لكن البحث نفسه ونتائجه هى » من حيث البدأ » خارجة تماماً عن 
امكانيات الانطولوجيا 000 

ومن ناحية اخرى » فإن الوصف البسيط الخالص التجربي لا يمكن 
ان يقدام إلينا غير اثيات » وان يضعنا ف حضرة لامردودات زائفة 


. » اي قابليته لأن يحزر » او يعنباأ به‎ « )١( 
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( الرغبة في الكتابة » في السباحة » حب المغامرة » الغعرة » الخ ) . 
وبجدر بنا ليس فقط ان نضع ثبتاً بالسلوكات ولميول والأهواء » بل 
ينبعى ينبغى أيضاً أن نفك" رموزها ء أعي أنه لا بد من معرفة كيفية سؤالا. 
وهذا البحث لا يمكن أن بجرى إلا وفقاً لقواعد منهج معيتن . وهذا 
المنهج هو الذي سنطلق عليه اسم : التحليل النفسي الوجودي . 

ومبدأ هذا التحليل النفسى هو ان الانسان شمول” وليس مجموعة ؛ 
وتبعاً لذلك فإنه يعر عن نفسه بكلّه في أتفه سل وكاته وأكثر ها سطحية» 
وبعبارة أخرى » إنه ليس يوجد هواية أو نزوة أو لازمة أو أي فعل 
انسانى ليس كاشفاً . 

والغاية من التحليل النفسي ( الوجودي ) هي فك رموز السلوكات 
التجربية للانسان » أعني إلقاء الضوء الكامل على الكشوف الي نحتومها 
كل منها وتثبيتها تصوارياً . 

ونقطة البداية فيه هي التجربة ؛ ونقطة الارتكاز هي الفهم السابق 
على الانطولوجيا والأسامبي الذي للانسان عن الشخص الإنساني . وعلى 
الرغم من أن معظم الثاس يمكنهم أن هماوا الإشارات المحتواة في بادرة 
منووع أو كلمة أو إعاءة وأن يخطئوا فهم الكشف الذي يمكن أن تأتي 
به » فإن كل شخص إنساني علك مع ذلك قبلياً معى القيمة الكاشفة 
هذه التجليات » وقادر على فك رموزها © إذا اقتيد باليد وسوعد . 
وهنا كا في كل موضوع آخر » لا يلتقى بالحقيقة عن طريق الصدفة» 
ولا تنتسب إلى ميدان ينبغي البحث عنها فيه دون عم سابق » كا يمكن 
المرء ان يسعى محثاً عن منابع النيل أو النيجر . إن الحقيقة تنتمي قبليا 
إلى الفهم الإنساني » والعمل الجوهري هو تفسير ( هرمنوطيقا ) » أعني 
فكلا لرموز » ونحديداً وتصوراً على هيئة تصورات . 

ومنهجه مقارن : فا دام كل سلوك إنساني يرمز على طريقته إلى 
الاختيار الأساسي الذي ينبغي توضيحه » وما دام كل منها محجب هذا 


لاوم الوجود لاه 


الاختيار تحت خصائصه الافتراضية ومناسبته التارمخية » فإنه بالمقارنة بن 
هذه الملل كات تسر الكفت الوحية. اللي صدّر عيذ كلها عل عمو 
غالك + والتقطط الأون لهذا ليع كمه الجا السطيل النتسي عند 
فرويد وتلاميذه . ولمذا مخلق بنا هنا ان تحدد على وجه أدق بأي قدر 
يستلهم التحايل” النفسسي” الوجودي التحليل” النفسي” المعروف » وما هي 
الفوارق الجذرية بينها 5 

كلا التحليان ينظر ني كل التجليات الي بمكن الكشف عنها موضوعياً 
قٍِ « الحياة النفسية » بوصفها ذوات علاقات رمز برمز مع تراكيب 
أساسية واجالية تكوتن الشخص . وكلاهما بحسب أنه لا توجد معطيات 
أوللة 2 مول موروقة > أخلاق 4 الخ والفسليل الي الوجردي لا 
يعرف شيئاً قبل الانبثاق الأصلي للحرية الإنسانية » والتحليل النفسي 
التجربسي يضع ان التأثرية الأولية للغفرد هي عثابة شمع بكر قبل تارعخه . 
0 ليس شيئاً خارج د ذاته العضة 6 اللهم اله امك شيعيرا لحددة 

لى اي نحو في أي شيء . وكلاهما يعد الموجود الإنساني تأرياً سعمراة 
ويسعى » فضلاة عن كشف المعطيات السكونية الثابتة » إلى الكشف عن 
معنى هذا التاريخ واتجاهه وتقلباته . ومن هنا فإن كليها ينظر الى الانسان 
في العالم ولك ضور :أذ دمن الممكن وال اننال “اهو تهون أن 
نحسب حاباً قبل كل شيء لموقفه . والبحوث ( التحقيقات ) التحليلية 
النفسية مهدف الى انتعادة . بياذ الشخص من الميلاد الى ساعة العلاج 9 
وتستخدم كل الوثائق الموضوعية الي يمكن ان نجدها : رسائل»شهادات» 
يوميات » معلومات « اجتاعية » من كل نوع . وما نهدف إلى إعادة 
تر كيبه ليس حادثاً نفسياً خالصاً بقدر ما هوزوج : الحادث الحاسم 8 
الطفولة والتبلور النفسي حول هذا الحادث . وهنا ايضاً نحن بإزاء 
« موقف ) . وكل واقعة ( تار حية » من وجهة النظر هذه ستعد” 
في نفس الوقت عاملا ني التطور النفسي ورمزاً لهذا التطور » لأنها 


48 


ليست شيئا في ذانها » ولا تؤثر الا وفقاً للكيفية الي تؤخذ سباء 
وغذة- الكيفية ٠”‏ تفنها: أي :اندها “ترج «زنزيا عق الاستداد. «الباطن 
للفرد . 

والتحايل النفسمي التجر بي والتحليل النفسي الوجودي يبحث كلاهما 
عن وقفة 266161106 أساسية في موقف 5160926108 لا يمكن التعبير 
عنها يتعريقات يتبيط متطقية ٠‏ الأنها'سارقة عل كل ملطن + ويتطب 
ان يعاد بناؤه وفقاً لقواين النركيبات النوعية . إن التحليل النفسي 
التجربي يسعى الى تحديد المركب ( العقدة ) واسمه يدل على تعداد 
دلالة كل المعانى المتصلة به . والتحليل النفسبي الوجودي يسعى الى نحديد 
الاختيار الأصلي . وهذا الاختيار الأصلي الذي ينم ني مواجهة العالم» هو 
اختيار الوضع في العالم شامل” مثل المركتب » وهو سابق على المنطق 
مثل المركب » وهو الذي مختار وقنفة الشخص في مواجهة المطلق 
والمبادىء » فليس الأمر إذن أمر مساءلة له وفقاً للمنطق . وهو محشر 
في تركيب سابق على المنطق شمول الموجود » وببذه المثابة» يكون مركز 
الإشارات للانبائية من المعاني المتعددة الدلالة . 

وكلا النوعين من التحليل النفبي لا يرى ان الشخص في مركز 
كان لأعزاء. عدي المحفقاك عل تسن + و كلدهنا ريه منويها روعي 
بالدقة » ويعالج معطيات التأمل وشهادات الغبر بوصفها وثائق . ولا 
شك في ان الشخص كن ان بحري على نفسه محا تحليلياً نفسياً . لكن 
لا بد له ان يتخللى قدا ع كل مزايا وضعه لاضن وان يسأل نفسه 
تماماً ىما لو كان هو الغسير . والتحليل النضبي التجربي يبدأ من 
مُضادرة .وجود نفسية لأواعية "تقلت" ع هن ححيث: ادا + حمن عبان 
الشخص . والتحليل النفسبي الوجودي يرفض المصادرة القائلة باللاشعور: 
فعنده أن الواقعة النفسية ممتدة بامتداد الشعور . لكن إذا كان المشروع 
الأساسي يعيشه الشخص عيشاً كاملا وبذه المثابة يكون واعياً له تماماً , 
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فليس معبى هذا أبداً انه بحب ان يكون معروفا بواسطته » بل بالعكس» 
وكراقنادرعا حملا كزروة: اهامنا: فى سقدمة -134 الكنات بالتسيى بن اكور 
والمعرفة . صحيح أننا شاهدنا ايضاً ان التأمل يكن ان بعد" مثابة شبه 
معرفة . لكن ما أدركه ني كل لحظة » ليس هو المشروع الخالص لا 
هو - لذاته كا 'يعبدّر عنه رهزياً ‏ وني مرات كثيرة على أنحاء مختلفة 
ف افق بواست ج ,روانيظة السلوك الف «الذق؟ يلار كه © الحته +النيلزله 
العيني ا أعني الرغبة الفردية المؤرخة 2 التلبّك الكثيف لخاصيته . 
وهو يدرك في نفس الوقت الرمز والترميز » ويتألف كله بالفهم السابق 
على الانطولوجيا للمشروع الأسابي . وأفضل من هذا » من حيث ان 
التأمل هو نفسه شعور غر وضعى 202-85661016 بالذات كتأمل » 
انه هذا المشروع 7 أله 'التعوتر اللاتأملي . لكن لا ينتج عن هذا 
ان لديه الآلات والتكنيكات الضرورية لعزل الاختيار المرموز » ابتغاء 
تثبيته بتصورات ولوضعه وحده في ضوء كامل . انه ينفذ فيه نور كبير 
دون ان يستطيع ان يعبّر عما يثيره هذا التور . ولسنا هنا بإزاء لغِر لم 
حل" » كا يظن الفرويديون : وكل شيء هناك » مضيء » والتأمل 
يستمتع بكل شيء » ويدرك كل شيء . لكن هذا « السر في الضوء 
الباهر » يأتي بالأحرى من كون هذا التمتع مجرداً من الوسائل الي تمكن 
عادة من التحليل ووضع التصورات . انه يدرك كل شيء» في وقت 
واحد » بغر ظل » ولا بروز » ولا علاقة مقدار » لا لأن هذه 
الظلال » 0 القم » وهذه النتوءات » توجد في .كان ما ومحجوبة 
غنه 4 بل بالأتمرئى. لآنا تش" الى :موقت إنساى آعير التقريرها + .ولا 
نكن ان تيعد إلا بواسطة ريع الكل العرفة م والنائل ب ل ان لا 
يصلح ان يكون أساسا للتحليل النفسي الوجودي يقدم اليه إذن مواد 
خامة يتخذ منها المحلل النفساني موقفاً موضوعياً . وهكذا فقط يستطيع 
ان يعرف ما يففهمه من قبل . وينتج عن هذا ان المركبات ( العقد ) 
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المنتزعة من الأعماق اللاواعية » مثل المشروعات المكتشفة بالتحليل 
الوجودي » ستّدرك من وجهة نظر الغبر . وتبعاً لذلك » فان الموضوع 
الموضح هكذا سيفصل تبعاً لتراكيب العلو ” المعلو » أعنى ان وجوده 
سيكون الوجود 2 للغير . وحبى لو كان لمحلل النفسبي والشخص 
لمحلل شخصاً واحدا مكنا فإن المشروع الموضح بواسطة كلا النوعين 

من التحليل النفسى لا مكن ان يكون غير تهول الشخص » واللامردود 
ا 0 . وما يفلت دائمآ من مناهج البحث 
هذه » هو المشروع كما هو لذاته » والعقدة في وجودها المخاص . وهذا 
الملشروع لذاته لا ممكن الا ان يكون مستمتعاً به . وم عدم توافق 
ببن الوجود لذاته والوجود الموضوعي . لكن موضوع التحليلات النفسية 
1" مع ذلك واقعية الموجود ؛ ومعرفته بواسطة الشخص » » ممكن ان تسهم 
2 ايضاح التأمل » وهذا عكن ان يصير سكل استفتاعبا] سيكون كه 
معرفة ٠.‏ 

وهنا تتوقف الأشباه بين كلا النوعين من التحليل النفسبي . وهما 
حتافان بالقدر الذي به التحليل النفس.ي التجر بي يفصل في ا ل 
الرد منه بدلا" من ان يتركه يعلن عن نفسه في عيان بين . والليبيدو 
او إرادة القوة يكونان في الواقع بقية نفسية ‏ بيولوجية ليست واضحة 
بنفسها » ولا تظهر لنا بوصفمها ينبغى ان تكون حل" البحث غير القابل 
ا ا أخيراً هي الي تقرر ان 
أساس العقّد ( المركبات ) هو هذا الليبيدو أو هذه الإرادة للقوة؛وهذه 
النتائج للبحث التجربي ممكنة عرضية تماماً » وهي لا تقلع ء ولا شيء 
عنع من ان نتصور قبلياً «آنية”» لا يعبدّر عنها بإرادة القوة » والليبيدو 
الخاص با لا يكوان المشروع الأصلى خ غير المتفاضل . والاختيار الذي 
يصاعد اليه التحليل النفسي الوجودي ٠‏ لأنه اختيار » فإنه يفسر إمكانه 
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الأصلي » لآن إمكان الاختيار هو الوجه الآخر من حريته . وفضلا 
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عن ذلك : فمن حيث انه يقوم على أساس نقص الوجود » متصواراً 
كطابع أساسي للوجود » فإنه يتلقى المشروعية ( التبرير المشروع ) 
كاختيار » ونحن نعم انه ليس لنا ان نوغل الى أكثر من هذا . وكل 
نتيجة ستكون إذن في نفس الوقت ممكنة عرضية تماماً وغير قابلة للرد 
شرعياً . وتظل دائماً فردية » أعني أننا لن نصل الى حد مجرد عام 
ا مبائي للبحث وأساس لكل السلوكات » حد مثل الليبيدو » يتميز 

تعيدن على هيئة مر كبات 5 سلوكات تفصياية نحت تأر الوقائع اللخارجية 
0 حياة الشخص » بل بالعكس اختيار يظل وحيداً وهو منذ الأصل 
0 المطلق ؛ والسلوكات التفصيلية ممكن ان تعير عن هذا الاختيار 
او تجعله فردياً » لكنها لا تستطيع ا اذى ياذللك. أن 
هذا الاختيار ليس شيئاً آخر غير وجود كل آنية » وأنه سواء ان نقول 
ان هذا السلوك الجزئى كائن او ان نقول انه يعبر عن الاختيار الأصلي 
هذه الآنية » لأنه بالنسبة الى الآنية لا يوجد فارق يبن اران 
بحتار . و بن علا طهر ان التحليل النفسي الوجودي ليس عليه ان يتصاعد 
من ( 0 ( الأساسية 3 الي هي اختيار الوجود 3 حى التجر يد 
الذي مثل الليبدو والذي يفسسره . فالعقدة إذن اختيار نمائى » اها اخختيار 
للوجود ونجعل نفسها كذلك . وإيضاحه يكشف عنه في كل مرة انه لا 
يقبل الرد . وينتج عن هذا بالضرورة ان اللبيدو وإرادة القوة لن يظهرا 
لتحليل النضبي الوجودي كصفات عامة ومشتركة بين جميع الناس » 
وله كاموى "لتقن اكد ترد ب وقضارك: الآ اذ يكرت من الممكق. دان 
يشاهد المرء » بعد البحث : انها تعر » بصغة مجموعات خاصة » عند 
بعض الاشتخاض + عن فيال أبباني. لا عكن. .ان يرد "الى الواحق" أو 
00 . وقد شاهدنا فعلا ان الشهوة والجنسية بوجه عام تعيران عن 
مجهود أصلى لا هو ”2 لذاته لاسيرداد وجوده الذي استابه الغعر . وإرادة 
الكوة تفترض ايضاً » أصلا » الوجود للغير ٠‏ وفهم الغير واختيار صنع 
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نجاته بواسطة الغغر . وأساس هذا الموقف بجحب ان يكون في اختيار أول 
في التمثل” الجذري بين الوجود >< في “- ذاته - لذاته وبين الوجود 
7 للغغر . 

وكون الحد النهائي لهذا البحث الوجودي ينبغي ان يككون اختياراً » 
عياز التحليل الذي نرسم منهجه وملامحه الرئيسية : وهو هذا يتخلى عن 
افتراض فعل ميكانيكي للوسط ني الشخص موضوع الدراسة . فالوسط 
لا مكن ان يؤثر في الشخص إلا بالقدر الدقيق الذي به هو يفهمه » 
عي محوله الى موقت . ولا ممكن أي وصف موضوعي لهذا الوسط ان 
دنا رروقة البدايةة 0 » متصوتراً كموقف ع بحيل الى ما 
هو" لذاته الذي تار » تماماً ىا ان ما هو “لانيل الى الوسط 
بسبب وجوده قي العام . وبالعدول عن كل التسبيبات الميكانيكية » نعدل 
أيضاً عن كل التفسرات العامة للرمزية المعتبرة . ولما كان هدفنا لا 
يمكن ان يكون 2 قوانن تجربية للتوالي » فإننا لن نستطيع تكوين 
راموز كني . ن المحلّل النفساني ينبغي ا 
من جديد 0 على وفق الحالة الخاصة الي ينظر فيها . فإذا كان 
الوجود شمولاة » فليس من المتصوار ان يكون من الممكن وجود علاقات 
أولية للأرميز ( “عذارة - ذهب كنل للدبايسن: كد ننه د الخ )4 + 
تختفظ ععنى مستمر في كل حالة » اي تظل غير متغيرة حين تنقل من 
مجموع ذي دلالة الى مجموع آخحر . وفضلا عن ذلك » فإن المحلل 
انفضاني لن يغيب عن ذهنه أبداً ان الاختيار حي 5 ء وتبعاً لذلك يمكن 
دائم ان “يلغى من جانب الشخص الذي “يدرس . وقد بينا » في الفصل 
السابق » أهمية م الآن , الذي عثل التغرات المفاجئة في الانجاه » 
واتخاذ موقف جديد في اه ثابت . ومنذ هذه اللحظة » 
ع ان يكون المرء مستعد؟ لأن بحسب ان الرموز تغير من معناهنا 


وتهجر راموزها المستخدم حتى ذلك الحين . وهكذا التحليل النفسي 
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الوجودي عليه ان يكون مرناً الى أقصى حد وان يتطابق مع أقل تغيترات 
'تلاحظ عند الشخص : والأمر هنا أمر فهم لا هو فردي ومراراً كثيرة 

آني . والمنهج الذي أفاد بالنسبة الى شخص » بمكن لمذا السبب 
عينه » ان يستخدم مع شخص آخر أو مع نفس الشخص في مرحلة 
لاحقة . 

ولما كان الحدف من البحث هو الكشف عن اختيار » لا عن حالة» 
فإن هذا البحث ينبغي عليه ان يتذكر في كل مناسبة ان موضوعه ليس 
معطى مدفوناً في ظلات اللاشعور » بل هو نحديد حر وواع - وليس 
أبدا من "سكان الشعون + لكنه :هو وهذا! الشغون نفسه فى ء واد . 
والتحليل النفسي التجربي ( المعتاد ) بالقدر الذي 200 أفضل من 
مبادئه » كشيراً ما يكون على طريق الكشف الوجودي » ولكنه يتوقف 
دائماً في الطريق . وحين يقرب هكذا من الاختيار الأساسبي » فإن 
قاونات"الفكمن قبار دفنة بواخلة 6 ويععر قمحا :صووة نفس أل 
تقدم اليه » وكأنه يرى نفسه في مرآة . وهذه الشهادة اللاإرادية 
الشخص ثمينة عند المحلل النفساني : إذ يرى فيها العلاقة على انه 
أصاب هدفه ء وبمكنه الانتقال من الانحاث بمعبى الكلمة الى العلاج . 
لكن لا شيء في مبادئه ولا في مصادراته المنشئية ينه من فهم ولا من 
استخدام هذه الشهادة . فمن اين يأتيه الحق ؟ لو كانت العقدة لاواعية 
( لا شعورية ) » أعني لو كانت العلاقة مفصولة عن الشبيء المدلول 
عليه بواسطة سد » فكيف يتأتى للشخص ان يتعرفه ؟ .هل هي العقدة 
للاشعورية هي التي تتعرف نفسها ؟ لكن أليست عرومة من الفهم ؟ 
ولو كان من الواجب ان نسلّم له مملكة فهم العلامات » ألا ينبغي بالمثل 
ان نصنع ونه لذ شسو و شاعو .واعنا ؟ وما هو الفهم ان لم يكن الشعور 
بأن المرء آفهم ؟أو هل نقول » على العكس » ان الشخص »© من 
حيث هو واع » هو الذي يتعرف الصورة المقدامة ؟ لكن كيف يقارتما 
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بتأثرها الحقيقي ما دامت خارج المتناول ولم يكن له ها عم أبداً ؟ 
وقصارى ما هناك ان يستطيع ان محم ان اتفسم التحليل النفسي لخالة 
ا سد ال تارم ابي القشرها .فيو 


إذن بالنسبة الى هذا التفسير ني وضع الطرف الثالث » وضع المحلل 
النفبى بعينه » وليس له مركز ممتاز . وإذا كان يعتقد في احمالية 
الفرض التحليل النفضبي ء فإن هذا الاعتقاد البسيط الذي يبقى داخل 
حدود و يمكن ان بجر الى قطع السدود الي محجز الميول 
اللاشعورية . والمحدّل النفساني عنده من غير شك الصورة الغامضة لتطابق 
مفاجيء بن الشعور واللاشعور . لكنه جر" نفسه من الوسائل لتصور 
هذا التطابق إنجابياً . 

ومع ذلك فإن إشراق الشخص واقعة «شاهدة . إن ها هنا عياناً 
مصحوباً ببيّنة . وهذا الشخص الذي (قتاده المحلل النفساني » يعمل 
أكثر وأحسن من ان يعطي موافقته لفرض : ! إنه يلمس » ويرى من 
هو . وهذا لا يكون مفهوماً حماً إلا إذا كان الشخص لم يكف أبذا 
00-7 ن على وعي مميوله العميقة » بل إلا إذا كانت هذه الميول 
لا : تمر من شعوره نفسه . وني هذه الحالة » كا شاهدنا من قبل » 
فإن التفضير التحليلي النفسي لا بجعله يشعر بحن هو : إنه مجعله يشعر به. 
وإذن فقد “وكل الى التحليل النفسي الوجودي ان يطالب بأن يكون 
العيان النهائي للشخص حاسما” فاصلا” 

وهذه المقارنة تمكننا من زيادة فهم ماذا ينبغي ان يكون عليه التحليل 
النفميٍ الوجودي » إذا كان ينبغي ان يكون ّ وسعه ان يوجد . اله 
منهج “قصد به الى إيضاح الاختيار الذاتي - على شكل موضوعي بالدقة 
الاخحتيار الذاتي الذي به كل شخص بجعل نفسه شخصا ؛ أي يعمل 
على ان يعلن لنفسه من" هو . ولما كان ما يبحث عنه اختياراً للؤجود 
وف نفس الوقت هو وجود » فيجب ان يرد السلوكات الفردية الى 
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علاقات ( إضافات ) أساسية ٠‏ لا الجنسية أو إرادة قوة » بل لوجود 
يعبر عن نفسه في هذه السلوكات . فهو مقود منذ البداية الى فهم 
للوجود » وجب ألا بحدد لنفسه غرضا” غير ان بجحد الوجود وطريقة 
وجود الوجود في فاحرة هذا الوجود . وقبل 2 هذا الغرض » 
ممنوع عليه أن يتوقف . ويستخدم فهم الوجود الذي مميز الباحث من 
حيث هو نفسه آنية » ولما كان يبحث عن استخلاص الوجود من 
تعبيراته الرمزية » فيجب عليه ان مخبرع من جديد في كل مرة » على 
أساس دراسة مقارتة للسلوكاث + راموز؟ “"قصد به الى فلك رموزها . 
ومعيار النجاح سيكون بالنسبة الى هذا المنهج هو عدد الوقائع الذي يمكن 
فرضه ان يفسرها ويوحدها » وكذلك العيان البيئن للامردودية الحد” 
الذي وصل اليه . والى هذا المعيار ينضاف » في جميع الأحوال التي 
يكون فيها هذا ممكناً » الشهادة الحاسمة للشخص . والنتائج المتحصلة هكذا 

داعي الغايات الأخيرة للفرد ‏ يكن إذن أن تكون موضوع تصنيف» 
وعلى ماس مقارنة هذه الداتخ نستطيع ان نضع اعتبارات عامة عن 
الا نية بوصفها اختياراً تجربياً لغاياتها . والسلوكات الي يدرسها هذا 
التحليل النفسي لن تقتصر على الأحلام » والأفعال المخفقة » والوساوس 
والعتصابات » بل تشمل ايضاً وعلى وجه التخصيص أفكار اليقظة » 
والأفعال الناجحة والللائمة » والأسلوب ٠»‏ الخ . وهذا التحليل النفسي 
لم بحد بعد فرويده الخاص به » وقصارى الأمر أننا ممكن ان نجد 
إرهاصاً به في بعض تراجم الحياة المتقنة جداً . وتأمل ان يكون في 
مقدورنا ان نحاول تقدحم شاهدين عليه ني مكان آخر » ممناسبة فلوبير 
ودوستويفسكي الكم له سهمنا كثيراً » هنا » ان يكون موجوداً : 
بل المهم عندنا هو ان يكون ممكناً . 


؟ 
الفعل والملك : الامتلاك 


والمعاومات الى يمكن الانطولوجيا ان نحصل عليها عن السلوكات 
وعن الرغبة ١‏ الشيوة ) ينبغى ان تفيد كمبادىء للتحليل النفسي 
الوجودي . ومعبى هذا ليس اله توجد » قبل كل تنويع » وضاك هرد 
ومشتركة بين كل الناس : بل ان الرغبات العينية لها تراكيب ترجع 
الى دراسة الانطولوجيا » لأن كل رغبة » سواء أكانت الرغبة في 
الأكل والنوم او الرغبة في إبداع عمل في » تعيكر عن الآنية كلها 
الوجود الإنساني كله ) . وىا بيّنا في موضع آخر' ان معرفة 
الانسان ينبغى ان تكون شمولية » اما المعارف التجربية والجزئية فإنها » 
في هذا المجال » عارية عن المعنى . وستكون قد فرغنا من مهمتنا اذا 
استخدمنا المعارف الى اكتسبناها حتى الآن» لإرساء قواعد التحليل النفبي 
الرسرض ,: وهجا) ى لواقم تحب ان عرفل الانظر ارجينا . 
واكتشافاتها الأخيرة هى اللمبادىء الأولى للتحليل النفسبي . وابتداء من 
هذا » من الضروري ان يكون ثم منهج » لآن اموضوع مختلف . فاذا 
تعلمنا الانطولوجيا عن الرغبة » من حيث ان | رغبة هي وجود الآ نية؟ 

ان الرغبة نقص في الوجود » كا رأينا . وهذه الصفة » فإها 
تحمل مباشرة” على الوجود الذي هي نقص فيه . وقد شاهدنا ان هذا 
الوجود » هو ما هو 2 ق2 ذاته لذاته » والشعور وقد صار 
جوهراً : والجوهر وقد صار علة ذاته » والإنسان" الله . وهكذا نجد 
ان وجود الآنية » هو أصلا ليس جوهراً بل رابطة "معاشة : وحدود 





(1) م مجمل نظرية ظاهرياتية في الانفعالات » » عند الناشر هرمن سنة 1575 . 
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هذه الرايطة هي ما في2 ذاته الأصلي » المتحجر في إمكانه الع رضي 
ووقائعيته . وخاصيته الجوهرية هي أنه موجود »© وأنه يوجد »2 ومن 
الجاداعري ما و دانم > الذائه. أو القيمةة > الذي عو لاسي 
المثل الأعلى للا هو - في - ذاته الممكن » ويتميّر بوصفه من وراء 
كل إمكان وكل وجود . والإنسان ليس هذا الوجود أو ذاك ٠»‏ لأنه 
ليس يكون :1 .إنه ما ليش. يكو غ: وليس .اهو .مأ يكونه » انه إعدام 
ما في 2 ذاته لحان من حيث ان ذات هذا الإعدام هي هربه الى 
الأمام قِ انجاه ما - 5 ذاته العلة لذاته . وال ثية جهد خالص 
ليصير الانسان الله » دون ان يكون ثم أي موضوع معطى نحت هذا 
الجهد » ودون ان يكون ثم شيء يسعى هذا السعي . والرغبة تعبّر عن 
هذا الجهد . 

ومع يي لي لا ذاته 
علة ذاته. إنها ايضاً نسبية الى موجود خام وعيبي” يسمى عادة” باس 
موضوع الرغبة . وهذا الموضوع. سيكون احياناً قطعة خبز » واحياناً 
سيارة » واحياناً امرأة » وأحياناً شيئاً لم يتحقق بعد" سس ذلك هو 
محدود : مثلا يرغب الفنان في ان مخلق عملا فنياً . وهكذا تعبّر الرغبة» 
بواسطة تر كيبها نفسه » عن علاقة الانسان بشيء او ا 5 العالى » 
إنها أحد أوجه الوجود 2 في العالى . ومن وجهة النظر هذه » يبدو 
أولرة ان هذه العلاقة ليست من تمط واحلد وحيد . وإيما من باب 
الاختصار فقط نتحدث عن ١‏ الرغبة في شيء ما » . والواقع أن آلاف 
الأمثلة التجربية تدل على اننا نرغب في امتلاك هذا الشىء أو ذاك » أو 
ان نفعل هذا الأمر أو ذاك » أو ان نكون هذا الكائن او ذاك . فإ 
رغبت في هذه اللوحة » فعى هذا أنني أرغب في شرائها » لامتلاكها. 
وإذاتوظة ل كابة كاج ازا ان اررض + فى" هذا إن ارد 
فعل هذا الكتاب » فعل هذه الرياضية . وإذا تزيتتت” ع فذلك لأنني 
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أرغب في أن أكون جميلاة » وأتثقف لأكون عالاً » الخ . وهكذا , 
من أول ضربة » فإن المقولات الككرى الثلاث للوجود الإنساني العيي 
تظهر لنا في علاقاتها الأصلية : الفعل » الملّك » الوجود . ين 

ومن السهل ان ذرى ٠»‏ مع ذلك » أن الرغبة في الفعل ليست غير 
قابلة للرد . فالإنسان يفعل الشبيء ليكون لديه نوع” من العلاقة . وهذه 
العلاقة الجديدة يمككن ان ترد مباشرة إلى « الملك , . فثلا » أنا 
أقطع: عضا .من فرع شجرة ( أنا وأفعل» ( أصنع ) عصا من غصن ) 
كي أملك هذه العصا . و ١‏ الفعل » يرتد الى وسيلة للملك . وهذه 
هي الحالة الأكثر شيوعاً . لكن قد محدث أيضاً ان نشاطي لا يظهر 
فجأة عا لى انه غير قابل للرد سر م ا 
العلمى » والألعاب الرياضية » والحلق الجهالي . ذلك » فإنه في 
هذه الأحوال المختلفة » ليس الفعل هو الآخر 5 فابل الارك ‏ غإلن 
اذا ابتدعت لوحة فنية او مسرحية أو لحن » فذلك حبّى أكون 0-2 
منشأ وجود عيبي . وهذا الوجود لا ممهمى الا بالقدر الذي به رابطة 
الإبداع الي أقررها بينه وبيبي ل يق الملكية الخاصة . ولا 
يتعلق الأمر فقط بأن لوحة ما » عندي فكرة عنها » توجد » بل لا بد 
ايضاً ان توجد بواسطي . والمثل الأعلى سيكون إذن بعنى من المعاني 
أن أسندها في الوجود بنوع من اللحلق المستمر » عل هذا النحو 5 
في كصدور متجد د باستمرار . وبمعبى آعمر ع ألا بل أن شميز جدريا 
متي » حى تكون لي ولا تكون أنا ( إياي ) واكوار سكرامك 
كا في النظرية الديكارتية للجوهر » ان وجودها سيمتص في وجودي 
لنقص في الاستقلال والموضوعية » وهكذا يحب ايضاً ان توجد ني ذاتهاء 
أعني ان تجداد باستمرار وجودها من ذاتها . ومن هنا يبدو عملي كخلق 
سحي 0 باك أل ماحد ريا دقو دي 2 ذاو يقي دل أن 
غير مباية د علامي ) © أعني أنه فكري أنا بغر حدود . وكل عمل 


ل 


في هو « فكرة ») » وخصائصه روحية بوضوح بالقدر الذي به هو 
بسن الا ولالة ومع : ومن ناسية ابرق + «فان. هذه الذلالة, 6 وهده 
الفكرة » البي هي » ععبى ما ء بالفعل باستمرار » وكأنني كونتها 
بابعطزان وي لو حاة عقل قد تصورها بدون انقطاع دعل سكون 
غفلن حت فزن جلا الفكرة شن لفنها: بفيها > الور ول تك" 
عق 35101" الفكل دق ل افك دفهاة الس ل امامتها 1د 
العلاقة المزدوجة للشعور الذي يتصورها » والشعور الذي يلقاها . وهذه 
العلاقة المزدوجة هي الي أعبّر عنها حن أقول إنبا علاقى . وسترى 
تعناه ا« عند اذ ومكزن "كسد دنا مع مقولة مود الل ومن اجل ” 
تعهّد هذه العلاقة المزدوجة في تركيب الامتلاك أخلق عملى . وهذا 
التركيب لذاتي وللا” ذاتي ( الأنس ء شفافية الفكر » الإعتام » استواء 
ما هو في 2 ذاته ) هو الذي أقصده وهو الذي سيجعل من العمل 
مللكى . ومذا المعنى » فليس فقط الأعمال الفنية هى الى أتملكها مبذه 
اموتهيينل هذه العصا الي اقتطعها من غصن » ك2 إلى" مرتين : 
أولا” » كشيء للاستعال هو نحت تصرني وأمتلكه كا أمتلك ملابسي 
او كتبى » وثانياً بوصفها من عملى . وهكذا أولئك الذين يفضلون ان . 
حيطوا أنفسهم بأشياء -معتادة للاستعوال صنعوها هم بأنفسهم يتفتتون في 
التملك . فهم مجمعون قُ شيء واحد وتركيب واحد الامتلاك بالاستمتاع 
والامتلاك بالابداع . ونجد وحدة نفس المشروع منذ حالة الحلق الفني 
حبى حالة السيجارة « الى تكون امتع حين يلفها المرء بنفسه ». وسنجد 
عما قليل هذا المشروع عناسبة نمط من الملكية الخحاصة هي عثابة اتحطاط 
لما ويسمى ياسم « الترف » عيجت1 16 » إذ الثرف » كا سترى ع لا 
يدل" على صفة للموضوع المملوك » بل على صفة للامتلاك . 

وان يعراف هو ايضاً ان بملك » وقد بينا هذا في مستهل هذا القسم 
الرابع من كتابنا هذا . ولمذا فان البحث العلمي ليس شيئاً آخر غير 
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مجهود للامتلاك . والحقيقة المكتشفة » مثل العمل المي هي معر في » 
إنها نوئها ١‏ لفكرة لا تنكشف الا حين أكون الفكر » وبذا تظهر على 
و معيئن بوصفها مسنودة بواسطبي في الوجود . وبواسطي ينكشف 
وجه من وجوه العم » انه ينتكشف لي . وببذا المعبى انا خالق ومالك . 
لالأني أعد" كامتثال خالصٍ وجه الوجود الذي أكتشفه » بل بالعكس 
لأن هذا الوجه الذي لا ينكشف الا بواسطي كائن بعمق وحقاً . واستطيع 
أن أقول إنني أظهره » بالمعنى الذي به يقول لنا أندريه جيد « إن من 
واجبنا أن “نظهر دائماً 4+ لكني أجد استقلالا” مشاباً لاستقلال العمل 
الفني في طابع حقيقة فكرتي ٠‏ أعني في موضوعيته . وهذه الفكرة الي 
أكوانها والني تستمد مني وجودها » تلاحق في نفس الوقت بنفسها 
وجودها بالقدر الذي هي به فكرة الجميع . إنها أنا مرتين لأنبا هي 
العالم وهو ينكشف لي » وهي أنا لدى الاخرين » وأنا مكوناً فكرتي 
مع عقل الغبر » ومرتين مغلقاً ضدتي لأنها هي الوجود الذي ليس هو 
إياي ( من حيث ينكشف لي ) ولآنه فكرة الجميع » منذ ظهورها » 
وهي فكرة مقضي” عليها بأمما بلا اسم . وهذا التركيب لأناي وللا 7 
أناي ممكن ان يعبر عنه هنا ايضاً بواسطة اللفظ : « لي » . وفضلاة 
عن هذا » فإنه في فكرة الاكتشاف والكشف نفسها » تندرج فكرة 
الاستمتاع الامتلاكي . ان النظر استمتاع » والنظر افتضاض . وإذا 
فحصنا عن المقارنات المستخدمة عادة” للتعببر عن علاقة العارف بالمعروف» 
فإننا نشاهد ان كثيراً منها بتبدى كنوع من الفسق بالنظر . والشيء غير 


(1) « التوئها : المعنى الموضوعي المعرفة القصدية » وخاصية الممنى كيا هو موضوع يطريقة 
خاصة » وكا هو معطى او مقصود خاوياً بطريقة خاصة . و كل بعد للمعرفة القصدية 
ب التوقمينى :تا يناظرة يعدا النؤتاروهذا في .يذهب الظاهريات عند :هر ل....والتوكسيس هو التيار 
في مجرى الشعور الذي خاصيته الجوهرية هي الاحالة او القصد . من حيث انه يحيل او يشير الى 
موضوع خارج ذاته » . ( الترجم ) 
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المعروف يعطى بوصفه بكراً » شبيهاً بالبياض . إنهلم « يفض » 
000 والإنسان لم « ينتزعه » منه بعد . وكل الصور تلح في 
توكيد جهل الشىء بالاحاث والآلات الى تستهدفه : إنه غير شاعر بأنه 
العر 0 0 على أعماله دون أن 1 الى النظرة ل ترعيدة 
كامرأة يفاجثها. عابر وهى في حمامها . وصور أشد خرساً ور اول 
مثل صورة « الأعماق ر الموطوءة عه 129101665 للطبيعة » تشير الوطء 
في الذهن بصورة أ وضع . . والانسان مبتك حنُجب الطبيعة » ويرفع عنها 
الثقاب ( قارن « ثقّاب صا الحجر » » لشلر ) ؛ وكل نحث يتضمن 
دائماً فكرة “عري يوضع في الحواء بابعاد العقبات الي تغطيه » كيا ينحى 
أكتيون الأغصان لرى ديانا أوضح وهي في اللهام. والمعرفة» من ناحية اخرى» 
صيد وطرد . وبيكون يسميها صيد بان 92م . والعالم صياد يباغت 
أعرياً أبييض ومبتك سيره ( ويفسق به ) بنظرته . ولهذا فإن مجموع هذه 
الصور يكشف لنا عن شيء سنطلق عليه اسم و عقدة اكتيون © . 
وباتخاذ فكرة الصيد هذه خيطاً حادياً نبتدي به ع" فإننا نكتشف رمز 
آخر للامتلاك » رما كان أشد سذاجة وفطرية : لأن الانسان يصطاد 
ليأكل . وحب الاستطلاع عند الحيوان هو دئماً جنسي [عتاجرعة أو 
غذائي . وأن يعرف هو ان يأكل بعينيه ١‏ . ونستطيع ان نلاحظ هناء 
فها يتعلق بالمعرفة بواسطة الحواس »© عملية عكسية لتلك الي انكشفت 
عتانية: العمل القى - . «فقن: لكعللنا” 2 ببالسينة الى :العمل الف بد ادقن 
بالصدور المتحجر ني العقل . والعقل ينتجه باستمرار ء ومع ذلك فانه 
يبقى هو وحده وكأنه في استواء بالنسبة الى هذا الانتاج . وهذه العلاقة 
توجد هكذا في فعل المعرفة . لكنها لا تستبعد عكسها : ففى المعرفة » 
الشعور يحذب اليه موضوعه وبمتصه ؛ ان المعرفة تمثثّل وامتصاص ء 


. وبالنسبة الى الطفل : ان يعرف هو ان يأكل فعلا ء انه يريد ان يذوق ما يرى‎ )١( 
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وكتب نظرية المعرفة ( فلسفة العلوم ) بالفرنسية تعج ممجازات غذائية 
( الامتصاص ٠»‏ الطضم » التمثيل ) . وهكذا توجد حركة انحلال تذهب 
من الموضوع إلى 5 العارفة . والمعروف يتحول إلى انا » ويصير 
فكرتي »ع وببذا نفسه يقبل ان يتلقى وجوده مني انا وحدي . لكن 
ا الاتحلال هذه تتحجر يسبب ان العروت يله في نفس المكان » 
متصاً بغير نماية » مأكولا” وسليا” باستمرار » مهضوماً كله ومع ذلك 
فكله يالشيج » غير مهضوم مثل الحصى . وأتلاحظ أهمية رمز 
« المهضوم غير المهضوم » في التخيلات الساذجة » الحصاة في معدة 
النعامة 67 يونس نظن اليرت أن إن هذا ارم عدن على “حم عل 
غير هدام . والمصيبة ‏ ىا لاحظ هيجل - ان الرغبة نحطم موضوعها . 
( وقد قال في هذا المعبى إن الرغبة رغبة في الأكل ). وكرد فعل ضد 
هذه الضرورة الديالكتيكية فإن ما هو 2 بحم موضوع أنا أتمثله 
كله » وسيكون اياي » دون ان ينحل 5 ؛» محتفظاً بنر كيبه في 7 

ذاته » لأن ما أرغب فيه حقا » هو هذا الموضوع » وإذا أكلته » 
فإنى لا أملكه بعد » ولا القى بعد إلا نفسى . وهذا التأليف المستحيل 
ببن التمثيل والسلامة المحفوظة للشيء المتَمثّل » يتحد » في جذوره 
الأعمق » مع الميول الأساصية للجنسية . « فالامتلاك » الحسّدي يقدم 
الينا الصورة المهيجة والمغرية لجسم مماوك دائا” وجديد دام » لا يرك 
عليه الامتلاك أي أثر . وهذا بوانت ا بعتي صفة" والاع» 
و«مصقول») . ثما هو ناعم : مكن ان ساك يدادو سن واتحمية 
ويظل مع ذلك غير قابل للنفوذ فيه » وسبرب نحت اللمسات الامتلااكية» 
مثل الماء . ولهذا يلح الإنسان مراراً » في الأوصاف الشهوانية » على 
البياض الناعم لجسم المرأة ٠‏ ناعم «ستمن عيسة بحت» اللسة :ا 
يستعيد الماء هيئته عند مرور الحجر الذي خرقه . وف نفس الوقت » 


كا رأينا » يكون أحلم العاشق هو ان يتأحّد مع الموضوع المحبوب مع 


ادناه الوجود - مه 


محافظته له على شخصيته وفرديته : فليكن الآخر أنا » دون ان يكف 
عن ان يكون الآخخر . وهذا فعلااً ما فلقاه في البحث ( التحقيق ) 
العلمي : فالشيء المعروف » مثل الحصاة في بطن النعامة » كله في 
داخلى انا » 'متَمَنَّلد متحولا إلى ذاته ء وهو ككله انا ؛ وفي نفس 
الزقت عو له شيل الوك فنة » ولا يقبل اللعرال ا ا 
وي عراء » لا مكرث » عراء سم حيبوب عبشا ان ودر ابت 
عايه . إنه يبقى في الخارعة وان يعرف هو ان يأكل 5 الخارج دون 
ان يستهلك . وهنا “تشاهد التيارات الجنسية والغذائية الي يذوب بعضها 
في بعض» وينفذ بعضها في بعض من أجل تكوين عقدة أكتيون وعقدة يونس 
[النبي ] ؛ و تشاهد الجذور المضمية والشهوانية الي تتجمع لتولّد شهوة المعرفة. 
والمعرفة هي في 4 نفس الوقت نفوذ” وملامسة للسطح, هضم وتأمل من بعيد 
لموضوع غير قابل لتغيير شكله» وإنتاج لفكر بواسطة خلق مستمر ومشاهدة 
للاستقلال الشامل الموضوعي لهذا الفكر . والموضوع المعروف.» هو 
فكر ني بوصفها شيئاً. وهذا ما أرغب فيه بعمق حدن أشرع في البحث: 
ان أدرك فكر تي يوصفها شيعا ؛'وأن أدركة الشىء بوصنمه فكرتي 
والعلاقة التلفيقية الى تذيب معاً هذه الميول المتفاوتة لا يمكن ان كرون 
غير علاقة امتلاك . ولحذا فإن الرغبة في المعرفة » مها بدت نزيهة » 
ل علدفسة اعلاة ‏ :حواق يووفه. هو أجد. الأشكاله .الي 0 
يتخذها الملك . 0 

بقى تمط من النشاط يصور على انه مجاني” تماماً » ألا وهو : نشاط 
الذَغب و١‏ الميول » الي تتعلق به . هل مكن ان نكتشف “في الألعاب 
الرياضية ميلاة إلى الامتلاك ؟ نعم » ينبغي ان نلاحظ أولاة ان اللّعمبء 
في مضادة الجد” » يلوح انه اقل المواقف ميلا إلى المفاكلة: ع زثه مبلتن 
الواقع واقعيته . والجد يوجد حين نبدأ من العالم وننسب إلى العام 
واقعية وحقيقة أكثر مما ننسب إلى انفسنا » وعلى الاقل حين يعزو المرء 
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إلى نفسه حقيقة بقدر ما ينتمي إلى العالم . وليس صدفة أن المادية جادة 
وليس فو اث مضا :زان" وني كل مكان بوصنمها المذهب المختار 
لثوري” . ذلك ان الثوريين عاد وق . وهم يعرفون أنفسهم اولا” ايتداء 

من العام الذي يرهقهم ويريدون تغيير هذا العالم الذي يرهقهم وي هذا 
يتفقون مع خصوءهم التدناء + اكاك » الذين يعرفون انفسهم هم 
ايضاً وبقدرون أنفسهم ابتداء” من موقفهم في العالمى . وهكذا فإن كل 
فكرة جادة بجعلها العم سميكة ٠»‏ وتتجمد وتتخثر ؛ إلا استقالة مسن 
الآنية لصالح العالم . والرجل الجاد” « من العالى » ٠‏ وليس له في ذاته 
اي” ملجأ ؛ ولا يدرك إمكان الحروج من العام ٠»‏ لأنه أعطى نفسه تمط 
وجود الصخرة » والقوام » والقصور الذاتي » والعتمة الي للوجود - 
في 2" وسط" العلم . وثما لا محتاج إلى برهان ان الانسان الجاد يدفن 
في اعماق نفسه الشعور نحريته » إنه «بىء النية » وسوء نيته هيدف إلى 
تقدمه إلى عيونه على أنه نتيجة : وكل شيء فتيجة © بالنسبة اليهء ولا 
يوجد ابداً مبدأ ؛ وهذا فإنه تنبه الى نتائج أفعاله . وماركس قد وضع 
العقيدة الاولى للجد حين أكّد اولوية الموضوع على الذات » والإنسان 
جاد” حين بحسب نفسه موضوعاً . 

واللعب » شأنه شأن التهكم عند كبر كجور مخاص الذاتية ونحررها. 
فا هو اللعب » اللهم إلا" ان ا نشاطاً الإنسان” هو اصله الاوآل » 
والإنسان بنفسه يضع مبادئه » ولا يمكن ان تكون له نتائج إلا وفقاً 
للمبادىء الموضوعة . ومى ما أدرك المرء نقسة حر 1 ويريد أن يستخدم 
حريته » مها يكن قلقه » فإنه يفلت من الطبيعة المطبوعة » وهو نفسه 
يضع القيمة والقواعد لأفعاله ولا يوافق على ان يدفع إلا" وفقاً للقواعد 
التي وصفها هو نفسه وحدادها . ومن هنا 6 ععبى ما »و قلّة حقيقة » 
العالم . فيلوح إِذْن ان الانسان الذي يلعب » وهو منهمك في ان يكشف 
عن نفسه حرا ني فعله » لا بمكن ابداً ان ثم بأن تلك موجوداً في 
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العالم . وهدفه ء الذي يستهدفه من خلال الالعاب الرياضية او المحاكاة 
أو الألعاب معبى الكلمة » هو الوصول الى نفسه بنفسه بوصبمه موجوداً 
معيزاً » هو الموجود الذي هو في تساؤل في وجوده. ومع ذلك فإن هذه 
الملاحظات ليس من شأنها ان تبين لنا ان الرغبة يالفعل لا يمكن ردهاء 
في اللعب . بل » على على العكس» تدلنا على ان الرغبة في الفعل “ترد فيه 
الى نوع من الرغبة في الوجود . والفعل ليس غاية نفسه ؛ كذلك ليست 
غايته الصريحة هى الى تمثل غايته ومعناه العميق ؛ لكن للفعصل وظيفة 
إظهار واستحضار الحرية المطلقة الي هي وجود الشخص . وهذا النمط 
االخاص من اتروع الذي أساسه وغايته الحرية يستحق دراسة خاصة . 
ويتميز جذرياً من سائر الانماط من حيث أنه يستهدف نمطا من الوجود 
مختلفاً اختلافاً جذريا . ولا بد ان نفسر بالتفصيل علاقاته مع مشروع أن 
يكون - الله الذي بدا لنا أنه التركيب العميق للانية . لكن هذه الدراسة 
لا يمكن القيام بها ها هنا : إنها من شأن عل الاخلاق » وتفرض ان 
المرء قد حداد مقدماً طبيعة ودور التأمل المأطهر ( واوصافنا لم تمهدف 

حبى الآن إلا الى التأمل « الشريك ) ) » ونفرض ايضاً انتخاذ موقف 
لا ا الا ان يكون اخلاقياً في مواجهة القم الي تلاحق ما هو لذاته. 
ويبقى حم مع ذلك أن الرغبة في اللعب هي اساسا رغبة قُ الوجود . 
وهكذا نجد ان المقولات القلاث : «١‏ الوجود » ١ ٠‏ الفعل ) » 
٠‏ الملك » » ترد هنا كا ني كل موضع إلى اثنتين : ف « الفعل» 
نقل #اأقصهمة ( متعدي ) محض . والرغبة لا يمكن ». في احماقها , 
ان تكون غير رغبة في الوجود أو رغبة ني المللك . ومن ناحية اخرى» 
فن النادر أن يكون اللعب خالصاً من كل ميل إلى الامتلاك . وأداع 
جانباً الرغبة في نحقيق عمل رياضي رائع » أو ضرب رقم قياسي © هما 
مكن ان يكون باعثاً محمّساً للألعاب الرياضية ؛ ولا اتكلم حى عن 
الرغبة في اق #أمالق. حسنا ميل وعفكحة» اسه ماعن مكحن شان 
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الرغبة في أن امتلك موضوعياً وجودي 2 لغير . إن هذه الرغبات لا 
تتدخل دائماً وليست أماسية . لكن في الفعل الرياضي نفسه يوجد عنصر 
امتلاكي. ذلك 1ن الألنات الرنافة: مويل بحر الوشط فالغل الح صتصتر 
آستد للفعل . ومن هنا فإنهاءمثل الفن »خلا قة . فلنفرض حقل ثلوج او 
37 في أعالي الجبال . إن رؤيته هو امتلاكه . وني ذاته هو يدرك 
بالرؤية كرمزر على الوجود'. وعثل الخارجية الخالصة» والمكانية الجذرية؛ 
وعدم تفاضله” 4 ورثوية: ©. ونياضه تكشف عن العترى المطلق للجوهر 
١‏ للمادة ) ؛ إنه ما في - ذاته » ووجوهده الظاهرة الي تتجلى فجأة” 
خارج كل ظاهرة . وي نفس الوقت فإن ثباته الراسخ الصلب يعبر 
عن الاستمرار والمقاومة الموضوعية لا في - ذاته » وإعتامه وعدم قابليته 
للنفوذ . بيد ان هذه المتعة العيانية الاولية لا مكن ان تكفيي . فهذا 
الذي في - ذاته الخالص » الشبيه بالملاء المطلق المعقول للامتداد الديكارتي 
يسحرني مثل الظهور الخالص للا أنا » وما اريده حينئذ » هو ان هذا 
الذي - في 2 ذاته يكون بالنسبة 0 في علاقة صدور مع بقائه في ذاته 
وهذا هو معبى الماثيل البشرية من التلج » وكرات الثلج ابي يصنعها 
الاولاد : فالغرض هو د فعل شيء من هذا الثلج » » اي فرض شكلر 
عليه ياتصق بعمقٍ قُ المادة بحيث تبدو هذه انما توجد من اجل ذلك 
الشكل . لكي إذا اقئر بت » وإذا اردت تقرير اتصال امتلاكي حقل 
الج فإن كل شيء يتغير » وسلم وجوده يتعدال اودر شيراً 
شيراً بدللا” من ان يوجد مسافات كبيرة يمسافات كبيرة 3 وسقع 2 
واغصان دقيقة » وشقوق تأتي لتفر" د كل سلتيمتر مربع . وي نفس 
الوقت تذوب صلابته فتصير ماء” : واغوص ف الثلج حبى ركبي 2 
وإذا امسكت بيدي ثلجا ذاب وسال بين أناملي » إنه يسيل ولا يبقى 
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منه شيء : وما في - ذاته يتحول الى عدم . وحلمي بامشلاك الثلج 
يزول في نفس الوقت . ومن ناحية أخرى » لا ادري هاذا افعل ذا 
الثلج الذي أئيت ت لرؤيته عن كثب : إني لا استطيع الاستيلاء على الحقل» 
بل لا استطيع إعادة تر كيبه مثل هذا الشمول الجوهري الذي تبدى 
لنظراتى وانبار فجاءة وعلى نحو مزدوج . ومعى التزحلق ليس فقط 
0 من الانتقالات السريعة واقتناء براعة فنية » ولا ان العب زائداً 
سر عي ع أاقاة أو صعويات الشوط" نين هرارضا يكبي مق بادك 
حقل الثلج هذا والان انا افعل به شيئاً ( اصنع منه شتيا ) . 

هذا أنه بنشاطي نفسه بوصفي متز حلقاً » فإلى | أغير في مادته 0 5 
ولكونه يبدو لي الآن » في جريي نفسه ء كإنحدار يطلب التزول فيه» 
يسترد استمراره ووحلته الي نوها" التتنه مان الأنا مها متصلا” 
وهو مندرج ببن حداين : إنه يوحد نقطة الابتداء مع نقطة ل ؛ 
وكا انني ني التزول لا انظر اليه في نفسه » شيرا شير » بسل أنيّت 
دائماً نقطة ينبغي بلوغها » وراء الوضع الذي أشغله » فإنه لا ينهار الى 
ما لانباية له من التفاصيل الحزئية الفردية » بل هو هو “بجتاز الى النقطة الي 
أحدادها لنفسى . وهذا الاجتياز ليس نظ نعاظاً فى الاتغال” .+ بل هو 
ايضاً» وععى وجه الشخصيصء نشاظ تركيبي في التنظم والربط : إني ابسط 
امامي حقل التزحلق بنفس الكيفية الي ما المهندس »© على حد تعبير 
كنت ع لاا يستطيع إدراك خط مستقم إلا بجره . ومن ناحية اخرى 
فإن هذا ب و : فالحقل لا يوحد لنفسه 
وق نفسه ؛ والحدف الموضوع والمُدرتك بوضوح » وموضوع انتباهي ‏ 
هو نقطة الوصول . والمكان ذو الثلج يتكتل مسن اسفل » ضمنياً ؛ 
وتماسكه هو تماسك المكان الابيض المندرج ف داخل حيط » مثلا ؛ 
حين انظر الحط الاسود للدائرة دون ان انتبه صراحة” لسطحه . ولأني 
احتفظ به على الهامش » ضمنياً » فإنه يتكيف وإياي » وأمسلك به ببن 
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يدي” » وانتجاوزه الى غايته “مغلا تجاوز مق يركب السجاد المطرقة 
ابي يستخدمها » إلى هدفه وهو مسمرة سجادة على الجدار . وليس م 
امتلاك اكمل من هذا الامتلاك الآلي ؛ والنشاط الر كيبي للامتلاك هو 
هنا نشاط تكنيكي للاستعال . والثلج ينبئق كمادة فعلل ؛ مثا ان انبثاق 
المطرقة ملء خالص للطترق ( بالمطرقة ) . وني نفس الوقت انا اخعرت 
وجهة نظر خاصة من إدراك هذا الاتحدار ذي النلج : ووجهة النظر 
هذه هي 107 معلومة » تصدر عي » واستطيع زيادما او نقصها 
على هواي » وتؤلف الحقل المجتاز على هيئة موضوع ل 
تمامً مما عسى ان يكونه بسرعة اخرى . إن السرعة تنظم المجموعات 
على هواها ؛ وهذا الث شيء يؤلف او لا يؤلف جزءاً من مجموعة خاصة» 
وفقاً لكوني قد اتبعت هذه السرعة او تلك ( وليذكر المرء “معاد © 
اقلم المروفائص مشاهداً « على الاقدام » او « في سيارة م © او 
) بالسكك الحديدية » » او « على دراجة ): إنه يتبدى بأوجه محتافة 
وفقاً لكون قرية بزييه 8621678 عل مسافة ساعة »او صباح » او يومين 
من مدينة ناربون عطط202200 » أعني وفقاً لكون ناربون تنعزل وتقوم 
بنفسها مع ما محيط لا ء او تكوآن مجموعة متاسكة مع زبيه وسيت 
م56 » مثلا . وفي هذه اكخالة الاخصرة العلاقة بين لين ول تر 
مباشرة للعيان ؟ وي الحالة الأولى » هذه العلاقة عي » ولا يعكن ان 
تكون موضوعاً إلا لتصور محض ) . نأنا إذن الذي "يشل حقل الثلج 
بالسرعة الحرة التى التزمها . وني نفس الوقت أنا اؤثر في مادتي. والسرعة 
١‏ لسر لالحنا امسطاوايو يدد اخري لاإرب لق 
مادة . والثلج الذي غاص نحت ثقلي حبن مشيت ء وذاب الى ماء حين 
حاولت الإمساك به يتجمد فجأة تحت تأثير سرعتي ؛إنه محملني . وليس 
ذلك لآنه قد غابت عن ذهي خحفته » وعدم جوهريته » وزواله 
المستمر . بل بالعكس تمامة ٠‏ هذه الكفة » وهذا الزوال » وهذه 
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االحيوالة: السرية هي الي نحماني ٠‏ أعني هي الي تتكائف وتذوب كي 
تحملني . ذلك ان بيني وبين الثلج علاقة امتلاك خاصة هي : الانزلاق. 
وهذه العلاقة سندرسها فيا بعد بالتفصيل . لكننا نستطيع منذ الآن ان 
ندرك معناها . قد يقال : إني بانزلاي أبقى سطحياً ( أي مجرد على 
السطح) . لكن هذا غير صحيح ؛ أجل » انا امس" السطح فقط » وهذا 
المساس » ف ذاته » يستحق دراسة بأكملها + الكنى مع ذلك احقق 
تركيباً في الاعماق ؛ إني أشعر بأن طبقة القلج تنتظم حى املق اكاقها 
من اجل ان تحتملني ؛ والانزلاق فعل” على البعد » ويومن سيطرتي 
على المادة دون ان اكون في حاجة الى الغوص في هذه المادة وأن 
١‏ لا لكبح جاحها . إن الانزلاق عكس التأصل ومد الجسذور 
والجذر نصف متمثل بالارض الي تغذيه » إنه تعيين حي” للارض ؟؛ 
ولا يستطيع ان يستخدم الارض إلا بأن بجعل نفسه أرضاً » أعني » معى 
ما » ان حخضع نفسه للمادة الي يريد استخدامها . اما الانزلاق » فعى 
العكس ؛ حقق وحدة مادية في العمق » دون ان ينفذ الى أبعد من السطح : 
إنه يشيه المعلم الموهوب الذي لا محتاج الى الالحاح أو رفع الصوت ا 
أيطاع . ويا لحا من صورة رائعة للقوة ! ومن هنا النصيحة المشهورة : 
و انزلقوا » أيها الفانون » ولا تستندوا  »‏ وليس معناها : «١‏ ابقوا 
سطحين » ولا تتعمقوا » » بل على العكس » معناها هو : « حققوا 
تراكيب في العمق » لكن دون ان تتورطوا » . والانزلاق امتلاك» لآن 
تركيب السند المتحقق بالسرعة لا يصلح إلا بالنسة” الى المتزلق. :وي نفس 
الوقت الذي ينزلق فيه وصلابة الثلج لا تصلح إلا بالنسبة إلي » وليست 
محسوسة إلا بالنسبة إلي' » إنه سر لا تفضي به إلا إلي وحدي وليس 
29 صادقاً » من خافي . وهذا الانزلاق بحقق إذن علاقةفردية تماما 
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مع المادةء علاقة تاريخية؛ إنها تتجمع وتتجمد لتحملي ثم تسقط لاهثة» 
في تشتتها » من خلفي . وهكذا حققت لنفسبى الأمر الوحيد وذلك 
اف مر نل الاعل للانزلاق سيكون اذن انزلاتاً لا يترك 
اثرا : إنه الانزلاق على الماء ( قارب دورق تارف 6 .وخصودا] 
الانزلاق على ماء الذي عثل » وإن جاء متأخراً » ما يشبه الحد الذي 
ليه تتوجه » من وجهة النظر هذه » الرياضات البحرية ) . والاتزلاق 
على الثلج اقل كالا” ؛ إن ورائي أثراآً » وانا ورطت نفسي » مها يكن 
هذا التورط خفيفا . والانزلاق على الثلج » الذي محط على الثلج خطوطاً 
بجد مادة منظمة من قبل » هو من نوع منحط جداً » وإذا انقذ نفسه 
بالرغم روا كل قوت اقذك الأماج أخرى : .ومن ناكية الامجل 
الحفيفة الى تصببنا دائماً حين ننظر من خلفنا الى الاثار البي تركتها 
انزلاقاتنا على الثلج: لكم كان الاحسن ان يستعيد الثلج شكله بعد مرورنا! 
ومن ناحية اخرى فإننا حين ندع انفسنا تتزلق على المنحدر » يسكننا 
وهم ألا نترك علامة » ونطلب إلى الثلج ان يتصرف مثل هذا الماء الذي 
هو الثلج سراياً . وهكذا يظهر الانزلاق انه مشابه لحلق مستمر : ان 
السرعة » وممكن ان تقارن بالشعور وترمز إلى الشعور' » تولد ء طالما 
انيت مشمرة + في لاد > 'صنة” عيقة .لا اتقى إلا طالما (ودت 
السرعة » ونوعاً من التجميع الذي يتغلب على خارجية السوية الخاصة به 
ويتفكك مفل الخدمة وراء المتحرك المترلق . توحيد مشكل وتكثيف 
تركيي الحقل الثلج يتجمع على شكل تنظم أرادي” ع يستخدم ٠‏ مثل 
المطرقة او السندان ويتكيف مذعناً للفعل الذي يقوم نحته وبملأه » وفعل 
مستمر خلاق ثي هادة الثلج نفسهاء وتجميد للكتلة الثلجية بواسطة الانزلاق» 
وتشبيه للثلج بالماء الذي محمل » مطيعاً وبدون ذاكرة » الى جسم المرأة 





. » وقد رأينا في القسم الثالث العلاقة بين الحركة وبين م ما هو لذاته‎ )١( 
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العاري » الذي يدعه اللمس سلها ومضطرياً حى أعاقه ‏ ذلك هو فعل 
المترحلق على الواقع . وي نفس الوقت يظل الثلج غير قابل للنفوذ فيه 
وخارج المتناول ؛ و بمعبى من المعاني » فإن فعل المتزحلق لا يفعل الا" 
ان ينمي قواه 2 وجعله يبذل ما يستطيع ان يبذل ؛ والمادة المتجانسة 
والراسخة لا تعطيه الصلابة والتجانس إلا بالفعل الرياضى » لكن هذه 
الصلابة وهذا التجانس يبقيان خواص" متفتحة في المادة . وهذا التأليت 
ببن الأنا واللا أنا الذي محققه هنا الفعل الرياضى يعبر عنه مثلا في حالة 
المعرفة النظرية والعمل الفي” بتوكيد حق المتزحلق على الثلج. إنه حقلي : 
لقد اخترقته مئات المرات » ومئات المرات ولّدت فيه بسرءبى قوة 
التكاثئف والاستناد ؛ إنه لي . 

وإلى هذا الوجه للامتلاك الرياضي ينبغي ان نضيف هذا الوجه 
الآخر : الصعوبة المتغذّب عليها . وهذا الوجه مفهوم أكبر بوجه عامء 
فلسنا في حاجة إلى مزيد من القول فيه . إن هذ المنحدر الجليدي » 
قبل النزول عليه » كان من الضروري ان أضعدة . وهذا الصعود قدام 
إلى وجها آخخر للثلج : المقاومة . وقد شعرت ببذه المقاومة مع تعبي ع 
واستطعت ني كل لحظة ان أقدار تقدم انتصاري . وهنا الثلج يشبه 
بالغغر ؛ والتعبيرات المعتادة : « تغلب على )» »© ( كبح جاح "١‏ © 
« سيطر على » ٠‏ الخ تدل بوضوح على ان الأمر يتعلق بتقدير علاقة 
السيد بالعبد » فيا بين الأنا والثلج . وسنجد وجه الامتلاك في الصعودء 
وني السباحة » وني سباق الحواجزء الخ » الخ . والقمة الي 'غرز فيها 
عَم قة تماكها من غرز فيها العاتم . وهكذا » فإن الوجه الرئيسي 
في النشاط الرياضى - وخصوصا في الالعاب الرياضية بي المحواء الطلق ‏ 
هو عور هذه الكت الحائلة مق اكلا (والاراتت 4 واهواء الى دن قبا 
غير قابلة للكبح ولا للافادة منها ؛ وفي كل حالة يتعلق الامر بامتلاك, 
لا العنصر لذاته »2 بل تمط الوجود في ذاته الذي يعيبر عسن نفسه 
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بواسطة هذا العنصر : فتجانس الجوهر هو المراد امتلاكه نحت انواع 
الثلج ؛ وعدم قاباية تنموذ مأ قي ذاته وثماته اللازماني هما اللذان واد 
امتلاكها تحت انواع الارض او الصخر » الخ . والفن » والعلم © 
واللعب ألوان من النشاط الامتلاكي © إما ع أل رقا وسكا ترية 
امتلاكه » وراء الموضوع العيي لبحثها » هو الوجود نفسه ٠»‏ الوجود 
المطلق لما هو قُ ذاته . 

وهكذا فإن الانطولوجيا تعلمنا ان الرغبة في أصلا” رغبة في الوجود 
وأنها تمر بأنها التقص الحر في الوجود . لكن الانطولوجيا تعلمنا أيضاً 
ان الرغبة علاقة مع الموجود العيبي في وسط العالم » وان هذا الموجود 
'يتصوتر على نمط ما في - ذاته ؛ وتعلمنا ان العلاقة بين ما" لذاته 
وبين ما في ذاته هذا هي علاقة امتلاك . فنحن إذن ني حضرة تحديد 
مزدوج للرغبة : ص ناحية 0 تتحدد كرغبة قي آنا يكون نوعا معنا 

من الوجود هو ما - في ذاته' لذاته » ووجوده مثالي ؛ ومن 
ناحية أخرى 3 0 تتحدد » قُ الغالبية العظمى للاحوال ١‏ » كعلاقة 
000 - ذاته ممكن وعيني يشترع ' امتلاكه. هل يوجد مزيد 
تعين ؟ وهل هاتان الخاصتان تتفقان فيا بينها ؟ إن التحليل النفسي 
0 لا مكن إن يتأكد من مبادئه إلا إذا حددت الانطولوجيا سابقاً 
العلاقة ببن هذين الموجودين : ما2 ي2 ذاته العييي الممكن » أو 
موضوع الرغبة » وما قي 2 ذاته لذاته او المثل الاعل ركه + 
وإلا إذا وضحت العلاقة الجامعة بن الامتلاك » كنمط: للعلاقة مع م 
في 2 ذاته » وبين بن الوجود نفسه » كنمط للعلاقة مع ما د 





سعيداً » او ان يكون قوياً » الخ . 
(0) ( نستعمل «يشترع» بمعتى : لديه مشروع في ... 820[6165 ) . 
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ذاته - لذاته . وهذا ما ينبغي ان نقوم به الآن . 

ما معنى الامتلاك » أو إذا فضلنا ماذا يقصد حين يقال : ملك 
شيئاً بوجه عام ؟ لقد رأينا إمكان رد مقولة الفعل » التي تبين حينآً 
عن الوجود » وحيناً آتحر عن الملك ؟ فهل الأمر كذلك بالنسبة إلى 
مقولة الملك ؟ 

إنى أرى » في كشر من الأحوال » ان امتلاك شىء معناه القدرة 
على الانتفاع به . ومع ذلك فإني لا أرضى عن هذا التعريف : فأنا , 
في هذا المقهى ٠»‏ أنتفع .بذا الصحن وببذه الكوبة ؛ ومع ذلك فها ليسا 
ملكي ؛ وأنا لا أستطيع ان « أنتفع » هبذه اللوحة المعلقة على الدائطء 
ومع ذلك فإنها ملكي . كذلك لا بهم انه » في بعض الأحوال ». لي 
الحق في تحط ما املك ؛ وسيكون من التجريد ان نعرف الملكية 'مبذا 
الحق » من التحطمم ؛ ثم إنه في المجتمع الذي يكون فيه الاقتصاد 
«موجتها ‏ فإن صاحب المصنع بمكن ان يكون مالكا له دون ان يكون من حقه 
ان أيغلقه ؛وني روما الامبراطورية» كان السيّد بملك العبد لكن لم يكن من حقه 
ان يقتله . ومن ناحية اخحرى » ما معبى الحق في ان محطم . والحق 
في ان ينتفع ؟ إني أرى ان هذا الحق حيلني إلى ما هو اجماعي وان 
الخاصية يبدو م تتحدد في إطار الحياة في المجتمع . لكي أرى أيضاً 
ان الحق سلبي” خالص ويقتصر على منع الغغر ف خط باو ملكي 
او ان ينتفع به ويستعمله . ولا شك ان ثم محاولة لتعريف الملكية بأنها 
وظيفة اجماعية . لكن يلاحظ أولا انه لا ينتج عن كون المجتمع نح 

حق الملكية » وفقاً لمبادىء معينة ٠»‏ انه حلق علاقة الماكية . وقصارى 
ا ل الأسر ان حللها. رغ ا عد » لكي بمكن رفع الملكية 
ألى مرتبة ما له حرمة 66م فلا بد أولة ان توجد كعلاقة مقررة 
تلقائياً بن ما لذاته وبين ما ” في 2 ذاته العيبي . وإذا استطعنا ان 
نقرار للمستقبل تنظها” جاعياً أكثر 'عدالة فيه الملكية الفردية لا نحمى ولا 
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تعد" ذات حرمة - على الأقل ضمن حدود معينة » فليس معبى هذا 
ان العلاقة الامتلاكية مختفي من الوجود ؛ إذ يجوز ان تبقى » على الأقل 
7 عاكلة عامة - فوددن بن الإنساة والقي . بوامكةااء في الماغات 
الدائية » حيث الرابطة الزوجية لم نتخذ بعد صفة" شرعية » وحيث 
انتقال الألقاب لا يزال من جانب الأم » فإن هذه الرابطة الجنسية توجد 
على الأقل كنوع من المخادنة . وإذن ينبغي التمييز بين الامتلاك وحق 
الامتلاك . ولنفس السبب »© يتبغي ان أرفض كل تعريف من نوع 
تعريف برودون تده 5201 : « الملكية هي السرقة لاي عن 
هامش المسثلة . فقد جوز ان تكون الماكية الخاصة من نتاج سرقة » 
وان المحافظة على هذه الملكية سيكون أثرها هو تجريد الغير . لكن مها 
تكن أصولها وآثارها » فإن الملكية تبقى مع ذلك قابلة للوصف والتعريف 
في ذاتها . والسارق يعتير زفسه مالكاً للنقود الى سرقها . فالآمر إذن 
أمر وصف العلاقة الدقيقة بين السارق وبين الشيء المسروق» وأمر العلاقة 
بين المالك الشرعي والملكية والمقعناة 0 شريت )ا . 

0 إذا تأملت في الشىء الذي أملكه » فإني أرى ان صفة «٠‏ أنه 
ملو ه , لا تحددهء كتسمية خارجية محضة تدل على علاقة الخارجية اللي 
له معها بل بالعكس » هذه الصفة نحدده بدن 4 وتظهر: إلى وتظهر 
للآخرين يوصفها تكون جزعءاً من وجوده . إلى حد ان من الممكن 
تعريف بعض الناس» أي الجاعات البدائية » بأن نقول [نهم «مملو كون» ؛ 
وهم في أنفسهم "بعطتون بوصفهم و مننوين , إلى ...ع <.وتدل. على 
هذا أيضا المراسم الجنائزية البدائية » حيث "يدقن الموتى مع الأشياء 
عب اوالشي الح تو كي بتكي ب اطتياقا عر لس 0 
متأخراً . بل الاحرى هو انه في العصر الذي ظهر فيه هذا التوع من 
العادات تلقائياً » لم يبن هن الضروري الشساول. عن السبب. في .هذا . 
فالأشياء كانت لها هذه الصفة الغريبة وهي انلها للموتى. إلا تؤلف معهم 
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كلت واحداً » ولم مخطر بالبال دفن المتوني بدون أشيائه المعتادة كا لم 
مخطر بالبال مثلاة دفنه بدون احدى ساقيه . والجثة » والكأس التى كان 
بحرت مني" 4 :والسكق الى كان مستعيلها” كليا: مدنا ولت ني 
واعدا ‏ 'وعادة: إحزاق الأرامل عل ماحل بار واي الخندا) عكن. ان 
تفهم تماماً من حيث البدأ الذي تقوم عليه : إن الزوجة كانت مملوكة 
لزوجها ؛ فالزوج الميت بجراها معه إذن في موته » إنها ماتت من 
حيث القانون ؛ فلم يبق إلا ان نساعدها على الانتقال من هذا الموت 
القانونى إلى الموت الفعلى . أما الأشياء الى لا ممكن دفنها معه فهى 
مسكوئة يسكنها شبحه . والشبح ليس شيا آخر غير التعيين المادي 
« للوجود ” مملوكاً » (ان "2 يكون ” مملوكاً ) . اللحاص بالمتزل 
والآناك.. فالفول: بان اليك مسكرة وهو القول اند © المميال 5" 
المشقة ماحيتان للواقعة الميتافيزيقية المطلقة لامتلاكه بواسطة أول شاغل له. 
صحيح ان الاشباح البى تسكن البيوت القديمة هم آلة بيوت' 18265 عتنا016 
اتحطوا . لكن آلة البيرت » من هم إن لم يكونوا طبقات من الامتلاك 
ترسبت الواحدة تلو الاخرى على جدران وأثاثات البيت ؟ والتعبر نفسه 
الذي يدل على العلاقة بين الشيء ومالكه يعير بوضوح عن النفوذ العميق 
للامتلاك : ان يكون مملوكاً هو ان يكون ل ...ذه <]ة . ومعبى هذا 
ان الشىء المماوك 'يصاب ( ©يوصل اليه ) في وجوده. وقد رأينا ان 
تحطم امالك بجر إلى تحطيم حق المملوك » وبالعكس » بقاء المملوك 
بجر إلى بقاء حق المالك . ورابطة الامتلاك رابطة باطنة للوجود . إني 
القى المالك في وبواسطة الشيء الذي اكه . وهذا هو تفسير أهمية 


)١(‏ « عند الرومان كان يوجد نوع من الآهمة او الجن الذين بحرسون البيت او الأسرة او 
القبيلة . و كانت ماثيلهم توضع ني زوايا البيت » وبينهم ممفال كلب » رمزاً للتعلق 
والاخلاص ار المتر جم 0 
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الإقايا ٠١‏ 4365ناء ؛ ولا نقصد فقط البقايا ذوات الصفة الدينية » بل 
أيضاً وخصوصاً مجموع ممتلكات رجل شهير ( متحف فكتور هيجو » 
و الأشياء الي كانت ملكا , لبلزاك ٠‏ لغلوبير » الخ ) ٠‏ نحاول فيها 
ان بجدهم و ( تذكارات ح) شخص متوق” يبدو احا عدم 
ذكراه . 
وهذه العلاقة الباطنة والانطولوجية بين المملوك والمالك ( التي حاولت 
عادات مثل الوسم ان تجعلها مادية) لا يمكن ان تفسسر كطرية «وواقعية) 
5 الامتلاك . فإذا صح ان الواقعية تعررف يخا المذهب الذي جعل من 
الذات والموضوع جوهرين مستقلين لما الوجود لذاته ات لا عكن 
تصور الامتلاك ]| لا يمكن تصور المعرفة » الي هي رات مله ؛ 
وكلاهما تبقى علاقات خارجية توجد لزمن ما بين الذات والموضوع 
لكننا رأينا ان الوجود الجوهري بجحب ان يعزى إلى الموضوع المعروف . 
والامر كذلك بالنسبة الى الخاصية بوجه عام : فالموضوع المملوك هو 
الذي يوجد في ذاته » ويتحدد بواسطة الاستمرار » واللازمانية بوجه 
عام » وكفاية الوجود » وبالجملة الجوهرية . فإذن من ناحية الذات 
المالكة ينبغي وضع عدم الاستقلال بالذات . والجوهر لا عكن ان عتلك 
جوهراً آخحرء وإذا ادركنا في الاشياء صغة معينة ل ١‏ المملوكين ) » 
فذلك ان العلاقة الباطنة -- في الاصل ‏ بين ماهو . لذاته وما هو 
0 الي هي خاصيتها تستمد اصلها . ركم كفاية وجود ما 
> إزاقه.. وى المتحقق ' أن الشيء المملاوك لا يتأثر فعلا” بفعل الامتلاك 
ِ ان الموضوع المعروف لا يتأثر بالمعرفة : بل يظل غبر ممسوس «اللهم 
إلا في الحالة ابي فيها المملوك هو موجود انساني » عبد ©» أو مومس»© 





)١(‏ « أي ما يتبقى عن الأولياء من أجزاء جسم او اشياء كانوا يستعملوها في العادة مثل 
السبحة او الثوب » الخ » . « المترجم » 
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الخ ) . لكن صفة المملوك يؤثر فيه مع ذلك مثالياً في معناه: وبالجملة» 
فإن معناه هو ان يعكس على ما هو 2 لذاته هذا الامتلاك . 

فإن كان المالك والمماوك متحدين بعلاقة باطئة مؤسسة على عدم كفاية 
وجود ما هو - لذاته » فإن السؤال المعروض هو نحديد طبيعة ومعبى 
الزوج الذي يكونانه . إذ لما كانت العلاقة الباطنة تر كيبية » فإنها تقوم 
بالتوحيد بين المالك والمملوك . ومعبى هذا ان المالك والمملوك يكونان 
مثالياً حقيقة وحيدة . فأن ملك هو ان يتحد مع الشيء المماوك نحت 
راية الامتلاك ؛ وان يريد ان بلك » هو ان يريد ان يتحد بموضوع 
بواسطة هذه العلاقة . وهكذا إن الرغبة فى شىء خاص ليس مجرد رغبة 
في هذا الشيء » بل هي الرغبة في ان يتحد بالموضوع بواسطة علاقة 
باطنة» محيث يكوآن معه الوحدة : « مالك_مملوك) . والرغبة في امالك هي 
في الحقيقة غير قابلة للرد الى الرغة في الوجود بالنسبة الى موضوع 
معبن قُ علاقة معينة من الوجود . 

ولتحديد هذه العلاقة » ستكون الملاحظات السابقة عن مسالك العام 
والفنان والرجل الرياضى ذات فائدة "جللى . لقد اكتشفنا » في كل 
سلوك من هذه المسالك » موقفاً امتلاكيا معيئّناً . والامتلاك في كل 
حالة تحداد يكون الموضوع قد بدا لنا في وقت واحد انه في علاقة خارجية 
لا مبالية معنا . ما هو لي قد بدا إذن كعلاقة وجود وسطى بين البطون 
المطلق للأنا وبين الخارجية المطلقة للا - أنا . ففى نفس التلفيقن قد 
ضار الأنا لا >> آنا.ء واللا -- أنا ضار + أنا .. لكن. يتبغي ان نضفْ 
هذه العلاقة على نحو أفضل . في مشروع الامتلاك » نلقى ما هو 0 
لذاته « غير مستقل » ومفصولا بعدم عن الإمكان الذي هو يكونه . 
وهذا الإمكان إمكان لامتلاك الموضوع . ونلقى بالإضافة الى ذلك قيمة 
تلاحق ما هو ” لذاته وهى مثل الإشارة الثالية للوجود الشامل الذي 
يتحقق بواسطة الانحاد في فاه الممكن مع ما -- لذاته الذي هو ممكنه» 
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أعني هنا الوجود الذي سيتحقق لو كنت في الوحدة غير القابلة للانفصام 
الى لما هو في حالة هوية » أنا وما أملك . وهكذا فإن الإمتلاك 
0 علاقة وجود بين ما لذاته وما هو ي2 ذاته العيبى ؛ وهذه 
العلاقة سعلاحقها الإشارة اقالة شرة ين هن وجري -- لله وبع ها 
و كانه الاك : ١‏ ْ 
فأن أملك هو ان يكون لي » أعني ان يكون الغاية الخاصة بوجود 
الشبىء . فإذا كان الامتلاك معطى كله عينياً » فإن الماللك هو سبب 
ورد الشيء المملوك . أنا أملك هذا القلم الحير ع معنى هذا : هذا 
القم يوجد من اجلي ‏ وقد صنع من أجلي. وي الأصل » أنا الذي أصنع 
من أجلي الشيء الذي أريد ان أملكه . فقوسي ٠»‏ وسهامي » معبى هذا 
هو الأشياء الي صنعتها من أجلي . وتقسم العمل يوهن من هذه الرابطة 
الأول لكنه لا يزيلها . والترف اتحطاط لما ء فأنا أملك » ني الشكل 
الأولي للترف ٠‏ شيئاً أمرت بعمله من أجلي » بواسطة ناس هم ملكي 
( عبيد » لخدم مولودون في البيت ) . فالترف إذن 0 الملكية 
الأقرب الى الملكية البدائية » وهو الذي و » بعدها علاقة الحلق 
ابي تكون أصلد” الامتلاك . وهذه العلاقة » ف تيع فيه تقسيم العمل 
يدقع الى أقصى حدوده » محجوبة » ولكنها لم أتلغ” : فالشيء الذي 
أملكه قد اشكرئ بواسطى . والنقود تمثل قوتي » وليست في ذانها 
امتلاكاً بقدر ما هي وسلة للامتلاك. ولمذاء اللهم الا في الحالة الخاصة 
جداً للبخل» تنمحي النقود أمام إمكانية الشراء ؛ إنها زائلة » وقد صنعت 
من أجل رفع الخداث عن الشيء » عن الشيء العيني » وليس للنقود 
غير وجود عابر . لكنها تتبدى لي أنا كقوة خلاقة : فأن اشترى 
شيثاً » هذا فعل رمزي يفيد في خخلق الشىء . وهذا فإن النقود مرادفة 
للقوة » ليس فقط لأنها قادرة على ان تزودنا ما فرغب فيه » ولكن 
خصوصاً لآنها تمثل فعالية رغببي بما هي كذلك. ولأنها “تتتجاوز ( يعلى 
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عليها ) الى الشيء وتتتضمّن فقط ٠‏ فإنها تمثل علاقتي السحرية مع 
الموضوع . والنقود تقضي على العلاقة التكنيكية بين الذات والموضوع 
ونجعل الرغبة فعالة مباشرة” مثل الأمانى في الأساطير . تتوقف عند واجهة 
٠» 7‏ وي جيبك نقود : وإذا بالأشياء الموومة تكون نصف مماوكة 

. وهكذا تتقرر علاقة امتلاك بواسطة النقود بين هو ما” لذاته وبين 
0 الشامل للأشياء في العالم . وبواسطتها تكون الرغبة » بما هي 
كذلك. ع- خالقة و مشكلة . وهكذا » من خلال الاتحطاط المستمر » 
تبقى علاقة الحلق بين الذات والموضوع . وان ملك هو أولاة ان مخلق. 
وعلاقة الملكية الي تتقرر حينئذ هي علاقة خلق متواصل : فالشيء 
المماوك أنا أولجه ني الشكل الشامل لمحيطي » ووجوده يتحدد عوقفي 
وباندماجى في هذا الموقف نفسه . ففصباحى ليس فقط تلك الزجاجة 
الكهربائية » وهذا المهدّىء للنور : وهذا الحامل المصنوع من الحدييد 
المشغول : بل هو نوع من التفرقة الضوئية ني عملي اليل » على ارتباط 
بعاداتى في القراءة او الكتابة في الليل » إنه "منعش » ملون » متحدد 
باستعالي لد + إثه هذا الاستيال وله يوجد إلا مبذا . ولو 'عزل عن 
مكتبي » وعملي » ووضع ضمن مجموعة من الأغياء على أرض قاعة 
المببعات » « لانطفاً » جذرياً » ولم يعلد بعد مصباحي أنا » بل ولم 
يعد مصباحاً بوجه عام » الما عاد الى ماديته الأصلية . وهكذا أنا 
مسئول عن الوجود في الترتيب الإنساني لمتلكاتي . وبالملكية أسمو مها 
الى عمط خاص من الوجود الوظيفي » وحياتي البسيطة تظهر لي خلاقة؛ 
لأنها باستمرارها » تؤبّد صفة المملوك في كل واحد من الأشياء ل 
في ملكي : إني أجر معي الى الوجود مجموع محيطي . فإذا انتزعها 
مي منتزع ع تموت ا ء ىا بموت ذراعي لو خلعه أحد' مي . 

لكن العلاقة الأصلية والجذرية للخلق علاقة صدور . والصعوبات 
الي صادفتها النظرية الديكارتية في الجوهر ماثاة هناك كي تكشف لنا 
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عن هذه العلاقة . وما أخلقه ‏ إذا فهمت من الحلق : ان آتي الى 
ار حو الادة بوالمارر ةع هق ئلا .ودوايا الخال «الطلق ".لل بوصلا 
ستكون استحالة الخروج من الذات » لآن مخلوقاته لا يمكن ان تكون 
غير ذاته : وإلا فن أين تستخلص موضوعيتها واستقلالها ما دامت 
صورتبها ومادتها هي مني ؟ إن نوعاً من التصور الذاتي هو وحده الذي 
مكن ان يغلفها من جديد ني وجهي » لكن حتى يمكن مثل هذا التصور 
الذاتي نفسه ان يعمل »© قلا بد ان أسندها قِ الوجود بواسطة خلق 
مستمر . وهكذا »2 فبالقدر الذي به 0 خالقا” للأشياء بواسطة 
علاقة الامتلاك وحدها » فإن هذه الأشياء هي أنا . والقلم الحير والبيبة» 
والثوب ٠»‏ والمكتب + والبيت هي أنا . 0 0 0 مجموع 
وجودي وانا ما املك . وما ألمسه على هذا الفنجان وهذه الآ نية هو أنا. 
وهذا الجبل الذي أصعده هو أنا بالمقدار الذي به أنا أتغلب عليه » وحين 
أكون على فته » البي و اخثرنما » بفضل جهودي .» هذه النظرة 
الواسعة الى الوادي والقمم المحيطة » أنا هذه النظرة . والمنظر هو أنا 

تعفر حتى الأفق ٠»‏ لأنه لا يوجد إلا بواسطبي » ومن أجلي . 

لكن الخحلق تصور زائل لا ممكن ان يوجد بواسطة حركته . إننا 
لو وقفناه » لاختفى . وعند الأطراف القصوى لقبوله » ينعدم» فاما الا 
اعد قار ذاتيي الخاصة » أو أجد مادية عارية غير مكترثة ليست لما 
06 أية علاقة بي. إن الخلق لا يمكن ان يتصوار ويبقى إلا كانتقال 
مستمر من حد ' الى آخر . ولا بدء في نفس الانبثاق » ان يكون 
الموضوع هو أنا بأسره » وان يكون بأسره مستقلا عنى . وهذا ما 
نعتقد أننا تحققه ف الامتلاك . فالشىء المماوك » من حيث هو 
غلوة + هوق خلق عضر + لكنه مع ذلك يبقى هناك » انه يوجد 
بذاته » إنه ي 2 ذاته » وإذا صرفت وجهى عنه » فإنه لا 
يتقف عن الوتجود هذا السبيه > وإذا سرت ومضيت” :+ فإنه' عنلى في 
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مكتبي غرني. نوق هنا الكاذدن العال .يواعد اداه ومو 
غير قابل للنفوذ فيه . إن هذا القلم الحير كله أنا » إلى حد أني لا 
أميره من فعل الكتابة » الذي هو فعلي . ومع ذلك »© فهو سليم » 

وملكيي له لا يغيئر منه » إنما ليست إلا علاقة مثالية ( صورة ) بيي 
وبينه . وععبى ما ع فإني لا أستمتع ملكي إذا تجاوزتما الى لاما 
لكني لو أردت تأملها ٠‏ تنحمي رابطة عالقا ولا أفهم 0 مععى 
الامتلاك . إن البيبة هناك » على المنضدة » مستقلة » غير مكترثة . 
آخذها بن يدي” » وأنتحسسها » وأتأملها لتحقيق هذا الامتلاك ؛» لكن 
لأن هذه الحركات يقصد ما الى إعطائي الاستمتاع هذ الامتلاك » 
فإنها تخطىء هدفها » ولا يكون ببن أصابعى غير قطعة من اللحشب 
الخائة 'أقامدة . وفقظ :ين أخاوة أشياق ‏ إلى مناك :وق امتعديها 
أستطيع الاستمتاع باكاد كيا «وهكذة دن اعلاةة “علق المبع” شمن 
في داخلها على نوع من تناقض لا ضمي هو الاستقلال المطلق وف ذاته 
للأشياء المخلوقة . والامتلاك علاقة سحرية » فأنا هذه الأشياء الي 
أملكها » لكن ني الخارج » في مواجهي » وأخلقها مستقلة” عبني ». 
ونا أتدكف ودعو ايا تخارع نذاتي ١‏ خارج كل اائيسة 6 كابر ل 
ؤاثة فلك :مي" في كل أن وأنا" أأبدعلعة ي. كل أن . لكجن لاني 
دائم خارج ذاتي في مكان آآخر » كناقص يعمل على الإعلان عن 
وجوده بما ليس هو إياه » فإني حين أمتلك » فإني أستلب نضي لصالح 
الشيء المماوك . وني علاقة الامتلاك » الحد القوي هو الشيء المملوك, 
ولست أنا شيئاً خارجا عنه اللهم إلا عدماً ملك » ولست غير امتلاك 
خالص بسيط » وناقص » وغير كاف © وكفايته وتمامه هما في هذا 
الشيء ء هناك . وني الامتلاك » أكون أنا أساسبي نفسي من حيث أني 
أوجد في ذاتي : فن حيث ان الامتلاك خلق مستمر.ء فإني أدرك 
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إن الذاق: ضدور: واتعاك. فزن هذا العو عن فى + أتننه لسن 
اله زاك ومن عبت اند عن تانق أخرع هو ‏ أعيزلة قي ذائه * 
فإنه ليس - أنا ؛ إنه أنا في مواجهة ذاتي » وموضوعي » وفي ذاتهء 
ومستمر » وغير قابل للنفوذ فيه » وموجود بالنسبة إلي في علاقة 
الخارجية وعدم الاكتراث ( الاستواء ) . وهكذا أنا أساس لذاتي من 
عد إلى ار عك وصت راقن رفك كد وق دقع القية إل 6ق وهذا 
هو مشروع ما - في ذاته - لذاته . لأن هذا الوجود المثالي يتحدد 
بأنه في - ذاته » سيكون » من حيث هو - لذاته » أساس نفسه ء 
أو مثل لذاته مشروعه الأصلى لن يكون كيفية وجود » بل وجوداً » 
هو الوجود ' ي2 ذاته الذي هو . وهكذا نرى ان الامتلاك ليس 
شيئاً آخر غير رمز المثل الأعلى لما هو ” لذاته او القيمة . والزوج : 
لذاته - مالكاً » وني - ذاته ” مماوكاً يصلح للوجود الذي يكون 
ليملك نفسه » وامتلاكه هو خلقه » أعنى الله . وهكذا » المالك مبدف 
الى الاستمتاع بوجوده ي 2 ذاته » 00 دي الخارج : وبواسطة 
الامتلاك أسترد” وجوداً - موضوعاً بمكن تشبيهه بوجودي 2 لغير . 
والغنر تبعاً لهذا » لا ممكن ان يفاجئني ويدهشني : والوجود الذي يريد 
تفجره وهو أنا - للغير » أنا أملكه بالفعل »وأستمتع به . وهكذا فإن 
الامتلاك » هو ايضاً نبي ( منع ) ضد الغير وما لي هو أنا بوصنمي 
غير ذاتي » ومن حيث أنتي الأساس الحر' فيه . 

ومع ذلك » فلا ممكن ان نلح” في توكيد هذه الواقعة وهي ان هذه 
العلاقة رهزية ومثالية . وانا لا أرضى رغبتى الأصلية في ان أكون 
الأساس لذاتى » بواسطة الامتلاك » ىما ان المريض عند فرويد لا 
يرضي عقدة أوديب عنده حين بحم ان جنديآ يقتل القيصر ( أعني أياه ). 
ولهذا فإن الملكية تبدو في نفس الوقت للمالك معطاة دفعة واحدة » في 
الأبدية » وبوصفها تقتضي لامائية الزمان لتتحقق . ولا توجد بادرة 
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استفادة تحقق الاستمتاع الامتلاكمي ؛ لكنها نحيل الى بوادر أخرى 
امتلاكية ليس لكل منها غير قيمة سحرية . فامتلاك دراجة هو القدرة 
أولاة على النظر اليها » ثم لمسها . لكن اللمس يتجلى بنفسه انه غير 
كاف ؛ وما ينبغي هو الاقتدار على الركوب عليها للقيام بتزهة . لكن 
هذه الترهة المجانية هي نفسها غير كافية ؛ بل لا بد من امددم 
الدراجة للقيام بمشاوير وهذا نحيلنا الى استخدامات أطول ٠»‏ وأكمل » 
ورحلات أطول خلال فرنسا . لكن هذه الرحلات نفسها تنحل” الى 
آلاف السلوكات الامتلاكية التي نحيل كل منها الى الأخرى . وأخيراًء 
وكا يمكن التنبؤ بذلك مقدماً » يكفي تقدىم ورقة مصرفية حتى تصبح 
الدراجة ملكى » لكن لا بد من حياتى كلها من أجل نحقيقن هذا 
الامتلاك » وهذا ما أشعر به وأنا أقتضي الشبيء : إن الامتلاك مغامرة 
( عمل ) بجعلها الموت ناقصة . وها نحن أولاء: درك معنى هذا ء 
الآن : ذلك انه من المستحيل تحقيق العلاقة المرموز اليها بالامتلاك . 
والامتلاك » في ذاته » ليس فيه شيء عيني . انه ليس نشاطاً حقيقياً 
( مثل الأكل والشراب والنوم » الخ ) يصلح » بالاضافة » ان يكون 
رمزاً لرغبة خاصة . إنه لا يوجد : على العكس » إلا بصفة رمز ء 
ورمزه هو الذي يعطيه معناه » وبماسككه » ووجوده . ولا يكن ان 
نجد فيه استمتاعاً إمجابياً خارج قيمته الرمزية » انه ليس إلا الإشارة الى 
استمتاع أعظم ( هو استمتاع الوجود الذي سيكون أساساً لذاته ) ء 
الذي هو دائماً وراء كل الساوكات الامتلاكية المقصود ها نحقيقه . 
والاعتراف باستحالة وجود موضوع للامتلاك هو الذي بجر" بالنسبة الى 
اتقو لايد رغية وقاريمة ذل ييه ٠.‏ اسك مر ار 5 
الأنا » وهو تعهّد علاقة عميقة مع الوجود ا ي2 ذاته للموضوع 
المحطم » كا ني الحلق . فاللهب الذي حرق المزرعة البي أشتعلت فيها 
النار محقق شيئاً فشيئاً امتزاج المزرعة بي: وهي إذ تنعدم تتحول إلي أنا . 
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وسبذا فإني أسترد علاقة الوجود مع الخلق » لكن مقلوبة : فأنا أساس 
الجرن الذي حرق ؛ وأنا هذا 3 2 ل أحطم رجودة: والتجطم 
محقق - رما بطريقة أدق من االحلق الامتلاك » لأن الشيء المحطم 
ليس هناك ليبدو غير قابل للنفوذ فيه. إن له عدم قابلية النفوذ وكفاية وجود 
ما في ذاته الذي يا كان درق لض الروك لدعم قابلية 'إن 
ترق وشفافية لاذه الذي هو أنا » لأنه لمش بعد موجودآ . فهذا 
الكوب الذي حطمته و « كان » على هذه المنضدة ٠‏ لا يزال عليها » 
لكن كشفافية مطلقة ؛ إني أرى كل الكائنات عن عرض » وهذا هو 
ما حاول رجال السيما ان يعبروا عنه بواسطة الطبع الفوقي : إنه يشبه 
شعوراً » بالرغم من أن له صفة مالا يمكن تلافيه مثل ما في - 
ذاته . وني نفس الوقت »+ هو لي إبجابياً » لانه فقط كونى علي” 
ان أكون ما قد كنته نع الشنيء المحطم من ان يتحطم : وأنا أعيد 
خلقه بإعادة خلقى لنفسبي » وهكذا » فإن التحطم هو +جعادة 
الحلق باتخاذي لنفسي بوصفي وحدي مسثولاً عن وجود ما 
وشحد الجميع . فالتحطم إذن ينبغي ان يوضع من بين السلوكات 
الامتلاكية . ومن ناحية أخرى » فإك كثيراً من السلوكات الامتلا كية 
ا تركيب التحطم » من بين تراكيبها ل 
ان يستهلك . وباستعالي لدراجي ؛ أن أستيلكها + أي ان الكل المشمر 
الامتلاكي يتسم بتحطم جزئي . وهذا الاستهلاك يمكن ان يضايق » 
يام اس ا ميد 
وما يشبه المتعة : لانه صادر” عنا » فنحن الذين نستهلك . 00 
كيف أن هذه العبارة « الاستهلاك » تدل في آذ د ا 

الامتلا كي والاستمتاع الغذائي . فأن يستهلك هو ان دك 170 
هو ان بحطم بأن يدرج في داخل نفسه . فإذا ركبت دراجي »© فقسد 
أتضايق من استهلاك إطارها المطاط » لان من الصعوبة الحصول على 
غبره » لكن صورة الاستمتاع الي أداعب لها جسمي هي صورة امتلاك 

عاك 


تمحطم و كلم 5 نحطم » . والدراجة بانزلاقها وهي نحملبي » 
وحركتها : لق ونضين ل ..: » لكن هذا الخلق ينطبع بعمق في الشيء 
بواسطة الاستهلااه الحفيف المستمر الذي بثه فيها والذي هو عثابة وم 
بالحديد الأحمر ( المتقد ) على جسد العبد . إن الشيء لي » لأني أنا 
الذي استهلاكته » واستهلاك مالي » هو الوجه الاخحر لحياتي ١‏ 

وهذه الملاحظات تمكننا من زيادة فهم معنى بعض العواطف أو 
الساوكات الي تعد" عادة” غير قابلة للرد » مثل السخاء . ذلك ان اهبة 
( العطاء  )‏ شكل أولي التحطم . ونحن تعلم مغلة” ان البوتلاتش يقتضي 
نحطم كميات هائلة من السلع . وهذه التحطيات هي عثابة نحد للغبرء 
إنها تقد . وعلى هذا المستوى » يستوي ان بحطّم الشيء او يعصى 
للغنر : فعلى كلا الخالتين يكون البوتلاتش تحطيماً وتقييداً للغر . وأنا 
أحطم الشيء سواء وهبته أو أعدمته » إذ أقضي على صفة أنه لي » 
هذه آلصفة الى كونته بعمق في وجوده » وأنتزعه من نظري » وأجعله 
0 منضدتي ء وغرفتي ‏ غائبا” » وأنا وحدي أحتفظ له 
بالوجود الشبحي الشفاف للأشياء الماضية ٠‏ لأنني من به الموجودات تتابع 
وجوداً شرفياً بعد اندثارها . وهكذا فإن السخاء هو قبل كل شىء 
وظيفة محطمة . ونوبة الإعطاء الي تنتاب بعض الناس ني بعض الأحيان 
هي قبل كل شيء نوبة نحطبم » وتشبه موقف اليائس » و «١‏ الحب » 
المصحوب بفتات من الأشياء . لكن ذوبة التدمير الكامنة بي أعماق السخاء 
ليست شيئاً آخر غير نوبة الامتلاك . فكل ما اتخلى عنه ؛ و كل ما أهبهء 
أنا استمتع به على نحو أسمى بواسطة الية التي أعطيها ؛ إن الهبة متعة 
خشنة موجزة » تكاد ان تكون جنسية : فأن مهب هو ان يستمتع 





)١(‏ كانت الأناقة لبرومل هي ألا يلبس أبدا إلا ثياباً مستهلكة بعض القيء . وكان يفزع 
من الجديد : فا هو جديد يضفي مظهر « النعمة المحدثة » لآنه ليس لأحد . 
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امتلاكيآ بالشيء الذي هبه » إنه اتصال محخطم ‏ ممتلك . لكن في 
نفس الوقت » الحبة تسحر من “يوهبها » وتلزمه بإعادة خلق الوجود 
والحافظة ةا بوافتظة لق :سكين لهذا الآنا الذي .لا أريدة .بعد + 
والذي امتلكته حتى التدمير » والذي لم يبق منه اخيراً غير صورته . 
فأن يعطى هو ان يستعبد . وهذا المظهر للإعطاء لا همنا هنا ء لأنه 
بتعلق خصوصاً بالعلاقات مع الغير . وما أردنا بيانه » هو ان السخاء 
ليس امراً غير قابل للرد" : فأن يعطى هو ان تلك بالتحطبم وذلك 
باستخدام هذا التحطم من أجل استعباد الغر لشخصه هو . فالسخاء إذن 
عاطفة م ركبة بواسطة وجود الغغرء وتدل على تفضيل للامتلاك بالتحطيم. 
ومبذا يقودنا السخاء الى عدم اكثر مما يقودنا إلى ما ني - ذاته ( والأمر 
يتعلق بعدم لما قي22 ذاته هو هو نفسه في ” ذاته » لكنه بوصفه 
عدماً » عكن ان رمز مع الوجود الذي هو عدمه ) . فإذا وجد 
التحليل النفسى الوجودي دليلاة على سخاء الشخص ٠»‏ فعليه ان يبحث 
أعمق من هذا في مشروعه الأصلى وان يتساءل اذا اختار الشخص ان 
عتلك بالتحطم ول من ان بمتلك بالخلق . والجواب عن هذا السؤال 
سيكشف عن العلاقة الأصلية مع الوجود الي تكوان الشخص موضوع 
الدراسة . 

وهذده الملاحظات لم تهدف الا الى ايضاح الطابع الثالي للعلاقة 
الامتلاكية والوظيفة الرمزية لكل سلوك امتلاكي . وينبغي ان نضيف ان 
ارم لآ عكن نان عل بالشخص "لمم وهذا لأنيننا سب أو الرمد 
قد أعد ني اللأشعور » بل بسبب تركيب الوجود 7 في ” العالم . 
وقد شاهدنا في الفصل الذي خصصتاه للعلو » ان ترتيب الأدوات في العام 
كان هو الصورة المشترعة فيا هو في - ذاته لإمكانياتي + أي لا أنا 
أكونه » لكن لم استطع أبداً فك رموز هذه الصورة العالمية ( نسبة إلى 
العالم ) لأنها قامت بالشق” التأمل كي أكون بالنسبة الى ذاتي صورة اجالية 
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للشيء . وهكذا فإنه للا كانت دائرة الموهوية غر وضعية » وتبعاً لذلك 
فإن الاعلان عما أنا يبقى غر ابضالي 4 فإ هذا « الوجود - في - 
ذاته » لذاتى الذي محيله إلي” العام لا عكن ان أمحجب عن معرفقي . 
ولا أملك إلا ان كت نفسي معه في وبواسطة الفعل التقريبي الع 
يولده » حبى إن لمك لا يعي أبذا ان وف الع انهه مع الشيء 
لمماوك في علاقة عققة للهوية في القلق - التحطم ل 
هذه العلاقة » او ان يكون هذه العلاقة . والموضوع المملوك له 0 
نظرنا صفة تدرك مباشرة” ونحواله كلله ‏ صفة ان يكون لي لكن 
هذه الصفة هي في ذاتما بالدقة غير قابلة للفك والحل ؛ الما 0 
في وبواسطة الفعل » وهي تكشف عن ان لا معنى خاصاً » لكنها تزول 
دون ان تكشف عن تركيبها العميق ومعناها ما ان نريد ان نتخذ مسافة 
بالنسبة الى الموضوع وتأمله . وهذا التراجع ( لاتخاذ المسافة ) هو بذاته 
مدمر للعلاقة الامتلاكية : وني اللحظة السابقة » كنت اخخوض في شمول 
مثالي » لاني كنت أخوض قي وجودي »2 فإني لم استطيع ان أعرفه» 
وني اللحظة التالية ؛. تحطم الشمول ولا أستطيع ان اكتشف معناه في 
القطع الممرقة ابي كونته ٠»‏ يا هو ظاهر قي تلك التجرية التأملية الي 
يقوم بها بعض المرضى » رخماً عنهم » والي تسمى فقدان الشخصية . 
فنحن مضطرون إذن إلى اللجوء الى التحليل النفسي الوجودي لتكشف 
لأنفسنا : في كل حالة خاصة عن معبى ذلك الثر كيب الامتلا كي الذي 
حددنا معناه العام المجرد بواسطة الانطولوجيا . 

بقي أن تحدد على وجه العموم معبى الشيء المملوك . وهذا البحث 
يجب ان يكمل معارفنا عن المشروع الامتلاكي . ناذا نبحث عن 
امتلاكه ؟ 

من السهل ان نرى من ناحية وني المجرد اننا نقصد أصلا ان تمتلك 
لاطريقة وجود الموضوع بقدر ما نبحث عن الوجود نفسه لهذا الموضوع. 
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ذلك انه بصفة ممثل عيبى للوجود ”7 بي 2 ذاته نريد ان تمتاكه » أعبى 
أفبك بأنشينا كاباس الرحردة تمن بيك أنه هق الفمنا مانا تومن 
ناحية اخترى نجربياً الموضوع المملوك لا يصلح وحده » ولا من أجسل 
استعاله الفردي.وليس لأي امتلاك فردي معبى خارج امتداداته اللانهائية؛ 
فالقم ار الذي املكه » يصلح بالنسبة الى كل اقلام الحير » انه 
صنف أقلام الحر الي املكها في شخصه . وفضلا عن ذلك » فان 
إمكان الكتابة » ورسم ملامح عا ل اشكلن معين وبلون معيين ( لأني 
ش أعدي الأداة نفسها والمر الذي أستعمله ) » الذي أملكه فيه : وهذه 
الملامح » وألوانها » ومعناها تتكدّف فيه وكذلك الورق » ومقاومته 
الخاصة» ورائحته» الخ. ويم بالنسبة إلى كل مك الثر كيب التبلوري الذي 
وصفه استاندال عناسبة حالة الحب وحدها . وكا شيء مملوك » وييرز 
على أساس العالم» ٠»‏ “بظهر العالمكله» مثا تظهر المرأة المحبوبة السماء" والشاطىءء 
والبحر الي حيط ما حين تبدت . وامتلاك هذا الشىء هو إذن امتلاك 
العالم رمزياً . وكل انسان عكنه ان يتحرف ذلك بالرجوع الى تجربته » 
وفها يتعلق بي ؛ فإني سأذكر مثالا" شخصياً . لا من اجل الاثبات » 
بل من أجل توجيه محث القارىء . 

منذ بضع سنوات » دعاني داع الى ان اقرر ألا أدخن بعد”.وكانت 
الراك اع عد لاما انه ٠‏ وي الحق م انهم بطعم التبغ 
أفقده بقدر اههامي معنى فعل التدخين . وثم تبلور : فكنت أدخن في 
المسارح » وي الصباح وانا اشتغل » وني المساء بعد تناول طعام العشاءء 
وكان يبدو أني بالكف عن التدخين فاني سأنتزع من المسارح تشويقها » 
ومن طعام العشاء ماسدء رمن حمل الصباح نضارته الحيكّة. ومها يكن من 
شأن الحادث غير المنتظر الذي يلفت انتباهي ٠»‏ بدا لي انه كان يفسر 
أساسًء منذ ان لم يعد ني وسعي ان أتلقاه وأنا ادخن. أن أكون ” قابلا 
- لأن ” ألقى وين وميا : تلك كانت الصفة العينية الي 


مل 





انتشرت كللياً على الأشياء . ولاح لي انني سأنتزعها منها » وانه في 
وسط هذ الإفقار الكلى قلت قيمة الحياة في نظري . والتدخين رد 
فعل امتلاكي مدمّر . والتبغ رمز" للوجود « المملوك » » لأنه 
يتحطم عل ايقاع انفاسي بنوع من « التحطم المستمر » © يبعثه في 
نفسي »وتغغره في نسي يتجلى رمزياً بتحويل الصلب المستهلك إلى دخان . 
وارتباط المنظر المنظور اليه وأنا أدخن هذه التضحية الاحراقية » كان 
بحيث ان هذه كانت رمزآ للمنظر . ومعبى هذا اذن ان رد فعل الامتلاك 
المحطم للتبغ يصلح رمزياً لتحطيم امتلاكي للعالم كله . ومن خلال التبغ 
الذي كنت أدخنه » كان العالى حو ,اللدي حرق » وهو الذي يدخحن ,2 
وفحول إلى از لينل في" أنا . وكان علي" من اجل المحافظة على 
قراري الحق نوعاً من تفكيك التبلور » أي أن أحوال » دون 
وعي كبير بذلك » التبغ الى الا يكون شيئاً آخر غير ذاته : عشباً 
ترق ؛ وقطعت علاقة الرمزية بالعالم » وأقنعت نسي اني لن انتزع 
شيئاً من المسرحية » والنظر » والكتاب الذي كنت أقرأه » إذا 
نظرت اليها بدون بيبي ؛ أي انني ارتددت الى ألوان اخرى من امتلاك 
هذه الأشياء غير هذا المرسم للتضحية . ومنذ ان اقتنعت بذلك » تقلتص 
أسفي إلى شيء تافه ضئيل : لقد أسفت على اني لم يعد لي ان استروح 
رائحة الدخان » وحرارة الفرن بين أصابعي » الخ . لكن بهذا جراد 
اسفي من سلاحه وصار محتملا” 

وهكذا فإن ما نريد » أساساً » ان تمتلكه » في شبيء ماء هو 
وجوده وهو العالم . وهاتان الغايتان للامتلاك هما امر" واحد في الحقيقة. 
إني أعمث ورا الظاهره عن امتالات وجود الثلاحرة . لكن هذا الوجود 
المختلت مام > كا رأينا » عن ظاهرة الوجود » هو الوجود ‏ في 
ذاته » وليس فقط وجود هذا الشيء الجزئي أو ذاك ء لا لآن ها هنا 
انتقالا" إلى الكلي ٠»‏ بل بالأحرى الوجود المعتير في عريه العيني يصير 
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هذا هو وجود الشمول . وهكذا تتجلى لنا رابطة الملكية بكل وضوح : 
فالامتلاك هو ارادة امتلاك العالم من خلال شيء معين جزئي . ولما كان 
الامتلاك يتحدد بأنه الجهد لإدراك الذات بصفة أساس لوجود من حيث 
أنة هو نحن مثالياً » فإن كل مشروع امتلاكي يدف الى تكوين ماهو 
7 لذاته كأساس لعالم او كشمول عيبي ل في ذاته من حيث ان 
هذا الشمول هو » كشمول » ما هو 2 لذاته هو نفسه موجوداً على 
رات في - الافسى وان كر > في العالم.2 هو ان يشترع 
تزع [0م أن عتلك العام 2 عن ان يدرك العالم الشامل بوصففه ما 
ينقص ما هو - لذاته الذي يصيره في 2 ذاته ” لذاته ؛ إنه الامخراط 
في شمول » هو المثل الأعلى » او القيمة + او الشمول المشمّل0]81166 
©1356 والذي سيتكون مثالياً بواسطة انصهار ما ” لذاته » يوصفه 
ثمولا" معرى من الشمول عليه ان يكون ما هو » انصهاره مع العام » 
كشمول لا في ذاته الذي هو ما هو . ويتبغي ان نفهم أن ما هو” لذاته 
ليس مشروعه ان يؤسس وجوداً عقلياً » أي وجوداً يتصوره بالعقل أولا 
صورة ومادة ‏ ليعطيه الوجود بعد ذلك : ثمثل هذا الوجود سيكون 
مجرداً خالصاً وكلياً ؛ وتصوره لا بمكن ان يكون سابقاً على الوجود 7 
في " العالم » بل يفترضه على العكس » ا يفترض الفهم السابق على 
الانطولوجيا لموجود عيني في المقام الأول وحاضراً اول وهو ال «هناك» 
في « الوجود - هناك » الأول لما هو - لذاته » أعني وجود العالم » 
وما هو “- لذاته ليس للتفكر اولا” ني الكلى وليتحدد تبعاً لتصورات : 
انه اخثيار نفسه » واختياره لا بمكن ان يكون مجردا » والا فان وجود 
بهو >> لثاتهسيكوق: عرد ب .ووجؤه ماهر > لذاته مقامزة فردية: 
والاختيار ينبغي ان يكون اختياراً فردياً لموجود عيبي . وهذا يصلح » 
كا رأينا » بالنسبة الى الموقف بوجه عام . واختيار ما هو 2" لذاته 
يكون دائماً اختياراً للموقف العيني” في فرديته المنقطعة النظير . لكن هذا 
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يصلح ايضاً بالنسبة الى المعيبى الانطولوجي لهذا الاختيار . وحين نقول 
ان ما هوا للاته مشروع وجود ». فإنه لا يتصور الوجود 2 في 27 
ذاته الذي يشترع ١‏ ان يكونه كر كيب مشترك بين جميع الموجودات 
الي من نمط معين : ومشروعه ليس تصوراً » كا رأينا . وما يشترع 
ان يكونه يظهر له كشمول عيني في المقام الأول : انه هذا الوجود . 
ولا شك ان من الممكن ان نتبيّن مقدماً في هذا المشروع امكانيات نمو 
واهب للكلية » لكن ذلك على تحو ما نقول عن عاشق انه يعشق كل 
النساء او كل امرأة في أمرأة . وهذا الوجود العيني الذي يشترع ان 
يكون الأساس فيه لما كان من غير الممكن تصوره » كا شاهدنا ء لأنه 
عيتي » فانه لا بمكن ايضاً ان يتخيل » لأن الحيالي عدم » وهذا 
الوجود وجود من الطراز الأول . انه لا بد ان يوجد » أعنى ان يلتقى 
به » لكن لا بد للقائه ان يكون هو بعينه الاختيار الذي يقوم به ما هو 
لذاته . وما هو 7 لذاته لقاء” '- اختيار » اعنى انه يتحدد كاختيار 
تأسيس الوجود الذي هو لقاء له . ومعنى هذا ان ماكو لا 
كمغامرة " فردية هو اختيار لهذا العالم» للوجود كشمول فردي » وهو لا 
يتجاوزه الى كلية منطقية بل الى « حالة » جديدة عينية لنفس العالم ؛ 
فيها سيكون الوجود في 2 ذاته مؤسساً بالوجود ” لذاته » أعني انه 
يتجاوز الى وجود2 عيبي 2 وراء" الوجود © العيبي2 الموجود . 
وهكذا فإن الوجود' في2 العالم هو مشروع امتلاك لهذا العالم » والقيمة 
الى تلاحق ما 2 لذاته هى إشارة عينية لموجود فردي متكون بواسطة 
الوظيفة التركيبية لهذا الوجود - لذاته ولهذا العالم . والوجود أبنَا كان» 
ومن اين أتى» وعلى اي نحو تصورناه» وسواء كان في“ ذاته او لذاته 


)0902 2 أي يضع مشر وعاً فره » . 
(؟) « المغامرة : يقصد بها مجرد القيام بعمل جلل » . 
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أو المثل الأعلى المستحيل لا في - ذاته-” لذاته » هو في امكانه العرضي 
الأول » مغامرة فردية . ْ 

وهكذا نستطيع أن محدد العلاقات الي تربط ببن مقولة الوجود ومقولة 
الملثك. لقد رأينا ان الرغبة بمكن ان تككون ني الأصل رغية في الوجودء 
ارح عقي اتلك . لكن الرغبة في املك لسن امار قايلة للود.. 
وبِيًا الرغبة في الوجود تتعلق مباشرة مما هو ” لذاته وتشترع ان ممبه 
بدون وسيط مكانة ما 7 ي 2 ذاته ” لذاته ع اه 
تستهدف ما هو ” لذاته على وني ومن خلال العالم . فبامتلاك العام 
يستهدف مشروع الملك محقيق نفس القيمة مثل الرغبة في الوجود . وهذا 
فإن هذه الرغبات » الي يمكن تمييزها بالتحليل » ليست منفصلة في 
الواقع الحقيقي : ولا نجد رغبة في الوجود لا تزدوج برغية في الملك » 
ا بالعكس » والأمر ني الواقع يتعلق بانجاهين للانتباه عناسبة نفس 
الغرض » أو إذا شثئنا ٠»‏ بتفسيرين لنفس الموقف الاساسبي » أحدهما 
ينحو نحو منح الوجود إلى ما هو ” لذاته بغير التواء » والآخر يقرر 
دائرة الموهوية ٠‏ أعني يولج العام ببن ذا جر > ” لذاقه وده أما 
الموقف الأصلي فهو النقص في الوجود الذي هو أنا » أعني انني أعمل 
على وجود ذاتي . لكن الوجود الذي أجعل منه بالنسبة إلى نفسي 
نقصاً » هو فردي وعيبي بالدقة : انه الوجود الذي يوجد فعلا وي 
وسطه أنا أنبثق بوصفي نقصه . وهكذا فان العديم نفسه الذي هو انا 
فردي” عيبي » يوصفه ذلك الإعدام وليس إعداماً آخر . 


وكل ما هو - لذاته هو اختيار حرا ؛ وكل واحد من هذه 
الأفعال » من أتفهها الى اخطر ها » يعبر عن هذا الاختيار ويرصدر 
عنه » وهذا هو ما سميناه : حريتنا . رمك إدر كنا الآن 9 هذا 
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بالاحرى كليها معاً . وهكذا فان حريبى هى اختيار ان اكون الله » 
وكل أفعاللي » وكل مشروعاتي » تعبّر عن هذا الاختيار وتعكسه 
1ت لطر ال اد له من طرائق الوجود وطرائق 
الملك . والغرض من التحليل النفسي الوجودي هو ان 1 من جديد » 
خلال هذه المشروعات التجربية العينية » على الطريقة الأصلية الى لدى 
ع" اسان رمه قن “ان القت رحا كد قد رتال لقا اذا اعفان 
ان امتلك العام من خلال هذا او ذاك الجزئي اللقاص . ونستطيع ان 
نجيب قائلين ان هذا هو خاصة الحرية . ومع ذلك ٠‏ فان الشيء 
نفسه لا ممكن ان يكون غير قابل للرد . ونحن نستهدف فيه وجوده 
تاذل للر بقة ‏ وبجو ده 14و فنلقه ب والشافة ب عسترض]: الصفة ماده 
سيولة الماء » كثافة الحجر » » الخ لما كانت كيفية لاوجود فإمها 
لا تفعل الا ان تستحضر الوجود على نحو خاص . وما نختاره هو اذن 
حالة خاصة مها يتكشف الوجود ويمتلك . والأصفر والأحمر 2 وطعم 
الطماطم او البازلاء المكسرة » والفشن والزقق وس لبت ابذا بالشية الينا 
معطيات لا تقبل الرد” : إنها تترجم رمزياً في نظرنا عن طريقة خاصة 
لدى الوجود يتبدى عليها » وتحن ذرد فعلها بواسطة الاشثمئزاز او الرغبة» 
وفقاً لكوننا نرى الوجود يستوى على نحو أو آخر على سطحها . والتحليل 
النفسبي الوجودي ينبغي عليه ان يستخلص المعى الانطولوجي للصفات . 
وهكذا فقط - لا باعتبارات تتعلق بالجنسية ‏ تفسّر مثلا” بعض الثوابت 
الخاصة « بالتخيلات » الشعرية ( « الجيولوجى ) عند ربئنو 1512208110 
وسرلة اماف عند بو فوط او اغرة تذوق' كل ' دهده الأفواف المشهورة 
الي يقال عنها انه لا ينبغي المشاحة فيها والمناقشة » دون ان يدرك الما 
ترهمز على طريقتها الى « نظرة قُ العالم ») »© واختيار للوجود كامل » 
وأنه من هنا تأتى بيّنتها في نظر من جعلها له . فيخلق بنا اذن ان 
زرسم هنا هذه المهمة الخاصة للتحليل النفسبي الوجودي » بصفة انحاء 
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وحض” عل أحاث تالية ... لآن الاعثيار الكر. ليس -يقبل الرد. الى مستوى 
الذوق بالنسبة إلى الحلو او المر ٠»‏ الخ » بل الى مستوى اختيار وجه 
الوجود الذي ينكشف خلال وبواسطة ما هو حلو او مر » الخ . 


١ 


الكيفية بوصفها كاشفة الوجود 


قصدنا هنا هو ان نحاول القيام بتحليل نفسي” للأشياء . وهذا ما حاوله 
باشلار 282012619370 بكثدر من الحذق ف كتابه الاخير : «الماء والاحلام) . 
' إن في هذا الكتاب وعوداً عظيمة ؛ خصوصاً وإنه لاكتشاف حقيقى » 
اطاف» « التفيل الادي نولل ان هذا الفط + تيل و يال © 
لا يناسبنا هنا » وكذلك لا تناسبنا تلك المحاولة للبحث وراء الاشياء 
ومادتها الملامية (' الجلاتينية  )‏ او الصلبة او السائلة ‏ عن ١‏ الصور » 
الى نشترعها فيها . والإدراك كا بيّنا في كتاب آخر١‏ لا شأن له بالتخيل 
إنه يستبعده بالدقة والتخيئّل يستبعد الإدراك. فالإدراك ليس ابداً جمع صور 
مع إحساسات : فهذه النظرية» المدحدرة عن مذهب الترابطية ؛ ينبغي استيعادها 
نبائياً ؛وتبعاً لذلك فليس من مهمة التحايل النفسى البحث عن الصورءبل 
ايضاح العاني التي تمي حقا الى الاشياء. وليس هن شلك في ان المعنى 
0 الانساني ) للز 2 عتتاء0155م والدايق عتتاعناو5ل الخ له ينتمي الى ما 
هو في - ذاته . لكن القوى لا تنتسب اليه هى الاخرى » كا رأينا » 
ومع ذلك فهي التي تكوان العالم. والمعاني المادية » والمعنى الإنساني لإبر 


. 5١و89 «الخيالي » » عند الناشر ."12].15.1 , سنة‎ (١ 


1 الرخوة ب 


الثلج » والمحبتّب » والمكوم » والدأهني » الخ هي معان حقيقية مشل 
العالم » لا اكير ولا اقل » والمجيء إلى العالم هو الانبئاق في وسط هذه 
المعاني . لكن. الآمر يتعلق من غير شك عجرد اختلاف في الاصطلاح ؛ 
ويلوح ان الاستاذ باشلار اكثر جسارة » وانه يفضي بأعماق فكره حين 
بتكم في محاضراته عن التحليل النفسي للنباتات أو حين يعنون احد كتبه 
بعنوان : « التحليل النفسي للنار » . والامر يتعلق في الواقع بتطبيق منهج 
الاكتناه الموضوعى الذي لا يفترض اية احالة سابقة الى الشخص- تطبيقه 
عل الأشاء 00 عل الشحص - .فحت زيكوكلا إن . سردو امن 
الملوضوعي للثلج فإني ارى مثلا أنه يدوت في درجة حرارة معينة وان 
هذا الذوبان للثاج هو موته . والامر هنا مجحرد مشاهدة موضوعية . وحين 


اريد محديد معبى هذا الذويان » فينبغي أن اشبهه موضوعات اشر 
موجودة في مناطق اخرى من الوجود » لكنها هي ايضاً موضوعية » 
وعالية » وافكار » وصداقات » واشخاص » واستطيع ان اقول عنها 
أيضاً إنها تذوب ( النقود تذوب بين يدي" ؛ انا اسبح » وأذوب في 
الماء ؛ وبعض الافكار ‏ معنى المدلولات الاجماعية الموضوعية ‏ تكوان 
و كرات من الثلح , 5506 الاخرى تذوب١‏ ؛ آه كم نهف ٠»‏ كم 
ذاب !1 ) ؛ ولا شك في أني هذا سأحصل على نوع من الرابطة الي 
تربط بين بعض أشكال الوجود والبعض الآخر . والمقارنة بين الثلج 
الذائب وبعض انواع الذوبان الاخرى الاشد غموضاً ( مثلا ورد في بعض 
الاساطير القديمة : الخياط في حكايات جرم 2تطنة: عسك بقطعة 
أجين في يده » ويوهم انها حجر » ويعصرها بشدة حى يقطر منها 
اللمن الذائب ؛ والمشاهدون يتوهمون أنه جعل الحجر يقطر ماء » وعصر 
ما فيه من سائل ) - نقول إن هذه المقارنة يمكن ان خرنا عن السيولة 


)622 ليتذ در القارىء 0 العملة الذائية 0 يُ عهد وزأرة دلادييه ل 
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السرتبة للجوامد ؛ بالمعنى الذي به أودييرتي 0156214تالى في نوبة إهام » 
تحدث عن السواد السرءي للّن . وهذه السيولة الي ينبغي ان تقارن 
بعصير الفاكهة ودم الاشات ب وهو اأرعنا شي ل سيولا الس بن 
الحيوية - تحيلنا الى امكانٍ ثابت كتننة عنه .و يدل ل على نوع من 
كيفية وجود ما هو ي2) ذاته القالض) ان «تحول الى سيولة متجانسة 
وغير متفاضلة ( وهذه كيفية وجود اخرى لما هو ي ‏ ذاته الحخالص ). 
رقو تنك بيا” مله الأصل: :رركن تاها" الالطر ارق تقيقة التن 
والمنفصل ء والاقطاب الانثوية والاقطاب الذكرية للعالم » التي سترى فيا 
بعد نموتها الديالكتيكي حتى نظرية الككام 68صوتي والميكانيكا التموجية. 
وهكذا نستطيع الوصول الى اكتناه المعنى السرتي للثلج » وهو معنى 
انطولوجي . وني كل هذا » اين الرابطة مما هو ذاتي ؟ وبالتخيل ؟ 
إننا لم نفعل إلا" ان قارنًا بين تاتقي مو منوظة بالقققة أو عزنا 'القر فين 
الذي يستطيع ان يوحد هذه التراكيب وجمع بينها . ولحذا فإن التحليل 
النفسي يتعلق هنا بالاشياء نفسها » لا بالناس . ولهذا فإني اسريب © 
اكثر من الاستاذ باشلار » عند هذا المستوى » ني اللجوء الى التخيلات 
المادية للشعراء » حبّى لو كانوا لوتريامون أو رنبو او بو . صحيح ان 
من الشائق البحث عن « البهيمي عند لوتريامرن » . لكننا لو عدنا في 
هذا البحث الى ما هو ذاتي » فإننا لن نصل الى نتائج ذوات معنى حقاً 
إلا اذا عددنا لوتريامون عثابة تفضيل اصلي محض للحيوانية" وحددنا اولا 
المعنى الموضوعي للحيوانية . فإن كان لوتريامون هو ما يفضلء فينبغي 
اولاة ان نعرف طبيعة ما يفضّله . ونحن نعرف حقاً أنه « يضع » في 


. © 001228601: اي متكاتف متاسك بعضه في بعض‎ ١ )١( 
* » (؟) لنوع من الحيوانية » وهو ما يسميه ماكس شيلر باسم « القيْ الحيوية‎ 
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الحيوانية شيئاً آخر واكثر مما اضعه انا فيها . لكن هذه الاغناءات 
الذاتية الي تخرنا عن لوتريامون تستقطب بالثر كيب الموضوعي للحيوانية. 
ولهذا فإن التحليل النفسي الوجودي للوتريامون يفترض اولا” اكتناماً المعى 
الموضوعي للحيوان . وبالمثل » فإني افكر منذ زمن طويل في تقرير 
النجري” عند ونبو . لكن اي معبنى سيكون له » إن لم نقرر مقدماً 
معى الجيولوجي بوجه عام ؟ لكن قد يقال إن المعبى يفترض الانسان. 
ونحن لا نقول شيئاً آخر غير هذا . لكن الانسان لما كان علو فإنه 
يقرر ذا المعنى بواسطة انيثاقه تقس وذو المفى. <( الدال” ع" مسبت تر كيين 
العاو نفسه هو إحالة الى عالن آخرين بمكن ان تكتنه دون التجاء الى 
الذاتية .الي قررها . والطاقة ال ما هي كيفية ( صفة ) 
موضوعية لهذا الجسم بحب ان تحسب موضوعياً بأن محسب حساباً فقط 
الظروف الموضوعية . ومع ذلك فإن هذه الطاقة لا يكن ان تأتي لتسكن 
جسماً إلا" ني عام ظهوراه متضايف مع ظهور ما هو” لذاته . وبالمثل» 
'يكتشف بتحليل نفسي موضوعي بالدقة قوى اعمق خوضاً في مادة 
الاشياء » وتبقى كلها عالية » وإن كانت تناظر اختياراً اكثر اساسيةة 
للآ نية » اختيار للوجود . 


وهذا يقودنا إلى تحديد النقطة الثانية الي تختلف فيها مع الأستاذ 
: باشلار . من المحمّق ان كل تحليل نفسي ينبغى ان تكون له مبادئه 
القبلية . وخصوصآ بجحب عليه ان يعرف ما يبحث عنه » وإلا فكيف 
بجده ؟ لكن لا كان الحهدف من بحثه لا بمكن ان يتقرر هو نفسه بواسطة 
الخليل النفسي » خوفاً من الوقوع في دور فاسد » فلا بد ان يكون 


- 


موضوعآ للمصادرة - او ان يتطلب من التجربة داو أن يقرر 
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بواسطة عم آخر . واللبيدو' 0 الفرويدي هو مجحرد مصادرة » 
كنا هو ع ؛ وإرادة القوة عند أدلر 2017 تبدو تعمها” بغر منهج 
لمعطيات تجربية ‏ ولا بد ان تكون بغر منهج » لأنما هي الي تمكن 
من إرساء قواعد منهج التحايل النفسي . والأستاذ باشلار يبدو انه يستند 
إلى أسلافه ؛ ومصادرة الغريزة الجنسية يبدو الها تسيطر على احاثه ؛ 
وي لحان أرى “تحال إلى الموات-» ولق جروج الملآه :© ولك اإزادة 
القوة ؛ وبالجملة فإن تحليله النفسي يبدو اكثر ثقة عنهيجه منه عبادئه » 
ول كلك ءانه "بسك عل لتائصيه بدن أجل اإتاره الطريق. اله في التنوز 
إلى الحدف المحداد لبحثه . لكن هذا عثابة وضع المحراث أمام الثيران؛ 
والنتائج لن تسمح أبداً بتقرير المبادىء » كا 0 جمع الأحوال المتناهية 
لن كن من إدراك الجوهر . فيبدو لنا إذن انه ينبغى ان نتخلى هنا 
عن هذه المادعه الفجزبية او هده المصادرات الي تجعل من الإنسان » 
قبلياً » غريزة جنسية او إرادة قوة » ويخلق بنا ان نقرر بالدقة الهدف 
من التحليل النفسى ابتداء” من الانطولوجيا . وهذا ما حاولناه في الفقرة 
السابقة . إذ رأينا ان الآنية » قبل ان يمكن وصفها بأنما « لبيدو » 
أو إرادة قوة » هي اختيار للوجود » سواء” بطريق مباشر او بامتلاك 
العالم . وقد رأينا ‏ حين إتعلق الاختيار بالامتلاك ‏ ان كل شيء 
“مختار في نباية التحايل » لا من حيث قوته الجنسية » لكن كنتيجة 
للطريقة البي مها يعبر عن الوجود » والكيفية الي مما الوجود يستوي على 
سطحه . والتحليل النفسي للأشياء ومادها ينبغي إذن ان يعى قبل كل 
شيء بتقرير الكيفية التي مها كل شيء هو الرمز الموضوعي للوجود 





0 و له عدة معان : )١(‏ بالمعى الدقيق هو البحث عن الاشباع الجنسى (؟) الطاقة الخاصة 
يغرا كز الحياة 6 والي تتوزع بين الأنا «اللبيدو ألثر جسي 0 والاشياء 9 الاشخاص 1 اللبيدو ذو 
الموضوع » ؛ (م) وعند يونج هو الطاقة النفسية أيا كان موضوعها . 
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وعلاقة الآنية هذا الوجود . ونحن لا ننكر انه ينبغى ان نكتشف » بعد 
ذلك 4 «زمرية جلنية. فق الطبيعة: + ولكنها: طيقة كاثوية اقايلة لزيد تقد صن 
أولا” نحايلا” نفسياً للتراكيب السابقة على الجنسية . وهكذا فإننا نعد” 
دراسة الأستاذ باشلار عن الماء » وهى حافلة بالنظرات اللوذعية العميقة» 
عثابة مجموعة من الانحاءات»وتحفة تمينة من المواد الى ينبغى ان تستعمل 
الآن بواسطة التحليل النفسي الشاعر عبادئه . بن 

وما تستطيع الانطولوجيا ان تلقنه للتحليل النفسي هو أولاة الأصل 
الحقيقي لمعاني الأشياء وعلاقاتها الحقيقية ‏ بالآنية . فهى وحدها الى 
تستطيع ان تضع نفنها عن مترف" العلى دؤاق "تدوكة بنطرة .ايد 
الوجود 2 ني ” العالم محدتيه, لأنها وحدها تضع نفسها أصلا في منظور 
الكوجيتو . وفكرة الوقائعية وفكرة الموقف هما اللتان تمكناننا من فهم 
الرمزية الوجودية للأشياء . وقد شاهدنا ان من الممكن نظرياً ومن المستحيل 
عملياً تمييز الوقائعية من المشروع الذي يكونها على هيئة موقف . وهذه 


المشاهدة ينبغي ان تفيدنا هنا : وينبغي ألا نعتقد » كا رأينا » ان 


اك هذا وق ختارجنة انكواء وحودها بوسيعاة تعن الباق 
لذاته ‏ له دلالة ما . صحيح ان صفته ىا رأينا ليست شيئاً آخر غير 
وجوده . وقد قلنا : إن “صفرة الليمون ليست حالة ذائية لإدراك الليمون: 
إنها هى الليمون نفسه . وقد بينا أيضاً ' ان الليمون كله معتد خلال 
صفاته وان كل كيفية من كيفياته يمتد خلال سائرها » وهذا ما سمعيناه 
بال « هذا » . وكل كيفية للوجود هي كل الوجود ؛ إنها حضور 
إمكانه المطلق » وهي عدم قابليته للرد في الاستواء . ومع ذلك 2 فنذ 
القسم الثاني »وقد ألحنا على عدم قابلية الانفصال » في الكيفية نفسها » 
بين المشروع وبين الوقائعية . وقلنا : « ولكي تكون ثم كيفية . لا بد 
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ان يكون هاهنا وجود بالنسبة إلى عدم هو بطبعه ليس الوجود ... إن 
الكيفية هي الوجود كله وهو ينكشف بين حدود لماهنا » . وهكذا » 
فنذ البداية » 1 عدم وضع 0 الكيفية لحساب الوجود في 
ذاته » إذ لا بد سابقاً من ( اطاهنا ) 1128 » أعني التوسط المعدم 
لما هو 2 لذاته » حبى توجد كيفيات . لكننا تفهم سهولة ايتداء من 
هذه الملاحظات ان معبى الكيفية يدل بدوره على شىء هو عثابة تقوية 
ل 9 أهاهنا + الآننا" كد نقطة ارتكازنا عليه ين أجل محاوز :و الحاهنام 
إلى الوجود كا هو مطلقاً وني ذاته . وفي كل إدراك للكيفية » يوجدء 
هذا المعنى » جهد ميتافيزيقي للإفلات من حالتنا » ايتغاء خرق يراع 
العدم الخاص بال « هاهنا م ٠»‏ والتفوذ حبى ال وما" في 2 ذاته, 
الخالص . لكننا لا نستطيع كا هو بين ان ندرك الكيفية كرمز لوجود 
يفلت منا تماماً » وإن كان يكله هناك » أمامنا » أعبي بالجملة ان نجعل 
الوجود المنتكشف يعمل كرمز على الوجود في ذاته . ومعبىى هذا ان 
تر كيباً جديداً لل « هاهنا » يتككون » وهو الطبقة الدالة » وإن كانت 
هذه الطبقة تتكشف في الوحدة المطلقة لنفس المشروع الأساسي . وهذا 
ما سنسميه القوام الميتافيزيقي لكل كشف عياني للوجود ؛ وهذا تماماً هو 
ما ينبغي الوصول اليه والكشف عنه بواسطة التحليل النفسي . نما هو القوام 
لميتافيزيقي للأصفر » والأحمر » والأملس » واللشن ؟ وما هو وهو 
سؤال اليه بعد هذه الأسئلة الأولية ‏ المعامل الميتافيزيقى لليمون » 
ولياء » وللزيت ٠‏ الخ ؟ كل هسذه مشاكل ينبغي على التحليل النفسي 
ان نحللها إذا أراد ان يفهم يوماً ما لماذا محب بطرس اليرتقال ويفزع 
من الماء » ولاذا يلذ له ان يأكل الطاطم ويرفض ان يأكل الفول » 
ولماذا يتقايأ إذا الزم بابتلاع أم الخلول او البيض النيء 

لكئنا بينا أيضاً ما هنالك من خطأء مثلاع 5 اعتقاد أننا «(نوجه) 
اتجاهاتنا التأثرية على الشيء » لإيضاجه او تلوينه . ولقد رأينا أولا” منذ 


ةه١‎ 


وقت طويل ان العاطفة ليست اتجاها 41580518102 باطناً » بل علاقة 
ممتوضعة وعالية » تعرف حقيقة نفسها بالنسبة إلى موضوعها . لكن 
هذا ليس كل ما في الأمر : وإن مثلاة ليبن لنا ان التفسر بالاسقاط 
3 ( وهذا هو معبى العبارة المشهورة جداً : « المنظر حالة 
للنفس )) هو تمثابة مصادرة على المطلوب الأول . فلتكن 2 مثلاة » 
هذه الكيفية الخاصة التى تسمى الدابق جتتاءنديهل» . من المحقق أن معناها 
بالنسبة إلى البالغ الاوربي ينطوي على مجموعة من اللخصائص الانسائية 
والاخلاقية الى مكن بسهولة ان "ترآد” إلى علاقات.وجود . فقبضة اليد 
تكو ذارقة” :: والأخيناعة" وايقة ٠»:‏ «والفكرة. والعاطقة. كن أذ كرا 
دابقتين . والرأي الشائع يقول إنه كانت لدي" أولا” جره بعض 
السلوكات وبعض المواقف الاخلاقية الي لا تروق لي والتي أبسلها ؛ 
ومن ناحية أخرئ » عندي عيان 00 بالدابق . وبعد أي 
أقرر علاقة ببن هذه العواططف وَالدبق ألقه عقتو » والدابق يقوم 
بدور الرمز لطائفة بأسرها من العواطف والمواقف الإنسانية . وسأكون 
إذن قد أغنيت الدابق بأن القى عليه معرفى المتعلقة -بذه الطائففة الإنسانية 
فق لقاو كح الكق أ لي إن اقل ذا افير بالابقاط ]ذا 
ارقا اق اوركتا راولة المزاطق كنات جز كات 6 نيرق خالمةة 
فكيف نستطيع ان ندرك علاقتها مع الدابق ؟ والعاطفة المدركة في 
صفائها الكيفي لا ممكن ان تنكشف إلا كاتجاه عل هديو كن لديم 
فيه بالنسبة إلى بعض القم وبعض النتائج ؛ لكنه بأي حال من الاحوال» 
لن « يكوان صورة ) إذا م تكن ره معطاة اولا” . ومن ناحية 
أخرى » إذا لم يكن الدابق محملا ني الاصل معنى تأثري » وإذا لم 
يتبد إلا كنوع من الكيفية المادية » فلسنا نرى كيف كن ان يتخذ 
تمثلا رمزياً لوحدات نفسية معينة . وبالجملة » فإنه من أجل ان نقرر 
عن وعي وبوضوح علاقة رمزية بين الدأبّق والحقارة اللزجة لبعض الناس» 
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ينبغي ان ندرك أولا الحقارة في الدبق » والدبق في بعض أنواع الحقارة . 
فينتج عن هذا إذن ان التفسر بالاسقاط لا يا لاله يفير ض 
بك تت روشق الو أفلك نز فنا الما ناض ارص ‏ عنة 
المبدأ ' فإ مقس ]نان اعتراضاً آخر » مستمداً من التجربة ولا يقل 
خطورة: التفسير بالاسقاط يتضمن ان الشخص المسقط قد وصل بالتجربة 
والتحليل إلى نوع من معرفة التركيب ونتائج المواقف الي ينعتها بأنها 
دابقة . وني هذه النظرة » الاهابة بالدبق لا تغني أبداً » كمعرفة ء 
نجربتنا بالحقارة الانسانية ؛ واقصى ما تستطيع 2 ان تغفيد كوحدة 
ايضاعية » وباب تصويري لعارف مقتناة من قبل . ومن ناحية أخرى 
فإن الدبق بالمعيى الصحيح ومنظوراً اليه على حدة » يمكن ان يظهر لنا 
عملياً أنه مضّر ( لان المواد الدابقة تلتصق باليد » والملابس » لانها 
تحدث أبقعاً ) » لكنه ليس متفراً . ولا نستطيع ان نفسر النفور الذي 
يثيره » إلا بعدوى هذه الكيفية الفزيائية مع بعض الكيفيات المعنوية . 
فينبغي أن يوجد ما يشبه تعلم القيمة الرمزية للدابق . لكن الملاحظة تعلمنا 
ان اصغر الاطفال يبدون عن نفور في حضرة ما هو دابق » وكأنه 
متعدي” با هو نفم ى ؟ وتعلمنا أيضاً اهم يفهمون » حين يعرفون النطق » 
قيمة الكلات : «رخوء » «حقير» ءالخ حبن تطبق على وصف العواطف . 
والامر كله بحري كا لو كنا ننبثق في كون فيه العواطف والافعال محملة 
كلها بالمادية»ولها نسيج مادي » وهي فعلا” وحقاً رخوة» مسطحةءدابقة» 
منحطة » سامية » الخ » وفيها الجواهر المادية لها في الأصل معى نفسي 
بجعلها منفرءة » ومروعة » وجذابة » الخ . ولا يمكن قبول أي تفسير 
بالاسقاط او قياس النظر هنا . ولنلخص ما نريد ان نقوله فتقول إنه 
من المستحيل ان قاض قيمة الرمز النفسي للدابق من الكيفية االخامة 
لل « هذا , » كا نسقط هذا المعبى على ال « هذا ع ابتداء" من معرفة 
المواقف النفسية المعتيرة . فكيف بممكن إذن ان نتصور هذا الراموز 


0ه 


الكلى المائل الذي يعبر عنه بنفورناء وكراهياتنا » وتعاطفنا » وانجذاينا 
لأشياء » ماديتها ينبغي » من حيث المبدأ» ان تبقى بغر ذات دلالة ؟ 
للتقدم قُ هذه الدراسة ٠‏ لا" بد من التخلي عن طائفة من المصادرات . 
وخصوصاً ٠‏ ينبغي ان تصادر قبلياً على أن نسبة الدبق إلى هذه العاطفة 
او تلك ليست غير صورةء لا معرفة ‏ وينبغي أيضاً ان نرفض الاقرارء 
قبل عزيد مق 'المعاوشات ح أن النفسي فو النض نكن سق انا سكن 
رمزياً المادة الفزيائية وان ثم اسبقية لتجريتنا للخساسة (الليقارة) الانسانية 
على إدراك « الدابق » بوصهه ذا دلالة . 

ولنعد الى المشروع الاصبي . إنه مشروع امتلاك . وهو يرغم إذن 
ما هو دابق على الكشف عن وجوده؛ وانبثاق ما هو ” لذاته في الوجود 
لما كان امتلاكياً » فإن الدابق المدرتك هو « دابق للامتلاك » » أعنى 
ان الرابطة الاصلية بين الانا والدابق هي انني اشتّرع ان اكون أساساً 
لوجوده » من حيث انه هو انا مثالياً . فنذ الأصل إذن» يبدو كممكن 
على ان اؤسسه ؛ ومنذ الاصل » هو محول الى نضسى 6ققطعتزوم . 
وهذا لا يعني ابدا انني ازوده بتفس » على طريقة التزعة البدائية القائلة 
بأن لكل 2 نفساً عمتعتسطلطة ٠»‏ ولا بقوى ميتافيزيقية بل فقط ان 
ماؤيعة اتقسها :مككت إلى يوطقيا داك الحى تن بك وهلف البلا 
النفسية هي هي القيمة الرمزية الي له بالنسبة إلى الوختواة في 7 ذاته. 
وده الطريقة الامتلا كية لعل الدابق يؤدي كل هذه المعانني 3 مكن ان 

تعد أمرا قلا ضونا » وإن كان مشروعاً حراً ويتأحّد مع وجود ما 
هو لذاته هو نفسه؛ ذلك ا لا تتوقنف اصلا” على طريقة وجود الدابق؛ 
بل فقط على وجوده 2 هناك الحام » وعلى وجوده المصاد_كف الخالص ؛ 
وستكون مشاءبة بالنسبة الى اي لقاء آخر مين حي هزه متروع 
للامتلاك » ومن حيث الما لا تتميتر من ال « ها هنا ؛ الخالص » 
وامها » محسب ما ننظر إليها على نحو أو آخر الم إن قم 
خالص . لكن ني إمكان هذا المشروع الامتلاكي ينكشف الدابق وينمي 
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دبقه . وهذا الدبق هو إذن ‏ منذ الظهور الاول للدابق ‏ جواب 
عن سؤال » وبذل” للذات ؛ والدابق يظهر كأنه مخطط انصهار العام 
في ؛ وما مخرنى عن نفسه » وطابعه كمحجمة 7654011856 تستنشقي » 
هو رد على سؤال عيبي ؟ إله بحيب بوجوده نفسه 2 وبطريقته في 
الوجود » وبكل مادته . انكو ات . الذي يقدمه هو في أن واحد لخادم 
مع السؤال تماماً وني نفس الوقت معتم وغير قابل للاكيناه لانّه غني 
بكل ماديته الي لا توصف . إنه واضح من حيث انه يتلاءم تماماً مع 
الجواب : والدابق يدرك من حيث انه ما يعوزني » وممكن ان يتلمس 
بواسطة محث امتلاكى ؛ وهو يكشف عن دبقه لهذا المخطط للامتلاك . 
إنه معنم أنه إذ1 كاف الشسكن الدان وومكل فى الدارق يو انيطة عدوت 
لذاته » فإنه بكل دبقه يأتيى ليملأه . إنه محيل إلينا إذن معتى مليئاً 
كينا :4 وهذا المع يمل . اللا وتيود فير .الها م بطو عحينت :ان 
الدابق هو حاليا ما يكشف عن العالم » ومخطط انفسنا » من حيث ان 
الامتلالة خطط شيا مقل فعل + مؤسسن. لللذابق: :. وها يعوه إلينا' عيفد + 
ككيفية موضوعية ٠‏ هو طبيعة. جديدة ‏ ليننث مادية 9 وفزيائية ع + أولا 
نفسية » لكنها تعلو على التقابل بين النضي والفزيائي » بأن تنكشف 
نا كتعبير انطولوجي عن العلم كله » اي تتجلى كباب لتضيف كل 
« الهاذات )م في العالى » سواء تعلى الامر بتنظيات ماحد او بعلوّات 
معلوءة . ومعبى هذا ان ادراك الدابق مما هو كذلك قد خلق » مهذا » 
طريقة خاصة لما في - ذاته الذي في العالمى كي بتبدى عليها » إنه يرهز 
الى الوجود على طريقته » اعي انه » طلما يستمر الاتصال بالدابق » 
فكل شيء بحري بالنسبة إلينا ىا لو كان الدبق هو معنى العالم كله ء 
أعني الضرب الوحيد لوجود الوجود ” في -” ذاتهء على غرار ما تكون» 
بالنسبة الى البدائيين في قبيلة السحلية » كل الاشياء سحالى . اذا مكن 
ان يكون » في المثل المختار » ضرب الوجود المرموز إليه بالدابق ؟ 


ههه 


إنى ارى اولا انه التجانس ومحاكاة السيولة . والمادة الدابقة » مثل 
القطران » سائل شارد . إنها تظهر لنا اولا أنها “تظهر الوجود هراباً في 
كل مكان ودائماً شبيهاً بنفسه» ويفلت وو كي اعبار وا امع يدنك 
الطفو عليه » إنه الوجود بغر خطر وغير ذاكرة الذي يتحول دائماً الى 
ذاته » وعليه لا ممكن ل ا علامة » وهو ايضاً لا ممكن ان يعم 
علينا » انه يتزلق » وحن نتزلق عليه » ويمكن ان “ممتللك بالائزلاق 
( الزورق » الزورق البخاري » الانزلاق على الماء » الخ ) 2 ولا علك 
أبداً » لأنه يدور علينا » الوجود الذي هو سرمدية وزمانية لامتناهية » 
لأنه تغبر دائم دون شيء يتغبر »ويرمز على احسن وجه » بواسطة هذا 
المركب المؤلف من السرمدية والزمانية » الى الامتزاح الممكن بن ما 
هو-< لذاته بوصفه زمانية محضة » وبين ما هو فى ذاته بوصفه 
سرمدية محضة. لكن الدابق سرعان ما كفت 0000 أل قوم 11 
لأن السيولة توجد فيه بطيئة ؛ إنه عجن للسيولة » أعني انه مثل فى 
ذاته انتصاراً ناشئاً للصلب على السائل » اعني ميلا لما هو لذاته فى 
الاستواء الذي مثله الصلب الحخالص ؛ ميلا الى نجميد السيولة ». اعنى 
امتصاص ما هو2- لذاته الذي كان عليه ان يؤمسه . إن الدابق سكرة 
موت الماء ؛ ويتبدى كظاهرة في صيرورة» وليس ‏ له الدوام 0 تغير 
لماء » بل بالعكس ممثّل ما يشبه قطعاً أبحرى في تغير حال . 
اللون من عدم استقرار المتجمد للدابق يؤيس من الامتلاك . 50 أشن" 
.هروياً » لكن ممكن امتلاكه فى فراره نفسه » من حيث هو فرار . 
والدابق برب هروباً سميكاً يشبه هروب الاء » كا أن الطبران الثقيل 
للدجاجة وعلى مدى قريب من الارض يشبه طيران الباشق.وهذا الفرار نفسه 
لا مكن ان “تلك © لأنه ينكر تفسه من حيث هو فرار . إنه تقريباً 
دوام صلب . ولا شيء ادال على دغغة الاشتباه هذه ه6طع10:1 ابي «لليادة 
بين حالتين ) من البطء الذي به الدابق يذوب في نفسه : فالقطرة الى 


كه 


تمس" سطح طبقة من الماء تتحول فوراً إلى طبقة ماء ؛ ونحن لا ندرك 
العملية كامتصاص شبه فمي للقطرة بواسطة الطبقة » بل بالاحرى 
كاسير واح١‏ وتعر" عن الفردية لموجود مفرد ينحل من تلقاء نفسه في الكل 
الكبير الذي ينبثق منه . ورمز طبقة الماء 06811 28556 يلوح أنه يلعب 
دوراً خخطيراً جداً فى تكوين الاسكيات الحلولية ( القائلة بوحدة الوجود 
والحلول ) ؛ وهذا الرمز يكشف عن تمط سخاص من العلاقة بين الوجود 
والوجود . لكننا إذا اعتيرنا الدابق » فإننا نشاهد ( وان ان ا 
سر على كل السيولة » في بطء ؛ وينبغي ألا تخلط بينه وبين الهرائس 
الي فيها السيولة » في صورة اولية © تعاني تكسرات مفاجئة» وتوقعات 
تفاجئة © 'وفها: المادة بحك- ضورة أولية من اران + اسك .فجأة” ) 
أنه عثل التخلف ( هوسترسيس") 838466515 الثابت فى ظاهرة التحول 
إلى الذات: فالعسل الذي يسيل من الملعقة على العسل الموجود في المرطان 
يأخذ في نحت السطح » ويتفصل عنه في بروز © واتصهاره مع الكل 
تبدى كهبوط وانحطاط يظهر في نفس الوقت كزوال للانتفاخ ( فلنتذكر 
أهمية « الانبوبة" » الي “يتفخ فيها مثل الزجاجة ثم يزول انتفاخها 
يمطلقة نواحاً أله ) ومثل انسطاح و « تبطط , النهود الناضيجة لامرأة 


1 «اتخاذ صفة الروح‎ )١( 

)١(‏ « ظاهرة فزيائية شائعة نلقاها خصوصاً في مرونة الاجسام ومغناطيسيتها . فإننسا اذا 
اخضعنا جسماً لشد ( او توتر ) متزايد » ثم متناقص ٠»‏ نلاحظ ان التشويه الناتج يتزايد مسع 
الشد ثم يتنافص في نفس الوقت ممع الشد » لكن مع تأخر ( تخلف ) اعي أنه بالنسبة الى 
قيمة معيئة من الشد يكون التشويه ( تغير الشكل ) اكبر ني اللحظة الي يتناقص فيها الشد منه في 
اللحظة الي فيها يتزايد . وني اللحظة الي فيها ينعدم الشد يبفى تشويه فضالي . وهذا التخلف 
الناتج عن العلة هو المسمى بالتخلف . » « المثر جم 2( 

() « الانبوبة هي الجزء من المعي الفليظ او الأعور في الايران والي بمكن نفخها على شكل 
« انبوبة » كرة القدم » . 


/اه 4 


تتمدد على ظهرها . وني هذا الدابق الذي يذوب في نفسه » مقاومة 
ظاهرة مثل رفض الانسان الذي لا بريد ان يفبى في كل الوجود » وي 
تفن <الو قك ».+ كوحن كناو ه” “تدقع ال اأقصية * وانعيسا : لآن الرخو 
( الطري ) ليس شيئاً آخر غبر إعدام ( إفناء ) يتوقف في منتصف 
الطريق ؛ والرخو هو خير ما نحيل إلينا صورة قوتنا المدمرة وحدودها. 
وبظء زوال: القطرة الذابقة ف داخل "الك يؤعك إولةة ع سيت الرختاوة: 
لأنه مثل إفناء مؤخخّر ويلوح أنه يسعى لكسب الوقت ؛ لكن هذه 
الرخاوة نمضي الى النهاية : فالقطرة تسوخ في طبقة الدابق . ومن هذه 
الظاهرة تتولد خصائص عديدة للدابق : اولاة أنه رخو لدى المس” 

ارم ماء” على الارض : فإنه يسيل . وارم مادة دابقة : فإنها تتمداد 
وتنتشر وتنسطح » إنها رخوة ؛ المس الدابق » نجده لا يفر" منك : 
بل يستسم . وإن في عدم قاباية الماء للإمساك صلابة“ لاترحم تبه نوعاً من 
المعبى المستسر” للمعدن: وني النهاية لا مككن عصره مثل الصلب. اما الدابق 
فيمكن عصره . ويعطى اولا" انطباع موجود يمكن امتلاكه . وعلى نحو 
مزدوج : : فإن دبقه » والتصاقه بذاته بمنعه من الفرار » فأستطيع إذن 
أن أمسلك به بين يدي" » وان افصل كمية معينة من العسل او القطران 
عن باقي العرطان » ومبذا » أخاق شيئاً فردياً بواسطة الختلق المستمر ؛ 

وفي ننس الوقت فإن رخاوة هذه المادة » الي تنسحق بين يدي” » تعطيبى 

الانطباع اني أحطم باستمرار . وفي هذا صورة تخطم خلق . إن 
الدابقن مطواع . لكنه في نفس اللحظة الي فيها أعتقد انني امتلكته » 
فها هو ذا ء بانقلاب عجيب » هو الذي عتاكبى . وفى هذا يظهر 
طابعه الجوهري : إن رخاوته تكوان ما 3 ل 00600 
والثيء الذي امسك به في يدي ٠»‏ إذا كان صلباً ؛ فإني استطيع ان 
اتركه حبن اريد ؛ وقصوره الذاتي يرمز عندي الى قوتي الكاملة ؛ إني 
أؤسسه » لكنه لا يؤسسي ؛ وهو ما 2< لذاته الذي مجمع في نفسه ما 
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فى - ذاته ويرفعه الى مرتبة ما في " ذاته دون ان يتورراط ء 
مع بقائه دائماً قوة ممتصة خلااقة ؛ إن ما هو ” لذاته بختص' 
ما هو - بذاته . وبعبارة اخحرى » الامتلاك يؤكداولوية صا 0 
لذاته في الوجود النركيبي : وفي - ذاته ” لذاته » . لكن ها 
هو ذا الدابق يقلب الحدود : لقد تورظ ما - لذاته فجأة” 

1 يدي" » واريد ان اسيب الدابق ولكنه يلتصق بي » ويضخي 
وتشق 4 رغرب وكرة لمن التصون" الذق التتوى القاصن اهو 
صلب 1 ولا :ديناشيكية: :مثل. تلك اللي للماء الذي يستنفد قواته في الفرار 
مي : بل هو نشاط رخو » رائل 0 مؤنث للاستنشاق » ويعيش 
بغموض نحت اناملي واشعر بنوع و لذ وان » ويجذبني إليه مثل قاع 
هاوية تجتذبني . إن ثم لوناً من السحر اللمسي للدابق . ولم أعسد بعد 
مسيطراً على وقف عملية الامتلاك . إنها مستمرة . ومعبى ما © إنه عثابة 
طاعة ثامة: سنالك + + وإضلاض الكليه اللي يذل شه عق لو لم 
رده الإنسان ؛ وععبى آحر » نحت هذه الطاعة » امتلاك ماكر للالك 
من جانب المملوك . وهنا نشاهد الرمز الذي ينكشف فجأة : إن ها 
هنا ممتلكات سامّة ؛ وها هنا إمكان أن ما في ” ذاته بمتص ما لذاته؛ 
أعني ان الوجود يتكون على خلاف ( ما - في - ذاته - لذاته , ء 
حيث ما - في - ذاته بجتذب ما21 لذاته في إمكانه العرضي © وفي 
خارجية استوائه » في 0 يدون اساس 0 هذه اللحظة دك 
فجأة أحبولة الدابق : إنها سيولة تمسلك بي ونحتجزني وتورطي » ولا 
استطيع الانزلاق على هذا الدابق» وكل محاجمه نحتجزني ؛ ولا يستطيع 
الانزلاق علي" : بل يتشبث بي مثل العلق. ومع ذلك فالانزلاق ليس 
فقط منكوراً مثما يم بواسطة الصلب » بل هو ينحط : والدابق يلوح 
انه يعاون في هذا » وهو يدعوني اليه » لأن طبقة من الدابق في حالة 
سكون لا تتميز يبرا محسوساً من طبقة سائل كثيف جداً ؛ لكن هذه 
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احبولة : فالاتزلاق "يمّتص" بواسطة المادة المترلقة » وأمخلف علي" آثاراً 
والدابق يظهر كسائل مرئى في كابوس » وكل خواصه تنتعش” بنوع 
من الحياة وتنقلب ضدى . ان الدابق هو عوتض ما في ذاته . عوتض” 
اقيق "مولت رمن البعادغل تر تعن ابقزدة. اقلق .. .هذا كإن: اخلى 
مثل العذوبة في الطعم العذوبة الباقية » الى تبقى باستمرار في الهم 
وتبقى بعد الابتلاع ‏ تكمل غاماً ماهية الدابق . إن الدابق الخلو هو 
المثل الأعلى للدابق ؛ إنه يرمز إلى الموت الحلو لما هو - لذاته ( الزنبور 
الذي يغوص في المربنّى ويغرق فيه ) . وني نفس الوقت الدابق هو 
انا » لأنتي حاولت امتلاكاً للادة الدابقة . وهذا الارتشاق للدابق الذي - 
شعو به على يدي” يرسم هما يشبه الاتصال بن المادة الدابقة وبيبي : 
وهذه الأعمدة الطويلة الرخوة من المادة الي تساقط مني حتى الطبقة 
الدابقة ( مثلا” » حين انتزع يدي بعد ان غرزا فيها ) تمثل نوعاً من 
الجريان مي نحو الدابق . والتخلف 235866515 الذي أشاهده في انصهار 
أساس هذه الأعمدة مع الطبقة » عثل مقاومة وجودي ضد امتصاص 
ما في ذاته . إني إذا غصت في الاء » وتركت نسي أنغمر فيه , 
أن أذوب فيه ؛ بل أبقى 
صلباً في سيولته . و وإذا غصت في الدابق » أحس أني سأضيع فيه , 
ي أنى سأذوب 5 الدابق» لان الدابق بسبيل التصلب. واللدان »#دتاءكقم 
اسن ) يكشف عن نفس الوجه مثل الدابق » من وجهة النظر 
هذه 6 لكنة له يسحر 6 ولا توراط ط . لانه ساكن . بل إن في 
إدراك الدابق نفسه » وهو مادة لاصقّة » موراطة وبدون اتزان » ما 
يشبه ملاحقة التحويل . فلمس الدابق هو محازفة بالذوبان في الدبق . 

وهذا الذوبان ٠‏ بنفسه » مخيف » لانه امتصاص ما - في - ذاته 
لما لذاته مثل امتصاص ورق النشاف للحير . وفضلا عن ذلك »ع 
فإنه ميف » إذ قد يتم التحول إل قي ديقون هو فعلا نتحولا إلى 


أ 2 


له أشير بأي مضايقة 6 لي لد أخشى ابدا 


كم 
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دابق . وحبى أو استطعت تصور تحويلي الى سائل » أعني نحويلا” 
لوجودي الى ماء » فإن هذا لا يؤثر في” فوق الحد ء لأن الماء رمز على 
الشعور : وحر كته ©» وسيولته » وتضامنه غير المتضامن مع وجوده » 
وهروبه المستمر © الخ كل شيء فيه يذكرني ما هو 2 لذاته » حبى 
أن علاء النفس الأوائل الذين أكدوا طابع المدة مورك في الشعور ( وم 
جيمس وبرجسون ) كثراً جداً ما شبهوه بالنهر . فالنهر يذكر على 
خير نحو بصورة النفوذ المتداخل المستمر لأجزاء الكل وانفصاها المستمر 
وكونه رهن المشيئة 11186طنطهصم5نة . لكن الدابق يقدم صورة مروعة: 
فن المروع في ذاته للشعور ان يصير دابقاً . ذلك ان وجود الدابق هو 
التصاق رخو » ومحاجم في كل أجزائه » هو تضامن واشتراك ماكر 
لكل واحدة مع كل واحدة » ومجهود غامض ورخو لكل واحدة تنفرد» 
ويتلوه سقوط » في انسطاح خاو من الفردية» ممص ( مرتشف ) 
من كل ناحية بواسطة المادة . والشعور الذي يصير دابقا يتحول إذن 
بواسطة التلدةن لأفكاره . وهي عندنا منذ انبثاقنا في العالم » تلك الملاحقة 
لشعور يريد ان يقذف بنفسه الى المستقبل : نحو مشروع للذات ويستشعر 
نه في نفس اللحظة » الى يكون لديه فيها شعور بالوصول الى هناك 
وقد احتجز مخبث واستتار بواسطة ارتشاف الماضي وعليه أن يشهد 
اك البطيء في ذلك الماضي الذي عبرب مق راو أن وقون ع حشر رغ 
من جانب آلاف من الطفيليات حبى يضيع أخيراً مائياً . وعن. هذه 
الحال الرهيبة يعطينا « طيران الفكر » الذي لعتصابات التأثير 
1 2510110565 خير صورة. لكن عم يعبر هذا الحوف. على 
المستوى الانطولوجي » إن لم يكن عن فرار ما - لذاته أمام ما في 7 
ذاته الخاص بالوقائعية . أعني الترميّن ؟ ! إن الفزع من الدابق هو 
الفزع من ان يصير الزمان دابقاً » وان تستمر الوقائعية في تقدمها 


باستمرار على نحو غير محسوس ٠‏ وتبتلع ما هو ' لذاته الذي يوجده .١'‏ 
إنه خوف لا من الموت » ولا مما في ' ذاته المحض »2 ولا من العدم ؛ 
ولكن من نمط خاص من الوجود ؛ لا يوجد يا لا يوجد ما في 7 
ذاته - لذاته بل فقط عثله الدابق . إن الموجود المثالي الذي ألوم عليه 
بكل قواي وبلاحقي مثل القيمة يلاحقي في وجودي : وجود مثالي فيه 
ما في - ذاته غير لوعن له الولو عل تين“ الذاته ©« ويه 
بام « القيمة المضادة م 3261978161315 . ١‏ 

وهكذا » في المشروع الامتلاكي للدابق » الدبق يتكشف فجأة 
كرمز لقيمة مضادة » ع لنمط من الوجود غير متحقق » لكنه مهد د 
وياخدق ؤائما العدوو كل اللظل. التسي اللي ريه مه 6 وعدا + 
حول فجأة مشروع الامتلاك الى مشروع هروب . لقد بدا شيء لا 
ينتج عن أية تجربة سابقة » بل فقط عن الفهم السابق على الانطولوجيا 
لل “في 2 ذاته ولما - هو - لذاته » وهو حقاً معبى الدابق . وععنى 
ما هذه مجربة © لأن الدبق اكتشاف عياني » ومعنى آخخر » هذه مثل 
اختراع مغامرة للوجود . وابتداءء من هنا يظهر لدى ما لذاته نوع من 
الخطر الجديد » وضرب من الوجود المهد د الذي ينبغى تحدبه » ومقولة 
غدة ستحدها في كل. مكان رازن الذارق: لا .يزمر إلى آي نلوك الفدى ؛ 
قبلياً : وهو 'يظهر نوعاً من العلاقة بين الموجود رتش 2 له لاد 
هى في الأصل مزودة بنفس 0 لأننى اكتشفتها في محاولة 
للامتلالفة :ولات” اللتيق. بود نلل” علورق: ‏ :ومكذاات. اعبت شل 
أول اتصال بالارج *.( الدابق © + باسكم الطولوجي. صالم. © وراء 
التميز بين النفضبي وبين اللا - نفسبي » من أجل تفسير معبى الوجود 


(1) « بمعى متعدي »© . 
)2( ستستعمل كلمة لزج ولزوجة - الى جاتب دابق وديق » بنفس المعى ها هنا » وان 
كان هناك بعض الفارق الضثيل بينها © . « المتر جم »© . 
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لكل الموجودات البي من طائفة معينة » وهذه الطائفة انبثتقت كإطار 
خاو قبل تجربة مختلف أنواع اللزج ( الدابق ) . لقد ألقيت ها في 
العالم بواسطة مشروعي الأصلي في مواجهة اللزج » وهي تركيب موضوعي 
للعالم وي نفس الوقت قيمة مضادة » أعني الما محدد قطاعاً تترتب فيه 
الأشياء الازجة ( الدابقة ) . ومن هنا » ففى كل مرة 'يظهر لي شيء” 
عللاقةالوسوه قله > منتزاف هلق الأمن لقيش ند ع داوق باتتافة: داق 
بفكرة » فإنه سيدرتك » من حيث التعريف » بوصفه ازجاً » أعني 
انه » وراء تركيبه الظاهري » سيظهر لي بيوصفمه يكوان » في وحدة 
مع القطران » والصمغ » والعسل » الخ » القطاعء الانطولوجي الكبير 
للزوجة . وني مقابل ذلك » فإنه بالقدر الذي به ال و هذا » الذي 
يك امتلاكه » عمثل العالم كله » فان اللزج » منذ أول اتصالي العياني 
به » يظهر لي غنياً بكثر من المعاني الغامضة والاحالات الي تتجاوزه . 
إن الازج ينكشف من تلقاء نفسه بوصفه « أكتر جداً من اللزج » ؛ 
ومنذ ظهوره يتجاوز كل التمييزات بين النفسي والفزيائي » بين الموجود 
الحام وبين معاني العالم : انه معنى ممكن للوجود . وأول نجربة للزج 
عند الطفل تغنيه إذن نفسانياً وأخلاقياً : فلن محتاج الى بلوغ سن الرجال 
ليكتشف الحقارة اللصاقة الي تسمى مجازاً باسم « اللزوجة » : إذ ها 
هي ذي » بالقرب منه » في لزوجة العسل او الد بق . وما نقوله عن 
التزج ينطبق على كل الأشياء الي تحيط بالطفل : ومجرد انكشاف مادما 
عد ُ ذه حى أقصى بايات الوجود ويزوده بطائفة من المفاتيح هن 
عل فك رموز وجود كل الوقائع الأنسانية . وليس معنى هذا انه 
يعرف منذ البداية « قبائح , الحياة » و «١‏ الطباع » » أو بالعكس 
« محاسن » الوجود . بل فقط هو بمتلك كل معاني الوجود الي لن 
تكون القبائح والمحاسن » ولمسالك » والملامح النفسية » والعلاقات 
الجنسية » الخ غبر شواهد جزئية عليها . فالدابق » واللدن ( العجيبي) 


و 


والبخاري <«ناء78505 » الخ » وشقوق الرمل والأض » والكهوف » 
والنور » والليل : الخ » تكشف له عن ضروب من الوجود سابقة على 
النفسية » سابقة على الجنسية » وسيقذضي حياته يعد ذلك في إيضاحها . 
لا يوجد طفل « بريء » . وخصوصاً نحن تقر عن طيبة خاطر » مع 
أنصار فرويد » بالعلاقات اللامتناهية الى لبعض المواد وبعض الأشكال 
المحيطة بالطفل - مع الغريزة الجنسية . لكننا لا نفهم من هذا ان 
غريزة جنسية »© ل من قبل » قد حملتها عات جنسية . بل يبدو 
لنا » على العكس » ان هذه المواد وهذه الأشكال “تدرتك لذاتها ؛ وانما 
تكشف للطفل عن ضروب من الوجود وعلاقات مع وجود ما هو لذاته» 
ستوضح وتشكل 0 غريزته ) الحنسية . وللاستشهاد عثال واحد » تقول 
ان كثيراً من المحللين النفسانين قد لفت انتباههم 3 نحدثه كل أنواع 
الثقوب من اجتذاب للأطفمال ( ثوب قُ الرمل » شقوق قُ الأرض » 
مغارات » كهوف ٠»‏ نجاويف ) »© وقد فسَّروا هذا الاجتذاب إما 
بالطابع الشرجي للغريزة الجنسية عند الطفل » أو بالصدمة السابقة على 
الولادة » او حى بإرهاص العملية الجنسية بالمعنى الدقيق . لكننا لا 
نستطيع الأخذ بأي” تفسير من هذه التفسيرات . والتفسير تفسر المبي على 
« جراحات الولادة » تفسر خيالي جدآ 1 والتفسير الذي يشبه الثقب 
بالعضو الجنسى النسوي يفترض ان لدى الطفل نجربة لا يمكن ان تكون 
عنده أو شعوراً سابقاً لا مكن تتريره . 6 الجنسية « الشرجية ) عند 
الطفل » فنحن لا 5 2 لك لكي توضح وتملاً بانرموز اتوت 
اللي يلقاها في مجال الرؤية لا بد ان يكون الطفل يدرك شرجه على انه 
ثقب »© بل أكر من هذا ٠‏ يجب ان يكون إدراك ماهية الثقب » 
والفوهة » يناظر الإحساس الذي لديه بشرجه . لكتنا بينا مراراً الطابع 
الذاتي « للجسم بالنسبة إلي” » » مما يتبين معه استحالة ان يدرك الطفل 
جزءاً ما من جسمه على انه تركيب موضوعي للكون والعالم . ان الشرج 
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يبدو فتحة فقط في نظر الغير . ولا يمكن ان 'يعاش على هذه الصفة» 
بل ان التنظيفات الخصوصية الي تقوم ما الأم لطفلها لا مكن ان 
تكشف عن الشرج من هذه الناحية » لأن الشرج » وهو منطقة مولدة 
للشهوة » ومنطقة ألم » ليس مزوداً بأطراف عصبية لمسية . بل الأمر 
بالعكس » إذ الطفل إتما يتعلى ان شرجه ثب بواسطة الغير ‏ عن 
طريق الكلات الي تستخدمها الأم للدلالة على جسم الطفل . فإذن الطبيعة 
الموضوعية للثقب الشاهد.ني العالم هو الذي يوضح له الثر كيب الموضوعي 
والمعنى الخاصين بالمنطقة الشرجية » وهى الى ستعطى معنى عالياً 
التعامات الزتدة فهو اد :اتعمير حون - كلك الرقم: يتل «إن 
يوجّدها ١»‏ . لكن الثتقب »© في نفسه » رمز" لضرب من الوجود 
ينبغي على التحليل النفسي الوجودي ان يوضحه . ولا نستطيع التوقف 
عند هذه النقطة ها هنا. وسيترى فوراً » مع ذلك » ان الثقب يتبدى 
في الأصل كعدم « ينبغي ملؤه » حسمي أنا . ولهذا لا بملك الطفل الا 
ان يضع أصبعه او ذراعه كله ني الثتقب . فهو يقدم لي إذن الصورة 
الحاوية لذاتى » وما على" إلا ان أصب نفسى فيها حبى أجعل نضى 
أوجد ني العام الذي ينتظرني . والمثل الأعلى للثقب هو إذن الحفرة الي 
توافق تماماً قالب جسدي ٠»‏ محيث أنني بشد” نفسي وتكشُّيفي بالدقة أسهم 
في العمل على انجاد ملاء الوجود في العالم . وهكذا ٠‏ فإن سد الثقب» 
هو في الأصل التضحية بمجسمي من أجل ان يوجد ملاء الوجود » أعني 
معاناة عذاب ما هو2 لذاته لتشكيل شمول ما ي 2 ذاته واتمامه 
وإنقاذه " . ونحن ندرك ها هنا » ني أصله » أحد الميول الأساسية جداً 


. » فعل متعدي‎ « 4١ 
«؟4 وينبغي ان نلاحظ ايضاً أهمية الميل المكسي » أعني الميل الى ثقب ثقوب » وهو‎ 
5 ميل يحتاج هو وحده الى تحليل وجودي‎ 
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في الآنية : الميل الى المللىء . وسنعتر على هذا الميل عند المراهق والبالغ » 
وشطر كبير م حبائة قذي و عد عرب وجل ء فراغات » ونحقيق 
الملاء رمزياً وتأسيسه . والطفل يقر" » ابتداء" من قارنة الأوق #ناضنه 
هو نضه مثقوب . فحين يضع إصبعه في ثه : إنما نحاول أن يسد 
الثقوب الي في وجهه ٠‏ وينتظر حى لامع مع الشفتين والحلق 
ويسد فتحة الم » كا نسد بالاسمنت شقاً في الجدار » ويبحث عن 
الكثافة » والامتلاء الرتيب » الكروي لالوجود 5ا| تصوره يرمنيدس » 
وإذا مص إصبعه » فذلك لكي يذيبه » وبنحوله الى عجينة لاصقمة تسد 
فتحة شه . وهذا الميل هو فطلم أن لون الأساسية عدا من بين تلك 
الي تعمل كأساس لفعل الأكل والعذاء كو عو اللاذطت رازو لحر 63 
23516 الذي سد الغم » وان يأكل هو » من يبن أشراء اخريه 
ان يسد نفسه . وفقط ابتداء“ من هذا بممكن ان ننتقل الى ( الغريزة ) 
الجنسية : ففحش عضو المرأة هو ل كد شيء مفتوح » انه نداء الى 
الوجود ٠‏ ثأنه شأن كل التقوب » والأة في ذاتها » تدعو جسداً 
أجنبياً ينبغى عليه ان نحوها الى امتلاء وجود بواسطة الدخول والذوبان 
وبالعكس » المرأة تشعر مانا بوصفها نداء » لأنها « مثقوبة » . وهذا 
هو الأصل الحقيقي في العقدة الأولوية . وليس من شك في ان عضو 
المرأة فم » فم نهم يبتلع عضو الذكر - وهذا هو ما قد يستدعي فكرة 
الحصاء : فالعمليه الجنسية خصاء للرجل ‏ لكن عضو المرأة ثقب قبل 
كل شىء . فالامر هنا أمر علاقة سابقة على الجنس ستكون إحدى 
غاص" المشوة حموققك. إلبنالق روي مقف )اكه لا يسعطد أصلهامن 
الوجود ذي الجنس » بل لا شأن له بالجنسية الاساسية الى فسرنا 
طبيعتها في الكتاب ( القسم ) الثالث . لكن يبقى حقاً مع ذلك ان تجربة 
الثقب » حين يرى الطفل الحقيقة الواقعة » تشمل الاستشعار الانطولوجي 
السابق بالتجربة الجنسية بوجه عام . ان الطفل يسد الثقب بلحمه » 


ا 


والثقب » قبل كل تنويع جنسبي » هو انتظار ( توقع ) فاحش »© 
ونداء الى الجسد . 

وهكذا تتجلى أهمية إيضاح هذه المقولات الوجودية » الباشرة » 
العينية : أهميتها بالنسبة الى التحليل النفسى الوجودي . وابتداء من هذا 
ندرك مشروعات عامة جداً للا نية 00 الإنسانية )» . لكن ما مهم 
المحلل النفساني قُ المقام الاول » هو محديد المشروع الحر للشخص المفرد 
ابتداء” من العلاقة الفردية الي تربطه ببذه الرموز المختلفة للوجود . قد 
أنني" الاتصالات: ادكه وقد أفزع من الثقوب ». الخ . لكن معنى 
هذا اللزج والدهي » والثتقب » الخ قد فقدت عندي مدلوما الانطولوجي 
العام » بل بالعكس » أنا » بسبب هذه الدلالة » أحدد نفسي بالنسبة 
اليها على هذا النحو او ذاك . فإن كان اللزج هو رمز وجود فيه ما 
لذاته يشربه ما في ذاته » فمن أنا إذن ٠»‏ أنا الذي أحب اللزج » 
في مواجهة الآخرين ؟ والى أي مشروع أسامبي لذاتي أحال إذا أردت 
إيضاح هذا الحب لما هو 2 في - ذاته غامساً ومريباً ؟ وهكذا الطعوم 
( الاذواق ) لا تبقى معطيات لا تقبل الرد ؛ وإذا عرف المرء كيف 
يستجوما » فإنها تكشف له عن المشروعات الاساسية لاشخص . وحبى 
تفضيل بعض المآ كل على بعض له معبى . ويتبين المرء صحة هذا 
لو شاء ان يفكر ان كل طعم ( ذوق ) يتبدى » لا كمعطى محال 
ينبغي ان نغفر له ع بل كقيمة واضحة . فإذا كنت أحب طعم الثوم» 
فإنه يبدو لي من غير المعقول ألا محبه آخرون . إن الأكل هو الامتلاك 
بالاستهلاك والتحطم » وهو في الوقت ننمسه ان يسد نفسه يوجود ما . 
وهذا الوجود ل كر كيب للحرارة » والكثافة والطعم بالمعيى الحقيقي » 
وبالجملة إن هذا الثر كيب يدل على فوع من الوجود » وحين تأكل لا 
نقتصر » بالذوق على معرفة بعض صفات هذا الوجود » بل بتذوقها 
نحن نتملكها . إن الذوق تمثيل 198105نستلومه » والسن” تكشف » 
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بعملية الطحن نفسها » عن كثافة الجسم الذي حوله الى لقمة غذائية » 
ومبذا فإن العيان التر كيبي للغذاء هو في ذاته محطم عثيلي . إنه يكشف 
لي عن الوجود الذي مامت :د منه لمي . ومن هنا » فإن ما أقبله او 
أرفضه باشمتزاز هو وجود هذا الموجود نفسه . أو إذا فضلنا » شمول 
الغذاء يقترح لي ضرباً معيناً من وجود الوجود الذي أقبله أو أرفضه . 
وهذا الشمول ينتظم كشكل » فيه صفات الكثافة والحرارة » وهي أقل 
جلاء » تنمحي وراء الطعم الحقيقي الذي يعبر عنها . فالحاو مثلاا يعبر 

عن اللزج » حين نأكل ملعقة من العسل ل الغسل الأسود ( اللميلاس )» 
ان الداتة الريافتية السيلية عير جد متاح متدمو . ومعنبى هذا 
ان كل الصفات الي ليست الطعم بالمعى الصحيح » 4 “عيفتراذية 
وأولجت في الطعم ل ال ل . (فهذا 
البسكوت بالشوكولاتة الذي يقاوم أولا” تحت الأسنان » ثم يستسلم فجأة 
ويتفتت » مقاومته ثم تفتته هما الشوكولاته ) . وهذه الصفات تتحد في 
بعض الخصائص الزمانية للطعم » أعني في حال تزمته . وبعض الطعوم 
'تعطى دفعة واحدة » وبعضها الآخحر هى مثل السواريخ ذوات التأخرء 
وبعضها الثالث تستسم دعقا دوين 8و اعفن الرابع ا 
نختفى وتزول » والبعض الحامس تزول في نفس اللحظة الى فيها يظن 
المرء انه امتلكها فيها . وهذه الصفات تنتظم مع الكثافة والحرارة » وهي 
تعر » الى جانب ذلك » في مستوى آآحر » عن الجانب البصري في 
الطعام . فإذا أكلت فطيرة وردية اللون » فإن طعمها يكون وردياً : 
والعطر الحفيف المسكر ودهنية القشدة « الكرعة »م هما اللون الوردي . 
وهكذا 1 كل وردياً كما أرى سكرياً . وان عزنا نفهم كيف أن الطعم 
يتخذ بناء” معقداً ومادة متنوعة » وهذه اللمادة المركبة ( ذات التراكيب ) 
الي تقدم أمامنا نمطا من الوجود فريداً ‏ هي التي نستطيع ان تمثلها 
وتمتصها » أو خنبذها بالقيء وفقاً لمشروعنا الأصلي . فلا يستوى إذن 
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أن د المعى الور اللأكولات 5 وعلى وجه العموم » لا وجل 
اي طعم ( او ذوق ) أو ميل لا يمكن رده . فكلها مثل نوعاً من 
الاختيار الامتلاكي للوجود . وعلى التحليل النفسي الوجودي ان يقارن 
بينها ويصدففها . وهنا ثثر كنا الانطولوجيا : لقد «كنتنا فقط من محديد 
الغايات النهائية للآنية » وإمكانياتها الأساسية والقيمة الي تلاحقها . وكل 
للوجود 7 في - ذاته » بصفة كيفية أساسية . وكل آنية عذاب ٠‏ من 
حيث انها تشترع ان تضيع نفسها ابتغاء تأسيس الوجود وتكوين ما في 
- ذاته يفلت من الإمكان العرضيى بأن يكون أساس ذاته » الوجود 
الذي هو علة ذاته » أي الله ني الأديان . وهكذا عذاب الإنسان على 
عكس عذاب المسيح . لأن الإنسان يضيع من حيث هو إنسان لأجل 
ان يولد الله . لكن فكرة الله فكرة متناقضة ونحن نضيّع أنفسنا عبثاً » 


إن الإنسان عذاب لا فائدة فيه 12116116 2955102 26نا 55 عتنصطمط”آ . 
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ما يي ذاته وما هوا2 لذاته : نظرات ميتافيزيقية 


وني وسعنا الآن ان نم . لقد اكتشفنا » منذ المقدمة » الشعور 
بوصفه نداء للوجود » وبينا ان الكوجيتو نحيل مباشرة” الى وجود 0 
ال ما في 2 ذاته وما 

لذاته » بدا لنا من الصعب ان نقرر رابطة بينهما » وخشينا ان 
شم في قرية لا عكن لعل عليها . وهذه الثنوية كانت لا تزال 
مهددنا على نحو آخر : فبالقدر 00-0 ان يقال عما هو2< لذاته 
انه قد كان » وجدنا أنفسنا في مواجهة ضربان من الوجود ممايزين 
جذرياً » وجود ما هو للاته الذي عليه ان يكون ما هو » ووجود 
ما في 2" ذاته الذي هو ما هو . هنالك تساءلنا هل اكتشاف هذين 
النمطين من الوجود لا يفضي الى تقرير هواة تشق الوجود » كمقولة 
عامة تنتمى الى كل الموجودات » الى منطقتين لا يمكن الاتصال فها 
بينهما » ب كل منهما فكرة الوجود ينبغي ان تؤخحذ ععبى أصلى 
0 يسبعي 0-7 . 

وقد مكنتنا أنحاثنا من الجواب عن السؤال الأول : فا هو ” لذاته 


ا 


وما هو قٍ ذاته يرتبطان برابطة ثر كيبية ليست شيئاً آخر غير ما 
هق لذاته:.هق تسم م ذلك انها جد “لذاته كبن قينا هر بز 
الإعدام لعفن :1ه هو لقن“ وإعد جا أئةد “قفي وجوه تفصق الويدرن 
( الكل ) . ونحن نعرف هذا الحرافة المضحكة الي اعتاد بعض 
المبسطين للعلوم ان يوضحوا ا مبدأ حفظ الطاقة : يقولون إنه لو حدث 
ان ذرة واحدة من الذرات الي تكوان الكون قد أعد مت فسينتج عن 
ذلك كارثة تشمل الكون كله » وسيكون ذلك » خصوصاً » نهاية 
الأرض ونظام الكواكب . وهذه الصورة يمكن ان تفيدنا هنا : فا هو 
لذاته يظهر كإعدام صغير يتخذ أصله في حضن الوجود ( الكلي )». 
ويكفي هذا الإعدام ليحدث انقلاب كلي للوجود في 2 ذاته . وهذا 
الانقلاب هو العالم . إن ما هو2- لذاته ليست له حقيقة غير ان يكون 
إعدام الوجود . وصفته الوحيدة تأتيه من كونه إعداماً لما هو في - 
ذاته الفردي الجزئي » لا لوجود بوجه عام . إن ما هو-> لذاته ليس 
العدم. بوجه عام » بل هو سلب فردي » انه يتكون على هيئة سلب 
هذا الوجود . فليس لنا إذن ان نتساءل عن الطريقة الى مها بمكن ما 
هو 2 لذاته ان يتحد مع ما ي22 ذاته » لأن متهي > الذانها لش 
أبداً جوهراً مستقلا” بذاته . إنه من حيث هو إعدام : فإنه قد كان 
كائناً بواسطة ما هو ني - ذاته » ومن حيث هو سلب باطن » فإنه 
يعمل على الإعلان بواسطة ما تي - ذاته عما ليس هو » وتبعاً لذلك 
عليه ان يكونه . فإذا كان الكوجيتو يقود بالضرورة خارج الذات » 
وإذا كان الشعور منحدراً منزهاً لا ممكن المككوث عليه دون ان يطرد 
المرء فوراً الى الوجود - في > ذاته » فذلك لأن الشعور ليس .له بذاته 
أب كفاية وجود كذاتية مطلقة » انه محيل أولا” الى الشيء . وليس ثم 
وجود بالنسبة الى الشعور خارجاً عن هذا الالتزام الدقيق بأن يكون 
عياناً كاشفاً لشيء ما . فا معنى هذا اللهم إلا ان الشعور هو «الآخر» 
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الافلاطوني ؟ إننا نعرف الاوصاف الجميلة الي وصف مما « الغريب » 
في محاورة ( السوفسطائي ») ذلك (١‏ الآخر » »الذي لا مكن ان يدراك 
الا « فيا يشبه الحم ) © وليس له وجود الا وجوده ' غير » أعني 
أنه لا يتمتع الا يوجود مستعار » إذا نظر اليه في ذاته اختفى » ولا 
سيرد وجوده الحامشي الا اذا ثبت المرء نظراته ع الوجود » ويستنفد 
نفسه في ان يكون مخلاف ما هو » وغير غير الوجود . 

ويبدو ايضاً ان افلاطون أدرك الطابع الديناميكى لغيرية الغير بالنسبة 
الى الذات » لأنه في بعض النصوص » يرى فيه الل ل ار 
لك. ن كان في وسعه ان يتقدم اكر : هناك كان سيتبين له ان الغير او 
اللاوجود النسبى لا ممكن ان يكون له شه وجوه الا بصضفة شعو .. فآن 
يكون غير الرخووة ا هو ان يكون شعوراً بذاته في وحدة التخارجات 
الم منة . وماذا عسى ان تكون الغيرية » اللهم إلا ألعوبة المنعكس 
العاكس الي وصفناها في داخل ما هو - لذاته » لأن الكيفية الوحيدة 
ابي مها يكن ان يوجد الغير بوصفه غيراً اهو أن يكون بشغورا بأنه 
غير . ذلك ان الغيرية فلب باطن ٠»‏ والشعور هو وحده الذي يمكن ان 
كر عل 5200007 باطن . وأي تصور آخر للغيرية سيعود الى وضعها 
كأمر في |( ذاته » أعني إلى تقرير علاقة خارجية بينها وبين الوجود» 
ما يقتضي بالضرورة حضور شاهد ليشهد على ان الغير هو غير ما هو 
قْ 7 ذاته . ومن ناحية اخحرى ٠»‏ فان الغير لابح ان يوجد دون ان 
يصدر عن الوجود » وفي هذا هو نسبي الى ما فى - ذاته » لكن 
لا مكنه ايضاً ان يكون غيراً دون ان عل نفسه غيرا » والا لصارت 
غيريته معطاة وإذن وجوداً قابلاة لآن 3 في 2 ذاته . والغيعر » من 
كاهو نسي" الى. .ها الس تا الي ار 2 
هو يصنع نفسه ء فإنه مطلق . وهذا ما بيتاه حين قلنا ان ما هو 
لذاته ليس أساساً لوجوده 2 كعدم وجوده» بل هو يؤسس باستمرار 
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عدم وجوده . وهكذا فإن ما هو -” لذاته («م غير مستقل بذاته » 
مطلق » وهو ما سميناه مطلقاً غير جوهري . وحقيقته الواقعية استفهامية 
محضة . وإذا كان يقدر على وضع أسئلة » فذلك لأنه هو نفسه دائماً 
موضوع تساؤل » ووجوده ليس مععلى ابداًء بل مسئول (من السؤال)» 
لأنه دائماً مفصول عن ذاته بالعدم الذي للغيرية » ان ما هو 2 لذاته 
هو دائماً في حالة تعليق لأن وجوده تأجيل مستمر . ولو استطاع ابداً 
الوصول اليه » فإن الغعرية تزول ببذا » ومعها تزول الممكنات» والمعرفة » 
والعالم . وهكذا نجد ان المشكلة الانطولو جية للمعرفة حل شوكيد الأولوة 
الانطولوجية لما في ذاته على ما هو ” لذاته . لكن هذا من اجل ان 
يتولد في الحال تساؤل ميتافيزيقى . وانبثاق هما هو ”- لذاته ابتداء مما 
هو في - ذاته ليس في الواقع قابلاة لان يقارن بالتكوين الديالكتيكي 
للغر الأفلاطونى ابتداءءً من الوجود . والوجود والغير هما في نظر افلاطون 
عسات نح الكتنا. راأبنا "عل المكين أن الوجود مقافنة ترد وبالمال ؛ 
فإن ظهور ما هو لذاته هو الحادث المطلق الذي يأتي الى الوجود . فها 
هنا مجال إذن لمشكلة ميتافيزيقية يمكن ان تصاغ على النحو التاللي : اذا 
سق عا هو > لؤاقة ابعذاه” من الوجود ؟ ونحن نطلق اسم الميتافيزيقا 
على دراسة العمليات الفردية الي أد'ت إلى ميلاد هذا العالم بوصفه شمولاة 
عينياً مفرداً . وببذا المعنى تكون الميتافيزيقا بالنسبة الى الانطولوجيا مثل 
التاريخ بالئسية :الى علم الاجبّاع . وقد شاهدنا أن من غير المعقول ان 
نتساءل لاذا كان الوجود غيراً » وأن هذا السؤال لا ممكن ان يكون 
لف جدى ‏ إل واخل دوقي على > لدان وبوائه يقترن ايها الأرانية 
الأنطولوجية للعدم على الوجود » با نحن برهنًا على أولوية الوجود على 
العدم ؛ ولا بمكن وضع هذا السؤال الا كنتيجة لعدوى من سؤال يشبهه 
في الظاهر ولكنه في الحقيقة مختلف عنه تماماً : لماذا كان ها هنا 
وجود ؟ بيد اننا نعرف الآن ان من الواجب ان نيز بعناية بين هذين 
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السؤالن . إن السؤال الأول خلو” من المعى : فكل ال « لماذات » 
لاحقة على الوجود وتفترضه . إن الوجود موجود » بغير سبب ولا علة 
وله شترورة +1 وتعورق:«الومعوة لشيف "ليم 'الينابإمكاته: الأبل ...وخا 
السؤال الثاني أجبنا من قبل » لأنه سؤال لا يوضع في الميدان (المجال) 
الميتافيزيقي » بل في ميدان الانطولوجيا : « هاهنا » وجود لآن ما 
هو - لذاته هو نحيث هاهنا وجود . وطابع « الظاهرة » أي إلى 
الوجود بواسطة 5 هو ”7 لذاته . لكن إذا كانت الأسعلة المتعلقة بأصل 
الوجود » أو أصل العالم خالية من العبى او تتلقى الجواب يع قُُ 
كذ الانطولوجيا نه » فليس الأمر هكذا بالنسبة إلى السؤال عن 
أصل ما هو - لذاته » لأن ما هو لذاته هو محيث ان له الحق في 
ان يرتد على أصله . والوجود الذي به ال « لماذا » ( السبب ) يأني 
إلى الوجود » له الحق في ان يضع لماذاه ( سببه ») هو ٠‏ لأنه هو نفسه 
تساؤل » ولاذا . والانطولوجيا لا تستطيع الجواب عن هذا السؤال » 
لأن الأمر بتعلق هنا بتفسر حادث » لا بوصف تراكيب موجود . 
وقصارى ما تستطيعه هو ان تلاحظ ان العدم الذي قد كان بواسطة ما 
هو في 2 ذاته ليس مجرد خلاء مجركد من المعبى . إن معبى عدم الإعدام 
هو ان يكون قد كان لتأسيس الوجود . والانطولوجيا تزودنا نحيرين 
مكن ان يصلحا أساساً للميتافيز يقا : أولها ان كل عملية تأسيس للذات 
هي قطع للوجو و >- اللي 5 لما هو ” في ذاته عنانو 1 صع10-عضنة:]1 
162-501 06 2 وتراجع للوجود بالسبة إلى نفسه » وظهور للحضور 
للذات أو الشعور . إذ فقط حين بجعل الوجوة” نفسّه وجوداً "” لذاته 
فإنه بمكنه أن يريد ان يكون علسة ذاته . والشعور كإعدام للوجود 
ّ إذن كمرحلة في تقدم نحو محايثة العلّية » أعني نحو الوجود علة 
0 التقدم يتوقف هنا نتيجة عدم كفاية وجود ما هو لذاته. 
0 صاعداً نحو مرتبة « علة ذاته » » بل هو 
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جريان على السطح منشؤه » على العكس » هو استحالة ان يككون علة 
ذاته . ولحذا فإن « الوجود علة ذاته » يظل كأمر لم يم » واشارة إلى 
تجاوز مستحيل في العلو هو بعدم وجوده شرط للحركة المستوية 
للشعور ؛ وهكذا فإن الجاذبية العمودية الي محدتما القمر في المحيط ينتج 
عنها الانتقال الافقى الذي هو المد والجزر . والإشارة الاخرى الى 
تستطيع الميتافيزيقا أن تستقيها من الانطولوجيا » هي ان ما هو - لذاته 
هو بالفعل مشروع مستمر للتأسيس الذائي من حيث هو وجود وإخفاق 
مستمر لهذا المشروع . والحضور للذات مع مختلف اتجاهات إعدامها 
( الاعدام المتخارج للأبعاد الثلاثة للزمان ». والاعدام التوأمي للزوج 
يكين > عا كس ل الانبثاق الأول لهذا المشروع ؛ والتأمل بمثل 
ازدوا- اج المشروع الذي يرد" على نفسه يؤسس ذاته على الأقل من حيث 
هو مشروع © وتوسيع الواة امعد مة بواسطة إخفاق هذا الملشروع 
نفسه ؛ و «١‏ الفعل » و ١‏ الملك » » وهما مقولتان أصليتان للآنية » 
أيرآدان مباشرة أو بطريق غير طقن إلى شرع الوجود ؛ واخيراً 
فإن تعدد هذه وتلك ممكن ان يفسسر بأنه محاولة أخيرة للتأسيس الذاتي» 
تفضي إلى الفصل الجذري بين الوجود والشعور بالوجود . 

وهكذا تعلمنا الانطولوجيا : )١(‏ أولاة أنه إذا كان على ما هو 
في - ذاته ان يؤسس ذاته ٠‏ فإنه لن يستطيع ان محاول ذلك إلا إذا 
جعل نفسه شعوراً » أعني ان فكرة «علة ذاته) تحمل ني نفسها فكرة 
القضون للذات أ فكرة انتشار ( زوال انضغاط ) الوجود العدم ؛ 
099 وثانيا :ان الغغور 9 في الواقع مشروع اصن للذات . أي بلوغ 
مرتبة الوجود 2 ي' ذا لذاته أو فى 7 ذاته 2 علة ‏ ذاته 
لكننا لا نستطيع 0 من هذا . ولا شيء 0 
ان نؤكد » على المستوى الانطولوجي » ان إعدام ما هو - في - ذاته 
على هيئة ما هو - لذاته له » منذ البداية وفي داخل ما هو في - 
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ذاته » معنى أنه مشروع وجود علة ذاته . بل على الفك اميا 
الانطولوجيا تصطدم هاهنا بتناقض عميق ٠»‏ لأنه بواسطة ما هو ”7 لذاته 
تأتي إمكانية الأساس إلى العالم . فلكي يكون ما هو في - ذاته مشروع 
تأسيس لذاته » بحب عليه ان يكون في الأصل حضوراً لذاته » أعي 
ان يكون شعوراً . وهذا تقتصر الانطولوجيا على ان تعلن ان كل شيء 
بحري كا لو كان ما هو في ” ذاته»في مشروع لتأسيس نفسه بنفسهء 
يعطي نفسه تغيير ما هو” لذاته . ومن شأن الميتافيزيقا ان تكون الفروض 
التي مكن 0 تصور هذه العملية بوصنمها الحادث المطلق الذي يتواج 
المغامرة الفردية الى هى وجود الوجود . وما من شك فى ان هذه 
الفروض ستبقى ا 1 لأننا لن نستطيع ان ننتظر تأييداً او تفنيدا 
لاحقاً . وما يصنع صدقها ( صلاحيتها ) » هو فقط الإمكان الذي 
يوه لنا مق 0 معطيات الانطولوجيا . وهذا التوحيد مجب طبعاً ألا 
بكوك قن «تطلون اارورة ."مازع » لأ الزمانية ثالي ' إل اوسرد وو اسل 
ما هو > لذاته . فلن يكون ثم أي معني في التساؤل عماذا كان عليه 
الوجود قبل ظهور ما هو ” لذاته . لكن ينبغي على الميتافيزيتَا مع ذلك 
ان تحاول محديد طبيعة ومعنى هذه العملية السابقة على التاريخ والي هي 
ينبوع لكل تاريخ » وهي تحديد المغامرة الفردية ( أو وجود ما هو 
في - ذاته ) مع الحادث المطلق ( او انبثئاق ما هو" لذاته ) . 
وخصوصا أنه من شأن الميتافيزيقي وعليه مهمة الفصل فيا إذا كانت 
المرككة من ااخاولة م أولى قوم ينا شاعو في ذاه فق أجل 
تأسيس نفسه .»او ليست كذلك » وما هي العلاقات بين الحركة 
بوصمها « مراض الوجود » وبين ما هو - لذاته بوصفه مرضاً اعمق 


يوغل حى الإعدام . 
بقي ان ننظر في 0 الثانية » الي صغناها في المقدمة : إذا كان 
ما في "2 ذاته وما 2 ته كيفيتين للوجود » أفلا توجد هوة في داخل 
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فكرة الوجود نفسها : أو ليس فهمه مشقوقاً إلى جزثين لا واصل بينها 
نف 1ق امتداده يتكرن بواشطة صقن لامتجاتسق. ‏ خلريا ؟ وما هو 
المشرك ٠»‏ في الواقع ٠‏ بين الوجود الذي هو 5 » والوجود الذي 
هو ليس ما هو ء والذي ليس هو ما هو ؟ وما يساعدنا هنا هو خاعة 
أغاثنا الشابقة + إذ بينا' أن “ماهو فى - ؤاته اونا هو - لداتبه ليننا 
0000 الواحد إلى جوار الآخر . بل بالعكس » ما هو” لذاته 
كو ا عو ٠‏ ا ام ده : اه اكه ان يوجد يما لا 
بمكن ان يوجد لون بغير شكل ٠»‏ أو صوت بغر درجة ارتفاع ولا 
ننرة ؛ والشعور الذي لن يكون شعوراً بشىء سيكون عدماً مطلقاً . لكن 
إذ1 كان الععون. عرييطا عا هو فى > كذاته .يرزايظة علق بياطنة 2 أيد 
يعبى هذا اله د أجل تكوين شمول 081116* » أو لا ينتسب 
إلى هذا الشمول اسم الوجود أو الحقيقة الواقعية ؟ نعم لا شك ني ان 
ما هو ”2 لذاته إعدام : لكنه » من حيث هو إعدام » هو كائن ؛ 
وهو في وحدة قبلية مع ما هو ي 2 ذاته . وعلى هذا النحو كان من 
غَادَة اليوتان ان ممرنا نبت اطقيفة 7الكرنة #ويثة الكشوك: املق منينا 
ومن الحلاء اللامتناهي المحيط ها . صحيح أننا استطعنا أن نسمي ما 
هو 22 لذاته لا شيء وان نقول إنه لا يوجد شيء خارج ما هو في 
ذاته ع اللهم إلا انعكاساً لهذا اللاشيء الذي هو مستقطب ومتحدد بم 
هو في ”2 ذاته من حيث هو عدم الذي في - ذاته هذا . لكن 
هنا ء» كا ني الفلسفة اليونانية يقوم اللسؤال التالي : ماذا نسمي باسم 
الواقع [و6: » وماذا ننسب اليه الوجود؟هل ننسبه إلى الكون 205:وه0© » 
أو إلى ما سميناه من قبل بالحقيقة الكونية ؟ وهل ننسبه إلى ما هو 7 
لذاته المحض » او إلى ما هو - في - ذاته المحاط باسطوانة (يراع) 
من العتدام الذي أطلقنا عليه اسم : ما هو ” لذاته ؟ 

لكن إذا كان علينا ان ننظر إلى الوجود الشامل ( الكلى ) على انه 
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متكون بواسطة التنظم الثر كيبي لما في - ذاته ولما هو" لذاته » او لن 
نجد نفس الصعوبة الى أردنا تجنينُها ؟ إن هذه الموة الى كشفنا عنها 
لصون ارده 1 لو اللقاية لاتق اللريسوو: شه "وا ويف 
نعطيه لموجود هو » من حيث انه في 2 ذاته » سيكون ما هوء ومن 
حيث هو ” لذاته » سيكون ما ليس هو ؟ 

إذا شئنا حل هذه الصعوبات» ينبغي ان نتبيين ما نقتضيه من الوجود 
ابتغاء النظر اليه باعتباره شمولا” 016 : ولا بد من الاحتففاظ 
باختلاف تراكيبه في تركيب موحد ع محيث ان كل واحد منها » 
إذا “نظر لبه عل حندة + الاايكون إلا مجرداً . وصحيح ان الشعور 
منظوراً إليه على حدة ليس إلا نجريداً » لكن ما هو 2 لذاته هو نفسه 
ا م لذاته من اجل ان يكون : و« عذاب » 
ما > الت ل لقان رمك بابرا ل > ذاته . وظاهرة ما 
ا هي مجرد * بدون الشعور » لكنها ليست وجوده . 

وإذا كنا نريد تصور تنظم تركيبي محيث يكون ما هو - لذاته غير 
قابل للانفصال عما هو ني - ذاته » وبالعكس » يكون ما هو في 
ذاته مرتبطاً ارتباطاً لا انفصام له بما هو" لذاته » فلا بد ان 0 
هذا التنظم الثر كيبي محيث يتلقى ما '” في 2< ذاته وجوده من الإعدام 
الذي بجعله يشعر به.لكن ما معنى هذا إن لم يكن ان الشمول غير القابل 
للانفصام الذي لما هو ي 2 ذاته ولما هو 2 لذاته لا مكن تصوره إلا" 
على شكل الوجود « علة ذاته » . وهذا الوجود » ولا شىء غيره » 
هو الذي مكن ان يصلح مطلقاً ان يكون ذلك « الكل » الذي تحدثنا 
عنه منذ قليل . وإذا كنا نستطيع اذ اقيم اانه عرد ا" مو 1 لدان 
محددا با هو في - ذاته » فذلك لأننا محد انفنا قبلياً بمفهوم سابسق 
على الانطولوجيا « للوجود علة ذاته » . وليس من شك في أن" « هذا 
الوجود علة ذاته » مستحيل » وتصوره » يا شاهدنا » ينطوي على 
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تناقض . لكن يبقى حقاً مع ذلك انه ما دمنا نضع مسألة وجود«الكل» 
بانخاذ وجهة نظر « الوجود علة ذاته » فينبغى انخاذ وجهة النظر هذه 
الفحص عن اوراق اعتّاد هذا الكل . الم يظهر من مجرد انبثاق ماهو- 
لذاته » وما هو ”7 لذاته أليس ني الأصل مشروع وجود علة ذاته ؟ 
وهكذا نبدأ في إدراك طبيعة الحقيقة الشاملة . إن الوجود الشامل » الذي 
لا بمكن شق تصوره بهوة وقطع » وهو مع ذلك لا يستبعد الوجود 
امعد > المعدام لما هو 2< لذاتهء والذي وجوده سيكون كما موادا 
بن ما في ”- ذاته وبين الشعور » ذلك الوجود الثاللي سيكون ما فى - 
ذاته سي وؤاشة > نناته بو نجه مع ما لذاته الذي يؤسسهء 
أعنى «١‏ الوجود علة نفسه ». ولكن لأننا اتخذنا وجهة نظر هذا الموجود 
المثاليي للحكم على الموجود الحقيقي الذي نسميه «الكل» ١‏ فإنه بحب علينا ان 
نتحقق ان الواقعي مجهود مخفق لبلوغ مرتبة علة - ذاته . وكل شيء 
بحري كيا لو كان العالم» والانسانء والانسان. " ا العالم م يصلوا إلا الى 
حقيق إ[4 لم يم. فكل شيء بحري إذن كا لو كان ما هو في ذاته 
وما هو > لذاته يتجليان في حال تفكك بالنسبة الى تركيب مثالي . لا 
لأنه حدث أن وجد اكهال » بل بالعكس لأنه دائماً مشار اليه ودائماً 
مستحيل . والاخفاق المستمر هو الذي يفسر عدم قابلية انفصال ما ي 2 
ذاته عما هو لذاته » وكذلك استقلالما النسبى . وبلمثل لما تحطمت 
وحدة الوظائف المخية » حدثت ظواهر كات لفن الوقت عن استقلال 
ذاتي نسبي » وي نفس الوقت » لح تستطع الظهور إلا على اساس محلل 
لشمول . وهذا الاخفماق هو الذي يفسسر الحوة البى صادفناها في تصور 
الوجود وب الموجود معاً . وإذا استحال الانتقال 7 فكرة الوجود - 
في ذاته إلى فكرة الوجود ”2 لذاته واستحال ضمهما في جنس مشترك» 
فذلك لأن الانتقال الواقعي من الواحد الى الآخحر واجماعها لا ممكن ان 
بها . ونحن نعرف ان من رأي اسبينوزا وهيجل مثلا” » ان الثر كيب 
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الذي يتوقف قبل التركيب الكامل » وي نفس الوقت في استقلال نسبى » 
يصر خطأ . فثلاة في فكرة الكرة م ممللى ‏ السو ف 6 كوا امن 
القائرة: شول اقطان عد اريرة ونام الكل .لو < اننا فيلا الك 
الكرة هي من حيث البدأ خارج المتناول » فإن ظاهرة الدوران لنصف 
الدائرة تصير زائفة ؛ لقد أطيح برأسها ؛ لأن فكرة الدوران وفكرة 
الدائرة تمساك كل” منها الاخرى دون ان تستطيعا الانمحاد في تركيب 
يتجاوزهما ويبررهما : بل كل واحدة تظل غير قابلة للرد الى الاخرى. 
وهذا تماماً هو ما بحري هنا. لهذا نقول إذن ان الكل « «40ه » الذي 
ننظر فيه هواء بوصفه فكرة اطيح برأسها » في محلل مستمر . وهو 
يتبدى لنا بصفة مجموع متحدّل في غموضه ». أعني أن من الممكن ٠‏ كا 
نشاء » ان نؤكد استقلال الكائنات المعتيرة او عدم استقلالها . وها هنا 
انتقال لايم » ودائرة تيار غير متصلة . وعلى هذا المستوى نعثر على 
فكزة الشمول المعرى من الغمول: الى التقينا: مها .من قبل. ممناسبة ما .هو 
لذاته وعناسية اشعورات. الغير: + الكن هذا نوع" قالك: من التعزية. خسن 
الشمول . ففي الشمول المعرتى فقط عن الشمول الخاص بالتأمل كان 
على التأملي ان يكون الانعكاسي » وكان على الانعكاسي ان يكون 
التأملي . وبقي السلب المزدوج زائلاة . وني حالة ما هو - لذاته » 
ال ( الانعكاسى ‏ العاكس ) المنعكس تمر من ( الأنعكاسى ‏ العاكس) 
الفاكتي ابى بحيف ا كدر وانمل فنيا كان "عليه آله يكو الاح , 
وهكذا فإن ما هو لذاته والغنر '” لذاته يؤلفان وجوداً فيه كل منهما 
ع الونجرد -- الدن لفقي يأن تيل افيه ابر أبالخول يا عر 
لذاته وما هو في - ذاته » فخاصيته هى ان ما هو ”7 لذاته مجعل نفسه 
اكع المع انط يني أ ©« زافو لكو موات ون ال 2 لاتحي الم 
ابداً إلا" ما هو ”- لذاته في وجوده : إنه يكون محضاً وببساطة . ولو 
كانت علاقة ما في - ذاته بما لذاته علاقة متبادلة مع علاقة ما هو 7 
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لذاته مع ما هو في ذاته » لوقعنا في حالة الوجود ”2 للغير . 
لكنها ليست. كذلكء وهذا الامتناع من التبادل هو الذي عيز الكل" 407ه 
الذي تكلمنا عنه منذ قليل . وببذا المقدار » لا يكون من المحال ان 
قم انال الكتمول ولا درب جهو“ لدائة » لاحظنا انه كان لا 
بيد ان يكون ثم « انا آخر » عليه ان يكون الانشقاق التأملي لما هوا” 
للغير . وي نفس الوقت ». فإن هذا الوجود « انا الغير » قد بدا 
لما عام أنه لا ممكنه ان يوجد إلا اذا تضمن لا “وجود خارجية لا مكن 
إدراكه . هنالك تساءلنا هل الطابع النقيضي الشمول: كاذ فى ذائه. أآمر؟ 
غير قابل لأن 3 » وهل يجب علينا ان ضع العقل بوصفمه الوجود 
الذي هو كائن والذي هو ا بكائن . لكن ظهر لنا إن مسألة الوحدة 
التركيبية للشعورات لم يككن لها معبى » لأنها افترضت أنه كانت لدينا 
إمكانية اتخاذ وجهة نظر في الشمول ؛ ونحن نوجد على اساس هذا الشمول 
وبوصفنا خائضين فيه . 

لكن إذا لم نستطع أن الفلد معي تعن ل افر الات 
لأن الغبر ٠»‏ لمحسب المندا + تتكره ذاتي كا 0 هو ذاتي . إنه تبادل 
العلاقة هو الف 0 ابداً ان ادركه في تمامه . بل بالعكس ء 
في حالة السلب الباطن ما - هو ”7 لذاته - يي ذاته » ليست العلاقة 
متبادلة » وانا في نفس الوقت احد حدّي العلاقة وانا العلاقة نفسها . 
إق "أدرك الوتجوة»ويدر كى «الويعوة + ولنيت: إلا "مدر كا من الوتجوداء 
والمكرة الذي ادر كه اوضع ضدي ليدر كي بدوري ؛ إنه ما يدرتك. 
فبمعبى ما إذن » استطيع ان اضع سؤال الشمول . صحيح اني أوجد 
هنا كخائض في هذا الشمول » لكن بمكن ان اكون شعوراً مستقصى 
به » لأنني في نفس الوقت شعور بالوجود وشعور بذاتي . لكن هذا 
السؤال الخاص بالشمول لا ينتمي الى قطاع الانطولوجيا . فعند الانطولوجياء 
مناطق الوجود الوحيدة البى بممكن ايضاحها هى مناطق ما في ” ذاته ع 
وها" لنائه ع <واللطتة اللعالة لك و عطلة 3اقدد ,“وساف عنذها عط نا 
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لذاته محدوداً على نحو ما - في - ذاته كثنائية حادة او عداه وجوداً 
متحللا” مفكدكاً . ومن مهمة الميتافيزيقا ان تفصل هل الافيد للمعرفة 
( وخصوصاً على النفس الظاهرياتي » ولعم الانسان » الخ ) ان يبحث 
ف موجود سنسميه الظاهرة » وسيكون مزوداً ببعدين للوجود » أبعد 
ما - في - ذاته وعد ما - لذاته ( ومن وجهة النظر هذه + لن 
يكون ثم" غير ظاهرة واحدة هي : العالم ) كا وجد الانسب ء في فيزياء 
انيشتين » ان نتحدث عن حادث متصور على ان له ابعاداً مكانية 
وعدا زمانياً » ونحدد مكانه قُ زمان <" مكان ؛ أو يظل من الافضل » 
رغم كل شيء » المحافظة على الثنائية القديمة : « الشعور - الوجود». 
والملاحظة الوحيدة الي تستطيع الانطولوجيا المجازفة بابدائها هنا هي انهء 
في الحالة الي يبدو من المفيد فيها استخدام الفكرة الجديدة للظاهرة » 
كشمول مفكك » ينبغى ان نتحدث عنها في أن واحد بلغة المحايئة 
والعلو” معآ . والعقبة ستكون في الوقوع في نرعة المحايثة المحضة| المخالية 
الهسرلية )» او في نرعة العلو المحضة الى تنظر الى الظاهرة على البا 
زوع جديد من الموضوع . لكن الكافة سذكرن دائماً محدودة 1 ما 
في - ذاته الخاص بالظاهرة والعلو سيكون دائماً محدوداً ببعد ما ” لذاته. 

وبعد الفصل في مسألة اصل ما لذاته وطبيعة ظاهرة العالم » تستطيع 
الميتافيزيقَا ان تتناول المشاكل المختافة ذوات الاهمية الكرى » وخصوصاً 
مشكلة الفمل .> “ذللة ان الفعل, مق ان يتن اله في اناو اخد. عبينان 
تسترت ها هي * لدان روفل' مضوى ننا عرق *- ذاقته ب لزن الأمر 
يتعلق عشروعٍ ذي اصل محايث » يعين تغيبراً في وجود العالي . ولا 
بحدي فتيلاة ان نقرر ان الفعل يغيّر فقط المظهر الظاهري للشىء : فإذا 
كان المظهر الظاهري لفنجان بمكن ان يتغير الى حد إعدام الفنجان 
كفنجان » وإذا كان وجود الفنجان ليس شيئاً غير كيفية » فإن الفعل 
المحوث: ينض" ان يكن قابلا”' لتخبين وجود الفتمان 'نقنية .. ومشكلة 
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الفعل تفترض إذن ايضاح الفعتال العالي للشعور » وتضعنا على الطريق 

الى علاقته الحقيقية الوجودية مع الوجود . وتكشف لنا ايضاً » نتيجة 
لآثار الفعل في العام » عن 0 الوجود مع الوجود » الي وان كانت 
لله على هيئة خارجية بواسطة العالم الفزبائي » فإنما ليست اللحارجية 

المحضة » ول 0 وَلكنها نحيلنا الى فكرة « الشكل » الجحشتالتية . 
إذن فابتداء” من هناك يمكن محاولة وضع ميتافيزيمًا للطبيعة . 


أفاق اخلاقية 

إن الانطولوجيا لا بمككن ان تضع هي نفسلها قواعد اخلاقية » إذ 
هي تعبى فقط با هو كائن » وليس من الممكن استخلاص اوامر من 
تقريراما . ومع ذلك فإنها تبدي قليلا عما عسى ان تكون عليه اخلاق 
تتحمل مسئولياها نجاه آنية في موقف ( حقيقة إنسانية في موقن ) . 
ققد كففة لبا عن امننا وطبيعة القيمة ورأينا أنها النقص » الذي بالنسبة 
إليه ما هو 2" لذاته محدد نفسه في وجوده بوصفه نقصاً . ولأن ما هو 
لذاته يوجد » فإن القية 2 كيا رأينا » تنبثق لتلاحق وجوده 2< لذاته. 
وينتج عن هذا ان المهام المختلفة لما هو ” لذاته معكن ان تكون موضوع 
ليل نفسي وجودي ». لأنما ترمي جميعا الى انتاج تر كيب ناقص 
للشعون والوجود. تحت راية القيمة او ععلة ذاته . وهكذا فإن التحليل 
النفسي الوجودي وصف اخلاتي . لأنه يعطينا المعنى الاخلاتي لمختلف 
المشروعات الإنسانية ؛ ويدلنا على ضرورة التخلي عن نفسانية المصلحة» 
وعن كل تفسير نفعي للسلوك الإنساني » وذلك بكشفه لنا عن المعنى 
المغاليي لكل تصرفات الإنسان . وهذه المعاني وراء الأثرة والإيثار» ووراء 
أنواع السلوك الي يقال عنها إنها نزيهة خالية من المصلحة . وممكن ان 
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نقول : ان الانسان مجعل نفسه انساناً ليكون الله : والهوهوية » منظوراً 
إليها من وجهة النظر هذه » يكن ان تظهر الما أثرة وانانية ؛ ولكن 
تماماً لأنه لا يوجد مقياس 0 بين الأنية ( الحقيقة الإنسانية ) وبين 
علنه د :ذاتها 6 اللي تروف :اذ ركوله- ع سكن انف ان يقال إن الانسان 
يضيع نفسه من اجل ان توجد علة ذاته . هنالك ننظر الى كل وجود 
إنسانى على انه عذاب » والأنانية ( حب الذات ) المشهورة ليست إلا" 
وسيلة غتارة بحرية من بين وسائل اخرى لتحقيق هذا العذاب . لكن 
النتيجة ‏ الرئيسية للتحليل النفسي الوجودي يجب ان تكون حملنا على التخلي 
عن روح الجد . إن روح الحد لها خاصية مزدوجة هي ان تعد” القم 
معطيات عالية » مستقلة للذاتية الإنسانية » ونقل الطابع «المرغوب فيه, » 
من الثر كيب الانطولوجي للأشياء الى مجرد تكوينها المادي . فبالنسبه إلى 
روح الحد ل مرغوب فيه مثلا, » لأنه بجحب ان نعيش ( وهي قيمة 
مرصودة في السماء المعقولة ) ولأنه 0 . ونتيجة روح الحد الي » ٠‏ كا 
نعرفا » تسود العالم » أن تعمل على تساف القم الرمزرية للأشياء 
مخصائصها التجربية » كا بعتص النشاف” الحبر ؛ ما تضع في المقدمسة 
عتمة الثىء المرغوب فيه وتضعه 2 قي ذاته » على انه أمر مرغوب فيه 
لا مكن رده . وهذا فنحن على مستوى الاخلاق » وني نفس الوقت 
على مستوى سوء النية » لآنها أخلاق مخجل من نفسها ولا تجرؤ على 
الافصاح عن تسمية الاشياء بأسمائهاء لقد ألقت الظلمة على كل اغراضها 
ابتغاء التخلص من القلق . إن الإنسان يبحث عن الوجود خبط عشواءء 
عنيا عن نفنيه المشرروع لخر الذي هوبهذا البحث: ننس ؟.. وجعل. فيه 
حيث تننظره” مهام موضوعة على طريقه . والاشياء مقتضيات صامتة »2 
وليس ها هنا أمر” في ذاته غير الطاعة السلبية لهذه المقتضيات . 


والتحليل النضي الوجودي سيكشف له عن الغرض الحقيقي من محثه 
وهو الوجود كانصهار تركيبي لما ني ذاته مع ما” لذاته ؛ 
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وسيكشفله عن عذابه . والحق ان كثيراً من الناس مارسوا على أنفسهم 
هذا التحليل النفسي » ولم ينتظروا حبى يعرفوا مبادئه من اجل ان 
يستخدموه كوسيلة للتخلص والنجاة . وكشر من الناس يعلمون حقاً ان 
الغرض من انحاتهم هو الوجود ؛ وبالقدر الذي به علكون هذه المعرفة» 
فإنهم بملون امتلاك الأشياء لذاتها » ومحاولون تحقيق الامتلاك الرمزي 
لوجودهم ” في 2 ذاته . لكن بالقدر الذي به هذه المحاولة لا تزال 
تشارك في روح الجد والذي به يستطيعون ان يعتقدوا بعد ان رسالتهم 
في ان يعملوا على وجود ما ي 2 ذاته -” لذاته مكتوبة في الأشياء» 
فإمم مقضي ” عايهم باليأس : لأنهم يكتشفون 3 نفس الوقت ان كل 
ألوان النشاط الإنساني متكافئة ‏ لأنها تنحو كلها إلى التضحية بالإنسان 
فى العا الاق تعلق" زتها جح بواتي ا اها ضيفي . ادا لتق ريا 
بالاخنفاق . وهذا يستوي ان ينتشى المرء ا في عزلة :7 ان يقود 
العطوك. فا تفلك أح هلاه الألراة ميق النقاط تمل "الأخرد 4 قد 
يكون ذلك سبب غرضه الحقيقي » بل بسبب درجة الشعور البي لديه 
عن هدفه المثاللي ؛ وق هذه :اندالة سيحدث ان هدوء السكران التروعية 
سيتغلب على الميجان الذي لا طائل نحته عند من يقود الشعوب . 

لكن الانطولوجيا والتحليل النضي الوجودي ( او التطبيق التلقائي 
والتجربي الذي قام به الناس دائم” لهذين العلمين ) ينبغي ان يكشنا 
للفاعل الأخلاي أنه الموجود الذي به توجد القم . هنالك تصير حريته 
على شعور بذانها » وتكتشف نفسها ني القلق الها الينبوع الوحيد للقيمة» 
والعدم الذي به يوجد العالمى . ومبى انكشف له البحث عسن الوجود 
وامتلاك ما هو 2 في 2 ذاته بوصضففه| امكانيتيه » فإنه سيدرك بواسطة 
وني القلق الما ليسا ممكنين إلا على أساس إمكان ممكنات أخرى . لكن 
حبى ذلك الن » وان كان من الممكن اختيار الممكنات وإبطالها كا 
يريد » فإن الموضوع الذي صنع وحدة كل اختيارات المنكنات كان 
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القيمة او الحضور الثالي للموجود الذي هو علة ذاته . اذا سيؤول اليه 
أمر* الحرية » إذا رجعت على هذه القيمة ؟ هل تأخذها معها » مها 
تفعل » وفي رجوعها نفسه نحو ما هو ”2 في 2 ذاته 2 لذاته ء» هل 
شلك ماعن لفلف القبمة “الى ريد ان تاليا 6 أو 4 للجره أما 
تدرك 5 كجررة بالسة إلى دان » هل تقدر على ان تضع حدا 
0 القيمة ؟ وخصوص] » هل من الممكن . ان تتخذ من ذاها 
قيمة » من حيث هى ينبوع لكل قيمة » او نجحب عليها بالضرورة 
ان دح نسها نالفة إك فته غالة اضحقيا ‏ وي الطجالةة: إلى فيها 
مكن ان تريد ان تتخذ من ذالها إمكانية خاصة لما وقيمة ع 
فاذا ينغي ان نفهم من هذا ؟ إن الحرية التي تريد ان تكون حرية 
هي وجود 7 ليس 2 هو ما هو ء وهو ما ليس هو 
مختار » كمثل أعلى للوجود + أن 7 يكون 27 ما2 ليس 2 يكونه 
وار 2 كين دين كريد إل عن إذن ل اذا ستره نقسه © 
لفنرق" نيديا +4 لأ انا متطايق سيور واتددع عب ان يكوه دان" عيطلن 
مسافة من ذاته . وماذا مجحب ان نفهم من هذا الموجود الذي يريد ان 
يبقى مهيبا » وان يكون على مسافة من ذاته ؟ هل المقصود به هو 
سوء النية او تصرف أساسي آخر ؟ وهل بمكن المرء ان يعيش هذا 
الوجه الجديد للوجود ؟ وخصوصا هل الحرية » وهي تتخذ من ذانها 
غاية لنفسها » تفلت من كل موقف ؟ أو بالعكس تظل دائا في 
موقف ؟ أو تتخذ موقفها على نحو أدق. وأكثر فردية يدر ما تزيد 
في الإلقاء بنفسها في القلق بوصفها حرية في حال وشرط » واببا 
ستطالب اكثر عسئوليتها » بوصفها موجودا به العالم يأتي إلى الوجود ؟ 
كل هذه الاسئلة » الي تحيلنا إلى التأمل اللحالص غير المواطيء » 
لا ممكن ان تجد الجواب عنها إلا" ني ميدان الأخلاق . وستكرس لا 
كنابا- فق المستقيل .*. 
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حا بحا جد الهم 


ما دم ااا 


مقدمة الى البحث في الوجود 


. فكرة الظاهرة ‏ ... 
. ظاهرة الوجود ووجود الظاهرة 1 
. الكوجيتو السابق على النظر ووجود الادراك . 
. وجود كون الشيء مدر كا 
. العرهان الوجودي 

. الوجود قِ ذاته . 


القسم الاول مشكلة العدم 
الفصل الاول : اصل 0 


. المساءلة 

. السلوب 

التضوز الدبالكتيكي ‏ 00 
. التصور الفينومينولوجي للعدم 
. أصل العدم 


الفصل لقي : سوء النية 


. سوع النية والكذب 
. مسالك, سوء النية 
« لية 0ح سوء النية 


9 


١١1١ ... 
١7" 
12 


القسم الثاني الوجود لذاته 
الفصل الأول : التراكيب الباشرة لما هو لذاته 


١.الحضور‏ للذات : أ١‏ 
؟ . واقعية ما هو من اجل ذاته 6 
.ما هو من أجل ذاته ووجود القيمة 154 
.ما هو من أجل ذاته ووجود الممكناتث هم 
ه . الأنا ودائرة الموهو 14 
الفصل الثانى : الزمانية 
١‏ . ظاهريات الابعاد الزمانية الثلاثة ا" 
؟* . انطولوجية الزمانية شد ا نيه غرف 
" . الزمانية الاصلية والزمانية النفسية : التأمل 4 
الفصل الثالث : العلو” 
١‏ . المعرفة مط للعلاقة بن ما هو من أجل ذاته وما هو في ذاته . .م 
؟ . التحديد ( التعيين ) بوصفه سلباً هلم 
* . الكيف والكم . المكمنة ٠‏ الاداتية ام 
: . زمان العالم وم 
ه . المعرفة الام 
القسم الثالث : ما هو للغعر 
الفصل الاول : وجود الغير 
انو الشكلة جود + :م جد اما 
؟ . عقبة الطووحدية ) الانانة ) ارم 
“ . هسرل »© هيغل » هيدغر سم 
5 . النظرة اخرة 


- 


الفصل الثاني 9 الجسم 


. الجسم بوصغة وجوداً لذاته : الواقعية 


بالل للقو ‏ عزرة ا 
. البعد الانطولوجي الثالث 0 


الفصل الثالث : العلاقات العينية مع الغر 


. الموقف الاول نجاه الغير : الحب » اللغة » تعذيب الذات . 
؟ . الموق فالثانى تجاهالغير : اللامبالاة» الشهوة » الكر اهية » السادية . 
. « الوجود مع » و ١‏ النحن » 


القسم الرابع : الملك > الفعل ( الوجود 
الفصل الاول : الوجود والفعل 


لتويك الدول اتدل عو دري 
ري واريافية + ارقن 


الفصل الثاني : الفعل والملك 


. التحليل النفسبي الوجودي 


؟ . الفعل والملك : الامتلاك 


. الكيفية بوصغها كاشفة للوجود 


خا ئمة 


. ما - في 3< ذاته وما هى"”' لذاته : نظرات ميتافيزيقية . 
. آفاق اخخلاقية 
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...ا اكمة 


